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  بسم االله الرحمن الرحیم
  

  المقدمة
  

ا       { ھُ عِوَجَ ل لَّ مْ یَجْعَ ابَ وَلَ دِهِ الْكِتَ ذِرَ   * الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْ اً لِّیُن قَیِّم
راً     بَأْساً شَدِیداً مِن لَّدُنْھُ مْ أَجْ الِحَاتِ أَنَّ لَھُ وَیُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّ

ذِیراً   { ، )١(}حَسَناً  الَمِینَ نَ  )٢(}تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعَ
لَا یَأْتِیھِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْھِ وَلَا { )٣(}ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ {

دِیقَ         {)٤(}مِنْ خَلْفِھِ تَنزِیلٌ مِّنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ  ـكِن تَصْ رَى وَلَ دِیثاً یُفْتَ انَ حَ ا كَ مَ
  )٥(}الَّذِي بَیْنَ یَدَیْھِ وَتَفْصِیلَ كُلَّ شَيْءٍ وَھُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ 

  
رآن ال  المحمدیة االله تعالى على الأمة لقد منَّ: وبعد ریم  بأن أنزل علیھم الق ك

ا   یمن علیھ ھ والمھ م كتب ع     و، أعظ دین والنب ذا ال ي لھ در الأساس و المص ھ
ا       ا وقوامھ ا وحیاتھ ا وقوتھ ة منھجھ ھ الأم تمد من ذي تس افي ال الص

ة أنصع   ،ووحدتھا ولقد سطرت القرون الثلاثة المفضلة الأولى من ھذه الأم
اریخص د   فحات الت اب الخال ذا الكت كھم بھ اطھم وتمس وة ارتب ى.لق ار  حت ح

م            وا أعظ ذین أزال ھ ال وة أتباع دین وق ذا ال وة ھ ي ق لام ف داء الإس أع
ا مبراطوریتینا رس :وقتھ روم والف اء  ،ال تطیعوا القض ن یس م ل وا أنھ وأیقن

ا  لِ ، بعدما باءت محاولاتھم العسكریة بالفشل    على ھذا الدین بقوة السلاح م
ویم        دین الق ذا ال ي سبیل ھ ان والتضحیة ف  ،یتمتع بھ المسلمون من قوة الإیم

ل      دة وأق فلجأ ھؤلاء الأعداء إلى محاربة ھذا الدین بطریقة أخرى أنجع فائ
ھم الإسلام  ، خسارة  دعي بعض أن ی ك ب ي الظاھر وذل د   ف ي جس م ینخر ف ث

ة  ونشطت حركة ھؤلاء الأدعیاء في البلاد الإسلام ، الأمة كالسوس یة النائی
امة لا تفرخ إلا في البیئات الجاھلة التي إذ كل دعوة ھدّ، عن العلم والعلماء

عى كثیر من ھؤلاء التشیع   وادّ ،العلم الذي یطفيء كل فتنة نورَ ھاحُرم أھلُ
نھم ت رضي االله ع ل البی یعتھم، لأھ ي  ش دس ف ت ، وان ل البی ا لأھ ، لا حبً

ھ  لام وأھل ى الإس دًا عل ا وحق ا بغضً ي، وإنم ة ف دما  ورغب ھ بع اء علی القض
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 ٣

ھ ا  ا معظم ھؤلاء       تھاوت أمام أ فیھ ي نش ر الت ات الكف د نجح   ، مبراطوری وق
لمین ، ھؤلاء الأدعیاء في بعض أھدافھم ى   ، وشقوا عصا المس وساعدھم عل

ین المس      ة ب ي حین فرق ت الحروب     ، لمینذلك أنھم خرجوا ف ي وق ا ف ودائمً
ارھم   یجد أصحاب الدعوات الھدامة ف خلافاتوال رویج أفك ، رصةً سانحة لت

لى االله    ول االله ص ى رس ة عل ار المكذوب ث والآث عوا ألاف الأحادی د وض وق
أكثر علیھ وسلم وأھل بیتھ الأطھار لترویج أفكارھم التي أدت إلى انحراف 

ت     ي لأھل البی  -رضي االله عنھم    - الشیعة عن الجادة وعن المذھب الحقیق
  .الذي یزعمون الانتماء إلیھ

  
ذه الفِ      عصرنا في و ي ھ ة ف ربص بالأم دو المت ا من   رق قد وجد الع ة وغیرھ

ة،      سبیل الحق،  الخارجة عن    الأخرى الفرق ي الأم ة ف اع الفتن  وسیلة لإیق
ملھا  ق ش تباحة بَ ،وتمزی تھایْواس وو ،ض تم ھ ي تھ اریر الت د التق غ  یع أبل

اریخ   ام بت د الاھتم ك وعقائ فتل ة  الطوائ رق المختلف تثمر و ،والف ك یس ذل
یغذي  فھوولذا  ،یخشاھاالتي المتنامیة قوف في وجھ الصحوة الإسلامیة لول

ولھا      ائل لوص ئ الوس ف، ویھی ذه الطوائ ض ھ ادةبع ھ للقی دم  والتوجی لتخ
ذه الفِ       ولا. أغراضھ ر ھ ي أم ان الحق ف ت للفرصة    شك أن بی ھ تفوی رق فی

  . بین المسلمین أمام العدو لتوسیع رقعة الخلاف
  

ذابون     م وھذا البحث محاولةٌ ا وضعھ الك ر م ان أث  المنتسبون للشیعة   -نا لبی
یم     - والمدسوسون بینھم اب الحك ات الكت وا  فرَّ من آثار وآراء في تفسیر آی ق

ات  بھا الأمة مخالفین بذلك ف أن غلاة     .المعنى الصحیح لھذه الآی ان كی وبی
یعة  أثروا الش ذلك ت ات و  فب ق الآی يّ عن اموا بل ا  ق ر معناھ ى غی ا عل  تأویلھ

ات  لتواف  ذه المروی ا     و،  ق ھ الفوا فیھ ي خ داتھم الت ذلك معتق رروا ب ة  لیق عام
ى  الإمامیة صار مذھب الشیعة  ولقد .الشیعة الزیدیة المسلمین بما فیھم الاثن

اب المذھب          عشریة مأوىً ل صاروا أرب دات ھؤلاء الغلاة ب ار ومعتق لأفك
دول  ض ال م بع ت لھ د أن قام درتھا-خاصة بع ى ن ور -عل ر العص ى م  ،عل

ل   خفتت و ي المقاب ة   ف ة المعتدل ا      أصوات القل ة المذھب مم ى أرادت تنقی الت
اب     نحاول بإذن االله تعالى بیان منھج أھل السنة  وس ،لصق بھ ي تفسیر كت ف

ى   في التفسیر و  الاثنى عشریة الشیعة االله تعالى ومنھج رد عل ي   ال الشبھ الت
ك  ،أوردوھا ان الحق من الباطل     وذل د    ، لبی  الحق  لیتضح لكل منصفٍ یری

تھم و عف حج ا ض ف م ھزی كوا ب ي  . تمس قوف ان الح بھة ال لزو بی لش
  .لأمةلتوحید اجتماع للكلمة وفي اتباعھ  لفُرقة ول لضمحلاوا
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ر  دي البحث     -ورأیت أن أذك ین ی ا ب ا    - فیم د و بعض م م     یفی ى فھ ین عل یع
  :قسم البحث إلى ثلاثة أقسام أثم ، ومعرفة ما في ھذا البحث

  .الاثنى عشریة الإمامیة السنة والشیعةأھل القرآن بین  :الأول
  .الاثنى عشریة الإمامیة السنة والشیعةأھل التفسیر بین  :الثاني
ث  ة من : الثال یعة   أمثل ا الش ى علیھ ي بن ات الت بعض الآی یر ل ة التفس  الإمامی

أھل السنة  تفسیر سائر المسلمین وأحكامًا وعقائد خالفوا بھا  عشریة ىالاثن
   .لھا

ذا د . ھ ث م  وق ذا البح ي ھ ھ ف ا أنقل ون م ى أن یك ت عل ادر حرص ن المص
ى   ، من الفریقینالموثوقة عند أصحابھا  دل عل إذ من الإنصاف أن ننقل ما ی

ا       ا الخاصة بھ ة من كتبھ ا     آراء وأفكار كل طائف الفین لھ ب المخ ، لا من كت
لم       .نسأل االله تعالى التوفیق والسدادو ھ وس د وآل ى سیدنا محم وصلى االله عل

  .مًا كثیرًاتسلی
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 معني السنة والشیعة في القرآن:  

  
رآن    السنة  -١  ي الق أتي ف الى     ت ال تع ا ق ة كم ي الطریق ي   {:بمعن ھِ فِ نَّةَ اللَّ سُ

  }٦٢:الأحزاب{}ھِ تَبْدِیلاً الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّ
الى  ال تع وِیلاً  {:وق نَّتِنَا تَحْ دُ لِسُ لِنَا وَلاَ تَجِ ن رُّسُ كَ مِ لْنَا قَبْلَ دْ أَرْسَ ن قَ نَّةَ مَ سُ
  }٧٧:الإسراء{}

  :قال لبید. الطریقة:أیضًا في اللغة اناھومع
  .لكلِّ قومٍ سُنَّةٌ وإمامھا   .......لھم آباؤھم تْمن معشر سنَّ

  
ي   ذلك ف علىو ا ف سنة النبي ھي طریقتھ التي مھدھا للمسلمین لیسیروا علیھ

  .دینھم
ل قول أو عن النبي من  أُثرما :"ھو وأما التعریف الاصطلاحي للسنة أو  فع

ر ة " تقری ة والخُلُقی فاتھ الخَلقی ھم ص اف بعض س   )١( ،وأض یعة نف ذ الش وأخ
الوا    التعریف من أھل السنة وغیرو ة واحدة فق ھ كلم ر عن    سنة  ال: ا فی ا أث م

دلاً   )المعصوم(وإنما ذكروا كلمة  )٢( ،و فعل أو تقریرالمعصوم من قول أ ب
ة   ي (من كلم ف     )النب ي التعری ذلك ف دخل ب دھم  لی ةُ  عن ى عشر إذ    الأئم الاثن

  .یدعون لھم العصمة
  
ة  وكذا في -القرآن ، والتشیع ، والمشایعة في الشیعة -٢  دور حول    -اللغ ت

ر، أو      والمن ،معنى المتابعة ى الأم اع عل الرأي، والاجتم ة ب اصرة، والموافق
ھ  الأة علی الى    .المم ھ تع ي قول ا ف إِبْرَاھِیمَ   {:كم یعَتِھِ لَ ن شِ وَإِنَّ مِ

افات{} ھ    } ٨٣:الص ى منھج ھ عل وح ویتابع یعة ن ن ش إبراھیم م ال و.ف ق
وَكَ {:تعالى ى فَقَضَى   فَاسْتَغَاثَھُ الَّذِي مِن شِیعَتِھِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَ زَهُ مُوسَ
ھ      }١٥:القصص }{عَلَیْھِ ى دین ذي من أنصاره وعل أي استغاثھ الإسرائیلي ال

  . على الفرعوني الذي ھو عدوه
                                                

الواضح في أصول الفقه /محمد سليمان الأشقر. د ،:١١الحديث والمحدثون ص/محمد أبو زهو.د- ١
   ٨٧:ص

نهاية الدراية /السيد حسن الصدر -)١/١٢٦(رسائل في دراسة الحديث/ الفضل حافظيان البابليأبو  - ٢
  ١٨٧:ص



  
 

 ٦

ا  ما رأيٍالمجتمعة على بمعنى الطائفة أو الفرقة  جاءت وقد ا   ،أو دینٍ م كم
الى  ھ تع ي قول دُّ عَ  {:ف مْ أَشَ یعَةٍ أَیُّھُ لِّ شِ ن كُ زِعَنَّ مِ مَّ لَنَن اً  ثُ رَّحْمَنِ عِتِیّ ى ال لَ

إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُواْ دِینَھُمْ وَكَانُواْ شِیَعاً لَّسْتَ مِنْھُمْ فِي {:وقولھ تعالى }٦٩:مریم{}
  .}١٥٩:الأنعام{}شَيْءٍ

          یعة ظ الش لام وردت لف در الإس ي ص ة ف داث التاریخی ي الأح ف
ا نجد    بمعناھا اللغوي الصرف، وھو المناصرة والمتابعة،  ل إنن ي  ب ة  ف وثیق

ا   -، ومعاویة التحكیم بین الخلیفة عليّ ظ الشیعة    -رضي االله عنھم ورود لف
يّ   اع عل ى أتب ق عل ث أطل ى، حی ذا المعن اع   بھ ى أتب ق عل ا أطل یعة، كم ش

  .معاویة شیعة، ولم یختص لفظ الشیعة بأتباع عليّ
 ، طالبعلیھ علي بن أبي  ىھذا ما تقاض: " ومما جاء في صحیفة التحكیم

ا ووأن علیاً وشیعتھ رض): ومنھا( ......وشیعتھما ،ومعاویة بن أبي سفیان
  )1( .ي معاویة وشیعتھ بعمرو بن العاصورض ،بعبد االله بن قیس

 ى   و ھ عل م یختص إطلاق یعة ل ب الش أن لق ول ب ة تق ائع التاریخی الوق
يّ عليّ أتباع  ھ   - إلا بعد مقتل عل ب    - رضي االله عن رى ال ا ی ، أو  )٢(عضكم

  . بعد مقتل الحسین كما یرى آخرون
عودي ول المس ة   : )٣(یق ي الكوف یعة ف ت الش تین تحرك س وس نة خم ي س  وف

ة الم     م حرك وابین، ث ة الت ت حرك ار حوتكون انیة(ت یعة  ) الكیس دأت الش وب
  .وأخذت تتمیز بھذا الاسم ..تتكون وتضع أصول مذھبھا

ي   -ونستطیع القول أن الشیعة * ھ رضي االله  شیعة عل ر    - عن ة الأم ي بدای  ف
انوا یُ اد، ك الورع والاجتھ ون ب ان عرف ون وك ة،وا یحب ویعرفون أول الأم

ألھ سائل   فھذا ، فضائلھم و قدرھم ا س ا أفضل   : شریك بن عبد االله حینم أیھم
ر  : ؟ فقال لھأبو بكر أو عليّ و بك ال السائل  . أب ذا   : فق ول ھ ت شیعي  وتق ! أن

یس شیع   : فقال لھ ذا فل يٌّ     دق لاالله ویاً، نعم من لم یقل ھ ذه الأعواد عل ي ھ  رق
ر،    ألا إن خ :، فقال رضي االله عنھ و بك ا أب د نبیھ ر،   یر ھذه الأمة بع م عم  ث

فانظر كیف نفى شریك  .)٤( واالله ما كان كذاباًفكیف نرد قولھ، وكیف نكذبھ؟
  .التشیع عن من یخالف علیًا رضي االله عنھ في تفضیل أبي بكر على غیره

                                                
وانظر أصول ، )٥٤ – ٥/٥٣(: الطبري تاريخ: ، وانظر ١٩٦-١٩٤: الأخبار الطوال ص/ الدينوري - ١

         )٣٩-١/٣٨(مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية
   ٢٢: الجعفرية ص الميراث عند/ محمد أبو زهرة - ٢
  )٣/١٠٠ ( مروج الذهب  - ٣
  سالممحمد رشاد . تحقيق د)  ٢/٨٦(: منهاج السنة/ابن تيمية - ٤
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ما شیعتنا ": علیھ السلام )جعفر الصادق( ال أبو عبد االلهق:وفي كتب الشیعة
ا    ھ، وم ى االله وأطاع ن اتق ع والت   إلا م ون إلا بالتواض انوا یعرف ع خك ش

ا شیعتنا إلا   ھلا تذ": وقال أبو جعفر . )١( "والأمانة ب بكم المذاھب فواالله م
       )٢( "من أطاع االله عز وجل

ھ ال   ر علی ي     وفي روایة جابر ، عن أبي جعف ال ل ال ، ق ا جابر   : ( سلام ق ی
أیكتفي من انتحل التشیع أن یقول بحبنا أھل البیت ؟ فواالله ما شیعتنا الا من  
ع        ع والتخش ابر الا بالتواض ا ج ون ی انوا یعرف ا ك ھ ، وم ى االله و أطاع اتق
د    دین ، والتعھ ر بالوال لاة ، والب وم والص ر االله ، والص رة ذك ة وكث والأمان

یا جابر واالله ما یتقرب  : (إلى أن قال ) وأھل المسكنة  للجیران من الفقراء
ولا على االله لأحدٍ من   ،وما معنا براءةٌ من النار، إلى االله تعالى إلا بالطاعة

ان الله مطیعً    ،حجة ان الله عاصیً      من ك ي ، ومن ك ا ول و لن ا   ا ، فھ و لن ا ، فھ
  . )٣( ) وما تنال ولایتنا إلا بالعمل والورع، عدو

ان   ھؤلاء الف  نھم  شیعة ك ة،    دی وى لا التقی ھ،    وھو التق ة الله الحق، لنبی الولای
ة    لأ ات كاف ك   . ھل بیتھ، ولصحبھ، وللمؤمنین والمؤمن ا أولئ ذین  الغلاة  أم ال

اق وعداوة الصحابة وب     ة والنف ي    بعض  ض غ دینھم التقی و ف ت والغل آل البی
یعة ب   وا بش ر فلیس بعض الآخ ا،   ال یعة أئمتھ رھم الش ن تعتب ھادة م ذ ش ا ولھ

  .بالرافضة، لا الشیعة رضي االله عنھ بن علي بن الحسین سماھم الإمام زید
  ال    :)٤( أحمد وأبو یعلىروى ھ ق ك  :عن علي رضي االله عن يّ  یھل  ف
ا  لي یفرط طرٍمُ بٌحِمُ:  رجلان یس  بم ي  ل رٍ  ومبغض  ،ف ھ  مفت  شنآني  یحمل

أن علي رضي االله فھذا الكلام یؤید ما انقسم إلیھ الناس بش ."یبھتني أن على
الكین  ین ھ رفین متناقض ى ط موا إل د انقس ھ فق ق، عن ى الح ط عل . ووس

  :فالطرفان الھالكان ھما
الغ:الأول ھ  ب ي حب رطف م الرافضة  وأف ھ وھ یس فی ا ل ھ بم وا  ،فی ھ فزعم أن

ده وم وأن عن اء  معص م الأنبی ابقة،عل ب الس ل الكت ده ك نھم ، وعن ل م ن ب م
ھ   رفعھ فوق الأنبیاء  م  بل ادعوا أن ھ  یعل ب وأن و   الغی أتي ی دخل   ی ة فی م القیام

                                                
    )  ١/٧٣٣(: سفينة البحار - ١
  ) ١/٧٣(: أصول الكافي - ٢
    ) ١٨٤ /١١ ( ، الوسائل) ٧٥-٧٤/ ٢ (الكافي   - ٣
، )  ٥٣٤رقم( مسند علي)/١/٤٠٦(لموصليوأبو يعلى ا)  ١٣٧٦رقم( مسند علي)/١/١٦٠(رواه أحمد - ٤

  )  ٣٢١٣٤برقم  - ٦/٣٧٤(مصنف ابن أبي شيبة 
* : ا في أكثر من كتاب من كتب الحديث عند أهل السنة فأكتفي بالعزوا ما يكون الحديث مرويكثير

  .وقد يكون للحديث أكثر من طريق أو رواية في الكتاب الواحد فأكتفي بذكر إحداها. لبعضها



  
 

 ٨

ده       . رشیعتھ الجنة وأعداءه النا تھم من بع ى أئم ذه الصفات عل  .ثم سحبوا ھ
ومیني ال الخ وھم أن ق غ غل ل بل ھ ب ي كتاب ة الإسلامیة ( ف إن :)١( )الحكوم ف

ى :أي-للإمام ودًا ودرجةً    -عشر  من الأئمة الاثن ا محم ةً ، سامیةً  مقامً  وخلاف
ةً ع تكوینی ع ذرات  تخض یطرتھا جمی ا وس ون لولایتھ ذا الك ن ، ھ وإن م

 أھ ـ.ضروریات مذھبنا أن لأئمتنا مقامًا لا یبلغھ ملكٌ مقرب ولا نبي مرسل 
د االله  :وفي أصول الكافي ر الصادق  (عن أبي بصیر عن أبي عب ال ) جعف   :ق

و        ى أَنْ تَقُ ائِنٌ إِلَ وَ كَ ا ھُ مَ مَ انَ وَ عِلْ اعَةُ إِنَّ عِنْدَنَا عِلْمَ مَا كَ الَ  .مَ السَّ تُ  :قَ  :قُلْ
مُ     وَ الْعِلْ ھِ ھُ ذَا وَ اللَّ ال  ،جُعِلْتُ فِدَاكَ ھَ ذَاكَ     َ:قَ یْسَ بِ مٌ وَ لَ ھُ لَعِلْ الَ  ،إِنَّ تُ  :قَ  :قُلْ

دِ     ،مَا یَحْدُثُ بِاللَّیْلِ وَ النَّھَارِ :قَالَ؟ءٍ الْعِلْمُ  جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَيُّ شَيْ نْ بَعْ أَمْرُ مِ الْ
  . )٢("إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ ،ءِ ءُ بَعْدَ الشَّيْ وَ الشَّيْ ،مْرِالْأَ
  
اني  یض الأول: الث ھ  نق ون ل م المبغض م ،وھ ان وھ ا:فریق وارج  أولھم الخ

اتلوه ھ وق وا علی ذین خرج روه  ، ال ل وكف او، ب ذین   ثانیھم ب ال النواص
ك بسبب   و، ناصبوه وأھل بیتھ العداء ا  كان غالب ذل ل   ، رةالسیاسة والإم مث

  .ومن تابعھم على ذلك  كثیر من أمراء بني أمیة وبني العباس
بغض        ي الحب وال رطین ف ین المف طًا ب انوا وس ، أما أھل السنة والجماعة فك

ھ   فھم یحبون علیًا ھ  ، رضي االله عن ار الصحابة ومن       ،ویتولون فھو من كب
دین اء الراش دره ، الخلف وق ق ھ ف ن لا یرفعون ن یبغض. ولك رأون مم ، ھویتب

    .وممن یغالي فیھ
:   رة ا الكثی ا   -انحصرت طوائف الشیعة وفرقھ ي زمانن ي  - ف لاث   ف ث

  :)٣(طوائف فقط وھم
رھم یسكنون   ، الآن أقل طوائف الشیعة الثلاث عددًا وھم : الزیدیة -١ وأكث

ب      ،الیمن ي طال ن أب ي ب ن عل موا وسُ  ،وھم أتباع زید بن علي بن الحسین ب
ر          و بالزیدیة نسبة إلیھ ي بك د عن أب ا سئل زی ة حینم وا عن الإمامی قد افترق

م یرفضھ    وسُ .. وعمر فترضى عنھما فرفضھ قوم فسموا رافضة   مي من ل

                                                
   ،    ٧٥الحكومة الإسلامية ص  - ١
قُل لَّا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ الْغَيب إِلَّا {:لقول االله تعالى وهذا مناف) ١/٢٤٠(أصول الكافي   - ٢

 قُل لاَّ{:بل إن االله تعالى قال لرسوله صلى االله عليه وسلم.وغير ذلك من الآيات الكثيرة]  ٦٥:النمل[}اللَّه 
 اللّه آئِني خَزندع أَقُولُ لَكُمبالْغَي لَملا أَعا شَاء {وقال ] ٥٠:الأنعام[}واً إِلاَّ مرلاَ ضي نَفْعاً ولِنَفْس كلقُل لاَّ أَم

 اللّهوءالس ينسا ممرِ والْخَي نتُ متَكْثَرلاَس بالْغَي لَمكُنتُ أَع لَو١٨٨:الأعراف[ }   و [  
    )٩٧-١/٩٦(مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أصول/ناصر بن عبد االله القفاري.د:أنظر- ٣



  
 

 ٩

ھ   اعھم ل ك          ،من الشیعة زیدیة لاتب د المل ن عب ة ھشام ب ي آخر خلاف ك ف وذل
  .)١( بعد المائة سنة إحدى وعشرین أو اثنتین وعشرین

رب من أھل      : فرق وھمد فقون المعتزلة في العقائایووالزیدیة  نھم من یقت م
أن    ائلون ب ھ الق ي الفقی ن ح الح ب ن ص ن ب حاب الحس م أص راً وھ نة كثی الس

ت عن   ": ، ویقول ابن حزم-رضي االله عنھ  –الإمامة في ولد علي  إن الثاب
ع الصحابة    الحسن بن صالح ھو أن الإمامة في جمیع قریش، ویتولون جمی

منھم من لم یحمل من الانتساب    و  )٢(."إلا أنھم یفضلون علیاً على جمیعھم
م  د إلا الاس ى زی م وإل ارود ھ ي الج اع أب ة أتب م  الجارودی ي وھ ض ف رواف

   .)٣(بصرفھا الأمر إلى غیر عليّإن الأمة ضلت وكفرت : الحقیقة یقولون

 الإمام بعد جعفر: قالوا ولكنھم من الشیعة الإمامیة وھم:   الإسماعیلیة -٢ 
و ر،  ھ ن جعف ماعیل ب ة مح  إس الوا بإمام م ق ر،   ث ن جعف ماعیل ب ن إس د ب م

روا  ة        إوأنك ق القرامط ماعیلیة انبث ن الإس ر، وم د جعف ائر ول ة س مام
ددة       رق متع ماعیلیة ف رھم، وللإس دروز وغی اطمیون وال ون والف والحشاش

دان     اختلاف البل ف ب رة تختل ي      و،  وألقاب كثی ول الغزال ا یق و كم ذھبھم فھ م
رف ": وغیره ر المحض   إنھ مذھب ظاھره ال ھ الكف ول   . "ض وباطن ا یق أو كم

ن الجوزي   ادات     ": اب وة والعب ل الصانع وإبطال النب ولھم تعطی فمحصول ق
رھم   "وإنكار البعث ي أول أم ذا ف ي    . ، ولكنھم لا یظھرون ھ ب ف م مرات ولھ

د     رة، وق الدعوة، وحقیقة المذھب لا تعطى إلا لمن وصل إلى الدرجة الأخی
ذي       اطلع على أحوالھم وكشف أستارھ    دادي ال م كالبغ ة من أھل العل م جمل

مى   م یس اب لھ ى كت ع عل ر ": اطل اموس الأكب د والن بلاغ الأكی ة وال  "السیاس
اني         ادي الیم ة یتسترون بالتشیع، والحم ة زنادق م دھری ورأى من خلالھ أنھ

ھ          ي كتاب ك ف ین ذل الھم وب رف ح نھم وع دس بی ذي ان رار  ": ال ف أس كش
بلاغ   ألھم وقر "البلاغات السبعة"على  ، وابن الندیم الذي اطلع "الباطنیة ال

السابع ورأى فیھ أمراً عظیماً من إباحة المحظورات والوضع من الشرائع   
                                                

    )١٣٧- ١/١٣٦(ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري)  ١/٣٥ (منهاج السنة - ١
  ) ٢/٢٦٦ ( الفصل/ ابن حزم: انظر - ٢
  : ) ٥/٦٥(الفقهيةلقواعد في كتابه ا  )من الشيعة(السيد البجنورديقال  و- ٣
وسماه بذلك أبو جعفر عليه  ،امى سرحوبزياد بن منذر زيدي ينسب إليه الجارودية وس :أبا الجارود إن 

ا أعمى القلب ، هكذا ذكره وكان أبو الجارود مكفوفً ،اسم شيطان أعمى يسكن البحر :وسرحوب ،السلام
ذكره ابن عراق في قد و – أهـ "ا ذابا كافروقد قيل في حقه أنه كان ك ،العلامة قدس سره في الخلاصة 

رافضى يضع المثالب  :قال ابن حبان .زياد بن المنذر أبو الجارود عن أبى الطفيل وغيره: الوضاعين وقال
  .دار الكتب العلمية:ط.لابن عراق)١/٦٠(تنزيه الشريعة  أهـ". والمناقب

   



  
 

 ١٠

حابھا ریة   .. وأص بھم الس م كت ا لھ وم، كم اطھم الی م نش رھم، ولھ ال . وغی ق
دھم ا    ": أح ى حقائقھ ع عل ا ولا یطل ا غیرن ى قراءتھ ف عل اً لا یق ا كتب إن لن
   )١( "سوانا

وم، و :عشریة ىالاثن  -٣ ف الی ر الطوائ ي أكب م ھ یعةوھ ور الش م جمھ  فھ
ا  ١٢٠یزیدون عن  الم   % ٧٥ أي نحو  ملیونً ق   ،من شیعة الع ث إذا اطل بحی

یھم    ل ا یعن ا فإنم ظ الشیعة حالیً ظ    و، ف ق لف ذلك إذا أطل ة أو  ك الشیعة الجعفری
وأكثرھم یسكنون إیران والعراق وبعض المناطق من  .أو الرافضة الإمامیة

بلا اال اورة لھم ق، د المج ادر الاثن والح دیث   ىأن مص ي الح ریة ف عش
ي    التيالمختلفة والروایة قد استوعبت معظم آراء الفرق الشیعیة  خرجت ف

فأصبحت ھذه الطائفة ھي الوجھ     ،إن لم یكن كلھا،فترات التاریخ المختلفة
   .المعبر عن الفرق الشیعیة الأخرى

ى ( وظھور اسم لا   )عشریة  الاثن ان ب ة الاثن     ش  ك رة الأئم یلاد فك د م  ىك بع
ذي   -إمامھم الحادي عشر -عشر، والتي حدثت بعد وفاة الحسن العسكري ال

وفي   ھ   ،،   ھ٢٦٠سنة  ت ث أن ة       حی ول بإمام م یكن أحد یق اة الحسن ل ل وف قب
ر -المنتظر اني عش امھم الث ي -إم ن عل ن زم رف م ھ ولا ع  رضي االله عن

ة أحدٌ     ي أمی ة بن ة الاثن   ودول وم أن الحسن   .  عشر  ىادعى إمام ومن المعل
ب  م ینج كري ل ھ       )٢(العس ل موت لاً  قب ب طف ھ أنج ة أن ض الكذب ادعى بع ف

نوات س س ر  ،بخم دي المنتظ ب بالمھ و الملق د وھ مھ محم ائم أو أو واس  الق
  .الإمام الغائب

ان بأسما   دھم    وفیما یلي بی ى عشر عن ة الاثن ابھم، وكناھم،وسنة    ء الأئم وألق
  :میلاد كل إمام ووفاتھ

  
  م  اسم الإمام  كنیتھ  لقبھ  سنة میلاده ووفاتھ

                                                
: الزينة/ أبو حاتم الرازي الإسماعيلي: وانظر، ٦٧ص : الحركات الباطنية في الإسلام/ مصطفى غالب  - ١

فضائح الباطنية ،   ٩٩ص : تلبيس إبليس/ ابن الجوزي  ، »ضمن كتاب الغلو والفرق الغالية« ٢٨٧ص 
   ٩٧:عشرية ص أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى،  ٣٧:للغزالي ص

 ) ٤/٨٧ ( :منهاج السنة:انظر - ٢
 
  
   



  
 

 ١١

  بعد الھجرة  ٤٠قبل الھجرة،  ٢٣
  ھـ٥٠-٢
  ھـ٦١-٣

  ھـ٩٥-٣٨
  ھـ١١٤-٥٧
  ھـ١٤٨-٨٣

  ھـ١٨٣-١٢٨
  ھـ٢٠٣-١٤٨
  ھـ٢٢٠-١٩٥
  ھـ٢٥٤-٢١٢
  ھـ٢٦٠-٢٣٢

نة     د س ھ ول ون أن یزعم
وغاب غیبة صغرى   ـھ٢٥٦أو٢٥٥
نة  نة  ٢٦٠س رى س ة كب ـ  ، وغیب ھ
وم  ویقولون بحی ھـ  ٣٢٩ ى الی  .اتھ إل

ب     ذا العصر الغائ وھو الحجة في ھ
ا      د م لیملأ الأرض عدلاً وقسطاً  بع

    . ملئت ظلماً وجوراً 

  المرتضى
  الزكي
  الشھید

  العابدین زین
  الباقر

  الصادق
  الكاظم
  الرضا
  الجواد
  الھادي

  العسكري
  المھدي

  أبو الحسن 
  أبو محمد 
  أبو عبداالله 
  أبو محمد 
  أبو جعفر

  ابو عبداالله 
  أبو إبراھیم 
  أبو الحسن 

  أبو جعفر
  أبو الحسن
  أبو محمد 
  أبو القاسم

  علي بن أبي طالب
  الحسن بن علي 
  الحسین بن علي 
  علي بن الحسین 

  محمد بن علي
  جعفر بن محمد 
  موسى بن جعفر
  علي بن موسى 

  محمد بن علي
  علي بن محمد 
  الحسن بن علي

  محمد بن الحسن

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  

١٠  
١١  
١٢  
  
  
  

  
  



  
 

 ١٢

 سبب التسمیة بالرافضة:  
  

ا سمو  ": یقول أبو الحسن الأشعري ر       اوإنم ي بك ة أب رافضة لرفضھم إمام
   )١(" وعمر

ة  أخطَّو ن تیمی ذا  اب ر أن ھ ول وذك ا      الق ة لم موا رافض م س حیح أنھ الص
ة        ا خرج بالكوف ب لم ي طال ن أب رفضوا زید بن علي بن الحسین بن علي ب

وھذا الرأي لابن تیمیة یعود لرأي الأشعري،   .)٢(" لكالم أیام ھشام بن عبد
ي الشیخین و        ھ ف ر مقالت ا أظھ داً إلا لم ة   لأنھم ما رفضوا زی راره بالخلاف إق

  .ھ مراعاةً للتاریخوإنما رجح ابن تیمیة رأیَّ.لھما
العلماء كثیر من وضعف جاءت بعض الأحادیث بتسمیتھم بالرافضة  وقد

م  (يأخرج الطبران   ولكن  ،أسانیدھا ول      - )١٢٩٩٨رق ا یق بإسناد حسن كم
م ویا علي سیكون في أمتي ق": قال صلى االله علیھ وسلمأن النبي  -الھیثمي 

ون حب اینتحل إنھم     ن اتلوھم ف ة، ق مون الرافض ز، یس م نب ت، لھ ل البی أھ
  )٣("مشركون

نده    ي مس ى ف و یعل نده  )٦٧٤٩(وروى أب نبس د ع ن محم رو ب  عم
ا    محمد بنت فاطمة نع عليٍّ بنت زینب عن الھاشمي ت رضي االله عنھ  قال

يٍّ  إلى - وسلم علیھ االله صلى - النبي نظر:  ال  عل ذا :  فق ي  ھ ة  ف  وإن ،الجن
 ،الرافضة  یسمون ،نبز لھم ،یرفضونھ  ثم، الإسلام یعلمون اقومً شیعتھ من
  ".)٤( مشركون فإنھم فلیقتلھم لقیھم من
   

د نبَّ امھ وق ن ت الإم ذبییماب ى ك ظ   الأحا  ة إل ا لف ي فیھ ة الت ث المرفوع دی
اني، )٥(الرافضة  رن الث ي الق م یعرف إلا ف م الرافضة ل ذا  و  ، لأن اس لا ھ

اب   ن ب ت م انیدھا لكان و صحت أس ث، إذ ل ذب الأحادی م بك ي الحك ي ف یكف
ر     ،في المستقبل   الإخبار بما سیقع د أخب الى  االلهویكون ق ھ  تع صلى االله   نبی

لم ھ وس ر   علی ور ال ن ظھ یكون م ا س أن  بم ھ بش ى االله إلی ا أوح وافض، كم
  . ظھور فرقة الخوارج

                                                

  )١/٨٩ : (ت الإسلاميينمقالا /أبو الحسن الأشعري - ١
  ) ٣٥-١/٣٤( :منهاج السنة/ابن تيمية  - ٢

سناده إفي  ، و)١٢/٢٤٢ ( :، وانظر الحديث في المعجم الكبير للطبراني)١٠/٢٢(: مجموع الزوائد - ٣-
  )١/١٥٢:تقريب التهذيب: انظر(الحجاج بن تميم وهو ضعيف 

  .سناده صحيحإ: وقال محققه حسين سليم). ١٢/١١٦(مسند أبي يعلى  - ٤
  )١/٣٦ ( :منهاج السنة  - ٥



  
 

 ١٣

إلى  فقد جاء بعضھم، أن االله ھو الذي سماھم بھذا الاسم  :وفي كتب الشیعة
ل   ابزًزنا نَبِإنا قد نُ:(، فقالوا لھرضي االله عنھ جعفر الصادق أبي عبد االله أثق

ولاةُ    ،ظھورنا وماتت لھ أفئدتنا ھ ال ي حدیث    دماءَ واستحلت ل ا ف م  ن رواه لھ
ال ن: الرافضة؟ قالوا: فقھاؤھم، فقال أبو عبد االله علیھ السلام لا واالله : عم، فق

   .)١( )ولكن االله سماكم بھ. ما ھم سموكم 
  

ومن الطریف أنھم أرادوا تحسین اسم الرافضة الذي وصفھم بھ أھل السنة  
رًا     ك خب ي ذل یّ  والشیعة الزیدیة فوضعوا ف ھ سحر   يمِّأن أول من سُ  ن یب ة ب
ام     تفسیر ال ففي: فرعون الذین آمنوا بموسى علیھ السلام ى الإم المنسوب إل

ا الدھني إن عمارً: وقیل للصادق علیھ السلام  :قال)٢( العسكريأبي الحسن 
م  : أبي لیلى  قاضي الكوفة بشھادة ، فقال لھ القاضي   ابنشھد الیوم عند   ق

اك     د عرفن ار فق ك رافض    . یا عم ل شھادتك ، لأن د    . ي لا تقب ار وق ام عم فق
ى      .ارتعدت فرائصھ ، واستفرغھ  البكاء  ي لیل ن أب ھ اب ت رجل   : فقال ل أن

فتبرأ من " رافضي " من أھل العلم والحدیث ، إن كان یسوءك أن یقال لك 
ا   ار    . الرفض ، فأنت من إخوانن ھ عم ال ل ث      : فق ت واالله حی ا ذھب ذا م ا ھ ی

ى    أما بكائي : ذھبت ، ولكني بكیت علیك وعلي  ك نسبتني إل على نفسي فإن
دثني      د ح ك لق ي ، ویح ي رافض ت أن ا ، زعم ن أھلھ ت م ریفة لس ة ش رتب

لام    ھ الس ادق علی ة  " الص مي الرافض ن س ا     :أن أول م ذین لم حرة ال الس
ھ   ھ    ،شاھدوا آیة موسى علیھ السلام في عصاه آمنوا ب وه   ،ورضوا ب واتبع

م ،     زل بھ ا ن ل م لموا لك ون ، واستس ر فرع وا أم ون  ورفض ماھم فرع فس
 ،تعالىما كرھھ االله  فالرافضي من رفض كلَّ" . الرافضة لما رفضوا دینھ 

ذ  ى نفسي     وفعل كل ما أمره االله ، فأین في الزمان مثل ھ ت عل ا بكی ا ؟ فإنم
ت یطلع االله تعالى   خشیة أن ذا ا  على قلبي ، وقد تقبل ى    ھ لاسم الشریف عل

ت رافضً  یا عم: ربي عز وجل ویقول  نفسي ، فیعاتبني ل ،  ار أكن ا للأباطی
املاً یرً  ع ك تقص ون ذل ك ؟ فیك ال ل ا ق ات كم درجات إن للطاع ي ال ي ف ا ب

واليّ   سامحني ، وموجبً داركني م  ا لشدید العقاب علي إن ناقشني ، إلا أن یت
فاعتھم  مي ،      . بش ر اس میتي بغی ي تس ذبك ف م ك ك ، فلعظ ائي علی ا بك وأم

ى    لى أن صرفت أشرفوشفقتي الشدیدة علیك من عذاب االله تعا الأسماء إل

                                                
  ) ٥/٣٤ : (الكافي  - ١
 ٣١٢ – ٣١٠ص : تفسير العسكري   - ٢
 
  
   



  
 

 ١٤

كلمتك ھذه  االله ، وعذاب كیف یصبر بذلك على عذاب أن جعلتھ من أرذلھا
ا ھو أعظم    : فقال الصادق علیھ السلام ! ؟  لو أن على عمار من الذنوب م

ات       ذه الكلم ھ بھ ت عن ین لمحی ماوات والأرض ن الس ي   : م د ف ا لتزی وإنھ
ل ك       ى یجع ھ عز وجل  حت دنیا      ل خحسناتھ عند رب ا أعظم من ال ة منھ ردل

    أھـ.مرة ألف
  

:  بل وفي أشھر كتب ،قد تجد فیما ننقلھ من بعض تفاسیرھم
من الروایات ما لا یخفى كذبھا على ، الأصول والفروع المعتمدة عندھم

مما یؤكد استحالة صدورھا ، ویستنكرھا كل عاقل، كل ذي فطرة سلیمة
علماء الجرح قول ا یؤكد صدق وھذ ،عن أھل البیت رضي االله عنھم 

ن الشیعة الروافض ھم من أكذب الناس على إ: والتعدیل من أھل السنة
.أئمتھم على وخاصة ،الرجال  

 
قال أشھب بن :سمعت یونس بن عبد الأعلى یقول  :قال أبو حاتم الرازي 

لا تكلمھم ولا تروي  :عبد العزیز سئل مالك رحمھ االله عن الرافضة فقال
  . یكذبون عنھم فإنھم

 :حدثنا حرملة قال سمعت الشافعي رحمھ االله یقول الرازي وقال أبو حاتم
. لم أرَ أحدا أشھد بالزور من الرافضة  

یكتب عن كل صاحب  :وقال مؤمل بن أھاب سمعت یزید بن ھارون یقول
.الرافضة فإنھم یكذبون إلاّ بدعة إذا لم یكن داعیةً  

ھو شریك بن عبد االله  -اشریكً سمعت :وقال محمد بن سعید الأصبھاني
حمل العلم عن كل من لقیت إلا الرافضة، فإنھم ا :یقول -قاضي الكوفة

.اضعون الحدیث ویتخذونھ دینًی  
أدركت الناس وما یسمونھم إلا  :وقال معاویة سمعت الأعمش یقول 

.   )1 ( یعني أصحاب المغیرة بن سعید الرافضي الكاذب. الكذابین   
الكشي مة كثیر من رواتھم في كتب الرجال عندھم كرجال بل من تتبع ترج
دھم  ، والحلي وغیرھما ي رجال       .وجدھم مجروحین عن د ورد ف ھ ق ى أن حت

افقین إلا  : (قال  عبد االلهعن أبي :الكشي ما أنزل االله سبحانھ آیة في المن

                                                
 .وذكرها عن ابن بطة في الإبانة الكبرى وغيره، )٦٢-١/٥٩(أنظر هذه الأقوال في منهاج السنة  - ١



  
 

 ١٥

إن ممن ینتحل ھذا الأمر لمن ھو شرٌّ   : (وقال. )١()وھي فیمن ینتحل التشیع
  )٢( )ھود والنصارى والمجوس والذین أشركوامن الی

  
ة   ىوقد كثرت شكاو   دھم  الأئم یھم    عن ذابین عل رة الك ي    ، من كث د جاء ف فق

ى    :الشیعة جامع أحادیث كتاب ن عیسى     عن رجال الكشي بسنده إل د ب محم
رحمن  ألھ و   أ :بن عبید عن یونس بن عبد ال ا حاضر   أن بعض أصحابنا س ن

ھ  ال ل ا  :فق دك   بأی ا أش د م ر   ا محم دیث وأكث ي الح ھ   إف ا یروی ارك لم نك
م  . فما الذي یحملك على رد الأحادیث  ،أصحابنا فقال حدثني ھشام بن الحك

د أ ا ح وا علین ول لا تقبل ھ السلام یق د االله علی ا عب مع أب ھ س ق إا یثًن ا واف لا م
ة ف  أو تجدون معھ شاھدً ،القرآن والسنة ن   إا من أحادیثنا المتقدم رة ب ن المغی
ى  سعید لعنھ االله ا أب اتقوا   ، دس في كتب أصحاب أبي أحادیث لم یحدث بھ ف

د     ا محم نة نبین الى وس ا تع ول ربن الف ق ا خ ا م وا علین ) ص ( االله ولا تقبل
  .قال االله عز وجل وقال رسول االله صلى االله علیھ وآلھ :ا إذا حدثنا قلنانّإف)٣(
ر عل   :قال یونس  ي جعف ھ  وافیت العراق فوجدت بھا قطعة من أصحاب أب ی

لام  د االله عل  ، الس ي عب حاب أب دت أص معت   ووج وافرین فس لام مت ھ الس ی
السلام خذت كتبھم فعرضتھا من بعد على أبي الحسن الرضا علیھ أو ،منھم

د االله    تن أفأنكر منھا أحادیث كثیرة  ي عب ث أب ال  .   )ع ( كون من أحادی وق
ي لام       أن إ :ل ھ الس د االله علی ي عب ى أب ذب عل اب ك ا الخط ن االله ،ب ا  لع  أب

اب ذ   ، الخط ي ھ ون ف اب یدس ي الخط حاب أب ذلك أص ى وك ث إل ه الأحادی
فلا تقبلوا علینا خلاف  أصحاب أبي عبد االله علیھ السلام یومنا ھذا في كتب

  .)٤(ن تحدثنا  حدثنا  بموافقة القرآن وموافقة السنةإنا إالقرآن ف
ا   ھ أیضً ال     وفی نان ق ن س ن اب د االله     :ع و عب ال أب ت   أا نَّ إ :)ع ( ق ل بی ھ

ا     ،صادقون ذاب یكذب علین د    فیسقط صدقُ   ،لا نخلو من ك ا عن ھ علین نا بكذب
اس ان       ، الن ة وك ة لھج دق البری ھ أص ھ وآل لى االله علی ول االله ص ان رس ك

د       )ع( وكان أمیر المؤمنین ،مسیلمة یكذب علیھ رء االله من بع أصدق من ب
ذي ی  ل   رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وكان ال ھ  ویعم ذیب    كذب علی ي تك ف

دقھ ذب     -ص ن الك ھ م رى علی ا یفت ب   -بم ن س د االله ب ھ االله أعب ان  ، لعن وك
                                                

 )٦٥/١٦٦(ار الأنواروبح. ٢٥٤ : ص رجال الكشي - ١
 )٦٥/١٦٦(ار الأنواروبح.٢٥٢: ص رجال الكشي - ٢
قدس سره = قده، عليه السلام= ع، صلى االله عليه وسلم= ص: من الرموز المختصرة عندهم  - ٣

 ..وهكذا
 ) ١/١٧٤(وانظر تنقيح المقال -)٢٦٣-١/٢٦٢(جامع أحاديث الشيعة/ السيد البروجردي-٢



  
 

 ١٦

ھ      د االله علی و عب ر أب الحسین بن علي علیھما السلام قد ابتلى بالمختار ثم ذك
ا        ، الشامي وبنان السلام الحارثَ ن الحسین علیھم ي ب ى عل ذبان عل كانا یك

رً   ا والس ثم ذكر المغیرة بن سعید وبزیعً ، السلام  ا الخطاب  ومعم ا  رى وأب
ا لا  إ ، لعنھم االله :فقال ،الأشعري وحمزة البربري  وصائد النھدي اوبشارً ن

رأي  اجز ال ا أو ع ذب علین ذاب یك ن ك و م ذّ ، نخل ل ك ة ك ا االله مؤن اب كفان
  )١(" وأذاقھم حر الحدید

ن     -بسنده  -رجال الكشي عن:في بحار الأنوارالمجلسي وذكر   عن ھشام ب
د    : سمع أبا عبد االله علیھ السلام یقول  الحكم أنھ ن سعید یتعم كان المغیرة ب

حابھ    ان أص حابھ ، و ك ب أص ذ كت لام ویأخ ھ الس ي علی ى أب ذب عل الك
ى          دفعونھا إل ي فی ب من أصحاب أب ي یأخذون الكت المستترون بأصحاب أب
م        ھ السلام ، ث ي علی ى أب المغیرة فكان یدس فیھا الكفر والزندقة ویسندھا إل

ب       یدفع ي كت ان ف ا ك ل م ھا إلى أصحابھ فیأمرھم أن یبثوھا في الشیعة ، فك
ي              ن سعید ف رة ب ا دسھ المغی ذاك مم و ف ھ السلام من الغل ي علی أصحاب أب

  . )٢( كتبھم
ا    الكتب المعتمدة عندھم ن منھم قد زادوا فيتجد المتأخریولذلك  ا وكتبً أبوابً

ابقین    د الس ن عن م تك ا     ، ل افي وكت اب الك ي كت د ف ذیب ب فزی ام  تھ الأحك
ر     ،مما لم یكتبھ مصنِّفو ھذه الكتب  الكثیر للطوسي وغیرھما نھم من یق وم

نھم وھو     وقد ذكر ، بذلك  دلین م ي     ذلك أحد المعت السید حسین الموسوي ف
اریخ  (كتابھ  م للت ال  )الله ث افي ھو أعظم المصادر الشیعیة       ":فق اب الك إن كت

ا       ام الث ل الإم ق من قب و موث ى الإطلاق، فھ ذي لا  عل ر المعصوم ال ني عش
ط ئ ولا یغل ام    یخط ى الإم ھ عل افي عرض اب الك ي كت ف الكلین ا أل ، إذ لم

الثاني عشر في سردابھ في سامراء، فقال الإمام الثاني عشر سلام االله علیھ 
  ).٢٥انظر مقدمة الكافي ) (لشیعتنا الكافي كافٍٍ(

ب الإ  : (قال السید المحقق عباس القمي سلامیة وأعظم   الكافي ھو أجل الكت
ین    )المصنفات الإمامیة والذي لم یعمل للإمامیة مثلھ د أم ، قال المولى محمّ

م یصنف   : (الاسترابادي في محكي فوائده سمعنا من مشایخنا وعلمائنا أنھ ل
  ).٣/٩٨الكنى والألقاب ) (في الإسلام كتاب یوازیھ أو یدانیھ

  :ولكن اقرأ معي ھذه الأقوال
اري ال الخوانس ن    اختلف: (ق ة م م مجموع ذي یض ة ال اب الروض ي كت وا ف

ھ     د علی ي أو مزی الأبواب ھل ھو أحد كتب الكافي الذي ھو من تألیف الكلین
  ).٦/١١٨روضات الجنات ) (فیما بعد؟

                                                
  )٢١٨-٢/٢١٧(وبحار الأنوار ) ٥٨٠ / ١٣(جامع أحاديث الشيعة  -١
  )٢/٢٥٠(ر الأنوار بحا - ٢



  
 

 ١٧

وفى        املي المت ي الع در الكرك ید حی ن الس ین ب ید حس ة الس یخ الثق ال الش ق
ي ف ): (ـھ١٠٧٦( ھ لكل حدیث    إن كتاب الكافي خمسون كتاباً بالأسانید الت ی

  ).٦/١١٤روضات الجنات ) (متصل بالأئمة علیھم السلام
  ).ـھ٤٦٠(بینما یقول السید أبو جعفر الطوسي المتوفى 

  ).١٦١الفھرست ) (إن كتاب الكافي مشتمل على ثلاثین كتاباً(
رن الخامس    یتبین لنا من الأقوال المتقدمة أن ما زید على الكافي ما بین الق

واب،      والقرن الحادي عشر، ر من الأب عشرون كتاباً وكل كتاب یضم الكثی
غ    دة یبل دیل   % ٤٠أي أن نسبة ما زید في كتاب الكافي طیلة ھذه الم عدا تب

ي      ذي زاد ف الروایات وتغییر ألفاظھا وحذف فقرات وإضافة أخرى فمن ال
  یكون إنساناً نزیھاً؟؟ أنأیمكن .. الكافي عشرین كتاباً؟ 

ى      وھل ھو شخص واحد أم أشخاص  رون عل ذه الق ة ھ ابعوا طیل كثیرون تت
  !!الزیادة والتغییر والتبدیل والعبث بھ؟؟

أل ئ ولا    : ونس ذي لا یخط وم ال ل المعص ن قب اً م افي موثق ا زال الك أم
  !!یغلط؟؟

ولنأخذ كتاباً آخر یأتي بالمرتبة الثانیة بعد الكافي وھو أیضاً أحد الصحاح     
للشیخ الطوسي مؤسس حوزة   ) متـھذیب الأحكا(الأربعة الأولى، إنھ كتاب 

إنّ  ف، ف ھ الآن    النج ى أن ذكرون عل ا ی ا وعلماءن دیثاً، ) ١٣٥٩٠(فقھاءن ح
ـھذیب   -كما في عدة الأصول -بینما یذكر الطوسي نفسھ مؤلف الكتاب  أن ت

ن  ر م ذا أكث ام ھ ن ) ٥٠٠٠(الأحك ل الأحوال ع ي ك د ف حدیث، أي لا یزی
ذا   ) ٦٠٠٠( اب ھ ي الكت ث      حدیث، فمن الذي زاد ف ل من الأحادی م الھائ الك

ي      ا الت ع ملاحظة البلای الذي جاوز عدده العدد الأصلي لأحادیث الكتاب؟ م
د        ـھا إضافات لأی لا شك أن ا، ف رویت في الكافي وتـھذیب الأحكام وغیرھم
ا         ابین فم ذا حال أعظم كت ريء، فھ ا ب خفیة تسترت بالإسلام، والإسلام منھ

ا حال المصادر الأخرى      و تابعن ال السید ھاشم        بالك ل ذا ق اذا نجد؟؟ ولھ م
  :معروف الحسني

ذا  ( ن ھ راً م دداً كثی ة ع داء الأئم عھ أع ا وض ع م یعة م وضع قصاص الش
  : وقال أیضاً) النوع للأئمة الھداة

وافي        ( افي وال ي مجامیع الحدیث كالك ث المنتشرة ف وبعد التتبع في الأحادی
د  ة الھ ى الأئم دین عل لاة والحاق د أن الغ ا نج ن وغیرھم اً م وا باب م یترك اة ل

معتھم        ى س اءة إل ة والإس ث الأئم اد أحادی ھ لإفس وا من واب إلا ودخل ) الأب
وعات ( د اعت) ٢٥٣، ١٦٥الموض ة    ذروق ي مقدم ي ف یخ الطوس ذلك الش ب

ال  ا         : (التھذیب فق ع فیھ ا وق ث أصحابنا وم ي بعض الأصدقاء بأحادی ذاكرن
اد اة والتض این والمناف تلاف والتب ن الاخ ى لا  ،م ر إلا حت ق خب اد یتف یك
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ا یضاده   ھ م ھ   ،وبإزائ ا ینافی ھ م ي مقابل لم حدیث إلا وف ل  ،ولا یس ى جع حت
ى   ) مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذھبنا ورغم حرص الطوسي عل

   )١(أھـ" .صیانة كتابھ إلا أنھ تعرض للتحریف كما رأیت
  
ة االله  * ام آی د ق ي  ولق ي ف ھ  البرقع نم (كتاب ر الص د أحادی  )كس اب بنق ث كت

یّ ف، ھو عمدة مذھبھم وأصح الكتب عندھمالكافي الذي  افي   ب ن أن رجال الك
ین شاكٍ    نفسھ  عشري  ىمذھب  الشیعي الاثناللیسوا بمرضیین في  م ب  ، فھ

ود           ھ ، أو معھ ھ وعدالت ي دین تھم ف ین لص فاسق م ھ ، وب ھ أو مذھب ي دین ف
یص الق   ھ ،  عنھ تألیف الروایات والأخبار لقلب الدین وقذفھ وتنق رآن واتھام

ار    لة الحم ة  )٢(أو واضع لأحادیث تضحك الثكلى كحدیث سلس د   ، وبعملی نق
ا  ذھب یتھ دة الم یرة إذا عم ل   ویس ر ب یم وكس ى تحط اج إل نم یحت ى لا كص
ي  ، كرماد تناثر بأقل نسمة ھواء  فضعّف معظم ما في الكتاب إما بالطعن ف

نقل قد أكثر من و، ثارسنده أو بالنكارة في متنھ لمخالفتھ للقرآن وصحیح الآ
ا    ر منھ ي لكثی یخھم المجلس عیف ش ھ   ف  .تض ي كتاب ام ف ي ق رآة (المجلس م

ول افي    ) العق ث الك ي أحادی ن ثلث ارب م ا یق عیف م اء، بتض ده   وج ن بع م
ا  فضعف البھبودي  ھ أو صححھ المجلسي     أیضً ا وثق رًا مم ى من     كثی وانتق

حیحًا   ا رآه ص افي م د   الك ن مجل وًا م ده إلا نح ح عن م یص ھ  فل مى كتاب  وس
افي  ( اب الك ى          ، )صحیح كت ذھبھم عل وا م ذین بن ك ال م خطأ أولئ ذلك تعل وب

د   كتاب لم یسلم  یھم  من   -منھ من النق ل  -بعض محقق رة   .إلا القلی ھ لا عب وأن
ك   «:یمدح كتابھ في المقدمة وھو  -صاحب الكافي  -بقول الكلیني  وقلت إن

تعلم   یجمع فنون علم الدی تحب أن یكون عندك كتاب كافٍ ھ الم ن ما یكتفي ب
ار           ،ویرجع إلیھ المسترشد ھ بالآث ل ب دین والعم م ال د عل ھ من یری ویأخذ من

ول »)٣(الصحیحة عن الصادقین دین     وكذا ق د الحسین شرف ال ھ    عب ي كتاب ف
ات  ع         « :المراجع ي مرج ي ھ ة الت ب الأربع ا الكت ع منھ ا جم ن م وأحس

ى ھ        روعھم من الصدر الأول إل ي أصولھم وف ان وھي  الإمامیة ف  :ذا الزم
                                                

  ٩٨-٩٦ص  :الله ثم للتاريخ/ حسين الموسوي - ١
حمار رسول االله صلى االله عليه  -فيراًإن غُ عن أمير المؤمنين :  )١/٢٣٧ (أصول الكافيجاء في  - ٢

أنه كان مع : (إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه -يا رسول االله -بأبي أنت وأمي : قال له -وآله
يركبه سيد  يخرج من صلب هذا الحمار حمار: فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال ،فينةنوح في الس

ه الثالث في عصر أي حمار هذا الذي كان جد:أقولو .)النبيين وخاتمهم، فالحمد الله الذي جعلني ذلك الحمار
  .بأبي أنت وأمي؟:بيثم أليس من سوء الأدب أن يقول الحمار للن ، والحمير قصيرة العمر ؟نوح عليه السلام

  .٧ :مقدمة الكافي ص - ٣
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افي ذیب ،الك ار ،والتھ واترة    ،والاستبص ي مت ھ، وھ ره الفقی ن لا یحض وم
نھا     ا وأحس دمھا وأعظمھ افي أق حتھا والك وع بص امینھا مقط ومض

لا یمثل رأیھ وحده بل ھو  -وھذا الذي قالھ  صاحب المراجعات.)١(»وأتقنھا
بھم فما ظنك كان ھذا حال أعظم كت فإذا.ما أطبق علیھ علماء الاثنى عشریة

ات        یغتر ذلك فلال و  ، بما ھو دونھ ي تفاسیرھم من الروای ا یجده ف أحد بم
    .والتي یعتمدون علیھا في تفسیر كتاب االله تعالى المنكرة عن الأئمة

ل ولل ،كذب علیھ علم أن أكثر من تعرض للاو* ز   ب ز واللم ي   -طعن والغم ف
ر ال   -كتب الشیعة ھ جعف ا  صادق  الإمامان محمّد الباقر وابن  رضي االله عنھم

ة          ة والمتع القول بالتقی ائل ك ب المس یھم أغل بت إل د نس ا، فق ى آبائھم وعل
    )٢( .بریئان من ھذا كلھ وھما إلخ.. و.. واللواطة بالنساء وإعارة الفرج و

                                                
 كتاب المراجعات هذاصاحب  و. طبع دار صادق ببيروت. ١١٠مراجعة رقم  ٣٣٥ :ص:المراجعات  - ١

الشيخ البشري رحمه  -في عصره -على شيخ الأزهر  افترىو، الغلاة  من وهو ،من شيوخهم المبجلين
مع أن أصغر  –سائل التي زعم أن الشيخ البشري لا يعلمها بأنه راجعه في كثير من الم االله وادعى كذبا

وقد . فأقر بها شيخ الأزهر رحمه االله وصار شيعيا حتى علّمها له هذا الدعي -مها طلبة الأزهر الشريف يعل
المراجعات المفتراه على شيخ ( بين الدكتور السالوس كذب هذا الدعي وافتراءه على شيخ الأزهر في كتابه

  .)مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع(وانظر موسوعته الرائعة) البشري الأزهر
  ٣٤ص  :الله ثم للتاريخ  - ٢
   أهل السنة يجلون ويوقرون الإمامين محمد الباقر وابنه جعفر الصادق فهما من علماء أهل

وكان من أقرانهما من هو  - ولا يدعون لهما العصمة فلا عصمة إلا للملائكة والنبيين -السنة وأئمة السلف
وقد أخذ العلم الصحيح عنهما طائفة من علماء أهل ، وكانا أهلأً للخلافة رضي االله عنهما، أكثر منهما علما

  :وإليك نبذة مختصرة عنهما،السنة
 القريشىالسيد  عنهم، االله رضى طالب، أبى بن على بن الحسين بن على بن محمدفالإمام الباقر هو 

 عبد أم وأمه، ولد سنة ست وخمسين ، شقه أى العلم، بقر لأنه بالباقر سمى ، جعفر أبو:نىالمد الهاشمى
 فقهاء فى معدود جلالته، على مجمع بارع، إمام، جليل، تابعى وهو ، .طالب أبى بن على بن حسن بنت االله

 الحنفية، بنمحمد و المسيب، كابن التابعين كبار من جماعات وسمع وأنسا، جابرا، سمع وأئمتهم، المدينة
  .وغيرهما

 منـه،  أسـن  وهـو  والأعـرج،  دينار، بن وعمرو رباح، أبى بن وعطاء السبيعى، إسحاق أبو عنه روى
وأصحاب السنن  ومسلم البخارى له وروى. الأئمة وكبار التابعين من آخرون وخلائق وربيعة، والزهرى،
 سـعد  ابـن  طبقـات  أنظر ترجمته فـي  .وسبعين ثلاث ابن وهو .ومائة عشرة أربع سنة توفى وغيرهم 

 - ٣/١٨٠( الأولياء وحلية ،)١/١٨٣( الكبير والتاريخ ،)٢/٥٣١( معين ابن وتاريخ ،)٣٢٤ - ٥/٣٢٠(
 ،)١٢٥ ،١/١٢٤( الحفـاظ  وتذكرة ،)١١٢ - ٢/١٠٨( الصفوة وصفة ،)٤/٣٢٨( الأبرار وربيع ،)١٩٢
 والـوافى  ،)٣١٢ - ٩/٣٠٩( والنهايـة  والبدايـة  ،)١٥٨( برقم) ٤٠٩ - ٤/٤٠١( النبلاء أعلام وسير

  .وغيرذلك )١٠٣ ،٤/١٠٢( بالوفيات
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  یعة ریة  الش ى عش ة أو    الاثن بھم بالعام ي كت نة ف ل الس مون أھ یس
ارف    رة المع ي دائ اء ف د ج ب وق یعیةبالنواص ھ  الش ا نص ة : م ي الخاص ف

ة  ة    : اصطلاح بعض أھل الداری ا عشریة، والعام ة الاثن أھل السنة   : الإمامی
  .)١(" والجماعة

تقدیم غیر علي  :من علامات الناصبي وإنّ:ل السید نعمة االله الجزائرياق و
   .  )٢( علیھ في الإمامة

  
                                                                                                                                       

هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي :جعفر الصادق  والإمام أبو عبد االله
 عبـد  بنـت  أسماء وأمها بكر أبي بن محمد بن القاسم بنت فروة أم أمه .هو فقيه حجة المعروف بالصادق

  .مرتين بكر أبو ولدني: يقول كان ولذلك بكر أبي بن نالرحم
 الكـاظم  موسـى  ابنـه  عنـه روى و .رباح وعطاء بن أبي المنكدر وابن ونافع والزهري أبيه عن روىو

 ومات ثمانين سنة ولد وآخرون مالكالإمام  و القطان ويحيى شعبةأيضا و عيينة وابن الثوري:والسفيانان
  .ومائة وأربعين ثمان سنة

الإِمام ، الصادقُ ، شَيخُ بني هاشمٍ ، أَبو عبد االلهِ القُرشي  ): "٦/٢٥٥" (السير"قال الذهبي رحمه االله في و 
الرافضة، ويمقتهم إذا علـم أنهـم    وكان يغضب من.  ، الهاشمي ، العلَوِي، النَّبوِي ، المدني ، أَحد الأَعلاَمِ

فيه، ولكن الرافضة قوم جهلة قد هوى بهم الهوى في  جده أبي بكر ظاهراً وباطناً، هذا لا ريبيتعرضون ل
ــم  ــداً لهـــــــــ ــة، فبعـــــــــ ـــ.أ" الهاويـــــــــ   . هـــــــــ

 الـوافي و)   ١٠٥-٢/١٠٣(   تهـذيب التهـذيب  "، و"ومن أراد المزيد فعليـه بـالرجوع إلـى السـير    
  .قواالله الموف. وغيرها). ١/٢٠" (وشذرات الذهب )٢٨-٤/٢٧(بالوفيات

  .١٧/١٢٢: الشيعية دائرة المعارف  - ١
فقد سمى أهل السنة بالنواصب ثم حكـم علـيهم   ):  ٢٠٧-٢/٢٠٦(الأنوار النعمانية أنظر له كتاب  - ٢

إنـهم كفار أنجاس بإجماع علماء الشيعة الإمامية، وإنـهم شر من اليهود والنصـارى، وإن مـن   : :فقال
قـال حسـين   )  ٨٧:ص:الله ثم للتاريخ (وفي كتاب   ) في الإمامة عليه تقديم غير علي:علامات الناصبي 

آن الأوان لتنفيذ وصـايا   ،سيد حسين: قال لي -يعني الخوميني - وفي جلسة خاصة مع الإمام: الموسوي
ولن نترك أحداً مـنهم   ،الأئمة صلوات االله عليهم، سنسفك دماء النواصب ونقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم

، وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت، وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض لأن يفلت من العقاب
هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين، ولا بد أن تكون كربلاء أرض االله المباركة المقدسة، قبلة للناس في 

طويلـة مـن أجـل    الصلاة وسنحقق بذلك حلم الأئمة عليهم السلام، لقد قامت دولتنا التي جاهدنا سنوات 
بل تأمل معي كلام أبو القاسم الخوئي وهو من أعلم علمائهم في العصر  أهـ!!.إقامتها، وما بقي إلا التنفيذ

المخالفين للشـيعة الاثنـى   فالصحيح الحكم بطهارة جميع : "الحديث وممن ينسبون إلى الاعتدال حيث يقول
وان كان جميعهم فـي الحقيقـة    ،وبين غيرهم ا بلا فرق في ذلك بين أهل الخلافسلامهم ظاهرعشرية وإ

ولا شـك  أن   ).٢/٨٧كتاب الطهارة للخوئي(» !! وكافر الآخرةبمسلم الدنيا وهم الذين سميناهم  ،كافرين 
   .هي سبب كل فتنة ومحنة وتمزيق ألَمَ بهذه الأمة-وهم كثير –ّأقوال وآراء وكتب هؤلاء الغلاة وأمثالهم 



  
 

 ٢١

روا  وعلى ذلك  فكل أھل السنة والشیعة الزیدیة ھم نواصب عندھم  لأنھم أق
  .بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان قبل علي رضي االله عنھم أجمعین

  
 ا      والجماعة أھل السنة اس حُب ر الن ت وأكث ھم أحق الناس بأھل البی

م ذكرون  ، لھ ذا ی ل الب  أنل ب أھ ان  تیح ن وإیم ذكرون  ، دی ل ی ر  ب الأم
ى أھ  وجوب محبة أھل البیت في كتب العقائد عندھمب ھ للتنبیھ عل ي   ، میت وف

  .)١(یسمونھم بالنواصب حیث الشیعةذلك أبلغ ردٍّ على 
                                                

ومن أحسن القول في أصحاب رسول االله وأزواجه الطاهرات من كل : في عقيدتهقال الإمام الطحاوي  - ١
  ) ٤٢٠: شرح الطحاوية ص(أهـ "دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد بريء من النفاق

نهم يحبون أهل بيت أومن أصول أهل السنة والجماعة  ") :العقيدة الواسطية ( ويقول الإمام ابن تيمية في  
حيـث   االله عليه وسلم ويتولونهم ، ويحفظون فيهم وصية رسول االله صلى االله عليه وسلم رسول االله صلى

 [ "كم االله في أهل بيتي ، أذكركم االله في أهل بيتي ، أذكركم االله في أهل بيتـي أذكر ") :غدير خم ( قال يوم 
يش يجفو بني هاشم ن بعض قرأوقد اشتكى إليه  -، وقال صلى االله عليه وسلم للعباس عمه  ]مسلم رواه 

رواه أحمد والترمذي وفي سنده يزيد بـن   [) والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم الله ولقرابتي (  -
 ـ  نإ( ، وقال صلى االله عليه وسلم )]ضعيف(أبي زياد  طفى مـن بنـي   االله اصطفى بنى إسـماعيل ، واص

رواه "[واصطفاني من بني هاشم،هاشم يش بنىا، واصطفى من قرإسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشً
بـأنَّهن أزواجـه فـي     ن أزواج رسول االله صلى االله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنونويتولَّو ]مسلم

وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها  الآخرة، خصوصاً خديجة رضي االله عنها، أم أكثر أولاده،
: الصديق رضي االله عنها، التي قال فيها النَّبِي صلى االله عليـه وسـلم   صديقة بنتمنه المنزلة العالية، وال

، ويتبرؤون من طريقة الـروافض  ]متفق عليه[)على النساء كفضل الثَّريد على سائر الطعام فضلُ عائشة(
العقيدة [ أهـ" ملع ول أويبغضون الصحابةَ ويسبونَهم، وطريقة النَّواصب الذين يؤذون أهلَ البيت بق الذين

ــراس ص   ــل هــــ ــد خليــــ ــيخ محمــــ ــطية بشرحهاللشــــ     . ]١٥٣الواســــ
وأما العالم العادل "...  ) ٤١-٣٩:ص() فضل أهل البيت وحقوقهم ( في رسالة قال ابن تيمية رحمه االله و

 ـ -يتبع إلا إياه، ولهذا من يتبع المنقول الثابت عن النبي  فلا يقول إلا بالحق ولا  - ه وسـلم صلى االله علي
الإمام أبي جعفر محمد  ، مثل الإمام علي بن الحسين زين العابدين، وابنهوأصحابه وأئمة أهل بيتهوخلفائه 

الصادق شيخ علماء الأمة، ومثل مالك بن أنـس   بن علي الباقر، وابنه الإمام أبي عبد االله جعفر بن محمد
دينهم وجماع شريعتهم، ووجد في ذلـك مـا    مجتمعاً في أصول والثوري وطبقتهما، وجد ذلك جميعه متفقاً

كثير من المتأخرين من أنواع المقالات التي تخالف ما كان عليه أولئك السلف،  يشغله وما يغنيه عما أحدثه
ممن يغلو  وم حقوقهم ويؤذيهم، أهويبخس -صلى االله عليه وسلم  -ينتصب لعداوة آل بيت رسول االله  ممن

   ،  أهـ " الكذب، ويبخس السابقين والطائعين حقوقهم الحق ، ويفتري عليهم فيهم غير
لأئمة وقد صرح ا .و لا يخفى أن كتب الحديث ودواوين السنة مليئة بفضائل أهل البيت ووجوب محبتهم

آل حب في  وللإمام الشافعي ن محبة آل البيت من فرائض الدين ،وغيرهم بأالبيهقي والبغوي والشافعي 
  :ومنهشعر كثير البيت الطاهرين 



  
 

 ٢٢

وٍ    لا غل وحبھم لأھل البیت ھو الحب الحقیقي الذي جاء بھ الشرع الحنیف ب
ا    من  لا ینقلون عن أھل البیت ولذلك، )١( ولا تقصیر ار إلاّ م ار والأخب الآث

ة   صحَّ عنھم حتى یحفظوا لھم مكانتھم السامیة ولا یدنسوھا بالأ  ار الكاذب خب
ى   یھم وإل يء إل ي تس انتھمالت ا    ،مك یھم بم اءوا إل ذین أس یعة ال لاف الش بخ

الغرور     ا ب ت أحیانً ینقلونھ في كتبھم من الأخبار الكاذبة التي تُظھر أھل البی
لمین      ى الصحابة وسائر المس د عل م ، والكبر أو بالحق التورط  ،وازدرائھ أو ب

ي  ن  ف رٍ م ام  كثی اوى والأحك اذة الفت ة   الالش ھ الأم ا علی الف م ي تخ ل ، ت ب
لیم     ل س ا عق ي لا یقبلھ ا   ،وینقلون عنھم كثیرًا من الآثار الت ویستحیل ورودھ

م أھلُ   م و   عن أھل البیت وھ ك      العل ل ذل رؤن من مث ارُ المب ، الفضل الأطھ
  .رضي االله عنھم 

   
 عندما نتعرض لتفسیر بعض الآیات كأمثلة للمقارنة بین تفسیر أھل

بذكر ما صحَّ من أسباب النزول لبعض  ھتمأ، یعة الاثنى عشریةالسنة والش
ویدخل في ، إذ أن معرفة سبب النزول للآیة معین على فھمھا ، ھذه الآیات

ا    ظ لا بخصوص السبب       ، تفسیرھا دخولاً أولیً وم اللف رة بعم ان العب وإن ك
ن عویدَّروایات كثیرًا ما تجد في تفاسیر الشیعة و.كما ھو مقررٌ عند العلماء

ة   ات معین ات ض   وھي  ،أنھا أسباب النزول لآی د  و،عیفة أو موضوعة روای ق
نة   ل الس د أھ یر عن ب التفس ض كت ي بع ا ف ون بوجودھ ذه ،یحتج ون ھ فیقول

ذا كلام لا   ، والخاصة  -أھل السنة  -رویت من طرق عند العامة:الروایة وھ
ة   تھتمإذ لیست كل الكتب ، بھ إلاّ جاھل غترُّیَ م ی ، بصحة الروای فرحون  وھ

                                                                                                                                       
  هأنزلَ من االله في القرآنِ فرض* بيت رسول االله حبكم  يا أهلَ 
    من لا يصلي عليكم لا صلاة له  * م ـنكأكفاكم من عظيم القدر  

حسان إليهم مر بالإهل البيت ، والأأولا ننكر الوصاة ب:  )١١٣-٤/١١٢(ويقول ابن كثير في التفسير
ا ا وحسبرة ، من أشرف بيت وجد على وجه الأرض ، فخركرامهم ، فإنهم من ذرية طاهإواحترامهم و

سلفهم كالعباس  ، كما كان عليهالواضحة الجليةا ، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة ونسب
أهـ  .وأهل بيته وذريته ، رضي االله عنهم أجمعين وبنيه ، وعلي  

الغلو في الدين مذموم ومنهي عنه قال و) ٤٥٢:صالمصباح المنير :أنظر.(هو تجاوز الحد :الغلو - ١
وغيره عن ابن ) ٣٠٢٠( وفي سنن ابن ماجة}١٧١:النساء}{يا أَهلَ الْكتَابِ لاَ تَغْلُواْ في دينكُم{ :تعالى 

وفي " الدينِ في الْغُلُو قَبلَكُم كَان نم أَهلَك فَإِنَّه ، الدينِ في والْغُلُو إِياكُم النَّاس أَيها يا :"قَالَ عباس أن النبي 
 أَطْرتْ كَما تُطْروني لَا :" قال النبي صلى االله عليه وسلم ،وغيره) ٣٢٦١رقم -٣/١٢٧١(صحيح البخاري

لنبي صلى االله عليه وسلم فانظر كيف نهى ا" ورسولُه اللَّه عبد :فَقُولُوا ،عبده أَنَا فَإِنَّما مريم ابن النَّصارى
  فما بالك بمن دونه؟، وهو سيد الناس، عن إطرائه خشية الغلو فيه صلى االله عليه وسلم
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ي  ا ف ن   بورودھ ة م حة الروای حابھا بص ي أص ي لا یعتن ب الت ك الكت تل
  .سمین بدون تمییز أو نقد للروایاتبل ینقلون الغثَّ وال،ضعفھا

  
 :   ا د ذكرن ات    عن ذه الآی ة  –لتفسیر ھ سنقوم إن شاء االله    -كأمثل

ا    ي یوردونھ ذه الشبھ تستند    ،بالرد على الشبھ الت ت ھ ة م    إذا كان ى أدل ن عل
لم   ، آیات قرآنیة ھ وس ى    ،أو أحادیث ثابتة عن النبي صلى االله علی فُھمت عل
ي مستندھا    ، غیر وجھھا راءات شاذة  أما الشبھ الت ث ،ق ضعیفة أو   أو أحادی
بھم     -لا تثبت عند علماء الحدیث -موضوعة ي كت ا ف أكثر م أ   ، ك ذه لا نعب فھ

    .بھا إذ یكفي في الرد علیھا ضعفھا أو بطلانھا
   

:   ریقین ب التفسیرعند الف یعة، أھل السنة   : لا شك أن كت  والش
ل  كثر الولكن لم أ، ولقد رجعت إلى كثیرٍ منھا ، جدًاعشریة كثیرة  الاثنى نق

ا   أوثق كتب التفسیرفي ھذا البحث إلاَّ من  لٍّ منھم فمن تفاسیر أھل     :عند ك
ري   ن الجوزي و  ووالبغوي  السنة نقلت من تفاسیر كلٍّ من الطب ي  ااب لقرطب

رازي والشوكاني والألوسي والشنقیطي والسعدي       ر وال رھم  وابن كثی  وغی
  .بعض التفاسیر المیسرة  من كذاو
  

، الذي قالوا   )١(تفسیر علي بن إبراھیم القمي :ومن تفاسیر الشیعة نقلت من
دھم  یر عن ول التفاس ھ أصل أص ھ بأن ق ر  )٢( عن ایخھم وووث یخ مش ھ ش ایات

ر  "ھ الذي یلقبونالمعاصرین  ام الأكب ال      "بالإم و القاسم الخوئي، فق : وھو أب
ولذا نحكم بوثاقة جمیع مشایخ علي بن إبراھیم القمي الذي روى عنھم في "

    )٣("تفسیره مع انتھاء السند إلى أحد المعصومین

                                                
وهو من الغلاة الزنادقة الذين يقولون بأن القرآن محرف ويكفرون الصحابة ،شيخ المفسرين عندهم  - ١

غتر بثنائهم على مشايخهم فسيظهر لك فلا ت.وغير ذلك من البلايا التى ستظهر لك من خلال هذا البحث
  . حالهم بعد

   ١٠:ص : مقدمة تفسير القمي  - ٢
 - ، ثبت معتمد القمي عندهم ثقة في الحديثو.  ١/٦٣: معجم رجال الحديث/ أبو القاسم الخوئي  - ٣
مقدمة تفسير ( ]  ه٣٠٧(كان في عصر الإمام العسكري، وعاش إلى سنة ] ١٩٧ص : رجال النجاشي[

وله تفسير فيه ، رافضي جلد: "عن تفسيره هذاعنه ووقد قال الذهبي وابن حجر  ]٨ :ص: القمي
  )]٤/١٩١(: ولسان الميزان ،)٣/١١١(: ميزان الاعتدال: انظر[".مصائب



  
 

 ٢٤

یر العیاشي ذلك تفس ر  )١(وك یخھم المعاص ھ ش ال فی ذي ق د ح -ال ین سمحم
دماء       قدیماً فأحسن كتاب أل": طبائياالطب اه من ق ا ورثن ق م في بابھ، وأوث

مشایخنا من كتب التفسیر بالمأثور، فقد تلقاه علماء ھذا الشأن منذ ألف عام  
ذا ا ھ ى یومن ا -إل ر قرنً ن أحد عش رب م ا یق القبول  -م ذكر ب ر أن ی ن غی م

   )٢(" بقدح، أو یغمض فیھ بطرف

  

وفي   رات الك ن ف راھیم ب ن إب رات ب یر ف ي ا )٣(وتفس یوخھم ف ن ش رن ، م لق
   . الثالث وأوائل القرن الرابع

  
 ومجمع البیان للطبرسي ، الطائفة عندھمشیخ  تفسیر التبیان للطوسي، وكذا

   .وھما من أجل كتب التفاسیر عندھم
  
ب   مد محسن المعروف بالفیض الكاشانيلشیخھم مح تفسیر الصافي و الملق

  ،والتفسیر الأصفى لھ أیضًا، )٤(عندھم بفیلسوف العلماء
  
   .)٥(الحویزي ومحدِّثھم لشیخھم تفسیر نور الثقلینو 

                                                
هو عندهم جليل القدر، والعياشي هو محمد بن مسعود أبو النضر، عاش في أواخر القرن الثالث،   - ١

  .]١٦٥– ١٦٣ص : الفهرست/ الطوسي[-ياتواسع الأخبار، بصير بالروا
أجمع كل من جاء بعده من أهل العلم على جلالة قدرة وعلو  :وقال ٤:صمقدمة الكتاب / ائيبطاالطب - ٢

منزلته وسعة فضله ، و أطراه علماء الرجال متسالمين على أنه ثقة عين صدوق في حديثه من مشايخ 
  .الرواية

"  أخبار تفسير فرات موافقة لما وصل إلينا من الأحاديث المعتبرة": قد وثقه شيخهم المجلسي فقالو  - ٣
مقدمة تفسير : المعاصرينو ى، وانظر في بيان أنه من مصادرهم المعتبرة عند القدام٣٧ /١: بحار الأنوار[

ولا  -عندهم-مة الاثنى عشرأن تفسير فرات ليس فيه القول بإما والحق.].فرات، لمحمد علي الأوردبادي
ولكنه يكثر الرواية عن أبي عبد االله جعفر ، ولذلك عده الكثير من الزيدية لا من الاثنى عشرية، تهمبعصم

  . وامتلأ كتابه بالروايات المنكرة أيضا.الصادق وأبيه محمد الباقر 
: جامع الرواة/ الأردبيلي"  [عظيم الشأن العلامة المحقق، المدقق، جليل القدر،"الذي يصفونه بـ  - ٤
  .وانظر مقدمة المحقق لتفسير الصافي] .٢/٤٢
ومن أحسن ما جمعته : بقوله -صاحب تفسير الميزان -الذي وصفه عالمهم محمد حسين الطباطبائي - ٥

هو كتاب نـور   -أو هو أحسنه  -ته أيدي التحقيق بأناملها في هذا الشأن طََّأزمنة المجاهدة بعواملها وخَ
 ،ع الشيخ عبد على الحويزي ثم الشيرازي قدس االله نفسه وروح رمسهالثقلين لشيخنا الفقيه المحدث البار

القرن الحـادي عشـر مـن    من به عصر أساطين الحديث وجهابذة الرواية وهو النصف الأخير  الذي جاد
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زان للطب  یر المی ة تفس یر الحدیث ن التفاس ائياوم یر  طب ان لوتفس وئي البی لخ

ي العصر الحدیث     لعالمین وھما ائھم ف ب      ،من أجل علم ك من كت ر ذل وغی
  .وسأذكرھا عند النقل منھاالتفسیر عندھم التي رجعت إلیھا، 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                       
الهجرة تقريبا الذي سمح بمثل مولانا المجلسي صاحب البحار ومولانا الفيض صاحب الوافي وشيخنا الحر 

  .سائل وسيدنا السيد هاشم البحراني صاحب البرهان رضوان االله عليهم أجمعينالعاملي صاحب الو
ولعمري انه الكتاب القيم الذي جمع فيه مؤلفه شتات الأخبار الواردة في تفسير آيات الكتاب العزيز وأودع 

الذي كتبه في التقريظ  جاء ذلك ". عامة الأحاديث المأثورة عن أهل بيت العصمة والطهارة سلام االله عليهم
  ) ٣ص  المقدمة – ١ج  ( تفسير نور الثقلينهـ كما في مقدمة ١٣٨٢من ذي الحجة  ١٥بتاريخ 
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  القسم الأول
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 ٢٧

لم   على رسولھ محمد لُزَّنَالمُ المعجز ھو كلام االله تعالى ھ وس  صلى االله علی
ي ھ العرب ھ دُبَّتعَالمُ، بلفظ وبُ ،بتلاوت احف المكت ي المص ول  ،ف المنق

  )١( .لفاتحة المختوم بسورة الناسالمبدوء بسورة ا،بالتواتر
التوراة     ا ك یس قرآنً الى ول ا الله تع ان كلامً ا ك لُّ م رج ك ف یخ ذا التعری وبھ

اني   أیضًا یخرج بذلكو، والأحادیث القدسیة،والإنجیل والزبور ترجمات مع
ر م الق ات العج ى لغ ی ، آن إل ذلك التفس ة   وك رآن بلغ اني الق من لمع ر المتض

  .فكل ذلك لیس قرأنًا، العرب
 
 
  

ھِ وَمن      {:قال تعالى ونَ بِ ـئِكَ یُؤْمِنُ ھِ أُوْلَ الَّذِینَ آتَیْنَاھُمُ الْكِتَابَ یَتْلُونَھُ حَقَّ تِلاَوَتِ
  }١٢١:البقرة{}یَكْفُرْ بِھِ فَأُوْلَـئِكَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ 

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاھُمْ  إِنَّ الَّذِینَ یَتْلُونَ كِتَابَ اللَّھِ{ :وقال تعالى
  ]٢٩:فاطر[}سِرّاً وَعَلَانِیَةً یَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ 

دًى وَرَحْ     {:وقال تعالى يْءٍ وَھُ لِّ شَ اً لِّكُ ابَ تِبْیَان رَى   وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَ ةً وَبُشْ مَ
  }٨٩:النحل{ } لِلْمُسْلِمِینَ

ال الى وق وا   { :تع ذَكَّرَ أُوْلُ ھِ وَلِیَتَ دَّبَّرُوا آیَاتِ ارَكٌ لِّیَ كَ مُبَ اهُ إِلَیْ ابٌ أَنزَلْنَ كِتَ
  }٢٩:ص{}الْأَلْبَابِ

ینٌ  {  :وقال تعالى عَ      *قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّھِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِ نِ اتَّبَ ھُ مَ ھِ اللّ دِي بِ یَھْ
ى      رِضْوَانَھُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَیُخْرِ دِیھِمْ إِلَ ھِ وَیَھْ ورِ بِإِذْنِ ى النُّ جُھُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَ

  }١٦-١٥:المائدة{}صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ 
اري  حیح البخ ي ص ره  )٤٧٣٩(وف نْوغی انَ عَ يَ عُثْمَ ھُ رَضِ ھُ اللَّ نْ عَنْ  عَ

  ".وَعَلَّمَھُ الْقُرْآنَ مَتَعَلَّ مَنْ خَیْرُكُمْ :قَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيِّ
لم   ي صحیح مس رة أن رسول االله ) ٢٦٩٩(وف ي ھری ره عن أب لى وغی ص

ا  فِیھِ یَلْتَمِسُ طَرِیقًا سَلَكَ مَنْ:قالاالله علیھ وسلم  ھَّلَ  عِلْمً ھُ  سَ ھُ  اللَّ ھِ  لَ ا  بِ  طَرِیقً
ى ةِ إِلَ ا الْجَنَّ عَ وَمَ وْمٌ اجْتَمَ ي قَ تٍ فِ نْ بَیْ وتِ مِ ھِ بُیُ ونَ اللَّ ابَ یَتْلُ ھِ كِتَ  اللَّ

ونَھُ نَھُمْ وَیَتَدَارَسُ ا بَیْ تْ إِلَّ یْھِمْ نَزَلَ كِینَةُ عَلَ یَتْھُمْ السَّ ةُ وَغَشِ تْھُمْ الرَّحْمَ  وَحَفَّ
  ."عِنْدَهُ فِیمَنْ اللَّھُ وَذَكَرَھُمْ الْمَلَائِكَةُ

  

                                                
الواضح في أصول /محمد سليمان الأشقر. د، ١٠:ص.التبيان في علوم القرآن/محمد علي الصابوني - ١

    ٧٢:الفقه ص



  
 

 ٢٨

ذي  ححھ) ٢٩١٠(وروى الترم ن  وص دَع نَ مُحَمَّ بٍ بْ يَّ كَعْ ال الْقُرَظِ  قَ
ھُ  صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ قَالَ:یَقُولُ مَسْعُودٍ بْنَ اللَّھِ عَبْدَ سَمِعْتُ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ نْ  وَسَ  مَ

نْ  حَرْفًا قَرَأَ ابِ  مِ ھِ  كِتَ ھُ  اللَّ ھِ  فَلَ نَةٌ  بِ نَةُ  حَسَ رِ  وَالْحَسَ ا  بِعَشْ ا  أَمْثَالِھَ ولُ  لَ م  أَقُ  ال
  ."حَرْفٌ وَمِیمٌ حَرْفٌ لَامٌوَ حَرْفٌ أَلِفٌ وَلَكِنْ حَرْفٌ

  
ا  )٢٩١٤(والترمذي )٦٧٩٩(وروى أحمد دِ  عَنْوغیرھم ھِ  عَبْ نِ  اللَّ رٍو  بْ  عَمْ

لْ  وَارْتَقِ اقْرَأْ الْقُرْآنِ لِصَاحِبِ یُقَالُ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ  وَرَتِّ
ذي  قَالَو "بِھَا تَقْرَأُ آیَةٍ آخِرِ عِنْدَ مَنْزِلَتَكَ نَّفَإِ الدُّنْیَا فِي تُرَتِّلُ كُنْتَ كَمَا  :الترم
  .صَحِیحٌ حَسَنٌ حَدِیثٌ ھَذَا
  

ینبغي للمؤمن أن لا ): (علیھ السلام(قال الإمام جعفر الصادق : وفي الكافي
( عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّھِ وأیضًا.)١( )یموت حتى یتعلّم القرآن، أو یكون في تعلیمھ

لِمِ أَنْ      ( :قَالَ) السلام علیھ  رْءِ الْمُسْ ي لِلْمَ دْ یَنْبَغِ ھِ فَقَ الْقُرْآنُ عَھْدُ اللَّھِ إِلَى خَلْقِ
  .)٢( )یَنْظُرَ فِي عَھْدِهِ وَ أَنْ یَقْرَأَ مِنْھُ فِي كُلِّ یَوْمٍ خَمْسِینَ آیَةً

  
 
 
 

  :لقرآن بما یليعشریة عن سائر المسلمین بالنسبة لنى انفرد الشیعة الاث
  
ة  القرآن و إن: قولھم  -١ د الأئم ھ لا    و، علم القرآن عن د اختصوا بمعرفت ق

ا فوض رسول    و یشركھم فیھ أحد، الأئمة قد فوضوا في أمر ھذا الدین، كم
ة   . ، فلھم حق التشریعصلى االله علیھ وسلماالله  : تقول كتب الشیعة عن الأئم

ھ   ..جلوالله عز إن ا" لم   فوض إلى نبی ھ وس ال  صلى االله علی اكُمُ   {: فق ا آتَ وَمَ
فما فوض إلى رسول . .]٧: الحشر[ }الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانتَھُوا

  .)٣("قد فوضھ إلینا -صلى االله علیھ وآلھ  -االله 
د االله   ب الشیعة      -وقال أبو عب زعم كت ا ت ا  ": -كم ى    لا واالله م فوض االله إل

ھ    -أحد من خلقھ إلا إلى رسول االله  ھ وآل ة   -صلى االله علی ى الأئم ال  . وإل ق
                                                

  .  ) ٢/٦٠٧(أصول الكافي - ١
    )٦٠٩ /٢(أصول الكافي - ٢
  ) ١/٢٦٦(  :الكافي أصول - ٣



  
 

 ٢٩

ا أَرَاكَ اللَّ        { :عز وجل اسِ بِمَ یْنَ النَّ تَحْكُمَ بَ الْحَقِّ لِ ابَ بِ كَ الْكِتَ  }ھُإِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْ
   )١(" وھي جاریة في الأوصیاء ..]١٠٥:  النساء[
  

رات   إذا         إنّ. ." :وفي تفسیر ف زل، ف ا أن رآن كم رأوا الق اس أن یق ى الن ا عل م
  )٢("احتاجوا إلى تفسیره فالاھتداء بنا وإلینا

  
یعة أ   ب الش اً كت ت أیض ال ن أوزعم ر ق ا جعف ل    : ب ھ أھ ت فقی ادة، أن ا قت ی

ر  : البصرة؟ فقال ھ    -ھكذا یزعمون، فقال أبو جعف ي  ": -رضي االله عن بلغن
ادة     ھ قت ال ل رآن؟ فق م  : أنك تفسر الق ال   -نع ى أن ق ا      -:إل ادة إنم ا قت ویحك ی

  )٣(" یعرف القرآن من خوطب بھ
  

في نبذ مما جاء  (:المقدمة الثانیة :في مقدمة تفسیرهوقال الفیض الكاشاني 
 : )لیھم السلامعند أھل البیت ع في أن علم القرآن كلھ إنما ھو

  
ي   یس الھلال ن ق لیم ب ن س ناده ع افي بإس ي الك ر   )٤(روي ف معت أمی ال س ق

ى رسول االله    : وساق الحدیث إلى أن قال  -:المؤمنین یقول ة عل ما نزلت آی
ھ  (  ي       ألا إ) صلى االله علیھ وآل ا بخطي وعلمن يّ فكتبتھ ا عل ا وأملاھ قرأنیھ

ي أن  تأویلھا وتفسیرھا وناسخھا ومنسوخھا ومحكمھا  ومتشابھھا ودعا االله ل
اب االله ولا علمً  ن كت ة م یت آی ا نس ا فم ا وحفظھ ي فھمھ يّ یعلمن لاه عل ا أم

ا   ا دع ھ االله من حلال ولا حرام         ،فكتبتھ منذ دعا لي بم یئا علم رك ش ا ت وم
قبلھ من طاعة أو    ولا أمر ولا نھي كان أو یكون ولا كتاب منزل على أحدٍ

م   ،معصیة إلا علمنیھ ھ حرفً   وحفظتھ فل س من ى     ا واحدً أن ده عل م وضع ی ا ث
ي علمً    لأ قلب ا االله أن یم دري ودع ورً ا وفھمًص ة ون ت . ا ا وحكم ا : فقل ی

م         أرسول االله بأبي  یئا ول س ش م أن ا دعوت ل ي بم نت وأمي مذ دعوت االله ل
لست أتخوف : فقال . یفتني شيء لم أكتبھ أو تتخوف عليّ النسیان فیما بعد 

یانً ك نس لاعلی   .  ا ولا جھ
ي    یر ف اوت یس دین بتف ال ال ي إكم دوق ف یره والص ي تفس ي ف ورواه العیاش

                                                
     ) ١/٢٦٨(: أصول الكافي - ١
   ٢٥٨:تفسير فرات ص - ٢
، ) ٢٢-١/٢١(: ، تفسير الصافي)١٨/١٣٦(: وسائل الشيعة) ٨/٣١٢( :كتاب الروضة الكافي، - ٣

  ) ٢٣٨-٢٤/٢٣٧(، بحار الأنوار )١/١٨(: البرهان في تفسير القرآن
ولو تتبعنا ذلك ما يسلم لهم إسناد قلَّ همف،  كلا،  نها صحيحةلا يعني سكوتي عن أحاديثهم أو إيرادها أ  - ٤

   .أنقل كلامهم كما هو ولكني، لطال الأمر



  
 

 ٣٠

ھ    . ألفاظ
ره  ي آخ د ف   : وزی

ون من        ذین یكون ي شركائك ال ك وف وقد أخبرني ربي أنھ قد استجاب لي فی
رنھم االله  : یا رسول االله ومن شركائي من بعدي ؟ قال : بعدك فقلت  الذین ق
ت       أطیعوا االله : فقال . بنفسھ وبي  نكم فقل ر م ي الأم وا الرسول وأول وأطیع

ادین     رِإلى أن یَ. الأوصیاء مني : ھم ؟ قال  ومن م ھ يّ الحوض كلھ دوا عل
ارقھم ولا   مھدیین لا یضرھم من خذلھم ، ھم مع القرآن والقرآن معھم لا یف

م یستجاب   أیفارقونھ بھم ینصر  متي وبھم تمطر وبھم یدفع عنھم البلاء وبھ
ي ا: فقال . ھم لي رسول االله سمِّیا : دعاؤھم فقلت  ى      بن ده عل ذا ووضع ی ھ

ھ      ارأس الحسن ثم  ال ل ھ یق ن ل م اب بني ھذا ووضع یده على رأس الحسین ث
ي السلام  أوسیولد في حیاتك ف  ،علي د        ،قرأه من ي عشر من ول ة إثن م تكمل ث

ھ   ھ وآل ھ   ،محمد صلى االله علی ت ل ي فسماھم        :فقل ت وامي فسمھم ل أبي ان ب
ذي یملأ    : فقال  ،رجلاً رجلاً د ال فیھم واالله یا أخا بني ھلال مھدي أمة محم

ھ     ا وجورً الأرض قسطا وعدلأ كما ملئت ظلمً  ي لأعرف من یبایع ا واالله إن
رف  ام وأع ركن والمق ین ال ائلھم أب ائھم وقب ماء آب   . س

ال          ھ السلام ق ر علی ي جعف افي بإسناده عن أب ي الك ن    : وف ا ادعى أحد م م
زل   إنزل أن كلھ كما الناس أنھ جمع القرآ ا أن لا كذاب وما جمعھ وحفظھ كم

یھم السلام    إلاّاالله ،  إسناده عن   وب. علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عل
ال  أأبي جعفر علیھ السلام  ع       : نھ ق ده جمی دعي أن عن ا یستطیع أحد أن ی م

یاء      ر الأوص ھ غی اھره وباطن ھ ظ رآن كل   . الق
اتٌ   {: لسلام في قولھ تعالى وبإسناده عن أبي عبد االله علیھ ا اتٌ بَیِّنَ بَلْ ھُوَ آیَ

مَ    وا الْعِلْ ذِینَ أُوتُ دُورِ الَّ ي صُ وت[}فِ ال  ]٤٩:العنكب ة : ق م الأئم   . ھ
ھ  : وبإسناده عنھ علیھ السلام قال  قد ولدني رسول االله صلى االله علیھ وآل
الخلق وما ھو كائن إلى یوم القیامة وفیھ  ءوأنا أعلم كتاب االله تعالى وفیھ بد

ائن      ا ھو ك ان وم خبر السماء وخبر الأرض وخبر الجنة والنار وخبر ما ك
ول   ،أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي ان كل شيء     : ( إن االله تعالى یق ھ تبی  )فی

)١(  .  
ول  إن    : أق ة ف مانیة والروحانی ولادة الجس مل ال ا تش ار إلیھ ولادة المش ال

ا ھو وارث          ھ كم ھ فھو وارث علم ا أن نسبھ یرجع إلی علمھ یرجع إلیھ كم

                                                
مما يدل على أن واضعي هذه الروايات ) ١/٦١(وهذه الرواية في الكافي !! هذه ليست آية من القرآن  - ١

    . جهلة بالقرآن



  
 

 ٣١

ذا     وأنا أعلم: ، ولھذا قال  )١(مالھ ذا وك ھ ك ا   ، كتاب االله تعالى وفی ي وأن یعن
  )٢(أھـ.عالم بذلك كلھ

  
  : )عشر ىالاثنالأئمة ھو أحد (م إلا بقیِّ حجةًالقرآن لیس  أنقولھم ب -٢
  

لمی ولما أجمع علیھ  -وھذا مخالف للقرآن الى  االله ف    -نسائرالمس ول  تع  -یق
ول   دق الرس ى ص دل عل ة ت ب آی ن طل مْ یَكْفِھِ{: - لم كَ  أَوَلَ ا عَلَیْ ا أَنزَلْنَ مْ أَنَّ

یْھِمْ ى عَلَ ابَ یُتْلَ وت[ }الْكِتَ دلیل   ]٥١: العنكب اھد وال و الش یم ھ القرآن العظ ف
رآن و   والمسلمون مأمور والحجة، ى الق الرجوع إل الرسول صلى    سنة ون ب

ة    ، عند الاختلاف االله علیھ وسلم فقط ى الأئم الرجوع إل أمورین ب  ،ولیسوا م
وا إل  ماھییرجعوا إل ملأھل الأھواء ولكن  و رجع ا  ، ول زال الاختلاف ،   یھم ل

ا و وه إنم رآن وترك روا الق رآ. ھج ى الق ة عل ار المذھبی ن ، ورجحوا الأخب
ھِ     { : وذلك خلافاً لقول االله تعالى ى اللَّ ھُ إِلَ يْءٍ فَحُكْمُ ن شَ  } وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیھِ مِ

ورى[ الى   ]١٠ :الش ال تع ازَعْتُمْ { : وق إِن تَنَ ھِ     فَ ى اللّ رُدُّوهُ إِلَ يْءٍ فَ ي شَ فِ
رِ    وْمِ الآخِ ھِ وَالْیَ ونَ بِاللّ تُمْ تُؤْمِنُ ولِ إِن كُن اء [} وَالرَّسُ ن ]٩٥ :النس ھم ، ولك

ام    إن القرآن لا یدفع الخلاف یقولون ى الإم ذا . فارجعوا إل شیخ الشیعة    فھ
ة الإسلام  "یسمونھ ب ـالذي  ي ( "ثق ھ   ) الكلین ي كتاب روي ف افي   ی أن  "...  الك

یم   ة إلا بق ون حج رآن لا یك ھ    : الق ت طاعت رآن وكان یم الق ان ق اً ك وأن علی
وقد انتقل علم القرآن  )٣( "مفترضة، وكان الحجة على الناس بعد رسول االله

ة الاثن  من علي إلى سائر الأ ى من          ىئم م إل ذا العل د بھ ام یعھ ل إم عشر، ك
  .الغائب بعده، حتى انتھى إلى الإمام الثاني عشر

رآن حجة        ین أن الق ي تب رآن الت ولا یخفى مخالفة ھذا لصریح نصوص الق
ا        داء بھ ھ والاھت ة أحكام ھ ومعرف دبر آیات ین ت زوم   بذاتھ وعلى كل المكلف ول

ذ ب ن  الأخ م م ا یفھ ام الى.ظاھرھ ول االله تع دًى  { : كق اسِ وَھُ انٌ لِّلنَّ ـذَا بَیَ ھَ
الى   .  ]١٣٨:آل عمران[}وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِینَ ھ تع انِكَ    {:وقول رْنَاهُ بِلِسَ ا یَسَّ فَإِنَّمَ
الى  .  ] ٥٨:الدخان[}لَعَلَّھُمْ یَتَذَكَّرُونَ  ذِّكْرِ     {: وقولھ تع رْآنَ لِل رْنَا الْقُ دْ یَسَّ وَلَقَ
الى  " .  ]١٧:القمر[}فَھَلْ مِن مُّدَّكِرٍ  وْ     { : وقولھ تع رْآنَ وَلَ دَبَّرُونَ الْقُ لاَ یَتَ أَفَ

                                                
كما يقول الشيعة  -ورثوا مالاً  ولو -كما سيأتي بعد –علم وإنما يورثون ال، الأنبياء لا يورثون مالاً   - ١

لكان العباس أولى بباقي تركة النبي صلى االله عليه وسلم من علي رضي االله عنه لأنه أقرب فهو  -الإمامية
   . عم النبي صلى االله عليه وسلم

    .)٢٠-١/١٩( المقدمة: الصافي تفسير  - ٢
     )١/١٨٨(: أصول الكافي - ٣
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راً        كَانَ مِنْ  اً كَثِی ھِ اخْتِلاَف دُواْ فِی ھِ لَوَجَ رِ اللّ دِ غَیْ ر   . ]٨٢:النساء [}عِن ى غی إل
  .یات ذلك من الآ

  
رىو ى  ن یعة الاثن اء الش مان أن علم ریة قس ى  :عش دون عل اریون یعتم إخب

  .وأصولیون یعتمدون على الاستنباط والاجتھاد وإعمال العقل، الأخبار
  . ر القرآنفالإخباریون لا یجوزون العمل بظاھ 

رآن     ة ظواھر الق ون بحجی ولكن لا یجوزون الاستقلال    ، والأصولیون یقول
  .في العمل بظواھر القرآن إلا بعد الرجوع إلى الأخبار الواردة عن الأئمة

زوم الأ وجبفي تفسیره الخوئي  قال وقد ا   وب العمل بما في القرآن ول خذ بم
ات   وقد ذكر بعض -یفھم من ظواھره ى   الآی ة عل ك  الدال م   -ذل ال ث ا  و :ق مم

  : یدل على حجیة ظواھر الكتاب وفھم العرب لمعانیھ 
قد تحدى البشر  -ص  -أن القرآن نزل حجة على الرسالة ، وأن النبي  -١ 

ذا         ى ھ ھ ، ومعن و بسورة من مثل أتوا ول م    : على أن ی ت تفھ أن العرب كان
م   از ل ل الالغ ن قبی رآن م ان الق و ك واھره ، ول ن ظ رآن م اني الق ح مع تص

مطالبتھم بمعارضتھ ، ولم یثبت لھم إعجازه ، لانھم لیسوا ممن یستطیعون  
  .فھمھ ، وھذا ینافي الغرض من إنزال القرآن ودعوة البشر إلى الایمان بھ 

ي      افرة الآضالروایات المت - ٢  ي ف ا النب ذین تركھم الثقلین ال مرة بالتمسك ب
ل    ھو الأ  ین أن معنى التمسك بالكتابالمسلمین ، فإن من الب ھ ، والعم خذ ب

  .بما یشتمل علیھ ، ولا معنى لھ سوى ذلك 
ا    یات المتواترة التي أمرت بعرض الأالروا - ٣ اب ، وأن م ى الكت خبار عل

ھ زخرف ،        ھ باطل ، أو أن ى الجدار ، أو أن خالف الكتاب منھا یضرب عل
ي  ئمة لم تقلھ ، وھذه الروایات صریحة أو أنھ منھي عن قبولھ ، أو أن الأ ف

حجیة ظواھر الكتاب ، وأنھ مما تفھمھ عامة أھل اللسان العارفین بالفصیح 
ة العرب    ي أمرت بعرض الشروط         . من لغ ات الت ل الروای ذا القبی ومن ھ

  . على كتاب االله ورد ما خالفھ منھا 
تدلالات الأ- ٤ ة اس ن الأ -ع  -ئم ة م ى جمل ا  عل رعیة وغیرھ ام الش حك

      )١(أھـ. یات القرآنیةبالآ
    

   :وفي أعدائھم أئمتھم ومن والاھم القرآن نزل في لَّأن جُقولھم ب -٣
ده من          ن بع ىّ ومَ ة عل رار بإمام رروا أن الإق إنّ الإمامیة الإثنى عشریة، ق
ن        ل م دائھم، أص الفیھم وأع ض مخ والاتھم، وبُغ بھم وم زام ح ة والت الأئم

رء إلاّ  ان الم لح إیم ث لا یص ان، بحی ول الإیم ك، أص ل ذل ع  إذا حص م
                                                

        ٢٦٥-٢٦٤:البيان في تفسير القرآن ص/بو القاسم الخوئيأ - ١



  
 

 ٣٣

الإقرار بباقى الأصول، كما قرروا وجوب طاعة الأئمة، واعتقاد أفضیلتھم 
ین   ق أجمع ى الخلائ   .عل

رروه،         ا ق ى م رآن عل ون نصوص الق قرر الإمامیة ھذا كلھ، ثم أخذوا ینزل
الوا    ك فق ى ذل ة       : بل وزادوا عل ى الأئم اء وردت ف دح والثن ات الم ل آی إنّ ك

ذم والتقر    ات ال ل آی الفیھم وأعدائھم    ومَن والاوھم، وك ى مخ ع وردت ف ، )١(ی
ى الإرشاد   إن جُلَّ القرآن : من ذلك فیقولونبل ویدَّعون ما ھو أكثر  أُنزِل ف

  .إلیھم، والإعلان بھم، والأمر بموافقتھم، والنھى عن مخالفتھم
لكتاب االله تجعل فیھ نصیب الأئمة وأعدائھم  بتقسیمٍوجاءت بعض روایاتھم 

ول   إلا أنھا لم ثلث القرآن، تجعل للأئمة وأعدائھم إلا ثلث القرآن لا جلھ، تق
ة رآن ": الروای زل الق اًأن ال،   : ثلاث نن وأمث ث س دونا، وثل ي ع ا وف ث فین ثل

ام   رائض وأحك ث ف ة ثا  و )٢("وثل أتي روای ةت ی   نی ا نص د فیھ ة  بیزی الأئم
ة  ة     ": ومخالفیھم من الثلث إلى النصف؛ تقول الروای ى أربع رآن عل زل الق ن

اع ع: أرب ي  رب ع ف ا، ورب ع   فین ال، ورب نن وأمث ع س دونا، ورب را ع ض ئف
ام ة      )٣(" وأحك ع روای ذا فوض ھم لھ ن بعض د تفط رى  وق نص  أخ نفس ال ب

  "القرآن ولنا كرائم": السابق، إلا أنھ زاد فیھا
ولنا كرائم  :وزاد العیاشي": وقد أشار إلى ذلك صاحب تفسیر الصافي فقال

ا  )٤(" القرآن ذه الروای ول     ت وولا شك في كذب ھ اتھم لتق أتي بعض روای : ت
وربع سنن وأحكام،  ،ربع حلال، وربع حرام: إن القرآن نزل أربعة أرباع"

نكم           ا بی دكم وفصل م ا یكون بع أ م بلكم ونب ان ق ا ك ر م ع خب ذا .)٥(" ورب وھ
ا   .یعني أنھ لیس للأئمة ذكر صریح في القرآن ة لم وھذه الروایة ھي الموافق

   .في القرآن الكریم
  


 
  :اعتقاد أھل السنة في ذلك: أولاً  
  

                                                
  ).١٤٣هامش ص (فيما بعد  وستأتي ٢١:أنظر مقدمة تفسير القمي للمحقق ص - ١
  ) ١/٢٤(: تفسير الصافي) ١/٢١ ( :، البرهان)٢/٦٢٧(: أصول الكافي - ٢
  )    ١/٢١(: ، البرهان) ٢/٦٢٧(: أصول الكافي - ٣
  ) ١/٢٤(: تفسير الصافي - ٤
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 ٣٤

لمون جمیعً     اب االله عز وجل من       أجمع أھل السنة والمس ى صیانة كت ا عل
الى      ال تع ھ ق ظ االله ل نُ   {:التحریف والزیادة والنقص فھو محفوظ بحف ا نَحْ إِنَّ

ذِّ ا ال افِظُونَ  نَزَّلْنَ ھُ لَحَ ا لَ ر[ }كْرَ وَإِنَّ الى ] ٩: الحج ال تع ابٌ  {:وق ھُ لَكِتَ وَإِنَّ
دٍ         * عَزِیزٌ یمٍ حَمِی نْ حَكِ لٌ مِّ ھِ تَنزِی نْ خَلْفِ ا مِ ھِ وَلَ  }لَا یَأْتِیھِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْ

ھُ { :وقال تعالى]  ٤٢ -٤١:فصلت[ إِ  *إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَھُ وَقُرْآنَ اتَّبِعْ   فَ اهُ فَ ذَا قَرَأْنَ
ب أھل السنة      ] ١٩-١٧:القیامة[ } ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَھُ *قُرْآنَھُ ي كت ولا یوجد ف

ذا      المعتمدة روایةٌ د  واحدة صحیحة تخالف ھ ر مف  المعتق د ذك سرو أھل   وق
رآن  } إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون{ :السنة عند قولھ سبحانھ  أن الق

ك  انظر   ،من أي تغییر أو تبدیل أو تحریف  محفوظٌ ي ذل ، تفسیرالبغوي  : ف
ي في  و، والقرطب ازن ، النس یر الخ ر ، و تفس ن كثی  ،و اب

ان    ،والبیضاوي ن حی صدیق خان  ،   و،   الألوسي  و،   والبحر المحیط لاب
  .وغیرھم من المفسرین   الشنقیطي 

د    وصرح كبار علماء السنة  أن من اعتقد  أن القرآن فیھ ز ادة أو نقص فق ی
  . الإسلامخرج من دین 

ا لا     ث أنھ واتر بحی اج   وھذه العقیدة عند أھل السنة من الشھرة والت ى تحت  إل
  .من یقیم أدلة علیھا بل ھذه العقیدة من المتواترات عند المسلمین 

  
و   : ( رحمھ االله  -  قال القاضي عیاض رآن المتل وقد أجمع المسلمون أن الق

ض المكتوب في المصحف بأیدي المسلمین مما جمعھ في جمیع أقطار الأر
ن أول   دفتان م المین { ال د الله رب الع ر  }  الحم ى آخ رب { ال وذ ب ل أع ق

لم   }   الناس  ھ وس أنھ كلام االله ووحیھ المنزل على نبیھ محمد صلى االله علی
ھ بحرف       ذلك أو بدل ا قاصدا ل وأن جمیع مافیھ حق وأن من نقص منھ حرف

ھ أو ز  ر مكان ع        آخ ذي وق حف ال ھ المص تمل علی م یش ا ل ا مم ھ حرف اد فی
  .) ١( الإجماع علیھ وأجمع على أنھ لیس من القرآن عامداً لكل ھذا أنھ كافر 

ال        نقلو ھ ق ان الحداد أن ي عثم اض عن أب ع من ینتحل    : ( القاضي عی جمی
  .)٢() التوحید متفقون على أن الجحد لحرف من التنزیل كفر 

د    :  ویقول القاضي أبو یعلي ھ ولا زی والقرآن ما غیر ولا بدل ولا نقص من
ھ     ین نظم ف ب دل وخول ر وب د غی رآن ق ائلین أن الق ة الق اً للرافض ھ خلاف فی

إن القرآن جمع بمحضر من الصحابة رضي االله عنھم     -ثم قال  -وترتیبھ 
ھ       ك ولا طعن فی وأجمعوا علیھ ولم ینكر منكر ولا رد أحد من الصحابة ذل

ھ ،       ولو كان مغیراً ھ طعن فی مبدلاً لوجب أن ینقل عن أحد من الصحابة أن
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 ٣٥

ادة   تقر الع ي مس تم ف وز أن ینك ذا لایج ل ھ راً  .. لأن مث ان مغی و ك ھ ل ولان
ومبدلاً لوجب على علي رضي االله عنھ أن یبینھ ویصلحھ ویبین للناس بیاناً 

رأه ویستعمل    ان یق ھ دل عاماً أنھ أصلح ما كان مغیراً فلما لم یفعل ذلك بل ك
  . )١(على أنھ غیر مبدل ولا مغیر 

  
ة    رآن          :   قال ابن قدام ي أن من جحد من الق لمین ف ین المس ولا خلاف ب

  . )٢( أو حرفاً  متفقاً علیھ أنھ كافر سورة أو آیة أو كلمة 
زم   ن ح ول اب دیلاً  : ویق وحین تب ین الل أن ب ول ب رٌ الق ذیب  كف ریح وتك ص

لم    ھ وس لى االله علی ول االله ص ا .)٣() لرس ال أیضً ن    -وق واب ع ي الج ف
ا  اج النص رآن    احتج ف الق روافض تحری دعوى ال ي   :-رى ب ولھم ف ا ق وأم

  . )٤(فإن الروافض لیسوا من المسلمین دعوى الروافض تبدیل القرآن 
  

رازي  ر ال ال الفخ بحانھ   ق ھ س د قول ھ    { :  عن ا ل ذكر وإن ا ال ن نزلن ا نح إن
ادة والنقصان   ،  وإنا نحفظ ذلك الذكرمن ال}لحافظون  ى    -تحریف والزی إل

ذا           :  أن قال  دنیا ھ ھ أھل ال ال ل ر حرف أو نقطة لق و حاول تغیی إن أحداً ل
ي      وة ف ھ لحن أو ھف كذب وتغییر لكلام االله حتى أن الشیخ المھیب لو اتفق ل
حرف من كتاب االله تعالى لقال لھ الصبیان أخطأت أیھا الشیخ وصوابھ كذا 

تفق لشيء من الكتب مثل ھذا الحفظ فإنھ لا كتاب إلا واعلم أنھ لم ی.. وكذا 
ل ،      ي القلی ھ أو ف ر من وقد دخلھ التصحیف والتحریف والتغییر إما في الكثی
ي    ع أن دواع ف م ات التحری ع جھ ن جمی وناً م اب مص ذا الكت اء ھ وبق
م     ن أعظ اده م ھ وإفس ى إبطال وفرة عل ارى مت ود والنص دة والیھ الملاح

  .)٥(المعجزات 
  
ال و  ة ا ق ن تیمی ذلك :    ب ره   -وك م بتكفی ي الحك نھم أن    -أي ف م م من زع

قط          ة تس أویلات باطن ھ ت م أن ل ت ، أو زع ات وكتم ھ آی ص من رآن نق الق
نھم        ة وم ك وھؤلاء یسمون القرامطة والباطنی الأعمال المشروعة ونحو ذل

   )٦(لتناسخیة وھؤلاء لاخلاف في كفرھما

                                                
  .٢٥٨المعتمد في أصول الدين ص    - ١
  . ١٩ص " لمعة الاعتقاد / ابن قدامة  -  ٢
  .٤٠: ص" الفصل في الملل والنحل / ابن حزم  - ٣
  ). ٢/٨٠" ( الفصل "   - ٤
  ).١٦١-١٩/١٦٠(يب مفاتيح الغ/ الفخر الرازي - ٥
  بيروت  -دار الكتب العلمية  -.  ٥٨٦الصارم المسلول ص / ابن تيمية - ٦



  
 

 ٣٦

ي     تحصى كثرة  الشواھد في ھذا المجال لاو ي مواضعھا ف وھي موجودة ف
  .كتب التفسیر وعلوم القرآن والحدیث والعقیدة والأصول وغیرھا

 
  

  :في ذلك  الاثنى عشریةالشیعة اعتقاد:ثانیًا
  
ھ القمي    *  ن بابوی صاحب من لا    ( ھ٣٨١ت(یقول شیخ الشیعة في زمنھ اب

ھ  ي الحدیث         .. یحضره الفقی دة ف ة المعتم بھم الأربع م كت ، وھو واحد من أھ
اعتقادنا أن القرآن الذي أنزلھ االله تعالى على نبیھ محمد وھو ما بین ": یقول

ك     أكثر من ذل یس ب ا    ومَ  ...الدفتین وھو ما في أیدي الناس ل ا أن ن نسب إلین
  .)١("نقول أكثر من ذلك فھو كاذب

ذا آخرون من     یؤیدهھذا قول شیخھم الملقب عندھم بالصدوق، و في قولھ ھ
  .شیعتھ

  
ول الو * د  یق ك      -( ھ٤١٣ت(مفی ة االله المل لام وآی ركن الإس ھ ب ذي یلقبون ال

لاّم د   " :-الع ن آل محم دى م ة الھ ن أئم ة ع اءت مستفیض د ج ار ق إن الأخب
ھ من          ھ بعض الطاعنین فی ا أحدث رآن وم اختلاف الق صلى االله علیھ وسلم ب

ان  ذف والنقص ول)٢(" الح وا ": ویق ة  -واتفق ة   -أي الإمامی ى أن أئم عل
ذین   صلى االله علیھ وسلمعني بھم كبار صحابة رسول ی - الضلال رضي  ال

ا     االله  ى رأسھم الخلف ھ ، وعل ي رضي االله     عنھ ورضوا عن ل عل ة قب ء الثلاث
ل            -عنھم ھ عن موجب التنزی رآن وعدلوا فی ألیف الق ر من ت ي كثی خالفوا ف

من  كبیرة طائفة ویقول بما قالھ مفیدھم)٣(" صلى االله علیھ وسلموسنة النبي 
  .خھمشیو

ذان  رى-ھ ا ت ن  -كم یخین م ن ش درا م ان ص ان ومتعارض ولان مختلف ق
ل      مشیوخھم یجمعھ ة، ب ة المذھبی ي الھوی ان ف ا وحدة الزمان والمكان، ویتفق

ا فمن نصدق  . القمي ھإن ھذا المفید ھو تلمیذ لابن بابوی ولین  منھم ؟ وأي الق
ن أ    د وم ذة المفی ن تلام ذین م د أن تلمی یعة؟ ونج ذھب الش ن م ر ع ر یعب كب

یعة   یوخ الش ي  -ش ا الطوس ى  او ،وھم ن المرتض ن    -ب ھ اب ا قال ولان بم یق
، -كما سیأتي  -بابویھ وأن مذھب أھل التحقیق من الشیعة إنكار ھذه الفریة 

دع         ل ی اح من الشیعة، ب ده جن ولین یؤی ذین الق اً أن لا   يوكل قول من ھ حین
                                                

    ٨٤:الاعتقادات ص - ١
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 ٣٧

ذب        یعة وك ى الش راء عل ره افت واه وغی یعة س ول للش رف.. ق ى   والتع عل
یس بسھل           وال المتعارضة والمتناقضة ل ام من الأق ذا الرك الحقیقة وسط ھ

  .س یدینون بالتقیةناأخاصة مع  .المنال
  

  :م الشيعة في قضية حفظ القرآن وادعاء تحريفه إلى قوليناانقسوالحاصل 

  :ونذكر منھم  قول جمھور الشیعة بالتحریف: الأول  

  علي بن إبراھیم القمي * 
  :)١( تفسیرهمقدمة قال في فقد 

ھ    تْ      {: وأما ما ھو على خلاف ما أنزل االله فھو قول ةٍ أُخْرِجَ رَ أُمَّ تُمْ خَیْ كُن
رِ      نِ الْمُنكَ وْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَتَنْھَ أْمُرُونَ بِ ران   [}لِلنَّاسِ تَ ال  ] ١١٠: آل عم فق

لام   ھ الس د االله علی و عب ة أب ذه الآی اريء ھ ة : ( لق ر أم ر  )خی ون أمی  یقتل
ت  :علي علیھم السلام ؟  فقیل لھ  المؤمنین والحسن والحسین بن وكیف نزل

ال   یا ابن ر ت   : سول االله؟ فق ا نزل ر   : (إنم تم خی ة  كن اس    أئم   )أخرجت للن
ة    ألا  ر الآی ي آخ م ف دح االله لھ رى م المعروف   (ت أمرون ب ن  ت ون ع وتنھ

ـھ ع    )المنكر وتؤمنون باالله د اللـــ ي عب ـھ السلام  ومثلھ آیة قرئت على أب  :لی
ا         { یُنٍ وَاجْعَلْنَ رَّةَ أَعْ ا قُ ا وَذُرِّیَّاتِنَ نْ أَزْوَاجِنَ ا مِ بْ لَنَ ا ھَ ونَ رَبَّنَ ذِینَ یَقُولُ وَالَّ

ألوا االله   :  فقال أبو عبد االله علیھ السلام ]  ٧٤:الفرقان[}لِلْمُتَّقِینَ إِمَاماً  د س لق
ین إمامً عظیمً م للمتق ھ .  )٢(ا ا أن یجعلھ ل ل ول االله    :فقی ن رس ا اب ف ی كی

الذین یقولون من أزواجنا وذریاتنا قرة أعین ( : إنما نزلت :  نزلت ؟ فقال 
ھِ    { :وقولھ  )إماما  واجعل لنا من المتقین نْ خَلْفِ لَھُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَیْنِ یَدَیْھِ وَمِ
ظ الشيء   كی :  فقال أبو عبد االله  ]١١:الرعد[ {یَحْفَظُونَھُ مِنْ أَمْرِ اللّھِ ف یحف

ل    ھ فقی ین یدی ن ب ب م ون المعق ف یك ر االله وكی ن أم   م
ن رسول االله ؟  فق    :  لھ  ا اب ت   : ال وكیف ذلك ی ا نزل ات  ( إنم ھ معقب من   ل

  .ومثلھ كثیر  )االله  بأمریحفظونھ  خلفھ ورقیب من بین یدیھ
  

                                                
    .السيد طيب الموسوي الجزائري: تصحيح وتعليق وتقديم   )١/١٠(تفسير القمي    - ١
لأن من طلب العلو سيجتهد ليبلغ ، اد االله تعالى أن يعلمنا علو الهمة وأن نسأله علو المرتبةإنما أر  - ٢

 ، الْفردوس فَاسأَلُوه ،اللَّه سأَلْتُم فَإِذَا:" كما دلنا على ذلك أيضا الرسول صلى االله عليه وسلم في قوله .ذلك
طُ فَإِنَّهسأَو نَّةلَى الْجأَعنَّ والْجو ة قَهشُ فَورنِ عمحالر نْهمو رتَفَج ارأَنْه نَّة٢٥٨١(رواه البخاري" الْج (

  .وغيرهما) ٢١٠٧٣(وأحمد 



  
 

 ٣٨

  :)١(اقال أیضًثم 
ھ    زل إ    : (( وأما ما ھو محرف فھو قول ا أن ك  لكن االله یشھد بم ي  لی ي عل  ف

ة یشھدون      ھ والملائك ھ بعلم ھ ))   )٢( أنزل ا     :(( وقول غ م ا الرسول بل ا أیھ ی
التھ    في علي أنزل إلیك من ربك  ا بلغت رس ل فم ھ  ))   )٣( فإن لم تفع : وقول

وقولھ )) )٤( لم یكن االله لیغفر لھما آل محمد حقھم إن الذین كفروا وظلمو(( 
ون   مآل محمد حقھوسیعلم الذین ظلموا : ((  ھ  ))  )٥( أي منقلب ینقلب : وقول

  .   أھـ))) ٦( في غمرات الموت آل محمد حقھمولو ترى الذین ظلموا (( 
  
دھم    و*  ة الإسلام عن ي     :الملقب بثق وب الكلین ن یعق د ب ر   محم ي  ذك ھ  ف كتاب

  : منھا، الكافي روایات كثیرة تدل على التحریف
  

ما ادعى أحد : یقول  سمعت أبا جعفر علیھ السلام: عن جابر قال   - ١
زل    ا أن ھ كم رآن كل ع الق ھ جم اس أن ن الن ھ  إلا م ا جمع ذاب وم ك

الى     زل االله تع ا أن ن    إلاوحفظھ كم ي ب ي عل ھ السلام     أب ب علی طال
  .) ٧(والأئمة من بعده علیھم السلام 

  
ما یستطیع أحد أن  : عن جابر عن أبي جعفر علیھ السلام انھ قال   - ٢

  .) ٨(ن ظاھره وباطنھ غیر الأوصیاء یدعي أن عنده جمیع القرآ
د االله    - ٣ ي عب د أب رأ رجل عن مْ  { ق ھُ عَمَلَكُ یَرَى اللّ واْ فَسَ لِ اعْمَلُ وَقُ

ا ھي   إ ،فقال لیست ھكذا ھي ]١٠٥:التوبة[}وَرَسُولُھُ وَالْمُؤْمِنُونَ نم
  .)٩(فنحن المأمونون  )والمأمونون(

  
                                                

      )١١-١/١٠(تفسيرالقمي   - ١
 }ون وكَفَى بِاللّه شَهِيداً لَّـكنِ اللّه يشْهد بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه بِعلْمه والْملآئِكَةُ يشْهد{: الآية هكذا - ٢
    ]١٦٦:النساء[
  ]٦٧: المائدة [}يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه{ : الآية هكذا -٤
  ]١٦٨: النساء [ }نِ اللّه لِيغْفر لَهم ولاَ لِيهديهم طَرِيقاًإِن الَّذين كَفَرواْ وظَلَمواْ لَم يكُ{ الآية هكذا - ٤
  ]٢٢٧ :الشعراء[} وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلبون  {:الآية هكذا - ٥
  ]٩٣: الأنعام  [}ولَو تَرى إِذ الظَّالِمون في غَمرات الْموت{:الآية هكذا - ٦

  .ليستا في القرآن ))  آل محمد ))  (( في علي (( كلمة   : ملاحظة *    
  .)٢٢٨ / ١ (أصول الكافي   - ٧
  .)٢٢٩ /١ ( :المصدر السابق   - ٨
  .) ٤٢٤ /١(:  أصول الكافي    - ٩



  
 

 ٣٩

ن  يعن أب  - ٤ یر ع د االله أبص ي عب ا" ع"ب حف إ: ل ق دنا لمص ن عن
وما : قلت : ؟ قال " ع"وما یدریك ما مصحف فاطمھ " ع"فاطمھ 

ذا      ةمصحف فاطم   :؟ قال" ع"مصحف فاطمھ  رآنكم ھ ل ق ھ مث فی
ال : ثلاث مرات واالله ما فیھ من قرآنكم حرف واحد   ذا   : ق ت  ھ قل

  .)١(واالله العلم 
  
الْقُرْآنَ الَّذِي جَاءَ  إِنَّ :قَالَ" ع"عن ھشام بن سالم عن أبي عبد االله   - ٥

لُ  ھِ جَبْرَئِی لام ( بِ ھ الس دٍ ) علی ى مُحَمَّ ھ  ( إِلَ ھ وآل لى االله علی ) ص
  .)٢( سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفَ آیَةٍ

ظ أن ة     لاح ة الخامس ي الروای ات ف دد الآی ینع ھ  أ تب ذي تدعی رآن ال ن الق
رآن    ن الق ر م یعة أكث ا الش ذي معن ي ال ھ   -الحقیق دد آیات ةآ) ٦٢٣٦(وع  -ی

ب بثلاث مرات  ة   ھم ھو  دعن المقصود   فیكون ،  على التقری مصحف فاطم
  .رضي االله عنھا كما جاء في الروایة الرابعة

: في تفسیره روىفقد ) العیاشي ( محمد بن مسعود المعروف بــ :ومنھم *
نزل لألفیتنا  فیھ ألو قرئ القرآن كما "  انھ قال عن أبي عبد االله

نھ زید ألا أنھ قال لو" فر بي جعأاً عن ضیأ وروى..)٤( .")٣(مسمین
في كتاب االله ونقص منھ ، ما خفى حقنا على ذي حجي ، ولو قد قام 

  .)٥(قائمنا فنطق صدقھ القرآن 

  :)٦(قال حیث الله الجزائريعمة ان منھمو* 

ا    راءات السبع   { إن تسلیم تواترھ د       } الق ل ق وحي الآلھي وكون الك عن ال
واترة       نزل بھ الروح الأمین یفض  ل المت ار المستفیضة ب ى طرح الأخب ي إل

ى  ة بصریحھا عل رآن كلامً  الدال ي الق ف ف وع التحری ادةًوق ،  ا وإعرابً ا وم
ا      ،مع أن أصحابنا رضوان االله علیھم قد أطبقوا على صحتھا والتصدیق بھ

وا ب     المرتضى نعم قد خالف فیھا  ا  والصدوق والشیخ الطبرسي وحكم أن م
و   حف ھ ي المص ین دفت رآنب زل الق ر المن ف ولا   لاغی ھ تحری ع فی م یق ول

                                                
    )١/٢٤٠(:  أصول الكافي    - ١
  . )٦٣٤/ ٢(:  أصول الكافي    - ٢
  . القرآن في ئمة أي مذكور أسماء الأ  - ٣
  . ٩١بيروت ط   -علمي  لأمنشورات ا ٢٥ص  ١تفسير العياشي ج   - ٤
  .المصدر السابق    - ٥
  . )  ٣٥٨،   ٢/٣٥٧(في كتابه الأنوار النعمانية  - ٦



  
 

 ٤٠

ول  ..تبدیل ا         والظاھر أن ھذا الق رة منھ نھم لأجل مصالح كثی ا صدر م إنم
سد باب الطعن علیھا بأنھ إذا جاز ھذا في القرآن فكیف جاز العمل بقواعده 

  .أھـ )١(وأحكامھ مع جواز لحوق التحریف لھا  
  
  :حیث قالأبو الحسن العاملي  منھمو *
  
ة       "   واترة الآتی ار المت ب الأخب ھ بحس یص عن ذي لا مح ق ال م أن الح اعل

د رسول االله      ھ بع ع فی شيء   وغیرھا أن ھذا القرآن الذي في أیدینا قد وق
ات    ات والآی ) ٢(" من التغییرات ، وأسقط الذین جمعوه بعده كثیرا من الكلم

ال . ا  وق ول: "  أیضً ذا الق ي وضوح صحة ھ دي ف ر -وعن ف الق آن تحری
ھ من     -وتغییره  م بكون بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار ، بحیث یمكن الحك

  .)٣(" نھ من أكبر مقاصد غصب الخلافة أضروریات مذھب التشیع و
  
  :محمد باقر المجلسي  أیضًا  و *
لیھ السلام قال بي عبد االله عأعرض شرحھ لحدیث ھشام بن سالم عن م في 

ذي  :  رآن ال ل   إن الق ھ جبرائی د      جاء ب ى محم ھ السلام إل بعة  علی س
ي بعض النسخ    :  " قال عن ھذا الحدیث " عشر ألف آیة   موثق ، وف

الخبر صحیح         الم ، ف ن س ارون ب الم موضع ھ ولا .   عن ھشام بن س
ي نقص        ار الصحیحة صریحة ف یخفى أن ھذا الخبر وكثیر من الأخب

دي أن   ره وعن رآن وتغیی واترة مع  الق اب مت ذا الب ي ھ ار ف ىالأخب ،  ن
ي أن      ل ظن اً ، ب ار رأس وطرح جمیعھا یوجب رفع الاعتماد عن الأخب
ا      ف یثبتونھ ة فكی ار الإمام ن أخب ر ع اب لا یقص ذا الب ي ھ ار ف الأخب

الخبر ؟  ار       "   )٤(ب وا أخب الخبر إذا طرح ة ب ون الإمام ف یثبت أي كی
ف  الخبر التحری ا ب م یثبتوھ ر    ؟ول ف غی ار التحری ت أخب ھ إذا كان لأن

ا  وق بھ ذلك   موث ن ك دھم لأمك ا عن ا وتواترھ ع كثرتھ ار   م رح أخب ط
  .لیست أخبارھا أكثر ولا أقوى من أخبار التحریف الإمامة كذلك إذ

  
                                                

مصالح  لأجلليس عن عقيدة بل ) أي المنكرين للتحريف ( يعني أن قولهم  الجزائريوهذا الكلام من   - ١
  .أخرى 

وطبعت هذه كمقدمه لتفسير البرهان  ٣٦ :سرار صمه الثانية لتفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأالمقد   -  ٢
  .للبحراني 

  نفس المرجع السابق   -  ٣
  . ٥٢٥مرآة العقول الجزء الثاني عشر ص    -  ٤



  
 

 ٤١

  : الجنابذي سلطان محمد الخراساني وقال *
  

ادة        : " قال  وع الزی ار بوق ة الأطھ ار عن الأئم اعلم أنھ قد استفاضت الأخب
  . )١( "كاد یقع شك والنقیصة والتحریف والتغییر فیھ بحیث لا ی

  ..  
ي    ةالعلامو  * دنان البحران ید ع د    :  " س ي تفی ات الت ر الروای د أن ذك بع

ال   رة     : التحریف في نظره ق ي لا تحصى كثی ار الت د تجاوزت حد    الأخب وق
ین            التواتر ر ب التحریف والتغیی ول ب د شیوع الق دة بع ر فائ ا كثی ي نقلھ ولا ف

د الصح     لمات عن ل و  الفریقین وكونھ من المس ابعین ب ة   إابھ والت اع الفرق جم
  . )٣("  وكونھ من ضروریات مذھبھم وبھ تضافرت أخبارھم )٢(المحقة

    
الحاج میرزا حبیب االله الھاشمي الخوئي - عندھم- المحقق العلامةوأیضًا  *

.  
على نقصان القرآن ،  ونذكر بعض ھذه الأدلة  الدالةوھذا العالم عدد الأدلة 

  .الشیعي كما قال ھذا العالم 
  .) ٤(نقص سورة الولایة   - ١
  .) ٥(نقص سورة النورین   - ٢
  .) ٦(نقص بعد الكلمات من الآیات   - ٣
ھ بسبب      الإمام إنثم قال   د خلافت ي عھ علیاً لم یتمكن من تصحیح القرآن ف

ة وم      التقی ي ی ة ف ون حج ى تك اً حت ة،  وأیض رفین ،   القیام ى المح عل
  .)٧(والمغیرین 

   
                                                

  .مؤسسة الأعلمي ،  ١٩ص  يان السعادة في مقامات العبادةتفسير ب/الجنابذي   -  ١
  .فهم يحسبون أنهم الفرقة المحقة الشيعة يعني  - ٢
  . ١٢٦ص " البحرين " مشارق الشموس الدريه منشورات المكتبة العدنانية    - ٣
وقد .٢١٤المختار الاول ص ٢بيروت ج   -منهاج البراعة في شرح نهج البلاغه مؤسسة الوفاء    - ٤

بالإضافة إلى ، مثلها عربياطلعت على هذه السورة المزعومة وهي مليئة بالأخطاء التي لا يقع في 
  .ابتذال أسلوبها

  . ٢١٧المصدر السابق ص   - ٥
  . ٢١٧المصدر السابق ص   - ٦
أليس ولي الأمر .ه شرع ولا عقلوانظر إلى تعليله السقيم الذي لا يقبل. ٢١٩المصدر السابق ص  - ٧

كيف يتخلى علي ل عن رعيته أمام االله تعالى وعن إصلاح شأنها وإقامتها على شرع االله  فمسئو
  .رضي االله عنه عن ذلك؟



  
 

 ٤٢

    :)١(ومینيوقال الخ*
ت    ا تثب إن تھمة التحریف التي یوجھھا المسلمون إلى الیھود والنصارى إنم

  )٢("على الصحابة
ومیني ارك الخ رین  وب ائھم المعاص ار علم ن كب ره م اء  غی نمي (دع ص

وھما -وینصح بتردیده وھذا الدعاء یشتمل على لعن أبي بكر وعمر) قریش
اب االله  و، وبنتیھما -المقصودان عندھما بصنمي قریش اتھامھما بتحریف كت

ھ      ، تعالى ي كتاب ال حسین الموسوي ف ل ق ذا     :" )٣(ب ول ھ ان الخومیني یق وك
اللھم صل " ذكر مقدمھ الدعاء  كتفي بون "الدعاء بعد صلاة الصبح كل یوم

ا و      آعلى محمد و ا وطاغوتیھ ریش وجبتیھم د والعن صنمي ق ا  إل محم فكیھ
نعامك وعصیا رسولك   إك وجحدا وصی وأنكرااللذین خالفا أمرك  وابنتیھما

  ....  ) ٥(اللھم العنھم بكل آیة حرفوھا ...) ٤(، وقلبا دینك وحرفا كتابك 
  
بھم  في التحریف  ةقد كانت روایات وأقوال الشیعواعلم أنھ  * متفرقة في كت

ى أذن االله بفضیحتھم      لم السالفة التي  اس حت ر من الن یطلع علیھا كثی
في   -أحد علمائھم الكبار  -ري الطبرسي على الملأ ، عندما قام النو

نة  أمیر  ١٢٩٢س اص ب ھد الخ ث المش ف حی ة النج ي مدین ـ  وف ھ
رآن   المؤمنین بتألیف فصل  ( سماه  و كتاب ضخم لإثبات تحریف الق

اب      اب رب الأرب ات تحریف كت ي إثب ذا      )الخطاب ف ي ھ د ساق ف وق
الحالي أنھ الكتاب حشداً ھائلاً من الروایات لإثبات دعواه في القرآن 

  .وقع فیھ التحریف 
  

ب الحدیث والتفسیر ،      وقد اعتمد في ذلك على أھم المصادر عندھم من كت
ف     ي التحری ة ف ت أن  .  واستخرج منھا مئات الروایات المنسوبة للأئم وأثب

  .عقیدة تحریف القرآن ھي عقیدة علمائھم المتقدمین 
  . وقد قسم كتابھ ھذا إلى ثلاث مقدمات وبابین 

  
                                                

       .آية االله الخوميني عظيمهم في هذا العصر ومؤسس دولتهم المعاصرة - ١
    ١١٤:أنظركتابه كشف الأسرار ص - ٢
    ٨٧: الله ثم للتاريخ ص   - ٣
رضي وهذا الكلام طعن في القرآن الكريم والمقصودون في الدعاء هم ابو بكر وعمر وعائشة وحفصة   -٨

  .االله عنهم
تحفة العوام (في كتاب منهم الخوميني والخوئي لهذا الدعاء  ئهمعلمامجموعة من وقد ورد توثيق   -٩

  ) .٤٤٢ص(باللغه الاوردية لمؤلفه منظور حسين  ) مقبول جديد



  
 

 ٤٣

ع       (ن لھا بقولھ نوَعَ: قدمة الأولى الم ي جم ي وردت  ف ار الت ر الأخب ي ذك ف
ة       ى كیفی النظر ال نقص ، ب رض ال ي مع ھ ف ھ ،  وكون بب جمع رآن وس الق

  ).الجمع ، وأن تألیفھ یخالف تألیف المؤمنین 
  

في بیان أقسام التغییر الممكن حصولھ في ( جعل عنوانھا :  المقدمة الثانیة 
  ) .خولھ فیھ القرآن والممتنع د

ھ         :  المقدمة الثالثة   رآن وعدم ر الق ي تغیی ائھم ف وال علم ر أق ي ذك جعلھا ف
)١(.  

  
ریم       اب االله الك ى كت ة عل ولعل ھذه العناوین تنبأ عما تحتھا من جرأة عظیم

  .بشكل لم یسبق لھ مثیل 
ا أوردهسو ل م وري أكتفي بنق ماء   الن ن أس ة م ة الثالث ي المقدم ي ف الطبرس

ا   ( المقدمة الثالثة : "قال . ئلین بالتحریف علمائھم القا وال علمائن في ذكر أق
فاعلم أن لھم في ذلك )  رضوان االله علیھم أجمعین في تغییر القرآن وعدمھ

  :مشھورھا اثنان  أقوالاً
ی  : الأول  ذھب الش و م ھ وھ ان فی ر والنقص وع التغیی ن وق ي ب ل عل خ الجلی

ھ     .   في تفسیره  -الكلیني  شیخ –إبراھیم القمي  ي أول ذلك ف صرح ب
ھ إلا مشایخھ     ذكر فی وملأ كتابھ من أخباره مع التزامھ في أولھ بألا ی

  .وثقاتھ 
ة ،   ھ جماع بھ الی ى مانس ھ االله عل ي رحم ة الاسلام الكلین ذه ثق ذھب تلمی وم

  .لنقلھ الأخبار الكثیرة والصریحة في ھذا المعنى 
  

ن الحسن الص     د ب اب بصائر    وبھذا یعلم مذھب الثقة الجلیل محم ي كت فار ف
درجات  ذ      ... ال اني تلمی راھیم النعم ن إب د ب ة محم ذھب صریح الثق ذا الم وھ

اب  ي صاحب كت ة(الكلین ي ) الغیب ھور ، وف غیر(المش یر الص ذي ) التفس ال
ة         ة الشرح لمقدم ات وأقسامھا ، وھو منزل واع الآی اقتصر فیھ على ذكر أن

  .تفسیر علي بن إبراھیم 
  

ع    ل س ة الجلی ریح الثق اب     وص ي كت ي ف د االله القم ن عب رآن  (د ب خ الق ناس
ھ      ) ومنسوخھ ا ترجمت د باب ھ عق كما في المجلد التاسع عشر من البحار ، فإن

ا رواه   ( باب التحریف في الآیات التي ھي خلاف ما أنزل االله عز وجل مم

                                                
  . ١ص : فصل الخطاب   - ١



  
 

 ٤٤

یھم السلام    م ساق   ) مشائخنا رحمة االله علیھم من العلماء من آل محمد عل ث
  .یرة تأتي في الدلیل الثاني عشر فلاحظ مرسلا أخبارا كث

  
اب     ي كت ة  (وصرح السید علي بن أحمد الكوفي ف دع المحدث ا   ) ب د نقلن ، وق

  ..سابقا ما ذكره فیھ في ھذا المعنى 
  

عود   ن مس د ب ل محم یخ الجلی تھم الش رین وأئم ة المفس اھر أجل و  ظ وھ
اس  العیاشي ، والشیخ فرات بن إبراھیم الكوفي ، والثقة النقد مح مد بن العب

  .الماھیار ، فقد ملئوا تفاسیرھم بالأخبار الصریحة في ھذا المعنى 
ان     : ممن صرح بھذا القول ونصره الشیخ الأعظم   و د النعم ن محم د ب محم

  :المفید 
ن     ي ب ن عل ھل إسماعیل ب و س وبختیین أب دم الن ین ومتق یخ المتكلم نھم ش وم

رة        ب الكثی ن نوبخت صاحب الكت ا   إسحاق بن أبي سھل ب ي منھ اب  (الت كت
ھ   .  قد ینقل عنھ صاحب الصراط المستقیم    )  التنبیھ في الإمامة  ن أخت واب

احب    ى ، ص ن موس ن ب و محمد،حس وف ، أب تكلم ، الفیلس یخ الم الش
  ).الفرق والدیانات(كتاب : التصانیف الجیدة ، منھا 

اب    احب كت ت ص ن نوبخ راھیم ب حاق إب و إس ل أب یخ الجلی اقوت(والش ) الی
ا الأعظم  (حھ العلامة ووصفھ في أولھ بقولھ الذي شر ) شیخنا الأقدم وإمامن

.  
  ..عجل االله فرجھ   -ومنھم إسحاق الكاتب الذي شاھد الحجة  

  
ن        و القاسم حسین ب ا بعصمتھ ، أب ورئیس ھذه الطائفة الشیخ الذي قیل ربم
ین الشیعة والحجة صلوات         ث ب فیر الثال وبختي ، الس روح بن أبي بحر الن

  .لیھ االله ع
  

ث    : وممن یظھر منھ القول بالتحریف  ن اللی العالم الفاضل المتكلم حاجب ب
  ) .ریاض العلماء(ابن السراج كذا وصفھ في 

ي           اذان ف ن ش ل ب دم فض ل الأق یخ الجلی ول الش ذا الق ى ھ ب إل ن ذھ ومم
ل    ) .  الإیضاح(مواضع من كتاب  دماء الشیخ الجلی وممن ذھب الیھ من الق

ن الحسن الش د ب یر محم اني (یباني صاحب تفس ان عن كشف مع ج البی نھ
  .)١( )القرآن 
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 ٤٥

فقد خصصھ الطبرسي لذكر الأدلة التي استدل بھا ھؤلاء : أما الباب الأول 
رآن    ي الق اب     .  العلماء على وقوع التغییر والنقصان ف ذا الب ر تحت ھ وذك

وأورد تحت .  عشر دلیلا استدل بھا على مازعمھ من تحریف القرآن  اثني
ة آل             ى أئم راه عل ات المفت ائلاً من الروای ة حشداً ھ ذه الأدل ل من ھ كل دلی

  .)١(البیت الطیبین
اني  اب الث ا الب رق   : أم دم تط ائلین بع ة الق ذكر أدل ي ب ھ الطبرس ام فی د ق فق

  .)٢(التغییر في القرآن ثم رد علیھا ردا مفصلاً 
.  

  :ونخلص مما سبق إلى أن

ا -١   ار علم ون ئھمكب ریم  إن الر :یقول رآن الك ي الق ن  ف ي تطع ات الت وای
  .متواترة ومستفیضة

  
ون و -٢ ذھب       : یقول روریات م ن ض رآن م ان الق ف ونقص ول بتحری الق

  .الشیعة الإمامیة
ون و -٣ یعة : یقول ة الش رف الإمامی رآن مح ى أن الق ون عل ن  ، مجمع وم

  .خالف فإنما قال ذلك تقیة
  

  :حریف القرآنالمحققین منھم بعدم ت بعضقول : الثانيالقول 

ھم    ر بعض دم ذك د تق م،وق دوق : وھ ي والص ید المرتض ي الس  والطوس
ال السید الخوئي     ،وھو قول كثیر من المعاصرین  .والطبرسي ان   –وق وك

النجف     ة ب وزة العلمی اء الح ر علم ذا –كبی ول بھ و    ،الق ذا ھ ى أن ھ وادع
یھم   ى     ،المشھور بین علماء الشیعة ومحقق التحریف ورد عل ول ب  وأبطل الق

   :)٣(حیث قال   شبھھم وأطال في ذلك في تفسیره

                                                
  . ٣٥ص : فصل الخطاب   - ١
  .انظر كتاب الشيعة وتحريف القرآن للمؤلف محمد مال االله  و،  ٣٥٧ص  :فصل الخطاب   - ٢
دار الزهراء للطباعة والنشر )  ٢٢٦-٢٠٠:ص(البيان في تفسير القرآن /أبو القاسم الموسوي الخوئي - ٣

     لبنان -والتوزيع بيروت 



  
 

 ٤٦

ود   رآن ، وأن الموج ي الق ف ف وع التحری دم وق لمین ع ین المس روف ب المع
ي        ى النب زل عل رآن المن ع الق د صرح    -ص  - الأعظم بأیدینا ھو جمی ، وق

  :الأعلامبذلك كثیر من 

دم         ول بع د الق د ع ھ ، وق ن بابوی د ب دوق محم دثین الص یس المح نھم رئ م
نھ .  الإمامیةحریف من معتقدات الت ن        موم د ب ر محم و جعف ة أب شیخ الطائف

یره   ي أول تفس ذلك ف رح ب ي ، وص ن الطوس ان " الحس ول " التبی ل الق ونق
بذلك أیضا عن شیخھ علم الھدى السید المرتضى ، واستدلالھ على ذلك بأتم 

  . دلیل 

  
یره       ة تفس ي مقدم ي ف ھیر الطبرس ر الش نھم المفس ا " وم ع البی ، " ن مجم

ھ   كشف الغطاء   " ومنھم شیخ الفقھاء الشیخ جعفر في بحث القرآن من كتاب
اعوادعى  "  ث     الإجم ي بح ل الشھشھاني ف ة الجلی نھم العلام ك وم ى ذل عل

ھ    ن كتاب رآن م وثقى   " الق روة ال ى      " الع ف إل دم التحری ول بع ب الق ونس
دین  ور المجتھ ول . جمھ ھیر الم دث الش ھ المح ي  ومن اني ف ن القاس ى محس

  . كتابیھ

  
ي م     د جواد البلاغي ف ة تفسیره   ومنھم بطل العلم المجاھد الشیخ محم " قدم

رحمن    " . آلاء ال
ر من     ى كثی نھم شیخ   .  الأعاظم وقد نسب جماعة القول بعدم التحریف إل م

ور        ق القاضي ن ائي ، والمحق المشایخ المفید ، والمتبحر الجامع الشیخ البھ
  . االله ، وأضرابھم 

  
من علماء  الإمامةكل من كتب في : نھ القول بعدم التحریف وممن یظھر م

ائلین      ان ھؤلاء ق و ك الشیعة وذكر فیھ المثالب ، ولم یتعرض للتحریف ، فل
  . بالتحریف لكان ذلك أولى بالذكر من إحراق المصحف وغیره 

أن المشھور بین علماء الشیعة ومحققیھم ، بل المتسالم علیھ : وجملة القول 
نعم ذھب جماعة من المحدثین من الشیعة    . لقول بعدم التحریف بینھم ھو ا

  . إلى وقوع التحریف )١(، وجمع من علماء أھل السنة
                                                

 .عورة مذهبهميدلسون به على القراء ليداروا به ،  هذا يهتان عظيم وكذب على أهل السنة - ١



  
 

 ٤٧

  :في الرد على دعوى تحریف الخلفاء للقرآن الخوئي وقال * 

ي    إ اة النب د وف یخین ، بع ن الش ھ م دعي وقوع ا أن ی التحریف إم ل ب ن القائ
ر ثمان بعد انتھاء سلم وإما من عوصلى االله علیھ والھ  ا من     الأم ھ ، وإم إلی

دور  اء ال د انتھ ر بع دعاوى  الأولشخص آخ ذه ال ع ھ ة ، وجمی ن الخلاف م
  . باطلة 

ا    ر ، فیبطلھ ر وعم ي بك ن أب ف م وع التحری وى وق ا دع اأم ذا  أنھم ي ھ ف
دم     ة ع ن جھ ا م در عنھم ا ص دین ، وإنم ر عام ا غی ا أن یكون ف إم التحری

رآن  اوصول الق ھ  إلیھم ھ، بتمام ن مجموعً لأن م یك ا أن ل ك ، وإم ل ذل ا قب
یكونا متعمدین في ھذا التحریف ، وإذا كانا عامدین فإما أن یكون التحریف 
ا     یس لھ ات ل الذي وقع منھما في آیات تمس بزعامتھما وإما أن یكون في آی

أما احتمال عدم وصول القرآن : تعلق بذلك ، فالاحتمالات المتصورة ثلاثة 
ا ھ إلیھم اقط قطعً  بتمام و س ي  فھ ام النب إن اھتم أمر –ص  -ا ، ف رآن  ب الق

د رسول      ي عھ ذلك ف بحفظھ ، وقراءتھ ، وترتیل آیاتھ ، واھتمام الصحابة ب
رآن محفوظً   -ص  -االله  دھم ، جمعً  وبعد وفاتھ یورث القطع بكون الق ا ا عن

دوینً ا ، حفظًأو متفرقً دور ، أو ت ي الص وا   ا ف د اھتم راطیس ، وق ي الق ا ف
ة  بحف  ز ،        ظ أشعار الجاھلی اب العزی أمر الكت ا ، فكیف لا یھتمون ب وخطبھ

ي    روا ف ھ ، وھج لان أحكام ھ ، وإع ي دعوت ل ف ھم للقت وا أنفس ذي عرض ال
سبیلھ أوطانھم ، وبذلوا أموالھم ، وأعرضوا عن نسائھم وأطفالھم ، ووقفوا 

دم المواقف التي بیضوا بھا وجھ التاریخ ، وھل یحتمل عاقل مع ذلك كلھ ع
ى    ھ إل ي إثبات اج ف ى یحت اس ، وحت ین الن یع ب ى یض القرآن ؟ حت ائھم ب اعتن
ال عدم    شھادة شاھدین ؟ وھل ھذا إلا كاحتمال الزیادة في القرآن بل كاحتم

  . بقاء شئ من القرآن المنزل ؟ 

ین    ات الثقل ى أن روای افرةعل ة "  المتض ذا    " المتقدم لان ھ ى بط ة عل دال
كتاب االله وعترتي : إني تارك فیكم الثقلین : "  -ص  -الاحتمال ، فإن قولھ 

ذ        "  روك حینئ إن المت ي عصره ، ف رآن ضائعا ف لا یصح إذا كان بعض الق
  یكون بعض الكتاب لا جمیعھ ، 

ن ، وجمعھ في زمان بل وفي ھذه الروایات دلالة صریحة على تدوین القرآ
ي  ات ، ولا  لأ -ص  -النب وع المتفرق ى مجم دق عل اب لا یص ى  ن الكت عل

د         -. المحفوظ في الصدور  ى عھ رآن عل ع الق یمن جم وسنتعرض للكلام ف
لم    -رسول االله  ھ وس لمین      -صلى االله علیھ وال ام المس لم عدم اھتم ، وإذا س



  
 

 ٤٨

لم    -بجمع القرآن على عھده  ھ وس ذلك      -صلى االله علیھ وال تم ب م یھ اذا ل فلم
  لشدید بأمر القرآن ؟ بنفسھ مع اھتمامھ ا -صلى االله علیھ والھ وسلم  -النبي 

ذا    فھل كان غافلاً ائج ھ ال عن نت ع ،       الإغف تمكن من الجم ر م ان غی ، أو ك
  . ومن الواضح بطلان جمیع ذلك ! لعدم تھیؤ الوسائل عنده ؟ 

رآن  یخین للق ف الش ال تحری ا احتم دً -وأم ي  -ا عم اتف س  الآی ي لا تم الت
ي   بزعامتھما ، وزعامة أصحابھما فھو بعید في نفسھ ، إ ا ف ذ لا غرض لھم

ع   ذلك ، على أن ذلك مقطوع بعدمھ ، وكیف یمكن وقوع التحریف منھما م
  أن الخلافة كانت مبتنیة على السیاسة ، وإظھار الاھتمام بأمر الدین ؟ 

ر       وھلاّ ي بك ى أب ا ، والمعترضین عل احتج بذلك أحد الممتنعین عن بیعتھم
  في أمر الخلافة كسعد بن عبادة وأصحابھ ؟ 

ر المؤمنین   وھلا ي      ) ع( ذكر ذلك أمی ة، أو ف قیة المعروف ھ الشقش ي خطبت ف
  غیرھا من كلماتھ التي اعترض بھا على من تقدمھ ؟

إن    ا ، ف ولا یمكن دعوى اعتراض المسلمین علیھما بذلك ، واختفاء ذلك عن
   . ھذه الدعوى واضحة البطلان 

دً       یخین عم ن الش ف م وع التحری ال وق ا احتم ات ت  وأم ي آی س  ا ، ف م
ھ السلام    -بزعمامتھما فھو أیضا مقطوع بعدمھ ، فإن أمیر المؤمنین   -علی

اھرة   دیقة الط ھ الص لام   -وزوجت ا الس د   -علیھ حابھ ق ن أص ة م وجماع
ي     عارضوا الشیخین في أمر الخلافة ، واحتجوا علیھما بما سمعوا من النب

اجرین        -ص  - ن المھ ھد م ن ش ك م ى ذل ھدوا عل ار واستش ،  والأنص
اج       واحت اب الاحتج ي كت ر ف د ذك ره ، وق دیر وغی دیث الغ ھ بح وا علی : ج

احتجاج اثني عشر رجلا على أبي بكر في الخلافة ، وذكروا لھ النص فیھا 
،  

ة المجلسي   وار  بحار (  وقد عقد العلام حتجاج  ا لابابً  )   ٧٩ص  ٨ج  الان
رآن شئ یم   ین علیھ السلام في أمر الخلافةأمیر المؤمن س ، ولو كان في الق

ام الاحتجاج ، وأحرى بالاستش       ي مق ذكر ف ھ  زعامتھم لكان أحق بال ھاد علی
ى        من جمیع المسلمین ، ولا رآن عل ع الق ل جم ان قب ة ك ر الخلاف سیما أن أم

د    ة وبع ر الخلاف ي أول أم ك ف ر ذل رك الصحابة ذك ي ت ر ، فف م بكثی زعمھ



  
 

 ٤٩

ذكور  دلالة قطعیة على عدم التحریف ا -علیھ السلام  -انتھائھا إلى علي  لم
 .  

  : الأولىوأما احتمال وقوع التحریف من عثمان فھو أبعد من الدعوى 

لامن لأ - ١  ان      الإس ي إمك یس ف و ل ى نح ان عل ان عثم ي زم ر ف د انتش ق
یئً     رآن ش نقص من الق ان من    عثمان أن ی ي إمك أنً   وھ ا ، ولا ف ر ش ا من  أكب

ان    .عثم
ان  ولأ - ٢   ات ن تحریفھ إن ك ى ا    للآی ي لا ترجع إل ة ، ولا تمس   الت لولای

ان    ات زعامة سلفھ بشئ ، فھو بغیر سبب موجب ، وإن ك ي ترجع    للآی الت
ى شئ من      ى شئ من ذلك فھو مقطوع بعدمھ ، لأإل و اشتمل عل ن القرآن ل

ان       ى عثم ة إل لت الخلاف ا وص اس لم ین الن ر ب ك وانتش   .ذل
ر            ولأنھ - ٣   ك أوضح حجة ، وأكب ي ذل ان ف رآن ، لك ا للق ان محرف و ك ل

ى     ر لقتلة عثمان في قتلھ علنًعذ ك إل ى ذل ا ، ولما احتاجوا في الاحتجاج عل
ك من            ا سوى ذل ى م لمین ، وإل ال المس ت م ي بی مخالفتھ لسیرة الشیخین ف

ج    .الحج
ي   - ٤   ى عل ب عل ن الواج ان م لام  -ولك ھ الس رد  -علی ان أن ی د عثم بع

ي       ان النب ي زم ھ ف رأ ب ان یق ذي ك لھ ، ال ى أص رآن إل ان  -ص  -الق وزم
ي       را ف غ أث ك أبل ان ذل الشیخین ولم یكن علیھ في ذلك شئ ینتقد بھ ، بل ولك

ھ   یما أن ان ، ولا س دم عثم ائرین ب ى الت ھ عل ر لحجت ھ  -مقصوده وأظھ علی
ھ   . قد أمر بإرجاع القطائع التي أقطعھا عثمان  -السلام  ة ل : وقال في خطب

اء واالله لو وجدتھ قد تزوج بھ النساء وملك بھ "  دل      الإم ي الع إن ف ھ ف لرددت
 : البلاغة نھج انظر" ( سعة ، ومن ضاق علیھ العدل فالجور علیھ أضیق 

ان      ائع عثم ن قط لمین م ى المس ا رده عل   ) . فیم
ان محرفً     الأموالھذا أمر علي في   و ك رآن ل ا ، ، فكیف یكون أمره في الق

ھ السلام    -فیكون إمضاؤه  یلا عل       -علی ي عصره ، دل رآن الموجود ف ى للق
  . عدم وقوع التحریف فیھ 

م ،           ا نعل دعھا أحد فیم م ی اء فل ان الخلف د زم ف بع وأما دعوى وقوع التحری
ادّ     التحریف ، ف ائلین ب ام   عى أن الحجّ غیر أنھا نسبت إلى بعض الق ا ق اج لم

یھم ، وزاد       ت ف د نزل ت ق رة كان بنصرة بني أمیة أسقط من القرآن آیات كثی
ب  ھ ، وكت ن من م یك ا ل ھ م احف فی ام ،   مص ر ، والش ى مص ا إل وبعثھ

ك    ابق لتل وم مط ود الی رآن الموج ة ، وإن الق رة والكوف رمین ، والبص والح
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ا المصاحف   . المصاحف   یئا ولا      الأخرىوأم ا ش ق منھ م یب ا ول د جمعھ فق
  .   نسخة واحدة 

، فإن  والأطفالوھذه الدعوى تشبھ ھذیان المحمومین ، وخرافات المجانین 
درً  ة بني أمیة ، وھو أقصر باعً اج واحد من ولاالحجّ ا من أن  ا ، وأصغر ق

،  الإسلامیةینال القرآن بشئ ، بل وھو أعجز من أن یغیر شیئا من الفروع 
ریعة ؟   وام الش دین ، وق اس ال و أس ا ھ ر م ف یغی   فكی

ك        ع ممال ي جمی وذ ف درة والنف ع انتشار     الإسلام ومن أین لھ الق ا م وغیرھ
ا ؟   رآن فیھ   الق

ده         وكیف لم یذكر  ي نق د ف ي تاریخھ ، ولا ناق ھذا الخطب العظیم مؤرخ ف
ھ     الأھمیةمع ما فیھ من  م یتعرض لنقل ، وكثرة الدواعي إلى نقلھ ، وكیف ل

د     ل بع ذا العم واحد من المسلمین في وقتھ ، وكیف أغضى المسلمون عن ھ
  . انقضاء عھد الحجاج ، وانتھاء سلطتھ ؟ 

ع نسخ المصاحف جم   ن جم ن م ھ تمك ھ  وھب أن م تشذ عن قدرت ا ، ول یعھ
ن    ھ ع ن إزالت ن م ل تمك دة ، فھ لمین المتباع ار المس ن أقط دة م خة واح نس
صدور المسلمین وقلوب حفظة القران ؟ وعددھم في ذلك الوقت لا یحصیھ 
تم    ة ، لاھ إلا االله ، على أن القرآن لو كان في بعض آیاتھ شئ یمس بني أمی

ل   ان الحجاج وھو أش     معاویة بإسقاطھ قب وذً    زم درة ، وأعظم نف ھ ق ا ، د من
ھ   -علیھ السلام  -ولاستدل بھ أصحاب علي  على معاویة ، كما احتجوا علی

بما حفظھ التاریخ ، وكتب الحدیث والكلام ، وبما قدمناه للقارئ ، یتضح لھ 
ل   ي المث ل ف د قی ل ، وق ة العق الف بداھ ف یخ دعي التحری ن ی دث : أن م ح

  . و لیس بعاقل الرجل بما لا یلیق ، فإن صدق فھ

  :ثم قال الخوئي

ا         رض لھ ن التع ا م د لن التحریف لا ب ائلون ب ا الق بث بھ بھات یتش ا ش وھن
  : ودفعھا واحدة واحدة 

وراة     :  الأولىالشبھة  ي الت ع ف د وق ل أن التحریف ق ي    والإنجی د ورد ف ، وق
ي الشیعة والس     ي     : نة الروایات المتواترة من طریق ع ف ا وق ل م م أن ك  الأم

ذه    ي ھ ھ ف ع مثل د وأن یق ابقة لا ب ةالس ي الأم ا رواه الصدوق ف ا م " ، فمنھ
ال     إبراھیمعن غیاث بن "  الإكمال یھم السلام ق : عن الصادق عن آبائھ عل

الفة ،  كل ما كان في الأ: لیھ والھ وسلم قال رسول االله صلى االله ع"  مم الس
  .   " ثلھ حذو النعل بالنعل ، والقذة بالقذة م الأمةفإنھ یكون في ھذه 
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ك  ة ذل رآن ، وإلاّ  : ونتیج ي الق ھ ف ن وقوع د م ف لا ب ح  أن التحری م یص ل
  .  الأحادیثمعنى ھذه 

ھ    وأجاب على ھذه الشبھة من أربعة أوجھ نذكر منھا وجھًا واحدًا وھو قول
 :   

ذه  السابقة لم یص الأمما من الوقائع التي حدثت في ن كثیرًإ   در مثلھا في ھ
ین سنة ، وغرق فرعون           الأمة ي إسرائیل أربع ھ بن ادة العجل ، وتی ، كعب

ى السماء وموت     للإنسوأصحابھ ، وملك سلیمان  والجن ، ورفع عیسى إل
ان موسى بتسع          ھارون وھو وصي   ل موت موسى نفسھ ، وإتی موسى قب

ابقین     ر من الس ردة   آیات بینات ، وولادة عیسى من غیر أب ، ومسخ كثی ق
دم     ى ع ل عل ذا أدل دلی عنا إحصاؤه ، وھ ا لا یس ك مم ر ذل ازیر ، وغی وخن
ض       ي بع ابھة ف ن إرادة المش د م لا ب ات ، ف ك الروای ن تل اھر م إرادة الظ

  . الوجوه 

ذه          ي ھ وع التحریف ف ي وق ي ف ك فیكف ى ذل ة وعل اعھم لحدود     الأم عدم اتب
في صدر البحث ،  القرآن ، وإن أقاموا حروفھ كما في الروایة التي تقدمت 

ي    د اللیث ھ    أن رسول االله صلى االله  : " ویؤكد ذلك ما رواه أبو واق ھ وال علی
ون       وسلم لما خرج إلى خیب واط ، یعلق ا ذات أن ال لھ ر بشجرة للمشركین یق

لحتھم   الوا  . علیھا أس ا رسول االله   : فق ل ی م ذات      اجع ا لھ واط كم ا ذات أن لن
ھذا كما قال قوم  ، سبحان االله :وسلم لھآفقال النبي صلى االله علیھ و. اط أنو

بیده  ، والذي نفسي ] ١٣٨:الأعراف[}آلِھَةً لَھُمْ كَمَا إِلَھًا لَنَا اجْعَلْ{ : موسى 
ع       )١("لتركبن سنة من كان قبلكم  ذي یق ي أن ال فإن ھذه الروایة صریحة ف

ذه  ي ھ ةف ك  الأم ي تل ع ف ا وق بیھ بم م، ش وه  الأم ض الوج ن بع   . )٢(م
 

                                                
  .حدیث حسن صحیح:وقال) ٢١٨٠برقم ٤/٤٧٥(والترمذي)  ٢١٩٥٠:برقم ٥/٢١٨(رواه أحمد -١
وكذا زيادة ، ن من هذه الوجوه تحريف الشيعة لمعاني الآيات وتأويلها تأويلاً باطنياإ: ويمكن أن يقال - ٢

أليس مثل هذا ، نزلت هكذا ثم يدعون أن الآية) آل محمد(و) علي(بعض الكلمات في بعض الآيات ككلمة
أثر فيها لأن االله تعالى لم يتكفل بحفظها قد و، ومثل هذا حدث لمن سبقنا من الأمم في كتبهم، تحريفًا يكون

أَسلَمواْ إِنَّا أَنزلْنَا التَّوراةَ فيها هدى ونُور يحكُم بِها النَّبِيون الَّذين {: وإنما كُلف أحبارهم بذلك كما قال تعالى
 اربالأَحو ونيانبالرواْ واده يناء لِلَّذدشُه هلَيكَانُواْ عو تَابِ اللّهن كظُواْ مفتُحا اسأما ] ٤٤:المائدة[} بِم

الذِّكْر وإِنَّا إِنَّا نَحن نَزلْنَا { :قال تعالى ولا غيرهم القرآن فقد تكفل االله تعالى بحفظه ولم يترك حفظه للعلماء
 ظُونافلَح لذلك لم يؤثر في القرآن مثل هذه المحاولات البائسة للتحريف] ٩:الحجر[}لَه . 
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ة   بھة الثانی حف       أن علیً: الش ر المص حف غی ھ مص ان ل لام ك ھ الس ا علی
ھ السلام      ھ ، وأن مصحفھ علی الموجود ، وقد أتى بھ إلى القوم فلم یقبلوا من
ب     دینا ، ویترت ذي بأی كان مشتملا على أبعاض لیست موجودة في القرآن ال

رآن ك نقص الق ى ذل ي ع عل ؤمنین عل ر الم ھ الموجود عن مصحف أمی لی
ھ ، و    لام فی ع الك ذي وق ف ال و التحری ذا ھ ر بعض السلام وھ ات ذك الروای

   :ثم قال الدالة على ذلك

ك    ر أن وجود مصحف    :والجواب عن ذل ھ السلام    -المؤمنین   لأمی  -علی
الم         ھ ، وتس ا لا ینبغي الشك فی ب السور مم یغایر القرآن الموجود في ترتی

اء  لامالعلم ن   الأع ا ع وده أغنان ى وج ف عل ھالتكل تمال  لإثبات ا أن اش ، كم
ادات  -علیھ السلام  -قرآنھ  ان       على زی رآن الموجود ، وإن ك ي الق لیست ف

رآن ،       ت من الق ادات كان ذه الزی صحیحا إلا أنھ لا دلالة في ذلك على أن ھ
ت تفسیرا          ادات كان ك الزی ل الصحیح أن تل التحریف ، ب ھ ب وقد أسقطت من

ؤول إلی   ل من االله شرحً     بعنوان التأویل ، وما ی وان التنزی ا ھ الكلام ، أو بعن
     إلخ.. . )١(للمراد

ى     -ع  -أن الروایات المتواترة عن أھل البیت : الشبھة الثالثة   ت عل د دل ق
  : تحریف القرآن فلا بد من القول بھ 

رآن      :والجواب  ي الق وع التحریف ف أن ھذه الروایات لا دلالة فیھا على وق
ت  : ، وتوضیح ذلك  بالمعنى المتنازع فیھ أن كثیرا من الروایات ، وإن كان

ت  د السیاري ،        ضعیفة السند ، فإن جملة منھا نقل ن محم د ب اب أحم من كت
ى  ال عل اء الرج ق علم ذي اتف ن   ال ول بالتناسخ ، وم ھ یق ھ ، وأن فساد مذھب

د      ھ فاس ذاب ، وأن ھ ك ال أن اء الرج ر علم ذي ذك وفي ال د الك ن أحم ي ب عل
أن كثرة الروایات تورث  إلاّ:لخوئي نفسھ بعد ذلك فقالثم ناقض ا "المذھب

ن          ل م لام ولا أق یھم الس ومین عل ن المعص ھا ع دور بعض ع بص القط

                                                
الذي ذكره الخوئي غلط واضح إذ كيف يدعي أن االله أنزل من السماء تفسيرا ) الثاني(هذا الاحتمال - ١

ا للمراد  وكان هذا الشرح المنزل عند عليفيه اتهام مستتر للصحابة بأنهم أخفوا الشرح إن هذا ، أوشرح
 و يفسر لنا وصيته عند موته لتلاميذه، نفسه في دفاعه عن عدم التحريف  وبذلك ينقض الخوئي، المنزل

 .وستأتي.
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ي    تكلم ف الاطمئنان بذلك ، وفیھا ما روي بطریق معتبر فلا حاجة بنا إلى ال
  .)١(كلام الخوئي المراد من أھـ.بخصوصھا  سند كل روایةٍ

  

  نجمع القرآ  

  .؟وعھد الخلفاء الراشدین، عھد النبوة: في العھدینجمع القرآن كیف 
 

:  تظھار ظ والاس ق الحف ن طری ة  .ع ذه الأم وھ
ا    م تكن لغیرھ م   ،المباركة قد فضلھا االله تعالى بھذه الخاصیة التي ل ى أنھ حت

، ھرونھاویستظ ، كانوا قبل الإسلام یحفظون الأشعار والأحساب والأنساب  
رة أشعارھا        ى كث ات العشر عل ظ المعلق بل تجد منھم الجم الغفیر الذي یحف

ا  عوبة حفظھ م        .وص داعت الھم حابة وت ھ الص ادر إلی رآن تب زل الق ا ن فلم
ھ ره ، لحفظ ل لغی م یحص ا ل ى حَ ،بم نھم  فِحت ر م ي الكثی اة النب ي حی ھ ف ، ظ

اتھ صلى  ویكفي أن تعرف أنھ قد قتل من الحفاظ سبعون ببئر معونة في حی
ل   ھ بقلی ر     .االله علیھ وسلم ومثلھم یوم الیمامة بعد موت ذا بخلاف الجم الغفی ھ

ار .الذي لم یقتل ى  ، وكان الصحابة یتلون القرآن آناء اللیل وأطراف النھ حت
دويّ النحل   ك      .أنھ كان یسمع لھم دويٌّ ك ازلھم یسمع ذل ر بمن ن یم ان مَ ، وك

حیحین  ي الص اري:فف لم) ٣٩٩١(البخ ي نْعَ )٢٤٩٩(ومس ى أَبِ  مُوسَ
ھ  ي االله عن عري رض الَالأش يُّ قَ لَّى النَّبِ ھُ صَ ھِ اللَّ لَّمَ عَلَیْ ي :وَسَ أَعْرِفُ إِنِّ  لَ

ازِلَھُمْ  وَأَعْرِفُ ،بِاللَّیْلِ یَدْخُلُونَ حِینَ بِالْقُرْآنِ الْأَشْعَرِیِّینَ رُفْقَةِ أَصْوَاتَ نْ  مَنَ  مِ
    "بِالنَّھَارِ نَزَلُوا حِینَ مَنَازِلَھُمْ أَرَ لَمْ كُنْتُ وَإِنْ ،بِاللَّیْلِ بِالْقُرْآنِ أَصْوَاتِھِمْ

                                                
تجده يوثق علي بن إبراهيم القمي الذي له غلو في القول بالتحريف ،  ومع قول الخوئي بعدم التحريف - ١
 فبم نفسر ذلك؟ وبم}  ١/٦٣: معجم رجال الحديث للخوئي أنظر توثيقه ورواته في، { باعتراف علمائهم ، 

إن لم تسقط عدالة من يعتقد تحريف القرآن؟إن أهل السنة يسقطون عدالة ،  تسقط عدالة الراوي عندهم
،  المعتقدفما بالك بفاسد ، الراوي بمجرد أن يرتكب فعلاً من خوارم المروءة وإن كان صالحاً سليم المعتقد

حيث  )٧٧:ص(ما ذكره  حسين الموسوي تلميذ الخوئي في كتابه الله ثم للتاريخ أيضا أضف إلى ما سبق 
عندما أوصانا كادر التدريس في  ،ولهذا قال الإمام الخوئي في وصيته لنا وهو على فراش الموت :قال

د إذاً بوجود قرآن فاطمة المختفي أهـ  فالرجل يعتق)عليكم بـهذا القرآن حتى يظهر قرآن فاطمة:( الحوزة
  . كما يزعمون) المهدي(مع القائم
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:  
نقش  وذلك   ة وال ا       . عن طریق الكتاب وحي كلم ابٌ لل ان لرسول االله كت د ك فق

ي  ، مبالغة في تسجیلھ وتقییده ،نزل شيء من القرآن أمرھم بكتابتھ وزیادةً ف
ي     ویعضد المسطورُ  ، الكتابةُ الحفظ حتى تؤید، التوثیق والضبط ظ ف ا حف م

دور اب ا ، الص ن كت وحيوم لم    ل ھ وس لى االله علی ول ص اء :للرس الخلف
ل ، وزید بن ثابت وأبي بن كعب، الراشدین الأربعة ة  ، ومعاذ بن جب ومعاوی

فیان    ي س ن أب ین    و. ب رھم من الصحابة الأجلاء رضي االله عنھم أجمع . غی
رآن   وكان من الصحابة من یكتب ما ن  ي  زل من الق د   لنفسھ  مصحف ف كعب

ا وفي الصحیحین . وغیرھما  االله بن مسعود وأبي بن كعب عن   )١(وغیرھم
يِّ  عَھْدِ عَلَى الْقُرْآنَ جَمَعَ: قال عَنْھُ اللَّھُ رَضِيَ أَنَسٍ نْقتادة عَ لَّى  النَّبِ ھُ  صَ  اللَّ

دُ  زَیْدٍ وَأَبُو جَبَلٍ بْنُ وَمُعَاذُ أُبَيٌّ :الْأَنْصَارِ مِنْ كُلُّھُمْ أَرْبَعَةٌ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ نُ  وَزَیْ  بْ
   ."عُمُومَتِي أَحَدُ :قَالَ ؟زَیْدٍ أَبُو مَنْ لِأَنَسٍ قُلْتُ ،ثَابِتٍ

لم           ھ وس د الرسول صلى االله علی ي عھ رأن ف ع الق ا جُم فبالحفظ والكتابة معً
ان     ر وعثم ي بك د أب ي عھ ا ف ي     .وأیضً رآن ف ع الق ن جم م یك ن ل ولك

ة (طورالس  و      ) بالكتاب ا ھ ى نحو م د عل ي مصحف واح اة الرسول ف ي حی ف
ا          لآن في الترتیبا ى یومھ رآن إل زل من الق ا ن ب م ع ویكت ان یجم  ،وإنما ك

ة واحدة        لم جمل ھ وس وذلك لأن القرآن لم ینزل على الرسول صلى االله علی
زل   ، وأیضًا كانت بعض الآیات معرضةً للنسخ ، بل كان ینزل مفرقًا د تن وق

ة  ة   آی ورة متقدم ي س ا ف ون ترتیبھ أخرة ویك ا و ،مت زول  أیضً ل ن م یتكام ل
رآن إلا  لم الق ھ وس لى االله علی ھ ص ر حیات ي أواخ ك أن  ، ف ل ذل عب لك فیص

وفي رسول االله    .یجمع القرآن في مصحف واحد على الترتیب الأخیر ا ت فلم
ي مصحف       ، صلى االله علیھ وسلم رآن ف ع الق ابقة من جم زالت الموانع الس

ا یعضدب، واحد دواعي م ن ال وفر م د ل وت ي مصحفٍ واح ھ ف ل  جمع كقت
راءات        ي الق ذي حدث بسبب الاختلاف ف ازع ال ة   .القراء والتن وخوف الفتن

  .سلامعلى من یأتي بعد الصحابة خاصة بعدما اتسعت بلاد الإ
   
 

راء الق    ة  وكان السبب فیھ قتل سبعین من ق وم الیمام ار الصدیق    رآن ی فاخت
ھ       ھ وذكائ ھ وضبطھ وعلم ت لأمانت ن ثاب ان من    ، لھذه المھمة زید ب ھ ك ولأن

ي    ل للنب كتاب الوحي وأیضًا قد حضر العرضة الأخیرة التى بین فیھا جبری

                                                
) ٧١٣٠(وابن حبان) ٣٧٩٤(والترمذي)٢٤٦٥(ومسلم ) ٣٥٩٩(والبخاري) ١٣٩٧٢(رواه أحمد - ١

 .وغیرھم
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رآن  ن الق خ م ا نس لم م ھ وس لى االله علی ى  ، ص ور عل ات والس ب الآی وترتی
دَ عن :یبین لنا القصة )٤٧٠١(ولنترك صحیح البخاري.النحو الأخیر نَ  زَیْ  بْ

  :قَالَ عَنْھُ اللَّھُ رَضِيَ ثَابِتٍ
نُ  عُمَرُ فَإِذَا الْیَمَامَةِ أَھْلِ مَقْتَلَ بَكْرٍ أَبُو إِلَيَّ أَرْسَلَ ابِ  بْ دَهُ  الْخَطَّ الَ  ،عِنْ و  قَ  أَبُ

ھُ  اللَّھُ رَضِيَ بَكْرٍ رَ  إِنَّ :عَنْ انِي  عُمَ الَ  أَتَ لَ الْقَ إِنَّ فَقَ دْ  تْ تَحَرَّ  قَ وْمَ  اسْ ةِ  یَ  الْیَمَامَ
ى  وَإِنِّي الْقُرْآنِ بِقُرَّاءِ تَحِرَّ  أَنْ أَخْشَ لُ  یَسْ الْقُرَّاءِ  الْقَتْ الْمَوَاطِنِ  بِ ذْھَبَ  بِ رٌ  فَیَ  كَثِی

 لَمْ شَیْئًا تَفْعَلُ كَیْفَ :لِعُمَرَ قُلْتُ ،الْقُرْآنِ بِجَمْعِ تَأْمُرَ أَنْ أَرَى وَإِنِّي ،الْقُرْآنِ مِنْ
ذَا  :عُمَرُ قَالَ ،وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ یَفْعَلْھُ ھِ  ھَ رٌ  وَاللَّ مْ  خَیْ زَلْ  فَلَ  یَ
رُ  ي عُمَ ى  یُرَاجِعُنِ رَحَ حَتَّ ھُ  شَ دْرِي اللَّ ذَلِكَ  صَ تُ لِ ي  وَرَأَیْ كَ فِ ذِي ذَلِ  رَأَى الَّ
كَ  بَكْرٍ أَبُو قَالَ: زَیْدٌ قَالَ و، عُمَرُ لٌ  إِنَّ ابٌّ  رَجُ لٌ  شَ ا  عَاقِ كَ  لَ دْ  ،نَتَّھِمُ تَ  وَقَ  كُنْ

بُ وَحْيَ تَكْتُ ولِ الْ ھِ لِرَسُ لَّى اللَّ ھُ صَ ھِ اللَّ لَّمَ عَلَیْ عْ ،وَسَ رْآنَ فَتَتَبَّ ھُ الْقُ  ،فَاجْمَعْ
يَّ عَ أَثْقَلَ كَانَ مَا الْجِبَالِ مِنْ جَبَلٍ نَقْلَ كَلَّفُونِي لَوْ فَوَاللَّھِ ا  لَ ي  مِمَّ ھِ  أَمَرَنِ نْ  بِ  مِ
مْ  شَیْئًا تَفْعَلُونَ كَیْفَ :قُلْتُ ،الْقُرْآنِ جَمْعِ ھُ  لَ ولُ  یَفْعَلْ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ  عَلَیْ
لَّمَ الَ ،وَسَ وَ :قَ ھِ ھُ رٌ وَاللَّ مْ ،خَیْ زَلْ فَلَ و یَ رٍ أَبُ ي بَكْ ى یُرَاجِعُنِ رَحَ حَتَّ ھُ شَ  اللَّ

رَحَ  لَّذِيلِ صَدْرِي ھُ  شَ دْرَ  لَ ي  صَ رٍ  أَبِ رَ  بَكْ ھُ  رَضِيَ  وَعُمَ ا  اللَّ تُ  ،عَنْھُمَ  فَتَتَبَّعْ
رْآنَ ھُ الْقُ نْ أَجْمَعُ بِ مِ افِ الْعُسُ دُورِ وَاللِّخَ الِ وَصُ ى ،الرِّجَ دْتُ حَتَّ رَ وَجَ  آخِ
اءَكُمْ  لَقَدْ{  غَیْرِهِ أَحَدٍ مَعَ أَجِدْھَا لَمْ الْأَنْصَارِيِّ خُزَیْمَةَ أَبِي مَعَ التَّوْبَةِ سُورَةِ  جَ
حُفُ  فَكَانَتْ ،بَرَاءَةَ خَاتِمَةِ حَتَّى} عَنِتُّمْ مَا عَلَیْھِ عَزِیزٌ أَنْفُسِكُمْ مِنْ رَسُولٌ  الصُّ

ةَ  عِنْدَ ثُمَّ، حَیَاتَھُ عُمَرَ عِنْدَ ثُمَّ، اللَّھُ تَوَفَّاهُ حَتَّى بَكْرٍ أَبِي عِنْدَ تِ  حَفْصَ  رَعُمَ  بِنْ
  "مع خزیمة أو أبي خزیمة:" وفي روایة لھ "عَنْھُ اللَّھُ رَضِيَ
ورَةِ  آخِرَ وَجَدْتُ حَتَّى( :المقصود بقول زید في ھذا الحدیثولیس  ةِ  سُ  التَّوْبَ

رِهِ  أَحَدٍ مَعَ أَجِدْھَا لَمْ الْأَنْصَارِيِّ خُزَیْمَةَ أَبِي مَعَ م تكن محفوظة        )غَیْ ا ل أنھ
ا و  لأن زیدًا نفسھ  ان یحفظھ ذا ك ع      ، غیرهك ان یجم ھ ك ة لأن ا أراد الكتاب وإنم

  .زیادةً في الاحتیاط بین الحفظ والكتابة
  
ة       و  ة الدق ي غای یدة ف ة رش رآن خط ع الق ي جم ت ف ن ثاب د ب تھج زی د ان ق

ھ     ھ الصدیق رضي االله عن ا حفظھ      .والإحكام على ما رسمھ ل ف بم م یكت فل
ي ولا   ن النب ھ م معتھ أذن ا س و بنفسھ ولا بم ھ ھ ا كتب ل ظل یستقصي ، بم ب

  :معًا القرآن على مصدرین معیعتمد في ج  ویتتبع آخذاً على نفسھ أن
  

  ما كان محفوظًا في الصدور :أولاً
  . صلى االله علیھ وسلم ما كان مكتوبًا بین یدي الرسول :ثانیًا
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ئًا         ل ش ان لا یقب ھ ك ى أن د أن     وبلغ من شدة حرصھ عل وب إلا بع من المكت
ھ ھد علی ھ    یش لى االله علی ول االله ص دي رس ین ی ب ب ھ كت دلان أن اھدان ع ش

لم ا رواه    . وس ك م ى ذل دل عل ي ی ن أب اب قَ    اب ن الخط ر ب  مَدِداود أن عم
ال ول االله:فق ن رس ى م ان تلق ن ك لم م ھ وس لى االله علی رآن  ص ن الق یئًا م ش

 یقبل وكان لا، والعُسب وكانوا یكتبون ذلك في الصحف والألواح، فلیأت بھ
دٍ  ن أح ھد ش   م ى یش یئًا حت ا ، "دانیھش ا رواه أیضً ي داود  وم ن أب ي  -اب ف

احف د   -المص ر ولزی ال لعم ر ق ا بك ن   : أن أب جد فم اب المس ى ب دا عل اقع
اه       اب االله فاكتب ى شيءٍ من كت ال السخاوي  " جاءكما بشاھدین عل راد  : ق الم

دي رسول االله  ین ی ب ب وب كت ك المكت ى أن ذل ھدان عل ا یش لى االله  أنھم ص
  .)١(معلیھ وسل

  
 

  
  .التحري الدقیق التام والتثبت الكامل:أولاً
  .لم یُسجل في المصحف إلاّ ما ثبت عدم نسخ تلاوتھ: ثانیًا
  .و تواتر ما سجل فیھ من الآیات القرآنیة،إجماع الصحابة علیھ:ثالثًا

  )٢( .شمولھ للقراءات التي نقلت بالنقل الثابت الصحیح:رابعًا
  

ا       بق أن بین ا س م كم ة بھ احف خاص حابة مص بعض الص ان ل د ك ذا وق ، ھ
كتبھ بعد موت   مصحف خاص بھأیضًا كان لعلي بن أبي طالب روي أنھ و

ھذه المصاحف كانت تحتوي  ولكن كلّ ، مباشرة النبي صلى االله علیھ وسلم
اع الصحابة   ، على الناسخ والمنسوخ واتر ولا إجم ا ھو    ولم یثبت لھا الت كم

    .لحال في المصحف الذي أمر بجمعھ أبو بكر رضي االله عنھا
ھ          م أعمال ر ومن أھ ي بك دة للصدیق أب ة خال ولذلك أصبح جمع القرآن منقب

 منھم الأئمة من واحد غیر روىوقد . وأیضًا لزید بن ثابت، رضي االله عنھ
ن  إسماعیل  عن  الثوري سفیان عن وقبیصة زید وابن وَكِیع د  ب رحمن  عب  ال

ي  بن علي عن خیر، عبد عن لكبیرا السدي ب،  أب ھ،  االله رضي  طال ھ  عن  أن
ي  اأجرً  الناس أعظم: قال و  المصاحف  ف ر،  أب ا  إن بك ر  أب ان  بك  من  أول ك

  . )٣(" اللوحین بین القرآن جمع

                                                
  ٦٣:التبيان في علوم القرآن ص - ١
  ٦٤:التبيان في علوم القرآن ص - ٢
  ).١١ ص( المصاحف في داود أبي وابن) ١٥٦ ص( قرآنال فضائل في عبيد أبو رواهو.صحيح إسناده- ٣
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ث  وكان سببھ ما نشأ من النزاع والشقاق بسبب اختلاف القراءات وذلك  حی
عت  ار      الفتو اتس ي الأمص حابة ف رق الص لامیة وتف ات الاس ین   ح ان ب وك
نھم    حروف الأداء ووجوه القراءاتاختلاف في  بعضھم وصار كل واحد م

ان أعلام   . فدبّ الخلاف والنزاع بسبب ذلك.یعلم تلامیذه بقراءتھ فجمع عثم
ك    ي ذل ارھم ف حابة واستش ر     ، الص خ أمی ى أن یستنس رھم عل أجمعوا أم ف

ا   المؤمنین مصاحف عدیدة ویرسل بھا إلى الأمصار لیأخذوا بھا ویتركوا م
فأتى بالصحف التي جمع فیھا أبو بكر القرآن وكانت عند حفصة أم  ،سواھا

ا  ي االله عنھ ؤمنین رض ل     و ،الم ى ك ل إل خھ وأرس رآن ونس ع الق ر بجم أم
ي      ، مصر بنسخة ذه المصاحف الت وأمر بإحراق أي مصحف آخر سوى ھ

  .وبذلك قضى على الفتنة ا فیھاأجمع الصحابة على مو أرسل بھا
كٍ  بْنَ أَنَسَعن  )٤٧٠٢(روى البخاري  ةَ  أَنَّ :مَالِ نَ  حُذَیْفَ انِ  بْ دِمَ  الْیَمَ ى  قَ  عَلَ

لِ  مَعَ وَأَذْرَبِیجَانَ إِرْمِینِیَةَ فَتْحِ فِي الشَّأْمِ أَھْلَ یُغَازِي وَكَانَ عُثْمَانَ رَاقِ  أَھْ  الْعِ
أَفْزَعَ ةَ فَ ي افُھُمْاخْتِلَ حُذَیْفَ رَاءَةِ فِ الَ الْقِ ةُ فَقَ انَ حُذَیْفَ ا :لِعُثْمَ رَ یَ ؤْمِنِینَ أَمِی  الْمُ
ذِهِ أَدْرِكْ ةَ ھَ لَ الْأُمَّ وا أَنْ قَبْ ي یَخْتَلِفُ ابِ فِ افَ الْكِتَ ودِ اخْتِلَ ارَى  الْیَھُ  وَالنَّصَ

ي  نَنْسَخُھَا فِبِالصُّحُ إِلَیْنَا أَرْسِلِي أَنْ حَفْصَةَ إِلَى عُثْمَانُ فَأَرْسَلَ احِفِ  فِ  الْمَصَ
تٍ  بْنَ زَیْدَ فَأَمَرَ عُثْمَانَ إِلَى حَفْصَةُ بِھَا فَأَرْسَلَتْ إِلَیْكِ نَرُدُّھَا ثُمَّ دَ  ثَابِ ھِ  وَعَبْ  اللَّ
نِ  الْحَارِثِ بْنَ الرَّحْمَنِ وَعَبْدَ الْعَاصِ بْنَ وَسَعِیدَ الزُّبَیْرِ بْنَ امٍ  بْ خُوھَا  ھِشَ  فَنَسَ
انُ  وَقَالَ الْمَصَاحِفِ فِي رَّھْطِ  عُثْمَ یِّینَ  لِل ةِ  الْقُرَشِ تُمْ  إِذَا :الثَّلَاثَ تُمْ  اخْتَلَفْ دُ  أَنْ  وَزَیْ
ي  ثَابِتٍ بْنُ يْءٍ  فِ نْ  شَ رْآنِ  مِ اكْتُبُوهُ  الْقُ انِ  فَ رَیْشٍ  بِلِسَ ا  ،قُ زَلَ  فَإِنَّمَ انِھِمْ  نَ  ، بِلِسَ

وا ى فَفَعَلُ خُوا إِذَا حَتَّ ي حُفَالصُّ نَسَ احِفِ فِ انُ رَدَّ الْمَصَ حُفَ عُثْمَ ى الصُّ  إِلَ
 الْقُرْآنِ مِنْ سِوَاهُ بِمَا وَأَمَرَ نَسَخُوا مِمَّا بِمُصْحَفٍ أُفُقٍ كُلِّ إِلَى وَأَرْسَلَ حَفْصَةَ

  ."یُحْرَقَ أَنْ مُصْحَفٍ أَوْ صَحِیفَةٍ كُلِّ فِي
  

اب   ، رآنومما سبق یتضح جلیاً مدى عنایة الصحابة بجمع الق  ذا الكت وأن ھ
ده    ھ ولا بع اب قبل رف   ، الكریم جمع وحفظ  بدقة وعنایة لم ینلھا كت د اعت وق

ذلك     رھم ب ر الشیعة      .غیر المسلمین من المستشرقین وغی ذا تجد أكث ع ھ وم
ات           ى حذف الآی رآن عل ع الق اء جم التواطؤ أثن الإمامیة یتھمون الصحابة ب

م ا       ت وأنھ ة أھل البی ر بولای ا الأم ي فیھ ة  الت ى الأم ي   لأوصیاء عل د النب بع
لم  ھ وس لى االله علی ول  ،ص ن الق ذیان م ك الھ ر ذل ى آخ ف إل رآن بتحری ، الق

ھ   ي كل ھ  ، والقول بأن علیًا رضي االله عنھ ھو الذي جمع القرآن الحقیق وترك



  
 

 ٥٨

ال .مع الأوصیاء بعده اس   :"مع أن علیًا رضي االله عنھ ق رًا  أعظم الن ي  أج ف
ر   و بك نھم أع " ... المصاحف أب اع الحق     ولك اھم الھوى عن اتب م من    ،م فك

ى    ، رضي االله عنھ االمسائل والأقوال التي خالفوا فیھا علیً ة عل وسیأتي أمثل
ھ والإ    ، ذلك فیما بعد ولاء ل ھ  ئوھم یزعمون اتباعھ وال ام ب ذبوا ، تم ا  ، وك فم

ا  ، أتباعھ ومحبوه الحقیقیون إلا من اتبع الحق وھم أھل السنة والجماعة    أم
نھم   ھؤلاء فسیتبرأ  ھ    م ي رضي االله عن ا سیتبرأ المسیح      عل ة كم وم القیام ی

ممن ادعوا محبتھ واتباعھ وھم على غیر شریعتھ الصافیة التي  علیھ السلام
  :وسأورد لك طرفًا من كلامھم.جاء بھا من عند االله تعالى

     المقدمة السادسة:في مقدمة تفسیر الصافي للفیض الكاشاني
ك       بذ مما جاء في جمع الفي نُ( ل ذل ھ ونقصھ وتأوی ھ وزیادت رآن وتحریف ) ق

  :قال
ھ        داالله علی ي عب ن أب ناده ع یره بإس ي تفس ي ف راھیم القم ن إب ي ب روى عل

ال   ا          : السلام ق ھ السلام ی ي علی ال لعل ھ ق ھ وآل إن رسول االله صلى االله علی
ذوه      راطیس فخ ر والق حف والحری ي الص ي ف ف فراش رآن خل ي إن الق عل

ھ السلام     واجمعوه ولا تضیعوه كما ي علی ضیعت الیھود التوراة فانطلق عل
ھ  : فجمعھ في ثوب أصفر ثم ختم علیھ في بیتھ وقال  . لا أرتدي حتى أجمع

ال  ھ    : ق ى جمع ر رداء حت ھ بغی رج إلی ھ فیخ ل لیأتی ان الرج   . ك
عن محمد بن سلیمان عن بعض أصحابھ عن أبي الحسن علیھ  :وفي الكافي
ھ  : السلام قال  ت ف  : قلت ل یس ھي        جعل رآن ل ي الق ات ف ا نسمع الآی داك إن

ال    أثم فق ل ن ، لا  :عندنا كما نسمعھا ولا نحسن أن نقرأھا كما بلغنا عنكم فھ
م       ن یعلمك یجیئكم م تم فس ا تعلم رأوا كم   . اق

  . )١(یعني بھ صاحب الأمر علیھ السلام: أقول 
م قرأ رجل على أبي عبد االله علیھ السلا: وبإسناده عن سالم بن سلمة قال 

فقال أبو عبد االله . ا من القرآن لیس على مایقرؤھا الناس وأنا أستمع حروفً
حتى یقوم القائم  ، كف عن ھذه القراءة وإقرأ كما یقرأ الناس: علیھ السلام 
مصحف خرج الأو ،م قرأ كتاب االله تعالى على حدهفإذا قا ،علیھ السلام

یھ السلام إلى الناس أخرجھ علي عل: وقال  ،الذي كتبھ علي علیھ السلام 
( حین فرغ منھ وكتبھ ، فقال لھم ھذا كتاب االله كما أنزلھ االله على محمد 

ذا عندنا  ھو :فقالوا ،وقد جمعتھ بین اللوحین) صلى االله علیھ وآلھ 
أما واالله ما ترونھ بعد : فقال  ،لا حاجة لنا فیھ ،مصحف جامع فیھ القرآن

   . ه ءواخبركم حین جمعتھ لتقرا إنما كان عليَّ أن ھذا أبدً یومكم
لا : ا وقال دفع أبو الحسن علیھ السلام مصحفً: وبإسناده عن البزنطي قال 
                                                

  .إمامھم الثاني عشر الغائب) المھدي( یعني القائم  - ١
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فوجدت  ]١:البینة[}وارُفَكَ ینَذِن الَّكُیّ مْلَ { :وقرأت فیھ)١(ففتحتھ  ،تنظر فیھ
 ، فبعث إليّ: قال .من قریش بأسمائھم وأسماء آبائھم فیھ اسم سبعین رجلاً

  .  )٢(أھـ"  بالمصحف بعث إليّا
  
  
  
 

  : قال السیوطي في الإتقان
بعة  حابة س ن الص رآن م إقراء الق تھرون ب يّ،   : المش يّ، وأُب ان، وعل عثم

و موسى الأَشعري    ذا  . وزید بن ثابت، وابن مسعود، وأَبو الدَّرداء، وأَب ك
راء [ذكرھم الذھبيّ في  ال ]. طبقات الق رأَ عل     : ق د ق ةٌ من    وق يّ جماع ى أُب

نُ        ن السائب، وأَخذ اب د االله ب اس وعب الصِّحابة، منھم أَبو ھریرة وابنُ عب
ابعین         ن الت ق م نھم خلْ ذ ع اً، وأَخ دٍ أیض ن زی اس ع   .عب

ابن المسیَّب، وعروة، وسالم، وعمر بن عبد العزیز، : فممّن كان بالمدینة
معاذ القاريء، وسلیمان وعطاء ابنا یسار، ومُعاذ بن الحارث المعروف ب

ن       لم ب ريّ، ومس ھاب الزھ ن ش رج، واب ز الأَع ن ھُرم رحمن ب د ال وعب
لم ن أَس د ب دَب، وزی   . جُن

ة د،           : وبمك اوس، ومجاھ اح، وط ي رب ن أَب اء ب ر، وعط ن عُمی د ب عبی
ة   ي مُلیك ن أَب ة، واب   . وعِكْرم

ة رحبیل،  : وبالكوف ن ش رو ب دة، وعم روق، وعُبی ة، والأَسود، ومس علقم
ن  ارث ب د    والح و عب ون، وأَب ن میم رو ب یْم، وعم ن خُثَ ع ب یس، والرَّبی ق

ر،          ن جُبی یلة، وسعید ب ن نُضَ د ب یش، وعبی ن حُب الرحمن السُّلَمِيّ، وزر ب
عبيّ  يّ والشَّ   . والنَّخع

رُ،    : وبالبصرة أَبو العالیة، وأَبو رجاء، ونصر بن عاصم، ویحیى بن یعم
ادة    یرین، وقت ن س ن، واب   . والحس

ن       الم  : وبالشام ة ب ان، وخلیف يّ صاحب عثم غیرة بن أَبي شھاب المخزوم
درداء    ي ال احب أَب عد ص   .س

دى   ثم تجرَّد قوم، واعتنوْا بضبط القراءة أَتمَّ عنایة، حتى صاروا أَئِمَّةً یُقتَ
یھم   ل إل م ویُرحَ   . بھ

ن    : فكان بالمدینة أَبو جعفر یزید بن القعقاع، ثم شیبة بن نَصَاح، ثم نافع ب
                                                

  فكيف يثقون برواية أمثال هؤلاء؟! أنظر كيف خالف أمر إمامه ولم يؤتمن على وصيته  - ١
  ) ٤١-٤٠ص( المقدمة السادسة تفسير الصافي - ٢
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یم ي نع   . أَب
ن مُحیصن    : وبمكة   .عبد االله بن كَثیر، وحمید بن قیس الأَعرج، ومحمد ب

لیمان الأَعمش،         : وبالكوفة ي النَّجود، وس ن أَب یحیى بن وثَّاب، وعاصم ب
ائي م الكس زة ث م حم   . ث

ن            : وبالبصرة رو ب و عم ر، وأَب ن عم ي إسحاق، وعیسى ب ن أَب عبد االله ب
م یعق   دَريّ، ث م الجُحْ لاء، وعاص رميّالع   . وب الحضْ

د     : وبالشام ن عب عبد االله بن عامر، وعطیَّة بن قیس الكلابيّ، وإسماعیل ب
د         ن یزی ریح ب مَّ شُ ذماريّ، ث ارث ال ن الح ى ب مَّ یحی اجر، ث ن المھ االله ب

رمي    .  الحض
بعة    ة الس اق الأَئم ي الآف ؤلاء ف ن ھ تھر م   : واش

افع -١ و      ن نھم أَب ابعین، م ن الت بعین م ن س ذ ع د أَخ ر، وق   .جعف
حابيّ     -٢ ائب الص ن الس د االله ب ن عب ذ ع ر، وأَخ ن كثی   .واب
ابعین   -٣ ن الت ذ ع رو، وأَخ و عم   . وأب
امر  -٤ ن ع ان    واب حاب عثم دَّرداء، وأَص ي ال ن أَب ذ ع   . ، وأَخ
م  -٥ ابعین  ، وعاص ن الت ذ ع   . وأَخ
ر    وحمزة -٦ ن المعتم ، وأَخذ عن عاصم والأَعمش والسَّبیعيّ ومنصور ب

ره    . وغی
ائيوا -٧ اش      : لكس ن عیَّ ر ب ي بك زة وأَب ن حم ذ ع   .وأَخ

م        د أُم اً بع وا أُمم ي الأَقطار، وتفرَّق راءات ف ، واشتھر من    ثم انتشرت الق
ان   بعة راوی رق الس ن ط ق م لّ طری   : رواة ك

افع  ن ن ھ    : فع الون وورش، عن   . ق
ر   ن كثی ن اب ھ      : وع حابھ عن ن أَص زيّ، ع ل والب   . قُنْب
رو ي عم ن أب دوري والسّ: وع ھال ديّ، عن ن الیزی يّ، ع   . وس

  . ھشام وابن ذكْوان عن أَصحابھ، عنھ  : وعن ابن عامر
  .عنھ،وحفص، أبوبكر بن عیاش : وعن عاصم

زة ن حم لاّد: وع ف وخ لیم،خل ن س ھ، ع   .عن
ائي ن الكس ارث  : وع و الح دُّوري، وأَب   . ال

الغوا  ثم لمَّا اتَّسع الخرْق وكاد الباطل یلتبس بالحق، قام جھابذة الأُمة،  وب
ات،     زَوا الوجوه والروای في الاجتھاد، وجمعوا الحروف والقراءات، وع

لوھا     ان فصَّ لوھا، وأَرك   . ومیَّزوا الصحیح والمشھور والشاذَّ بأُصولٍ أَصَّ
ن   د ب م أَحم ن سلام، ث م ب د القاس و عبی راءات أَب ي الق أَوَّل من صنَّف ف ف

الكيّ صا ن إسحاق الم ماعیل ب م إس وفيّ، ث ر الك و جُبی م أَب الون، ث حب ق
داجوني،    ر ال جعفر بن جریر الطبري، ثم أَبو بكر محمد بن أَحمد بن عم
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ي        ألیف ف ده بالت ره وبع ي عص اس ف ام الن م ق د، ث ن مجاھ ر ب و بك م أَب ث
ھباً    رداً، وموجزاً ومس راءات لا تحصى    أَنواعھا، جامعاً ومف ة الق   .، وأَئم

لذھبي، ثم حافظ القراءات وقد صنف طبقاتھم حافظ الإسلام أَبو عبد االله ا
  )١(أھـ. أَبو الخیر بن الجزري

  
   :قال - الاثنى عشریةطائفة شیخ  – لطوسيل لتبیانا مقدمة تفسیر وفي

اتھم   أن العرف من مذھب أصحابنا والشائع من  أواعلموا  ارھم وروای خب
م    ن القرآن نزل بحرف أ ر أنھ وا  أواحد ، على نبي واحد ، غی ى  جمع عل

ر   أنسان مخیر باء وأن الإرَّقا یتداولھ الجواز القراءة بم راءة شاء ق ، أي ق
ین     وكرھوا تجوید قراءة بعینھا بل أجازوا القراءة بالمُ ذي یجوز ب جاز ال

ذلك حد التحریم والحظر    القرَّ ا عن     ،اء ولم یبلغوا ب الفون لن وروى المخ
نزل القرآن على سبعة أحرف كلھا : ( النبي صلى االله علیھ وآلھ أنھ قال 

  )٢(أھـ.) كافٍ افٍش

 
 :ُا أ ي السنة الصحی     نزل القرآن على سبعة أحرف كم ت ف د  ، حةثب فق

لم ) ٣٠٤٧(البخاري : روى الشیخان ا  )٨١٩(ومس نْ :وغیرھم نِ  عَ اسٍ  ابْ  عَبَّ
الَ  وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولَ أَنَّ عَنْھُمَا اللَّھُ رَضِيَ ي أَقْ :قَ لُ  رَأَنِ  جِبْرِی

  ."أَحْرُفٍ سَبْعَةِ إِلَى انْتَھَى حَتَّى أَسْتَزِیدُهُ أَزَلْ فَلَمْ حَرْفٍ عَلَى
  

رَ أن  -أیضًا-وغیرھما) ٨١٨(ومسلم) ٤٧٥٤(البخاري:وفي الصحیحین  عُمَ
مِعْتُ :قال الْخَطَّابِ بْنَ امَ  سَ نَ  ھِشَ یمِ  بْ نِ  حَكِ زَامٍ  بْ رَأُ  حِ ورَةَ  یَقْ ا  سُ ي  نِالْفُرْقَ  فِ

اةِ  ولِ  حَیَ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ تَمَعْتُ  ،وَسَ ھِ  فَاسْ إِذَا  ،لِقِرَاءَتِ وَ  فَ رَأُ ھُ  یَقْ
رُوفٍ  عَلَى رَةٍ  حُ مْ  كَثِی ا  لَ ولُ  یُقْرِئْنِیھَ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ دْتُ  ،وَسَ  فَكِ

ھِ  فَلَبَّبْتُھُ ،سَلَّمَ حَتَّى رْتُفَتَصَبَّ الصَّلَاةِ فِي أُسَاوِرُهُ تُ  بِرِدَائِ نْ  فَقُلْ رَأَكَ  مَ ذِهِ  أَقْ  ھَ
لَّى  اللَّھِ رَسُولُ أَقْرَأَنِیھَا :قَالَ ؟تَقْرَأُ سَمِعْتُكَ الَّتِي السُّورَةَ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ  .وَسَ

ى  أَقْرَأَنِیھَا قَدْ وَسَلَّمَ ھِعَلَیْ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولَ فَإِنَّ كَذَبْتَ :فَقُلْتُ رِ  عَلَ ا  غَیْ  مَ
لَّمَ  عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولِ إِلَى أَقُودُهُ بِھِ فَانْطَلَقْتُ ،قَرَأْتَ تُ  ،وَسَ ي  :فَقُلْ  إِنِّ

ا  لَمْ حُرُوفٍ عَلَى الْفُرْقَانِ بِسُورَةِ یَقْرَأُ ھَذَا سَمِعْتُ الَ  ،تُقْرِئْنِیھَ ولُ رَ فَقَ ھِ  سُ  اللَّ
رَاءَةَ  عَلَیْھِ فَقَرَأَ .ھِشَامُ یَا اقْرَأْ ،أَرْسِلْھُ :وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى ي  الْقِ مِعْتُھُ  الَّتِ  سَ

                                                
    ) ٢٠٦- ١/٢٠٤(ن الإتقان في علوم القرآ/ السيوطي - ١
    )١/٧(التبيان في تفسير القرآن/الطوسي - ٢
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ولُ  فَقَالَ یَقْرَأُ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ ذَلِكَ  وَسَ تْ  كَ مَّ  ،أُنْزِلَ الَ  ثُ رَأْ  قَ ا  اقْ  یَ
الَ  ،أَقْرَأَنِي الَّتِي الْقِرَاءَةَ رَأْتُفَقَ ،عُمَرُ ولُ  فَقَ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ  وَسَ

 مِنْھُ تَیَسَّرَ مَا فَاقْرَءُوا ،أَحْرُفٍ سَبْعَةِ عَلَى أُنْزِلَ الْقُرْآنَ ھَذَا إِنَّ ،أُنْزِلَتْ كَذَلِكَ:
".  
  

يَّ  أَنَّرضي االله عنھ  كَعْبٍ بْنِ أُبَيِّ عَنْوغیره  )٨٢١(وفي صحیح مسلم  النَّبِ
لَّى ھُ صَ ھِ اللَّ لَّمَ عَلَیْ انَ وَسَ دَ كَ اةِ عِنْ ي أَضَ ارٍ بَنِ الَ غِفَ اهُ :قَ لُ فَأَتَ ھِ جِبْرِی  عَلَیْ
ى  الْقُرْآنَ أُمَّتُكَ تَقْرَأَ أَنْ یَأْمُرُكَ اللَّھَ إِنَّ :فَقَالَ،  السَّلَام رْفٍ  عَلَ الَ  ،حَ أَلُ  فَقَ  أَسْ

مَّ  ،ذَلِكَ تُطِیقُ لَا أُمَّتِي وَإِنَّ ،وَمَغْفِرَتَھُ مُعَافَاتَھُ اللَّھَ اهُ  ثُ ةَ  أَتَ الَ  الثَّانِیَ ھَ  إِنَّ :فَقَ  اللَّ
 ،وَمَغْفِرَتَھُ مُعَافَاتَھُ اللَّھَ أَسْأَلُ :فَقَالَ ،حَرْفَیْنِ عَلَى الْقُرْآنَ أُمَّتُكَ تَقْرَأَ أَنْ یَأْمُرُكَ

ھَ  إِنَّ :فَقَالَ الثَّالِثَةَ جَاءَهُ ثُمَّ ،ذَلِكَ تُطِیقُ لَا تِيأُمَّ وَإِنَّ أْمُرُكَ  اللَّ رَأَ  أَنْ یَ كَ  تَقْ  أُمَّتُ
رُفٍ  ثَلَاثَةِ عَلَى الْقُرْآنَ الَ  ،أَحْ أَلُ :فَقَ ھَ  أَسْ ھُ  اللَّ ھُ  مُعَافَاتَ ي  وَإِنَّ ، وَمَغْفِرَتَ ا  أُمَّتِ  لَ
رَأَ  أَنْ یَأْمُرُكَ اللَّھَ إِنَّ:فَقَالَ ابِعَةَالرَّ جَاءَهُ ثُمَّ ،ذَلِكَ تُطِیقُ كَ  تَقْ رْآنَ  أُمَّتُ ى  الْقُ  عَلَ
  )١(." أَصَابُوا فَقَدْ عَلَیْھِ قَرَءُوا حَرْفٍ فَأَیُّمَا أَحْرُفٍ سَبْعَةِ

  
ي     أل النب ي س بعة الت رف الس ذه الأح لم   وھ ھ وس ھ وآل لى االله علی ھ ربَّ ص

ھ   ى أمت ف عل ا للتخفی راءة بھ واترة   ،الق بعة المت راءات الس ي الق لا تعن
لاه ذكورة أع بعض ، الم وھم ال د یت ا ق ل   ،كم مل ك ا فتش م منھ ي أع ا ھ وإنم

ي    ن النب ة ع راءات الثابت لم    الق ھ وس ھ وآل لى االله علی ن    ص ت م واء كان س
  .القراءات السبعة أو العشرة أو غیرھا

  
  :أركان القراءة الصحیحة:  

  
ة  موافقتھا لوجھ من أ: لأولا ة العربی ول االله      ،وجھ اللغ ن عامر لق راءة اب كق

رْدُوھُمْ       {: تعالى رَكَآؤُھُمْ لِیُ مْ شُ لَ أَوْلاَدِھِ رِكِینَ قَتْ نَ الْمُشْ وَكَذَلِكَ زَیَّنَ لِكَثِیرٍ مِّ
رُونَ            ا یَفْتَ ذَرْھُمْ وَمَ وهُ فَ ا فَعَلُ ھُ مَ اء اللّ وْ شَ نَھُمْ وَلَ یْھِمْ دِی واْ عَلَ وَلِیَلْبِسُ

ن (فقرأھا ببناء الفعل }١٣٧:نعامالأ{} ع  ، للمجھول ) زی ل (ورف ھ   ) قت ى أن عل
ب فاعل   ب ، نائ مضافًا ) شركائھم (وجرّ ، مفعول للمصدر ) أولادھم (ونص

لھ      )شركائھم(ولقد ثبت أن.للمصدر ذیس أرس ي المصحف ال اء ف مرسوم بالی

                                                
وخاتمة ، ) ٣٥٨:ص (كما في كتاب الخصال للشيخ الصدوق:مثل هذه الرواية وفي كتب الشيعة - ١

من الروايات ما يكذب ذلك  -أيضا-وعندهم).٨٢/٦٥(وبحار الأنوار) ١/٣٤٧(المستدرك للميرزا النوري  
  .وهذه سمة غالبة لروايات الشيعة الإمامية تراها متناقضة.على وجه واحد ويبين أن القرآن أنزل
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ین       .عثمان إلى الشام راءة بحجة أن الفصل ب ذه الق وقد أنكر بعض النحاة ھ
ي الشعر خاصة       المضا الظرف وف ھ لا یكون إلا ب ولكن  ، ف والمضاف إلی

ا یسندھا من كلام العرب      ل تكون ھي    ، القراءة متواترة فلا تحتاج إلى م ب
  .حجة یُرجع إلیھا ویُستشھد بھا

  
اني الاً   :الث و احتم اني ول م العثم ا للرس ال، موافقتھ ف  ك ات الأل قراءتین بإثب

ي ق  الى  وبحذفھ ف ھ تع وْ  { :ول كِ یَ دِّینِ  مَالِ ع   } ٤:الفاتحة {}مِ ال الإفراد والجم وب
ة  اتھم(لكلم الى ) أمان ھ تع ي قول ونَ   {: ف دِھِمْ رَاعُ اتِھِمْ وَعَھْ مْ لِأَمَانَ ذِینَ ھُ وَالَّ

ة دون   } ٨:المؤمنون{} وقد تكون القراءة ثابتة في بعض المصاحف العثمانی
الى    ھ تع ض كقول رِي    { :بع اتٍ تَجْ مْ جَنَّ دَّ لَھُ ن وَأَعَ ا تَحْ مِ تَھَ

ظ  } ١٠٠:التوبة}{الأَنْھَارُ لھ       )من (بزیادة لف ذي أرس ي المصحف ال ھ ف لثبوت
  .عثمان إلى مكة دون غیره من المصاحف

  
ث  لم      :الثال ھ وس لى االله علی ي ص ندھاعن النب حة س ن      .ص د ب ال زی د ق وق

  .القراءة سنة متبعة:ثابت
  :ر بقولھوإلى ھذه الأركان الثلاثة یشیر الإمام ابن الجزري في طیبة النش

  حوياحتمالاً یَ مِسْوكان للرَّ ......ِ وـنح وجـھَ فكلُّ ما وافقَ
  فھـذه الثلاثــةُ الأركانُ ......و القرآنُ ـوصَحَّ إسنادًا ھ

  ذوذَهُ لو أنّھُ في السبعةِـش ......وحیثما یَختـلُّ ركنٍ أثبِتِ 
راءة ش       ت الق ة كان ان الثلاث ذه الأرك اذة ولا وعلى ھذا فإن اختل ركن من ھ

  .)١(یجوز القراءة بھا
  

:  ذھب جماھیر العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمین
ى الأمصار مشتملة           ان إل ا عثم ي أرسل بھ ة الت إلى أن المصاحف العثمانی

ي    ، على ما یحتملھ رسمھا من الأحرف السبعة رة الت جامعة للعرضة الأخی
  .)٢(علیھ السلام لى جبریلعرضھا النبي صلى االله علیھ وسلم ع

  
  :   ٌر م كثی ن عاص راءة ع ھرھم  روى الق ن أش ن   : ولك ص ب حف

ن     ، سلیمان ي ب راءة عل ا بق وأبو بكر شعبة بن عیاش ولقد أقرأ عاصمٌ حفصً
                                                

طيبة النشر في :وانظر، بتصرف  ١٩-١٨:  غاية المريد في علم التجويد ص/عطية قابل نصر -١
  ط دار الغوثاني بدمشق ٣٢:ابن الجزري بتحقيق محمد تميم الزعبي صلإمام القراءات العشر ل

  ٢٤٤: رآن للصابوني صالتبيان في علوم الق - ٢
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ھ و   ى     أبي طالب رضي االله عن ة الاثن ام الأول من الأئم د    ھو الإم عشر عن
ھ   وأقرأ شعبة بقراءة ابن ، عشریة الشیعة الاثنى د  ، مسعود رضي االله عن فق

، إن أبا بكر شعبة یخالفني في القراءة: قلت لعاصم:روي عن حفص أنھ قال
أقرأتك بما أقرأني بھ أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب : فقال

ن   ، رضي االله عنھ د االله ب وأقرأت شعبة بما أقرأني بھ زر بن حبیش عن عب
  )١("مسعود رضي االله عنھ

رآن   وأیضًا حم لیمان الأ  زة بن حبیب الزیات الكوفي أخذ الق عمش ،  عن س
ن  ، وحمران بن أعین د موأیضًا عن جعفر الصادق ب اقر وھ   حم ام   والب الإم

ى    یعة الاثن د الش ادس عن ریة  الس ى    ، عش یعة الاثن ى الش ذا رد عل ي ھ  وف
وا    ث زعم تھم أن عشریة حی د سائر         أئم ذي عن ف عن ال رآن یختل دھم ق عن

  .   المسلمین
  
  
  
  
  
  
 
 

ھ  حكمًا من أحكامھ بخطاب متأخرٍھو رفع الشارع : النسخ ین   ،عن ذلك یتب وب
فالنسخ یكون فیھ النصان الناسخ والمنسوخ   ، الفرق بین النسخ والتخصیص

كنسخ القبلة من  .بل یكون الناسخ متأخرًا عن المنسوخ، غیر مقترنین زمانًا
ة    ى الكعب دس إل ت المق ور   بی ي س ا ف رة كم رة   ، ة البق وت لعش خ الثب ونس

ة   ، بالثبوت لاثنین كما في سورة الأنفال ونسخ الصدقة في آیة النجوى بالآی
  .في سورة المجادلةالتي تلیھا 

خ و لامیة  النس ریعة الإس ي الش ع ف ا  واق مٍ، منھ درج و لحِكَ یر الت   .التیس
د   ھ بَ ذي  وقد أَجمع المسلمون على جوازه، وأَنكره الیھود ظناً منھم أَن اء، كال

ھ  لا النسخ لأن ، وھو باطل، رأي  جدید یرى الرأي ثم یبدو لھ داء  یلزم  الب
ي  قضي نتس مصلحتھ  بأن عالم وھو الحكم یشرِّع وعلا جل االله بل ، البتة  ف

ت ال ین الم وق ھ ع ھ وأ ، ل د  ن ك عن ت  ذل ك ینسخ  الوق م  ذل ھ  الحك الحكم ویبدل  ب
ا  وعلا  جل أنجز المعین الوقت ذلك جاء فإذا.  المصلحة فیھ الذي الجدید  م

                                                
  ٢٤: غاية المريد ص - ١



  
 

 ٦٥

ان ي ك ابق ھملع ف ن الس خ م ك نس م ذل ذي ، الحك ت ال لحتھ زال ذلك مص  ب
م د الحك ذي الجدی ھ ال لحة فی ا.  المص دوث أن كم رض ح د الم حة بع  الص

 ، البداء فیھ یلزم لا ذلك ونحو ، وعكسھ الفقر بعد الغنى وحدوث ، وعكسھ
ك  تقتضي  الإلھیة حكمتھ بأن عالم االله لأن ر ال ذل ي  تغیی ھ  ف ین  وقت ھ  المع  ، ل
  .  واضح ھو كما فكذا الأَمر والنھي .الأزلي العلم في سبق ما وفق على

یس     . ولا یقع النسخ إلاَّ في الأَمر والنَّھي، ولو بلفظ الخبر ذي ل ر ال ا الخب أَم
د    د والوعی ھ الوع خ، ومن ھ النس لا یدخل ب ف ى الطل ك . بمعن ت ذل وإذا عرف

كتب النسخ كثیراً من آیات الإِخبار والوعد  عرفت فساد صنع من أَدخل في
  .)١(والوعید

:   الى ول االله تع ةٍ     { :ق نْ آیَ خْ مِ ا نَنسَ مَ
دِیرٌ      يْءٍ قَ لِّ شَ ىَ كُ ھَ عَلَ مْ أَنَّ اللّ مْ تَعْلَ ا أَلَ ا أَوْ مِثْلِھَ رٍ مِّنْھَ أْتِ بِخَیْ ھَا نَ أَوْ نُنسِ

زِّلُ       { :لھ تعالىوقو }١٠٦:البقرة{} ا یُنَ مُ بِمَ ھُ أَعْلَ ةٍ وَاللّ انَ آیَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَ
نُقْرِؤُكَ  { :وقولھ }١٠١:النحل{}قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُھُمْ لاَ یَعْلَمُونَ  سَ

  }٧-٦:الأعلى{}إِلَّا مَا شَاء اللَّھُ *فَلَا تَنسَى
  
  :في تفسیره عشریة قال الخوئي لاثنىالشیعة ا من علماءو

رائع          ام الش را من أحك إن كثی وع النسخ ، ف ي وق لمین ف ین المس لا خلاف ب
ام الشریعة     د نسخت بأحك ابقة ق ذه    الإسلامیةالس ام ھ ن أحك ة م ، وإن جمل

ام   خت بأحك د نس ریعة ق رىالش رح    أخ د ص ھا ، فق ریعة نفس ذه الش ن ھ م
، وھذا مما لا  الأولىلصلاة إلى القبلة القرآن الكریم بنسخ حكم التوجھ في ا

القرآن  . ریب فیھ  وإنما الكلام في أن یكون شئ من أحكام القرآن منسوخا ب
  )٢(أھـ" ، أو بالعقل بالإجماع، أو بالسنة القطعیة ، أو 

 

  : في ذلك اختلف العلماءقد :والجواب 
  

الى آنلا یُنسخ القرآن إلاَّ بقر  : فقیل ھَا       {: ، لقولھ تع ةٍ أَوْ نُنسِ نْ آیَ خْ مِ ا نَنسَ مَ

                                                
الواضح في / الأشقر، ١٧٢:ص:أصول الفقه/الشيخ محمد أبو زهرة، )   ٣/٦٠(الإتقان/ السيوطي- ١

  ٨٢:أصول الفقه ص
  .)٢٨٥:ص(البيان في تفسير القرآن  - ٢
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رٍ مِّنْھَ  أْتِ بِخَیْ انَ رة[} ا أَوْ مِثْلِھَ الوا  ]. ١٠٦: البق رآن    : ق ل الق ون مث ولا یك
  .وخیرًا منھ إلاَّ قرآن

  
الى    بل ینُسخ القرآن بالسنَّة: وقیل ال تع د االله، ق ا  {: ، لأَنھا أَیضًا من عن وَمَ

  ].٤-٣:  النجم[}  إنْ ھُوَ إلاَّ وَحْيٌ یُوحَى* ٱلْھَوَىٰ یَنطِقُ عَنِ
  
ت          : والثالث  وحْي نسخت، وإن كان ق ال أَمر االله من طری إذا كانت السنَّة ب

  . حكاه ابن حبیب النیسابوريّ في تفسیره .باجتھاد فلا
   

افعي ال الش ا،      :  وق د لھ رآن عاض ا ق نَّة، فمعھ رآن بالس خ الق ع نس ث وق حی
رآن          وحیث وق ق الق یَّن تواف ھ؛ لیتب ھ سنَّة عاضدة ل القرآن مع نَّة ب ع نسخ الس

  .)١( والسنَّة
   

، آنإلى أن السنة غیر المتواترة لا تنسخ القركثیر من المحققین ذھب قد  و 
بالتتبع إثبات ة الناسخة للقرآن یمكن من الأمثلة من السن  وردما إن : وقالوا

ا      دًا لھ ا عاض نة قرأنً ذه الس ع ھ ثلاً   ،أن م یة م ة الوص ات ن كآی خت بآی  س
ع   ث م دیثالالمواری حیح ح ھ    إنّ:" الص ق حق ل ذي ح ى ك لا ، االله أعط ف
ھِدُواْ     { :وكذا آیة ")٢(وصیة لوارث آئِكُمْ فَاسْتَشْ ن نِّسَ ةَ مِ وَاللاَّتِي یَأْتِینَ الْفَاحِشَ

وْتُ     عَلَیْھِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَھِدُواْ فَأَمْسِكُوھُنَّ فِي الْ اھُنَّ الْمَ ىَ یَتَوَفَّ وتِ حَتَّ بُیُ
، ينِ ذوا عَخُ:"لیست منسوخة بحدیث }١٥:النساء{}أَوْ یَجْعَلَ اللّھُ لَھُنَّ سَبِیلاً 

يخُ د جَ، ذوا عن رُ .بیلاًسَ نَّلھُ االلهُ لَعَق الْبِكْرِ الْبِكْ دُ بِ ةٍ جَلْ يُ مِائَ نَةٍ وَنَفْ  سَ
بُ، بِ وَالثَّیِّ دُ بِالثَّیِّ ةٍ جَلْ رَّجْمُ مِائَ ةً  " )٣( وَال اك غای ت للإمس ة جعل ن الآی ولك

ة   مبھمة فجاءت السنة وبیَّ ك الغای ت تل ل .ن ة سورة     إ:وقی ة منسوخة بآی ن الآی
  . النور

  
  
  

 ًالى    ، وھو قلیل. ما نسخ تلاوتھ وحكمھ معا ول االله تع ھ بق   :ویستدل ل
  ومثّلوا لھ بقول عائشة .} ٧-٦:لىالأع{}إِلَّا مَا شَاء اللَّھُ *كَ فَلَا تَنسَىسَنُقْرِؤُ{

                                                
     .) ٣/٦٠(الإتقان / السيوطي - ١
 .غيرهمو)٣٦٤١(والنسائي) ٢٨٧٠(وأبو داود ، وصححه)  ٢١٢١(والترمذي ) ١٧٧٠٢(رواه أحمد - ٢

  ). ٢٥٥٠(ابن ماجةو )١٤٣٤(والترمذي) ٤٤١٥(أبو داودو)١٦٩٠(مسلمو )٢٢٧١٨(رواه أحمد - ٣
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ا  ي االله عنھ انَ  :رض ا كَ زِلَ فِیمَ نْ أُنْ رْآنِ مِ رُ الْقُ عَاتٍ عَشْ اتٍ رَضَ  مَعْلُومَ
ھِ  اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ فَتُوُفِّيَ مَعْلُومَاتٍ بِخَمْسٍ نُسِخْنَ ثُمَّ یُحَرِّمْنَ لَّمَ  عَلَیْ  وَسَ

نْ  یُقْرَأُ فِیمَا وَھُنَّ رْآنِ  مِ ول .  ")١(الْقُ رُ  "فق عَاتٍ  عَشْ اتٍ  رَضَ رِّمْنَ  مَعْلُومَ " یُحَ
  .نُسخ حكمًا وتلاوة

  
 رضي   ومثّلوا لھ بقول عائشة ، ما نسخ تلاوتھ وبقي حكمھ

ي الحدیث السابق   (االله عنھا مَّ "  :)ف خْنَ  ثُ سٍ  نُسِ اتٍ  بِخَمْ ذا نُسخت    "مَعْلُومَ فھ
ھ   ي حكم ھ وبق ھ   تلاوت ن وافق ھ االله وم افعي رحم د الش      .عن

تلاوة،  ): وھنَّ مما یقرأُ من القرآن(  : وقد تكلموا في قولھا فإن ظاھره بقاء ال
ذلك یس ك   . ول

ك   : وأُجیب بأَن المراد غ ذل قارب الوفاة، أَو أَنَّ التلاوة نُسِخت أَیضًا، ولم یبل
اس  ل الن ض    ك وُفِّي وبع لم، فَتُ ھ وس لى االله علی ول االله ص اة رس د وف إلاَّ بع

   . الناس یقرؤُھا
  

  . نزلت ثم رفعت  : وقال أَبو موسى الأَشعريُّ
نْ : فقد بقي حكمھا ونسخت تلاوتھا أیضًا بآیة الرجم ذا الضربومثلوا لھ  عَ

رُ  قَالَ :قَالَ عَبَّاسٍ ابْنِ نُ  عُمَ ابِ  بْ دْ :الْخَطَّ ی  لَقَ ولَ  أَنْ تُخَشِ اسِ  یَطُ انٌ  بِالنَّ  زَمَ
ى ولَ حَتَّ لٌ یَقُ ا قَائِ دُ مَ رَّجْمَ أَجِ ي ال ابِ فِ ھِ كِتَ لُّوا اللَّ رْكِ فَیَضِ ةٍ بِتَ نْ فَرِیضَ  مِ

رَائِضِ ھِ فَ ا اللَّ رَّجْمَ وَإِنَّ أَلَ قٌّ ال نَ إِذَا حَ لُ أُحْصِ تْ الرَّجُ ةُ وَقَامَ انَ أَوْ الْبَیِّنَ  كَ
لٌ رَافٌاعْ أَوْ حَمْ دْ تِ ا وَقَ یْخُ "قَرَأْتُھَ یْخَةُ الشَّ ا إِذَا وَالشَّ ا زَنَیَ ةَ فَارْجُمُوھُمَ  "الْبَتَّ
  .)٢("بَعْدَهُ وَرَجَمْنَا وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ رَجَمَ

  
و  ؤالاً وھ ھ س ھم فی د أَورد بعض اء     : وق ع بق تلاوة م ع ال ي رف ة ف ا الحكم م

لاَّ  م؟ وھ ا؟      الحك واب تلاوتھ ا وث ل بحكمھ ع العم تلاوة لیجتم ت ال    أبقیَ
ون احب الفن اب ص ي   : وأَج ة ف ذه الأُمَّ ة ھ دار طاع ھ مق ر ب ك لیظھ أَنَّ ذل ب

ق     ب طری المسارعة إِلى بذل النفوس بطریق الظنِّ، من غیر استفصال لطل
مقطوع بھ، فیسرعون بأَیسر شيء، كما سارع الخلیل إبراھیم إلى ذبح ولدِه 

  .)٣( ام، والمنام أَدنى طریق الوحيبمن
   

                                                
 .ھماوغیر)  ١٤٥٢(ومسلم ) ١٢٧٠(رواه مالك  - ١
  .والحديث في الصحيحين بدون ذكر الآية المنسوخة،وغيره) ٢٥٥٣(رواه ابن ماجة:صحيح -٢
  )    ٣/٧٢(الإتقان /السيوطي- ٣
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ي تفسیره     *  ر الخوئي ف ذین الضربین من النسخ    )١(وقد أنك ى   و، ھ رَد عل یُ
وم وئي بمفھ الى الخ ول االله تع ى{ :ق ا تَنسَ نُقْرِؤُكَ فَلَ ھُ  *سَ اء اللَّ ا شَ ا مَ إِلَّ

ىالأع{} ي } ٧-٦:ل ي والطبرس ذلك كالطوس ر ب ن أق ھ م ن طائفت أن م وب
ا م، وغیرھم ول أن الخوئي ىعادّ ث ذا ب الق خ ھ ن النس وع م ول بن وع الق وق
ین ف،  وھذه مغالطة واضحة،في القرآن التحریف إذ  ،الفرق واضح بین الاثن

ل شرعي  ف  ،ولیس بوحي ،التحریف یكون من فعل البشر  ،لا یستند إلى دلی
ل   لذلك لا یؤخذ النسخ من، أما النسخ فلا یكون إلا بوحي من االله تعالى العق

وال  من  ولا ة أق ن وأالأئم رھم م اء  غی رین العلم ن ، والمفس ھ م د فی ل لاب ب
لم   أو سنةًكان قرأنًا  النص الموحى بھ ك   .عن النبي صلى االله علیھ وس وذل

  .)٢(كما ھو معلوم لا یوجد في التحریف
: تلاوتھ وبقیتما نُسِخ حكمھ.  
جداً،  لیلٌعلى الحقیقة قھو الذي فیھ الكتب المؤلفة، وھو  وھذا الضرب 

  .الآیات فیھ من ذكر وإنْ أَكثر الناسُ
ا منسوخة   ا الإماموقد تتبع  بن جریر الطبري الآیات التي یمكن أن یقال إنھ
توجیھاً سدیداً، وبقي عنده قرابة إحدى عشرة آیة فقط ھي منسوخة   فوجھھا

ر  م اللاحق   الحكم قطعاً لتغی نصٍ    الحك ریم، أو     عن السابق ب رآن الك من الق
  . عند أھل الاختصاص في علوم القرآن الصحیحة، وھي معروفة السنة

                                                
  )٢٨٥:ص(البيان  - ١
 كتاب من بوحي إلا شرعي حكم نسخ يصح لا ) : ٢/٤٤٧(قال الشنقيطي في تفسيره  أضواء البيان - ٢
 نٍبِقُرآ ائت لِقَآءنَا يرجون لاَ الذين قَالَ بينَات آياتُنَا علَيهِم تتلى وإِذَا{ :  يقول وعلا جلَّ االله لأن.  سنة أو

 عصيتُ إِن أَخَافُ إني إِلَي يوحى ما إِلاَّ أَتَّبِع إِن نفسي تلْقَآء من أُبدلَه أَن لي يكُون ما قُلْ بدلْه أَو هاذآ غَيرِ
 نسخ لا وكذلك ، ممنوع العقل بمجرد النسخ أن تعلم وبه -]  ١٥:  يونس[ }  عظيمٍ يومٍ عذَاب ربي

 وفعله بقوله فالعبرة حياً دام ما لأنه:  وسلم عليه االله صلى وفاته بعد إلا ينعقد لا الإجماع لأن.  اعبالإجم
 في بد لا ولذا أحد كل على فرض اتِّباعه لأن ، الأمة قول في معه حجة ولا ، وسلم عليه االله صلى وتقريره
 تعريف في المراقي صاحب قال كما ، وسلم عليه االله صلى وفاته بعد بكونه التقييد من الإجماع تعريف
  : الإجماع

  أحمد وفاة بعد من الأمة...  مجتهدي من الاتفاق وهو
 العقل كون وإلى ، وسلم عليه االله صلى وفاته بعد البتة تشريع ولا ، تشريع لأنه.  النسخ ينقطع وفاته وبعد

  : النسخ في بقوله أيضاً السعود مراقي في أشار - همادبمجر النسخ يصح لا والإجماع
  المستند إلى ينمى بل الإجماع...  مجرد أو بالعقل يكن فلم

 إنما فإنهم ، بالإجماع منسوخٌ نصاً أن العلماء كلام في وجد إذا أنه يعني » المستند إلى ينمى بل « وقوله
 شرعاً به النسخ منع من ذكرنا لما.  الإجماع بنفس لا ، الإجماع مستند هو الذي بالنص منسوخ أنه يعنون

  أهـ.  التحقيق على بالقياس الوحي نسخ يجوز لا وكذلك. 
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   : إن الذي أَورده المكثرون أَقسام : قال السیوطي
قسم لیس من النسخ في شيء ولا من التخصیص، ولا لھ بھما علاقة بوجھ 

: البقرة، الآیة[} وَممَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنْفِقُونَ{: وذلك مثل قولھ تعالى. من الوجوه
  .ونحو ذلك]. ٢٥٤: البقرة، الآیة[} نْفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمأَ{]. ٣

  :إنھ منسوخ بآیة الزكاة، ولیس كذلك ھو باقٍ  : قالوا
فإنھا خبر في معرض الثناء علیھم بالإِنفاق، وذلك یصلح أَن : أَمَّا الأُولى

 بالزكاة، وبالإِنفاق على الأَھل، وبالإِنفاق في الأُمور المندوبة: یفسّر
ولیس في الآیة ما یدلُّ على أََنھا نفقة واجبة غیر . كالإِعانة والإِضافة

  .الزكاة
  .یصلحُ حملھا على الزكاة، وقد فسّرت بذلك: والآیة الثانیة

   
عدَّه بعضھم ]. ٨٣: البقرة، الآیة[} وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً{: وقولھ في البقرة

الحصَّار بأَنَّ الآیة حكایة عمَّا أَخذه  وقد غَلَّطھ ابن. من المنسوخ بآیة السیف
  .على بني إسرائیل من المیثاق، فھو خبر لا نَسخ فیھ، وقسْ على ذلك

 تعالى ومنھ قولھ ،  ن قسم المخصوص لا من قسم المنسوخم وقسم ھو
وغیر ذلك من   ]. ١٠٩ :البقرة[ }فَٱعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ یَأْتِيَ ٱللَّھُ بِأَمْرِهِ{
  .، وقد أَخطأَ من أَدخلھا في المنْسوخ لآیات التي خُصَّت باستثناء أَو غایةا

قیل  ]. ٢٢١: البقرة، الآیة[} وَلاَ تَنْكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ یُؤْمِنَّ{ : ومنھ قولھ
]. ٥: المائدة، الآیة[}  وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِینَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ{: إنَّھ نُسخ بقولھ

  . وإنما ھو مخصوص بھ
كإبطال  وقسم رَفع ما كان علیھ الأَمر في الجاھلیة أَو في شرائع مَنْ قبلنا،

نكاح نساء الآباء، ومشروعیَّة القصاص والدِّیَة، وحَصْر الطَّلاق في 
بأَنَّ ذلك لوعُدّ : ووجَّھوه  أَقرب،  في قسم الناسخ وھذا عدم إدخالھ. الثلاث

ع القرآن منھ، إذ كلُّھ أَو أَكثره رافع لما كان علیھ الكفار في الناسخ لعُدّ جمی
   .  وأَھل الكتاب

فقد خرج من الآیات التي أَوردھا المكثرون الجمّ الغفیر، : إذا علمت ذلك 
مع آیات الصفح والعفو، إن قلنا إن آیة السیف لم تنسخھا، وبقي مما یصلح 

  .)١( أھـ .رسیلذلك عدد ی
  
  : قال الخوئيو 

                                                
  باختصار   )  ٦٤-٣/٦٣(الإتقان/ السيوطي- ١



  
 

 ٧٠

ي     : توضیح ما ھو الصحیح في ھذا المقام نقول ول  ت ف م الثاب إن نسخ الحك
  :القرآن یمكن أن یكون على أقسام ثلاثة 

القطعي  بالإجماعإن الحكم الثابت بالقرآن ینسخ بالسنة المتواترة ، أو  - ١ 
ھ السلام        ذا القسم من     )١( الكاشف عن صدور النسخ عن المعصوم علی وھ

لا      النسخ لا إشكال فیھ عق ع ، وإلا ف و المتب ي مورد فھ لا ونقلا ، فإن ثبت ف
   .فت أن النسخ لا یثبت بخبر الواحد، وقد عر یلتزم بالنسخ 

م         - ٢  ى الحك اظرة إل ھ ن رى من ة أخ خ بآی القرآن ینس ت ب م الثاب إن الحك
ذلك   المنسوخ ، ومبینة لرفعھ ، وھذا القسم أیضا لا إشكال فیھ ، وقد مثلوا ل

   .بآیة النجوى 

  
م       - ٣  ى الحك اظرة إل ر ن رى غی ة أخ خ بآی القرآن ینس ت ب م الثاب إن الحك

زم    ا فیلت السابق ، ولا مبینة لرفعھ ، وإنما یلتزم بالنسخ لمجرد التنافي بینھم
أن  ةب م   الآی خة لحك أخرة ناس ةالمت ة  الآی   . المتقدم

ال       : والتحقیق   د ق رآن ، كیف وق ي الق ع ف أن ھذا القسم من النسخ غیر واق
أفلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر االله لوجدوا فیھ : "  عز وجل االله

  " .  ٨٢:  ٤اختلافا كثیرا 

اني    ولكن كثیرً ي مع ات ا من المفسرین وغیرھم لم یتأملوا حق التأمل ف  الآی
أن   لأجلھ، والتزموا  الآیاتالكریمة ، فتوھموا وقوع التنافي بین كثیر من  ب

المتقدمة ، وحتى أن جملة منھم جعلوا من  الآیةكم المتأخرة ناسخة لح الآیة
راد من       قرینةً الآیتین التنافي ما إذا كانت إحدى ان الم ى بی ة عل ة عرفی  الآی

د       الأخرى ام ، وكالمقی ى الع ق ،    بالإضافة ، كالخاص بالنسبة إل ى المطل إل
دبر ، أو        ة الت ذا قل ا یشبھھا ، ومنشأ ھ والتزموا بالنسخ في ھذه الموارد وم

ك       ا ي ذل اه اللغوي ، واستعمالھ ف لتسامح في إطلاق لفظ النسخ بمناسبة معن
بعد ذلك  -وإن كان شائعا قبل تحقق المعنى المصطلح علیھ ، ولكن إطلاقھ 

  )٢( أھـ.مبني على التسامح لا محالة  -

  

                                                
وهو  - لا يقصد الخوئي به النبي صلى االله عليه وسلم وحده فهذا اللفظ عند الشيعة) المعصوم:(قوله  - ١

    .وهذا باطل.هم في نسخ الآياتيدخل فيه الأئمة الاثنى عشر أيضا فهم يقولون بعصمتم وبحق -منهم
    )٢٨٧-٢٨٦:ص (البيان - ٢
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ذا ي السُّ ..ھ خ ف ع النس د یق ھ  وق لى االله علی ي ص ول النب ي ق ا ف ا كم نة أیضً
ارَةِ  عَنْ مْنَھَیْتُكُ : "وسلم ورِ  زِیَ ا  الْقُبُ تُكُمْ  ،فَزُورُوھَ نْ  وَنَھَیْ ومِ  عَ احِيِّ  لُحُ  الْأَضَ
ي  إِلَّا النَّبِیذِ عَنْ وَنَھَیْتُكُمْ ،لَكُمْ بَدَا مَا فَأَمْسِكُوا ثَلَاثٍ فَوْقَ قَاءٍ  فِ رَبُوا  سِ ي  فَاشْ  فِ

ان  و) ٩٧٧ (لمرواه مس [" مُسْكِرًا تَشْرَبُوا وَلَا كُلِّھَا الْأَسْقِیَةِ ن حب )  ٥٣٩١(اب
   .]عن بریدة

  
  نة بالقرآن؟ما علاقة السُّ  :وھنا یبرز لنا سؤال ھام 

  :)١(السنة من حیث علاقتھا بالقرآن على أربعة أنواع
 :بیان التقریر:  
مساوٍ لھ  ،للحكم الوارد في القرآن ومطابق بحكم موافق السنة وھو أن تأتي

  .سواء كانت قولیة أم فعلیة ،ھفي المعنى ولم تزد عن
ام     : فالقولیة كأمر النبي صلى االله علیھ وسلم للصحابة بصیام رمضان وإتم

  .وذلك موافق للقرآن الحج
ة ھ  : والفعلی ل الوج وء بغس ي الوض ر ف رفقین، أن االله أم ى الم ین إل  ،والكف

ین  ،ومسح الرأس ل النب  ، وغسل الرجلین إلى الكعب ر    ففع الاً لأم ك امتث ي ذل
  .وتعلم الصحابة منھ ذلك،  تعالىاالله

: بیان التفسیر:  
ل       رآن مجم ي الق ول ف م أو الق أتي الحك و أن ی ھ   ، وھ راد من درى الم لا یُ

ر بالصلاة     .فتأتي السنة فتبین التفصیل ،تفصیلاً الى أم ك أن االله تع ال ذل  ومث
ا  ،ولا عدد الركعات ،ولكن لم یبین عدد الصلوات  ا   ولا ،ولا كیفیاتھ أوقاتھ

ك وتفصیلھ ،اولا كل شروطھ ، ل ذل ان ك نة ببی اءت الس اءت ،فج ذلك ج وك
 بتفصیل أحكام الزكاة ومناسك الحج وغیر ذلك مما جاء مجملاً غیر مفصلٍ

  .في القرآن
 ،ومنھ ما جاء في القرآن عامًا فخصصتھ السّنة كآیة المحرمات من النساء  

  .أو خالتھا فجاءت السنة بتحریم الجمع بین المرأة وعمتھا
رآن وتخصص    مجمل عمومًا تبین فالسنة  د  عامّ الق ھ   ،ھمطلق ھ وتقی ذا كل وھ

  .من بیان التفسیر
:بیان التبدیل:   

                                                
  بتصرف ٩٠-٨٨:الواضح في أصول الفقه ص -١
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رآن     ي الق ر ف ا ذُك  ، وھو أن تأتي السنة بحكم متأخر مخالف أو معارض لم
ھٍ  ى وج ا   عل ع بینھم ن الجم ھ  ، لا یمك خة ل ون ناس ض   ، فتك ھ بع ذا یثبت وھ

  . سابقًا كما بیّنا ذكره،كثیر من المحققین العلماء وینكره
  

:    د م جدی أتي السنة بحك ھ ، أن ت تقلة ب رآن     ، مس ي الق ر ف ھ ذك یس ل ل
ول    ،صلى االله علیھ وسلم بدلالة صدق الرسول، وھو حجة أیضًا، ة ق وبدلال

الى ةَ    {:االله تع ابَ وَالْحِكْمَ كَ الْكِتَ ھُ عَلَیْ زَلَ اللّ اء} {وَأَن ة فالحك} ١١٣:النس م
ھَ    {:وقال تعالى، نةولا تكون إلا السُّ ،الكتاب  آخر غیرشيء  وا اللَّ قُلْ أَطِیعُ

ال   }٥٤:النور}{وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اكُمْ       {وق ا نَھَ ذُوهُ وَمَ ولُ فَخُ اكُمُ الرَّسُ ا آتَ وَمَ
لم  و }٧:الحشر}{عَنْھُ فَانتَھُوا ھ وس ا  : "قال النبي صلى االله علی ي  أَلَ تُ  إِنِّ  أُوتِی

ھُ  وَمِثْلَھُ الْقُرْآنَ أُوتِیتُ إِنِّي أَلَا ،مَعَھُ وَمِثْلَھُ الْكِتَابَ ا  ،مَعَ كُ  لَ لٌ  یُوشِ ي  رَجُ  یَنْثَنِ
ھِ  عَلَى شَبْعَانًا ولُ  أَرِیكَتِ یْكُمْ  :یَقُ الْقُرْآنِ  عَلَ ا  بِ دْتُمْ  فَمَ ھِ  وَجَ نْ  فِی الٍ  مِ أَحِلُّوهُ  حَلَ  فَ

لُّ  لَا أَلَا ،فَحَرِّمُوهُ مٍحَرَا مِنْ فِیھِ وَجَدْتُمْ وَمَا مْ  یَحِ مُ  لَكُ ارِ  لَحْ أَھْلِيِّ  الْحِمَ ا  ،الْ  وَلَ
ا  أَلَا ،السِّبَاعِ مِنْ نَابٍ ذِي كُلُّ ةٌ  وَلَ نْ  لُقَطَ الِ  مِ دٍ  مَ ا  مُعَاھَ تَغْنِيَ  أَنْ إِلَّ ا  یَسْ  عَنْھَ

وھُمْ  أَنْ فَلَھُمْ یَقْرُوھُمْ لَمْ نْفَإِ یَقْرُوھُمْ أَنْ فَعَلَیْھِمْ بِقَوْمٍ نَزَلَ وَمَنْ ،صَاحِبُھَا  یُعْقِبُ
د "[ قِرَاھُمْ بِمِثْلِ و داود و -بسند صحیح    - )١٧٢١٣ (رواه أحم  )٤٦٠٤( أب

  .] وغیرھما
  

ة من     وإنما ذكرنا ذلك لتعلم خطأ أولئك الذین یتركون الحق في تفسیر جمل
ات   رٌ    –الأی ل كثی ا یفع ن  كم ى   م دعو -عشریة  مفسري الشیعة الاثن ى أن ب

ة   ا حج وم بھ اد لا تق ث آح أنھا أحادی ي وردت بش ث الت رون  .الأحادی ویفس
  .الآیات بمنأى عن ھذه الأحادیث
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  القسم الثاني
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الى ھو: التفسیر في اللغة*  ا     { :الإیضاح والتبیین قال تع لٍ إِلَّ كَ بِمَثَ ا یَأْتُونَ وَلَ

یراً     نَ تَفْسِ الْحَقِّ وَأَحْسَ اكَ بِ ان [}جِئْنَ ا ]٣٣:الفرق ى  : فقولن ر بمعن یَّن : فسَّ ب
  .أي واضح ظاھر: وكلامٌ مفسر، ووضح

زل  فھو :وأما التفسیر في الاصطلاح علمٌ یُعرف بھ فھم كتاب االله تعالى المن
لم عل ھ وس ھ علی لى ال د ص ھ محم ھ  ، ى نبی تخراج أحكام ھ واس ان معانی وبی

ى      : أو، )١(وحِكَمِھ ھ عل ث دلالت ریم من حی ھو علم یبحث فیھ عن القرآن الك
  .مراد االله تعالى بقدر الطاقة البشریة

ةً  * و  :و أما التأویل لغ ى الرجوع  من الأَ  فھ أن المفسِّ  ، وْل بمعن ر أرجع  فك
  .ن المعانيالآیة إلى ما تحتملھ م

یر    رادفٌ للتفس ل م اء أن التأوی ض العلم رى بع احب  ، وی ال ص ى ق حت
دَّره : م تأویلاً وتأولھ بمعنىأوَّلَ الكلا: القاموس ره  دبَّره وق ھ   ، وفسَّ ھ قول ومن

   ]٧:آل عمران[}ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِیلِھِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَھُ إِلاَّ اللّھُ  {:تعالى
رآن :فیقال، فھو عند المتقدمین بمعنى التفسیر :أما في الاصطلاح ، تفسیر الق

جامع البیان عن " ري سماه فتفسیر الطب . بمعنىً واحد، تأویل القرآن:ویقال

                                                
  ١٢:هذا تعريف الزركشي كما في البرهان ص - ١
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ول     " ي القرآن تأویل آ ة یق ات الكریم ل    : ، وعند تفسیر الآی ي تأوی ول ف الق
  . إلخ... ل كذا ، أو اختلف أھل التأویل ، أو اتفق أھل التأوی

  
ا      ا جلیً ل فرقً یر والتأوی ین التفس ى أن ب اء إل ن العلم قٌ م ب فری د  ،وذھ وق

  .اشتھر ھذا عند المتأخرین
ل    ا التأوی ة وأم ة الكریم ن الآی اھر م ى الظ و المعن دھم ھ یر عن و  فالتفس فھ

انٍ     ١(ترجیح بعض المعاني المحتملة من الآیة الكریمة التي تحتمل عدة مع

  .ح بقطعي بل ھو ترجیح بالأظھر والأقوىولیس ھذا الترجی.)
ىً      أما التأویل في أصول الفقھ ى معن فیعنون بھ صرف اللفظ عن ظاھره إل

لاً        ى ظاھره شرعًا وعق ظ عل ل اللف ال   .آخر لدلیل یقترن بھ لاستحالة حم ق
ة والمحدِّ     "  ابن تیمیة ة والمتكلم أخرین من المتفقھ ة  التأویل في عرف المت ث

ى  :والمتصوفة ونحوھم  ى المعن راجح إل ى ال ظ عن المعن ھو صرف اللف
ي أصول   المرجوح لدلیل یقترن بھ ، وھذا ھو التأویل الذي یتكلمون عل یھ ف

   ) ٢(أھـ. ..الفقھ ومسائل الخـلاف
" المعنى ؛ فالفراء ـ مثلاً ـ سمى تفسیره    :وقد یطلق على التفسیر أیضاً

ال    ، وسئل أبو العباس أحمد بن یحیى " معاني القرآن  ل فق : عن التأوی
  )٣(التأویل والمعنى والتفسیر واحد ، وقال مثل ھذا ابن الأعرابي 

م  : وروى عن ابن مسعود أنھ قال  كان الرجل منا إذا تعلم عشر آیات ل
  .) ٤(یجاوزھن حتى یعرف معانیھن ، والعمل بھن 

  
 
 
  .بالمأثور التفسیرأو بالروایة التفسیر -١
  .بالرأي التفسیرأو ر بالدرایةالتفسی -٢
  .الإشاريأو بالإشارةالتفسیر  -٣

                                                
 ٧٤:التبيان في علوم القرآن للصابوني ص  - ١
عمر بن وقال الفخر الرازي محمد بن  ١١٠-١٠٩:دقائق التفسير من تفسيرالإمام ابن تيمية ص - ٢

التأویل ھو صرف اللفظ عن ظاھره إلى معناه (  -: ٢٢٢:في كتابھ أساس التقدیس ص )٦٠٦ت (الحسین  
الذي بمعنى صرف ( التأویلأن ونلحظ عند الرازي ) المرجوح ، مع قیام الدلیل القاطع عن أن ظاھره محال

  .عنى الظاھرلا یلجأ إلیھ إلا إذا دعت الحاجة ، واستحال قبول الم )اللفظ عن ظاھره
  " . أول " و " فسر " راجع لسان العرب ، مادتى  ٣- 
  .  ) ٨٠/  ١( انظر تفسير الطبري  -٤
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 اومن نظر إلى كتب التفاسیر من أھل السنة أو الشیعة أو غیرھما یجد منھ  

ما یشتمل على أحد ھذه الأقسام ومنھا ما یشتمل على اثنین ومنھا ما یشتمل 
وي ع      .على الثلاثة أقسام ان یحت ا ك ة التفسیر كلم ع قیم ى صحة   وإنما ترتف ل

د عن الھوى    ، الروایة وقوة الدرایة دة والبع بط بعكس    ،مع سلامة العقی وتھ
  . ذلك
 
 
 
 
 
  

بعض     ان والتفصیل ل یشمل التفسیر المأثور ما جاء فى القرآن نفسھ من البی
ل عن الصحابة            ا نُقِ لم، وم ھ وس ل عن الرسول صلى االله علی آیاتھ، وما نُق

ح  رضوان االله  ان وتوض و بی ا ھ ل م ن ك ابعین، م ل عن الت ا نُقِ یھم، وم عل
ریم      ھ الك وص كتاب ن نص الى م راد االله تع   . لم

ابعین      ن الت ا رُوِىَ ع أثور م یر الم ى التفس ا ف ا أدرجن ھ   -وإنم ان فی وإن ك
رأى  : خلاف ل ال ن قبی أثور أو م ل الم ن قبی و م ل ھ ب  -ھ دنا كت ا وج لأنن

یر  ن جری بالتفس یر اب أثور، كتفس ا  الم ر م ى   ذِكْ ر عل م تقتص ره، ل ر وغی
ل ضمت           ا رُوِىَ عن أصحابھ، ب لم وم ھ وس ى صلى االله علی رُوِىَ عن النب
ة             ي العالی ى التفسیر كالحسن البصري وأب ابعین ف ل عن الت ا نُقِ ك م إلى ذل

  . ومحمد بن كعب القرظي وزید بن أسلم ومجاھد وقتادة وغیرھم
القرآن    رآن ب ت  . أما تفسیر الق ا ثب ا لا       أو بم ذلك مم نَّة الصحیحة، ف من السُّ

ھ الضعف    ھ سبیلاً    . خلاف فى قبولھ، لأنھ لا یتطرق إلی   .ولا یجد الشك إلی
ي السند أو       نٍ ف لم  لطع ھ وس وأما ما لم تصح نسبتھ إلى النبى صلى االله علی

  .المتن فذلك مردود غیر مقبول
ت عنھم     وأما تفسیر القرآن بما یُروى عن الصحابة أو التابعین،  ففیھ ا ثب م

ل عنھم بالسند الضعیف       ،بالسند الصحیح   ا  نق ھ م ا نسب     ، وفی ھ م ل وفی ب
وقیض االله تعالى من العلماء مَن بیّن الصحبح . إلیھم كذبًا ولیس من كلامھم

ب   ، من السقیم وإن كان صحیحھا وسقیمھا لا یزال خلیطاً فى كثیر من الكت
م   وال ول تات الأق ع ش ىَ أصحابھا بجم ى عَنِ ة التحريالت دھم مَلَك ن عن . یك
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ارًا      یعة آث ري الش ض مفس ذكر بع ا ی رًا م تجد كثی ذلك س ت–ول م  -لا تثب ث
ر     اريء الأم ى الق وا عل نة لیعمُّ ل الس ب أھ ي كت ودة ف ا موج ون بأنھ یحتج
ل      د أھ یر عن ض التفاس ي بع ذكور ف ھ م رد أن روه لمج ا ذك حة م یظن ص ف

رة    ، السنة ا العب ھ   بصحة السند  ولیست العبرة بعدد من رواه وإنم ى قائل ، إل
ا         فكم من الأحادیث والآ ا صحیحة لأنھ ق واحد ولكنھ ا إلا طری یس لھ ار ل ث

د المُ     ة عن م من   ، ثیندِّحَ استوفت شروط الصحة المعروف ددت   حدیثٍ وك تع
تھم بكذب    ذاب أو م ل  ، طرقھ ولا قیمة لھا لأن جمیع طرقھ لا تخلو من ك ب

و من    من المعلوم عند المحدثین أن الحدیث الذي ك ثرت طرقھ ولكن لا تخل
تھم ذاب أو م عفھ    ، ك ى ض عفًا عل ده ض ل تزی ھ ب رق لا تقوی رة الط إن كث ف

تھم   . لتوارد الكذابین علیھ  بخلاف الحدیث الذي لیس في طرقھ وضاع أوم
  .  بكذب فھذا قد یتقوى بكثرة الطرق

  
 

 
رآن لأصحابھ،        إن الرسول صلى االله علی  انى الق ر من مع یَّن الكثی لم ب ھ وس

رآن     رآن، لأن من الق كما تشھد بذلك كتب الصحاح، ولم یُبیِّن كل معانى الق
ھ العرب         ا تعلم ھ م اء، ومن ھ العلم ا یعلم ما استأثر االله تعالى بعلمھ، ومنھ م
من لغاتھا، ومنھ ما لا یعُذر أحد فى جھالتھ كما صرّح بذلك ابن عباس فیما 

ھ العرب    : التفسیر على أربعة أوجھ : "واه عنھ ابن جریر، قالر وجھ تعرف
اء، وتفسیر      ھ العلم من كلامھا، وتفسیر لا یُعذر أحد بجھالتھ، وتفسیر تعرف

ھ إلا االله   .)١("لا یعلم
ى     ھ إل وبدھى أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم لم یفسِّر لھم ما یرجع فھم

ز    رآن ن رب، لأن الق لام الع ة ك ادر    معرف ا تتب م م ر لھ م یفسِّ تھم، ول ل بلغ
الأفھام إلى معرفتھ وھو الذى لا یُعزر أحد بجھلھ، لأنھ لا یخفى على أحد،  
ك   ولم یفسِّر لھم ما استأثر االله بعلمھ كقیام الساعة، وحقیقة الروح، وغیر ذل
ر         ا فسَّ ھ، وإنم ا نبی ع االله علیھ م یُطل ى ل من كل ما یجرى مجرى الغیوب الت

ا االله عنھم       لھم رسول  ى أخفاھ ات الت لم بعض المغیب االله صلى االله علیھ وس
درج تحت           ا ین راً مم م أیضاً كثی ر لھ م، وفسَّ ا لھ وأطلعھ علیھا وأمره ببیانھ
ل،         ان المجم ادھم، كبی ى اجتھ اء یرجع إل ھ العلم القسم الثالث، وھو ما یعلم

                                                
 )١/٧٥(تفسير الطبري - ١
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اه         ى معن ا خف ل م ك من ك ى ذل ا إل  وتخصیص العام، وتوضیح المشكل، وم
  .)١(والتبس المراد بھ

  

 :الصحابة المفسرون* 

رین  حابة المفس ن الص ة  وم دون الأربع اء الراش ن  ، الخلف اس واب ن عب و اب
ن         مسعود وأبيّ بن كعب و د االله ب و موسى الأشعري وعب ت وأب ن ثاب د ب زی

  . وھم بین مقلٍ ومكثر، وغیرھم  وأنس وجابر عائشة وابن عمر، و الزبیر
ة    : في التفسیرمن الصحابة المكثرین ف رھم ببرك عبد االله بن عباس وھو أكث

ھ    لم ل ھ وس لى االله علی ي ص وة النب د، دع ى  فق د والطبران ام أحم  روى الإم
ال       عن ابن عباس أن الرسول وغیرھما ھ فق ا ل لم دع ھ وس : " صلى االله علی

   .)٢("التأویل  ھُمْلِّقھھ في الدین وعَفَ مَّاللھُ
ن     ي ب م أُ   ثم عبد االله بن مسعود ثم عل ب ث ي طال ن كعب رضي االله     يّبَ أب ب

ین نھم أجمع يّ. ع ان عل ي االله   وك اس رض ن عب د االله ب ب وعب ي طال ن أب ب
یر   ي التفس ا ف اس علیھم ذب الن ن ك ر م ا أكث ت ، عنھم ن آل البی ا م لكونھم

رّواج ، القبول وال ى ب ا أول یة ، فیكون المنسوب إلیھم روف سیاس ا لظ وأیضً
اء ب    ة فمن أراد إرضاء خلف ن     ومذھبی ى اب بھ إل رًا ونس اس وضع أث ي العب ن

  .وكذلك فعل الشیعة مع علي رضي االله عنھ وأھل بیتھ، عباس
   
 
   
رة،        روُِي  ى كث ا لا یُحصَ یر م ى التفس ھ ف ى االله عن اس رض ن عب ن اب ع

اب االله           ة من كت اد تجد آی لا تك ا، ف ت طرقھ ھ، واختلف وتعددت الروایات عن
ل   تعالى إلا ولابن عباس رضى االله عنھ فیھا قول أو أقوال، الأمر الذى جع

ة   نُقَّاد الأثر ورواة الحدیث یقفون إزاء ھذه الروایات التى جاوزت الحد وقف
المرتاب، فتتبعوا سلسلة الرواة فعدَّلوا العُدول، وجرَّحوا الضُعفاء، وكشفوا  

عفاً  وة وض ات ق ذه الروای دار ھ ن مق اس ع و. للن ھر وأرى أن أس ا أش ق ھن
ى   الروایات عن ابن عباس، ثم أُبیِّن مبلغھا من الصحة أو الضعف، لنعلم إل

                                                
 )١/٤٢( التفسير والمفسرون/ الذهبي- ١
، ) ١٤٢٢(والأوسط )١٠٦١٤(والطبراني في الكبير،بسند قوي على شرط مسلم)  ٢٣٩٧(رواه أحمد  -٢

  "اللهم فقهه في الدين" بلفظ ) ١٤٣(وفي البخاري، وصححه الأرنؤوط ) ٧٠٥٥(وابن حبان
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وھذه ھى . أى حد وصل الوضع والاختلاق على ابن عباس رضى االله عنھ
  :)١(أشھر الطرق

  
      ،اس ن عب طریق معاویة بن صالح، عن علىّ بن أبى طلحة، عن اب

ال الإ      ا ق ھ، وفیھ ھ    وھذه ھى أجود الطرق عن د رضى االله عن ام أحم إن : "م
ا       و رحل رجل فیھ بمصر صحیفة فى التفسیر رواھا علىّ بن أبى طلحة، ل

ت    : "وقال الحافظ ابن حجر ". مصر قاصداً ما كان كثیراً ذه النسخة كان وھ
ن           ىّ اب ن صالح، عن عل ة ب ا عن معاوی ث، رواھ عند أبى صالح كاتب اللی

د    أبي طلحة، عن ابن عباس، وھى عند البخارى  د اعتم عن أبى صالح، وق
وفي الحقیقة لم یسمع علي بن ".علیھا فى صحیحھ فیما یُعلِّقھ عن ابن عباس

اس        ن عب ي عن مجاھد عن اب ولكن  . طلحة من ابن عباس وإنما أخذھا عل
ة و ثق دًا وھ ي مجاھ قط عل م یضر،أس ن ، فل د عن اب یر مجاھ بك بتفس وحس

اس   .عب
ن جر       ق اب ذه الطری ى ھ د عل ا اعتم اتم،      وكثیراً م ى ح ن أب رى، واب ر الطب ی

الح      ى ص ین أب نھم وب ائط بی ذر بوس ن المن حیح   . واب احب الص لم ص ومس
  .وأصحاب السنن جمیعاً یحتجون بعلىّ بن أبى طلحة

  
          ن السائب عن سعید طریق قیس بن مسلم الكوفى، عن عطاء ب

اس     ن عب ر، عن اب ى شرط الشیخین،       . ابن جبی ق صحیحة عل ذه الطری وھ
  . ما یُخَرِّج منھا الفریابى والحاكم فى مستدركھ وكثیراً
     ولى د م ى محم طریق ابن إسحاق صاحب السیر، عن محمد بن أب

ى      اس، وھ ن عب ر عن اب ن جبی عید ب ة، أو س ت، عن عكرم ن ثاب د ب آل زی
دة وإسنادھا حسن   ق جی اتم    ، طری ى ح ن أب ر واب ن جری ا اب د أخرج منھ وق

  .فى معجمھ الكبیركثیراً، وأخرج الطبرانى منھا 
 :          ى ارة عن أب ر، ت رحمن السدى الكبی د ال ن عب ق إسماعیل ب طری

ھ،  . مالك، وتارة عن أبى صالح عن ابن عباس وإسماعیل السدى مُختلَف فی
ورى      : "وقال السیوطى. وھو تابعى شیعى ل الث ة مث روى عن السدى الأئم

ن نصر، وأس      ھ رواه أسباط ب وا   وشعبة، لكن التفسیر الذى جمع م یتفق باط ل
ى تفسیره      " علیھ، غیر أن أمثل التفاسیر تفسیر السدى   ورد ف ر یُ ن جری واب

م       اس، ول ن عب كثیراً من تفسیر السدى عن أبى مالك عن أبى صالح عن اب
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ا ورد    ح م رِّج أص زم أن یُخَ ھ الت یئاً، لأن اتم ش ى ح ن أب ھ اب رِّج من   . یُخَ
 :      ،اس ن عب ن جریج، عن اب ك ب ى     طریق عبد المل اج إل وھى تحت

م یقصد             ن جریج ل إن اب قیم، ف ا والس ى البحث، لیُعرف الصحیح منھ دقة ف
الصحة فیما جمع، وإنما روى ما ذُكِرَ فى كل آیة من الصحیح والسقیم، فلم 

  .یتمیز فى روایتھ الصحیح من غیره
  

        ر اس، وھى غی ن عب ى عن اب طریق الضحاك بن مزاحم الھلال
ھ وإن وَ ھ روى  مرضیة، لأن ة، لأن اس منقطع ن عب ى اب ھ إل ر فطریق ھ نف ثَّق

ى روق،           ارة، عن أب ن عم ة بشر ب ك روای ى ذل عنھ ولم یلقھ، فإن انضم إل
ن    راً اب عن الضحَّاك، فضعیفھ لضعف بشر، وقد أخرج من ھذه النسخة كثی

اتم   ى ح ن أب ر واب د     . جری حاك فأش ن الض ویبر ع ة ج ن روای ان م وإن ك
ن        ضعفاً، لأن جویبر شدید ال  ر ولا اب ن جری رِّج اب م یُخَ روك، ول ضعف مت

ن        و الشیخ ب ھ، وأب ن مردوی ا اب أبى حاتم من ھذه الطریق شیئاً، إنما خرَّجھ
  .حبان

     ر مرضیة، لأن طریق عطیة العوفى، عن ابن عباس، وھى غی
اتم           . عطیة ضعیف  ى ح ن أب ر، واب ن جری ا اب د أخرج منھ ق ق ذه الطری وھ

  . كثیراً
 د         طریق ر  وق لیمان الأزدى الخراسانى، وھو المفسِّ ن س ل ب مقات

وقد . إنھ یروى عن مجاھد وعن الضحاك ولم یسمع منھما: ضَعَّفوه، وقالوا
ال         ل فق ع عن تفسیر مقات ئل وكی د سُ : كذَّبھ غیر واحد، ولم یُوثِّقھ أحد،   وق

ائل" ال الس ھ، فق ال: لا تنظروا فی ھ؟ ق ا أصنع ب ھ: م ى التف -" ادفن یر یعن س
  . لا یعجبنى أن أروى عن مقاتل بن سلیمان شیئاً: وقال أحمد بن حنبل

     ،اس ن عب طریق محمد بن السائب الكلبى عن أبى صالح عن اب
یس لأحد تفسیر أطول        . وھذه أوھى الطرق  ى مشھور بالتفسیر، ول والكلب

ھ،     رك حدیث ى ت وا عل د أجمع ل، وق ى الكام ال عدى ف ا ق یع كم ھ ولا أش من
ھ جماعة بالوضع   وأ ھ، واتھم ب حدیث ھ لا یُكت ى،   . ن روى عن الكلب وممن ی

إنھ یضع الحدیث، وذاھب  : محمد بن مروان السدى الصغیر، وقد قالوا فیھ
أى  -فإن انضم إلى ذلك : "الحدیث متروك، ولھذا قال السیوطى فى الإتقان

ى   ق الكلب لة        -طری ى سلس غیر، فھ دى الص روان الس ن م د ب ة محم روای
ور     "الكذب در المنث ھ ال ى كتاب ى : ")١(، وقال السیوطى أیضاً ف وه  : الكلب اتھم
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ى مرضھ    ضَرِبالكذب وقد مَ ى      : فقال لأصحابھ ف كل شيء حدثتكم عن أب
مثلھ أو أشد  ومع ضعف الكلبى فقد روى عنھ تفسیره من ھو.. صالح كذب

روان السدى الصغیر    ذه      " ضعفاً، وھو محمد بن م ا یخرج من ھ راً م وكثی
ق  دى الطری ى والواح   . الثعلب

  
ھذه ھى أشھر الطرق عن ابن عباس، صحیحھا وسقیمھا، وقد عرفت قیمة 
اس           ن عب ع من التفسیر عن اب ا جُمِ ا فیم د علیھ كل طریق منھا، ومَن اعتم

  .رضى االله عنھ
  
  

 *: 

 خاريالب يویكفینا ما جاء في صحیح  التفسیر،  وھو من العلماء في
قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : من فضلھ )٢٤٦٤(ومسلم )٣٥٤٨(
م مولى أبي لمن عبدِ االله بن مسعود، وسا: بعةاستقرؤوا القرآن من أر:"

 ". حُذیفَة، وأُبيِّ بن كعب، ومُعاذِ بن جَبَل

كنا في دار : من حدیث أبي الأحوص قَالَ ) ٢٤٦١( وروى الإمام مسلم 
فقام   ، وھم ینظرون في مصحف  . من أصحاب عبدااللهأبي موسى مع نفر 

ما أعلم رسول االله صلى االله علیھ وسلم ترك بعده   : فقال أبو مسعود  ، عبداالله
لقد كان   ، أما لئن قلت ذاك  : فقال أبو موسى  . أعلم بما أنزل االله من ھذا القائم

 صلى االله علیھ عن رسول االله  :أي " جبناویؤذن لھ إذا حُ  ، یشھد إذا غبنا
  "وسلم

 :"عن ابن مسعود أنھ قال )  ٢٤٦٣ ( مسلمو ) ٤٧١٦ (البخاري  وروى
 أنزلت أین أعلم أنا إلا االله كتاب من سورة أنزلت ما غیره إلھ لا الذي واالله
 مني أعلم اأحدً أعلم ولو أنزلت فیما أعلم أنا إلا االله كتاب من آیة أنزلت ولا

، ولذلك كان من أعلم الناس بالتأویل،  "إلیھ ركبتل الإبل تبلغھ االله بكتاب
 .ومن أقلِّ الصحابة نقلاً عن أھل الكتاب الإسرائیلیات

ما یشترك مع عبد االله بن عباس،  :وثمة مرويات كثيرة عنه في التفسير، منها
   .ومنھا ما ینفرد بھا
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 ما يشترك فيه ابن مسعود مع ابن عباس في أسانيد التفسير

في بعض أسانید  االله بن مسعود مع عبد االله بن عباسعبد  یشترك   
روایة عطاء بن السائب عن سعید عنھما، وكذلك السدي  :التفسیر مثل

یروي عنھما بواسطة مختلفة، عن ابن مسعود بواسطة مُرة بن شراحیل 
 . الھمداني، وعن ابن عباس بواسطة أبي مالك وأبي صالح

د أكثر تفسیر ابن مسعود، وفیھا ومن طریق السُّدي عن مرة عن ابن مسعو
 . غرائبُ ومنكراتٌ

 :أصح أسانيد التفسير عن ابن مسعود

ما یرویھ أبو الضُّحى عن : أصح الأسانید عن عبد االله بن مسعود:أولاً
  .بن مسعود مسروق عن عبد االله

وھو  الأعمش عن أبي وائل عن عبد االله بن مسعود،  ثم ما یرویھ :ثانیًا
  . البخاري في الصحیحصحیح وقد أخرجھا 

ویأتي بعدھا ما تقدم ذكره من الأسانید، وجملةٌ منھا في عِداد الواھي 
 . والمنكر

ومن یعتني بفقھھ من أصحاب ابن مسعود، كعلقمة والأسود وأبي الأحوص 
والشعبي وعَبیدة بن عمرو السَّلماني والربیع بن خُثیم، وغیرھم لھم 

ة الصحة، ومثلھم النخعي، وإن لم مرویات عنھ في التفسیر، وھي في غای
علقمة والأسود والنخعي قرابةٌ : یدرك ابن مسعود، وبین ھؤلاء الكبار

وصلةٌ، تزید قوة لأسانیدھم ومتانةً لھا، فعلقمة عمّ أم النخعي، والأسود خال 
إبراھیم، وعلقمة عم الأسود، والقرابة في الأسانید قرینة لشدة الضبط، 

 . وأشد سبراً لحالھ من غیرهومعرفة مقاصد المتحدث، 
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ل     ھ، ب رفتھم ب وھو أكثر الخلفاء الراشدین روایة في التفسیر، لا لقلةٍ في مع
رضى االله لتقدُّم وفاتھم، وسلامة لسان أھل عصرھم، وقد تأخر الأمر بعلي 

عروفة فعن أبي الطفیل ومكانتھ في العلم م،  حتى احتاج الناس للتفسیر عنھ
لوني : وھو یقول، شھدت علیًا یخطب: قال واالله لا تسألوني عن شيءٍ     ، س ف

م   فواالله ما مِ ، وسلوني عن كتاب االله ، إلا أخبرتكم ا أعل ة إلا وأن لٍ  : ن آی أبلی
ار  ت أم بنھ ل  ، نزل ي جب ھلٍ أم ف ي س   ".)١(أم ف

د  و ى التفسیر عن  ق ة ف رت الروای ا یُ ، ھكث ا م ا یُ وفیھ ل وم تنكر قب ر س ، الأم
ث          ھ بالبح ة عن ون الروای م یتتبع اد، وجعلھ اء النُقَّ ار العلم ت أنظ ذى لف ال

ره  ن غی ح م ا ص زوا م ق، لیمی   . والتحقی
ك          ھ، ویرجع ذل ع علی ا وُضِ ل بالنسبة لم وما صح عن علىّ فى التفسیر قلی
ا    ھ، إم إلى غُلاة الشیعة، الذین أسرفوا فى حُبِّھ فاختلقوا علیھ ما ھو برئ من

بة        ت ى نس راق ف د أن الإغ نھم الفاس ا لظ ھ، وإم دعیماً ل ذھبھم وت اً لم رویج
ھ یُع  أنھ العلمي       الأقوال العلمیة إلی ع من ش دره، ویرف ى من ق والحق أن  .  ل

ھ   ا روى  ، كثرة الوضع على علىّ رضى االله عنھ أفسدت الكثیر من علم كم
كَ  أَحْدَثُوا لَمَّا :قَالَ إِسْحَقَ أَبِي عَنْفي مقدمة صحیحھ بسنده  مسلم یَاءَ  تِلْ  الْأَشْ
نْ  رَجُلٌ قَالَ ،عَنْھُ اللَّھُ رَضِيَ عَلِيٍّ بَعْدَ حَابِ  مِ يٍّ  أَصْ اتَلَھُمْ :عَلِ ھُ  قَ مٍ  أَيَّ اللَّ  عِلْ

دُوا نده  " أَفْسَ نْوبس نِ عَ ي ابْ ةَ أَبِ الَ مُلَیْكَ تُ:قَ ى كَتَبْ نِ إِلَ اسٍ ابْ أَلُھُ عَبَّ  أَنْ أَسْ
ارًا  الْأُمُورَ لَھُ أَخْتَارُ أَنَا ،نَاصِحٌ وَلَدٌ :فَقَالَ ،عَنِّي وَیُخْفِي ،بًاكِتَا لِي یَكْتُبَ  اخْتِیَ

ي ھُ وَأُخْفِ الَ ،عَنْ دَعَا :قَ اءِ فَ يٍّ بِقَضَ لَ عَلِ بُ فَجَعَ ھُ یَكْتُ یَاءَ مِنْ رُّ ،أَشْ ھِ وَیَمُ  بِ
ا  وَاللَّھِ :فَیَقُولُ الشَّيْءُ ذَا  قَضَى  مَ يٌّ  بِھَ ونَ  أَنْ اإِلَّ  عَلِ لَّ  یَكُ نْ وبسنده  ".  ضَ  عَ
 إِلَّا فَمَحَاهُ عَنْھُ اللَّھُ رَضِيَ عَلِيٍّ قَضَاءُ فِیھِ بِكِتَابٍ عَبَّاسٍ ابْنُ أُتِيَ :قَالَ طَاوُسٍ

ر  "  بِذِرَاعِھِ عُیَیْنَةَ بْنُ سُفْیَانُ وَأَشَارَ ،قَدْرَ ي بك اشٍ  بْنَوبسنده عن أب الَ  عَیَّ  :قَ
دِیثِ  فِي عَنْھُ اللَّھُ رَضِيَ عَلِيٍّ عَلَى یَصْدُقُ یَكُنْ لَمْ :یَقُولُ یرَةَالْمُغِ سَمِعْتُ  الْحَ

ھُ  ا  عَنْ نْ إِلَّ حَابِ  مِ دِ أَصْ ھِ  عَبْ نِ اللَّ عُودٍ  بْ د   " . )٢( مَسْ م یعتم ك ل ل ذل ن أجْ وم
ات من    أصحاب الصحیح فیما یروونھ عنھ إلا على ما كان من طریق الأثب

  .حاب ابن مسعود، كعبیدة السلمانى وشُریح، وغیرھماأھل بیتھ، أو من أص
  :)٣(وھذه أھم الطرق عن علىّ فى التفسیر 

       ّى لمانى، عن عل دة الس . طریق ھشام، عن محمد بن سیرین، عن عبی
  .طریق صحیحة، یُخَرِّج منھا البخارى وغیره
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      ّى ل، عن عل ى الطفی ق   . طریق ابن أبى الحسین، عن أب ذه طری وھ

یره    ى تفس ة ف ن عیین ا اب رِّج منھ حیحة، یُخ   . ص
 ھ  طریق الزھرى، عن علىّ زین العابدین، عن أبیھ الحسین ، عن أبی
ىّ حیحة  . عل ق ص ذه طری تھار     وھ ق اش ذه الطری تھر ھ م تش ن ل   ، ولك

ات   السابقتین نظراً لما ألصقھ الضعفاء، والكذَّابون بزین العابدین من الروای
  .الباطلة

  

: 

یكنى أُبيُّ بن كعب رضي االله عنھ أبا المنذر، شھد العقبة وبدراً، وكان و
أول من كتب لرسول االله صلى االله علیھ وسلم حین قدم المدینة، وھو من 

من الأئمة في علوم القرآن ومعرفتھا، ولذلك قال  و أشھر كُتَّاب الوحي
 ":- وغیره )٢٤٦٤(حیح مسلم كما في ص-النبي صلى االله علیھ وسلم

  ."..أُبَيّ بْنِ كَعْبٍ  :وذكر منھم.. نَفَرٍ أَرْبَعَةِ مِنْ الْقُرْآنَ اقْرَءُوا
  

ویدل على رسوخ باعھ في قراءة كتاب االله أن رسول االله صلى االله علیھ 
 ٣٥٩٨( البخاري:صحیحینالب منھ أن یقرأ القرآن علیھ، ففي وسلم طل

إن النبي صلى االله : أنس رضي االله عنھ، قال من حدیث )٧٩٩(ومسلم )
لم یكن الذین كفروا { : إن االله أمرني أن أقرأ علیك ": علیھ وسلم قال لـ أُبيِّ

وفي ) نعم، فبكى : اني؟ قالوسمَّ: قال] ١:سورة البیِّنة[} من أھل الكتاب 
: إن االله أمرني أن أقرأ علیك القرآن، قال أُبيٌّ: ( )٤٦٧٦(للبخاري روایة

."االله سماك لي، فجعل أُبيٌّ یبكي : آالله سماني لك؟ قال  
 بن يُّأبَ االله لكتاب وأقرؤھم ": وسلم علیھ االله صلى االله رسول قالو

. " )1(كعب  
                                                

وابن ، وصححه) ٣٧٩١(والترمذي ، )١٢٩٢٧(وهو بتمامه قد رواه أحمد ، حديث صحيح   - ١
 بأمتي أمتي أرحم:  وسلم عليه االله صلى االله رسول قال:  قال مالك بن أنس عن، وغيرهم) ٧١٣١(حبان
 زيد وأفرضهم، كعب بن أبي االله لكتاب وأقرؤهم ،عثمان حياء موأصدقه ،عمر االله أمر في وأشدهم ،بكر أبو
 بن عبيدة أبو الأمة هذه أمين وإن ،اأمينً أمة لكل وإن ألا ،جبل بن معاذ والحرام بالحلال وأعلمهم ،ثابت بن

: (  وسلم عليه االله صلى بقوله يريد منها)  نم(  الـ بحذف أطلقت ألفاظ هذه:  حاتم أبو قال " .الجراح
 نم:  يريد)  االله أمر في وأشدهم: (  وسلم عليه االله صلى قوله وكذلك أمتي أرحم نم:  أي)  أمتي ارحم
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ة          ددت الروای ن كعب، وتع يّ ب ب التفاسیر عن أب وقد كثرت الروایة في كت

  .بت عنھعنھ، وقد وضع علیھ بعض الرواة كثیراً من الروایات التي لم تث
  
  :الطرق إلیھ رضي االله عنھ طریقان صحأو 
  

ة         :الأول ي العالی س ، عن أب ن أن ع ب رازي ، عن الربی  طریق أبي جعفر ال
ي         ا ف عفٌ، لكنھ ا ض ان فیھ ب، وإن ك ن كع ي ب ن أُب ران، ع ن مِھ ع ب رُفیْ
ي            ن أب ر واب ن جری ة، أخرج اب رة منقول ا نسخة كبی التفسیر صحیحةٌ، لأنھ

ا        حاتم منھا كثیراً،  ي مسنده منھ د ف ي مستدركھ وأحم وكذا أخرج الحاكم ف
یئاً    .ش

  
ل ،  : الطریق الثاني طریق وكیع عن سفیان ، عن عبد االله بن محمد بن عقی

ذ  عن الفضیل بن أبيّ بن كعب ، ع  ھ، وھ ق خرَّج    هن أبی ام   امنھ الطری الإم
  " .مسنده"أحمد أیضًا في 

  
  

  المفسرين طبقات التابعين

 )١( :  

   .طبقة المكیین، وطبقة المدنیین وطبقة العراقیین :وھم على طبقات

خاصة أصحاب ابن عباس منھم؛ كسعید بن أهل التفسير أهلُ مكة وأعلم ،
جبیر وعكرمة ومجاھد وعطاء بن أبي رباح؛ لسلامة لسانھم وتأخر ورود 

 .ة، وأھل المدینةالعُجْمَة إلیھم، ثم أصحاب ابن مسعود في الكوف
                                                                                                                                       

 أن يريد،  والحرام بالحلال أعلمهم ومن أفرضهم نوم االله لكتاب أقرئهم نوم حياء أصدقهم نوم أشدهم
،  إلي الناس أحب أنتم:  للأنصار وسلم عليه االله صلى كقوله وهذا ،الفضيلة تلك فيهم جماعة نم هؤلاء
 . فيهم وهم أحبهم جماعة من ،الناس أحب نم يريد

 

  .ھـ١٤٢٧ألقیت عام  العزیز بن مرزوق الطریفي عبد للشیخ محاضرة -١
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سعید بن جبیر ومجاھد : خذوا التفسیر عن أربعة: یقول سفیان الثوري
 .وھم مَكِّیُّون . وعكرمة وعطاء

  :يليهم في التفسير طبقة المدنيينو 

ن   :زید بن أسلم: منھم  تابعي كبیر القدر، وعنھ ابنھ عبد الرحمن بن زید ب
ن و   :أسلم، ویروي تفسیرَ عبدالرحمن د االله ب یرَه     عب رُه، وأخذ تفس ھب وغی

ال       "زید بن أسلم  "عن أبیھ  ل، وإذا ق ي القلی ھ إلا ف ى أبی زوه إل ، لكنھ لا یع
 .، فالمراد بھ عبد الرحمن "ابن زید : قال  " :المفسرون

 .وعبد الرحمن، وإن كان ضعیف الحدیث، إلا أنھ إمامٌ في التفسیر

 . مالك بن أنس: وممن أخذ التفسیر عن زید

 : بو العالیة رُفیع بن مِھْرانأ :ھمومن

وھو مدنيٌّ، ثمَّ بصري، وقد أخذ التفسیر عن ابن عباس، وھو من رواة 
 ، أبي بن كعب، وراویة تفسیره الربیع بن أنس، وعن الربیع أبو جعفر

 . وتقدم الكلام حول ھذا الإسناد

یھ ھو ثم إن الربیع لیس من المفسرین، بل من النَّقَلَة،والرُّواة، وجل ما یرو
 .عن أبي العالیة

ي      محمد بن كعب القرظي :ومن المدنیین ق أب ، وأكثر تفسیره ھو من طری
ا      ب، وكلاھم ن كع د ب ن محم دة ع ن عبی ى ب ق موس ن طری ر، وم  –مَعْشَ

 .ضعیف، ونحو شطر تفسیر القُرظي من طریقھما  –موسى وأبو معشر 

ین    ن مع ى ب د ب        " : لكن یقول یحی ي مَعشر عن محم وا عن أب ن كعب  اكتب
ا لا      "خاصة  ي التفسیر م ر ف ؛ لأنھ یروي عنھ التفسیر، وھي نسخة، ویُغتف

ن كعب، والاختصاص         د ب ا معشر مختصٌّ بمحم یُغتفر في غیره، ثم إن أب
 .قرینةٌ على المعرفة والضبط، ھذا مع أن أبا معشر ضعیف الحدیث 

 : ويليهم طبقة المفسرين العراقيين 

عنھ الشعبي وأبو وائل، وھو من الرواة ، روى مسروق بن الأجدع :منھم 
 . عن ابن مسعود
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اً بعد مجاھد، بل رأكثر التابعین تفسی :قتادة بن دِعامة السَّدوسي :ومنھم
تفسیر التابعین بالإطلاق عنھما، وتفسیره جُلُّھ صحیح،  أكثر من نصف

أكثره یرویھ عنھ سعید بن أبي عروبة، والبقیة یرویھ عنھ معمر بن راشد 
 .ي، وھم ثقات حُفَّاظالأزد

ة      ر، وھو صحیح بالجمل وثمة شيء آخر یسیر جدا یرویھ غیر سعید ومعم
ولي ل ق ا، ولا یحم ض  : أیضً ى بع ان عل ف الإنس ھ، فیق ھ صحیح كل إن قول

ة، فیجد    المرویات من غیر طریق معمر، وغیر طریق سعید بن أبي عروب
ن   ھ ضعفاً، ولك ادة صح     فی یر قت ع تفس إن جمی بْر ف ھ  بالسَّ یح، ولا یوجد لدی

 .قولٌ شاذٌ

د،          ھ أحم ا قال س سماعاً، كم وقتادة لم یرو عن أحد من الصحابة إلا عن أن
ي         ن أب ماعھ م حَّحَ سَ ة، وص و زرع رْجَس أب ن سَ ن اب ماعھ م حَّحَ س وص

 . الطفیل ابن المدیني

عن الحسن البصري التفسیر والفقھ والوعظ وغیره، وھو من قتادة وقد أخذ 
رُ تفسیره لا        أكبر شیوخھ، و وعظ كالحسن، وأكث ي تفسیره من ال قد أكثر ف

 .یعزوه لأحد، بل یفسِّرُ القرآن بما یعلمھ

  .ولھ معرفة بالناسخ والمنسوخ أكثر من كثیر من التابعین من أھل طبقتھ

  

ري ن البص نھم الحس و  :وم ل،   وھ اھل بالنق لف، متس ة الس ار أئم ن كب م
ي     ظوالإرسال، ویمیل في التفسیر إلى الوع ي التفسیر ف ، وما یروى عنھ ف

ن        و م اد یخل یره یك ره، وتفس ن غی ر م د أكث د والوعی ذاب والوع ات الع آی
ر    ام، وھو أكث والٌ شاذة من     من نُ  الأحك ھ أق ل عن ابعی  مفسري  ق واالله  -نالت

ة ونسبوه    : ، والسبب في ذلك-أعلم ھ المعتزل أن الحسن البصري قد تشبَّث ب
لا  إذ،ایة المعتزلة بالأسانید والروایةولقِلَّة عنإلیھم، وأكثروا من النقل عنھ، 

ا   یعتدُّون بھا مجردةً، وإنما بالعقل، فلذلك لم ینقوا الأسانید عن الحسن، وإنم
ي     ة ف ب المعتزل تشَبَّثوا بالحكایات التي تُوافق أصولھم، ولذلك یُنسب في كت

ردات، و    ب والمف ذلك  التفسیر إلى الحسن ما لا ینسب إلى غیره من الغرائ ل
ي          ا یُحكى عن الحسن البصري من شذوذات ف یجب أن یحذر الإنسان مم
ي     دِّد ف انید، ویش ى الأس ر إل ن النظ د م ره، ولا ب ق غی ا لا یواف یر مم التفس
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المعنى           ة ب رى الروای ا، سیَّما وھو ی ي غیرھ ا لا یشدَّد ف مرویات الحسن م
 . ویكثر منھا

سیره، ورواه عنھ مَعمَر قتادة، فقد روى عنھ نحو ثلث تف: وراویة تفسیره
 . بن راشد، وبقیة تفسیره متفرِّق في الرواة

 : عطاء الخراساني :ومنهم 

وھو بصريٌّ أقام بخراسان، وإلیھا نُسب، صدوقٌ، في حفظھ سوء، وقد 
 . تقدم الكلام على طرق التفسیر إلیھ في حدیث ابن عباس رضي االله عنھ

 :مرة بن شراحيل الهمداني :ومنهم 

مُرَّة الطیب، ومُرَّة الخیر، أخذ عن : قیل لھ. عابداً صالحاً لكثرة عبادتھكان 
كعب وعمر بن الخطاب وروى عن ابن مسعود، وغیره، وروى  بن أبي

 .عنھ الشعبي والسدي وغیرھم، وقد تقدم الإشارة إلیھ

ميشابه المكيين قوة في التفسير ن: 

یقاربھم في التفسیر؛  وثَمَّة جملةٌ من المفسرین من غیر المكیین من
، وقد روى عنھ ابنھ عبداالله وروى عنھ شیئاً كطاووس بن كیسان الیماني

 . مجاھد بن جبر، وكذلك عمرو

ما یعتمد فیھ : ، ولھ تفسیرٌ یسیرٌ حسنٌ، وأجودُ تفسیرهعامر الشعبي وكذلك
 . على أشعار العرب، فقد كان أحفظ التابعین للشعر

  

  :م بعد أولئكالمفسرين ممن هطبقات ومن 

وھو جلیل القدر، لم یسمع من أحدٍ من الصحابة، وإنما  :إبراھیم النخعي 
عدَّه بعض الأئمة من جملة التابعین؛ لرؤیتھ عائشة رضي االله عنھا، ولھ 
في التفسیر یدٌ، وخاصةً في تفسیر آیات الأحكام، وھو أكثر التابعین في 

 .ذلك على الإطلاق
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سَم فقد روى نحو شطرِ تفسیرِه، وروى كذلك راویة حدیثھ مُغیرة بن مِقْ
 .منصور بن المعتمر شیئاً لیس بالقلیل عنھ

وتفسیره المنقول عن ابن مسعود صحیحٌ، إذا صح إلیھ السند، وغالبھ 
صحیح، وأما تفسیره من تلقاء نفسھ فیما یوافق اللسان العربي، فھو دون 

 . أقرانھ مرتبةً، وقد كان یلحَنُ في كلامھ

  :دي الكبيرالس و

وتفسیره جَمْعٌ، كما جمع ابن إسحاق السیرة، وھو ثقة في نفسھ، إلا أنھ لم  
 .یسمع من ابن عباس ولا ابن مسعود 

 .وتقدم الكلام على من روى عنھ وأسانیده إلى ابن عباس وابن مسعود

  : الضحاك بن مزاحم الهلالي :ومنهم

من طریق جُویبر بن سعید وھو من كبار مفسري التابعین، وجُل تفسیره 
عنھ، وجویبر ضعیف جداً، لكن روایتھ من كتاب، وحدیث الضحاك عن 

ما لم  -ابن عباس مرسل، أخذه من سعید بن جبیر، وتفسیر الضحاك 
   . مقبول حسن -یخالف 

 ویروي عبیداالله بن سلیمان عن الضحاك التفسیر أیضاً، وھو ضعیف أیضاً
. 

 : مقاتل بن سليمان :ومنهم

، وقد أدرك الكبار من التابعین، وھو فصیح واهٍ و في نفسھ ضعیفٌوھ
ء المذھب، یؤخذ من تفسیره ما وافق اللسان العربي، ولھ اللسان سيّ

   . شذوذات في التفسیر كثیرة

وروى تفسیر مقاتل ھذا عنھ أبو عِصْمَة نُوحُ ابن أبي مریم الجامع، وقد 
بن حبیب، وھو ضعیف لكنھ  الكذب، ورواه أیضاً عن مقاتل ھذیلُب رموه

 . أصلح حالاً من أبي عصمة

 :مقاتل بن حيان :ومنهم
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 من طریق محمد بن مزاحم عن بكیر بن معروف عنھ، ومقاتل ھذا صدوق
. 

لا یعتد بقولھ في التفسیر، ولیس لھ معرفة فیھ، وكان  :وأبو صالح باذام
إذ كیف مجاھدٌ ینھى عن تفسیره، وزجره الشعبي حینما فسَّر القرآن؛ 

 . یفسره وھو لا یحفظھ

كو*  ة تل م أن جمل انید  اعل ابعین  الأس حابة والت ن الص رین م ؤلاء المفس لھ
ن حجر          من أخذ عنھمو ول الحافظ اب نَدَة، یق ب التفسیر المس ي كت منثورةٌ ف

ھ ي كتاب ھ االله ف زول "  رحم باب الن ن  " :"أس یر ع انید التفس دار أس وم
د     : لكتب الأربعةالصحابة وعن التابعین تُوجَد في ا ري وعب ر الطب ن جری اب

ا    " :قال ."بن حُمید وابن المنذر وابن أبي حاتم  ذا   ."وقلیلٌ ما یُشذُّ عنھ وھ
اد یوجد من      ،صحیح ھ لا یك فمن تأمل الكتب المصنفة في الأسانید، وجد أن

ض       ي بع ایر ف ع التغ ب، وإن وق ذه الكت ي ھ د ف ا لا یوج یر مم اظ التفس ألف
ك العصر،   خلھ بعض الغلط والتصحیف، الألفاظ قد یكون د ولا سیَّما في ذل

 .شَكْلٌ ولا نَقْطٌ  وقتئذٍلم یكن حدث في الخطِّ ف

ظٍ      ر، بلف ن جب د ب وقد یُروى بعض التفسیر عن عبد االله بن عباس، أو مجاھ
فسبق لفظ في ذھن   مشابھٍ رسماً مغایرٍ معنى، وھذا بسبب عدم نقط الكتب،

 .ن یتنبَّھ لأمثال ھذه المسائلوینبغي أ ، الناسخ على لفظ

    


 

  
ى التفسیر  : أولھا ى أسباب       . كثرة الوضع ف ى التفسیر إل ویرجع الوضع ف

ددة  یعة     : متع ى ش ة إل راق الأُم دَّ من افت ا جَ إنَّ م ذھبى، ف ا التعصب الم منھ
ھ وحاربوه ونواصب ناصبوه      تطرَّفوا فى حب ع لىّ، وخوارج خرجوا علی

ره          ىّ وغی ى عل لم، وإل ھ وس ى صلى االله علی ى النب العداء ، فنسب الشیعة إل
ذھبھم  -رضى االله عنھم  -من أھل البیت  . أقوالاً كثیرة من التفسیر تشھد لم

ذھبھم،    ھد لم ذى یش یر ال ن التفس راً م ب كثی وارج والنواص ع الخ ا وض كم
لنبى صلى االله علیھ وسلم أو إلى أحد أصحابھ، وكان قصد كل ونسبوه إلى ا
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لم أ          ھ وس ى صلى االله علی ى النب ذه الموضوعات إل ى  فریق من نسبة ھ و إل
  .الترویج للمروي أحد أصحابھ

  
ھ        د ل ر والتحف الإسلام بقصد الكی ھذا وقد دخل فى الإسلام مَن تبطن الكف

ى    من الفرس والیھود وغیرھم من الشعوبیین ممن ام   دًا عل وبھم حق تلأت قل
م     وا أنھ الإسلام وأھلھ بعدما رأوْا زوال دُوَلھم أمام ھذا الدین العظیم، وعلم

فتظاھروا بالدخول فیھ للكید لھ وتضلیل  ، لن یستطیعوا القضاء علیھ بالقوة 
اس        ى الن ي عل ى یخف ت حت ب لآل البی یع والح ر التش بھم أظھ ھ، وأغل أھل

د     م أح ن لھ واطنھم ولا یفط ة،     فوض،ب ات باطل ن روای عوا م ا وض عوا م
  .لیصلوا بھا إلى أغراضھم السیئة، ورغباتھم الخبیثة

  
  .دخول الإسرائیلیات فیھ: ثانیھا

  
ن    ا م رى فیھ ا ی ب م ظ أن غال أثور یلح یر بالم ب التفس فح كت ن یتص م

دور اد ی رائیلیات، یك م  إس خاص، ھ ة أش ى أربع د االله : عل لام عب ن س ب
ل ، وكعب الأح   یمن         الصحابي الجلی ان من ال ابعین  ك ار الت ة من كب ار ثق ب

ر          ي بك ة أب ي خلاف لم ف لم وأس ھ وس ي صلى االله علی ، فسكن الشام أدرك النب
ووھب بن منبھ الیماني الصنعاني ثقة من الطبقة الوسطى من التابعین أخو  

ن جریج  ، ھمام بن منبھ ، وھو رومي الأصل   ،وعبد الملك بن عبد العزیز ب
ابعین  أحد الأعلام عاصر صغار  ا فاضلاً    ، الت ة فقیھً ان ثق ان   ، وك ھ ك إلاّ أن

فلیس من  -أنكره العلماء –ولكن إذا وجد شيءٌ فیما ذكروه ، یرسل ویدلس 
ن دونھم في السند أو بسبب الكتب التي أخذوا منھا لأننا بسبب مَ قِبَلھم ولكن

   .نعلم أن الكتب السابقة قد وقع فیھا التحریف
  
ن كعب      :عن أهـل الكتـاب   ةروايالن مالتابعين من ن أكثر ومم د ب دي، ومحم السُّ

ران؛   ن مھ ع ب ة رفی و العالی ر وأب ن جبی عید ب ي، وس یئٌ  القرظ د ش ، ویوج
اش     ن عی ر ب و بك ت للأعمش   ":یسیر عند مجاھد بن جبر كما قال أب ا  : قل م

ال  ر؟ فق ن جب د ب یر مجاھ ي تفس ة ف ذه المخالف ل   :ھ ن أھ یئاً م ذ ش ھ یأخ إن
  .الكتاب

  
   



  
 

 ٩٢

  
لاً          : القسم الأول لم نق ھ وس ى صلى االله علی ل عن النب أن نُقِ ما یُعلم صحتھ ب

د        ھ الخضر، فق ھ السلام بأن صحیحاً، وذلك كتعیین اسم صاحب موسى علی
د    ا عن جاء ھذا الاسم صریحاً على لسان رسول االله صلى االله علیھ وسلم كم

  .وھذا القسم صحیح مقبول. لھ شاھد من الشرع یؤیدهالبخارى أو كان 
  

انى  ان لا            :القسم الث اه من شرعنا، أو ك ا عرفن اقض م أن ین ھ ب م كذب ا یُعل م
  .یتفق مع العقل، وھذا القسم لا یصح قبولھ ولا روایتھ

  
ل     :القسم الثالث ما ھو مسكوت عنھ، لا ھو من قبیل الأول، ولا ھو من قبی

ا   الثانى، وھذا القسم نت ھ، لم وقف فیھ، فلا نؤمن بھ ولا نُكذِّبھ، وتجوز حكایت
اري نْ )٤٢١٥(رواه البخ ي عَ رَةَ أَبِ يَ ھُرَیْ ھُ رَضِ ھُ اللَّ الَ عَنْ انَ:قَ لُ كَ  أَھْ

ابِ  رَءُونَ الْكِتَ وْرَاةَ یَقْ ةِ التَّ رُونَھَا بِالْعِبْرَانِیَّ ةِ وَیُفَسِّ لِ بِالْعَرَبِیَّ لَامِ لِأَھْ الَ الْإِسْ  فَقَ
ولُ ھِ رَسُ لَّى اللَّ ھُ صَ ھِ اللَّ لَّمَ عَلَیْ ا وَسَ دِّقُوا لَ لَ تُصَ ابِ أَھْ ا الْكِتَ ذِّبُوھُمْ وَلَ  تُكَ
  ".الآیة } إِلَیْنَا أُنْزِلَ وَمَا بِاللَّھِ آمَنَّا{ :وَقُولُوا

  
  .حذف الأسانید: ثالثھا

   
ل   یكون أخطر الأسباب جمیعاً، لأن حذف الأسانیدأن ھذا السبب یكاد و جع

راً من               ل كثی ا، وجع ا جاء فیھ ل م ب یظن صحة ك ذه الكت ى ھ مَنْ ینظر ف
ى        رع عل ا من الإسرائیلیات والقصص المخت المفسِّرین ینقلون عنھا ما فیھ

  .أنھ صحیح كلھ، مع أن فیھا ما یخالف النقل ولا یتفق مع العقل
  

                        *         *       *  
  
  

دون كثیرًا منھ أثور بعد عصر التابعین وتابعیھم قد ر بالمكان التفسیو.. ھذا
ا وسماه    -مثلاً – البخاريف ،رواة الحدیث  اب  (قد ذكر في صحیحھ كتابً كت

ار  ) التفسیر وذكر فیھ الأحادیث الواردة في تفسیر بعض الآیات وكذلك الآث
ابعین  حابة والت ري الص ن مفس ذا فَو ع رُل عَك حاح  غی حاب الص ن أص ه م

  :أشھرھا ومن، بالتفسیر بالمأثور ثم دونت بعد ذلك كتب خاصة ، والسنن
  )٣١٠ت (الطبريللإمام ابن جریر جامع البیان في تفسیر القرآن -١ 
  )ھـ ٣٧٣ت  (لأبي اللیث السمرقندي  بحر العلوم -٢



  
 

 ٩٣

  )ھـ٤٢٧ت ( لبيلأبي اسحاق الثع الكشف والبیان عن تفسیر القرآن  -٣
ل ل  -٤ الم التنزی یر مع نة محتفس ي الس وي ی ین البغ د حس ي محم ت ( أب

  )ھـ٥١٠
ي       -٥ ة الأندلس ن عطی ز لاب اب العزی یر الكت ي تفس وجیز ف رر ال المح
  )ھـ٥٤٦ت(
  )ھـ ٧٧٤ت (تفسیر القرآن العظیم للحافظ ابن كثیر  -٦
  )ھـ٨٧٦ت (لعبد الرحمن الثعالبي  الجواھر الحسان في تفسیر القرآن -٧
أث   -٨ یر بالم ي التفس ور ف در المنث افظ ور لال یوطي  لح دین الس لال ال ج
  )ھـ٩١١ت(

أثور      -عدا الأخیر -وھذه التفاسیر ى التفسیر بالم م تقتصر عل ا     ل ا م ل منھ ب
ة    ة واللغوی ذكرت مع ذلك أوجھ القراءات ووجوه الإعراب والمسائل الفقھی

ك  ب    ،وغیرذل ھ الغال أثور لأن یر بالم ب التفس ي كت اء ف ا العلم ا أدرجھ وإنم
   .علیھا

یوط ا الس ث  أم ن الأحادی روى م ا یُ ع م ى بجم د اكتف ور فق در المنث ي ال ي ف
لم و  صحیح فيمما ورد ، والآثارعن السلف في التفسیر سنن  البخاري ومس

د      الترمذي ي داود ومسند أحم ا أخرجھ   مووالنسائي وأب ن    م ر واب ن جری اب
فجمع الصحیح  .أبي حاتم وابن أبي الدنیا وغیرھم ممن تقدمھ من المفسرین

  .ولم یرجح أو یعقب بشيء،یح ر الصحوغی
  

ابعین  وأما تفسیر أبي اللیث السمرقندي یذكر كثیرًا من أقوال الصحابة وال  ت
   .غیر أنھ لا یذكر الأسانید

  
ا  ي وأم ھ   -الثعلب لاحھ ودیانت ع ص ھ االله م عٌ  -رحم و مول ص  فھ بالقص

ث الضعیفة     ، بالغث والسمین   قد ملأ تفسیرهو، والأخبار ر من الأحادی وأكث
ذبًا         والم ي وضعھا الشیعة ك ث الت رَا من الأحادی ر كثی وضوعة حتى أنھ ذك

  .رضي االله عنھ على عليّ
ام البغوي   و  ي     جاء الإم یر الثعلب ده فاختصر تفس ن بع ھ م وأضاف ،  وھذَّب

  ).معالم التنزیل(علیھ فوائد في تفسیره المسمى 
  

ة الأندلس   ن عطی ز لاب اب العزی یر الكت ي تفس وجیز ف رر ال یر المح ي وتفس
رحمن      ،حسن في بابھ د ال و عب وھو أجود من التفاسیر السابقة واختصره أب

ب     الفوائدالأحادیث و وأضاف إلیھ بعض، الثعالبي الجزائري ة من كت القلیل
  .)الجواھر الحسان(في تفسیره المسمى الآخرین



  
 

 ٩٤

  
رحمھما االله  الطبري وابن كثیر ھذه التفاسیر على الإطلاق تفسیراوأفضل  

   :تعالى
من أجل   وتفسیره  المفسرین من أھل السنةھو إمام فابن جریر الطبري  أما

ذا الوجھ من            یذكر الو ،  التفاسیر ال بھ ذكر من ق م ی ة ث ي تفسیر الآی جھ ف
ابعین حابة والت انیدھا   ، الص ك بأس ي ذل واردة ف ار ال ث والآث ذكر الأحادی وی

  .بھب من جاء بعده نقل منھ وانتفع وغال، ویرجح بین الأقوال .كاملة
  :السیوطيعنھ قال 

رآن  : " ولھ التصانیف العظیمة ، منھا   ، وھو أجل التفاسیر ،    " تفسیر الق
ك            ھ ، وذل ي تھذیب ووى ف نھم الن ة ، م اء قاطب ره العلم ا ذك ھ كم لم یؤلف مثل
ھ ولا        ك أحد لا قبل ي ذل م یشاركھ ف لأنھ جمع فیھ بین الروایة والدرایة ، ول

        .)١(إلخ .. بعده 
ال ا  ان  وق ي الإتق ھ   : " . . .  لسیوطي ف ري، وكتاب ر الطب ن جری دھم اب وبع

ن        ن ماجھ ، والحاكم ، واب اتم ، واب ى ح أجل التفاسیر وأعظمھا ، ثم ابن أب
ا مسندة     مردویھ ، وأبو الشیخ ابن حبان ، وابن المنذر ، في آخرین ، وكلھ

ن       ك ، إلا اب ر ذل ا غی یس فیھ ر ؛  إلى الصحابة والتابعین وأتباعھم ، ول جری
ى بعض ،والإعراب ،        رجیح بعضھا عل وال ، وت فإنھ یتعرض لتوجیھ الأق

   .)٢(."والاستنباط ، فھو یفوقھا بذلك 
 -عن الطبري -ونقل الذھبى وابن كثیر وابن حجر قول الخطیب في تاریخھ

ھ      :حیث قال ھ بمعرفت ى رأی كان أحد أئمة العلماء ، یحكم بقولھ ، ویرجع إل
: من العلوم ما لم یشاركھ فیھ أحد من أھل عصره    وكان قد جمع. وفضلھ 

ي    اً ف انى ، فقیھ یراً بالمع القراءات ، بص اً ب اب االله ، عارف اً لكت ان حافظ فك
خھا     قیمھا ، ناس حیحھا وس ا ، ص نن وطرقھ اً بالس رآن ، عالم ام الق أحك
اس   ام الن اً بأی ابعین ، عارف حابة والت أقوال الص اً ب وخھا ، عارف ومنس

ارھم ، و ي   وأخب ھور ف اب المش ھ الكت اریخھم  " ل م وت ار الأم ھ " أخب ، ول
  )٣(إلخ  …لم یصنف مثلھ " التفسیر : " كتاب 

ر  تفسیوكذلك  ھ     من رالقرآن العظیم للحافظ ابن كثی ا لتحری أفضلھا وأجودھ
ن  ا أمك عیفة م ى الض ھ عل حیحة والتنبی ث الص ر  ،الآراء والأحادی و یكث وھ

                                                
  )٤/٢١٣(والإتقان .  ٩٦،  ٩٥ص : انظر طبقات المفسرين للسيوطي  - ١
  . )٤/٢١٢(الإتقان للسيوطي  -٢
   
سير أعلام /والذهبي ،) ١٤٢/  ١١(البداية والنهاية /ابن كثير،)٢/١٦١(تاريخ بغداد/ الخطيب البغدادي -٣

  ).  ١٠١/  ٥: (لسان الميزان/ابن حجرو )١٤/٢٦٩(النبلاء



  
 

 ٩٥

ا     النقل ممن سبقھ كابن جریر الطبري  اتم وغیرھم ي ح ن أب از  وھو  واب یمت
ذكر الأراء     ھ ی ا أن بملكة التحري والتدقیق لسعة علمھ بالحدیث والرجال كم

تھا باختصار ة ومناقش ھ،  الفقھی د من ا لاب ال صاحبو.ویفصل فیم اب  ق كت
كتب التفسیر بالمأثور وقد شھد لھ  ھذا التفسیر من خیر:التفسیر والمفسرون

شرح  (والزرقاني في) تذكرة الحفاظ(في ذیل  بعض العلماء فقال السیوطي
  )١(أھـ.إنھ لم یؤلف على نمطھ مثلھ : )المواھب

  
د و ا  ق زم بھ رق التفسیر والت ن ط ة تفسیره أحس ي مقدم ر ف ن كثی ر اب ذك

ا   ى نھجھ ار عل ال، وس یر ؟      : فق رق التفس ن ط ا أحس ل فم ال قائ إن ق ( ف
ل في مِجْقرآن فما أُأن أصح الطریق في ذلك أن یفسر القرآن بال) فالجواب 

د بُ ھ ق ان فإن ا   سِمك نة فإنھ ك بالس ك فعلی اك ذل إن أعی ر ف ع آخ ي موض ط ف
ارحةٌ ال الإ   ش د ق ل ق ھ ، ب حة ل رآن وموض ن   للق د ب د االله محم و عب ام أب م

ھ    :إدریس الشافعي رحمھ االله تعالى كل ما حكم بھ رسول االله صلى االله علی
رآن      ھ من الق ا فھم ال االله ت . وسلم فھو مم الى  ق ابَ     { :ع كَ الْكِتَ ا إِلَیْ ا أَنزَلْنَ إِنَّ

یماً      آئِنِینَ خَصِ ن لِّلْخَ ھُ وَلاَ تَكُ ا أَرَاكَ اللّ اسِ بِمَ یْنَ النَّ تَحْكُمَ بَ الْحَقِّ لِ بِ
ذِي        {: وقال تعالى  ]١٠٥:النساء[} مُ الَّ یِّنَ لَھُ ابَ إِلاَّ لِتُبَ كَ الْكِتَ ا عَلَیْ ا أَنزَلْنَ وَمَ

واْ فِ ونَ     اخْتَلَفُ وْمٍ یُؤْمِنُ ةً لِّقَ دًى وَرَحْمَ ھِ وَھُ ل[}ی الى  ] ٦٤:النح ال تع  { :وق
رُونَ    ]٤٤:النحل [}وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْھِمْ وَلَعَلَّھُمْ یَتَفَكَّ

لم       ھ وس ال رسول االله صلى االله علی رآنَ  ألا إنِّ " ولھذا ق ت الق ھ  و ي أوتی مثل
رآن       . یعني السنة  )٢("معھ  زل الق ا ین الوحي كم یھم ب زل عل والسنة أیضا تن

الى  إلا أنھا لا تتلى كما یتلي القرآن وقد استدل الامام الشا فعي رحمھ االله تع
ك       وغیره من الأ ذا موضع ذل یس ھ رة ل ة كثی والغرض  . ئمة على ذلك بأدل

م تجده فمن السُّ      ،أنك تطلب تفسیر القرآن منھ إن ل ال رسول االله    ف ا ق نة كم
فبم تحكم ؟ قال بكتاب االله " صلى االله علیھ وسلم لمعاذ حین بعثھ إلى الیمن 

ال        :، قال فإن لم تجد ؟ قال م تجد ؟ ق إن ل ال ف د  : بسنة رسول االله ، ق أجتھ
الحمد الله : فضرب رسول االله صلى االله علیھ وسلم في صدره وقال . رأیي 

ي     )٣("ا یرضي رسول االله   االله لم  رسول الذي وفق رسول ذا الحدیث ف وھ
ي موضعھ       المسند والسنن بإ   رر ف ا ھو مق د كم م نجد    .سناد جی ذ إذا ل وحینئ

إنھم       وال الصحابة ف ى أق ك إل التفسیر في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذل
م     بذلك لما شاھدوا من القرائن والأ أدرى ا لھ ا ، ولم حوال التي اختصوا بھ

                                                
  )١/١٧٦(التفسیر والمفسرون للدكتور الذھبي  - ١
 .وقد تقدم. عن المفدام بن معدي كرب رضي االله عنھ بسند صحیح ) ١٧٢١٣(رواه أحمد  -٢
 .وفي سنده جھالة )١٣٢٧(والترمذي )٣٥٩٢(وأبو داود )  ٢٢٠٦٠( رواه أحمد -٣



  
 

 ٩٦

راءھم    من الفھم التام والع اءھم وكب لم الصحیح والعمل الصالح لا سیما علم
د االله     ربعة الخلفاء الراشدین ، والأ كالائمة الأ دیین ، وعب دین المھ ة المھت ئم

ثم .. نبعد ذلك تفسیر التابعیابن كثیر ثم ذكر ....بن مسعود رضي االله عنھم
  )١(إلخ...التفسیر بالرأي المبني على العلم لا الھوى

  
 

  
رة  تفاسیر   عشریة  الإمامیة الاثنى عند الشیعة أثور    كثی ت بالتفسیر بالم عنی

ین    وتفسیر كالتفسیر المنسوب للعسكري وتفسیر القمي والعیاشي   ور الثقل ن
ویزي  یر وللح افي تفس اني الص یض الكاش م     للف ان لھاش یر البرھ وتفس

ذا  ،  صحابة قلةٍ من ال لا ینقلون إلاّ عن كنھم لو ، ھمغیروكثیر البحراني وك
نة      ل الس رة كأھ ت كثی لم لیس ھ وس لى االله علی ول ص ن  الرس اتھم ع  ،روای

ت      ة أھل البی أثور عن أئم رضي االله   -وإنماغالب روایاتھم في التفسیر بالم
  .الذین یقولون بعصمتھم -عنھم

ة   عشریة أنفسھم أمام كثرة من ا ثنىرأى الإمامیة الا لماو  ث المروی لأحادی
عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم، وأمام كثرة من الروایات المأثورة عن 

ین   یھم أجمع ا       . الصحابة رضوان االله عل ار م ذه الآث ث وھ ك الأحادی ى تل وف
ذه     یخالف تعالیمھم مخالفةً صریحة،  كان بدھیاً أن یتخلص القوم من كل ھ

رق تأوی      ا بط ا، وإم ق ردھ ا بطری ات، إم االروای ھل   . لھ دھم س رد عن وال
ولاً       ا أن تكون ق ولاً لصحابى، وإم میسور، ذلك لأن الروایة إما أن تكون ق
لرسول االله صلى االله علیھ وسلم عن طریق صحابى، وھم یُجرِّحون معظم   

    .یكفرونھم لمبایعتھم أبا بكر وعمر وعثمانمنھم من الصحابة، بل و
ع     اب واس ل فب ا التأوی ھ وأربا .. وأم م أھل ھ وھ   .ب

اح          ى تحریم نك ت ف ى ثبت ار الت رة والآث ث الكثی فمثلاً نجدھم یردون الأحادی
م      دمین رغ ل الق ت غس ي تثب ث الت ون الأحادی ھ، ولا یقبل خ حِلَّ ة ونس المتع

لم         ھ وس ي صلى االله علی ذلك عن النب ر ب واتر الخب ث   ،  ت ا أحادی دعوى أنھ ب
ل  ، مع أنھا لیست آحاد  ، القرآن آحاد وتخالف ر  ب ة للق ا نجدھم   ، آنموافق كم

ون      ین ویقول ى الخف ث المسح عل ن      : یردون أحادی رة ب ة المغی ا من روای إنھ
نھم   عندھم شعبة رأس المنافقین ، ثم نجدھم یُسلِّمون صحة الروایة جدلاً ولك

ون  ا فیقول لم     : یتأوَّلونھ ھ وس لى االله علی ى ص ھ النب ان یلبس ذى ك إنَّ الخف ال

                                                
  )١/٣(تفسیر ابن كثیر - ١
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ا    ى ظ ح عل ان یمس ى، فك ن أعل قوقاً م ان مش ق  ك ذا الش ن ھ ھ م .. ھر قدم
  .وظاھر أنّ ھذا تأویل بارد متكلف

  
ره    م وأكث ا لآرائھ ان موافقً ا ك ار م ث والآث ن الأحادی ذكرون م ا ی وأحیانً

ة    :ثم یقولون ،ضعیف السند  ق العام ذلك من طری : أي-وقد جاءت الروایة ب
  . لیدلسوا على الناس -أھل السنة

الصحابة ویروى عنھم ة من جملوإن كان بعض المفسرین منھم یذكر آراء 
ا  وفإنھم یطعنون في الصحابة الكرام ،  ھم، وھؤلاء قلة ، أما أكثر إذا نظرن

ب الجرح              ي أحوال الرجال ، وھو من أشھر كت ال ف یح المق اب تنق ي كت ف
ة   ا  ! والتعدیل عندھم ، ولمؤلفھ عبد االله المامقانى منزلة وأى منزل إذا نظرن

  : وجدنا الآتى  - على سبیل المثال-في ھذا الكتاب
رھم ـ                لمین غی ة المس ة ـ أي عام ة العام وى خلیف ان الأم ن عف ان ب عثم

  . ضعیف
  . خبیث ، ضعیف : عبد االله بن عمر بن الخطاب 

  .عبد الرحمن بن عوف من أضعف الضعفاء 
  .في غایة الضعف : المغیرة بن شعبة 

  . زندقتھ أشھر من كفر إبلیس : معاویة بن أبى سفیان 
  . من أضعف الضعفاء : ن بشیر الأنصارى نعمان ب

    )١(!! وھكذا .. صحابى لعین: خالد بن الولید 
روایتھم عن رسول        ون ب وال الصحابة، ولا یثق فھم في الحقیقة لا یقبلون أق

نھجھم       االله صلى االله علیھ وسلم، ي انحراف م ر ف ر الأث لأن ،وكان لھذا أكب
رآن وعا      زول الق ذین عاصروا ن م ال ھ     الصحابة ھ ي صلى االله علی یشوا النب

ذین        ، وسلم فنقلوا لنا الكتاب والسنة م نأخذھما من ال ن نأخذھما إن ل فمن أی
ي صلى     ، عاصروا ذلك ى النب لذلك قلما تجد لھؤلاء الشیعة إسناد متصل إل
م یسمع من     ، فلما طُعن علیھم بذلك.االله علیھ وسلم لأنھم أخذوا دینھم ممن ل

لم      ھ وس ي صلى االله علی ون       ،النب ى یك ة حت ول بعصمة الأئم ى الق لجأوا إل
نھم    ، قول الإمام حجة كقول النبي صلى االله علیھ وسلم وا معظم دی ولذلك بن

دھم  واردة عنھم   ، على أقوال الأئمة عن ات ال نَّ  ،والروای ذلك تس ذابین  وب ى للك
وال الشاذة    ار    ،والوضاعین أن ینسبوا إلیھم كثیرًا من الأق ث استغلوا أفك حی

ور الس ول االله  الجمھ ت رس بھم لآل بی اھرة، وح ة الط وبھم الطیب اذجة، وقل
صلى االله علیھ وسلم، وراحوا یضعون الأحادیث على رسول االله صلى االله  
ة،       ولھم المذھبی ى می ا یرض منونھا م ھ، ویض ى آل بیت لم وعل ھ وس علی

                                                
  راجع ترجمة هؤلاء وغيرهم في الكتاب المذكور     -١  
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ة    یئة الدنیئ ھم الس   .وأغراض
ان شیعیاً،   والذى علیھ الشیعة إلى الیوم، أنھم لا یأخذون الحدیث إلا  ممن ك

اً إلا إذا    ىء مطلق ون بش یعیاً، ولا یثق ان ش ن ك یراً إلا مم ون تفس ولا یقبل
یعى ق ش ن طری م م ة،  !! وصل لھ رة خاص ى دائ ھم ف روا أنفس ذا حص وبھ

اطنھم    نیین فب ط الس وا وس إن عاش دھم، ف لمون وح م المس أنھم ھ ى ك حت
  .وظاھرھم للتقیة ،نفسھملأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ر بالرأي؟ما معنى التفسی
  
أصحاب : یُطلق الرأى على الاعتقاد، وعلى الاجتھاد، وعلى القیاس، ومنھ 

رأى اس: ال حاب القی   .أى أص
اد "والمراد بالرأى ھنا  ارة عن تفسیر       " الاجتھ الرأى، عب ھ فالتفسیر ب وعلی

ول،     ى الق احیھم ف رب ومن لام الع ر لك ة المفسِّ د معرف اد بع رآن بالاجتھ الق
اظ الع  ھ للألف عر   ومعرفت ك بالش ى ذل تعانتھ ف ا، واس وه دلالاتھ ة ووج ربی

اھلى  ن ، الج ھ بالناسخ والمنسوخ م زول، ومعرفت باب الن ى أس ھ عل ووقوف
ر  ، وعلم أصول الدین،وعلم أصول الفقھ، وعلم القراءات، آیات القرآن وغی
  .  دوات التي یحتاج إلیھا المفسِّرذلك من الأ

  
ى     على م قسم جارٍ: فالتفسیر بالرأى قسمان احیھم ف وافقة كلام العرب، ومن

ذا   یر، وھ روط التفس ائر ش اة س نَّة، ومراع اب والسُ ة الكت ع موافق ول، م الق
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الرأى         یر ب زین للتفس لام المجی ل ك ھ یُحم ھ، وعلی ك فی ائز لا ش م ج   .القس
رعیة، ولا         ة الش ق للأدل ة، ولا مواف وانین العربی ى ق ارٍ عل ر ج م غی وقس

و ا   ذا ھ یر، وھ رائط التفس توف لش ھ، مس ي عن ذموم المنھ ي   لم اء ف ا ج كم
د     ھ أحم ذي أخرج دیث ال ذي و،) ٢٠٦٩(الح نھ )٢٩٥١(الترم  ،وحس

ي صلى    -واللفظ لھ- )٨٠٨٥ (والنسائي في الكبرى عن ابن عباس عن النب
رآن  في قال من :"قالاالله علیھ وسلم  ھ  الق ا  أو برأی م  لا بم وأ  یعل ده  فلیتب  مقع

ن ار م ن  " الن لام اب ھ ك ى إلی ذى یرم و ال ول  وھ عود إذ یق تجدون  : "مس س
العلم،       یكم ب ورھم، فعل ذوه وراء ظھ د نب اب االله وق ى كت دعونكم إل اً ی أقوام

  ".، وإیاكم والتنطع  وإیاكم والتبدع
ین : "وكلام عمر إذ یقول  ى     : إنما أخاف علیكم رجل رآن عل أوَّل الق رجل یت

ھ  ول  "غیر تأویلھ، ورجل ینافس المُلْك على أخی ھ إذ یق ا : "، وكلام أخاف   م
ى    قھ، ولكن یِّن فس ق بَ ن فاس ھ، ولا م اه إیمان ؤمن ینھ ن م ة م ذه الأُمَّ ى ھ عل
ر      ى غی ھ عل م تأوَّل انھ، ث ھ بلس ى أذلق رآن حت رأ الق د ق لاً ق ا رج أخاف علیھ

وما تفرقت الأمة وخرجت الخوارج وغلاة الشیعة إلا بسبب تأویل ". تأویلھ
ھ  ر وجھ ى غی رآن عل ى حق  . الق ذم  وارد ف ذا ال ى  فكل ھ ن لا یُراعى ف مَ

ھ          ده، ومذھب ة الشریعة، جاعلاً ھواه رائ ة ولا أدل وانین اللغ تفسیر القرآن ق
  .یھ كلام المانعین للتفسیر بالرأىقائده، وھذا ھو الذي یُحمل عل

ول          - كثیر وقد قال ابن لَف من الق ن تحرَّج من السَ ار عَمَّ بعد أن ساق الآث
ة  فھذه الآثار الصحیحة و:  -فى التفسیر  ما شاكلھا عن أئمة السَلَف، محمول

ا          م بم ن تكلَّ ا مَ ھ، فأم م ب م لھ ا لا عل على تحرجھم عن الكلام في التفسیر بم
رھم       ذا رُوِى عن ھؤلاء وغی ھ، ولھ یعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حَرَج علی
ا          كتوا عم وه، وس ا علم وا فیم م تكلِّم اة، لأنھ یر، ولا مناف ى التفس وال ف أق

ا لا ع   واجب على كل أحجھلوه، ھذا ھو ال  مل د، فإنھ كما یجب السكوت عم
الى         ھ تع ھ، لقول ا یعلم ھ مم ئِل عن ا سُ ول فیم ھُ  {: لھ بھ، فكذلك یجب الق لَتُبَیِّنُنَّ

 ذي رويولما جاء فى الحدیث ال] .. ١٨٧: آل عمران[} لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَھُ
  .)١("یامة بلجامٍ من نارمَنْ سُئِلَ عن علم فكتمھ أُلْجِمَ یوم الق: "من طرق

  
الرأى قسمان     ا أن التفسیر ب ر جائز، وقسم      : وبذلك قد علمن ذموم غی قسم م

  .)٢(ممدوح جائز، وتبین لنا أن القسم الجائز محدود بحدود، ومقیَّد بقیود
  

                                                
     وغيرهم ) ٣٦٥٨(وأبو داود ،وحسنه) ٢٦٤٩(والترمذي) ٧٥٦١(رواه أحمد :صحيح -١
ومقدمة فـي أصـول   ) ١/٦(وانظر مقدمة تفسير ابن كثير ،) ١/١٨٩(التفسير والمفسرون /الذهبي.د -٢

       ٣٢-٣١:التفسير لابن تيمية ص
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الرأي   دین   تفسیر  : ومن أشھر الكتب في التفسیر ب رازي المسمى   فخر ال ال
ھ    وقد ملأه بعلم الكلام ،)مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر( زل من رتبت مما أن
  .ومع ذلك قد تجد فیھ بحوثًا قیمة لا تجدھا عند سواه،
  
وھو لیس بالطویل الممل  )مدارك التنزیل وحقائق التأویل(وتفسیر النسفي  

راب      وه الإع ذكر وج أویلات ی ي الت ط ف ل وس یر المخ ولا بالقص
   .یتضمن دقائق علم البدیع والإشارات،والقراءات

ابوري یر النیس ان (وتفس ب الفرق رآن ورغائ ب الق ر ) غرائ و مختص وھ
  ، وتھذیب لتفسیر الرازي

عود ي الس یر أب لیم(وتفس ل الس اد العق ھ  )إرش اج لفھم ق یحت یر دقی و تفس وھ
  .الخاصة من أھل العلم

ان   وم من نحو وصرف        )البحر المحیط  ( وتفسیر أبي حی ون العل ع فن یجم
  .وغیر ذلك كثیر، الزجاج والجلالینوتفسیر   وبلاغة وأحكام فقھیة

  
   :قال السیوطي في الإتقان

ي تفسیره      نھم یقتصر ف ثم صنَّف بعد ذلك قوم برعوا في علوم، فكان كل م
  :على الفنِّ الذي یغلب علیھ

ل     :فالنحويّ ھ، ونق ة فی تراه لیس لھ ھمٌّ إلا الإِعراب وتكثیر الأَوجھ المحتمل
] البَسیط [فیّاتھ؛ كالزَّجَّاج والواحدي في قواعد النحو ومسائلھ وفروعھ وخلا

ي  ان ف ي حیّ ر[وأَب ر[و ] البح   . ]النھ
ن سلف،       :والأَخباري ار عَمَّ تیفاؤھا، والإِخب لیس لھ شغل إلا القصص واس

الثعلبيّ    ة، ك حیحة أَو باطل ت ص واء كان   . س
ا          :والفقیھ ات الأَولاد، وربم ى أُمّھ ارة إل اب الطھ ھ من ب ھ الفق یكادُ یسرد فی

ة، والجواب          ا بالآی ق لھ ي لا تعل ة الت روع الفقھی ة الف استطرد إلى إقامة أَدل
القرطبي  الفین، ك ة المخ ن أَدل   . ع

ة  وم العقلی احبُ العل دین    - وص ر ال ام فخ اً الإِم یره   -خصوص لأَ تفس د م ق
ى         يء؛ حت ى ش يء إل ن ش رج م بھھا، وخ فة وش اء والفلاس أَقوال الحكم ب

دم مطا  ن ع ب م اظر العج يَ الن ةیقض ورد للآی ة الم ي . بق ان ف و حی ال أَب ق
ا           : ]البحر[ ة لا حاجة بھ رة طویل ي تفسیره أَشیاء كثی رازيّ ف جمَع الإِمام ال

اء     ض العلم ال بع ذلك ق یر؛ ول م التفس ي عل یر    : ف يء إلاَّ التفس لّ ش ھ ك   . فی
ھ الفاسد؛           :والمبتدع ى مذھب ات وتسویتھا عل ف الآی ھ قصد إلا تحری یس ل ل

ى لا   ھ مت ث إن ھ      بحی ھ فی عاً ل ھا، أَو وجد موض د اقتنصَ اردة من بعی ھ ش حَ ل
    . أَدنى مجال سارع إلیھ
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ي ال البُلقینّ ن   : ق ھ   )١( )الكشاف(استخرجْتُ م ن قول اقیش، م زالاً بالمن اعت
یر   ي تفس الى ف ازَ       { :تع دْ فَ ةَ فَقَ لَ ٱلْجَنَّ ارِ وَأُدْخِ نِ ٱلنَّ زِحَ عَ ن زُحْ آل [} فَمَ

ة ! فوز أَعظَم من دخول الجنةوأَيّ ]. ١٨٥: عمران  أَشار بھ إلى عدم الرؤی

)٢(  .   
م      والملحد، ا ل ى االله م ھ عل فلا تسأَل عن كفره وإلحاده في آیات االله، وافترائ

ي   ھم ف ول بعض ھ، كق كَ{: یقل يَ إِلاَّ فِتْنَتُ ى ]: ١٥٥: الأعراف  [} إِنْ ھِ ا عل م
   )٣( أھـ.العباد أَضرّ من ربھم

  
  :نذكر على سبیل المثال، جمع بین الروایة والدرایةوكثیر من التفاسیر  
   
ي       )الجامع لأحكام القرآن( تفسیر القرطبي  ذكر ف در ی ل الق اب جلی وھو كت

ھ الطابع الفقھي و یتوسع           ب علی د من المسائل ولكن یغل تفسیر الآیة العدی
ة  ائل الفقھی ي المس رًا ف حیحة   ،كثی ث الص ن الآحادی رًا م ذكر كثی وی

  .یبین ضعفھاولا ،والضعیفة
  
اوي   یر البیض ل (  وتفس رار التأوی ل وأس وار التنزی ق) أن اب دقی و كت  وھ

ن           لھا م ي فض ا ورد ف ورة بم ل س تم ك ة ویخ ة والدرای ین الروای ع ب یجم
   .الآحادیث غیر أنھ لم یتحر الصحیح منھا

  
م    ( وتفسیر الشوكاني   ة من عل فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرای

ة       و )التفسیر ات بالدرای ي تفسیر المجموعة من الآی دأ ف ك      ھو یب د ذل م بع ث
ور           در المنث ى ال ا عل ا فیھ د غالبً ات ویعتم ن الروای ا م ا ورد فیھ ذكر م ی

یوطي د ، للس اب    وق احب كت ده ص رون (ع یر والمفس یر  ) التفس ن تفاس م
دیًا  ، ذلكلم یصب في أراه الزیدیة و ان زی ھ  و فالشوكاني ك د أن تبحر   لكنَّ بع
و  ي عل ھ  ف زغ نجم ریعة وب ل    م الش ا ب ذھبًا معینً ع م د یتب م یع دل ، ذم التقلی
ھ    وتفسیره ى فی دة    یتجل د والمقل ى التقلی ھ الفرصة      الحرب عل ا سنحت ل كلم

ذلك ر م ، ب بح ینص دلیل حی  وأص ع ال یر م نة ویس ل الس ث ذھب أھ
   . ومصنفاتھ شاھدة بذلك.سار

  

                                                
  تفسیر الكشاف للزمخشري المعتزلي: یعني  -١
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 ١٠٢

یر   *  ب التفاس ا غال یر با   وأیضً ین التفس ع ب ة تجم یر  لروایالحدیث ة والتفس
ة        انید الروای ارة وحذف أس ى وسھولة العب ا وغالب بالرأي مع تبسیط المعن  ھ

  .رحمھم االله تعالىمن تفاسیر الطبري والقرطبي وابن كثیر مستفاد
  
ة ممن سننقل عنھم من            *  ة والدرای ین الروای ي جمعت ب ومن التفاسیر الت

وتفسیر كنز الدقائق  تفسیر التبیان للطوسي ومجمع البیان للطبرسي: الشیعة
د   یر الصافي وق اني صاحب تفس ذ الكاش ھدي تلمی د المش رزا محم لا می للم

رًا  تأثر زان للطب  و ، بھ كثی ائي اتفسیر المی ي تفسیر    طب ل ف اب االله   والأمث كت
وئي   ان للخ یرازي والبی ر الش زل لناص واد  و، المن د ج یرالمبین لمحم التفس

  .غیرھمالتفسیر الكاشف لھ ومغنیة و
  
  
  
  
  
  
  التفسیر الإشاري؟ معنى ام
  

اھره    لاف ظ ى خ رآن عل ل الق و تأوی اري ھ یر الإش ة ،التفس ارات خفی لإش
أدركوا       تظھر لبعض أولي العلم أو ور االله بصائرھم ف ن ن االله ممَّ العارفین ب

أو انقدحت في أذھانھم بعض المعاني الدقیقة بواسطة ،أسرار القرآن العظیم
اني   تح الرب ع بی  ، الف ان الجم ع إمك ات    م ن الآی اھرالمراد م ین الظ ا وب نھ

الى )١( .الكریمة  {:وھذا علم وھبي یُنال بالتقي والاستقامة والصلاح لقولھ تع
  .}٢٨٢:البقرة}{ وَاتَّقُواْ اللّھَ وَیُعَلِّمُكُمُ اللّھُ

  
ھ      اء فی ف العلم ن التفسیر اختل وع م ذا الن ن   ، وھ نھم م ازه وم نھم من أج فم

ل    منعھ حتى لا یكون مدعاة للتفسی ا فع ات االله كم ر بالھوى والتلاعب في آی
  .الباطنیة فیكون ذلك زندقةً وإلحادًا

  
حیحھ    ي ص اري ف ا رواه البخ زون بم تدل المجی یر   )٤٦٨٦(واس د تفس عن

رُ  كَانَ: قَالَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ :سورة النصر دْخِلُنِي  عُمَ عَ  یُ یَاخِ  مَ دْرٍ  أَشْ أَنَّ  بَ  فَكَ
ھُ  أَبْنَاءٌ وَلَنَا مَعَنَا ھَذَا تُدْخِلُ لِمَ فَقَالَ سِھِنَفْ فِي وَجَدَ بَعْضَھُمْ الَ  مِثْلُ رُ  فَقَ ھُ  عُمَ  إِنَّ
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دَعَاهُ  عَلِمْتُمْ قَدْ مَنْ وْمٍ  ذَاتَ فَ ھُ  یَ مْ  فَأَدْخَلَ ا  مَعَھُ تُ  فَمَ ھُ  رُئِی انِي  أَنَّ ذٍ  دَعَ ا  یَوْمَئِ  إِلَّ
رِیَھُمْ الَ لِیُ ا قَ ونَ مَ ي تَقُولُ وْلِ فِ الَى ھِاللَّ قَ اءَ إِذَا {: تَعَ رُ جَ ھِ نَصْ  اللَّ
الَ  ]١:النصر [}وَالْفَتْحُ ھُمْ  فَقَ ا  بَعْضُ دَ  أَنْ أُمِرْنَ ھَ  نَحْمَ تَغْفِرَهُ  اللَّ رْنَا  إِذَا وَنَسْ  نُصِ
تِحَ ا وَفُ كَتَ ،عَلَیْنَ ھُمْ وَسَ مْ بَعْضُ لْ فَلَ یْئًا یَقُ الَ ،شَ ي فَقَ ذَاكَ :لِ ولُ أَكَ ا تَقُ نَ یَ  ابْ

 عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولِ أَجَلُ ھُوَ :قُلْتُ ؟تَقُولُ فَمَا :قَالَ،  لَا :فَقُلْتُ ؟اسٍعَبَّ
بِّحْ {  أَجَلِكَ عَلَامَةُ وَذَلِكَ }وَالْفَتْحُ اللَّھِ نَصْرُ جَاءَ إِذَا{ :قَالَ ،لَھُ أَعْلَمَھُ وَسَلَّمَ  فَسَ
ا  مِنْھَا أَعْلَمُ مَا :عُمَرُ فَقَالَ ]٣:النصر[} تَوَّابًا كَانَ ھُإِنَّ وَاسْتَغْفِرْهُ رَبِّكَ بِحَمْدِ  إِلَّ
ا ولُ مَ حابة        ." تَقُ ة الص ھ بقی م یفھم اس ل ن عب ن اب م م ذا الفھ فھ

  .وإنما فھمھ عمر وابن عباس فقط،الموجودین
  
حیحین   ي الص ذي ف دیث ال ا بالح تدلوا أیضً اري  :واس              )٤٥٤(البخ
الَ  الْخُدْرِيِّ سَعِیدٍ أَبِي عَنْ:)٢٣٨٢( ومسلم  بَ :قَ يُّ  خَطَ لَّى  النَّبِ ھُ  صَ ھِ  اللَّ  عَلَیْ

ارَ  ،عِنْدَهُ مَا وَبَیْنَ الدُّنْیَا بَیْنَ عَبْدًا خَیَّرَ اللَّھَ إِنَّ :فَقَالَ وَسَلَّمَ ا  فَاخْتَ دَ  مَ ھِ  عِنْ  ،اللَّ
 الشَّیْخَ ھَذَا یُبْكِي مَا :نَفْسِي فِي فَقُلْتُ ،ھُعَنْ اللَّھُ رَضِيَ الصِّدِّیقُ بَكْرٍ أَبُو فَبَكَى

یْنَ  عَبْدًا خَیَّرَ اللَّھُ یَكُنْ إِنْ دُّنْیَا  بَ یْنَ  ال ا  وَبَ دَهُ  مَ ارَ  عِنْ ا  فَاخْتَ دَ  مَ ھِ  عِنْ انَ  ،اللَّ  فَكَ
ر   " أَعْلَمَنَا بَكْرٍ أَبُو وَكَانَ ،الْعَبْدَ ھُوَ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ أبو بك ف

د المُ        لم ھو العب ھ وس ر یَّ خَفھم بطریق الإشارة أن رسول االله صلى االله علی
  .ولم یفھم ذلك باقي الحاضرین

  
وا أنّ     ى ظن ذلك حت ولقد بالغ قوم في التفسیر بالإشارات والخواطر وفتنوا ب

وانح وواردات         و إلاّ س ا ھ نة م اب والس ي الكت اء ف ا ج ع   ، م طحوا م وش
یلات ا    ، ھم تخ زل بھ ي ن ة الت وانین اللغ ریعة ولا ق الیف الش دوا بتك م یتقی ول
ة واتصلوا          ، القرآن وا الغای ذین أدرك ة ال م أھل الحقیق م ھ اس أنھ وخیّلوا للن

لا واسطة   أویلاتھم     ،باالله تعالى وأخذوا عنھ ب الیف الشرعیة بت وأسقطوا التك
  .فھدموا الدین وأتوا على بنیانھ من القواعد،الباطلة

  
دع والضلالات و         وال ر من أھل الب ھ الكثی د خاض فی حق أن ھذا التفسیر ق
لذا تجد أكثر المشتغلین ، على الإسلام والمسلمین كثیرًا من الانحرافات رَّجَ

ة     )١(بھ من الصوفیة ذه الأم والباطنیة وغیرھم ممن حاد عن طریق سلف ھ
ظاھر الآیات ن أتى بإشارات مقبولة لا تتعارض مع جدًا مَ وقلیلٌ، المباركة
ة یره    .القرآنی ي تفس ي ف ي الألوس د عن اني(وق ض  ) روح المع ذكر بع ب

وال       المقبولة الإشارات ذكر أولاً أق د أن ی وم بتفسیرھا بع في الآیات التي یق
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 ١٠٤

فتفسیر الألوسي ھذا جامع لكل  .درایة وروایة في تفسیرھاوآراءھم السلف 
  .ما سبقھ من التفاسیروھو خلاصة ل، أقسام التفسیر

 بیان السعادة(الجنابذي الشیعي الصوفي في تفسیره سلطان محمد قد أكثر و
ادة  ات العب ي مقام ن ) ف اطنيم ل الب اري والتأوی یر الإش ایا  التفس والقض

رٌ   الفلسفیة أویلات والرموز كتفسیر الصدّ        وللمفسر كثی من الإشارات والت
   . بالصدّ عن سبیل الولایة   عن سبیل اللّھ

 
   

  :)١(وضع بعض العلماء شروطًا لقبول التفسیر الإشاري وھي
ریم     -١ ي الك نظم القرآن ي ال اھر ف ى الظ ع المعن افي م دم التن ول . ع كق

الى   الباطنیة الإمامیةبعض الشیعة  ھ تع { :أن المقصود بالبقرة في قول
ذْ    { أْمُرُكُمْ أَنْ تَ ھَ یَ ھِ إِنَّ اللّ رَةً وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ رة }{بَحُواْ بَقَ } ٦٧:البق

یَوْمَ تَرْجُفُ { :وكذا في قولھ تعالى.قبحھم االله، ھي عائشة أم المؤمنین
ةُ     *الرَّاجِفَةُ ا الرَّادِفَ الوا } ٧-٦:النازعات {}تَتْبَعُھَ ة :ق ، الحسین :الراجف
  .أبوه علي رضي االله عنھما:والرادفة

 .عدم ادعاء أنھ المراد وحده دون الظاھر -٢
ظ   ألاّ ی -٣ ھ اللف خیفًا لا یحتمل دًا س ل بعی ون التأوی یعة  . ك یر الش كتفس

الى   ھ تع ة لقول لیمان داود{ :الباطنی ام } ١٦:النمل }{وورث س أن الإم ب
  .نھ ورث النبي صلى االله علیھ وسلمعلي بن أبي طالب رضي االله ع

 .ألاّ یكون لھ معارضٌ شرعيٌ أو عقليٌ -٤
اس      -٥ ام الن ى أفھ ھ تشویش عل ي ا .ألاّ یكون فی ال   )١٢٧ ( لبخاري وف ق

دِّثُوا :" علي رضي االله عنھ اسَ  حَ ا  النَّ ونَ  بِمَ ونَ  ،یَعْرِفُ ذَّبَ  أَنْ أَتُحِبُّ  یُكَ
ھُ  ولُھُ اللَّ ي مقدمة صحیحھ   " . وَرَسُ لم ف د أخرج مس عن  :)١/١٠(وق
ا  حَدِیثًا قَوْمًا بِمُحَدِّثٍ أَنْتَ مَا :قَالَ مَسْعُودٍ بْنَ اللَّھِ عَبْدَ ھُ  لَ ولُھُمْ  تَبْلُغُ  عُقُ
 ." فِتْنَةً لِبَعْضِھِمْ كَانَ إِلَّا

الھوى     ، وبدون ھذه الشروط لا یقبل التفسیر الإشاري ویكون من التفسیر ب
وھو عین ما یفعلھ الباطنیة وسائر الملاحدة .ومن الإلحاد في آیات االله تعالى

ھ إذ یرون أن الظاھر غیر مرادٍ أصلاً وإنما المراد الباطن الذي یفسرون ب  
ام      ، الآیات ي الشریعة وإبطال الأحك ذا نف الى   ، وقصدھم من ھ ال تع د ق  :وق

ن     { رٌ أَم مَّ ارِ خَیْ ي النَّ إِنَّ الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِي آیَاتِنَا لَا یَخْفَوْنَ عَلَیْنَا أَفَمَن یُلْقَى فِ
  .}٤٠:فصلت{}مَلُونَ بَصِیرٌ یَأْتِي آمِناً یَوْمَ الْقِیَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّھُ بِمَا تَعْ
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  : قال السیوطي في الإتقان
  .وأَما كلام الصوفیّة في القرآن فلیس بتفسیر 

ھ     ي فتاوی لاح ف نُ الص ال اب ديّ        : ق ن الواح ي الحس ام أَب ن الإِم دت ع وج
ان   ] حقائق التفسیر[صنَّف أَبو عبد الرحمن السُّلميّ   : المفسّر، أَنَّھ قال إن ك ف

  . ك تفسیر فقد كفرقد اعتقد أَن ذل
  

ول    : قال ابن الصلاح ا أَق نھم        : وأَن ھ م ق ب یئاً من     -الظنّ بمن یوثَ ال ش إذا ق
ان   -ذلك  أَنَّھ لم یذكره تفسیراً، ولا ذھب بھ مذھبَ الشرح للكلمة، فإنھ لو ك

ھ     ا ورد ب ر م نھم لنظی ك م ا ذل ة، وإنم لك الباطنیّ لكوا مس د س انوا ق ذلك ك ك
ر إنَّ النظی رآن؛ ف ل   الق اھلوا بمث م یتس تھم ل ا لی ك فی ع ذل النظیر، وم ذكر ب یُ

   . ذلك، لما فیھ من الإِیھام والإِلباس
  

ان    : وقال النسفيّ في عقائده النّصوص على ظاھرھا، والعدول عنھا إلى مع
ادٌ    اطن إلح لُ الب دّعیھا أَھ    . ی

ائھم أَنَّ       : قال التفتازاني في شرحھ  ة لادّع مِّیت الملاحدة باطنیّ النصوص  سُ
م، وقصدھم          ا إلا المعل ة لا یعرفھ ان باطنیّ ا مع ل لھ ا، ب لیست على ظاھرھ

ة  ریعة بالكلیّ ي الش ذلك نف    . ب
ا،      : قال ى ظواھرھ وأَما ما یذھب إلیھ بعض المحققین من أَنَّ النُّصوص عل

ومع ذلك فیھا إشارات خفیة إلى دقائق، تنكشف على أَرباب السلوك، یمكن  
ی  ا وب ق بینَھ ض     التطبی ان، ومح ال الإِیم ن كم و م رادة، فھ واھر الم ن الظ

   . العرفان
  

مَن {: وسئل شیخ الإسلام سراج الدین البلقینيّ عن رجل قال في قولھ تعالى
ة  [} ذَا ٱلَّذِي یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِھِ رة، الآی اه ]. ٢٥٥: البق أَيْ   :  من ذل   : إنَّ معن

أَمر من : عُ). مَنْ(من الشفا جواب : ، یشفَإشارة إلى النفس: ذي. من الذلّ
ھ مُ   أَفتى بأَن وَعْيِ، ف د ال الى . لحِ ال تع د ق ا لاَ   {: وق يۤ آیَاتِنَ دُونَ فِ ذِینَ یُلْحِ إِنَّ ٱلَّ

ة [} یَخْفَوْنَ عَلَیْنَآ اس   ]. ٤٠: فصلت، الآی ن عب ال اب ھو أَن یوضع الكلام      : ق
اتم  ي ح ن أَب ھ اب عھ، أَخرج ر موض ى غی   .عل

د، عن الحسن        : فقد قال الفریابيّ  : فإن قلت ن عبی ونس ب حدّثنا سفیان، عن ی
لم      : قال ھ وس لّ      : "قال رسول االله صلى االله علی ن، ولك ر وبَطْ ة ظھ لِّ آی ولِك

  )١(".حرف حدّ، ولكل حَدّ مطلع
                                                

ا و ما ورد مرفوعا بهذ .ضعيف عند علماء الحديثأرسله الحسن ومرسل الحسن  ،مرسل حديث ضعيف -١
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اً     ن عوف مرفوع رحمن ب رآن تحت   : "وأَخرج الدّیلميّ من حدیث عبد ال الق

اجّ       ن یح ر وبط ھ ظھ رش، ل ادالع   ". العب
اً   عود موقوف ن مس رھم، عن اب زَّار وغی ى والب و یعلَ يّ وأَب : وأَخرج الطبران

  . "إن ھذا القرآن لیس منھ حرف إلا لھ حدّ، ولكل حدّ مطلع "
  

  : أَمّا الظھر والبطن ففي معناه أَوجھ  : قلت
  

  . أَنَّك إذا بحثت عن باطنھا وقِسْتَھ على ظاھرھا، وقفت على معناھا  : أَحدھا
  

ال           : والثاني ا ق ا، كم وم سیعملون بھ ا ق وم؛ ولھ ا ق أَنَّ ما من آیة إلا عمل بھ
  . ابن مسعود، فیما أَخرجھ ابن أَبي حاتم

  
   . أَن ظاھرھا لفظھا، وباطنھا تأْویلھا  : الثالث

  
ھا االله     -وھو أَشبھھا بالصواب   : قال أَبو عبید  : الرابع ي قصَّ إن القصص الت

ھ تعالى عن الأُمم  ین،     : الماضیة وما عاقبھم ب ار بھلاك الأَوّل ا الإِخب ظاھرھ
وم      ھ عن ق دَّث ب ا وعظ الآخرین، وتحذیرھم أَن     . إنما ھو حدیث حَ وباطنھ

  . یفعلوا كفعلھم، فیحلّ بھم مثل ما حل بھم
  

م       : وحكَى ابن النقیب قولاً خامساً ا لأَھل العل إنَّ ظھرَھا ما ظھر من معانیھ
ا   اھر، وبطنھ اب      بالظَّ ا أَرب ع االله علیھ ي أَطل رار الت ن الأَس منتھ م ا تض م

   . الحقائق
  

اه  " ولكل حرف حدّ: "ومعنى قولھ ل . أَي منتَھى، فیما أَراد االله من معن : وقی
اب    واب والعق ن الث دار م م مق ل حك   . لك

ع    : " ولكل حدّ مطلع: "ومعنى قولھ ام مطل اني والأَحك لكل غامض من المع
ھ یُتوصّل بھ إلى معرفتھ،  ل   . ویُوقف على المراد ب ا یستحقھ من     : وقی لّ م ك

   . الثواب والعقاب یطلع علیھ في الآخرة عند المجازاة
  

الظاھر التّلاوة والباطن الفھم، والحد أحكام الحلال والحرام،   : وقال بعضھم
  )١(أھـ .  والمطلع الإِشراف على الوعد والوعید

                                                
 )١٩٧-٤/١٩٤( الإتقان/ السيوطي -١



  
 

 ١٠٧

تكلم عن الشطح     وقال الغزالي في الإحیاء في فصل الذكر وا لتذكیر وھو ی
  :عند الصوفیة

طح   ن الش اه م ا ذكرن دخلھا م ات فی ا الطاع و   ،وأم ھا وھ ر یخص ر آخ وأم
ا   صرف ألفاظ الشرع عن ظواھرھا المفھومة إلى أمور باطنة لا یسبق منھ

ا حرام وضرره عظیم    ، إلى الأفھام فائدة ذه     . فھذا أیضً ل ھ ة تأوی ومن أمثل
  :الطامات

ي تأوی   ھم ف ول بعض الى ق ھ تع ى    { :ل قول ھُ طَغَ وْنَ إِنَّ ى فِرْعَ بْ إِلَ اذْھَ
وھو الطاغي على ، وقال ھو المراد بفرعون،إنھ إشارة إلى قلبھ} ٢٤:طھ{}

  .كل إنسان
اكَ  { :وفي قولھ تعالى قِ عَصَ ھ     :أي} ٣١:القصص }{وَأَنْ أَلْ أ علی ا یتوك ل م ك

  .ویعتمده مما سوى االله عز وجل فینبغي أن یلقیھ
ة  :"ى االله علیھ وسلموفي قولھ صل روا  " )١(تسحّروا فإن في السحور برك فسّ

وأمثال ذلك حتى لیحرفون القرآن من ، السحور بأنھ الاستغفار في الأسحار
اس وسائر        ، أولھ إلى آخره عن ظاھره    ن عب ول عن اب وعن تفسیره المنق

ا      ، العلماء ا قطعً م بطلانھ أویلات یعل ذه الت ى    ، وبعض ھ ل فرعون عل كتنزی
 وبعضھا یُعلم،فإن فرعون شخص محسوس تواتر إلینا النقل بوجوده، القلب

ك حرام وضلالة   ، بطلانھ بغالب الظن ق    ، وكل ذل ى الخل دین عل ادٌ لل . وإفس
أویلات       ذه الت ل ھ ات مث ر     ، ومن یستجیز من أھل الطام ا غی ھ بأنھ ع علم م

راع والوضع     ، مرادة بالألفاظ ى   -أي الكذب -یضاھي من یستجیز الاخت عل
ا حدیثًا عن    ،  صلى االله علیھ وسلمرسول االله كمن یضع في كل مسألة یراھ

لال  مٌ وض ذلك ظل لم ف ھ وس لى االله علی ي ص د ، النب ي الوعی ول ف ن "ودخ م
اظ  لبل الشر في تأویل ھذه الأ )٢("یتبوأ مقعده من الناركذب عليّ متعمدًا فل ف

اطعٌ ، لأنھ مبطلٌ للثقة بالألفاظ، أطم وأعظم ق الاستفادة وال   وق م من   طری فھ
  )٣(أھـ . القرآن بالكلیة

  
ن     )تأویل آیة السجود بالكشف ( : وقد ذكر الخوئي في تفسیره ال الحسن ب ق

رفع شرف ا: اسجد لآدم ، خاطب الحق فقال : بلیس ل لإیلما ق: " منصور 
ت أمرت   ھ ، إن كن د   السجود عن سري إلا لك في السجود حتى أسجد ل ي فق ن

ھ  ال ل ي ، فق إني : نھیتن ذبك أف ذاب الأع ال ع د ، فق ي : ب ي ف ت تران أو لس
ال   : عذابك لي ؟ فقال  ى ، فق ذاب      : بل ة الع ى رؤی ي عل ي تحملن ك ل  ،فرؤیت

                                                
 .غيرهمو )١١٩٦٨(وأحمد) ٢١٤٦(والنسائي) ١٠٩٥(ومسلم) ١٨٢٣(البخاري -١
 .غيرهمو) ٩٣٠٥(وأحمد)  ٢٦٥٩(ترمذيوال) ٣(مسلمو)  ١١٠(البخاريرواه : حديث متواتر -٢

 ٢٠٠-١٩٩:ذكره الصابوني في التبيان في علوم القرآن ص  ٣ -



  
 

 ١٠٨

د    ٢١تفسیر ابن روزبھان الصفحة " . افعل بي ما شئت  ة الھن ول  . طبع أق
ف  :  حاب الكش ون أص ر عی ھ   -فلتق ان وأمثال ن روزبھ فة  -اب ذه المكاش بھ

  )١(أھـ.ل ، وصریح القرآن ، وضرورة الدین ونظائرھا المخالفة لحكم العق
  

  :)غرائب التفسیر :( تحت عنوانوقال السیوطي في كتابھ الإتقان 
َ  
العجائب [لف فیھ محمود بن حمزة الكرمانيّ كتاباً في مجلدین، سماه أ

مُنكرة، لا یحل  -ذكرت في معاني الآیات  -ضمَّنھ أَقوالاً ] والغرائب
  . ا إلاَّ للتحذیر منھاالاعتماد علیھا ولا ذكرھ

إنَّ الحاء حرْب عليّ ومعاویة، والمیم : } حـمۤ عۤسۤقۤ{من ذلك من قال في 
ولایة المروانیة، والعین ولایة العبَّاسیة، والسین ولایة السّفیانیة، والقاف 

أَردت بذلك أَن یُعلَم أَنَّ فیمن یدَّعي   : حكاه أَبو مسلم، ثم قال. قدوة مھدي
  . ىالعلم حَمْقَ

ألف االله محمداً فبعثھ نبیاً،   )أَلف(معنى } المۤۤ{ومن ذلك قول من قال في 
مِیَم الجاحدون   )میم(لامھ الجاحدون وأَنكروه، ومعنى   )لام(ومعنى 

  .المنكرون، من الموْم وھو البرْسام
} وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَیَاةٌ یأُٰولِي ٱلأَلْبَابِ{: ومن ذلك قول من قال في

  : إنَّھ قصص القرآن، واستدلَّ بقراءة أَبي الجوزاء]: ١٧٩: بقرة، الآیةال[
وھو بعید، بل ھذه القراءة أَفادت معنى غیر معنى ) ولكم في القَصَص(

أَسرار [القراءة المشھورة، وذلك من وجوه إعجاز القرآن، كما بیَّنتھ في 
   . ]التنزیل

} وَلَـكِن لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِي{: ھومن ذلك ما ذكره ابن فُورَك في تفسیره في قول
أَي لیسكن   )قلبھ(إن إبراھیم كان لھ صدیق، وصفھ بأَنھ .  ]٢٦٠: لبقرةا[

وھذا بعید   : قال الكرمانيّ. ھذا الصدیق إلى ھذه المشاھدة إذا رآھا عیاناً
  . جداً

البقرة، [} ا بِھِرَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَ{: ومن ذلك قول من قال في
   . رهإنھ الحُب والعشق، وقد حكاه الكواشيّ في تفسی]: ٢٨٦: الآیة

إنھ ].٣: العلق، الآیة[} ذَا وَقَبَوَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِ{:ومن ذلك قولُ مَنْ قال في
    .  الذَّكَر إذا انتصب

الشَّجَرِ الَّذي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ {: ومن ذلك قول أبي معاذ النحوي في قولھ تعالى

                                                
 ٤٧٤ :ص)  ٢١( التعليقة /البيان في تفسير القرآن - ١



  
 

 ١٠٩

أَي نوراً، وھو محمد صلى االله علیھ وسلم } ناراً{یعني إبراھیم : } الأَخْضَرِ
  )١(أھـ.تقتبسون الدین]. ٨٠: یس[} م مِّنْھ تُوقِدُونَفَإِذَآ أَنتُ{
  
 
  

ي یجب      ارف الت وم والمع یحتاج المفسر لكتاب االله تعالى إلى أنواع من العل
دید           أن  د الش ي الوعی ان داخلاً ف لاً للتفسیر وإلا ك ى یكون أھ ھ حت وفر فی تت

ھ  صلى االله علیھ وسلم الذي ذكره النبي د  ، وھواه   لمن یفسر القرآن برأی وق
ان      )٢(عدھا السیوطي خمسة عشر علمًا ھ الإتق ي كتاب ا ف ا ذكرھ ویمكن  ، كم

  :إیجازھا فیما یلي
  
  .معرفة أصول الدین -١
  )إلخ...من خاص وعام ومجمل ومفصل( فقھ معرفة أصول ال -٢
  )وعلم الاشتقاق، والصرف، علم النحو( معرفة اللغة العربیة وقواعدھا -٣
  )والبدیع، والبیان،علم المعاني(معرفة علوم البلاغة  -٤
  .معرفة أسباب النزول -٥
  .معرفة الناسخ والمنسوخ -٦
  .معرفة علم القراءات -٧
  .لمن یعمل بما یعلم ولا یتأتى إلاّ.علم الموھبة -٨
  

درة    :وتقول، ولعلك تستشكل علم الموھبة: قال السیوطي ي ق یس ف ھذا شيْ ل
ان كال، الإنس ن الإش ت م ا ظنن یس كم اب ، ول یلھ أرتك ي تحص ق ف والطری

  )٣(أھـ.الأسباب الموجبة لھ من العمل والزھد
  
  
     

وحي،        :في البرھانشي الزركقال  اني ال م مع اظر فھ ھ لا یحصل للن م أن اعل
دنیا أو ھو       ر أو ھوى أو حب ال ولا یظھر لھ أسراره وفي قلبھ بدعة أو كب
ول        ى ق د عل ق أو یعتم ان أو ضعیف التحقی على ذنب أو غیر متحقق بالإیم

                                                
 )٢٠٣-٤/٢٠٢(الإتقان  -١
  )١٨٨-٤/١٨٥(أنظرھا كاملة في الإتقان  - ٢
  )١٨٨/ ٤(الإتقان  - ٣



  
 

 ١١٠

ا حُ      ذه كلھ ھ، وھ ى معقول ع إل م أو راج ده عل یس عن ر ل ع جُمفس ب وموان
ال   . ن بعضبعضھا آكد م م ق ت :ذكره السیوطي في الإتقان ث ذا   :  قل ي ھ وف

سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِيَ الَّذِینَ یَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَیْرِ  {: المعنى قولھ تعالى 
قِّ  راف[}الْحَ ة   . ]١٤٦:الأع ن عیین فیان ب ال س م    "ق نھم فھ زع ع ول أن یق
  .)١( أھـ"أخرجھ ابن أبي حاتم " القرآن

ذا   ول الجامع   من ھ ى المفسر       یمكن أن الق ین عل ة آداب یتع نستخلص جمل
  : التحلي بھا وھي 

  .عتقاد صحة الا -١
  .التجرد عن الھوى -٢
  .حسن النیة  -٣
  .حسن الخلق  -٤
  .التواضع ولین الجانب  -٥
  .ا الله تعالى الزھد في متاع الدنیا، حتى یكون عملھ خالصً -٦
  .التوبة وسلوك سبیل، اء عن نواھیھنتھالاو ،متثال لأمور الشرعالا -٧
  .عتماد في التفسیر على أھل البدع والضلالةعدم الا -٨
  .قائدًایتعین علیھ أن لا یستكین إلى معقولھ، وأن یجعل من كتاب االله  -٩

أن یجري مع الآیة حیث تجري، ویكشف معناھا حیث : على المفسر :فائدة
و  . تشیر، ویوضح دلالتھا حیث تدل ھ أن یك ة     علی اً حین تشتمل الآی ن حكیم

اً حین تتعرض         ى الأخلاق، وفقیھ ة إل على الحكمة، وخلقیاً حین ترشد الآی
للفقھ، واجتماعیاً حین تبحث فى الاجتماع، وشیئاً آخر حین تنظر في أشیاء  

  .)٢( أُخر
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

                                                
  )١٨٨/ ٤(الإتقان  - ١
  ١٢:مقدمة تفسیر البیان ص  - ٢



  
 

 ١١١

سُنَّة خلاف كبیر مثل ما لم یقع بین الزیدیة من الشیعة، وبین جمھور أھل ال
ة    ب الزیدی وقع من خلاف بین الإمامیة وجمھور أھل السُنَّة، والذى یقرأ كت
ریقین        ین الف ان ب ا ك نَّة، وم یجد أنھم أقرب فرق الشیعة إلى مذھب أھل السُ

ذكر     اد یُ لاف لا یك و خ لاف فھ ن خ   .م
ة  رى الزیدی ة بع     : ی ى بالخلاف حابة، وأول ائر الص ن س ل م اً أفض د أنّ علی

عالم زاھد شجاع   إنّ كل فاطمي: علیھ وسلم، ویقولونرسول االله صلى االله 
ان من أولاد      ھ، سواء أك سخى خرج للإمامة صحّت إمامتھ، ووجبت طاعت
رأون من الشیخین، ولا        م لا یتب ك فھ ع ذل الحسن، أم من أولاد الحسین، وم

ة المفض       دھم إمام ھ تجوز عن ا، لأن ع  یكفرونھما، بل یجوِّزون إمامتھم ول م
ة،   ن التقیَّ ة م ھ الإمامی ت ب ا قال وا بم م یقول م ل ا أنھ ل، كم ود الفاض وج

ان     ى آخر الزم ك من    . والعصمة للأئمة، واختفائھم ثم رجوعھم ف ر ذل وغی
اكلتھم    ى ش ن عل ة ومَ ات الإمامی   .خراف

ذا      تھم، ولھ ى أئم اد ف وكل الذى نلحظھ على الزیدیة، أنھم یشترطون الاجتھ
ا    " المجموع"والذى یقرأ كتاب  .  كثر فیھم الاجتھاد ل م رى أنّ ك للزیدیة ی

ن   ھ م دین، عن آبائ ن العاب ىّ زی ن عل د ب ة عن زی ث مروی ن الأحادی ھ م فی
ة دیث   . الأئم ك ح د ذل ھ بع یس فی لم، ول ھ وس لى االله علی ول االله ص ن رس ع

نھم      ى االله ع ت رض ل البی ر أھ ن غی ر م حابى آخ ن ص روى ع   .یُ
ة أیضاً أن ى الزیدی ا نلاحظ عل ة  كم آراء المعتزل ر ب د كبی ى ح أثروا إل م ت ھ

د ب    امھم زی ى    ومعتقداتھم، ویرجع السر فى ھذا إلى أن إم ذ عل ىّ، تتلم ن عل
ن عطاء،    ة خاصة لأن        واصل ب ون تفسیر الكشاف عنای ذلك تجدھم یول ول

ا   ان معتزلیً نفھ ك ذي ص ري ال   . الزمخش
اً    زاً، وطابع راً ممی ة أث رى للزیدی ك أن ن د ذل ع بع لا نطم ى إذن ف اً ف خاص

ھ         التفسیر كما ھو ره، ویتخذ ل دة مفسِّ أثر بعقی ا یت للإمامیة، لأن التفسیر إنم
اه        اص واتج ابع خ احبھ ط ون لص ا یك اً، حینم اً معیّن اً واتجاھ اً خاص طابع

بمنأى بعید  -بصرف النظر عن میولھم الاعتزالیة  -معین، ولیست الزیدیة 
ر     عن تعالیم أھل السُنَّة، وعقائدھم، حتى یكون ى التفسیر خلاف كبی  .لھم ف

  .وتفسیر الثمرات الیانعة وغیرھما أدرك ذلك،ومن قرأ تفسیر الأعقم
   

 
 

 



  
 

 ١١٢

ماعیلیة   ة  -إنَّ الإس یعة الإمامی ن الش ر     -م ن جعف ماعیل ب ى إس ب إل تنتس
رآن    ، وھم یُلقَّبون بالباطنیة)١(الصادق اطن الق ولھم بب دون ظاھره،   أیضاً لق

  .أو لقولھم بالإمام الباطن المستور
ولكل ، لزمھم لقب الباطنیة لحكمھم بأن لكل ظاھرٍ باطنًا: وقال الشھرستاني

  .)٢(تنزیلٍ  تأویلاً
ى   ال یحی زة  وق ن حم ويب یعة  (العل ن الش ة  :)ةالزیدیم وا بالباطنی م لقب إنھ

ي الظواھر       واطن تجري ف ار ب رآن والأخب مجرى   لدعواھم أن لظواھر الق
ف   أنھ من ارتقى إلى علم الباطن انح  واعتقدوا،ب من القشراللُّ ھ التكلی ط عن

  .)٣(وأن الجھال ھم المنكرون للباطن،واستراح منھ
د   : ظھرت بوادر ھذه الفتنة، ونبتت نواة ھذه الطائفةوقد  أمون، وبی زمن الم

م  راق، ھ جن الع نھم س ع بی ة جم ان  : جماع دّاح، وك ون الق ن میم د االله ب عب
ذان،     م روف بذی ین المع ن الحس د ب ادق، ومحم د الص ن محم ر ب ولى جعف

دعون    انوا ی ة ك ة "وجماع   ".الجھاربج
ا خلصوا    اجتمع ھؤلاء النفر، فوضعوا مذھب الباطنیة وأسسوا قواعده، فلم
ر   من السجن ظھرت دعوتھم، ثم استفحل أمرھا، واستطار خطرھا إلى كثی

دّعون     وما زالت لھا بقیة إلى. من بلاد المسلمین ر ممن ی یومنا ھذا بین كثی
لام   .الإس

لمین   والحق أن ھذه الطائفة لا یمكن أن تك ف المس  ون داخلة فى عداد طوائ

                                                
إحداھما  اختارت : إلى فرقتین - الإمام السادس عندھم–انقسمت الشیعة الإمامیة بعد موت جعفر الصادق  -١

  .ثنى عشریة وسى الكاظم إمامًا سابعًا وھم الاابنھ م
ن لذلك بالإسماعیلیة فیسمو  ،اختارت أخاه الأكبر إسماعیل بن جعفر إمامًا سابعًا وھم الإسماعیلیة : والثانیة

وانشقت الإسماعیلیة إلى فرقتین . نسبة إلى الإمام السابع : نسبة إلى إسماعیل بن جعفر الصادق ، وبالسبعیة 
  :كذلك 

فسموا بالمباركیة ، وعنھم انشقت  - مولى إسماعیل بن جعفر الصادق  -نادت بإمامة مبارك : الفرقة الأولى 
  .لأبي الخطاب الأسدي ، الذي غالى في تألیھ آل البیت ، وادعى النبوة فرقة الخطابیة الغالیة المنتسبة 

ساقت الإمامة من محمد بن إسماعیل بن جعفر الصادق ، إلى الحاكم بأمر االله الفاطمي ، وھنا  :والفرقة الثانية
الإمامة إلى  أوقفت طائفة الدروز الإمامة عند الحاكم بأمر االله ، وقالوا برجعتھ ، وساق بقیة الإسماعیلیین

  : ، وھنا انشقوا بدورھم إلى فرقتین  ھما )العبیدي(الخلیفة الفاطميالمستنصر باالله 
وھم الذین ،    -أتباغ أغا خان وھم حالیًا الأغاخانیة  -) : الاسماعیلیة الشرقیة( الإسماعیلیة النزاریة  - أ

، وقد نقل كبیر دعاتھم )  حمد بن المستنصرأ(اعتقدوا إمامة نزار بن المستنصر ، وطعنوا في إمامة المستعلي 
التي ) الحشاشین :( الحسن بن الصباح الدعوة إلى فارس ، وكون دولة النزاریة ، التي عرفت باسم دولة : 

  . ا في إیران ، والھند ، والشام ، وأفغانستان ا كبیرًا سیاسیًلعبت دورً
المستنصر ، الملقب  أحمد بن: وھم الذین قالوا بإمامة : )  الاسماعیلیة الغربیة ( الإسماعیلیة المستعلیة  –ب 

البھرة الداوودیة،والبھرة السلیمانیة :فرقتین ھماوقد انشقوا كذلك إلى  البھرة ،: بـ المستعلي، ویعرفون باسم
  )  ٥ :ص(كتاب طائفة البھرة تأویلاتھا الباطنیة للدكتور سامي عطا حسن :أنظر.
   )١/١٩٢(الملل والنحل للشھرستاني -٢
وھذا الكتاب من أصول .بتحقیق النشار وفیصل عون ٢٣:الإفحام لأفئدة الباطنیة الطغام ص/یحیى العلوي  -٣

  .كتب الزیدیة بجانب الرد على الباطنیة
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ة لا     .)١( وْكة الإسلام قوی وإنما ھى فى الأصل جماعة من المجوس رأوا شَ
ین        تعلت ب ر، فاش ب ولا تُكس ة لا تُغل لمین فتی زة المس روا ع ر، وأبص تُقھ

د    ار الحق ى        جوانحھم ن م إل ھ لا سبیل لھ لمین، ورأوا أن ى الإسلام والمس عل
ام         الوقوف أم م ب ة لھ ار، ولا طاق د والن وة الحدی لمین بق ى المس ب عل الغل
آربھم     ى م جیشھم الزاخر الجرّار، فسلكوا طریق الاحتیال الذى یوصلھم إل
دة أنّ االله   ى ھؤلاء الملاح ى عل أفواھھم، وخف ور االله ب وا ن وائھم، لیطفئ وأھ

  .ره ولو كره الكافرونمتم نو
ھ  ى    : الغرض الأول الذى تقوم علیھ دعوة الباطنیة وتتركز فی ھو العمل عل

یھم  !! ھدم الشرائع عموماً، وشریعة الإسلام على الخصوص فكان لزاماً عل
لام   اربون الإس اموا یح د ق لام    -وق ن الإس ى رك دم ف اول الھ وا مع أن یُعمل
ریم،    رآن الك م یجدوا   والمكین، وھو الق ولاً أ ل ذ     نجع مع ى تنفی وى عل ولا أق

ا أراد االله         ر م ى غی ة إل ات القرآنی ل بالآی ل والمی   .غرضھم من معول التأوی
كتب عبید االله بن الحسن القیروانى إلى سلیمان بن الحسن بن سعید الجنانى 

ا    اء فیھ ة ج الة طویل رآن      : "... رس ى الق اس ف كیك الن یك بتش ى أوص وإن
ل،  ور والإنجی وراة والزب ال  والت ى إبط رائع، وإل ال الش ى إبط دعوھم إل وت

ى      المعاد والنشور من القبور، وإبطال الملائكة فى السماء، وإبطال الجن ف
ل آدم بَشرٌ       ان قب د ك ھ ق ول بأن ر،   الأرض، وأوصیك أن تدعوھم إلى الق كثی

الَم        دَم الع ول بق ى الق ك عل ون ل ك ع إنَّ ذل   .)٢("ف
ز     معینلقرآن خیررأى ھذا الزعیم الباطنى أن التشكیك فى ا ى تركی م عل لھ

اعقائ اطن جمیعً ل الب ھ أھ الوا دھم، ورأى رأی اطن،  : "فق رآن ظاھر وب للق
ى           اطن إل بة الب ة، ونس ن اللغ وم م اھره المعل ھ دون ظ ھ باطن راد من والم
ى    قة ف ذَّب بالشقش اھره مع ك بظ ر، والمتمس ى القش ب إل بة اللُّ اھر كنس الظ

ل    رك العم ى ت ؤد إل ھ م اب، وباطن ھ   الكت ك بقول ى ذل كوا ف اھره، وتمس بظ
ھِ           {: تعالى ن قِبَلِ اھِرُهُ مِ ةُ وَظَ ھِ ٱلرَّحْمَ ھُ فِی ابٌ بَاطِنُ ھُ بَ ورٍ لَّ نَھُم بِسُ فَضُرِبَ بَیْ

ذَابُ د[} ٱلْعَ   ].١٣: الحدی
م     ریم، ث رآن الك وص الق م نص دة لفھ ذه القاع عوا ھ ف وض یھم كی انظر إل ف

تدلالھ  ن اس ب م ك أن تعج اء االله ل ا ش ب م ى  اعج ة عل ة الكریم ذه الآی م بھ
ة        ك القاعدة والآی ة بتل ذه الآی قاعدتھم التى قَعَّدوھا؟ ولستُ أدرى ما صلة ھ
دون     ة ب ر بالآی واردة فى شأن من شئون الآخرة ینساق إلى فھمھ كل مَن یم

  .كلفة ولا عناء

                                                
 )٢/١٧٤( التفسیر والمفسرون  - ١
  )٢/١٧٨( التفسير والمفسرون  -٢
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على ھذه القاعدة السابقة جرى القوم فى شرحھم لكتاب االله تعالى، فكان من 
أویلاتھم أتى  ت ا ی   :م

د    " التیمم"عبارة عن موالاة الإمام، و " الوضوء" أذون عن ھو الأخذ من الم
ة، و    و الحُجَّ ذى ھ ام ال ة الإم لاة"غیب اط " الص ن الن ارة ع و  عب ذى ھ ق ال

ال  ھ تع دلیل قول ول ب رِ {: ىالرس آءِ وَٱلْمُنْكَ نِ ٱلْفَحْشَ ىٰ عَ لاَةَ تَنْھَ } إِنَّ ٱلصَّ
تجدید العھد ممن أفشى سراً من أسرارھم من " الغُسْل"، و ]٤٥: العنكبوت[

ى          ذا النحو ھو معن ى ھ دھم عل ، و "الاحتلام "غیر قصد، وإفشاء السر عن
ة "عبارة عن تزكیة النفس بمعرفة ما ھم علیھ من الدین، و " الزكاة" " الكعب

ى، و   اب"النب ىّ، و  " الب فا"عل ى، و  " الص و النب روة "ھ ىّ، و " الم عل
ات" اس، و " المیق ة"الإین دعوة، و " التلبی ة ال بعاً "إجاب ت س واف بالبی " الط

بعة، و   ة الس والاة الأئم ة"م الیف، و   " الجن ن التك دان م ة الأب ار"راح " الن
الیف  ة التك قتھا بمزاول   .مش

نٍ  {:في قولھ تعالىو مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِیھَا أَنْھَارٌ مِّن مَّاء غَیْرِ آسِ
نْ          وَأَنْھَارٌ  ارٌ مِّ ارِبِینَ وَأَنْھَ ذَّةٍ لِّلشَّ رٍ لَّ نْ خَمْ ارٌ مِّ ھُ وَأَنْھَ رْ طَعْمُ مِن لَّبَنٍ لَّمْ یَتَغَیَّ

عَسَلٍ مُّصَفى وَلَھُمْ فِیھَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّھِمْ كَمَنْ ھُوَ خَالِدٌ فِي 
عَ اً فَقَطَّ اء حَمِیم قُوا مَ ارِ وَسُ اءھُمْ  النَّ د[}أَمْعَ ة  } ١٥:محم ار الجن أوَّلوا أنھ ت

م   } وَأَنْھَارٌ مِّن لَّبَنٍ{: فقالوا ادن العل بن .. أى مع ھ     : اللَّ ع ب اطن، یرتف م الب العل
ة       روح اللطیف إن غذاء ال ة، ف أھلھا، ویتغذون بھ تغذیاً تدوم بھ حیاتھم اللطیف

ف   بن من     بارتضاع العلم من المعلَّم، كما أن حیاة الجسم الكثی بارتضاع اللَّ
دى الأم رٍ {و . ث نْ خَمْ ارٌ مِّ اھر } وَأَنْھَ م الظ و العل لٍ  {و . ھ نْ عَسَ ارٌ مِّ وَأَنْھَ
فى ة } مُّصَ ج والأئم ن الحج أخوذ م اطن الم م الب و عل   .ھ

ل،         ا للرس ون بھ زات، ولا یعترف ون المعج ة یرفض د الباطنی ذلك تج ك
الوحى من االله      ة من السماء ب ك     ،وینكرون نزول ملائك ى ذل ل وزادوا عل ب

ى ا  ون ف أنكروا أن یك یطان ف ى الأرض ش ك وف ماء مَلَ روا آدم لس ، وأنك
رآن           ات من الق ام آی نھم وجدوا أنفسھم أم أجوج، ولك أجوج وم والدجّال، وی
ى تفسیرھم       ھ ف ذى ساروا علی تّكذِّب دعواھم ھذه، فتخلصوا منھا بمبدأھم ال

ذھبھم،     وھو إنكار الظاھر والأخذ بالباطن، وأوّلوا  ق وم ا یتف ات بم ھذه الآی
أوّلوا  ة "فت دعتھم     " الملائك ى ب دعون إل ذین ی اتھم ال ى دع أوّلوا  . عل وت

الفیھم  " الشیاطین" ى مخ رآن       . عل ى الق ا جاء ف ل م أوّلوا ك من معجزات   وت
  . الأنبیاء علیھم السلام

ن   رة م ب البھ ى كت ع عل ن اطل ماعیلیة  وم ن الإس لافھم م دھم كأس وج
د  ماعیلیین الق ذھبون  امىالإس أویلاً   ی وس ت اھر محس یئ ظ ل ش ى أن لك  إل

م      باطنیً م  ، وھ ي العل ھ إلا الراسخون ف ة    : ا لا یعرف ة ، وھؤلاء الأئم الأئم
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در مخ    دعاة بق ار ال اطن لكب م الب ذا العل ى  صیودعون ھ وا إل ل ذھب وص ، ب
ن       : أبعد من ذلك ؛ فقالوا  ي ب ھ عل د االله ، خص ب إن التأویل الباطن من عن

 -صلى االله علیھ وسلم   -فكما أن الرسول    - رضي االله عنھ - أبي طالب 
ي      ذلك عل ل ، فك ص بالتنزی ھ  -خ ي االله عن ل ،    -  رض ص بالتأوی د خ ق

العبد الخضر مع  –علیھ السلام  –واستدلوا على ذلك بقصة نبي االله موسى 
ف أن موسى       ي سورة الكھف ، وكی ھ السلام     –الصالح المذكورة ف   -علی

ذا   وھو نبي مرسل من أولي العزم ، لم یمنحھ االله علم الباطن ، بینما منح ھ
ي مرسل     )١(العلم إلى الرجل الصالح یس بنب ل    .  ، وھو ل ان التأوی ذا ك وھك

بأمر من   ذریتھ، وقد أورثھ الأئمة من  -كرم االله وجھھ  –الباطن إلى علي 
یس  االله  ، وعلى ذلك فالأئمة ھم الذین یدلون الناس على أسرار ال   دین ، ول

م أن   لأحد غیرھم ھذا الحق الذي جاءھم بأمر من االله تعالى ، ولكن لیس لھ
  .  ا على أسرار ھذا الدین إلا لمن یستحق ذلك فقط یطلعوا أحدً

ون    : وبالرغم من قولھم  رة أخرى یقول : إن التاویل من عند االله  ، نراھم م
ھ ، وم      ي دعات ام أو داع ة الإم ائص حج ن خص ل م د  إن التأوی ك نج ع ذل
ل       ھ التأوی ذي إلی داعي ال اختلاف  . تأویلاتھم تختلف باختلاف شخصیة ال وب

  . موطنھ ، وزمن وجوده 
أویلات     ا ت إذا قرأن داعي ( ف ن ال یمن   اب ور ال ة   ) منص ور الدول ل ظھ قب

ي مضمونھا          ف ف و ، ولا تختل ى الغل ل إل ا تمی الفاطمیة بالمغرب ، نجد أنھ
ة الم   رق الغالی اویلات الف ف عن   عن ت ارس تختل اة ف أویلات دع دثرة ، وت ن

ھ        ا التألی المغرب ، ففیھ ة ب ن الأئم القرب م انوا ب ذین ك دعاة ال أویلات ال ت
دھم ھو الصریح للأئمة ، وفیھا طرح الفرائض الدینیة ،  فتأویل الصلاة عن

   .الإتجاه القلبي للإمام: 
ل الحج ھو     : وتأویل الصوم ھو  دعوة ، وتأوی ارة  : عدم إفشاء أسرار ال زی

دین     . الإمام  ان ال ل أرك . وھكذا ینتھي بھم التأویل  في فارس إلى طرح ك
ي       ذه الآراء إلا ف م یصرحوا بھ بخلاف ما كان علیھ الأمر في المغرب إذ ل

  . كتبھم السریة 
 *وَلَیَالٍ عَشْرٍ *وَالْفَجْرِ{: قال الداعي بالمغرب في تأویل قولھ تعالى : فمثلا 

ل      : إن الفجر ھو   ]  ٣-١:الفجر [}وَتْرِوَالشَّفْعِ وَالْ  ب ، وك ي طال ن أب ى ب عل
                                                

ھ   ، كثیرة فلتراجع في كتب التفسیر  ذھب جمھور العلماء إلى نبوة الخضر علیھ السلام لأدلة - ١ ا قول وأظھرھ
بْراً  { :لموسى ل       ] ٨٢:الكھف [}وَمَا فَعَلْتُھُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِیلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَیْھِ صَ ا فع ل م ھ فع د أن ا یؤك مم

ال   وفي حدیث موسى والخضرعلیھما ال   . وبوحي منھ سبحانھ مما یدل على نبوتھ، بأمرٍ من االله تعالى سلام ق
 عَلَّمَنِیھِ اللَّھِ عِلْمِ مِنْ عِلْمٍ عَلَى وَأَنَا أَعْلَمُھُ لَا اللَّھُ عَلَّمَكَھُ اللَّھِ عِلْمِ مِنْ عِلْمٍ عَلَى إِنَّكَ مُوسَى یَا ":الخضر لموسى

ھُ ا اللَّ ھُ لَ اري" تَعْلَمُ لم)   ١٢٢(رواه البخ ذي) ٢٣٨٠(ومس رھم) ٣١٤٩(والترم یر  .وغی ر تفس وانظ
وكانيال ر ) ٣/٣٠٤(ش ن كثی وي  )٣/١٠٢(واب ل للبغ الم التنزی وزي   ) ٥/١٩٧(ومع ن الج یر لاب وزاد المس
)٥/١٢٨. (  
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ده   ام بع ا . إم وتر ھم فع وال ین: وأن الش ي . الحسن والحس داعي ف ن ال ولك
ة  مصر ة (في عصر الدولة العبیدی أن الفجر ھو       لَأوَّ )الفاطمی ة ب ذه الآی : ھ

ر ،أي   دي المنتظ ار      : المھ د انتش ر بع ھ یظھ اتمھم  ،  لأن ة وخ ائم الأئم ق
  . الضلال  ، كما أن الفجر یأتي بعد شدة الظلام 

دعوة       رف بال بحت تع یمن وأص ى ال ر إل ن مص دعوة م ال ال د انتق وبع
ع    و ، م الإسماعیلیة الطیبیة ، عادت التأویلات الباطنیة مرة أخرى إلى الغل

وبسبب دخول الأئمة . أن دعاة الیمن أخذوا أكثر تأویلاتھم عن دعاة مصر 
دم  تر ، وع ى التقیّ  دور الس ماعیلیة إل اد الإس ة ، ع ة للطائف ود دول ة وج

ل   رار التأوی ة أس ط بمعرف دعاة فق ار ال مح إلا لكب ث لا یس ریة ، بحی . والس
داودي      ا ال رة بفرعیھ ة البھ د طائف ى الآن عن ك إل ى ذل ر عل ل الأم وظ

  .  )١(والسلیماني
تِ بِخَیْرٍ مِّنْھَا أَوْ مِثْلِھَا أَلَمْ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِھَا نَأْ{:لوا قولھ تعالىكما أوَّ

لا خلاف بین أھل   :ھم بقول ]١٠٦:البقرة[}تَعْلَمْ أَنَّ اللّھَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 
ة     : ( ثل الإمام ، ویعني بقولھ أن الآیة مََ )٢(التأویل ا ننسخ من آی : أي ) : م

ي  ة ، ویعن ھ الإمام وھم فی م ی م بوس د وس ؤخر من شخص ق ھ  ن أو : ( بقول
ننقل من إمام حقیقي إلى دار الكرامة ، فإن النسخ ھو إبطال    : أي ) ننسھا 

ة         خص المتوھم ور الش ال تص و مث أخر ، وھ م مت ات حك دم بإثب م متق حك
و  یان ھ ھ ، والنس ل : إمامت و مث ظ ، وھ ر الحف ن مق یئ م ال الش ال  انتق انتق
نأت بإمام الحق ، : أي  )نأت بخیر منھا : ( وقولھ  .الإمام إلى دار الكرامة

الى   وھو خیر من الشخص المتوھمة إمامتھ  ،    ومما یؤید ھذا قول االله تع
رٌ    { :  وَ خَیْ ذِي ھُ ى بِالَّ رة [}أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي ھُوَ أَدْنَ د    ]٦١:البق ھ أشار عن ، فإن

ـ    ) خیر ( جمیع أھل التأویل بقولھ  ام الحق ،وب ( إلى الوصي ، أو إلى الإم
ى   الذي ام          ) ھو أدن یس بإم ام ول ھ إم وھم أن ذي یت ى الشخص ال د  . إل ویری

الى   ھ تع ا :  ( بقول ن    : أي ) أو مثلھ ھ ، م ق مثل ام ح ق بإم ام ح ف إم یخل
ة       ي حقیق اثلون ، وف ة متم ى الإمام ي معن ة ف إن الأئم لھ ، ف ره وأص عنص

ر    : الآیة وجعل بإزاء نسخ . التأیید والعصمة متشاكلون  ا ھو خی ان بم  الإتی
                                                

التأویل  /والحبیب الفقي. ، باختصار  ١٦٥- ١٦٢طائفة الإسماعیلیة ، ص  /محمد كامل حسین. د: انظر  - ١
كتاب  /بن منصور الیمن لإسماعیلي جعفر والداعي ا. ٥٣-٩أسسھ ومعانیھ في المذھب الإسماعیلي ، ص 

  . ٢٩٩زھر المعاني ، ص  /الداعي إدریس عماد الدین القرشيو.  ٦٦الكشف ، ص 
،  وھذا دأبھم، أنظر كیف یدلس على القاريء ویزعم أن أھل التأویل متفقون على ما یقول ھذا الباطني - ٢

صلى االله  الذین یطعنون على النبي فالآیة عند المفسرین فیھا رد على.ھؤلاء الباطنیة ك سوىولم یقل أحدٌ بذل
ما بال ھذا النبي یأمر قومھ بأمر ثم یبدلھ بعد ذلك؟ فردّ : ویقولون ،كالیھود وغیرھم، شریعتھو علیھ وسلم

لا أتینا بما ھو خیر إ و نؤخرھامن القرآن  أي ما نغیر حكم آیة} مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ { : االله تعالى علیھم بقولھ
القادر على كل شيء والذي لھ ملك السماوات . وكل ھذا من االله. لحة الناس وإظھار الدِّینوذلك لمص. منھا

-١/١٣٣(والبغوي ) ٢/٤٧١(أنظر تفسیر الطبري. والارض، یتصرف فیھ كیف یشاء، وحسب مصلحة عباده
 ٥٨:والسعدي ص)١/٥٥(وتفسیر القطان) ١/١٢٦(والشوكاني) ١/١٤٩(وابن كثیر ) ١٣٤
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ا     : إزاء نسیانھا ، وب ا ھو مثلھ ان بم ل        . الإتی ي فع ذا ف م ھ د فھ ي بع ل بق فھ
ب    ة ری ب       ..الأئم راض  بحضرة أو غی تھم اعت ى وجھ حكم ؟ أو یكون عل

ھ         .. ي الإستضاءة بتعلیم ام الحاضر ف ى الإم م إل ؟ یا ھؤلاء أما تعلمون أنك
أھل  وإرشاده ، وتحصیل المعارف التي لا تحصل إلا من جھتھ ، وتلومون

ى           أتون إل ف ت ى أھوائھم ، فكی آرائھم ، والسكون إل ي الاستبداد ب الظاھر ف
أعظم الأمور قدرا ، وأخفاھا علما ، وھي الإمامة ، تحكمون فیھا آراءكم ، 

و الض   ین   وتتبعون فیھا أھواءكم ، إن ھذا لھ د ، والخسران المب  ...لال البعی
)١(        

أویلات فاسدة ، لأن  :  ونقول ة ، وضوابط      إن ھذه الت ة لمنطق اللغ ا مخالف ھ
ل     ا النق ق علیھ التفسیر التي أجمع علیھا ثقات العلماء والمفسرین ، ولا یواف

وا   الصحیح ، ولا العقل الصریح ، فھؤلاء اعتقدوا أشیاءً في أذھانھم ، وآمن
ى      دل عل ا ، لت رآن لھ ات الق اع  آی ة ، وأرادوا إخض ار معین ذاھب وأفك بم

ألفاظھ  عن مظانھا  اللغویة ، وأخرجوا الآیات عن  مزاعمھم ، فھم حرفوا 
ى           رب إل ذا أق م ھ ان فعلھ یر ، فك د التفس الفوا قواع یاقھا ، وخ قھا وس نس
التحریف منھ إلى التأویل أو التفسیر ، بل ھو تلاعب بمعاني آیات القرآن ، 

  .وإخراج لھا عن معانیھا الحقیقیة ، وھذا ما یھدف إلیھ ھؤلاء الغلاة 
رة ب       )٢(والبھ م كت ت بھ ذین حفل لاة ال ة الغ ل كبقی ماعلیین  ، ب ة الإس كبقی

    .كل شیئ الوالمقالات والفرق ، أوَّ
  
لیمانیة    ) مزاج التسنیم  ( إلى تفسیر  إذا نظرناو  رة الس یاء ض : لمفسر البھ

ة االله  ن ن ھب ماعیل ب دین إس ھ أوَّال د أن فات ، ج ماء والص د ، والأس ل العقائ
ول      والعبادات ، وقصص القر ا یق م م م ، أو لا یفھ ا لا یفھ آن ، فأخذ یقول م

رة  وأكتف..  أویلات البھ ي ت ال عل ذكر مث لاة ي ب ماعلیین للص إذ .. الإس
  ..        استقصاء تأویلاتھم لا یتسع لھا مثل ھذا البحث 

الى          ھ تع ل قول ي تأوی ة االله الإسماعیلي ف ن ھب : قال ضیاء الدین إسماعیل ب
مَ     فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ{ وْلَى وَنِعْ نِعْمَ الْمَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّھِ ھُوَ مَوْلَاكُمْ فَ

د  ( أي الدعوة إلى المیم ): فأقیموا الصلاة .(    ]٧٨:الحج[}النَّصِیرُ   –محم
فاطمة : أي ( سلموا لأمر الفاطر ): وآتوا الزكاة () .صلى االله علیھ وسلم  

ي  ) : ھو مولاكم   ( ، )علي : أي ( یعني العین ) :  واعتصموا باالله)  (  ول
                                                

  . ٢١-٢٠ص تصحیح آصف بن علي : )من كتب البھرة(في إبطال دعوى النزاریةیة الآمریة الھدا:رسالة - ١
في تقریر أعده السفیر المصري بنیودلھي بالھند ، بناءً على طلب من وزارة الأوقاف المصریة بخصوص  - ٢

سجود ال: ، منھا  إن البھرة یعتقدون طقوسًا وشعائر منافیة لأبسط تعالیم الإسلام: ( طائفة البھرة قال فیھ 
( الصادر بتاریخ )  ٢٣٠( وقد أوردتھ صحیفة المسلمون في عددھا رقم  ) الداعي ( بین یدي الزعیم 

  )   .م ١٩٨٩یولیو سنة  ٦ –یونیة ٣٠



  
 

 ١١٨

ولى   .  (أمركم في السابق واللاحق   نعم الم م   ) : ف دبیره لك ي بت م  (.  یعن ونع
دون     ) : النصیر  ا تری ى م داركم عل یعني باحتجابھ بكم ، وإلھامھ لكم  ، وإق

یكم من      ا سیق إل م   في تدبیر الخلق ، فافھموا یا معشر المؤمنین م ذه الحك ھ
      )١( !!ات السر المصونذ
ي  ]  ٣٧:إبراھیم [}رَبَّنَا لِیُقِیمُواْ الصَّلاَةَ { :وقال في تأویل قولھ تعالى   : یعن

   .)٢(الدعوة الظاھرة
الى      ھ تع ل قول ي تأوی ال ف افِظُونَ    {:وق لَوَاتِھِمْ یُحَ ى صَ مْ عَلَ ذِینَ ھُ وَالَّ
ون[} ي  ]٩:المؤمن ة  : یعن ال بالطاع ى الاتص افظون عل ي للح یح دود ، لك

  .)٣(یتصلوا بھم بالانضمام
الى          ھ تع ل قول ي تأوی دین  ف اد ال س عم داعي إدری ذِینَ    { : وقال ال ا الَّ ا أَیُّھَ یَ

عَ           ھِ وَذَرُوا الْبَیْ رِ اللَّ ى ذِكْ عَوْا إِلَ ةِ فَاسْ وْمِ الْجُمُعَ ن یَ لَاةِ مِ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّ
تُ مْ إِن كُن رٌ لَّكُ مْ خَیْ ونَ ذَلِكُ ة[}مْ تَعْلَمُ ي ]  ٩:الجمع ودي: یعن لاة ،  إذا ن للص

من محمد الجامع للشرائع  : أي ) من یوم الجمعة ( وھي الدعوة إلى علي ،
ر االله   (  ى ذك عوا إل وا : أي ) فاس دً أطیع ھ  محم نص علی ي ، وال ي عل ا ف
  .)٤(!!لغیره ذروا البیعة:  أي ) وذروا البیع (.

الى   ذِینَ  { :وفي قولھ تع اھُمْ       الَّ ا رَزَقْنَ لاةَ وَمِمَّ ونَ الصَّ بِ وَیُقِیمُ ونَ بِالْغَیْ یُؤْمِنُ
ونَ  رة[}یُنفِقُ یمن  ]٣:البق ور ال ن منص ر ب داعي جعف ال ال لاة(: ق : )الص

ون   ( الحسین والأئمة من ولده ،  اھم ینفق ؤداة    :  )ومما رزقن اة الم ھي الزك
  .)٥(إلى أھلھا

: الصلاة  :قال: ]٣١:القیامة[}وَلَا صَلَّى  فَلَا صَدَّقَ{: في تأویل قولھ تعالى و
  .)٦( ة الذین اصطفاھم االله من ولدهالطاعة للوصي ، وللأئم

رآن       ات الق ون بآی ولو تتبعنا تأویلات بقیة الدعاة للصلاة ، لوجدناھم یتلاعب
ل     ي تأوی ون ف ون ویتناقض ھم ، ویتعارض وائھم وأغراض ب أھ ریم حس الك

م المس   ع زعمھ د ، م یئ الواح أو الش أن ت امھم  تمر ب ن إم أخوذة ع یلاتھم م
  .المعصوم

أنّ مَن عرف معنى العبادة سقط عنھ فرضھا : ومما زعمتھ الباطنیة... ھذا 
الى   ھ تع ك قول ى ذل أوّلوا ف ینُ  {: وت كَ ٱلْیَقِ ىٰ یَأْتِیَ كَ حَتَّ دْ رَبَّ ر[} وَٱعْبُ : الحج

  .وحملوا الیقین على معرفة التأویل].. ٩٩
  

                                                
   . ٢٦٠تفسیر مزاج التسنیم ، ص  /ضیاء الدین السلیماني - ١
  .  ١٠١ص : المرجع السابق  - ٢
  .  ٣٦٣ص : المرجع السابق  - ٣
   . ١٥زھر المعاني ، ص  /الداعي إدریس عماد الدین - ٤
  .  ٣٨كتاب الكشف ، ص  /الداعي جعفر بن منصور الیمن - ٥
   . ٤٤ص : المرجع السابق  - ٦
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ارئ ھو  وقد یدور سؤال بخل   ا       : د الق أویلات كلھ ذه الت كیف نجزم بنسبة ھ
ت        ى نقل انى الت ین بعض المع إلى الباطنیة مع وجود التناقض والاختلاف ب

یلاًً      ذا دل یس ھ ظ الواحد؟ أل یھم؟         عنھم للف ا یُنسب إل ل م ى عدم صحة ك عل
ذا    "والحق أن السؤال وارد، ولكنھ مدفوع بما ذكره الغزالى من أنّ   سر ھ

طراب را ل    الاض د، ب لك واح ق بمس اطبون الخل انوا لا یخ م ك ى أنھ ع إل ج
ل المذھب       اوت نق تھم ویتف ف كلم غرضھم الاستتباع والاحتیال، فلذلك تختل

  ".)١( عنھم
ا  ك أیضً ع ذل ع وى لإویرج ل واس اب التأوی ي أن ب لاة ف وابط للغ لا ض

لى تھم للشیئ الواحد ، مما یدل عمن النادر أن یتفقوا في تأویلاف تأویلاتھم ،
ھ    أ ن كل واحد یؤول بما شاء لھ الھوى ، وحسب انحراف مزاجھ أو اعتدال

ذاھب     .  ول ، كي لا تتخذ الم لذا وضع علماء الإسلام ضوابط للتاویل المقب
ندً    ل س ن التأوی ة م ارات الھدام الة والتی ھا ،  الض ة أغراض یلة لخدم ا ووس

  . ولبث الفوضى الفكریة ، والإجتماعیة ، والدینیة
  

ة    قدو ..ھذا ة كالبابی أو (تولدت في العصور الحدیثة فرق أخرى من الباطنی
  .ل القرآن تأویلاً یوافق معتقداتھاوِّوالقادیانیة وكل منھما تؤ) البھائیة

  
  

قرر علماء الشریعة أن الأصل عدم التأویل ، وأن التأویل خلاف الأصل  
ھذا الأصل ،  وعلى ھدي من. ، ولا یعدل عن الأصل إلى خلافھ إلا بدلیل 

وحفاظا على نصوص الشریعة من نزعات الھوى ، وضعوا شروطا 
إلا بتوفر ھذه الشروط ، وإلا  ا مقبولاًللتأویل ، ولم یعتبروا التأویل صحیحً

  : )٢(ومن أھم ھذه الشروط ، ما یلي. فھو تأویل فاسد مردود 
بأسباب أن یكون المتأول ممن توفرت  فیھ شروط الاجتھاد ، عالما  : ًأولا

ا بروح ا بمدلولات الألفاظ ، ومقاصدھا ، عالمًالتأویل ومجالاتھ ، ملمً
الشریعة الإسلامیة وأدلتھا ، ولھ درایة  بأسباب النزول ، والناسخ 

  . للتأویل  ، فإن فقد ھذا الشرط في المؤول ، لم یكن أھلاً.  والمنسوخ 

                                                
سليمان  .ود،١٣:وانظر ص ٨:فضائح الباطنية ص/ والغزالي،)٢/١٨٥( التفسير والمفسرون :أنظر -١

 ٦٥٠-٦٤٩:ضا صوأي ٤٨٢-٤٧٨:أصول الإسماعيلية ص/ السلومي
المدخل للفقھ الإسلامي ، ص / محمد سلام مدكور. ود). ١١٨-١٠٥/ ٤(الموافقات ، /الشاطبي: انظر - ٢

  ). ١/٣٨١( تفسیر النصوص : محمد أدیب الصالح . د -. ٢٩١-٢٨٦
  ١٧٧إرشاد الفحول  ص / ،  والشوكاني ٧٧-٧٦المناھج الأصولیة ، ص  /محمد فتحي الدریني. د  



  
 

 ١٢٠

المعاني التي یحتملھا ل إلیھ اللفظ  ، من أن یكون المعنى الذي أوّ :ا ثانیً
إذا كان بینھ  ظ قابلا للمعنى الذي یُصرف إلیھاللفظ نفسھ ، وإنما یكون اللف

    و عرف الاستعمال  أو عادة الشرعوبین اللفظ نسب من الوضع اللغوي ، أ
،  )١(فقد جرت عادة الشرع على تخصیص العام  في كثیر من نصوصھ

وَلِلّھِ عَلَى النَّاسِ {: ولھ تعالى في ق) الناس ( مثل قصر الوجوب في كلمة 
 .المكلفین ،دون الصبیان والمجانینعلى   ] ٩٧:آل عمران[}حِجُّ الْبَیْتِ

فقد قام لا تأباه، ، جرت بھ عادة الشرع ،  واللغة  )٢(كذلك تقیید المطلق 
مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ { :المطلقة في قولھ تعالى) الوصیة ( الدلیل على تقیید 

 ث  في قولھ صلى االله علیھ وسلمبالثل] ١١:النساء[ } بِھَا أَوْ دَیْنٍیُوصِي 
 تَذَرَ أَنْ إِنَّكَ ،كَثِیرٌ وَالثُّلُثُ ،الثُّلُثُ": د بن أبي وقاص رضي االله عنھلسع

 رواه[  " النَّاسَ یَتَكَفَّفُونَ عَالَةً تَذَرَھُمْ أَنْ مِنْ خَیْرٌ أَغْنِیَاءَ وَرَثَتَكَ
فالعام إذا صرف عن العموم ، وأرید بھ بعض . ] وغیره )١٢٣٣(البخاري

أفراده بدلیل ، فھو تأویل صحیح ، لأن العام یحتمل الخصوص ، وحین 
والمطلق إذا صرف عن  .إلى معنى یحتملھ لَوِّیراد بھ بعض أفراده ، فقد أُ

أما إذا كان المعنى . الشیوع ، وحمل على المقید بدلیل  فھو تأویل صحیح 
ف إلیھ اللفظ من المعاني التي لا یحتملھا اللفظ نفسھ ، ولا یدل الذي صر

وعلى .   ا مقبولاًعلیھا وجھ من وجوه الدلالة ، فلا یكون التأویل صحیحً
ھذا  ، فإن التأویل لا یدخل في  النصوص الدالة على أحكام أساسیة تعتبر 

،  تعالى بااللهیمان كالإ: ن ، ولا تتغیر بتغیر الزمن من العقائد وقواعد الدی
  . وملائكتھ ، وكتبھ ورسلھ  والیوم الآخر 

وكذلك  النصوص الدالة على أحكام ھي من أمھات الفضائل ، وقواعد 
الأخلاق التي تقرھا الفطر السلیمة ، ولا تستقیم حیاة الأمم بدونھا ،كالوفاء 

،  بالعھد ،والعدل ، وأداء الأمانة ، والمساواة أمام الشریعة  وصلة الأرحام
الكذب : وبر الوالدین ، والصدق ، والنصوص التي تحرم أضدادھا من 

،والخیانة ، وعقوق الوالدین ، والنصوص التي اقترن بھا ما یفید التأبید  
ا  ، منذ ولا نسخً وغیرھا من القواعد الأساسیة  ، التي لا تحتمل تأویلاً

  .أوحي بالنصوص التي تقررھا
                                                

ھو قصر اللفظ على : ھو اللفظ الذي یستغرق جمیع ما یصلح لھ من الأفراد ، وتخصیص العام :  العام - ١
، ٢٤٣/ ٢(أصول الفقھ الاسلامي ، /وھبة الزحیلي. د: انظر . بعض  أفراده ، أو صرف العام عن عمومھ 

٢٥٤ (  
ع ، ولم یتقید بصفة من ھو اللفظ الخاص الذي یدل على فرد شائع أو أفراد على سبیل الشیو: المطلق  - ٢

والرقبة ] ٣:سورة المجادلة[ }  فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن یَتَمَاسَّا{: الصفات ، كقولھ تعالى في آیة الظھار
فھو اللفظ : أما المقید . واقعة على صفات متغایرة ، من كفر ، وإیمان ، وذكورة ، وأنوثة ، وصغر ، وكبر 

، ]  ٩٢:سورة النساء[ } فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ { بعضھا ، كقولھ تعالى في كفارة القتل الواقع على صفات قید ب
. انظر د. واقع على المؤمنة والكافرة ، فلما قیدھا ھنا بالإیمان ، كان مقیدا من ھذا الوجھ : فاسم الرقبة 

  ).  ٢٥٤ – ٢٠٨/  ١: (أصول الفقھ : وھبة الزحیلي 
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مع نصوص قطعیة الدلالة ، لأن التأویل  لا یتعارض التأویلأن : ثالثًا
منھج من مناھج الاستدلال والاستنباط الاجتھادي الظني ، والظني لا یقوى 

على معارضة القطعي  ،  كتأویل القصص الوارد في القرآن الكریم ، 
أخرى یصیرھا خیالیة لا واقع لھا  بصرفھا عن معانیھا الظاھرة إلى معانٍ

ا تدل على أن لھا واقعًریح الآیات القاطعة التي ، وھذا التأویل معارض لص
  .تاریخیًا

یدل على صرف اللفظ  عن معناه  صحیحٍ أن یستند التأویل إلى دلیلٍ:رابعًا
ا على ظھور اللفظ في الظاھر إلى غیره ، وأن یكون ھذا الدلیل راجحً

مدلولھ ، لأن الأصل ھو العمل بالظاھر ، إلا إذا قام دلیل على أن المراد 
باللفظ ھو المعنى الذي حمل علیھ ، فالعام مثلا على عمومھ ، ولا یقصر 

قھ ، ولا یعدل عن على بعض أفراده إلا بدلیل ،  والمطلق على إطلا
إلى تقییده إلا بدلیل یدل على إرادة ھذا القید ، وظاھر الأمر إطلاقھ الشائع 

غیرھما ، الوجوب فیعمل بھ حتى یقوم الدلیل على الندب أو الإرشاد أو 
والنھي ظاھره التحریم ، فیعمل بھ حتى یدل الدلیل على العدول عنھ إلى 

من كتاب ا ا شرعًعتبرًا مُویشترط في الدلیل أن یكون صحیحً. الكراھة مثلاً
یرشد إلى تحدید إرادة الشارع في النصوص و، أو سنة أو إجماع

  . المتعارضة
  

 
  

ا عمن عداھم         امیة الإثنىللإم  ردون بھ ا، وینف دینون بھ دات ی عشریة معتق
فحاولوا أن یقیموا ھذه العقائد على دعائم من نصوص .  من طوائف الشیعة

ا بكل سبیل    دھم ،      .القرآن الكریم، وأن یدافعوا عنھ ة التفسیر عن وبمراجع
رى أن   ھ ، ت د    أصولھ وكتب ذه العقائ ة    :أھم ھ ي الإمام دتھم ف ر  لھ إذ عقی ا أكب

ذا        ان ھ ل بی الى ، ولع اب االله تع اولھم لكت الأثر في وضع الأصول ، وفى تن
یرون ھم و ، في مجال التفسیر المقارن بین السنة والشیعة شافٍ الأثر كافٍ

ث       ورھم ؛ حی د جمھ وحى عن تثناء ال ئ باس ل ش ي ك النبوة ف ة ك أن الإمام
ھ  وم     یقولون بأن الأئمة لا یوحى إلیھم كالنبى صلى االله علی ا یق لم ، وإنم وس

  . لوحى في عصمة الإمام وعدم خطئھ الإلھام مقام ا
رھم ،        ة یصبح تفسیرھم كتفسیر غی ي الإمام فحیث لا یوجد أثر لعقیدتھم ف

  .عمن سواھمقدر وجود ھذا الأثر بقدر افتراق تفاسیرھم وب
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ذه المع وإذا نا ھ م    استعرض تھم، فھ ول أئم دور ح ا ی دنا أن أھمھ دات وج تق
م  یلقون على الأئمة نوعاً من التقدیس والتعظیم، ویرون أن الأئمة  ان  ھ أرك

لى مَن فوق الأرض ومَن تحت الأرض أن تمید بأھلھا، وحُجَّة االله البالغة ع
ة  رون أنّ الإمام رى وی ل الث ام المس دین، ونظ ام ال دنیا، زم لاح ال مین، وص

ؤم  ز الم   .نینوع
ھ   ى طینت اس ف وق الن ھ، وف م علی وق أن یُحك دھم ف ام عن ان الإم ا ك ولم
ك الصلة    وتصرفاتھ، فإنّا نراھم یعتقدون بأن لھ صلة روحیة باالله تعالى كتل
ام       ى والإم وَّض النب د ف ذ، وأنَّ االله ق التى للأنبیاء والرسل، وأنھ مُشَرِّع ومُنَفِّ

نَّ اللَّھَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ نَبِیَّھُ عَلَى إِ: "فى الدین، ویروون عن الصادق أنھ قال
زَّ        ، ]٤: القلم[} وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ{::مَحَبَّتِھِ فَقَالَ الَ عَ ھِ فَقَ وَّضَ إِلَیْ مَّ فَ ثُ

ٱنتَھُواْ       {:وَ جَلَّ  ھُ فَ اكُمْ عَنْ ا نَھَ ذُوهُ وَمَ ولُ فَخُ اكُمُ ٱلرَّسُ وَ ] ٧: الحشر [} وَمَآ آتَ
الَ   ] ٨٠: النساء [} مَّنْ یُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّھَ{ :قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ مَّ قَ وَ  :ثُ

بُّكُمْ   ،فَسَلَّمْتُمْ وَ جَحَدَ النَّاسُ ،إِنَّ نَبِيَّ اللَّھِ فَوَّضَ إِلَى عَلِيٍّ وَ ائْتَمَنَھُ فَوَ اللَّھِ لَنُحِ
زَّ    أَنْ تَقُولُوا إِذَا قُلْنَا وَ أَ ھِ عَ یْنَ اللَّ نْ تَصْمُتُوا إِذَا صَمَتْنَا وَ نَحْنُ فِیمَا بَیْنَكُمْ وَ بَ

لَّ ا      ،وَ جَ افِ أَمْرِنَ ي خِلَ راً فِ دٍ خَیْ ھُ لِأَحَ لَ اللَّ ا جَعَ   .)١("مَ
ث أ د    وحی ن أدب وأرش ى أحس ده عل ام بع ل إم ى وك ق النب الى خل ن االله تع

ب   عقل، فلا یختار النبى ولا الإمام إلا ما فیھ صلاح وثواب، ولا یخطر بقل
ة      لحة الأم اقض مص ا ین یئة االله وم الف مش ا یخ ام م ب الإم ى ولا بقل . النب

ى رأى الن    ادة     فیفوِّض االله تعیین بعض الأمور إل ل الزی ام مث ى ورأى الإم ب
ة   فى الفرض ومثل تعیین النوافل من الصلاة والصیام، وذلك إظھاراً لكرام

م یكن أص    ار إلا       النبى والإمام، ول م یكن الاختی م ل الوحى، ث ین إلا ب ل التعی
ى كل مسكر       : بالإلھام، ولھ فى الشرع شواھد   ر، وحرَّم النب حرَّم االله الخم

فأجازه االله، وفرض االله الفرائض ولم یذكر الجد، فجعل النبى للجد السدس، 
ى االله    ة عل ى الجن ر ویُعطِ ى یُبشِ ان النب زه االله ، وك   .ویُجی

وَّض االله  ى   وأیضاً ف ىإل لم  النب ھ وس لى االله علی ور   ص ده أم ة من بع والأئم
ب    یم، وواج ل والتعل ب والتكمی ن التأدی ة م ور الإدارة والسیاس ق، وأم الخل

ھ   : على الناس طاعتھم فى كل ذلك، قالوا ار علی ت الأخب   .وھذا حق ثابت دلّ
ات    یر آی اء وتفس ام والإفت ان الأحك ان، بی ى البی الى ف ھم االله تع وأیضاً فوَّض
ان      ك البی وق ذل م ف كتوا، ولھ م أن یس وا ولھ م أن یبیّن ا، ولھ رآن وتأویلھ الق
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وال     ب الأح ى حس نھم وعل ة م اءوا تقیَّ ھ ش ى أى وج ا أرادوا وعل كیفم
لحة ار  . والمص م، والأخب ت لھ ق ثاب ھ ح دَّعون أن ى یَ ذا المعن ویض بھ والتف

اس   وقد . ھدة علیھناطقة بھ وشا الله رضي ا  صادق الجعفرسأل ثلاثة من الن
ھ ة   عن واب، أجاب ثلاث د بج ل واح اب االله فأجاب ك ى كت دة ف ة واح عن آی

ة،  ة ثلاث افي بأجوب احب الك ر ص ألة    ،)١(كما ذك ى مس ة ف تلاف الأجوب واخ
دة ع واح دھم-یق بی  -عن ى س ا عل ة وإم بیل التقیَّ ى س ا عل ویضإم   .ل التف

ى أو       ك ھو أن النب ة، ذل ى والأئم ھ للنب  وھناك نوع آخر من التفویض یثبتون
راه        ا ی م بم رك الظاھر ویحك ھ أن یت الإمام لھ أن یحكم بظاھر الشریعة، ول
ان لصاحب          ا ك ة، كم ل واقع ى ك وما یلھمھ االله من الواقع وخالص الحق ف

  .موسى فى قصة الكھف، وكما وقع لذى القرنین
ة   م       ،وأیضًا الأئمة عندھم حجة على الأم الى ل االله تع رآن ف ذا مخالف للق وھ

ة ع   دًا حج ل أح الى     یجع ال تع ل ق د الرس اس بع ى الن رِینَ   {:ل لاً مُّبَشِّ رُّسُ
لِ        دَ الرُّسُ ةٌ بَعْ ھِ حُجَّ ى اللّ اسِ عَلَ ونَ لِلنَّ ئَلاَّ یَكُ ذِرِینَ لِ اء{}وَمُن   .}١٦٥:النس

الوا بعصمة              تھم أن ق ى أئم دونھا ف ى یعتق دة الت ذه العقی ع ھ ان من تواب م ك ث
رة أخرى     الأئمة، وقالوا بخروج الإمام الثاني عشر الغ ي السرداب م ائب ف
ب السماویة      ل الكت ة وك الوا    ،ومعھ مصحف فاطم وھوالمھدى المنتظر، وق

ت من      انھم وتمكن ى أذھ بالرجعة، وقالوا بالتقیَّة، وھذه كلھا عقائد رسخت ف
ذه ال     ریم من خلال ھ د  عقولھم، فأخذوا بعد ھذا ینظرون إلى القرآن الك عقائ

ا اً لھ رآن وفق روا الق وا نصففس یھم  ، وفھم ھ عل بما تملی ا حس ھ وتأوَّلوھ وص
د  ... العقیدة ویزینھ لھم الھوى  وھذا تفسیر بالرأى المذموم، تفسیر من اعتق

  .أولاً، ثم فسّر ثانیاً بعد أن اعتقد
  


 

وص ال       ى نص م ف ریة لھ ى عش ة الإثن ذا وإن الإمامی ل   ھ ى تتص رآن الت ق
ذه              ى ھ ة إل ع نظرة المعتزل ر م ى حد كبی ق إل م الكلام نظرة تتف بمسائل عل
ة،       ى مسائل قلیل ة خلاف إلا ف النصوص نفسھا ولم یكن بینھم وبین المعتزل
ذ   ى تتلم ع إل ریقین راج ین الف ان ب ذى ك ق ال اط الوثی ذا الارتب ر أن ھ ویظھ

بعض شیوخ الم     ائھم ل ا     الكثیر من شیوخ الشیعة وعلم ر لن ا یظھ ة، كم عتزل
جلیاً أن ھذا الارتباط فى التفكیر شيء قدیم غیر جدید، فالحسن العسكرى،   
یعة،     دماء الش ن ق رھم م ى، وغی ى الطبرس و عل ى، وأب ریف المرتض والش
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د      ا نج ل إنن دینا، ب ى بأی یرھم الت ى تفاس ة ف رة الاعتزالی ذه النظ رون ھ ینظ
أن یجعل علیاً رضى االله  الشریف المرتضى فى أمالیھ یحاول محاولة جدیة

ذه    ى أن ھ ك ف ن ش یس م ح، ول ى الأص ة عل اً أو رأس المعتزل ھ معتزلی عن
النظرات الاعتزالیة كان لھا أثر كبیر فى تفاسیرھم، وسنقف على شىء من 
ة           ات الصفات ورؤی د التعرض لتفسیر بعض آی الى عن ذلك إن شاء االله تع

  .المؤمنین الله في الآخرة كما في سورة القیامة 
  

 
إنَّ الشیعة لھم فى الفقھ وأصولھ آراء خالفوا بھا مَن سواھم، فمثلاً نجدھم 

الكتاب، والسُنَّة، والإجماع، ودلیل : یذكرون أن أدلة الفقھ أربعة وھى
  .العقل

  .سبقأما الكتاب فلھم رأى فیھ كما 
  .ما صح منھابیر أمناء علیھا ولا ملتزمین وأما السُنَّة فھم غ

وأما الإجماع فلیس حُجَّة بنفسھ، وإنما یكون حُجَّة إذا دخل الإمام المعصوم 
فى المجمعین، أو كان الإجماع كاشفاً عن رأیھ فى المسألة، أو كان 
  .الإجماع عن دلیل معتبر، فھو فى الحقیقة داخل فى الكتاب أو السُنَّة

عندھم فلا یدخل فیھ القیاس، ولا الاستحسان، ولا المصالح  وأما دلیل العقل
  .المرسلة، لأن ذلك كلھ لیس حُجَّة عندھم

  
إنّ فرض : ، فمثلاً تراھم یقولون)١(وفى الفقھ لھم مخالفات یشذون بھا

الرجلین فى الوضوء ھو المسح دون الغسل، ولا یجوِّزون المسح على 
زوا أن تورث الأنبیاء، ولھم مخالفات الخفین، وجوَّزوا نكاح المتعة، وجوَّ
، ولھم مخالفات كثیرة   مثلاً والتعصیبفى نظام الإرث، كإنكارھم للعول 

وسنذكر بعض الأمثلة على ذلك من آیات .غیر ذلك فى مسائل الاجتھاد
  .القرآن وتفسیرھا

عشریة من الآیات التى تتعلق  ن طبیعیاً أن یقف الإمامیة الإثنىولھذا كا
حتى یستطیعوا أن یُخضعوا ھذه . أصولھ موقفاً فیھ تعصب وتعسفبالفقھ و

كما كان طبیعیاً، أن یتأوَّلوا ما . النصوص ویجعلوھا أدلة لآرائھم ومذاھبھم
بل ووجدناھم أحیاناً یزیدون فى القرآن . یعارضھم من الآیات والأحادیث

لجاج، ما لیس منھ ویدّعون أنھ قراءة أھل البیت، وھذا إمعان منھم فى ال
  .وإغراق فى المخالفة والشذوذ

                                                
  )٢/٢١(التفسیر والمفسرون - ١



  
 

 ١٢٥

  
 

ع    : وجوه  عشریة لھ الشیعة الاثنى لتفسیر عنداإن  ة، والجمی ظاھرة، وباطن
ر من   قامت ولذلك ،)١(لا یعلم باطن القرآن إلاّ الأئمةو.معتبر مصادرھم  كثی

ذي   في التفسیر على ي الخطاب   ستقتھ من أ  االمنھج الباطني في التأویل ال ب
ع ن س رة ب ي والمغی ابر الجعف لاةیوج ن الغ رھم م اء  د وغی ك لإرس وذل

رآن        ي الق ر ف ا ذك م یكن لھ عقائدھم التي انفردوا بھا عن سائر المسلمین ول
رآن   ، اطني للق أویلات     .فأرادوا تقریرھا بالتفسیر الب ذه الت ا رأوْا ھ ر  ولم غی

ة یوخھم عاقل ام ش بة ق ا  بنس أویلات أو التحریف ذه الت ت  لأت ھ ل البی ة أھ ئم
  .لتحظى بالقبول عند الناس

وا بالظاھر    ":-كما یزعمون  - جعفر الصادق قال أبو عبد االله  إن قوماً آمن
ي   نفعھم ش م ی اطن فل روا بالب اطن   ءوكف آمنوا بالب دھم ف ن بع وم م اء ق ، وج

ر إلا بباطن، ولا باطن وكفروا بالظاھر فلم ینفھم ذلك شیئاً، ولا إیمان بظاھ
   )٢("ھرإلا بظا

بطنھ بطن إلى لأن للقرآن ظھراً وبطناً، و": ومن نصوصھم في ھذه المسألة
ن    .. ": جاء في أصول الكافي للكلیني ما نصھ. )٣("سبعة أبطن د ب عن محم

ال   داً صالحاً   :منصور ق اظم  :أي– سألت عب ز    -موسى الك ول االله ع عن ق
ا ظَ     {: وجل وَاحِشَ مَ يَ الْفَ رَّمَ رَبِّ ا حَ نَ    قُلْ إِنَّمَ ا بَطَ ا وَمَ رَ مِنْھَ : الأعراف [ }ھَ
رآن    : فقال: قال. .]٣٣ ي الق إن القرآن لھ ظھر وبطن، فجمیع ما حرم االله ف

ي           الى ف ا أحل االله تع ع م ة الجور، وجمی ك أئم ھو الظاھر، والباطن من ذل
  . )٤(" الكتاب ھو الظاھر، والباطن من ذلك أئمة الحق

  
ال  ا جعف   ": وعن جابر الجعفي ق رآن      سألت أب ر عن شيء من تفسیر الق

ت  ر، فقل واب آخ ابني بج ة فأج ألت ثانی م س ابني، ث ت : فأج داك كن ت ف جعل
ي        ال ل وم؟ فق ل الی ذا قب ر ھ ا جابر  : أجبت في ھذه المسألة بجواب غی إن : ی

یس ش        ا جابر، ول راً، ی ر ظھ راً، وللظھ  يءللقرآن بطناً، وللبطن بطناً وظھ

                                                
لأن مذھب الإمامیة  وذلك،وفي غیره كالتقیة والرجعة وعصمة الأئمة.وھم یتفقون مع الإسماعیلیة في ذلك - ١

لفرقة منھم إلا وجدت مثلھ عشریة ضم غالب أفكار مذاھب الشیعة الأخرى  حتى أنك لا تكاد ترى قولاً  ثنىالا
   .ثنى عشریة الاعند 

 )٦٩/٩٧(بحار الأنوار - ٢
 )١/٥٩(: تفسیرالصافي - ٣
 ) ٢/١٦(: تفسیر العیاشي   ،) ١/٣٧٤(: أصول الكافي - ٤



  
 

 ١٢٦

رآن،    ي شيء       أبعد من عقول الرجال من تفسیر الق ا ف ة لتكون أولھ إن الآی
   )١("وجوه ىتصرف علیوآخرھا في شيء وھو كلام متصل 

احب   و  ة ص ك روای ى ذل دل عل ا ت نھج كم س الم ى نف اءت عل اتھم ج روای
عن  . "..: قال ]٢٩ :الحج[ }ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَھُمْ{: الكافي في تفسیر قولھ تعالى

ال      اربي ق ح المح ن ذری نان ع ن س د االله ب د   :عب ي عب ت لأب إن االله  :االله قل
ال    ھ، ق ا : أمرني في كتابھ بأمر فأحب أن أعمل ت  وم ول االله عز   : ذاك؟ قل ق

ام،    }لْیَقْضُوا تَفَثَھُمْ{: قال }ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَھُمْ وَلْیُوفُوا نُذُورَھُمْ{: وجل اء الإم لق
د االله   : تلك المناسك، قال عبد االله بن سنان }وَلْیُوفُوا نُذُورَھُمْ{ ا عب  -فأتیت أب

ھ السلام   ت  -علی ز وجل : فقل ول االله ع داك، ق ت ف ثَھُمْ  {: جعل وا تَفَ مَّ لْیَقْضُ ثُ
ذُورَھُمْ  وا نُ ال }وَلْیُوفُ ك : ق بھ ذل ا أش ار وم ذ الشارب وقص الأظف ال. أخ : ق

وا  {: جعلت فداك، إن ذریحاً المحاربي حدثني عنك بأنك قلت لھ: قلت لْیَقْضُ
ثَھُمْ اء }تَفَ ام لق ذُورَھُمْ { الإم وا نُ ال   }وَلْیُوفُ ك، فق ك المناس ح  : تل دق ذری ص

   )٢(" وصدقت، إن للقرآن ظاھراً وباطناً ومن یحتمل ما یحتمل ذریح
افي،    -ففي ھذا النص  ره    الذي أورده صاحب الك أن    -وغی التصریح ب

انٍ        ھ مع اس، ول ة الن ال لعام اھرة تق اني ظ رآن مع ذكر إلا   للق ة لا ت باطن
ة لا ت  للخاصة ل      "جد  وممن یستطیع احتمالھا، وھم قل ا یحتم ل م فمن یحتم

  !؟ . "ذریح
ا        ل، أو ذاك، وإنم ذا التأوی ذكر ھ م ت یعة ل یر الش ض تفاس ظ أن بع و یلاح

د لا     وذكرت ما ظھر من الآیة  یوافق اللغة أو ما جاء عن السلف، ولكن ق
أن       ون ب م یقول اطني لأنھ ل الب ى    یعني ھذا مخالفتھم لذلك التأوی ة معن ل آی لك

ذكر الظاھر وحده،      يباطناً ومعنى ظاھراً، والكل مراد، فقد یكتف بعضھم ب
  .، أو یذكر الوجھین جمیعاً أو الباطن فقط

  
ول ذي  إن :ونحن نق ل ال نص،یالتأوی ق وظاھر ال ة  تف رآن، ولغ یاق الق وس

وما اتفق علیھ جماعة المسلمین ھو الذي یعتقد  ،العرب، وما أثر من السلف
م       صدور ة العل ا من أئم ر الصادق وغیرھم ه عن أمثال محمد الباقر، وجعف

ى     ي لا تستند إل ر   أوالدین واللغة، وأن تلك التأویلات الباطنیة الت صل معتب
ة   ل أو لغ الرأي والھوى      ، من نقل أو عق ذموم ب ھي من   و ،من التفسیر الم

ت     واأراد زنادقةوضع  ى أھل البی ھ، وإل ضي  ر الإساءة إلى كتاب االله ودین
ھ     االله عنھم ال أحد الشیعة لإمام ي رجال الكشي     -، ق ا ف ي االله  ": - كم جعلن

                                                
بحار  ،) ١/٢٩ ( :، تفسیر الصافي)٢١-١/٢٠(: ، البرھان في تفسیر القرآن) ١/١١(: تفسیر العیاشي - ١

   )٩٢/٩٥ ( :الأنوار
 ،) ٤٩٢ /٣(  :تفسیر نور الثقلین/ الحویزي،  )٣/٣٧٦ ( :تفسیر الصافي ،  )٤/٥٤٩ ( :فروع الكافي  - ٢

 )٢٤/٣٦٠: (اربحار الأنو،  ) ٨٩-٣/٨٨ ( :البرھان تفسیر
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ال        ین شیعتكم؟ فق ذي ب ذا الاختلاف ال ا ھ ال . وأي الاختلاف؟ : فداك، م : فق
ي حدیثھم      ي اختلافھم ف ال .. إني لأجلس في حلقھم بالكوفة فأكاد أشك ف : فق

علینا، وإني أحدث أبو عبد االله أجل ھو كما ذكرت أن الناس أولعوا بالكذب 
ك    ھ، وذل أحدھم بالحدیث، فلا یخرج من عندي، حتى یتأولھ على غیر تأویل

لٌ    دنیا، وك ون ال یحب   أنھم لا یطلبون بحدیثنا وبحبنا ما عند االله، وإنما یطلب
  .)١(" أن یدعى رأساً

  
ھ إلا خاصة    اسریً  اسیر القرآن لا یمكن أن یكون علمً   تفاعلم أن و لا یتحمل

اس،  ھ  وإلاالن يءٍ لا یعلمون ى ش اس عل ب االله الن ف یحاس بحانھ و، كی االله س
ة،    ة معین ة لا لفئ اده كاف ھ لعب زل كتاب اس أن ره للن الى ،ویسّ ال تع دْ { :ق وَلَقَ

دَّكِرٍ     ن مُّ لْ مِ ر {}یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَھَ دبر    } ١٧:القم ى ت ع عل ثّ الجمی  وح
الى   ال تع ھ فق اهُ{: آیات ابٌ أَنزَلْنَ وا    كِتَ ذَكَّرَ أُوْلُ ھِ وَلِیَتَ دَّبَّرُوا آیَاتِ ارَكٌ لِّیَ كَ مُبَ إِلَیْ

الى   فھمھ ووذم المعرضین عن  }٢٩:ص{}الْأَلْبَابِ  ال تع ھ فق : التدبر في آیات
  .}٢٤:محمد{}أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُھَا {
ى  ة أن  ولا یخف أویلات الباطنی ذه الت ن بھ اب االله ھي م ي كت اد ف اب الإلح

ا     {: وقد قال تعالى وآیاتھ تعالى  وْنَ عَلَیْنَ ا لا یَخْفَ ي آیَاتِنَ دُونَ فِ  }إِنَّ الَّذِینَ یُلْحِ
لت[ اس ..]٤٠: فص ن عب ال اب عھ : ق ر موض ي غی لام ف ع الك و أن یوض   ھ

   . )٢(  وذلك بالانحراف في تأویلھ
     
  
 
  

ام             ھ أم ائلون ب رآن أن وجد الق اطنى للق ذا التفسیر الب ائج ھ ان من نت ولقد ك
ھ          ا یشاؤه الھوى وتزین ل م اً، یتسع لك أفكارھم مضطرباً بالغاً ومجالاً رحب
ھ        ى أى وج ون، وعل ا یحب رآن كم ى الق رَّفون ف ذوا یتص دة، فأخ م العقی لھ

ة  وا أنّ العام ا ظن د م تھون بع نھم یش د م لَّموا   ق امھم وس دعت بأوھ انخ
ادئھم  ارھم ومب   .بأفك

ة        : -مثلاً  -فقالوا  انى الباطن الى أن یشیر بواسطة المع إنّ من لطف االله تع
ذا من         دون ھ ى المستقبل من حوادث، ویع لبعض الآیات إلى ما سیحدث ف

م  اؤه لھ ا یش دة م ذه القاع ى ھ م یُفرِّعون عل ازه، ث ا  وجوه إعج وى، وم الھ
ن  ى أعی ھ ف الى  ھم داعي یزین ھ تع ى قول ثلاً ف ون م لطانھا، فیقول دة وس : العقی

                                                
 )٢/٢٤٦(: ، بحار الأنوار١٣٦- ١٣٥ :ص: رجال الكشي  -١
  )٤/٥٢٠ (، فتح القدیر)٢٤/١٢٣ ( فسیر الطبريت   -٢
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قٍ { ن طَب اً عَ رْكَبُنَّ طَبَق قاق[} لَتَ ة   ]١٩: الانش ذه الأُمَّ ى أنّ ھ ارة إل ھ إش ، إن
اء     د الأنبی در بالأوصیاء بع   )١( .ستسلك سبیل مَن كان قبلھا من الأمم فى الغ

وا     رآن من أن یقول اطن الق ھ     إ: كذلك مكَّن لھم القول بب راد ب ذى یُ ظ ال نَّ اللف
ثلاً          اطن، فم ى الب ھ الخصوص بحسب المعن راد ب ا ی العموم ظاھراً كثیراً م

ون " الكافرین: "لفظ اطن مخصوص     : الذى یراد بھ العموم، یقول ى الب ھو ف
ىّ  ة عل ر بولای ن كف   .بم

ى       ى الظاھر إل ھ ف كما مكَّنھم أیضاً من أن یصرفوا الخطاب الذى ھو مُوجَّ
ى نظرھم       الأمم السابقة ھ الخطاب ف أو إلى أفراد منھا، إلى مَن یصدق علی

الى  ھ تع ثلاً قول اطن، فم ب الب ة بحس ذه الأم ن ھ ةٌ {: م ىٰ أُمَّ وْمِ مُوسَ ن قَ وَمِ
ھ  ] ١٥٩: الأعراف [} یَھْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِھِ یَعْدِلُونَ ون فی ى    : یقول وم موسى ف ق

لام    ل الإس م أھ اطن ھ   .الب
ن أن  اً م نَّھم أیض د مك اطن    ولق وا بالب اھر ویقول ى الظ اً المعن وا أحیان یترك
وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَیْھِمْ شَیْئاً قَلِیلاً {: وحده، كما فى قولھ تعالى

یراً         *  ا نَصِ كَ عَلَیْنَ دُ لَ مَّ لاَ تَجِ اتِ ثُ عْفَ ٱلْمَمَ اةِ وَضِ عْفَ ٱلْحَیَ } إِذاً لأذَقْنَاكَ ضِ
ر    : ، فالظاھر غیر مراد عندھم، ویقولون]٧٥-٧٤: اءالإسر[ ذلك غی ى ب عن

ھ الصلاة والسلام،         ى علی اً للنب ق أن یكون موجھ النبى، لأن مثل ھذا لا یلی
اب          د مضى، أو ھو من ب ن ق ھ مَ ىٌّ ب ى واسمعى    : "وإنما ھو مَعن اكِ أعن إی

ارة   )٢(".یاج
بق لھ ذكر، كما فى كذلك مكَّنھم ھذا المبدأ من إرجاع الضمیر إلى ما لم یس

الى ھ تع ھُ   {: قول ـذَٰآ أَوْ بَدِّلْ رِ ھَ رْآنٍ غَیْ تِ بِقُ ا ٱئْ ونَ لِقَآءَنَ ذِینَ لاَ یَرْجُ الَ ٱلَّ } قَ
دِّل علیً   " أو بدلھ": ، حیث یفسرون]١٥: یونس[ ى أو ب وم أنّ  . )٣(ابمعن ومعل

  .علیاً لم یسبق لھ ذكر، ولم یكن الكلام مسوقاً فى شأن خلافتھ وولایتھ
  

تأویل الآیات  إنَ: تقریرھم لمبدأ القول بالباطن ومما ساغ لھم أن یقولوه بعد
رات    القرآنیة لا یجرى على أھل زمان واحد، بل عندھم أنّ كل فقرة من فق
رآن        انى الق ان، فمع ى أھل كل زم القرآن لھا تأویل یجرى فى كل آن، وعل

ددة ذا متج ى ھ و  . عل ن ح ا م ون فیھ ا یك ة وم دد الأزمن ب تج ل . ادثحس ب
رة      : وساغ لھم ما ھو أكثر من ذلك فقالوا أویلات كثی ا ت ة الواحدة لھ إنّ الآی

ى شىء       : مختلفة متناقضة، وقالوا ا ف إنّ الآیة الواحدة یجوز أن یكون أولھ
اب واسع یمكن      . وآخرھا فى شىء آخر اطنى ب ل الب ولا شك أن باب التأوی

   .ریدلكل مَن ولجھ أن یصل منھ إلى كل ما ی
                                                

  ) ٥/٣٠٦(الصافي  ، نقلاً عن كتاب الاحتجاج ١٩:أنظر مقدمة المحقق لتفسیر القمي ص - ١
  )١/١٠(تفسیر العیاشي  - ٢
 )٢/٢٩٦( تفسیر نور الثقلین، )١/٣٠٩(تفسیر القمي ، )٢٣/٢١٠(بحار الأنوار، )١/٤١٩(الكافي  - ٣
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  :  خلصھم من تناقض أقوالھم فى التفسیرم* 

                                        
دما جوَّزوا       إنّ الإمامیة الا وقفھم وتحرجھ عن ثنى عشریة، أحسوا بخطر م

ذه      ، من تفسیر   أن یكون للآیة الواحدة أكثر ین ھ اقض والاختلاف ب ع التن م
ا     فأخذوا یموِّھون على العامة ویضللونھم، . التفاسیر ادئ م رروا من المب فق

أوجبوا الاعتقاد بھ أولاً على الناس لیصلوا بعد ذلك إلى مخلص یتخلصون  
وا            ا وأوجب ى قرروھ ادئ الت ذه المب ان من ھ أزق الحرج، فك ذا الم بھ من ھ

   :)١(الاعتقاد بھا ما یأتى
                                                           
  . ض من قِبَلِ االله فى تفسیر القرآنأن الإمام مفوَّ: أولاً
  . أنھ مفوَّض فى سیاسة الأمة: ثانیاً
                                                                                    .یأخذ بالتقیَّة أن لھ أن: ثالثاً

 للخروج من ھذا التناقض ھذه الثلاثة یمكن أن یكون مخلصًا وكل واحد من
  .الذى وقع فى تفاسیرھم التى یروونھا عن أئمتھم

  
ى عشریة   نرىو * بھم      -أن الشیعة الاثن ا ھو واضح من تفاسیرھم وكت  -كم

ر وا       . لیسوا سواءً وا الكف ا كتب رى فیم ذین ن نھم   فمنھم الغلاة ال ة ، وم لزندق
  .م من یجمع بین الغلو والاعتدال ومنھ ،نسبیًا من ینشد الاعتدال
ي   قد  :لوعلى سبیل المثا ب ف ظھر في القرن الثالث الھجرى ثلاثة كت

یر         كري ، وتفس ن العس ام الحس وب للإم یر المنس ي التفس یر ھ التفس
ي یر القم ة . العیاشى ، وتفس غ وضلال وزندق ا زی ة كلھ ذه الثلاث : وھ

اء      ص الخلف ى الأخ نھم ، وعل الي ع ي االله تع حابة رض ر الص تكف
ایعوھم   ن ب ى ، وم ام عل ل الإم دین قب ریم الراش رآن الك رف الق ، وتح

االله عز     ا ومعنى وتغلو في الأئمة الاثنىنصً عشر إلى درجة الشرك ب
  .وجل 

ھ            ذ القمي ـ كتاب ى ـ وھو تلمی ف الكلین ع الھجرى یؤل وفى القرن الراب
افى ، دھم    الك دیث عن ي الح اب الأول ف یر    الكت نھج التفاس ج م ، ونھ

  . وضلالاً زیغًاالثلاثة وزاد علیھا 
ك  في الق و رن الخامس بدأ اتجاه التفسیر عندھم یحاول التخلص من تل

ة المغر ي قالنزع و وة ف ة  الغل یخ الطائف دأ ش ث ب اطني؛ حی ل الب التأوی
ي   ن الطوس ن الحس د ب ر محم و جعف دھم أب نة (عن وفى س  ( ھ٤٦٠المت

                                                
   ) ٢/٢٥( التفسیر والمفسرون  - ١
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ل      أقوال أھ ھ ب ي تألیف يء ف رآن یستض یر الق ي تفس اً ف م كتاب ف لھ یؤل
تخلص أو      السنة، ویأخذ من مصادرھم   ھ أن ی ي التفسیر، ویحاول فی ف

ي أصول        ي تفسیر القمي والعیاشي وف یخفف من ذلك الغلو الظاھر ف
ا،  افي وغیرھ نھج منھجً  الك دى    وی دال ، ویتص ن الاعت يء م ھ ش ا فی

دً     ي سبقتھ ، ویحاول جاھ اب   لحركة التشكیك والتضلیل الت ا صیانة كت
دافع ع      ،ا ومعنىًاالله العزیز نصً راه ی ك ن ع ذل ھ  وم ي  ن عقیدت تفسیر  ف

رر    ،بعض الآیات الكریمة ھ ویق وھو وإن كان یدافع عن أصول طائفت
ھ القمي            زل إلی ذي ن وط ال ك الھب بط ذل ھ لا یھ ادئھم المبتدعة، إلا أن مب

ة تفسیره   . تأثر بھمن و ي مقدم من المفسرین من حمدت      ":وقد قال ف
د  طرائقھ ، ومدحت مذاھبھ ، كابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، و مجاھ

ي        . وغیرھم  أبي صالح ، والسدي والكلب ھ ، ك ومنھم من ذمت مذاھب
ى    . وغیرھم  ة الأول ي الطبق نھم      . ھذا ف أخرون فكل واحد م ا المت وأم

د   أصلھ ، ولا یجوز لأ   نصر مذھبھ ، وتأول على ما یطابق  حد أن یقل
إما العقلیة ، أو : ن یرجع إلى الأدلة الصحیحة أمنھم ، بل ینبغي  أحداً
  )١(أھـ..."رعیةالش

ا  ف :عن تفسیرالطوسي ابن تیمیة إلى ذلك حیث قال الإماموقد أشار   م
أخوذ من تفاسیر أھل السنة       في تفسیره  أھ ـ"من علم یستفاد إنما ھو م

)٢( .  
ذاھبھم نھم مُذلك قد یترك تفسیر من قال عنھم إ والطوسي مع   دحت م

رھم       ادة ، ومجاھد وغی اس ، والحسن ، وقت ابن عب ذا  إذا تك عارض ھ
ا     ھ كم ده طائفت الى    التفسیر مع ما تعتق ول االله تع ي تفسیره لق ي  ( ف وأول

   . )٣(ففسرھا بالأئمة من آل محمد ]٥٩:النساء[)الأمر منكم
ى  ة الاثن د  والإمامی ریة بع ي عش ات     الطوس ي ظلم ار ف ن س نھم م م
لاة  الین الغ یره  الض ي تفس اني ف الفیض الكاش افي( ك م  )الص وھاش
ان (رهالبحراني في تفسی رب من شیخ      ،اوأمثالھم  )البرھ نھم من اقت وم
ي      كا،وارتضى منھجھ  الطائفة الطوسي ن الحسن الطبرسي ف لفضل ب

ان   (تفسیره ع البی د  ،  )مجم ث        فق ة تفسیره حی ي مقدم ك ف ى ذل أشار إل
ن الحسن     إلاَّ.. ": قال د ب ما جمعھ الشیخ الأجل السعید أبو جعفر محم

اب الت    بس      الطوسي قدس االله روحھ من كت ذي یقت اب ال ھ الكت ان، فإن بی
                                                

اب   -الطبرسي  وھو النوري-ذكر أحد علماء الشیعة قد  و)   ١/٦( التبیان / الطوسي - ١ ان «أن كت  »التبی

 ٣٥ص : فصل الخطاب  أنظر، ة للخصوماللطوسي إنما وضع على أسلوب التقیة والمدار

   ) ٦/٣٧٩ (: منھاج السنة - ٢
   )٣/١١٤(ونحوه الطبرسي في المجمع  ) ٣/٢٣٧( التبیان  - ٣
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ھ رواء الصدق      ـلوح علی ھ ضیاء الحق وی دوة   .. من ستضيء أوھو الق
اره    ع آث ي تفسیره    .)١(" بأنواره وأطأ مواق د یكون   إلاّ أن الطبرسي ف ق

   . أكثر غلوًا من الطوسي في تقریر عقیدتھ من القرآن
نھج الغلاة ونصیبًا      من أخذ   ومن مفسري الشیعة     من م نصیبًا من م

  . ینشد الاعتدال
نھم    ینشدون ولكن ما یدعو للعجب حقًا أننا نجد كثیرًا ممن  دال م الاعت

اقض الواضح    ي التن ر  ، یقع ف ة   وأكث ذا    أصحاب التفاسیر الحدیث من ھ
ات   فھم ، القسم وإن كانوا یتفاوتون فیما بینھم تفاوتًا طفیفًا  ون روای یقبل

وال ن  وأق ة م حابةجمل أبي ، الص اري ك ر و ذر الغف ن یاس ار ب و  عم
ن   و بو أیوب الأنصاري أو سلمان الفارسيو  المقداد بن عمرو جابر ب

افي ومن      ( عبد االله الأنصاري ث الك رة من أحادی مروي عنھ نسبة كبی
ھ  ن عدي   و) لا یحضره الفقی ت عمیس   و حجر ب ن   و أسماء بن م ب الأرق

ر  و أبي الأرقم ن عمی ة   و مصعب ب ن حارث د ب ن رواحة   و زی د االله ب  عب
ن محمد بو الفضل بن العباسو عبد االله بن العباسو خباب بن الأرتو

ك  .   مالك بن نویرةو الحارث بن المطلبو أبي بكر بغض النظر   وذل
یقبلون روایات لا یعني ذلك أنھم و . أو ضعفھعن صحة الإسناد إلیھم 

حابة    ن الص ذكورین م ؤلاء الم ا  ھ ى إطلاقھ لا، عل م  ،ك ردون  فھ  ی
ي مصادرھم وإن     مذھبھم والتي تخالف والآثار الأحادیث  دھم ف ا عن م
ذي    ھم و ،أعلى درجات الصحةكانت في  ریم ال رآن الك یقولون بأن الق

ر     ل ، وأن أي خب ز وج ھ االله ع ا أنزل و كم لمین ھ دى المس ین أی ب
، وكذلك ما  قبللا یُفي الكافى أو غیره ، یتعارض مع ھذا سواء أكان 

ب      ة للغی م الأئم ة عل ل بفری ك .یتص ع ذل راھم   وم ررون ت ائریق  س
القول بأن كل ما ك ،یشیدون ببعض الغلاة و ،معتقداتھم ویدافعون عنھا

راھیم القمي صحیح    ذي كَ   في تفسیر على بن إب ر الصحابة  فَّ ، وھو ال
ا یكون   ، وعلم الأئمة ل تنزیلاً وتأویلاً القرآن تحریفوقال ب ما كان وم

ة    وم القیام ى ی ى    .إل ون عل ذلك یثن افي و  وك ب  تفسیر العیاشي وكُ   الك ت
ذین  المجلسي  والنوري الطبرسي وتفسیرالصافي وغیرھم من الغلاة ال

ذا  ،یقولون بتحریف القرآن وبتكفیر معظم الصحابة  اقض واضح   وھ تن
لا شك    ذلك  !!  جلى ب دال     ول ین الاعت وا ب م جمع و فھ ا   ، !والغل ذا م وھ

    )٢( .ولكنھم یلجأون إلى التقیة نھم سواءإ :جعل البعض یقول 
                                                

 )١/٣٣(: مجمع البیان - ١
تقع في مثل ھذا التناقض ، وظھرت لھم كتب تفضح وترد على لم   من معتدلي الشیعةووجدنا طائفة قلیلة  - ٢

غلاة الشیعة ، وذلك مثل كتاب كسر الصنم ، والمقصود بالصنم كتاب الكافى ، وكتاب الله ثم للتاریخ ، وفیھ 
ولكن . تبرئة الأئمة الأطھار مما نسب إلیھم من الغلو ، وما كتبھ أحمد الكاتب ، وموسى الموسوي ، وغیرھم 
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  القسم الثالث

  


 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       
وھؤلاء المعتدلون متھمون وممقوتون عند سائر علماء الإمامیة .فیما أعلم.حدٍ من ھؤلاء تفسیرلیس لأ

 .الآخرین
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باشرة بعد م وجوب الإمامة لعليٍّما استدلوا بھ على أمثلة من تفسیر  ((

  )) صلى االله علیھ وسلم النبي
  
    ٥٦-٥٥:المائدة -١

  

ونَ   { لاَةَ وَیُؤْتُ ونَ ٱلصَّ ذِینَ یُقِیمُ واْ ٱلَّ ذِینَ آمَنُ ولُھُ وَٱلَّ ھُ وَرَسُ یُّكُمُ ٱللَّ ا وَلِ إِنَّمَ
ونَ   مْ رَاكِعُ زْبَ         *  ٱلزَّكَاةَ وَھُ إِنَّ حِ واْ فَ ذِینَ آمَنُ ولَھُ وَٱلَّ ھَ وَرَسُ وَلَّ ٱللَّ ن یَتَ وَمَ

  } ٱللَّھِ ھُمُ ٱلْغَالِبُونَ

   :والمعنى

الله ورسولھ وأنفسكم، ممن یقیمون الصلاة     -أیھا المؤمنون  -إنما ولایتكم  
عون الله    م خاض اة، وھ ون الزك ولھ وال  .  ویؤت ذ االله ورس ن یتخ ؤمنین وم م

م المنتصرون      ون من حزب االله، وحزب االله ھ ھ یك اءه ونصراءه، فإن أولی
  .الفائزون

ي      صٌ ف ا ن أما الشیعة الإمامیة فیسمون ھذه الآیة بآیة الولایة ویزعمون أنھ
يّ  ة عل ھ   ولای ب رضي االله عن ي طال ن أب ھ   .ب ل بیت ھ وأھ ى أن دل عل ا ت وأنھ

  .تھ باطلةومن سواھم فإمام، المذكورون عندھم ھم الأئمة

 :  هقال الفیض الكاشاني في تفسیر
لاةَ         ) ٥٥({  ونَ الصَّ ذِینَ یُقِیمُ وا الَّ ذِینَ آمَنُ ولُھُ وَالَّ ھُ وَرَسُ یُّكُمْ اللَّ ا وَلِ إِنَّمَ

ونَ   مْ رَاكِعُ اةَ وَھُ ونَ الزَّكَ   .}وَیُؤْتُ
ة    : في الكافي ذه الآی م    :عن الصادق علیھ السلام في تفسیر ھ ى بك ي أول یعن

ي  أي أ حق بكم وبأموركم من أنفسكم وأموالكم االله ورسولھ والَّذِینَ آمنوا یعن
ة وم القیام ى ی ة إل اً وأولاده الأئمّ ال ،علیّ م وصفھم االله فق ون ( :ث ذین یقیم الّ
وكان أمیر المؤمنین علیھ السلام في  )الصَّلاةِ ویؤتون الزّكاة وھم راكعون 

ع وعلی      ین وھو راك ار     صلاة الظھر وقد صلّى ركعت ف دین ا أل ة قیمتھ ھ حلّ
ھ    داھا ل وكان النبي صلّى االله علیھ وآلھ وسلم أعطاه إیّاھا وكان النّجاشي أھ

ال  ائل فق اء س ھم     :فج ن أنفس المؤمنین م ى ب يّ االله وأول ا ول ك ی لام علی الس
أنزل االله       ا ف ھ أن أحملھ ده إلی أ بی تصدّق على مسكین فطَرَحَ الحلّة إلیھ وأوم
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غ من أولاده       عزّ وجلّ فیھ ھذه الآ ھ فكل من بل ة أولاده بنعمت یة وصیرّ نعم
ذي   مبلغ الإمامة یكون بھذه النّعمة مثلھ فیتصدّ ائل ال قون وھم راكعون والسّ

أ ن   س ة م ألون الأئمّ ذینْ یس ة والّ ن الملائك لام م ھ الس ؤمنین علی ر الم ل أمی
ة  ن الملائك ون م   .أولاده یكون

  
ي   لام ف لّ     وعنھ عن أبیھ عن جدّه علیھم السَّ زّ وج ھ ع تَ    {قول ونَ نِعْمَ یَعْرِفُ

ا    مَّ یُنكِرُونَھَ ھِ ثُ   } ٱللَّ
الآیة اجتمع نفر من أصحاب } إنّما ولیّكم االله { لمّا نزلت : قال] ٨٣: النحل[

ھم          ال بعض ة فق ي مسجد المدین لم ف ھ وس ھ وآل إن : رسول االله صلىّ االله علی
ذا  ي      كفرنا بھذه الآیة نكفر بسائرھا وإن آمنّا فانّ ھ ا عل لّط علین ذلّ حین یس

ھ     : فقالوا، بن أبي طالب علیھ السلام ھ وآل داً صلىّ االله علی قد علمنا أنّ محمّ
ا  وسلم صادقٌ ال  ،فیما یقول ولكنّا نتولاّه ولا نطیع علیّاً فیما أمرن ت   :ق فنزل
ة    ذه الآی ا    (ھ م ینكرونھ ة االله ث ون نعم رھم     ) یعرف يّ وأكث ة عل ي ولای یعن

ة  افرون بالولای   .الك
  

ذین   :وعنھ علیھ السلام أنّھ سئل الأوصیاء طاعتھم مفروضة فقال نعم ھم الّ
نْكُمْ  {: قال االله ] ٥٩: النساء [}  أَطِیعُواْ ٱللَّھَ وَأَطِیعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمْرِ مِ

ال االله  ذین ق م الّ وا { وھ ذین آمن ولھ والّ یّكم االله ورس ا ول ة} إنّم   .الآی
  

افقون    ع: وفي الاحتجاج ال المن ي حدیث فق  :ن أمیر المؤمنین علیھ السلام ف
ذكره      رض فت ر یفت يء آخ ا ش رض علین ذي ف د ال ا بع ك علین ي لربّ ل بق فھ

ك          ي ذل أنزل االله ف ره ف ق غی م یب ھ ل ى أنّ م    { {لتسكن أنفسنا إل ا أَعِظُكُ لْ إِنَّمَ قُ
یّك  { فأنزل االله  ،)١(الولایة :یعني  ]٤٦:سبأ[ }بِوَاحِدَةٍ ا ول } م االله ورسولھ  إنّم

ع    الآیة ولیس بین الأمّة خلاف إنّھ لم یؤتِ الزّكاة یومئذ أحد منھم وھو راك
  .غیر رجل واحد ولو ذكر اسمھ في الكتاب لأسقط مع ما أسقط

  
ت       :إلى أن قال  ة نزل ذه الآی ي أنّ ھ والأخبار مما روتھ العامة والخاصة ف

ي  في أمیر المؤمنین علیھ السلام كثیرة جدّاً ونق  ع (ل ف عن جمھور    )المجم
المفسّرین أنھّا نزلت في أمیر المؤمنین علیھ السلام حین تصدق بخاتمھ في 
ي    ا رواه ف ركوعھ وذكر قصتھ عن ابن عباس وغیره ویمكن التوفیق بین م

                                                
 : :الآیة لا شأن لھا بالولایة بل ھي تعظ كفار مكة لیتفكروا في أمر النبي صلى االله علیھ وسلم فقال تعالى  - ١
ھِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ ھُوَ إِلَّا نَذِیرٌ لَّكُم بَیْنَ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّ{

أن  یقولون وھم، )كما ھو معروف قبل الھجرة: أي(ةنزلت في مكوالسورة ] ٤٦:سبأ[}یَدَيْ عَذَابٍ شَدِیدٍ 
 .الولایة نزلت فرضیتھا بعد حجة الوداع مباشرة



  
 

 ١٣٥

ین الخاصة         ره واشتھر ب ا رواه غی ین م ة وب الكافي أنّ المصدّق بھ كان حل
ھ      ھ لعلّ اً بأنّ ان خاتم ھ ك ة أن ة وأخرى    والعام رّة بالحلّ ي ركوعھ م تصدّق ف

الى   ھ تع ي قول ة وف د الثانی ت بع ة نزل اتم والآی ون{بالخ ذلك  }ویؤت عار ب إش
  )١(أھـ.لتضمنھ التكرار والتجّدد كما أنّ فیھ إشعار بفعل أولاده أیضاً

  
  :تھافت ھذا الكلام وبطلانھ من وجوه ولا یخفى

  
 ى السائل    أن القصة التي ذكروھا في تصدق علي رضي االله عنھ عل

ي  ، وھو راكع باطلة ولیس لھا سند صحیح م   ، یریدون بذلك مدح عل إذا بھ ف
ول  ، یذمونھ بعدم الخشوع في الصلاة  الى یق ونَ    :"واالله تع حَ ٱلْمُؤْمِنُ دْ أَفْلَ *  قَ

عُونَ    ٱلَّذِینَ ھُمْ لاَتِھِمْ خَاشِ ي صَ ون { " فِ يٌّ عن     } ٢-١:المؤمن ا غن ع أن علیً م
لم   ھ وس ى     ، كذبھم ھذا بما مدحھ بھ الرسول صلى االله علی م یكن من الأول أل

يٌّ ر عل ائل     أن ینتظ ى الس دق عل م یتص لاتھ ث ن ص ي م ى ینتھ ذلك ،حت وب
عین  ن رؤس الخاش و م وعھ وھ ى خش افظ عل ا  ، یح ائل تاركً ان الس ل ك وھ

لم ؟      لل ھ وس ي صلى االله علی ألھ     صلاة في زمن النب عٍ یس ذھب لراك ف ی وكی
ى   الصدقة ویشغلھ عن الصلاة ؟ ولو وجد مثل ھذا السائل فكیف نشجعھ عل

اة   ارتكاب خطأٍ جسیمٍ كھذا ؟ ؤخر أداء الزك وھل كان علي رضي االله عنھ ی
  ولا یبادر ھو بإخراجھا؟، حتى یأتي مستحقھا لیطلبھا منھ

د ك فق ع ذل ا   وم ھ لم ة أن ذه الآی زول ھ ري أن سبب ن ر الطب ن جری ر اب ذك
ن   ادة ب ى عب وا إل لم ذھب ھ وس لى االله علی ول ص اع الرس و قینق ت بن خان
ولى       ركھم وعاداھم وت م فت ھ وأرادوه أن یكون معھ الصامت رضي االله عن

  .)٢(االله ورسولھ فأنزل االله عز وجل ھذه الآیة
  

 :  ي الز ن یعط دح لم ة م ي الآی یس ف ع ل و راك اة وھ ار ، ك وإلاّ ص
ع  و راك اة وھ ؤدي الزك ان أن ی ل إنس تحبًا لك د ، مس ذلك أح ل ب م یق ل . ول ب

ا  ،معنى الركوع في الآیة الخضوع والتذلل والاستسلام الله رب العالمین  كم
ونَ    {:في قولھ تعالى ا یَرْكَعُ د  } ٤٨:المرسلات { }وَإِذَا قِیلَ لَھُمُ ارْكَعُوا لَ و ق

س     ي نف ر االله ف ا وسجودھا     ذك ي أداء ركوعھ ي تعن ة الصلاة وھ ة إقام الآی
  .على أكمل وجھ، مع الخشوع ، وأداء سائر أركانھا وسننھا

  :   -رحمھ االله تعالى-وقال إبن كثیر  

                                                
 )٤٦-٢/٤٤(تفسیر الصافي  - ١
 )١٠/٤٢٤(  الطبري تفسیر  - ٢
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ھ  ا قول ونَ {وأم مْ رَاكِعُ ع  } وَھُ ي موض ة ف ذه الجمل بعض أن ھ وھم ال د ت فق
م     یعني أن –} وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ  {الحال من قولھ  اة والحال أنھ ون الزك ھم یؤت

ولو كان ھذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من     ، راكعون 
ھ من      ، غیره لأنھ ممدوح اء ممن نعلم ولیس الأمر كذلك عند أحد من العلم

ھ      -أئمة الفتوى ي رضي االله عن وحتى إن بعضھم ذكر في ھذا أثراً عن عل
ھ      ر ب ھ وأن م ت فی د نزل ة ق ذه الآی اه     أن ھ ھ فأعط ال ركوع ي ح ائل ف س

يٍّ     ".  خاتمھ ت عن عل ي رُوی ار الت ھ     ثم ذكر  ابن كثیر الآث ت فی ا  نزل وأنھ
ال    م ق اً ث عفھا جمیع ین ض عف   : ( وب ة لض يء بالكلی ا ش ح منھ یس یص ول

  )١(أھـ) .أسانیدھا وجھالة رجالھا 
  

ھ واحد   ،  الآیة جاءت بلفظ الجمع ا   ، وعلي رضي االله عن یفھم منھ ف
لمون   أ نھا تعم كل المؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم مستس

ھ عین ل ر االله خاض ة  ،لأم رد إلاّ بقرین ھ المف راد ب ع وی ذكر الجم ولا ،إذ لا ی
ي و   ، قرینة ھنا  ي عل ا ف اقي  وأما القول بأنھ ة ب ى عشر   الأئم ده     الاثن من بع

   .فھذا تحریف للآیة وتعسف لا دلیل علیھ
  
:  وم    -شیعة وسنة    -ن المعلوم لدى جمیع العلماء م رة بعم أن العب

زول         ي سبب الن ر ف ا ذك ق  لا   اللفظ لا بخصوص السبب ، فلوصح م نطب
على كل من یتصف بالإیمان وإقامة الصلاة وإیتاء الزكاة في حال الركوع   

راء         د الفق ر والإحسان وتفق ى الب روا ، أو الحرص عل ا ذك ولا یختص ، كم
  . عندھم ضي االله عنھ والأئمةبذلك علي ر

  
 :      ي د النب ھ بع ي رضي االله عن لیس في الآیة ما یدل على خلافة عل

ى      -، صلى االله علیھ وسلم ھ عل ي رضي االله عن ي عل لو فرضنا أنھا نزلت ف
ھ        -قول من قال ذلك ھ ونصرتھ وتولی ر بمحبت ا الأم ا فیھ ة م ونحن  ، بل غای

وھناك فرق بین المولى ، ى المؤمنینفھو مول، نتولاه ونحبھ ونترضى عنھ 
ولو كانت الآیة یفھم منھا خلافة علي وإمامتھ بعد النبي صلى االله ، والوالي 

ا        وا علیً د رسول االله وترك ة بع ر بالخلاف علیھ وسلم لما بایع الصحابة أبا بك
الى ر االله تع ذلك أم الفین ب ق ، مخ اع الح ا باتب ة وأولاھ ل الأم م أفض م .وھ ث

ت   و كان ول ل ن     نق ا الحس ازل عنھ اذا تن ون  لم ا یزعم النص كم ة ب الإمام
ة ؟  ول  ، ! رضي االله عنھ لمعاوی ا أن نق ذلك      : إم ھ خالف ب ھ خطأ وأن إن فعل

                                                
 )٧٣-٢/٧٢( ابن كثیرتفسیر  - ١
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لم ھ وس لى االله علی ر االله ورسولھ ص ص، أم ھ لا یوجد ن ول أن ا أن نق ، وإم
  .وھذا ھو الصحیح ، والأمر شورى

   
    ة والإما ى الولای دل عل ة ت ھ      إذا كانت الآی ت فی ا نزل ي لأنھ ة لعل م

ا     ،كما یقولون  ن الصامت أیضً ادة ب ك لعب ، كان للمخالفین أن یقولوا بمثل ذل
ھ  ت فی ة نزل ول، لأن الآی ن نق ى  إ: ونح ذا المعن ى ھ دل عل ة لا ت ن الآی

اءً    ،مطلقًا ا أولی ون بعضھم بعضً  وإنما الآیة عامة في الأمر بأن یتخذ المؤمن
  .ونصراء 
:د أن الآ ا یؤك بعض  ومم ھم ال ؤمنین بعض ولي الم ي ت ة ف ة عام ، ی

ات    ،السیاق الذي نزلت فیھ الآیات  ذه الآی ي أول ھ الى ف { : حیث قال االله تع
آءُ      ھُمْ أَوْلِیَ آءَ بَعْضُ ارَىٰ أَوْلِیَ ضٍ  یَـأَٰیُّھَا ٱلَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ ٱلْیَھُودَ وَٱلنَّصَ بَعْ

الِمِینَ      وْمَ ٱلظَّ دِي ٱلْقَ ھَ لاَ یَھْ نْھُمْ إِنَّ ٱللَّ دة }  وَمَن یَتَوَلَّھُمْ مِّنكُمْ فَإِنَّھُ مِ } ٥١:المائ
ري    ر الطب ن جری ھ    : لذا قال اب ره بقول ـى ذك ـي تعال ھُ    { : یعن ـیُّكُمُ اللّ ـمَا وَلِ إنَّ

وا  ذِینَ آمَنُ ولُھُ وَالَّ ـمؤمن} وَرَسُ ا ال م أیھ ـیس لك ولھ ل ر إلاَّ االله ورس ون ناص
ره       ـى ذك ر تعال ا ذك ذین صفتھم م ـیھود والنصارى    . والـمؤمنون، ال ا ال فأم

ـیاء،    نھم أول ـخذوا م اكم أن تت تھم ونھ ن ولای رءوا م ركم االله أن تب ذین أم ال
فلـیسوا لكم أولـیاء ولا نُصَراء، بل بعضھم أولـیاء بعض، ولا تتـخذوا منھم 

  )١(أھـ.ولـیاً ولا نصیراً
ـملك، عن     : حدثنا ھناد بن السريّ، قال: وقال الطبري د ال ثنا عبدة، عن عب

ة  : أبـي جعفر، قال ذه الآی ذِینَ      { : سألتھ عن ھ ولُھُ وَالَّ ھُ وَرَسُ ـیُّكُمُ اللّ ـمَا وَلِ إنَّ
ونَ   ا } آمَنُوا الَّذِینَ یُقِـیـمُونَ الصَّلاةَ ویُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَھُمْ راكِعُ ذی  : قلن ن من ال

ت ف ـ   : قلنا ، الذین آمنوا: آمنوا؟ قال ا نزل ا أنھ ب،     بلغن ـي طال ن أب ـيّ ب ي عل
  .")٢(من الذین آمنوا علـيٌّ: قال
  

والاة         اھم عن م والاة المؤمنین ، أو ینھ أمر بم دما ی والقرآن الكریم عن
ى النصرة          والاة بمعن أتى الم اب ت ار وأھل الكت غیر المؤمنین من الكف

وَاء    "  -:والمحبة كقولھ تعالى  ونَ سَ رُواْ فَتَكُونُ وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَ
ذُوھُمْ    وْاْ فَخُ فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْھُمْ أَوْلِیَاء حَتَّىَ یُھَاجِرُواْ فِي سَبِیلِ اللّھِ فَإِن تَوَلَّ
ا وَلاَ   نْھُمْ وَلِی ذُواْ مِ دتَّمُوھُمْ وَلاَ تَتَّخِ ثُ وَجَ وھُمْ حَیْ وَاقْتُلُ

ھُمْ    : " وقولھ سبحانھ ]٨٩:النساء["صِیرًانَ اتُ بَعْضُ ونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ

                                                
 )١٠/٤٢٤(تفسیر الطبري  - ١
 .وھذا الأثرإسناده قوي إلى أبي جعفر) ١٢٢١٢(برقم )٤٢٦- ١٠/٤٢٥(تفسیر الطبري  -   ٢



  
 

 ١٣٨

  ]٧١:التوبة" [أَوْلِیَاء بَعْضٍ 
    ي ل ھ ة ب ر عام ة غی ي الآی ذكورة ف ة الم أن الولای واھم ب ا دع أم

ى   ) إنما(خاصة وھي ولایة التصرف لأن كلمة  ة بمعن تفید الحصر، والولای
ة،  رة عام ھالنص ر    : فجواب ة غی ي الآی ذكورة ف ة الم لم أن الولای ا لا نس أنن

ا و   ي قبلھ ات الت یاق الآی افي س ك ین ة،لأن ذل ي عام دھاالت لم، بع أن  ولا نس
ة  ا { كلم ر} إِنَّمَ اص المعنى ب للحص ذي أرادوهالخ ھ   ،ال ھ قول دلیل علی وال
مَاء  إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَیَوةِٰ ٱلدُّنْیَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ {: تعالى ونس [}  مِنَ ٱلسَّ ولا ] ٢٤: ی

الى      ال تع ل، وق ذا المث ا   {: شك أن الحیاة الدنیا لھا أمثال أخرى سوى ھ إِنَّمَ
ولا شك أن اللعب واللھو قد یحصل  ] ٣٦: محمد[}  ٱلْحَیَوةُٰ ٱلدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَھْوٌ

ا للحصر  .  في غیرھا ذي    -وبذلك یتضح خطأ من زعم منھم أنھ المعنى ال ب
ان رضي االله عنھم     -وهأراد وأبطل بسبب ذلك خلافة أبي بكر وعمر وعثم

يٍّ     -كما یزعمون -بل لو سلمنا أنھا للحصر، د عل  لبطلت خلافة من جاء بع
ة     كما بطلت خلاف ذلك خلاف ھ فتبطل ب ة    ة من جاء قبل الحسن والحسین وأئم

ي       ، أھل البیت عندھم أیضًا  ي عل ت ف ة نزل ت الآی ذا إذا كان م   ، ھ فكیف ول
  .ثبت ذلكی

  
ة خاصة    *  ذه الآی ولقد رد الفخر الرازي في تفسیره على الذین ادعوا أن ھ

ھ   في عليّ رضي االله عنھ وأنھا دلیل على إمامتھ بعد الرسول صلى االله علی
ام (وسلم وأن ھذه الولایة ھي ولایة المتصرف  ة الناصر    ) الإم ولیست ولای

  ":والمحب فقال رحمھ االله
مراد من لفظ الولي في ھذه الآیة الناصر والمحب،  لم لا یجوز أن یكون ال 

ھ    ونحن نقیم الدلالة على أن حمل لفظ الولي على ھذا المعنى أولى من حمل
ھ    : ثم نجیب عما قالوه فنقول. على معنى المتصرف ى أن حمل دل عل الذي ی

  : على الناصر أولى وجوه
  

ا    أن اللائق بما قبل ھذه الآیة وبما بعدھا لیس إلا ھ: الأول ا م ى، أم ذا المعن
ال       الى ق ھ تع ة فلأن ذه لآی ل ھ ودَ      {:قب ذُواْ ٱلْیَھُ واْ لاَ تَتَّخِ ذِینَ ءامَنُ ـأَٰیُّھَا ٱلَّ یَ

اء ـٰرَىٰ أَوْلِیَ دة[}  وَٱلنَّصَ ود ] ٥١: المائ ذوا الیھ راد لا تتخ یس الم ول
المعلوم    ذا ك والنصارى أئمة متصرفین في أرواحكم وأموالكم لأن بطلان ھ

اراً، ولا   بالضرورة، اً وأنص ارى أحباب ود والنص ذوا الیھ راد لا تتخ ل الم ب
ال      ك ق ي النھي عن ذل یكم   : تخالطوھم ولا تعاضدوھم، ثم لما بالغ ف ا ول إنم

االله ورسولھ والمؤمنون الموصوفون، والظاھر أن الولایة المأمور بھا ھھنا 
ا ق         ا فیم ة المنھي عنھ ت الولای ا كان ل، ولم ا قب ل ھي   ھي المنھي عنھا فیم ب
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رة   ى النص ة بمعن ى        ،الولای ة بمعن ي الولای ا ھ أمور بھ ة الم ت الولای كان
ھ      ة فھي قول ذه الآی د ھ ذُواْ      {:النصرة، وأما ما بع واْ لاَ تَتَّخِ ذِینَ ءامَنُ ـأَٰیُّھَا ٱلَّ یَ

بْلِ          ن قَ ـٰبَ مِ واْ ٱلْكِتَ ذِینَ أُوتُ نَ ٱلَّ اً مّ زُواً وَلَعِب نَكُمْ ھُ ارَ  ٱلَّذِینَ ٱتَّخَذُواْ دِی كُمْ وَٱلْكُفَّ
تُم مؤمنین    ھَ إِن كُن دة [}  أَوْلِیَاء وَٱتَّقُواْ ٱللَّ اد النھي عن اتخاذ     ] ٥٧: المائ فأع

ي     ا ھ ي عنھ ة المنھ ك أن الولای اء، ولا ش ار أولی ارى والكف ود والنص الیھ
ھُ   { الولایة بمعنى النصرة، فكذلك الولایة في قولھ  یُّكُمُ ٱللَّ یجب أن  } إِنَّمَا وَلِ

ي     ت ل ف ب وتأم رك التعص ف وت ن أنص ل م رة، وك ى النص ي بمعن ون ھ ك
ھُ   { مقدمة الآیة وفي مؤخرھا قطع بأن الولي في قولھ  یُّكُمُ ٱللَّ یس  } إِنَّمَا وَلِ ل

ك     ام، لأن ذل ى الإم ون بمعن ن أن یك ب، ولا یمك ر والمح ى الناص إلا بمعن
وذلك یكون یكون إلقاء كلام أجنبي فیما بین كلامین مسوقین لغرض واحد، 

  .في غایة الركاكة والسقوط، ویجب تنزیھ كلام االله تعالى عنھ
  

ة  ة الثانی ان   : الحج ا ك ة لم رف والإمام ى التص ة عل ا الولای و حملن ا ل أن
ة، لأن     زول الآی ة حال ن ة موصوفین بالولای ي الآی ذكورین ف ون الم المؤمن
اة              ال حی رف ح ذ التص ان ناف ا ك ھ م رم االله وجھ ب ك ي طال ن أب ي ب عل

ي       ا ة ف وفین بالولای ون موص ؤلاء المؤمن ون ھ ي ك ة تقتض ول، والآی لرس
ي   الحال، أما لو حملنا الولایة على المحبة والنصرة كانت الولایة حاصلة ف
ى التصرف،     ا عل الحال، فثبت أن حمل الولایة على المحبة أولى من حملھ

ود والنص         اذ الیھ ع المؤمنین من اتخ الى من ھ تع ارى والذي یؤكد ما قلناه أن
والاة ھؤلاء       دّ وأن تكون م لا ب أولیاء، ثم أمرھم بموالاة ھؤلاء المؤمنین، ف
المؤمنین حاصلة في الحال حتى یكون النفي والإثبات متواردین على شيء 
ع        ي الحال امتن ر حاصلة ف ى التصرف غی ة بمعن ت الولای ا كان واحد، ولم

ا  ة علیھ ل الآی   .حم
  

ؤمنی    : الحجة الثالثة ر الم الى ذك ھ تع ة بصیغة      أن ذه الآی ي ھ ن الموصوفین ف
لوةَٰ      { الجمع في سبعة مواضع وھي قولھ  ونَ ٱلصَّ ذِینَ یُقِیمُ واْ ٱلَّ ذِینَ ءامَنُ وَٱلَّ

ى الواحد       } وَیُؤْتُونَ ٱلزَّكَوةَٰ وَھُمْ رَاكِعُونَ  ع وإن جاز عل اظ الجم ل ألف وحم
  .لحقیقةلكنھ مجاز لا حقیقة، والأصل حمل الكلام على ا معلى سبیل التعظی

  
ة  ة الرابع ي   : الحج ة وھ ة المتقدم ین أن الآی ان الب ا بالبرھ د بین ا ق أن

ھِ  {:قولھ دة [}  یأَیُّھَا ٱلَّذِینَ ءامَنُواْ مَن یَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِینِ ى آخر   ] ٥٤: المائ إل
ى     ة عل ذه الآی الآیة من أقوى الدلائل على صحة إمامة أبي بكر، فلو دلّت ھ

د ال  ي بع ة عل حة إمام ل،    ص ك باط ین، وذل ین الآیت اقض ب زم التن ول ل رس
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د         ام بع و الإم اً ھ ى أن علی ا عل ة فیھ ة لا دلال ذه الآی أن ھ ع ب ب القط فوج
ول    .الرس

  
ة ة الخامس ن   : الحج رآن م یر الق رف بتفس ان أع ب ك ي طال ن أب ي ب أن عل

ھؤلاء الروافض، فلو كانت ھذه الآیة دالة على إمامتھ لاحتج بھا في محفل 
ھ        : ولیس للقوم أن یقولوامن المحافل،  ھ أن ون عن إنھم ینقل ة ف ھ للتقی ھ ترك إن

ھ،     ع فضائلھ ومناقب تمسك یوم الشورى بخبر الغدیر، وخبر المباھلة، وجمی
ك یوجب القطع بسقوط           ھ، وذل ات إمامت ي إثب ة ف ذه الآی ولم یتمسك ألبتة بھ

نھم االله   روافض لع ؤلاء ال ول ھ   .ق
  

د      ھب أنھا دالة على إم :الحجة السادسة ا عن ى أنھ ا عل ا توافقن امة علي، لكن
ال    ي الح ة ف ول الإمام ى حص ت عل ا دل ا م ذ  : نزولھ ان ناف ا ك اً م لأن علی

التصرف في الأمة حال حیاة الرسول علیھ الصلاة والسلام، فلم یبق إلا أن 
الوا     ى ق ك، ومت تحمل الآیة على أنھا تدل على أن علیاً سیصیر إماماً بعد ذل

ان،       ذلك فنحن نقول بموجبھ ر وعثم ر وعم ي بك د أب ونحملھ على إمامتھ بع
الوا   إن ق ة     : إذ لیس في الآیة ما یدل على تعیین الوقت، ف ذه الآی ي ھ ة ف الأم

ال  : على قولین ال        : منھم من ق نھم من ق ي، وم ة عل ى إمام دل عل ا لا ت : إنھ
ال        ذلك ق ال ب ھ، وكل من ق ى إمامت د      : إنھا تدل عل ھ بع ى إمامت دل عل ا ت إنھ

ذا          الرسول من غ ى ھ ي لا عل ة عل ى إمام ة عل ة الآی القول بدلال یر فصل، ف
ھ  : الوجھ، قول ثالث، وھو باطل لأنا نجیب عنھ فنقول ومن الذي أخبركم أن

ھ      ل من الظاھر أن ما كان أحد في الأمة قال ھذا القول، فإن من المحتمل، ب
ك        ى ذل ورد عل إن السائل ی ي، ف منذ استدل مستدل بھذه الآیة على إمامة عل

ذكر     الا اً ب ذا السؤال مقرون ستدلال ھذا السؤال، فكان ذكر ھذا الاحتمال وھ
  .ھذا الاستدلال
ع  } إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ ٱللَّھُ وَرَسُولُھُ { : أن قولھ :الحجة السابعة لا شك أنھ خطاب م

ر      ا ذك الأمة، وھم كانوا قاطعین بأن المتصرف فیھم ھو االله ورسولھ، وإنم
م      االله تعالى ھذا الكلا ھ لا حاجة بھ م بأن اً لھ م تطییباً لقلوب المؤمنین وتعریف

ان االله ورسولھ         ك لأن من ك ار، وذل إلى اتخاذ الأحباب والأنصار من الكف
ود            ة من الیھ ب النصرة والمحب ى طل ھ إل أي حاجة ب ھ ف ناصراً لھ ومعیناً ل

ھو } وَرَسُولُھُ  إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ ٱللَّھُ{ والنصارى وإذا كان كذلك كان المراد بقولھ 
 الولایة بمعنى النصرة والمحبة، ولا شك أن لفظ الولي مذكور مرة واحدة، 

ت      ا ثب ى التصرف لم فلما أرید بھ ھھنا معنى النصرة امتنع أن یراد بھ معن
اً      ھ مع ي مفھومی ترك ف ظ المش تعمال اللف وز اس ھ لا یج   .أن



  
 

 ١٤١

  
ة  ة الثامن ة المت       :الحج ي الآی ؤمنین ف دح الم الى م ھ تع ھ  أن ة بقول   :قدم

ـٰفِرِینَ      { ى ٱلْكَ زَّةٍ عَلَ ؤْمِنِینَ أَعِ ى ٱلْمُ دة [}  یُحِبُّھُمْ وَیُحِبُّونَھُ أَذِلَّةٍ عَلَ ] ٥٤: المائ
ھ    ا قول ولُھُ     { فإذا حملن ھُ وَرَسُ یُّكُمُ ٱللَّ ا وَلِ ة والنصرة     } إِنَّمَ ى المحب ى معن عل

ةٍ    { یفید فائدة قولھ } إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ ٱللَّھُ وَرَسُولُھُ { كان قولھ  ھُ أَذِلَّ بُّھُمْ وَیُحِبُّونَ یُحِ
ـٰفِرِینَ   ى ٱلْكَ زَّةٍ عَلَ ؤْمِنِینَ أَعِ ى ٱلْمُ ھ} عَلَ ھِ  {:وقول بِیلِ ٱللَّ ى سَ ـٰھِدُونَ فِ }  یُجَ

دة[ ھ  ] ٥٤: المائ دة قول د فائ مْ   { یفی وةَٰ وَھُ ونَ ٱلزَّكَ لوةَٰ وَیُؤْتُ ونَ ٱلصَّ یُقِیمُ
ا       ] ٥٥: مائدةال[} رَاكِعُونَ  دة لمعناھ ا مؤك ا قبلھ ة لم ة مطابق فكانت ھذه الآی

ة یجب    فكان ذلك أولى، فثبت بھذه الوجوه أن الولایة المذكورة في ھذه الآی
  )١(أھـ.أن تكون بمعنى النصرة لا بمعنى التصرف

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٣:المائدة -٢
  
یْ{  تْ عَلَ ھِ    حُرِّمَ ھِ بِ رِ ٱللَّ لَّ لِغَیْ آ أُھِ رِ وَمَ مُ ٱلْخِنْزِی دَّمُ وَلَحْ ةُ وَٱلْ كُمُ ٱلْمَیْتَ

تُمْ    ا ذَكَّیْ بُعُ إِلاَّ مَ لَ ٱلسَّ آ أَكَ ةُ وَمَ ةُ وَٱلنَّطِیحَ وذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّیَ ةُ وَٱلْمَوْقُ وَٱلْمُنْخَنِقَ
ذِینَ  وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِ ٱلأَزْلاَمِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ٱلْیَوْمَ یَئِسَ ٱلَّ

تُ            نَكُمْ وَأَتْمَمْ مْ دِی تُ لَكُ وْمَ أَكْمَلْ وْنِ ٱلْیَ وْھُمْ وَٱخْشَ لاَ تَخْشَ نِكُمْ فَ ن دِی كَفَرُواْ مِ

                                                
 ) ٣١- ١٢/٣٠( مفاتیح الغیب تفسیر /الفخر الرازي - ١
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رَ         ةٍ غَیْ ي مَخْمَصَ طُرَّ فِ نِ ٱضْ اً فَمَ لٰمَ دِین مُ ٱلإِسْ یتُ لَكُ ي وَرَضِ یْكُمْ نِعْمَتِ عَلَ
  } تَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ ٱللَّھَ غَفُورٌ رَّحِیمٌمُ

  :والمعنى

ون   -حرَّم االله علیكم    ة     -أیھا المؤمن ل لحم المیت ھ      -أك ا فارقت ل م وھى ك
ر   -الروح من غیر ذبح شرعى  ا ذك ، وأكل الدم السائل، ولحم الخنزیر، وم

ى ضربت ح     اً، و الت ات خنق ت،   اسم غیر االله علیھ عند ذبحھ، وما م ى مات ت
ات بسبب         ا م ھ، وم ره ل وما سقط من علو فمات، وما مات بسبب نطح غی

ھ   رس من ھ          . أكل حیوان مفت م أكل ا یحل لك اة مم ھ حی وه وفی ا أدركتم ا م وأم
ذبح    م بال ة للأصنام،       . وذبحتموه فھو حلال لك ح قرب ا ذب یكم م وحرَّم االله عل

داح وحرم علیكم أن تطلبوا معرفة ما كتب فى الغیب بواسطة الق . رعة بالأق
ة االله  ن طاع روج ع ب عظیم وخ ھ ذن بق تحریم ا س اول شئ مم ن . وتن وم

وا      افوا أن یتغلب لا تخ نكم، ف ى دی اء عل ى القض ار ف اء الكف ع رج الآن انقط
رى  ة أوام وا مخالف یكم، واتق ت   . عل نكم، وأتمم ام دی م أحك ت لك وم أكمل الی

م الإسلا        رت لك دامكم، واخت ت أق إعزازكم وتثبی ى ب اً علیكم نعمت فمن  . م دین
دفع     ل ل ابقة ففع ات الس ن المحرم ئ م اول ش ى تن وع إل رورة ج ھ ض ألجأت
ا           ر للمضطر م إن االله یغف ى المعصیة، ف ر منحرف إل الھلاك عن نفسھ غی

  .)١(أكل، دفعاً للھلاك، وھو رحیم بھ فیما أباح لھ

الى        ھ تع ي قول ھ ف وم المشار إلی ذِینَ كَ    {واعلم أن الی ئِسَ الَّ وْمَ یَ ن   الْیَ رُوا مِ فَ
نَكُمْ     مْ دِی تُ لَكُ ة   } دِینِكُمْ فَلَا تَخْشَوْھُمْ وَاخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَكْمَلْ وم عرف ھو  و، ھو ی

ة ة المبارك ذه الآی ھ ھ ت فی ذي نزل وم ال ام  الی ا رواه الإم ك م ى ذل دل عل وی
ى شرط الشیخین    -)١٨٨( أحمد ن شھاب     : -بسند صحیح عل  عن طارق ب
ال  جاء رجل من الیھود : قال ر المؤمنین،    : إلى عمر بن الخطاب، فق ا أمی ی

وم   إنكم تقرؤون آیة في كتابكم لو علینا معشر الیھود نزلت، لاتخذنا ذلك الی
ال . عیداً ال  : ق ة؟ ق ھ : وأي آی یْكُمْ       { : قول تُ عَلَ نَكُمْ وَأَتْمَمْ مْ دِی تُ لَكُ وْمَ أَكْمَلْ ٱلْیَ

ذي نزلت على رسول االله صلى واالله إني لأعلم الیوم ال: فقال عمر} نِعْمَتِى 
ھ    لى االله علی ول االله ص ى رس ا عل ت فیھ ي نزل اعة الت لم والس ھ وس االله علی

  ".وسلم عشیة عرفة في یوم جمعة
  :في تفسیره  قال السعدي

                                                
 ١٤٤:تفسیر المنتخب ص  - ١
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ھ   -عز وجلّ-امتن اده بقول ا        { :على عب نِكُمْ فَلَ ن دِی رُوا مِ ذِینَ كَفَ ئِسَ الَّ وْمَ یَ الْیَ
یتُ        تَخْشَوْھُمْ وَاخْشَوْنِ ي وَرَضِ یْكُمْ نِعْمَتِ تُ عَلَ نَكُمْ وَأَتْمَمْ مْ دِی الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُ

ورٌ       ھَ غَفُ إِنَّ اللَّ إِثْمٍ فَ انِفٍ لِّ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَة غَیْرَ مُتَجَ
  } رَّحِیمٌْ 

ھ، ونص       م االله دین ة، إذ أت وم عرف ھ ی ار إلی وم المش ولھ،  والی ده ورس ر عب
وانخذل أھل الشرك انخذالا بلیغا، بعد ما كانوا حریصین على رد المؤمنین 

  .عن دینھم، طامعین في ذلك

أس من المؤمنین،      ل الی فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظھوره، یئسوا ك
ذه     ي ھ ذا ف ون، ولھ نھم ویخش افون م اروا یخ نھم، وص ى دی وا إل أن یرجع

وداع  السنة التي حج فیھا ال م   -نبي صلى االله علیھ وسلم سنة عشر حجة ال ل
  .یحج فیھا مشرك، ولم یطف بالبیت عریان

وْنِ ْ   { : ولھذا قال وْھُمْ وَاخْشَ ا تَخْشَ لا تخشوا المشركین، واخشوا     : أي} فَلَ ف
  .االله الذي نصركم علیھم وخذلھم، ورد كیدھم في نحورھم

نَكُمْ ْ  {  مْ دِی تُ لَكُ وْمَ أَكْمَلْ اھرة    } الْیَ رائع الظ ل الش ر، وتكمی ام النص بتم
ة،     ل الكفای افیین ك والباطنة، الأصول والفروع، ولھذا كان الكتاب والسنة ك

  .في أحكام الدین أصولھ وفروعھ

ومٍ      ى عل امھم إل دھم وأحك ة عقائ  فكل متكلف یزعم أنھ لا بد للناس في معرف
ل، م   و جاھ ره، فھ لام وغی م الك ن عل نة، م اب والس م الكت ر عل ي غی بطل ف

ذا من أعظم           ھ، وھ ا إلی ھ ودع ا قال ل إلا بم دین لا یكم دعواه، قد زعم أن ال
  .الظلم والتجھیل الله ولرسولھ

ي   وَأَتْمَمْتُ عَ{  یْكُمْ نِعْمَتِ ة   } لَ ا   وَرَضِ { الظاھرة والباطن لَامَ دِینً مُ الْإِسْ } یتُ لَكُ
ا لربكم، شكرًا، كما ارتضیتكم لھ، فقوموا بھ اخترتھ واصطفیتھ لكم دینً: أي

  )١(أھـ.واحمدوا الذي مَنَّ علیكم بأفضل الأدیان وأشرفھا وأكملھا

ر    ول  وخطَّأ ابن كثی ال  ق ن ق ھ       إ:م ى رسول االله صلى االله علی ت عل ا نزل نھ
ى رسول     .وسلم في مسیره إلى حجة الوداع،   ت عل ا نزل وكذا من قال  أنھ

ي        ال لعل م حین ق وم غدیر خُ لم ی ت مولاه    " : االله صلى االله علیھ وس من كن
ھ   : وأنھ الیوم الثامن عشر من ذي الحجة، یعني"   فعلي مولاه  ھ علی مرجع

                                                
  ٢١٦ :تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ص/ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ١
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ھ      ك بقول ر ذل ن كثی ب اب ولا یصح  : الصلاة والسلام من حجة الوداع،إذ أعق
ھذا ولا ھذا، بل الصواب الذي لا شك فیھ ولا مریة أنھا أنزلت یوم عرفة، 

ر المؤمنین    وكان یوم جمعة ك أمی ي     ، كما روى ذل ن الخطاب، وعل ر ب عم
ان         فیان، وترجم ي س ن أب ة ب لام معاوی وك الإس ب، وأول مل ي طال ن أب ب
لھ   نھم، وأرس ي االله ع دب، رض ن جن مرة ب اس، وس ن عب د االله ب رآن عب الق
ة        ن الأئم د م ر واح ب وغی ن حوش ھر ب ة وش ن دعام ادة  ب عبي وقت الش

  )١(أھـ.والعلماء، واختاره ابن جریر الطبري رحمھ االله

ون  شیعةال أما وداع         إ: یقول ي من حجة ال د منصرف النب ت بع ة نزل ن الآی
  :أن نصب علیًا إمامًا للناس من بعده دوبع

  :قال القمي
ذلك لما نزلت ولایة أمیر : قال} الیوم یئس الذین كفروا من دینكم { : وقولھ

یكم   { : وأما قولھ، المؤمنین علیھ السلام  الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت عل
ى       } ورضیت لكم الإسلام دیناً نعمتي  ن یحی ي عن صفوان ب فإنھ حدثني أب

آخر فریضة   : عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیھ السلام قال
زل   م أن دھا فریضة ث زل بع م ین م ل ة ث ا االله الولای م { أنزلھ ت لك وم أكمل الی

راع الغ } دینكم  ی بك ة      م ھ بالجحف ھ وآل ا رسول االله صلى االله علی م   م فأقامھ فل
  )٢(أھـ.ینزل بعدھا فریضة

  
  :قال الطبرسي في مجمع البیان

نكم  {   م دی ت لك وم أكمل وال  } الی ھ أق ل فی دھاقی م  : أح ت لك اه أكمل أن معن
م   فرائضي وحدودي وحلالي وحرامي بتنزیلي ما أنزلت وبیاني ما بینت لك

وم   ذا الی د ھ خ بع ھ بالنس ان من ك ولا نقص ي ذل ادة ف لا زی وم ف ك ی ان ذل وك
ائي والبلخي         فة عام حجة الوداععر اره الجب اس والسدي واخت ن عب عن اب

ولم ینزل بعد ھذا على النبي صلى االله علیھ وسلم شيء من الفرائض : قالوا
ة    انین لیل دى وثم ك بإح د ذل ى بع ھ مض ریم وأن ل ولا تح ي تحلی إن ، ف ف

ال  ھ         : اعترض معترض فق ى أتمَّ ات حت اً من الأوق ن االله ناقصاً وقت ان دی أك
ي كل حال            املاً ف ال ك ي كم م یكن إلا ف ن االله ل ھ أن دی في ذلك الیوم فجواب
ل شيء أو        وحي بتحلی زول ال ھ ون ادة فی ولكن لما كان معرضاً للنسخ والزی
تحریمھ لم یمتنع أن یوصف بالكمال إذا أمن من جمیع ذلك فیھ كما توصف 

                                                
 )٢/١٤(تفسیر ابن كثیر   - ١
 )٥٨٩-١/٥٨٨(وانظر تفسیر نور الثقلین) ١/١٦٢(تفسیر القمي   - ٢



  
 

 ١٤٥

ت الما  ا كان ف بالنقصان لم زم أن توص ة ولا یل ا كامل رة بأنھ ر العش ة أكث ئ
  .منھا وأكمل

ھ       : وثانیھا  د الحرام تحجّون ردتكم بالبل م وأف م حجك أن معناه الیوم أكملت لك
اره     ادة واخت ر وقت ن جبی عید ب ن س رك ع الطكم مش ركین ولا یخ دون المش

ال  ري ق ده   : الطب زل بع بحانھ أن ي    { لأن االله س یكم ف ل االله یفت تفتونك ق یس
ة نزل   : قال الفراء} الكلالة  ان       وھي آخر آی و صحّ لك ره ل ذي ذك ذا ال ت وھ

  .لھذا القول ترجیح لكن فیھ خلاف
  
ا  ول الآن   : وثالثھ ا تق یھم كم رتكم عل داء وأظھ تكم الأع وم كفی اه الی أن معن

  .أن كفینا ما كنا نخافھ عن الزجاجكمل لنا الملك وكمل لنا ما نرید ب
د االله   زل    ) ع(والمروي عن الإمامین أبي جعفر وأبي عب ا أن ھ إنم د أن  أن بع

اً      لم علی ھ وس لى االله علی ي ص ب النب م    ) ع(نص دیر خ وم غ ام ی اً للأن علم
الا   وداع ق م        : منصرفھ عن حجة ال م ل الى ث ا االله تع وھو آخر فریضة أنزلھ

  )١(أھـ .ینزل بعدھا فریضة 
  

 :  ثم  ،ذكر الطبرسي أن الآیة نزلت یوم عرفة كما ھو عند أھل السنة
ق ل    رأي المواف ك ذكرال د ذل ا      بع اً علمً د أن نصب علیّ ت بع ا نزل ذھبھم أنھ م

ام يٍّ،  للأن ة عل الى  وأن إمام ا االله تع ة أنزلھ ر فریض لان ،آخ ى بط ولا یخف
دون       إ: لأننا نقول.مذھبھم في ذلك ة ب ام النعم دین وتم ال ال ت كم ن الأیة أثبت

ھ  ذا     ، أي ذكر فیھا لأمر إمامة علي رضي االله عن ن جاءوا بھ ا   ؟فمن أی وھ
ی  ة ب ي الآی الى  ھ اب االله تع ي كت دینا ف يٍّ ، ن أی ر لعل ة ذك ا ثم یس فیھ ولا  ل

حُرِّمَتْ عَلَیْكُمُ ٱلْمَیْتَةُ { : ولكنھا بینت بعض المحرمات فقال تعالى، للإمامة 
ھِ وَٱلْمُنْ    ھِ بِ رِ ٱللَّ ةُ    وَٱلْدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنْزِیرِ وَمَآ أُھِلَّ لِغَیْ وذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّیَ ةُ وَٱلْمَوْقُ خَنِقَ

مُواْ     بِ وَأَنْ تَسْتَقْسِ ى ٱلنُّصُ وَٱلنَّطِیحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّیْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَ
د       }بِٱلأَزْلاَمِ  دین ق یّن أن ال ات ب ذه المحرم د    وبعد أن ذكر ھ ة ق ل والنعم كم

مُ          {: فقال،تمت  یتُ لَكُ ي وَرَضِ یْكُمْ نِعْمَتِ تُ عَلَ نَكُمْ وَأَتْمَمْ مْ دِی تُ لَكُ وْمَ أَكْمَلْ ٱلْیَ
ولو ، إذًا قد اكتمل الدین بدون بیان أمر الإمامة الذي یزعمونھ }َ ٱلإِسْلمَٰ دِیناً

ة      -كما یزعمون -ن ھذا الدین كانت الإمامة من أركا ذه الآی ي ھ ا االله ف لبیّنھ
ھ  بس فی حًا لا ل ا واض ا بیانً ي غیرھ ذه، أو ف ة ذُ وھ ر آی ي آخ ا ھ رت فیھ ك

ام      ،أحكام شرعیة تبین الحلال والحرام  ان لأحك ھ بی یس فی دھا ل وما نزل بع
ا كذب دعوى ھؤلاء    .شرعیة ي   . فلما كمل الدین بدون ذكرھا علمن ذلك ف ول
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غ           حجة الوداع ى تبلی لم الصحابة عل ھ وس ي صلى االله علی ذه استشھد النب ھ
لم  ،   وشھدوا على ذلك، الدین عن جابر    ):١٢١٨(كما ثبت في صحیح مس

وداع   ة ال ي خطب ال ف ول االله ق د االله أن رس ن عب م "  :ب اس، إنك ا الن أیھ
ت ونصحت   نتم قائلون؟ قالوا نشھد أنك قدعَنّي، فما أمسئولون  . بلّغت وأدّی

ولم . "اللھم ھل بلّغت : لیھم ویقولإ صبعھ الى السماء وینكسھارفع إفجعل ی
دیث  ن ح ولاه  :"یك ي م ولاه فعل ت م ن كن د " م ل بع د قی د  ، ق ل بع ا قی وإنم

ھ        ، انصراف الناس من الحجیج لم بمن مع ھ وس ي صلى االله علی وعودة النب
من المھاجرین والأنصار في اتجاه المدینة حتى وصل إلى مكان ماء یسمى 

ة  غد ذا الحدیث   .یر خُم  وھو قریب من الجحفة بین مكة والمدین ال ھ د  .فق فق
  .ناوشھد  الصحابة على ذلك كما بیَّ، اكتمل الدین إذاً قبل ھذا الحدیث

  
ذا ى    ، ھ ھ بمعن ي االله عن ي رض ة عل ى ولای دل عل ا ی ھ م یس فی دیث ل والح

  . الإمامة والخلافة
ي صحیحھ    ن     )٢٤٠٨(ھذه الحادثة أخرجھا الإمام مسلم ف د ب من حدیث زی

دْعَى  بِمَاءٍ خَطِیبًا فِینَا یَوْمًا وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ قَامَ: أرقم قال   یُ
دُ  أَمَّا َ:قَال ثُمَّ َ،وَذَكَّر وَوَعَظَ عَلَیْھِ وَأَثْنَى اللَّھَ فَحَمِدَ وَالْمَدِینَةِ مَكَّةَ بَیْنَ خُما  ،بَعْ
كُ  بَشَرٌ أَنَا فَإِنَّمَا النَّاسُ ھَاأَیُّ أَلَا أْتِيَ  أَنْ یُوشِ ولُ  یَ ي  رَسُ بَ  رَبِّ ا  فَأُجِی ارِكٌ  وَأَنَ  تَ

 وَاسْتَمْسِكُوا اللَّھِ بِكِتَابِ فَخُذُوا وَالنُّورُ الْھُدَى فِیھِ اللَّھِ كِتَابُ أَوَّلُھُمَا ثَقَلَیْنِ فِیكُمْ
ي  وَأَھْلُ :قَالَ ثُمَّ ،فِیھِ رَغَّبَوَ اللَّھِ كِتَابِ عَلَى فَحَثَّ ،بِھِ رُكُمْ  ،بَیْتِ ھَ  أُذَكِّ ي  اللَّ  فِ

لِ  فِي اللَّھَ أُذَكِّرُكُمْ ،بَیْتِي أَھْلِ ي  أَھْ رُكُمْ  ،بَیْتِ ھَ  أُذَكِّ ي  اللَّ لِ  فِ ي  أَھْ الَ  .بَیْتِ ھُ  فَقَ  لَ
 ؟بَیْتِھِ أَھْلِ مِنْ سَاؤُهُنِ أَلَیْسَ ؟زَیْدُ یَا بَیْتِھِ أَھْلُ وَمَنْ: )الراوي عن زید(حُصَیْنٌ

نْ  بَیْتِھِ أَھْلُ وَلَكِنْ .بَیْتِھِ أَھْلِ مِنْ نِسَاؤُهُ: قَالَ رِمَ  مَ دَقَةَ  حُ دَهُ  الصَّ الَ . بَعْ نْ  قَ  وَمَ
مْ الَ؟ ھُ مْ: قَ يٍّ آلُ ھُ لٍ وَآلُ عَلِ رٍ وَآلُ عَقِی اسٍ وَآلُ جَعْفَ الَ .عَبَّ لُّ :قَ اءِ كُ  ھَؤُلَ

   .  " نَعَمْ قَالَ ؟الصَّدَقَةَ حُرِمَ
  

ي الخصائص والترمذي      جاءت زیادات لھذا الحدیث عند أحمد والنسائي ف
ان          ك المك ي ذل ال ف لم ق ھ وس ي صلى االله علی ت   : ( وغیرھم أن النب من كن

ي مولاه    ا    )مولاه فعل ادات أخرى منھ ذلك زی اءت ك ن  ( وج ي م م وال اللھ
ھ    ولاه وعاد من عاداه وأنصر من نصره وأخذل من خذ     ھ وأدر الحق مع ل

  .یمكننا أن نقسم ھذا الحدیث إلى أربعة أقسام  ) حیث دار 
  

لم و    : القسم الأول  ي حدیث مس ھ  ھو صحیح   ما جاء ف لمٌ ب ھ  و ،مس یس فی : ل
  ) .من كنت مولاه فعلي مولاه(
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الزیادة خارج مسلم وھي التي عند الترمذي وأحمد والنسائي  : القسم الثاني 
ي مولاه     ( ھا زیادة  في الخصائص  وغیرھم و فی ت مولاه فعل  ) ١( )من كن

ة    اھناك من  ضعفھوإن كان ،  ھي صحیحةو . ن تیمی كإسحاق الحربي واب
  .وابن حزم  وغیرھم

  
د  زیادة أخرى   :القسم الثالث  د عن ره  أحم ي من ولاه    ( وھي   وغی م وال اللھ

  .)٢() وعاد من عاداه
والأكثر على أھل العلم من  حَسَّنھا من ھناك، ھذه إختلف فیھا أھل العلم ف  

  .  تضعیفھا
  

ھ وأدر الحق     (وھي زیادة : القسم الرابع وانصر من نصره واخذل من خذل
  .النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم  لم تصح عن وھذه )معھ حیث دار 

   
ھ          ھ وآل ي صلى االله علی د النب يّ بع ة عل ى خلاف وھذا الحدیث یستدلون بھ عل

ة   رة  بدلال لم مباش ن ( وس ولاه  م ي م ولاه فعل ت م الوا) كن و  :ق ولى ھ الم
ھ   .الحاكم والخلیفة وعلى ذلك فعليّ ھو الخلیفة بعد رسول االله صلى االله علی

  . وآلھ وسلم مباشرة 
ول   ) المولى(وكلمة ا یق ى     اكم ق عل ر تُطل ن الأثی نعم    : ب ك والم رب والمال ال

دلیل  ف. والناصر والمحب و الحلیف والعبد والمعتق وابن العم والصھر ما ال
  .على أنھ صلى االله علیھ وسلم یرید بھا الخلافة؟

ریحة      ة ص ى بكلم ك لأت د ذل لم یری ھ وس ھ وآل لى االله علی ي ص ان النب و ك ل
اني     دة مع ل ع ة تحتم أتي بكلم حة ولا ی ل ..واض م یق اذا ل و  : و لم ي ھ عل

ة من بعدي ؟    ف         .الخلیف لم أن تختل ھ وس ي صلى االله علی ان یحب النب ھل ك
ا   أمتھ من بعده ك ولم ؟ ولو كانت الكلمة تعني الخلافة لفھم منھا الصحابة ذل

  .بایعوا أبا بكر وتركوا علیا مخالفین بذلك أمر نبیھم صلى االله علیھ وسلم  
  

ى آخر       ا بمعن الى ذكرھ ة أن االله تع ومما یؤكد أنھا لا تعني الحاكم أو الخلیف
الى   ارك وتع ھ تب ي قول نكُ { ف ذُ مِ ا یُؤْخَ الْیَوْمَ لَ رُوا  فَ ذِینَ كَفَ نَ الَّ ا مِ ةٌ وَلَ مْ فِدْیَ

ار  ] ١٥:  سورة الحدید[ }مَأْوَاكُمُ النَّارُ ھِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ   سمى الن
                                                

  النسائي في الخصائص خصـائص علـي   ،  )٢٢٩٩٥- ٩٥٠(مسند أحمد    )٣٧١٣(سنن الترمذي -  ١
  . )٦٢٧٢ -٤٥٧٧(مستدرك الحاكم ،  ٧٩رقم 

وجود ابن كثير أحد أسانيد أحمد كما في البداية والنهاية )   ٤٦٠١(والحاكم ) ١٨٥٠٢ - ٩٥٠(أحمد -  ٢
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ولىً افرین م رب   ،للك ة والق دة اللُحم قة وش دة الملاص ك لش م إن ، وذل ث
ي صلى االله ع        الموالاة وصفٌ ي زمن النب ھ ف ي رضي االله عن ھ  ثابت لعل لی

ي         ي زمن النب و ف ھ فھ وآلھ وسلم وبعد زمن النبي صلوات االله وسلامھ علی
و  ولى والآن ھ ي م اة النب د وف ولى وبع اه  م ھ وأرض ي االله عن ا رض  ،مولان

إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ { : كل المؤمنین بعضھم أولیاء بعض كما قال االله تبارك وتعالىو
  . ]٥٥:مائدةال[}اللّھُ وَرَسُولُھُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ 

  
ھ وأرضاه      إذً ي رضي االله عن ة عل ا لفظ المولى الذي یستدلون بھ على إمام

داً   ذلك  . بعد النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم كما نرى لا دلالة فیھ أب تجد  ول
لا   : ( عالمھم النوري الطبرسي یقول  ده ب لم یصرح النبي لعلي بالخلافة بع

اج      فصل في یوم غدیر خم وأشار إلیھا بكلام انٍ یُحت ین مع مجمل مشترك ب
   )١( أھـ إلى تعیین ما ھو المقصود منھا إلى قرائن

  
  :)من كنت مولاه فعلي مولاه(   :ولتمام الفائدة نذكر سبب ورود حدیث

لابد أن نعلم أن النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم كان راجعاً في سفره   :بدایةً
د أن أنھى حجھ صلوات      ھ   من مكة إلى المدینة بع ة  ، االله وسلامھ علی رحل

السفر كما ھو معلوم  تستغرق ما بین خمسة إلى سبعة أیام  وكان من عادة 
ي   افر أن یمش لم إذا س ھ وس ھ وآل لى االله علی ي ص یلاً النب اح ل ارًاویرت ،  نھ

ھ    د ب فأثناء راحتھ عند غدیر خم قال ھذا الكلام لا یرید بھ الخلافة وإنما یری
فأراد أن یبین لھم أن ،رضي االله عنھ عليّ رفع غضب بعض الصحابة على

ا ولا یحمل لھ ضغینةمن یحب الرسول صلى االله علیھ وسلم فلیحب علی.  
لحرص على أن یقول  فلو كان النبي صلى االله علیھ وسلم یرید خلافة عليّ 

م مجتمعون        ھ والحجاج كلھ وم عرف ي ی ة     ، ھذا ف ى إن غدر أھل المدین حت
ة  شھد لھ باقي المسلمین م اً      ، ن غیر أھل المدین ان خائف ي ك ون النب م یقول ھ

الى   ، !!أن یُرَد قولھ إذا بلّغ ھذه الخلافة ھ تع زل قول ولُ   { :حتى ن ـأَٰیُّھَا ٱلرَّسُ یَ
نَ  بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ ھُ وَٱللَّھُ یَعْصِمُكَ مِ

رك   ، فھل یخاف من أھل المدینة أن یردوا قولھ،  ]٦٧:المائدة[}ٱلنَّاسِ  م یت ث
  ما ھذا التناقض ؟  !!  الناس كلھم في الحجیج ویخاطب أھل المدینة فقط 

وا  ! ثم لماذا یخاف النبي صلى االله علیھ وسلم من الصحابة ؟ وھم الذین ترك
ي سبیل االله     أموالھم وأولادھم و ارھم وھاجروا ف م  ، دی ي    وھ اتلوا ف ذین ق ال

ر     الذین شاركوا في بدر، سبیل االله  ة وخیب دق والحدیبی ین  وأحد  والخن وحن
                                                

        ٢٠٦ - ٢٠٥: فصل الخطاب ص   -   ١
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الى  وبذلوا المُھَج قد ، وفتح مكة وتبوك  ،  الأموال في سبیل االله سبحانھ وتع
ول االله      ة رس ي طاع وا ف ارعوا وتنافس لم      وس ھ وس لى االله علی ة ص وتلبی

أمره ثم بعد ذلك یخاف النبي صلى االله علیھ وسلم  منھم ألاّ یقبلوا  ،ره أوام
  .ھل یُعقل ھذا؟ !رضي االله عنھ  خلافة عليّب
   

  :إنما خص النبي أھل المدینة لسببین  :قال أھل العلم  
  

قبل أن یخرج النبي  صلى االله علیھ وسلم إلى الحج كان في :  السبب الأول
فانتصر خالد بن ، الد بن الولید إلى الیمن في قتال المدینة وكان قد أرسل خ

ر     لم بالنص ھ وس لى االله علی ي  ص ى النب ل إل اده وأرس ي جھ د ف وأنّ ، الولی
ھ   عندنا غنائم فأرسل إلینا من یخَمِّس ھذه الغنائم فأرسل النبي صلى االله علی
ي       ھ ف ره أن یدرك م أم ائم ث وسلم علي بن أبي طالب إلى الیمن  لیخمس الغن

ة ي الحج   مك ن  ، ف رأة م ذ ام م أخ ائم  ث م الغن یمن و قُس ى ال ي إل ب عل ذھ
ا   –السبي فدخل علیھا  ن       –یعني جامعھ دة ب فغضب بعض الصحابة كبری

ذلك  ھ  ، الحصین  ل لوات االله وسلامھ علی ة ص ي المدین ي ف ى النب ذھب إل ف
أن علی   ، وأخبره بما حدث من علي م ب ھ   امع العل ھ     نصیبٌ ل ي الخمس لأن ف

ي    ،الجاریة التي أخذھا أكثر من ھذهونصیبھ ، وي القربىمن ذ والحدیث ف
 صَلَّى النَّبِيُّ بَعَثَ: قَالَ عَنْھُ اللَّھُ رَضِيَ بُرَیْدَةَعن  )٤٠٩٣(البخاري صحیح 

ھُ  ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ ا وَسَ ى  عَلِی دٍ  إِلَ بِضَ  خَالِ سَ لِیَقْ تُ ، الْخُمُ ا  أُبْغِضُ  وَكُنْ دْ،  عَلِی  وَقَ
 عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيِّ عَلَى قَدِمْنَا فَلَمَّا ،ھَذَا إِلَى تَرَى أَلَا :لِخَالِدٍ فَقُلْتُ ،اغْتَسَلَ
ا  :قَالَ نَعَمْ: فَقُلْتُ ؟عَلِیا أَتُبْغِضُ بُرَیْدَةُ یَا :فَقَالَ لَھُ ذَلِكَ ذَكَرْتُ وَسَلَّمَ ھُ  لَ  تُبْغِضْ
نْ  أَكْثَرَ سِالْخُمُ فِي لَھُ فَإِنَّ كَ  مِ د    ".ذَلِ ة أحم ي روای ال صلى    )٢٢٩٩٥(وف ق

  ".مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ كُنْتُ مَنْ :"االله علیھ وسلم لبریدة
   

 صلى االله رسول بعث «:  قال أنھ ، الخدري سعید أبي عن:  السبب الثاني
 ممن تفكن:  سعید أبو قال ، » الیمن إلى طالب أبي بن علي وسلم علیھ االله

ألناه  الصدقة  إبل من أخذ فلما ، معھ خرج ا  نركب  أن س ریح  منھ ا  ون  ، إبلن
ي  رأینا قد فكنا ا  ف لاً  إبلن أبى  ، خل ا  ف ال  ، علین ا :  وق م  إنم ا  لك ا  سھم  منھ  كم

 ،اإنسانً علینا رأمَّ ،اراجعً الیمن من وانطلق عليّ فرغ فلما:  قال.  للمسلمین
أدرك  ھو وأسرع ا  ، الحج  ف ال  ھحجت  قضى  فلم ھ  ق ي  ل ھ  االله صلى  النب  علی

 اكنّ  وقد:  سعید أبو قال ، » علیھم تقدم حتى أصحابك إلى ارجع «:  وسلم
 إبل في عرف جاء فلما ، علفَفَ ، إیاه منعنا عليٌّ كان ما استخلفھ الذي سألنا

ا  فقلت ، ولامھ رهأمَّ الذي فذمَّ ، المركب أثر رأى ، كبترُ قد أن الصدقة  أن
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اء إن:  دمت إن االله ش ة ق رن المدین ول لأذك لى االله لرس ھ االله ص لم علی  وس
ال .  والتضییق  الغلظة  من  لقینا ما ولأخبرنھ ا :  ق دمنا  فلم ة  ق  غدوت  المدین

ھ  االله صلى  االله رسول  إلى لم  علی د  وس ل  أن أری ا  أفع تُ  م تُ حَ كن ھ  لف  ، علی
ھ  االله صلى  االله رسول عند من اخارجً بكر أبا فلقیت لم  علی  يمع  فوقف  وس
ال  ، وسألتھ وسألني بي بورحَّ ى :  وق دمت  مت ت  ؟ ق دمت :  قل  ، البارحة  ق

دخل  وسلم علیھ االله صلى االله رسول إلى معي فرجع ال  ف ذا :  فق ن  سعد  ھ  ب
 االله صلى  االله رسول فحییتُ فدخلت ، » لھ ائذن «:  قال ، الشھید بن مالك
 المسألة فىفأح أھلي وعن نفسي عن وسألني عليَّ وسلم وجاءني وسلم علیھ

ت  ، ھ  فقل ا :  ل ا  ، االله رسول  ی ا  م يٍّ  من  لقین  الصحبة وسوء  الغلظة  من  عل
ذ ، والتضییق لى االله رسول فانتب ھ االله ص لم علی ت ،وس ا وجعل دد أن ا أع  م

ھ  االله صلى  االله رسول  ضرب كلامي وسط في كنت إذا حتى ،منھ لقینا  علی
ك  نب  سعد «:  قال ثم اقریبً منھ وكنت ، فخذي على وسلم  ھمَ  ، الشھید  مال

واالله  ، علي لأخیك قولك بعض ، د  ف ھ  علمت  لق ي  نحس أ أن  ، » االله سبیل  ف
 یكره فیما كنت أراني ألا ، مالك بن سعدَ أمك ثكلتك:  نفسي في فقلت:  قال
دً  بسوء  أذكره لا واالله ،مَرَجَ لا ، أدري وما ، الیوم منذ ة  ولا اسرً  اأب  علانی
 ")١ (   
   
ك      رضي االله عنھ ن علیًا أمما سبق یتضح   ال من ذل ل والق ھ القی لما كثر فی

منعھ إیاھم استعمال إبل الصدقة واسترجاعھ   تضییقھ علیھم والجیش بسبب 
ھ      م نائب ا لھ ي أطلقھ ل الت ذلك  ، منھم الحُل م -ل ي   -واالله أعل صلى االله  أراد النب

ھ علیھ  ین  و أن یبرأ ساحة علي رضي االله عن ھ وأن   یب ھ وفضلھ وأمانت  عدالت
ى   ، ورفع من قدره،   في الناس خطیبًا فَبَرَّأَ ساحتھ فقام ،الحق معھ ھ عل ونب

دما یوم الأحد  ذلك كان لیزیل ما وقر في قلوب كثیر من الناس و، فضلھ  بع
ي   و،رجع الرسول صلى االله علیھ وسلم من حجتھ وتفرغ من مناسكھ   ھو ف

ذا  وذكر .  بغدیر خُمّطریقھ متجھًا إلى المدینة  ة     ا نحو ھ ي البدای ر ف ن كثی ب
  . ) ٢( والنھایة

   
  
   
  
  

                                                
إسنادٌ جید على شرط النسائي أخرجھ البیھقي :وقال ابن كثیر). ٥/٤٩٥(دلائل النبوة  رواه البیھقي في -١

  .وغیره
 )٥/١٨٥( البدایة والنھایة/ابن كثیر -٢
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  ٦٧:المائدة-٣
  
الَتَھُ   {  تَ رِسَ یَـٰأَیُّھَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْ

  } اسِ إِنَّ ٱللَّھَ لاَ یَھْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِینَوَٱللَّھُ یَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّ

  :والمعنى 

یا أیھا الرسول، بلّغْ الناس جمیعاً بكل ما أوحى االله إلیك، ولا تخشَ في ذلك 
ت   ، أحداً د خالف ولا تخفْ مكروھاً، فإن كتمت شیئًا مما أمرت بتبلیغھ تكن ق

  .من أذاھم وفتكھمإن االله یحفظك من مكائد الناس ویمنعك . أمر ربك

 :قال القرطبي 

ى :فیھ مسئلتان الى    الأول ھ تع ن        { : ـ قول كَ مِ زِلَ إِلَیْ آ أُن غْ مَ ولُ بَلِّ ـأَۤیُّھَا ٱلرَّسُ یَ
اً من   : قیل. }رَّبِّكَ  معناه أَظھِر التبلیغ؛ لأنھ كان في أوّل الإسلام یخفیھ خوف

ھ     ھ االله أن ة، وأعلم ذه الآی ي ھ اره ف ر بإظھ م أم ركین، ث ن   المش مھ م یَعصِ
ال  . الناس د االله  : وكان عمر رضي االله عنھ أوّل من أظھر إسلامھ وق لا نَعب

ؤْمِنِینَ       {:سِراً؛ وفي ذلك نزلت نَ ٱلْمُ كَ مِ نِ ٱتَّبَعَ ھُ وَمَ بُكَ ٱللَّ }  یأَٰیُّھَا ٱلنَّبِيُّ حَسْ
ال     ] ٦٤: الأنفال[ ول من ق ى ردّ ق ة عل ھ    : فدلت الآی ي صلى االله علی إن النب

ت           وسلم ك  م الرَّافضة، ودّل ھ، وھ ى بطلان ة، وعل دین تَقِیَّ ر ال یئاً من أم تم ش
دِّین؛ لأن            ر ال یئاً من أم د ش ى أح رَّ إل م یُسِ لم ل ھ وس ھ صلى االله علی ى أن عل
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ھ عز               ي قول ان ف ا ك ذا م ولا ھ ك ظاھراً، ول زل إلی ا أُن ع م غ جمی المعنى بَلِّ
ك من   : وقیل. فائدة} لَتَھُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَا{ : وجل بلغ ما أنزل إلی

ا     ل . ربك في أمر زینب بنت جحش الأسدیة رضي االله عنھ ذا،    وقی ر ھ غی
  .والصحیح القول بالعموم

یئاً     : قال ابن عباس  تَ ش إن كتم ك، ف المعنى بَلِّغ جمیع ما أنزل إلیك من رب
ل   ھ وس لى االله علی ي ص ب للنب ذا تأدی التھ؛ وھ تَ رِس ا بلَّغ ھ فم ب من م، وتأدی

الى          م االله تع د علِ ر شریعتھ، وق یئاً من أم وا ش لحملة العِلم من أمتھ ألاّ یكتم
لم عن مسروق            ي صحیح مس ھ؛ وف یئاً من وَحْی تم ش ھ لا یك من أمرِ نبیھ أن

یئاً   " : عن عائشة أنھا قالت تم ش من حدثك أن محمداً صلى االله علیھ وسلم ك
كَ       { : من الوحي فقد كذب؛ واالله تعالى یقول زِلَ إِلَیْ آ أُن غْ مَ ولُ بَلِّ ـأَۤیُّھَا ٱلرَّسُ یَ

الَتَھُ  تَ رِسَ ا بَلَّغْ لْ فَمَ مْ تَفْعَ كَ وَإِن لَّ ن رَّبِّ ث  ".)١(}مِ روافض حی بّح االله ال وق
الوا اس  : ق ان بالن ھ ك ا أوحى االله إلی یئاً مم تم ش لم ك ھ وس لى االله علی ھ ص إن

ھ  ة إلی   .حاج
  

ھ؛ لأن االله   } ھُ یَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّ{ : قولھ تعالى : الثانیة ى نبوّت دلیل عل
لا یجوز أن       ھ العِصمة ف عزّ وجلّ أخبر أنھ معصوم، ومن ضمن سبحانھ ل

ھ       ره االله ب ا أَمَ یئاً مم رك ش د ت ة    . یكون ق ذه الآی زول ھ ي  : " وسبب ن أن النب
اخْتَرَطَ سیف           ي ف ازلاً تحت شجرة فجاء أعراب ان ن لم ك ھ وس ھ صلى االله علی

؛ فذُعِرت یدُ »االله«: من یمنعك مني؟ فقال: وقال للنبي صلى االله علیھ وسلم
ر دِماغھ    الأعرابي وسقط السیف من یدِه، وضرب برأسھ الشجرة حتى ٱنتث

دوي "  ره المھ ال    . ؛ ذك فاء ق اب الشّ ي كت اض ف ي عِی ره القاض د : وذك وق
ن الحارث صاحب ال     وْرَث ب قصة،  رُوِیت ھذه القصة في الصحیح، وأن غَ

ال  تكم من   : وأن النبي صلى االله علیھ وسلم عفا عنھ؛ فرجع إلى قومھ وق جئ
ھ   . عند خیر الناس د قول :  وقد تقدّم الكلام في ھذا المعنى في ھذه السورة عن

دِیَھُمْ { یْكُمْ أَیْ طُواْ إِلَ وْمٌ أَن یَبْسُ مَّ قَ دة[} إِذْ ھَ ي ] ١١: المائ توفى، وف مس
عن جابر بن " وفي صحیح ومسلم . ة الخوفأیضاً في ذِكر صلا» النساء«

ال د االله ق دٍ  : عب لَ نَجْ زوة قِب لم غ ھ وس لى االله علی ع رسول االله ص ا م غزون
زل رسول      اهِ فن ر العِضَ فأدركَنَا رسولُ االله صلى االله علیھ وسلم في وادٍ كثی

ال  : االله صلى االله علیھ وسلم تحت شجرة فعلَّق سیفھ بغصن من أغصانھا، ق
فقال رسول االله صلى االله : اس في الوادي یَستظِلُّون بالشجر، قال وتفرق الن

لم ھ وس ائم  «: علی و ق تیقظت وھ ذ السیف فٱس ائم فأخ ا ن اني وأن لاً أت إن رج
ي  ي ـ     : على رأسي فلم أشعر إلا والسیف صَلْتاً في یده فقال ل من یمنعك من

                                                
 )١٧٧(صحیح مسلم - ١
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ة   ، االله :قال ـ قلت ي الثانی ال ـ ق      :ثم قال ف ي ـ ق ت من یمنعك من ال : ل : االله ق
ثم لَمْ یعرِض لھ رسول االله صلى االله علیھ " » فشام السیفَ فھا ھو ذا جالس

اس  )١("وسلم لم      :، وقال ٱبن عب ھ وس ي صلى االله علی ال النب ي   : " ق ا بعثن لمّ
أنزل االله          ذبني ف اس من یك ت أن من الن اً وعرف ا ذَرع االله برسالتھ ضِقت بھ

ل    " ھذه الآیة  ب یرسل ك ھ      وكان أبو طال ع رسول االله صلى االله علی وم م ی
اسِ   { : وسلم رجالاً من بني ھاشم یحرسونھ حتى نزل نَ ٱلنَّ وَٱللَّھُ یَعْصِمُكَ مِ

مني من الجن       : " فقال النبي صلى االله علیھ وسلم}  د عَصَ اه إن االله ق ا عم ی
ى من یَحرسني     ت  )٢("والإنس فلا أحتاج إل ان     : قل ك ك ذا یقتضي أن ذل وھ

اع؛  بمكة، وأن الآ یة مكیة ولیس كذلك، وقد تقدّم أنّ ھذه السورة مدنیة بإجم
عن عائشة   " ومما یدل على أنّ ھذه الآیة مدنیة ما رواه مسلم في الصحیح 

ال    : قالت ةً فق ة لیل ھ المدینَ ت  «:سھِر رسول االله صلى االله علیھ وسلم مَقْدَم لی
ة  ت » رجلاً صالحاً من أصحابي یحرسني اللیل ذل   : قال ا نحن ك ك سمعنا  فبین

سعد بن أبي وقاص فقال لھ رسول : ؟ قال»من ھذا«: خَشْخَشة سِلاح؛ فقال
ي نفسي خوفٌ    : ؟ فقال»ما جاء بك«: االله صلى االله علیھ وسلم ع ف ى   وق عل

ھ رسول االله صلى          دعا ل ت أحرسھ؛ ف لم فجئ ھ وس رسول االله صلى االله علی
ام م ن لم ث ھ وس حیح "  )٣(االله علی ر الص ي غی ت" وف ذلك فبین: قال ن ك ا نح م

ال لاح؛ فق وت الس معت ص ذا«: س ن ھ الوا»م ا : ؟ فق ة جئن عد وحُذَیْف س
ة؛    ذه الآی نحرسك؛ فنام صلى االله علیھ وسلم حتى سمعتُ غَطیطھُ ونزلت ھ

ال  ا ٱنصرفو «: فأخرج رسول االله صلى االله علیھ وسلم رأسھ من قُبَّة أدَمَ وق
مني االله   د عَصَ اس فق ا الن ل المد . )٤(» أیھ رأ أھ ةوق الاَتِھِ«: ین ى » رِسَ عل

ال النحاس    » رِسَالَتَھُ«: وأبو عمرو وأھل الكوفة. الجمع د ـ؛ ق : على التوحی
ان     لم ك ھ وس والقراءتان حسنتان والجمع أبْیَن؛ لأن رسول االله صلى االله علی
ي     رة؛ فھ ى الكث دل عل راد ی ھُ؛ والإف م یُبیِّن یئاً ث یئاً فش وحي ش ھ ال زل علی ین

ى نوعھ        كالمصدر والمصدر في  ھ عل ى لدلالت ع ولا یثن ر الكلام لا یجم أكث
ھ  ھ كقول   :بلفظ

وھَا    { ھِ لاَ تُحْصُ ةَ ٱللَّ دُّواْ نِعْمَ راھیم[}  وَإِن تَعُ   ].٣٤: إب
  .أي لا یرشدھم وقد تقدّم}  إِنَّ ٱللَّھَ لاَ یَھْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِینَ {

                                                
 )٨٤٣(صحیح مسلم - ١
  .أخرجھ الواحدي عن ابن عباس رضي االله عنھما.باطل -٢

        
  .واللفظ لھ) ٢٤١٠(ومسلم) ٦٨٠٤(البخاري: رواه الشیخان  -٣

         
وصححھ )  ٣٢٢١(وكذا الحاكم، وصححھ الألباني في صحیح سنن الترمذي)  ٣٠٤٦(  رواه الترمذي  -٤

  .ووافقھ الذھبي



  
 

 ١٥٤

ا    بْلِأََ: وقیل ة فإلین ا الھِدای ت فأم ره  . غ أن بَلاَغُ   مَّ  {نظی ولِ إِلاَّ ٱلْ ى ٱلرَّسُ }  ا عَلَ
  )١(أھـ.واالله أعلم] ٩٩: المائدة[
  

غ الصحابة       أن یبل أمر الرسول ب وعند الشیعة یرون أن ھذه الآیة نزلت لت
  :بإمامة عليٍّ

  :قال القمي
ك   { : قولھ ال } یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من رب ة    : ق ذه الآی ت ھ نزل

ا  { في علي  ل فم اس       وإن لم تفع التھ واالله یعصمك من الن ال } بلغت رس : ق
ة      ن حج ھ م ھ وآل لى االله علی ول االله ص رف رس ي منص ة ف ذه الآی ت ھ نزل
ام عشر حجج      وداع لتم الوداع وحج رسول االله صلى االله علیھ وآلھ حجة ال

ة   ھ المدین م ذكر ....  من مقدم ة  القمي ث ارًا مركب قٍ من   أخب م   ،وباطل  ح ث
یرید محمد أن : فاجتمع قوم من أصحابھ وقالوا  :افترى على الصحابة فقال

ة   یجعل الإمامة في أھل  ى مك نھم إل ة    بیتھ فخرج أربعة نفر م وا الكعب ودخل
ردو   ل أن لا ی ا تعاھدوا وتعاقدوا وكتبوا فیما بینھم كتاباً إن مات محمد أو قت

أ  ك    ھذا الأمر في أھل بیتھ أبداً ف ي ذل ھ ف ى نبی وا  {:نزل االله عل راً   أَمْ أَبْرَمُ أَمْ
دَیْھِمْ         * فَإِنَّا مُبْرِمُونَ لُنَا لَ ى وَرُسُ وَاھُم بَلَ رَّھُمْ وَنَجْ مَعُ سِ ا نَسْ أَمْ یَحْسَبُونَ أَنَّا لَ

  .]٨٠-٧٩: الزخرف[}  یَكْتُبُونَ
  
ھ وإ بطلان ھذا الكلامكذب وولا یخفى    نما أراد االله أن یفضحھ ویظھر كذب

ي    ،ئھ على الصحابة لتجرُّ ات الت ة  فالآی ا مكی ل الھجرة   -ذكرھ ت قب  -أي نزل
ثم .....موقف في حجة الوداعھذا الفي  زعم أنھا نزلتوقد ،  باتفاق العلماء

إنھ أمیر  : قال رسول االله صلى االله علیھ وآلھ :قال في باطلھ فالقمي تمادى 
ا   -المؤمنین  ي علیً وم      -یعن ده االله ی ین، یقع ر المحجل د الغ ین وقائ ام المتق وإم

ى   ة عل اء  القیام دخل أولی ار   الصراط فی ھ الن ة وأعدائ ال أصحابھ   !!ه الجن فق
ال : الذین ارتدوا بعده ا      ،قد قال محمد في مسجد الخیف ما ق ا م ا ھن ال ھ وق

ال راً   ،ق ر نف ة عش اجتمعوا أربع ھ ف ة ل ذنا بالبیع ة یأخ ى المدین ع إل وإن رج
ھ    ھ وآل لى االله علی ول االله ص ل رس ى قت آمروا عل   .......وت

  
ال           فحدثني أبي ن مسعود ق ن جابر عن اب د ب د عن محم ن خال : عن مسلم ب

ا             وداع ی ا رجع من حجة ال ھ لم ھ وآل ي رسول االله صلى االله علی ن  اقال ل ب
ھ   مسعود قد قرب الأجل ونعیت إليّ نفسي فمن لذلك بعدي؟ فأقبلت أعد علی

ال       م ق ھ ث ھ وآل ل   : رجلاً رجلاً، فبكى رسول االله صلى االله علی ك الثواك ثكلت
                                                

  )٢١٥- ٦/٢١٢(تفسیر القرطبي  -١



  
 

 ١٥٥

ا     ،أنت عن علي بن أبي طالب فأین  ین، ی ق أجمع ى الخل ن  الم لا تقدمھ عل ب
مسعود إنھ إذا كان یوم القیامة رفعت لھذه الأمة أعلام، فأول الأعلام لوائي 

ذا   :الأعظم مع علي بن أبي طالب والناس أجمعین تحت لوائھ ینادي منادٍ ھ
  )١(أھـ.بن أبي طالباالفضل یا 

  
  :قال الطوسي في التبیانو
   

  :قیل في سبب نزول ھذه الآیة أربعة أقوال
  

إِن أعرابیا ھم بقتل النبي : قال محمد بن كعب القرظي، وغیره -أحدھا 
فسقط السیف من یده وجعل یضرب برأسھ شجرة ) صلى االله علیھ وسلم(

  .حتى انتثر دماغھ
  

عز  -كان یھاب قریشاً فأزال االله ) صلى االله علیھ وسلم(أن النبي  -الثاني 
حراس ) صلى االله علیھ وسلم(وقیل كان للنبي . بالآیة تلك الھیبة -ل وج

بین أصحابھ، فلما نزلت الآیة قال الحقوا بملاحقكم، فان االله عصمني من 
  .الناس

  
صلى االله علیھ (إِن المراد بذلك إِزالة التوھم أن النبي  :قالت عائشة -الثالث 

  .كتم شیئاً من الوحي للتقیة) وسلم
  

لما  إِن االله تعالى: )علیھما السلام(قال أبو جعفر وأبو عبد االله  -الرابع 
أن یستخلف علیاً كان یخاف أن ) صلى االله علیھ وسلم(أوحى الى النبي 

شجیعاً لھ یشق ذلك على جماعة من أصحابھ، فأنزل االله تعالى ھذه الآیة ت
  .دائھعلى القیام بما أمره بأ

  
وإِیجاب علیھ تبلیغ ما أنزل ) علیھ وسلم صلى االله(والآیة فیھا خطاب للنبي 

نھ یجري مجرى إِن لم یفعل ولم یبلغ من ربھ وتھدید لھ إِن لم یفعل وأ الیھ
  )٢(أھـ. رسالتھ

  
 قد تكلمنا على بطلان ما ادعاه ھؤلاء الشیعة بشأن إمامة عليٍّ :وأقول

                                                
 )١٧٥ -١/١٧١(تفسیر القمي  -١
  )٥٨٨-٣/٥٨٧(التبیان للطوسي  - ٢



  
 

 ١٥٦

فیھ  بما،وأن النبي أمر بتبلیغھا،وأنھا فرضت من االله تعالى، رضي االله عنھ
ولكن نحب فقط ھنا أن ننوه على أمرٍ ،الكفایة وأغنانا عن إعادتھ ھنا

 -عشر الأئمة الاثنىسائرو إمامة عليّ-وھو أنھم یقولون أن الإمامة،واحد
بل ھي أعظم من الصلاة والزكاة  ،فرض وركن من أركان الإسلام

ء فقد جا ،كافر ومن أھل النار وأن من لم یؤمن بھا فھو ،والصیام والحج
  :ما یلي )١(بَابُ دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ /كتاب الإیمان والكفر/ ٢في كتاب الكافي ج

رٍ     -١  ي جَعْفَ نْ أَبِ ھ السلام   ( عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَ ى     ) علی لَامُ عَلَ يَ الْإِسْ الَ بُنِ قَ
ةِ    :خَمْسٍ جِّ وَ الْوَلَایَ وْمِ وَ الْحَ يْ    وَ ،عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّ ادَ بِشَ مْ یُنَ ءٍ  لَ

  .كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَایَةِ 
ھِ    -٢  دِ اللَّ ھ السلام   ( عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْ ي  ) علی أَوْقِفْنِ

ولُ       داً رَسُ ھُ وَ أَنَّ مُحَمَّ ا اللَّ ھَ إِلَّ ھِ وَ  عَلَى حُدُودِ الْإِیمَانِ فَقَالَ شَھَادَةُ أَنْ لَا إِلَ اللَّ
وْمُ         اةِ وَ صَ سِ وَ أَدَاءُ الزَّكَ لَوَاتُ الْخَمْ ھِ وَ صَ دِ اللَّ نْ عِنْ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ بِھِ مِ
عَ      دُّخُولُ مَ دُوِّنَا وَ ال دَاوَةُ عَ ا وَ عَ ةُ وَلِیِّنَ تِ وَ وَلَایَ جُّ الْبَیْ انَ وَ حِ ھْرِ رَمَضَ شَ

  .الصَّادِقِینَ 
ي جَعْفَ   -٣ نْ أَبِ لام ( رٍ عَ ھ الس الَ) علی ى    :قَ سٍ عَلَ ى خَمْ لَامُ عَلَ يَ الْإِسْ بُنِ

يْ    ادَ بِشَ مْ یُنَ ةِ وَ لَ جِّ وَ الْوَلَایَ وْمِ وَ الْحَ اةِ وَ الصَّ لَاةِ وَ الزَّكَ ودِيَ   الصَّ ا نُ ءٍ كَمَ
  .فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَكُوا ھَذِهِ یَعْنِي الْوَلَایَةَ  ،بِالْوَلَایَةِ

وَ الزَّكَاةُ  ،الصَّلَاةُ :أَثَافِيُّ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ :قَالَ )علیھ السلام ( عَنِ الصَّادِقِ  -٤ 
  .لَا تَصِحُّ وَاحِدَةٌ مِنْھُنَّ إِلَّا بِصَاحِبَتَیْھَا  ،وَ الْوَلَایَةُ، 
رٍ    -٥  ي جَعْفَ نْ أَبِ نْ زُرَارَةَ عَ لام ( عَ ھ الس ال) علی يَ الْ َ:قَ ى بُنِ لَامُ عَلَ إِسْ

الَ زُرَارَةُ  .خَمْسَةِ أَشْیَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَایَةِ  :قَ
تُ  يْ :فَقُلْ لُ  وَ أَيُّ شَ كَ أَفْضَ نْ ذَلِ الَ ؟ءٍ مِ لُ  :فَقَ ةُ أَفْضَ احُھُنَّ وَ  الْوَلَایَ ا مِفْتَ لِأَنَّھَ

   ." یلُ عَلَیْھِنَّالْوَالِي ھُوَ الدَّلِ
في القرآن صریح بھذه الأھمیة ولم یأت لھا ذكر  الولایة عقل أن تكونفھل یُ
ل      . الكریم رًا صریحًا لا یحتم رآن ذك ي الق فاالله تعالى ذكر أركان الإسلام ف

اس  ل ولا الالتب اة     ، التأوی اء الزك لاة وإیت ة الص أمر بإقام ات ت اءت الآی فج
ت صریحةً     لم     ، واضحة  وصوم رمضان وحج البی ى مس ى عل ى لا یخف حت

ات الصریحة    فأین الآ، الحجة فیعاقب على تركھاشأنھا لتتم علیھ  ة أو الآی ی
ولقد ذكر االله تعالى ، في شأن الولایة حتى یعاقب االله تعالى من لم یمتثل بھا

يٍّ      ة عل ي   في كتابھ ما یؤدي إلى الكفر أو العذاب ولم نجد لمن جحد إمام ف
م  .صریحة بةالقرآن ذكر ولا عقو فھل سیعاقب االله تعالى عباده على شيء ل

افیًا  ملھ أو یبینھ یوضحھ ا       بیانًا ش ھ تحذیرًا جلیً م یحذرھم من ترك إن { .؟ول
                                                

  )٢/١٨(الكافي  - ١



  
 

 ١٥٧

ى السمع وھو     بٌ أو ألق وذ   ]٣٧:ق[}شھید  في ذلك لذكرى لمن كان لھ قل نع
  .وىباالله من اتباع الھ

  
 

  
  ام االله     وجوب ن جمھور المسلمینیرى ذ أحك وم بتنفی ام لیق ، صب إم

الى      ق شرع االله تع أمرھم وف وم ب رى أھل   ،ویرعى مصالح المسلمین ویق وی
د    السنة ، أن الإمامة قضیة مصلحیة تناط باختیار الأمة من أھل الحل والعق

ت إذا قصد        ، وینتصب الإمام بنصبھم  ام المی د من الإم ا تصح بعھ كما أنھ
د   ة عن ار للأم ن الاختی ھ حس ھفی وى ، موت ذلك ھ د ب م یقص وز ،ول ھ تج وأن

والأدلة على ذلك كثیرة من كتاب وسنة ، إمامة المفضول مع وجود الفاضل
  .)١(وعمل صالح الأمة

  
 عشریة تتلخص فیما یلي الإمامة عند الاثنى:  

ھ        -١ رء إلاّ ب ان الم تم إیم ان لا ی ان الإیم د  .أنھا ركن من أرك سبق  وق
: ال ابن بابویھ القمي الملقب عندھم بالصدوق  وق. ذكر الروایات بذلك

ة   "  ب والأئم اعتقادنا فیمن جحد إمامة أمیر المؤمنین على بن أبى طال
أمیر  . من بعده أنھ كمن جحد نبوة جمیع  الأنبیاء  واعتقادنا فیمن أقر ب

ع         ر بجمی ة من أق ھ بمنزل ة أن المؤمنین وأنكر واحداً من بعده من الأئم
  .)٢( ة نبینا محمد صلى االله علیھ وسلم الأنبیاء وأنكر نبو

اتفقت الإمامیة على أن من أنكر إمامة أحد : "  -شیخ الطوسي -وقال المفید
افر    و ك ة ، فھ رض الطاع ن ف ھ م الى ل ھ االله تع ا أوجب د م ة وجح ن الأئم م

    )٣( "ضال مستحق للخلود في النار
ا       -٢ اره  االله كم ام یخت ة منصب إلھى فالإم ي ،    یرون أن الإمام ار النب یخت

أمر باتباعھ      ھ وی ة علی دل الأم ام  ف ،ویأمر النبي بأن ی دھم  الإم منصوص  عن
ن  ھ م ولعلی لم  الرس ھ وس لى االله علی وم  ص ام معص ن إم ي . أو م اء ف وج

:  )صلى االله علیھ وآلھ ( وَ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ  "...الكافي عن أبي عبد االله قال
                                                

وانظر كتاب الإمامة والرد على الرافضة .١/١٤٦الملل والنحل ، ١١-٤/٣النحلالفصل في الملل و -١
 ٢٤: مقدمة المحقق ص

  ٧٦ :رسالة الاعتقادات له ص-٢
تأييدا )  ٢٣/٣٩٠: ( بحار الأنوارذكره أيضا المجلسي في و  ٣٤٩:أوائل المقالات ص/الشيخ المفيد -٣

 . لرأيه



  
 

 ١٥٨

ةً  مَنْ مَاتَ وَ لَا یَعْرِفُ إِمَامَ ھِ     وَ، ھُ مَاتَ مِیتَةً جَاھِلِیَّ ولَ اللَّ انَ رَسُ صلى  ( كَ
ھ السلام   ( ثُمَّ كَانَ الْحَسَنَ  ...)علیھ السلام( وَ كَانَ عَلِیّاً ) االله علیھ وآلھ  علی

یْنَ )  انَ الْحُسَ مَّ كَ لام ( ثُ ھ الس انَ  ...  ) علی مَّ كَ یْنِ ثُ نَ الْحُسَ يَّ بْ انَ عَلِ مَّ كَ ثُ
   )١( ..الْأَرْضُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِإِمَامٍ و .. ..بْنَ عَلِيٍّ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ

  
النبي     -٣ ائر والصغائر ك وحى   ، الإمام معصومُ وجوبًا من الكب ھ لا ی إلاّ  أن

دَّث   مٌ مُحَ ھ ملھ ھ ولكن ده    .إلی دده ویرش ك یس ھ مل ھم أن مع رى بعض وی
   )٢(.ویعلمھ

ي    إن الإما:قال محمد جواد مغنیة  النص من النب ین ب ي   ، م یتع ولا یجوز لنب
ة    ار الأم ى اختی ر إل ویض الأم ھ وتف ى خلیفت نص عل ال ال ون ، إغف وأن یك

ائر والصغائر    ى      ، الإمام معصومًا عن الكب ة عل د نص بالخلاف ي ق وأن النب
  )٤(أھـ.  )٣( علي بن أبي طالب دون سواه وأنھ أفضل الخلق على الإطلاق

  
ھ من     لابد أن یكون في كل عص -٤ ي وظائف ي ف ر إمام ھاد یخلف النب

أتین ،            ي النش ھ الصلاح والسعادة ف ا فی ى م ة البشر وإرشادھم إل ھدای
دبیر شئونھم ومصالحھم     ولھ ما للنبي من الولایة العامة على الناس لت
وإقامة العدل بینھم ، ورفع الظلم والعدوان  من بینھم ، وعلى ھذا فإن 

وة   تمرار للنب ة اس و الأرضلا ف .الإمام دھم-تخل ام   -عن ن إم م
دھم  ،معصوم یھم عن وآخرھم ھو   ، ھو أحد الاثنى عشر المنصوص عل

محمد بن الحسن  المھدي  ،صاحب الزمان،الحجة القائم الإمام الغائب 
  . العسكري

 .   
ارَكَ    ) علیھ السلام ( عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّھِ :جاء في الكافي ھَ تَبَ الَ إِنَّ اللَّ قَ

داً وَ تَ ى مُحَمَّ الَى أَعْطَ ھ ( عَ ھ وآل لى االله علی رَاھِیمَ وَ ) ص وحٍ وَ إِبْ رَائِعَ نُ شَ
ى   ى وَ عِیسَ لام  ( مُوسَ یھم الس دَادِ وَ    ) عل عَ الْأَنْ اصَ وَ خَلْ دَ وَ الْإِخْلَ التَّوْحِی

رَّمَ   الْفِطْرَةَ الْحَنِیفِیَّةَ السَّمْحَةَ وَ لَا رَھْبَانِیَّةَ وَ لَا سِیَاحَةَ أَحَ اتِ وَ حَ لَّ فِیھَا الطَّیِّبَ
رَضَ   فِیھَا الْخَبَائِثَ وَ وَضَعَ عَنْھُمْ إِصْرَھُمْ وَ الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَیْھِمْ ثُمَّ افْتَ

                                                
 )٢٠/ ٢(أصول الكافي  -١
وباب الروح التي يسدد ) ٢٧٢-١/٢٧١(باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة : الكافى  أصول: انظر - ٢

 )٢٧٤-١/٢٧٣(االله بها الأئمة 
 .من الغلو) أفضل الخلق على الإطلاق(لا يخفى  ما في قوله عن علي رضي االله عنه أنه  -٣
 عارفدار الت -بيروت–الطبعة الرابعة –١٢:الشيعة والحاكمون  ص: من كتابه   -٤



  
 

 ١٥٩

يَ          الْمَعْرُوفِ وَ النَّھْ أَمْرَ بِ جَّ وَ الْ یَامَ وَ الْحَ اةَ وَ الصِّ لَاةَ وَ الزَّكَ ا الصَّ عَلَیْھِ فِیھَ
ادَ    عَنِ رَائِضَ وَ الْجِھَ الْمُنْكَرِ وَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ الْمَوَارِیثَ وَ الْحُدُودَ وَ الْفَ

ورَةِ      وَاتِیمِ سُ ابِ وَ بِخَ ةِ الْكِتَ لَھُ بِفَاتِحَ وءَ وَ فَضَّ ھِ وَ زَادَهُ الْوُضُ بِیلِ اللَّ ي سَ فِ
ھُ الْمَغْ     لَّ لَ لِ وَ أَحَ رَةِ وَ الْمُفَصَّ يْ الْبَقَ ھُ    نَمَ وَ الْفَ لَ لَ بِ وَ جَعَ رَهُ بِالرُّعْ ءَ وَ نَصَ

نِّ وَ     وَدِ وَ الْجِ أَبْیَضِ وَ الْأَسْ ى الْ ةً إِلَ لَھُ كَافَّ وراً وَ أَرْسَ جِداً وَ طَھُ أَرْضَ مَسْ الْ
مْ   ا لَ دٌ    الْإِنْسِ وَ أَعْطَاهُ الْجِزْیَةَ وَ أَسْرَ الْمُشْرِكِینَ وَ فِدَاھُمْ ثُمَّ كُلِّفَ مَ فْ أَحَ یُكَلَّ

ي     لْ فِ ھُ فَقاتِ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ وَ أُنْزِلَ عَلَیْھِ سَیْفٌ مِنَ السَّمَاءِ فِي غَیْرِ غِمْدٍ وَ قِیلَ لَ
  )١( ".سَبِیلِ اللَّھِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ

ا    فیھا  -كما ھو واضح-فالروایة ا فیھ ذكر ما أعطاه االله لنبیھ من الشرائع بم
دھم - أي ذكرٍ للولایة ھاولیس فی وفرائضھ لإسلامأركان ا  - أھم الأركان عن

  .فكیف أغفلتھا وذكرت ما دونھا ؟
  

 ویشترطون یرى جمھور المسلمین أن الإمامة تكون بالاختیار 
ق         وة ، أن تكون لقرشى عادل عن طری ة النب للخلافة الراشدة ، خلاف

د   البیعة والشورى ، على خلاف في بعض الأمور  مثل تحدید من تنعق
ة    وللخ  )٢(بھم البیعة ي الإمام ام : وارج رأي خاص ف دھم -فالإم لا  -عن

ح أن   یس یص ر فل لمین ، وإذا اختی ن المس ر م ار ح ون إلا باختی یك
م   ازل أو یحك اً    . یتن دل مجتنب اً بالع ا دام قائم لمین م اً للمس ویظل رئیس

ن إذا    ھ ، ولك ال مع ب القت ب نص ھ یج رج علی ن خ ور ، وم ر  للج غی
ھ   ولا یشترطون القرشیة   . السیرة وعدل عن الحق وجب عزلھ أو قتل

  .)٣(كما اشترط الجمھور
  

 - )٢٦١١ /٦(البخاريفي صحیح ف.بأحادیث صحیحة الجمھورواحتج 
ام    اب الأحك وان    -في كت اً بعن ل باب ریش    " جع راء من ق ا  " الأم ، ومم

لم      فیھ آخرجھ  ھ وس ول الرسول صلى االله علی ذا ا : " ق ي   إن ھ ر ف لأم
امو      ا أق ھ م ى وجھ ھ االله عل د إلا كب ادیھم أح ریش لا یع دین ق  )٤("ا ال

نھم     : " وقولھ صلوات االله علیھ ى م ا بق ریش م لا یزال ھذا الأمر في ق

                                                
     )   ١٧/ ٢: ( الكافي.-١

  .٢١٢– ٢١٠، والفرق بين الفرق ص ) ١٠٩/  ١(انظر تاريخ المذاهب الإسلامية  -٢
 ) ٤٠-١/٣٩(عشرية  مع الشيعة الاثنى /السالوس علي أحمد . د -٣
 ) ٦٧٢٠(البخاري -٤



  
 

 ١٦٠

   .)١(" اثنان 
لم      ارة من صحیح مس اب الإم اس   " نجد   )١٤٤٩ /٣( وفى كت اب الن ب

ریش    ي ق ة ف ریش والخلاف ع لق اب  " تب ذا الب ي ھ اء ف ا ج ول  ، ومم ق
ذا الشأن      " :صلى االله علیھ وسلمالرسول  ي ھ ریش ف ع لق    )٢("الناس تب

ابقى من     لا یزال ھذا الأ" :ى االله علیھ وسلموقولھ صل ریش م ي ق مر ف
   " .الناس اثنان

ذا ،            د ھ رة صحیحة الإسناد تؤی ات كثی ي مسنده روای د ف وأخرج أحم
ا  دُبَعْ  أَمَّا: " قول الرسول صلى االله علیھ وسلم   :منھا رَ  یَ رَیْشٍ  مَعْشَ  قُ
مْ  مَا الْأَمْرِ ھَذَا أَھْلُ فَإِنَّكُمْ وا  لَ ھَ  تَعْصُ إِذَا  اللَّ یْتُمُوهُ  فَ ثَ  عَصَ یْكُمْ  بَعَ نْ  إِلَ  مَ

مَّ  یَدِهِ فِي لِقَضِیبٍ الْقَضِیبُ ھَذَا یُلْحَى كَمَا یَلْحَاكُمْ ا  ثُ یبَھُ  لَحَ إِذَا  قَضِ وَ  فَ  ھُ
یَضُ  لِدُ  أَبْ ر    )٣( "   یَصْ و بك ذا أب ي البخاري    -واحتج بھ ا ف ره كم  -وغی
ذا الحى    " :فقال  لأنصار یوم السقیفةاعلى  ر إلا لھ لن یعرف ھذا الأم

ا   ولم یأخذ الأنصار بھذا أول الأمر ، ولكن  )٤( "من قریش  سرعان م
ن  ما عدا سعد   -أقروا بذلك فبایعوا أبا بكر ایع    ب م یب ادة فل ایعوا  و -عب ب

ة   فھذه الروایات الصحیحة.ش بعده من قری وامن جاء لم تقصر الإمام
ت    ى أھل البی ا     ، رضي االله عنھم  ،عل ة م ریش عام ي ق ا ف ا جعلتھ وإنم

نھم   ، كانت خاصة بأھل البیت ولو .أصلحوا دٍ م ى أح  أو نص النبي عل
  .رضي االله عنھ أبا بكر ولما بایع عليٌ.ذلكما خالف الصحابة 

ا ی       ھم م ة أنفس یعة الإمامی ب الش ي كت ل إن ف د أب ار  ؤك ة بالاختی ن الإمام
في الرسالة السادسة من   -ولكنھم یأخذون ما یوافق ھواھم –ست بالنصولی

ا      :أن علیًا رضي االله عنھ قال :نھج البلاغة ایَعُوا أَبَ ذِینَ بَ وْمُ الَّ إِنَّھُ بَایَعَنِي الْقَ
نْ     مْ یَكُ ھِ، فَلَ ایَعُوھُمْ عَلَیْ ارَ، وَلاَ    بَكْر وَعُمَرَ وَعُثْمانَ عَلَى مَا بَ اھِدِ أَنْ یَخْتَ لِلشَّ

إِنِ         اجِرِینَ والأنصار، فَ ورَى لِلْمُھَ ا الشُّ رُدَّ، وَإنَّمَ بِ أَنْ یَ ى   لِلغَائِ وا عَلَ اجْتَمَعُ
 )٥(" رَجُل وَسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذلِكَ الله رِضىً

ال       ة ق ون خلیف ھ أن یك اءه یطلب ن ج ذلك لم ال ك وا  : ( وق وني والتمس دع
ري ف  ت           غی وب ولا تثب ھ القل وم ل وان لا تق ھ وجوه وأل راً ل ا مستقبلون أم إنن

                                                
 ) ١٨٢٠(ومسلم ) ٦٧٢١(البخاري -١
  )١٨١٨(لمومس) ٣٣٠٥(رواه البخاري:الحديث متفق عليه - ٢
و انظر .. اسناده صحیح:وقال محققھ) ٥٠٢٤(وأیضًا مسند أبي یعلى )   ٤٣٨٠رقم رواية  ( :أحمد مسند-٣

    ٢١٢– ٢١٠، والفرق بین الفرق ص  ١٠٩: ١/٩٣تاریخ المذاھب الإسلامیة 
  .  وغیرھم ) ٤١٣(وابن حبان في صحیحھ) ٣٩١(وأحمد )٦٤٤٢(رواه البخاري -٤
 )٣٣/٧٦(وذكره المجلسي في البحار )٣/٧(وبشرح الشیخ محمد عبده ، ٣٣٧: نھج البلاغة ص- ٥



  
 

 ١٦١

ن   وعُكم لم معُكم وأط ي أس دكم ولعل إني كأح وني ف ول وإن تركتم ھ العق علی
   )١() وأنا  لكم وزیراً خیر لكم مني أمیراً، ولیتموه أمركم

ھ  وھذا  ت  النص من علي رضي االله عن النص     یثب ار لا ب ة بالاختی أن الإمام
انوا صادقین        ،الشیعة الإمامیة كما تزعم و ك ھ ل اع رأی م اتب وكان الأولى بھ

ھ ي موالات ك   .ف د ذل ا یؤك ا ومم ي  أیضً روه ف ا ذك روج  م اریخ كم ب الت كت
دما      رى ، عن رة الأخ ب الكثی لام والكت ي الإس ة ف اب الحكوم ذھب ، وكت ال

ھ    طُعن  ي رضي االله عن الوا   عل ھ وق اس حول ع الن دك  : اجتم ایع بع ن نب . م
ھ صالحا   ... كم الخیار فقال ل ذي ترون الوا   ً.ال ك الحسن    : ق ایع ابن ال  . نب ق

     .)٢(أنتم أبصَر. أنھاكملاآمركم و لا: أو قال.الخیار لكم 
ة     . ل الكوف ھ لأھ ي االله عن ین رض ب الحس ل   : وكت ل العق ایع أھ إذا ب

نكم م  ار م یك   والكب آتي إل وني س ل وطلبتم ن عقی لم ب ة .مس إذن فالإمام
تكون باختیار العقلاء ، وأصحاب حسین رضي االله عنھ عند الوالقیادة 

  .الحل والعقد
  

 ِّد      أول من قال بالوصي لم ھو عب ھ وس بعد النبي صلى االله علی
بأ  ن س ى  االله ب و عل ول وھ ان یق ن إسلامھ  وك ا وأعل ان یھودیً ذي ك ال

اة الرسول      د وف یھودیتھ في یوشع بن نون بالغلو ، فقال في إسلامھ بع
ب الشیعة      و. في علي مثل ذلك  - االله علیھ وسلمصلى  - د جاء فیكت ق

  :ما یؤكد ذلك
ى   ذكر بعضٌ: " قال الكشّى  أن عبد االله بن سبأ كان یھودیاً فأسلم ووال

ون    ، وكان یقول وھرضي االله عنھا علیً ن ن و على یھودیتھ في یوشع ب
اة رسول االله     ! موسى بالغلو  وصيّ د وف  صلى االله فقال في إسلامھ بع

لم  ى   علیھ وس ي عل ھ    ف ان أول من شھر      رضي االله عن ك ، وك ل ذل مث
ى     ة عل رض إمام القول بف ن أعدا  !! ب راءة م ر الب ف  وأظھ ھ وكاش ئ

ال من خالف الشیعة     مخالفیھ وأكفرھم ، فمن  أصل التشیع   : ھا ھنا ق
ي      )٣(!! " والرفض مأخوذ من الیھودیة  ك ف ل ذل رق   وجاء مث اب ف كت

ا     الشیعة للحسن بن موسى ا د االله القمي ، وھم ن عب لنوبختي ، وسعد ب

                                                
 )٣٢/٨(وبحار الأنوار) ١/١٨١(وبشرح الشیخ محمد عبده، . ٣٣٦: نھج البلاغة ص - ١
البدایة والنھایة لابن :ومن أھل السنة، ٧٣٣:نھج السعادة للمحمودي ص:من مصادر الشیعة: أنظر  - ٢

 )   ٧/٢٩٩(كثیر
    . ٧١ص رجال الكشي -١
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   .)١(من علماء الشیعة في القرن الثالث الھجرى 
  

بھم      ي كت روه ف ذي ذك ي صلى االله       أما الحدیث ال ى أن النب ھ عل ویستدلون ب
دھم        ا عن ى عشر إمامً ة الاثن ى الأئم ر أسماءھم   ، علیھ وسلم نص عل  ،وذك

ھ جمی     ،فھو حدیث باطل مكذوب الفھم فی ذلك خ رق الشیعة الأخرى   ول ، ع ف
رق        ق یجد ظاھرةً  رَمن یراجع كتب الفِ و ى ف راق الشیعة إل ة وھى افت عام

رق ھي     مختلفة عند موت كل إمام ، وكل فرقة من ھذه الفرق یمكن أن تفت
ھ  افلو كان الإمام منصوصً  .الأخرى إلى عدة فرق ل     ،علی وا ك اذا اختلف فلم

ر الصادق رضي    ولماذا أرس،؟ھذا الاختلاف في تعیین الأئمة ل الإمام جعف
دما حسن بن عبد االله بن المھدي محمد االله عنھ ولدیھ للانضمام إلى  ا   عن دع

ان   ، جعفر المنصور الخلیفة العباسي خرج على أبي و لنفسھ بالإمامة ا ك أم
ھ        ھ وأن ابن ام المنصوص علی ھ الإم ام   یعرف جعفر الصادق أن موسى الإم

  .من بعده
  
ة      بل فیما صحّ من الأحادی  ام والخلیف ھ الإم م یعرف أن ث ما یثبت أن علیا ل

لم  ذلك ، بعد النبي صلى االله علیھ وس م یعرف   وك اس   ل ي  العب صلى   عم النب
نِ  كَعْبِ بْنُ اللَّھِ عَبْدُعن : بسنده) ٥٩١١(البخاري فقد روىاالله علیھ وسلم   بْ

يَّ  أَنَّ أَخْبَرَهُ عَبَّاسٍ بْنَ اللَّھِ عَبْدَ أَنَّ مَالِكٍ نَ  عَلِ ي  بْ بٍ  أَبِ ھُ  رَضِيَ  طَالِ ھُ  اللَّ  عَنْ
ھُ  صَلَّى النَّبِيِّ عِنْدِ مِنْ خَرَجَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ ي  وَسَ ھِ  فِ ذِي  وَجَعِ وُفِّيَ  الَّ ھِ  تُ الَ  فِی  فَقَ
اسُ  ا  :النَّ ا  یَ نٍ أَبَ فَ  حَسَ بَحَ  كَیْ ولُ أَصْ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ ھُ صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ الَ ؟وَسَ  :قَ

بَحَ أَ دِ صْ ھِ بِحَمْ ا  اللَّ ذَ ،بَارِئً دِهِ فَأَخَ اسُ  بِیَ الَ الْعَبَّ ا :فَقَ رَاهُ  أَلَ تَ ؟تَ ھِ أَنْ دَ وَاللَّ  بَعْ
اثِ دُ الثَّلَ ا عَبْ ھِ ،الْعَصَ ي وَاللَّ أُرَى إِنِّ ولَ لَ ھِ رَسُ لَّى اللَّ ھُ صَ ھِ اللَّ لَّمَ عَلَیْ  وَسَ

یُتَوَفَّى ي سَ ھِ فِ ي ،وَجَعِ أَعْ وَإِنِّ ي رِفُلَ وهِ فِ ي وُجُ دِ بَنِ بِ عَبْ وْتَ الْمُطَّلِ  ،الْمَ
ھِ  اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولِ إِلَى بِنَا فَاذْھَبْ لَّمَ  عَلَیْ أَلَھُ  وَسَ یمَنْ  فَنَسْ ونُ  فِ أَمْرُ  یَكُ  ،الْ

ا  فِي كَانَ وَإِنْ ذَلِكَ عَلِمْنَا فِینَا كَانَ فَإِنْ اهُ  غَیْرِنَ الَ  ،ابِنَ  فَأَوْصَى  أَمَرْنَ يٌّ  قَ  :عَلِ
ھِ ئِنْ وَاللَّ أَلْنَاھَا لَ ولَ سَ ھِ رَسُ لَّى اللَّ ھُ صَ ھِ اللَّ لَّمَ عَلَیْ ا وَسَ ا فَیَمْنَعُنَ ا لَ  یُعْطِینَاھَ
  ".)٢(أَبَدًا وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولَ أَسْأَلُھَا لَا وَإِنِّي ،أَبَدًا النَّاسُ

  

                                                
، والأنوار النعمانية للسيد نعمة االله ) ٢/١٨٤(ترجمة ابن سبأ في تنقيح المقال للماماقانى  وانظر أيضا -٢

   .  ٢٣٤الموسوي الجزائري ص 
 صلى النبي أن على دلالة - قبلھ وفیما - ھذا وفي  :عقِبھ ثم قال )١٦٣٥٠(ورواه أیضًا البیھقي في سننھ  -٢

 أھـ.علیھ بالنص اأحدً خلفیست لم وسلم علیھ االله
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ي   د أن النب ذ یؤك ي  وھ وص لعل م ی لم ل ھ وس لى االله علی ة  ص و  ،بالخلاف فل
ا یزعمون  -أوصى لھ النبي بالخلافة یوم غدیر خم  ھ      -كم اس ل ال العب ا ق لم

يّ  ھ عل ا رد علی لام ولم ذا الك يَ ھ ھُ رَضِ ھُ اللَّ ا ردّ عَنْ ذا  ،بم ةً أن ھ وخاص
لم    الحدیث في مرض موت النبي ھ وس ھ   صلى االله علی ل وفات ، مباشرة  وقبی

ا رواه  .بأكثر من شھرینحدیث الغدیر أي بعد   البخاري ویؤكد ذلك أیضًا م
لْ : عَنْھُ اللَّھُ رَضِيَ لِعَلِيٍّ قُلْتُ :قَالَ عَنْھُ اللَّھُ رَضِيَ جُحَیْفَةَ أَبِي عَنْ دَكُمْ  ھَ  عِنْ

 النَّسَمَةَ وَبَرَأَ ةَالْحَبَّ فَلَقَ وَالَّذِي لَا :قَالَ ؟اللَّھِ كِتَابِ فِي مَا إِلَّا الْوَحْيِ مِنْ شَيْءٌ
حِیفَةِ  ھَذِهِ فِي وَمَا الْقُرْآنِ فِي رَجُلًا اللَّھُ یُعْطِیھِ فَھْمًا إِلَّا ،أَعْلَمُھُ مَا تُ  ،الصَّ  :قُلْ

  .")١(بِكَافِرٍ مُسْلِمٌ یُقْتَلَ لَا وَأَنْ الْأَسِیرِ وَفَكَاكُ الْعَقْلُ :قَالَ؟ الصَّحِیفَةِ فِي وَمَا
م ی  صلى االله علیھ وسلم بأن النبي عَنْھُ اللَّھُ رَضِيَ وقد أقر علي  - تخلف س ل

وھو  -وذلك فیما رواه الحاكم ، ولا لغیره بالإمارة لعليٍّولم یعھد ،بعده أحدًا
یھم تشیع    من أئمة الحدیث ذین ف ي المستدرك    – ال  عن بسنده  )  ٤٥٥٨ (ف

 ؟ القوم روحيم أین:  فقال ، الجمل یوم عليٌَّ خطبنا:  قال سفیان بن عمرو
ال ا:  ق م قلن ل حول صرعى ھ ال ، الجم ال:  ق ا «:  فق د أم إن ، بع ذه ف  ھ

ا  وسلم علیھ االله صلى االله رسول إلینا یعھد لم الإمارة دً  فیھ ع  اعھ ره  یتب  ، أث
اء  رأیناھا ولكنا نا  تلق و  استخلف  ، أنفس ر  أب ام  بك تقام  فأق م  ، واس  استخلف  ث
  »رانھبج الدھر ضرب ثم ، واستقام فأقام عمر

  
ي  عن  بسنده )٤٤٦٧(في المستدركأیضًا  وأخرج الحاكم – ل  أب ال  وائ :  ق

ب  أبي بن لعلي قیل ھ  االله رضي  طال ا  تستخلف  ألا:  عن ال  ؟ علین ا  «:  ق  م
ھ االله صلى  االله رسول استخلف  لم  علی رد إن ولكن  ، )٢(فأستخلف وس  االله ی

ا  ، خیرھم على بعدي فسیجمعھم ، اخیرً بالناس م  كم یھم  دبع  جمعھ ى  نب  عل
رھم ال[ » خی اكم وق ذا :الح دیث ھ حیح ح ناد ص ذھبي   ، الإس ھ ال   ،ووافق

  .])١٦٣٥٠(وأخرجھ البیھقي في سننھ
  

                         
                                                

  )٢/٣٣٩(الطبراني في الأوسط و) ٢٣٥٦(والدارمي) ٢٨٨٢(البخاري - ١
أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يستخلف أحدا بعده لا عليا  كان من المستقر والمعلوم عند الصحابة   -١

  ذا الخبر ومن غيره كما في خبر كما هو واضح من ه. ولا أبا بكر ولا غيرهما وإنما ترك الأمرلاختيار الأمة
 إِن :قَـالَ ،  تَسـتَخْلفُ  أَلَا  :كما في الصحيحين  -عند موته-لما قيل له   عمر بن الخطاب رضي االله عنه

 اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ يمنِّ خَير هو من تَرك فَقَد أَتْرك وإِن ،بكْرٍ أَبو ،منِّي خَير هو من استَخْلَفَ فَقَد أَستَخْلفْ
هلَيع لَّمسا منهم، ولم ينكر أحد من الصحابة على عمر قوله هذا ". وبل سكتوا إقرار.  
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  ))ا بھ على عصمة الأئمة من القرآنما استدلوتفسیر  ((
  

  ١٢٤:البقرة -١
الَ     وَإِذِ ٱبْتَلَىٰ إِ{  اً قَ اسِ إِمَام كَ لِلنَّ بْرَاھِیمَ رَبُّھُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّھُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُ

  } وَمِن ذُرِّیَّتِي قَالَ لاَ یَنَالُ عَھْدِي ٱلظَّالِمِینَ
  
  

    :والمعنى
م     علیھ السلام  إبراھیم تعالى اهللاختبرواذكروا إذ  ى أت ا عل ام بھ بتكالیف، فق

ھ   ال ل ھ، فق ب       : وج ك، فطل دون ب ك ویقت اً یتبعون اس إمام ك للن ى جاعل إن
م  إبراھیم من ربھ أن یجعل من ذریتھ أئمة كذلك ذا    یُقتدى بھ أن ھ ھ ب ، فأجاب

رار    ھ الأب ن ذریت یكون م ھ س ار أن المون، وأش نھم الظ ھ م ل إلی ن یص ل
  )١( .والفجار

ر االله بھ           ي اختب ات الت نھم من زعم أن الكلم ى عشریة فم ا أما الشیعة الاثن
ھ     اب علی ھ فت وھو  ، إبراھیم علیھ السلام ھي الكلمات التي تلقاھا آدم من رب

ال  ھ ق ین : أن ن والحس ة والحس ي وفاطم د وعل ق محم ألك بح ا رب اس ی
رّحیم      واب ال و التَّ ھ ھ ھ إن اب علی ي فت ت عل یھم الا تب لوات االله عل وأن ص

   )٢( . یعني أتمھنّ إلى القائم إثني عشر إماماً): فأتمھن( المقصود بقولھ
  :قال الفیض الكاشاني

اسِ     ) ١٢٤({  كَ لِلنّ ي جَاعِلُ الَ إنِّ أتَمّھُنَّ قَ اتٍ ف ھُ بِكَلِمَ رَاھِیمَ رَبُّ ى إِبْ وَإِذ ابْتَلَ
تلاه    : ، القمّي} إماماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّیّتِي قَالَ لاَ یَنَالُ عَھْدِي الظّالِمِینَ  ا اب ھو م

ا      ھ مما رآه في نومھ من ذبح ولده فأب ھ السلام وعزم علیھ راھیم علی تمّھا إب
ره االله   وسلم فلما عزم قال تبارك وتعالى ثواباً لما صدق وسلم وعمل بما أم

اً { راھیم   }إني جاعلك للناس إمام ال إب ي   {فق ھ    }ومن ذریت ال جل جلال لا  {ق
ة     }ینال عھدي الظالمین ھ الحنیفیّ زل علی أي لا یكون بعھدي إمام ظالم ثم أن

دن فأ     وھي عشرة أشیاء وھي الطھارة  ي الب رأس وخمسة ف ي ال ا  خمسة ف م
واك والخلال   عفاء اللحالتي في الرأس فأخذ الشارب وإ ى وطمّ الشعر والسّ

م الأظافر والغسل        وأ ان وقل دن والخت ما التي في البدن فحلق الشعر من الب
راھیم            ا إب ي جاء بھ ة الطاھرة الت ذه الحنیفی اء فھ ة والطھور بالم من الجناب

ھ ة       علی وم القیام ى ی خ إل خ ولا تنس م تنس لام فل   .الس
                                                

 ).١/١٦٤(وابن كثير )١/٩٣(صفوة التفاسير للصابوني ، ٦١:تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص  -١
وكثيرا ما ينقل الفيض .وغيرهما)١/٣٣٢(هديكنز الدقائق للمش،)١/٣٧٥(أنظر مجمع البيان للطبرسي-٢

     .فيغنينا عن ذكر أقوالهم.الكاشاني في تفسيره عمن سبقوه كما ترى
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ال   :وفي الخصال ا آدم     : عن الصادق علیھ السلام ق ي تلقاھ ات الت ھي الكلم

ة       :من ربھ فتاب علیھ وھو أنھ قال ي وفاطم د وعل یا رب اسألك بحق محم
یھم إ   و لوات االله عل ین ص ن والحس و     الحس ھ ھ ھ إن اب علی ي فت ت عل لا تب

رّحیم  واب ال ل .التَّ ھ فقی ا  :ل ل    ای ز وج ھ ع ي بقول ا یعن ول االله فم ن رس : ب
أتمھمّن{ ال }ف ائم ا : ق ى الق نّ إل ي أتمھ د   یعن ن ول عة م اً تس ر إمام ي عش ثن

لام  یھم الس ین عل   .الحس
  

ال والعیاشي مضمر  یھم         أ: اً ق ي عل د عل ة من ول ي والأئم د وعل تمھن بمحم
راھیم  ال إب ال وق لام ق يّ : الس د وعل ل بمحم ا رب فعجّ دتني  ی ا وع ا فیھمم

ا  رك لھم ل بنص   .وعجّ
  

افي  ي الك ال   :وف لام ق ھ الس ادق علی ن الص ذ    :ع الى اتخ ارك وتع إن االله تب
ن أن یتخذه رسولاً وإ  ن االله اتخذه نبیاً قبل ھیم عبداً قبل أن یتّخذه نبیاً وإإبرا

یلاً وإ االله اتخ ذه خل ل أن یتخ ولاً قب ھ  ذه رس ل أن یجعل یلاً قب ذه خل ن االله اتخ
ا        :ع لھ الأشیاء قالفلما جم ،إماماً ال فمن عظمھ اً ق اس إمام ك للن إني جاعل

ال  راھیم ق ین إب ي ع المین :ف دي الظ ال عھ ال لا ین ي ق ن ذریت ال ،وم لا  :ق
  .یكون السفیھ إمام التقيّ

  .د صنماً أو وثناً لا یكون إمامًابَن عَمَ:وعنھ علیھ السلام  
ول  ل ا  : أق نام قب دوا الأص ث عَبَ ة حی ریض بالثلاث ھ تع لاموفی   .)١(لإس

  
لٍ     ي حدیث طوی ة خصّ االله   إ:في العیون عن الرضا علیھ السلام ف ن الإمام

ة    ة ثالث ة مرتب وة والخلّ د النب لام بع ھ الس ل علی راھیم الخلی ا إب ل بھ عز وج
رَّ یلة ش ل وفض ز وج ال ع ره فق ا ذك اد بھ ا وأش اس  {:فھ بھ ك للن ي جاعل إن

 :قال االله عز وجل }ذریتي ومن{فقال الخلیل علیھ السلام سروراً بھا  }إماماً
ة    }لا ینال عھدي الظالمین{ وم القیام فأبطلت ھذه الآیة إمامة كل ظالم إلى ی

  )٢(أھـ.وصارت في الصفوة
  :وقال الطوسي

ى أ ة عل ذه الآی حابنا بھ تدل أص ومًن الإواس ون إلا معص ام لا یك ن م ا م
ذي ھو الإ     ى نفى أالقبائح، لأن االله تعال ده ـ ال ال عھ ة ـ   ن ین ظالم، ومن   مام

ره  : ھو ظالملیس بمعصوم ف ل  . إما لنفسھ، أو لغی إن قی ى أ  : ف ا نف ھ  ن یناإنم ل
                                                

  .یقصد أبا بكر وعمر وعثمان رضي االله عنھم - ١
 )١٨٧-١/١٨٦(الصافي  -٢
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ذلك  ـ     ھ ك ا إ : ظالم ـ في حال كون لا یسمى ظا    فأم اب، ف اب وأن لا   ذا ت اً، ف لم
ھ     إ: قلنا. یمتنع أن ینال ة تناولت ي حال   ذا تاب لا یخرج من أن تكون الآی ـ ف

د أ    م علیھ بأكن ینالھ، فقد حذا نفي أا ـ فإ كونھ ظالمً م یف ا، ول ھ لا ینالھ ھ لا  ن ن
وقات ن تحمل الآیة على عموم الأفیجب أ ینالھا في ھذه الحال دون غیرھا،

ا   د   في ذلك، ولا ینالھ ا بع اب فیم ا أ  . وإن ت ى أن من  واستدلوا بھ ة  یضا عل زل
ھ ) ع(ابراھیم  ن االله خاطبمامة منفصلة من النبوة، لأالإ : وھو نبي، فقال ل
ى    ا جزاءًمامًنھ سیجعلھ إإ ھ عل و        إل ات، ول ھ من الكلم تلاه االله ب ا اب ھ م تمام

منزلة الإمامة  نّا كان للكلام معنى، فدل ذلك على أا في الحال، لمكان إمامً
وقد أملینا رسالة ) ع(براھیم وإنما أراد االله أن یجعلھا لإ. منفصلة من النبوة

ررة ام، وأ  مق ي، والإم ین النب رق ب ي الف د لاف ي ق و ن النب ى یك ا عل ن إمام
ي   وأ. ما الإمام فلا شك أنھ یكون غیر نبيبعض الوجوه، فأ ول ف وضحنا الق

  )١(أھـ.ذلك
:   )ـھ ١١١١المتوفى سنة (   –المجلسي  –في زمنھ  –شیخ الشیعة  و قال

لام   –اعلم أنّ الإمامیّة اتّفقوا على عصمة الأئمّة " ذّنوب    –علیھم السّ من ال
ا  – غیرھا وكبیرھ لا ی –ص بٌ ف نھم ذن ع م یانًا ولا  ق دًا ولا نس لاً لا عم  أص

بحانھ      ن االله س ھاء م ل ولا للإس ي التّأوی أ ف ھ   لخط الف فی م یخ ي  -ول أي ف
ھاء د ف     -الإس ن الولی یخھ اب ھ وش ن بابوی د ب دوق محم وزا  إلاّ الص ا ج إنھم

ام  سھاء من االله تعالى لمصلحةٍالإ لا ، في غیر ما یتعلق بالتبلیغ وبیان الأحك
  . )٢("یكون من الشیطان السھو الذي

  
  :ولنا ھنا تعلیقات

  
 ؤ   ، ي أولاًأن لفظ إمام یقصد بھ النب ره ممن ی ھ وقد یقصد بھ غی . تم ب

وة بع  الى النب ل االله تع ذلك جع ھ ل ي ذریت لام ف ھ الس راھیم علی ال .د إب ا ق كم
الى ي ذُرِّیَّ  {: تع ا فِ رَاھِیمَ وَجَعَلْنَ اً وَإِبْ لْنَا نُوح دْ أَرْسَ ابَ  وَلَقَ وَّةَ وَالْكِتَ ا النُّبُ تِھِمَ

قُونَ   د [}فَمِنْھُم مُّھْتَدٍ وَكَثِیرٌ مِّنْھُمْ فَاسِ اء    ف  ] ٢٦: الحدی ادة للأنبی ة والقی الإمام
ق   و ھو أمر واقع لكل الأنبیاء ، لأن الأنبیاء یقودون الناس للھدایة عن طری

ونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَیْنَا إِلَیْھِمْ فِعْلَ وَجَعَلْنَاھُمْ أَئِمَّةً یَھْدُ{ :قال تعالى، الوحي الإلھي
  .}٧٣:الأنبیاء{ }الْخَیْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِیتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِینَ 

  
                                                

   )١/٤٤٩(تفسير التبيان للطوسي   -١
  .)٤/٣٥٢ ( :رآة العقولم: ، وانظر)٢٥/٢٠٩(: بحار الأنوار   -٢
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 :     ا ھ السلام نبیً راھیم علی لیس في الآیة ما یدل على أن االله جعل اب
ك إمامً   د ذل م بع یلاً ث م خل ولاً ث م رس لُّ، اث ا ك امُ وإنم ي إم ھ نب دیھم  قوم یھ

ولقد بالغ بعض الغلاة منھم  بسبب ھذا القول الذي ادعوه حتى .طریق ربھم
  .رفع مقام الإمامة فوق النبوة

  
  ل لیس في الآیة أي ى     ذكرٍ ولا دلی ة الاثن ة الأئم ى إمام  -عشر  عل

ذا  ولا یخفى تھا، ونھما یذكر حسب دون غیرھم -فضلاً عن عصمتھم فت ھ
ھ    ب ب ذي كُت داد ال اوي الم ذي لا یس لام ال الى أن  .الك ین االله تع د ب اد وق عب

رحمن  ونال ا   { :یقول یُنٍ وَاجْعَلْنَ رَّةَ أَعْ ا قُ ا وَذُرِّیَّاتِنَ نْ أَزْوَاجِنَ ا مِ بْ لَنَ ا ھَ رَبَّنَ
ي إسرائیل    قال تعالى و] ٧٤:الفرقان[} إِمَاماً لِلْمُتَّقِینَ ا مِ  { :عن بن نْھُمْ وَجَعَلْنَ

  .]٢٤:السجدة[}یَھْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ  أَئِمَّةً
  

     ى ن     عشریة  بطلان ادعاء الشیعة الاثن ة لا تجوز لم أن الإمام ب
اب      م ت ا ث ان ظالمً لم     ، ك م أس ان مشركًا ث ذلك إیطال   ، ولا من ك وقصدھم ب

ر وعث    ر وعم ي بك ان إمامة أب م     ، رضي االله عنھم   م انوا مشركین ث م ك لأنھ
لموا تھم أن ، أس ة    وحج ذه الآی ي ھ ال ف الى ق دي  ( : االله تع ال عھ لا ین
ان {}إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ { :والشرك ظلم لقولھ تعالى ،)الظالمین   }١٣:لقم

ھ    و لا یخفى أن  الظلم حال إمامت بس ب أو ، المقصود من الآیة خروج من یتل
د ا ةعن اره للإمام ین ، ختی ق للمتق ة الفاس ل إمام ردود ، إذ لا یعق و م وھ

كفر أو ظلم ثم تاب وأصلح لا یصح أن یطلق علیھ ومعلومٌ أنّ من  .الشھادة
ةٍ  ي لغ الم ف افر أو ظ ھ ك رفٍأ أن رعأ وع ول أن   ،وش ي الأص رر ف د تق إذ ق

ره مجاز، ولا یكون              ي غی ة، وف ي الحال حقیق دأ ف ھ المب ام ب ا ق المشتق فیم
اً       ث یكون متعارف ل حی ال  وإلا لجاز  ،المجاز أیضاً مطرداً ب ـيٌّ  :أن یق  صب

ائمٌ  ، لشیخ ائعٌ  لمستیقظ ،  ون ك       لشبعان،  وج و اطرد ذل العكس، وأیضاً ل وب
ي الحال إلا      لَّعلى كافر فسَلم سَّلا یُأنْ یلزم من حلف  ى إنسان مؤمن ف م عل

ل   ك  أنھ كان كافراً قب ث   ذل ة أن یحن ذلك أحد    ولا ،بسنین متطاول ول ب  .)١(یق
ھ     ع فی م یق ومن  . ومن المعروف أنھ قد یكون التائب من الظلم أفضل ممن ل

د             ذنب أفضل من كل من آمن بع م ی ل ول م یقت ر ول اعتقد أن كل من لم یكف
م         ا عل الف لم و مخ ھ، فھ د ذنوب اب بع لالھ، وت د ض دى بع ره واھت كف

ابقین    وم أن الس ن المعل لام، فم ن الإس ن دی طرار م ن  الأ بالاض ین م ول

                                                
  ) ٣٧٧/ ١( للألوسي ) روح المعاني(أنظر تفسیر -١
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ك   الذین ولدوا مسلمین أفضل من أولادھم المھاجرین والأنصار كما ذكر ذل
  .ھ أبناء المھاجرین والأنصار بآبائھم عاقلبِّشَ، وھل یُالقرآن

أمر النبي صلى االله علیھ وسلم بأن یتولى أبو بكر الإمامة  :ومما یؤكد ذلك 
أمّ  .إنكار ذلك ولا یستطیع أحد من المبتدعة، في مرض موتھ، في الصلاة  ف

ان و     أبو بكر ر وعثم یھم عم ي الصحابة وف ت    مرضي االله عنھ   عل وأھل بی
امھم أفضلھم  لِ وھم خیر الأمة فعُ،النبي صلى االله علیھ وسلم ھ لا   م أن إم وأن

   .تقتصر الإمامة على أھل البیت
  

 الاثنى عشر استدل الشیعة بھذه الآیة على عصمة الأئمة
لاختلاف السلف و، لما سبق ،ما یدل على ذلكالآیة ولیس في ، عندھم

  :في معنى العھد على أقوال
اس والسدي     ن عب ال   : قال اب وة، ق ھ النب الِمِینَ   {: إن دِي الظَّ الُ عَھْ أي " }لاَ یَنَ

  ."نبوتي
  
ھ،      : وقال مجاھد  دى ب ا یقت ا ظالمً ل إمامً ا ھو یقصد   الإمامة، أي لا أجع  فھ

  .الشیعة الاثنى عشریة ء، لا الإمامة بمفھومإمامة العلم والصلاح والاقتدا
ي  : وقال قتادة وإبراھیم النّخعي وعطاء والحسن وعكرمة لا ینال عھد االله ف

ھ وأكل وعاش      أمن ب الم ف ال  .. الآخرة الظّالمین فأمّا في الدّنیا فقد نالھ الظّ ق
المین؛ أي    : الزّجّاج اني الظّ ال أم نھم من   : وھذا قول حسن، أي لا ین لا أؤم

  .المشرك: والمراد بالظّالم. بيذاع
  

ول : وقال الربیع بن أنس والضحاك، عھد االله الذي عھد إلى عباده : دینھ، یق
ن      {: لا ینال دینھ الظالمین، ألا ترى أنھ قال حَقَ وَمِ ى إِسْ ھِ وَعَلَ ا عَلَیْ وَبَارَكْنَ

لّ  : یقول }ذُرِّیَّتِھِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِھِ مُبِینٌ یس ك ى      ل راھیم عل ا إب ك ی ذرّیت
قّ    .الح

ة     وحتى على تقدیر أن معناھا الإمامة فقط ى عصمة الأئم ا عل  فلا دلیل فیھ
دھم ثلاً      عن ر م ي بك مة أب رھم كعص ن غی ة م مة الأئم ل بعص أو ، وإلا لقی

ابقة   -من بني إسرائیل - عصمة من ذكرھم االله تعالى ة الس ا  {:في الآی وَجَعَلْنَ
ونَ     مِنْھُمْ أَئِمَّةً یَھْ ا یُوقِنُ انُوا بِآیَاتِنَ بَرُوا وَكَ }، ٢٤:السجدة {}دُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَ

ذلك  ون ب م لا یقول ذلك  ،وھ ن ك ة   ، ونح ن ذری وا م د أن یكون الوا لاب وإن ق
لام    ھ الس راھیم علی ین       ، إب ن والحس اء الحس مة أبن وا بعص زمھم أن یقول ل

ت  ون  ، وغیرھم من أئمة أھل البی ذلك  وھم لا یقول ل . ب ة     ب ا الأئم خصوا بھ
  .عشر فقط الاثنى
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الم معصوم لا یخطئ ولا ینسى ولا         ثم إنھ  ر الظّ أنّ غی ال ب لا یمكن أن یق
ذھبھم من   .. یسھو إلخ كما ھو مفھوم العصمة عند الشیعة، إذ یكون قیاس م

ھ أحد    .. سھا فھو ظالم ومن أخطأ فھو ظالم وافقھم علی ذا لا ی ق   ،وھ ولا یتّف
ي      مع أصول الإسلام، فبیْ ر؛ لأنّ نف رق كبی م ف ي الظّل ن إثبات العصمة، ونف

  .الظّلم إثبات للعدل، لا للعصمة الشّیعیّة
ذلك الشیعة وأھل           لمین وك ع المس ى أن جمی ؤدي إل ذا ی كما أن استدلالھم ھ

ت  متھم    –البی یعة عص د الش ن تعتق ر    –إلا م م غی ة لأنھ یعھم ظلم جم
   .معصومین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٣٤-٣٢:الأحزاب -٢
  

ٱلْقَوْلِ      {   عْنَ بِ لاَ تَخْضَ تُنَّ فَ آءِ إِنِ ٱتَّقَیْ نَ ٱلنِّسَ دٍ مِّ تُنَّ كَأَحَ يِّ لَسْ آءَ ٱلنَّبِ ینِٰسَ
اً       وْلاً مَّعْرُوف نَ قَ رَضٌ وَقُلْ ھِ مَ ي قَلْبِ وتِكُنَّ وَلاَ    *  فَیَطْمَعَ ٱلَّذِي فِ ي بُیُ رْنَ فِ وَقَ

ھَ   نَ ٱللَّ ـاةَ وَأَطِعْ ینَ ٱلزَّكَ لاَةَ وَآتِ نَ ٱلصَّ ىٰ وَأَقِمْ ةِ ٱلأُولَ رُّجَ ٱلْجَاھِلِیَّ رَّجْنَ تَبَ تَبَ
رَكُمْ     تِ وَیُطَھِّ لَ ٱلْبَیْ رِّجْسَ أَھْ ـمُ ٱل ذْھِبَ عَنكُ ھُ لِیُ دُ ٱللَّ ا یُرِی ولَھُ إِنَّمَ وَرَسُ
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وَٱذْكُـرْنَ مَا یُتْـلَىٰ فِي بُیُوتِكُـنَّ مِنْ آیَاتِ ٱللَّھِ وَٱلْحِكْـمَةِ إِنَّ ٱللَّھَ كَانَ *تَطْھِیـراً
   } لَطِیفاً خَبِیراً

  
  :والمعنى الإجمالي للآیات 
ة،    یا نساء النبي لیس ھناك جماعة من النساء تساویكن في الفضل والكرام

م          ة ل ةٌ عظیم ذه منزل ؤمنین، وھ ات الم یّن، وأمھ اتَم النبی ن أَزواج خ لأنك
ركن  اء غی ن النس دٌ م ا أح رّف بھ ي   .یتش زل ف ن الھ الى ع اھنّ االله تع م نھ ث

اق،     ھ نِف ي قلب الكلام إذا  تكلمن أوخاطبھنّ الناس، حتى لا یطمع فیھنَّ منْ ف
ة     ن الریب داً ع ا بعی ولاً معروف ن ق رَھنّ ان یقُل م أمَ زمن  .ث رھن أن یل م أم ث

ا إلاّ لضرورة أو حاجة شرعیة      رن  ، بیوتَھن، ولا یخرجن منھ وأن لا یظھِ
ل    ، شیئًا مما أمرن بستره من البدن ا یفع ولا یظھرن زینتھن ومحاسنَھن كم

ثم أمرھنّ بأھم أركان الدین وھو إقامة الصلاة وإیتاء . أھل الجاھلیة الاولى
ولھ ة االله ورس اة، و طاع   .الزك

لَّ          وھذه ا ذھب عنكُن ك الى لأجل أن یُ ا االله تع ي ذكرھ واھي الت ر والن لأوام
ریم  -دَنَس وإثمٍ ي الك رین    -أنتن وسائرأھلَ بیت النب م طاھرین مطھَّ . ویجعلك

ول الرسولُ          ا یق رِھن، وأن یستوعبن م ھ لغی رآن وتعلیم تعلُّم الق ثم أمرھن ب
اس سیھرَع    نَّتھ، لأن الن یھن لیأَخذوا   الكریم من الحكمة المبثوثة في سُ ون إل

  .منھنَّ ما سمعنَھ منھ صلى االله علیھ وسلم
   

  :أما تفاسیر الشیعة الإمامیة * 
ي جزءٍ       ات إلاّ ف ذه الآی ام لھ فھي تتفق مع تفاسیر أھل السنة في المعنى الع

لَ   {: وھو قولھ تعالى) ٣٣( من الآیة رِّجْسَ أَھْ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّھُ لِیُذْھِبَ عَنكُـمُ ال
ا     } لْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیـراًا ة وتفسیره بم كعادتھم في اجتثاث جزء من الآی

، یتفق مع عقیدتھم بمعزل عن بقیة الآیات والسیاق الذي یقع فیھ ھذا الجزء 
فھم یرون أن ھذا الجزء من الآیة . ولیس ھذا من الإنصاف بل اتباع للھوى

لم صلى االله نزل في أھل الكساء خاصة وھم النبي ي     علیھ وس ة وعل وفاطم
ین ن والحس نھم والحس ي االله ع لى االله  ، رض ي ص اء النب ھ نس دخل فی ولا ی

ى    ثم ادعوا بعد ذلك أن ھذه ، علیھ وسلم ة الاثن ى عصمة الأئم  الآیة تدل عل
  .دون سواھم من آل البیتعشر 

  
  :قال القمّي

ل   ب أھ ھ وخاط ھ وآل لّى االله علی يّ ص اء النب ة نس ت مخاطب مّ انقطع ت  ث بی
ال    ھ فق ھ وآل ذھب عنكم ال     { :رسول االله صلّى االله علی د االله لی ا یری رجس إنم
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ھ    ،  }أھل البیت ویطھركم تطھیراً  يّ صلّى االله علی ثم عطف على نساء النب
یھم     } ..واذكرن ما یتلى{وآلھ فقال  د صلوات االله عل ى آل محم ثم عطف عل

  .الآیة} ..إنّ المسلمین{:فقال 
  :قال الفیض الكاشاني

   
االله صلّى االله علیھ وآلھ نزلت ھذه الآیة في رسول : وعن الباقر علیھ السلام

يّ   ن أ اوعل ة والحسن وا    ب ب وفاطم ي طال ي     ب ك ف یھم السلام وذل لحسین عل
ت أ  دعا رسول االله صلّى االله          بی ھ ف ھ وآل يّ صلّى االله علی لمة زوجة النب مّ س

ة والح لھ أعلیھ وآ م   سن والحسین صلو   میر المؤمنین وفاطم یھم ث ات االله عل
اللّھم ھؤلاء أھل بیتي الذین  :لبسھم كساء لھ خیبریّاً ودخل معھم فیھ ثم قالأ

ت    راً فقال وعدتني فیھم ما وعدتني اللّھمّ أذھب عنھم الرّجس وطھّرھم تطھی
  .نّك على خیر إمّ سلمة فأبشري یا أ: وأنا معھم یا رسول االله قال :أمّ سلمة

اس یزعمون     :السلام ن علیھم وعن زید بن عليّ بن الحسی الاً من الن إنّ جھّ
ة أ  ذه الآی ا أراد االله بھ ھ إنّم يّ أنّ ذبوا   زواج النب د ك ھ وق ھ وآل لّى االله علی ص

ال ، یمن االله وأثموا وأ ذھب   :ولو عنى أزواج النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ لق لی
ال    ،عنكنّ الرّجس ویطھّركنّ تطھیراً ا ق اً كم ا   اذ{ :وكان الكلام مؤنّث كرن م

  .}لستنّ كأحد من النساء{و }ولا تبرّجن{ }یتلى في بیوتكنّ
عن الباقر علیھ السلام لیس شيء أبعد من عقول الرجال من : والعیّاشي

وسطھا في شيء وآخرھا في نّ الآیة ینزل أوّلھا في شيء وأإ تفسیر القرآن
 إنّما یرید االله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھّركم :شيء ثم قال

  .تطھیراً من میلاد الجاھلیة
یعني الأئمّة علیھم  :عن الصادق علیھ السلام في ھذه الآیة قال: وفي الكافي

  .)١(بیت النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ من دخل فیھا دخل في ،السلام وولایتھم
  :نقول وباالله التوفیق

  
ط   ة   ،  أما زعمھم أن أھل البیت ھم أصحاب الكساء فق ون بالآی م المعنی ، وھ

  :فلیس صوابًا لما یلي
        الى ھ تع ى أن قول ة عل ة قاطع دل دلال ات ی ھُ    {: سیاق الآی دُ اللَّ ا یُرِی إِنَّمَ

ـراً رَكُمْ تَطْھِی تِ وَیُطَھِّ لَ الْبَیْ رِّجْسَ أَھْ ـمُ ال ذْھِبَ عَنكُ ي } لِیُ اء النب مل  نس یش
ر  ، صلى االله علیھ وسلم حتى یتسق ما قبلھا من الآیات مع ما بعدھا ولا ینك

ي     .ھذا من یفھم لغة العرب أما ادعاؤھم أنھا لو كانت تتحدث عن نساء النب

                                                
  )١٨٧-٤/١٨٦(تفسیر الصافي - ١
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جاءت  انھإ: فنقول،بنون النسوة لا بمیم الجمع) یطھركنّ(و) عنكنّ(لقال االله 
ت   بالمیم لید ھ    ،خل معھن غیرھن من سائر أھل البی فالرسول صلى االله علی

ھ      ى فھو رأس أھل بیت اب أول الى عن     ، وسلم داخلٌ معھن من ب ال تع ا ق كم
لَ  { : زوجة إبراھیم قَالُوۤاْ أَتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّھِ رَحْمَةُ ٱللَّھِ وَبَرَكَاتُھُ عَلَیْكُمْ أَھْ

دٌ  دٌ مَّجِی ھُ حَمِی تِ إِنَّ ود} { ٱلْبَیْ دخول  }٧٣:ھ المیم ل ة ب ر الآی ي آخ ا ف فخاطبھ
  .)١(ھاابراھیم مع

  
ابقة          ة الس ي الآی ا ف والمتتبع لآیات القرآن یجدھا تصف الزوجة بالأھل كم

ل  ز وج ھ ع ي قول نَ  :" وف تْ مِ كَ كَانَ ا امْرَأَتَ كَ إِلَّ وكَ وَأَھْلَ ا مُنَجُّ إِنَّ
ابِرِینَ وت["الْغَ الى ]٣٣:العنكب ھ تع ى:" وقول ى مُوسَ ا قَضَ ارَ  فَلَمَّ لَ وَسَ الْأَجَ

سَ مِ   ي           بِأَھْلِھِ آنَ ارًا لَّعَلِّ تُ نَ ي آنَسْ وا إِنِّ ھِ امْكُثُ الَ لِأَھْلِ ارًا قَ ورِ نَ بِ الطُّ ن جَانِ
طَلُونَ  وم   ]٢٩:القصص ["آتِیكُم مِّنْھَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْ ومعل

  . علیھ السلام أن موسى سار بزوجتھ ابنة شعیب
ي السُّ   ھ صل   وف د أن زوجات ا یؤك لم نة م ھ وس ت    ى االله علی ال .من أھل البی ق

ي   روینا ):٢/١٥٠(البیھقي في سننھ رة عن أب ھ  االله رضى  ھری ھ أ عن ال  ن  :ق
ام أ ةث ثلا طعام من وسلم علیھ االله صلى محمد آل شبع ما ى  ی بض  حت   ... "ق

ا  االله رضى عائشة وعن ا أ عنھ ت  نھ د  آل اكنّ  انّ إ :"قال ھ  االله صلى  محم  علی
ر  ھو  نماإ بنار وقدنست ما اشھرً لنمكث وسلم اء  التم و  شار أو " والم د  أب  عب

ت  ھل أ اسم نأ إلى الحلیمى االله لازواج  البی ق  ل  تشبیھ  لھن  الآل واسم  تحقی
ر  بھ اتصالھن نلأ وسلم علیھ االله صلى النبي زواجأ اوخصوصً بالنسب  غی
 بھ لھن الذى فالسبب وفاتھ وبعد حیاتھ في غیره على محرمات وھن مرتفع

  أھـ )٢( .نسبال مقام قائم
  
ا جاء عن          ة بم م الأزواج والذری ى أن الآل ھ اء عل واحتج طائفة من العلم

دما سئل      لم عن ھ وس ال     : الرسول صلى االله علی ك ؟ فق : " كیف نصلى علی
اللھم صل على محمد وعلى أزواجھ وذریتھ  ، كما صلیت على آل : قولوا 

ت على آل إبراھیم إبراھیم  وبارك على محمد وأزواجھ وذریتھ ، كما بارك
  .])٤٠٧(ومسلم )٥٩٩٩ ( البخاري:متفق علیھ [ " . ، إنك حمید مجید 

                                                
 لفظ وباعتبار ، الأھل اسم علیھا طلقیُ الرجل زوجة أن القرآن بھا نزل التي العربیة اللغة أسالیب منو - ١

] .  ١٠:  طھ[ }  امكثوا لأَھْلِھِ فَقَالَ{ :  موسى في تعالى قولھ ومنھ ، المذكر الجمع مخاطبة تخاطب الأھل
 غیر قالھ كما امرأتھ والمخاطب] .  ١٠:  طھ[ }  آتِیكُمْ لعلي{ :  وقولھ] .  ٧:  النمل[ }  سَآتِیكُمْ{ :  وقولھ
  : الشاعر قول العرب كلام من ونظیره ، واحد
 )]٦/٢٣٨(البیانأضواء :أنظر.[بردا ولا نقاخاً أطعم لم شئت وإن...  سواكم النساء حرمت شئت فإن

 ).٢/١٥٠(سنن البیھقي -٢
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ي سننھ   وكذلك بما  ي ف رة رضي       )٢٦٨٦ (رواه البیھق ي ھری بسنده عن أب

ي  ن النب ھ ع ال    االله عن ھ ق لم أن ھ وس لى االله علی ال  : " ص ره أن یكت ن س م
ل       ت فلیق ا أھل البی د     ال: بالمكیال الأوفى إذا صلى علین ى محم لھم صل عل

ھ ،      ھ وأھل بیت ات المؤمنین وذریت ى آل     النبي وأزواجھ أمھ ا صلیت عل كم
   )١(" حمید  مجید  إبراھیم ، إنك

  
ام البخاري   ال        )٤٥١٥ ( وروى الإم ھ ق : " بسنده عن أنس رضي االله عن

م ،        ز ولح ش بخب ت جح ب بن لم بزین ھ وس لى االله علی ي ص ى النب ى عل بن
انطلق       .... اً فأرسلت على الطعام داعی لم ف ھ وس ي صلى االله علی فخرج النب
ال  ة فق ى حجرة عائش ة االله: إل ت ورحم ل البی یكم أھ لام عل ت  الس : ، فقال

رى     ك ، فتق ارك االله ل ك ؟ ب دت أھل ف وج ة االله ، كی لام ورحم ك الس وعلی
 "حجر نسائھ كلھن ، یقول لھن كما قال لعائشة ، ویقلن لھ كما قالت عائشة 

)٢(  
  )٣(معنى اللغوى للأھل لا یخرج الزوجات كما أن ال

ة      ن آی ات م رج الزوج وى لا یخ وي واللغ ى والنب تعمال القرآن فالاس
  .كما ترى،التطھیر

  
 ي آل          نّإ وا ف ة والحسن والحسین رضي االله عنھم دخل ا وفاطم علیً

ھ وس    ھ  البیت بدلالة حدیث الكساء وذلك لما غطاھم النبي صلى االله علی لم ب
م  ى قث الى تل ھ تع تِ       {: ول لَ الْبَیْ رِّجْسَ أَھْ ـمُ ال ذْھِبَ عَنكُ ھُ لِیُ دُ اللَّ ا یُرِی إِنَّمَ

ذلك }، وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیـراً ون       ، ونحن نقر ب م المعنی م ھ ذا أنھ ى ھ یس معن ول
لم   ھ وس لى االله علی ي ص اء النب ط دون نس ة فق ي  -بالآی ون ف ا یزعم كم

  .لما سبق ذكره  -تفاسیرھم
  

د  ذا الح ا   وھ ي االله عنھ ة رض یدة عائش ھ الس حیح  -یث روت ي ص ا ف كم
ي صلى االله        -)٢٤٢٤(مسلم ى النب ت تكذب عل ا كان وھي التي یزعمون أنھ

ادیھم     )٤(علیھ وسلم ت وتع ى     ، وأنھا تبغض أھل البی غ ردٍّ عل ك أبل ل ذل ولع
                                                

 (الصغیر الجامع ضعیف وضعفھ الألباني في) ٩٨٢(ورواه أبو داود، )٢/١٥١(سنن البیھقي -١
٥٦٢٦ (                                

  " .…لا تدخلوا بیوت النبي إلا أن یؤذن لكم " باب  –كتاب التفسیر  –صحیح البخاري  -  ٢
  . في معاجم اللغة ) أھل(انظر مادة -٣
ثلاثة كانوا یكذبون على :عن الإمام جعفر الصادق أنھ قال-كذبًا-یروون) ٢/٢١٧(في البحار للمجلسي -٤

   . !!یعني عائشة:قال المجلسي" وامرأة ، وأنس بن مالك ، أبو ھریرة  :رسول االله صلى االله علیھ وسلم
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ا   تْ  ،كذبھم علیھا وھي الصدیقة بنت الصدیق رضي االله عنھا وعن أبیھ  قَالَ
لَّمَ  عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيُّ خَرَجَ:ضي االله عنھار عَائِشَةُ دَاةً  وَسَ ھِ  غَ رْطٌ  وَعَلَیْ  مِ
يٍّ  بْنُ الْحَسَنُ فَجَاءَ أَسْوَدَ شَعْرٍ مِنْ مُرَحَّلٌ ھُ  عَلِ مَّ  فَأَدْخَلَ اءَ  ثُ یْنُ  جَ دَخَلَ  الْحُسَ  فَ

مَّ  فَأَدْخَلَھَا فَاطِمَةُ جَاءَتْ ثُمَّ مَعَھُ اءَ  ثُ يٌّ  جَ ھُ  عَلِ مَّ  فَأَدْخَلَ الَ  ثُ ا { :قَ دُ  إِنَّمَ ھُ  یُرِی  اللَّ
  .} تَطْھِیرًا وَیُطَھِّرَكُمْ الْبَیْتِ أَھْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمْ لِیُذْھِبَ

  
ي االله      قع رض ن الأس ة ب حابي واثل لمة والص یدة أم س ھ الس ا روت وأیضً

ي  والطبر )٣٥٥٨(ومستدرك الحاكم  )٢٦٥٥١(كما فى مسند أحمد:عنھما ان
ت  سلمة أم عن  :وغیرھم )٢٦٦٦(في الكبیر ي :  قال ي  ف ت  بیت ا : (  نزل  إنم

ت ) البیت أھل الرجس عنكم لیذھب االله یرید  صلى  االله رسول  فأرسل :  قال
ال  ، والحسین  والحسن وفاطمة علي إلى وسلم علیھ االله  أھل  ھؤلاء  «:  فق

م  البخاري  شرط  على صحیح حدیث ھذا :الحاكمقال  {» بیتي اه یخ ول ، رج
   » على شرط مسلم:وقال الذھبي

الَ  ثُمَّ ":وفي روایة أحمد مَّ  :قَ اءِ  اللَّھُ لُ  ھَؤُلَ ي  أَھْ تِي  بَیْتِ بْ  وَخَاصَّ نْھُمْ  فَأَذْھِ  عَ
مَّ ،  تَطْھِیرًا وَطَھِّرْھُمْ الرِّجْسَ اءِ  اللَّھُ لُ  ھَؤُلَ ي  أَھْ تِي  بَیْتِ بْ  وَخَاصَّ نْھُمْ  فَأَذْھِ  عَ
ي  فَأَدْخَلْتُ :قَالَتْ ،تَطْھِیرًا ھُمْوَطَھِّرْ الرِّجْسَ تَ  رَأْسِ تُ  الْبَیْ ا  فَقُلْ مْ  وَأَنَ ا  مَعَكُ  یَ
  ."خَیْرٍ إِلَى إِنَّكِ ،خَیْرٍ إِلَى إِنَّكِ :قَالَ ؟اللَّھِ رَسُولَ

ي    ة للطبران ي روای تُ " )٧٢٦(وف ا : فَقُلْ ولَ  یَ ھِ،  رَسُ ا اللَّ نْ  أَنَ لِ  مِ تِ، أَھْ  الْبَیْ
  ."اللَّھُ ءَشَا إِنْ:قَالَ

ي سننھ   لبیھقيوفي روایة ل   ال :" )٢٦٨٣(ف ى  :ق الى  االله شاء  ان بل م   "تع ث
 ،سنده  صحیحٌ حدیث ھذا :)الحاكم(  االله عبد أبو قال ):٢/١٥٠(قال البیھقي

اتٌ  ھ ثق ال.روات یخ ق ي(الش د :)البیھق ي روى وق م شواھده ف ي ث  معارضتھ ف
ت  لا حادیثأ ا  یثب ي  مثلھ اب  وف ان  االله كت ي  قصدناه  الم  البی ي  لاقإط  ف  النب

  .أھـ" فیھ داخلات ھن وأ زواجھأ ذلك من ومراده الآل وسلم علیھ االله صلى
  
 واثلة عن  :وغیرھما -واللفظ لھ -)٣٥٥٩(والحاكم )١٧٠٢٩(وروى أحمد 

 أجده فلم ، عنھ االله رضي علیا أرید جئت:  قال ، عنھ االله رضي الأسقع بن
ھ  االله صلى  االله رسول  إلى لقانط:  عنھا االله رضي فاطمة فقالت لم  علی  وس

دعوه اجلس ی اء ف ع فج ول م لى االله رس ھ االله ص لم علی دخل وس ت ف  ودخل
ھ  االله صلى  االله رسول فدعا:  قال ، معھما لم  علی ینا  حسنا  وس أجلس  وحس  ف

 علیھم لف ثم ، وزوجھا حجره من فاطمة وأدنى فخذه على منھما واحد كل
ھ ا ثوب اھد وأن ال ش ا: (  فق دی إنم ذھب االله ری نكم لی رجس ع ل ال ت أھ  البی
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ركم را ویطھ م ):تطھی ل ھؤلاء اللھ ي أھ ال « » بیت اكموق ذا :الح  حدیث ھ
   .» یخرجاه ولم مسلم شرط على صحیح

م (لطبراني في الكبیروابسند صحیح  )٦٩٧٦(ابن حبان عند وفي روایة   رق
ي أ ھؤلاء  اللھم :"بلفظ) ٢٦٩٠(والبیھقي في سننھ  )٢٦٧٠ م  ،ھل ي أ اللھ  ھل

ا  قلت :واثلة قال ،حقأ ا أو االله رسول  ی ك أ من  ن ال  ؟ھل ت أو :ق ي أ من  ن  ،ھل
   ."رجوأ ما رجىأ لمن نھاإ :عنھ االله رضى واثلة قال

ادة      ) :٢/١٥٢(البیھقي وقال  ذه الزی نادًا آخر لھ ر إس ذا  :"بعدما ذك ناد إ ھ  س
 جعل وكأنھ بھ مةالأ تعمیم من قربأ بذلك واثلة تخصیص إلى وھو صحیح

ةوا ي ثل م ف لالأ حك بیھا ھ ن تش تحق بم ذا یس م ھ  واالله ،اتحقیقً لا الاس
  .أھـ"اعلم

  
 ھ        إ ي صلى االله علی ى زوجات النب ت لا یقتصر عل ن معنى أھل البی

ن     ل م ین ب نھم أجمع ي االله ع ا رض ین وأمھم ن والحس ي والحس لم وعل وس
م      ھ وھ ل و   :حرموا الصدقة ھم من أھل بیت ر وآل عقی ي وآل جعف آل آل عل

ي صحیحھ        لم ف ذي رواه مس ي الحدیث ال دُ عن  ) ٢٤٠٤(العباس كما ف  یَزِی
یْنُ  أَنَا انْطَلَقْتُ :قَالَ حَیَّانَ بْنُ نُ  وَحُصَ بْرَةَ  بْ رُ  سَ نُ  وَعُمَ لِمٍ  بْ ى  مُسْ دِ  إِلَ نِ  زَیْ  بْ

یْنٌ  لَھُ قَالَ ،إِلَیْھِ جَلَسْنَا فَلَمَّا ،أَرْقَمَ دْ  :حُصَ تَ  لَقَ ا  لَقِی دُ  یَ رًا  زَیْ رًا  خَیْ تَ ،كَثِی  رَأَیْ
لَّمَ  عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولَ مِعْتَ  ،وَسَ ھُ  وَسَ زَوْتَ  ،حَدِیثَ ھُ  وَغَ لَّیْتَ  مَعَ  وَصَ

مِعْتَ  مَا زَیْدُ یَا حَدِّثْنَا ،كَثِیرًا خَیْرًا زَیْدُ یَا لَقِیتَ لَقَدْ ،خَلْفَھُ نْ  سَ ولِ  مِ ھِ  رَسُ  اللَّ
ھِ  أَخِي ابْنَ یَا :قَالَ ،وَسَلَّمَ لَیْھِعَ اللَّھُ صَلَّى دْ  وَاللَّ رَتْ  لَقَ نِّي  كَبِ دُمَ  سِ دِي  وَقَ  عَھْ

ي  كُنْتُ الَّذِي بَعْضَ وَنَسِیتُ نْ  أَعِ ولِ  مِ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ ا  ،وَسَ  فَمَ
ھِ  رَسُولُ قَامَ :قَالَ ثُمَّ ،تُكَلِّفُونِیھِ فَلَا لَا وَمَا ،فَاقْبَلُوا حَدَّثْتُكُمْ لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ  عَلَیْ

یْنَ  خُما یُدْعَى بِمَاءٍ خَطِیبًا فِینَا یَوْمًا وَسَلَّمَ ةَ  بَ ةِ  مَكَّ دَ  ،وَالْمَدِینَ ھَ  فَحَمِ ى  اللَّ  وَأَثْنَ
الَ  ثُمَّ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ عَلَیْھِ ا  :قَ دُ  أَمَّ ا  بَعْ ا  أَلَ اسُ  أَیُّھَ ا فَإِنَّ النَّ ا  مَ رٌ  أَنَ كُ  بَشَ  أَنْ یُوشِ
 الْھُدَى فِیھِ اللَّھِ كِتَابُ أَوَّلُھُمَا :ثَقَلَیْنِ فِیكُمْ تَارِكٌ وَأَنَا ،فَأُجِیبَ رَبِّي رَسُولُ یَأْتِيَ

ھِ  وَرَغَّبَ اللَّھِ كِتَابِ عَلَى فَحَثَّ ،بِھِ وَاسْتَمْسِكُوا اللَّھِ بِكِتَابِ فَخُذُوا وَالنُّورُ  ،فِی
رُكُمْ  ،بَیْتِي وَأَھْلُ :قَالَ ثُمَّ ھَ  أُذَكِّ ي  اللَّ لِ  فِ ي  أَھْ رُكُمْ  بَیْتِ ھَ  أُذَكِّ ي  اللَّ لِ  فِ ي  أَھْ  بَیْتِ

رُكُمْ  ھَ  أُذَكِّ ي  اللَّ لِ  فِ ي  أَھْ الَ  ،بَیْتِ ھُ  فَقَ یْنٌ  لَ نْ  :حُصَ لُ  وَمَ ھِ  أَھْ ا  بَیْتِ دُ  یَ یْسَ  زَیْ  أَلَ
نْ  نِسَاؤُهُ لِ  مِ ھِ  أَھْ الَ  ؟بَیْتِ اؤُهُ  :قَ نْ  نِسَ لِ  مِ ھِ  أَھْ نْ  ،بَیْتِ لُ  وَلَكِ ھِ  أَھْ نْ  بَیْتِ رِمَ  مَ  حُ

دَقَةَ دَهُ الصَّ الَ بَعْ نْ قَ مْ وَمَ الَ ؟ھُ مْ :قَ يٍّ آلُ ھُ لٍ وَآلُ عَلِ رٍ وَآلُ عَقِی  وَآلُ جَعْفَ
  " .نَعَمْ قَالَ الصَّدَقَةَ حُرِمَ ھَؤُلَاءِ كُلُّ :قَالَ ،عَبَّاسٍ

  .كلھم من آل البیت -الذین حرموا الصدقة -بفبني ھاشم وبني المطل
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الى   *  ھ تع أن قول م ب ا زعمھ ا (  :أم د إنم ذھب  االله یری نكم لی رجس  ع ل ال  أھ
ت  ركم البی را ویطھ ھ    )تطھی ب االله عن ن أذھ متھم لأن م ى عص ل عل دلی

  .قالوا بعصمة الأئمة الاثنى عشر ومن ثمّ،الرجس وطھره فھو معصوم
   
  :ھذا باطلٌ من وجوه ف 

  
      ا الإرادة الشرعیة ة یقصد بھ ي الآی وھي إرادة  ، الإرادة المذكورة ف

الى  ، ،ما یحبھ االله ویرضاه ھ تع دِیَكُمْ      {  :كما في قول مْ وَیَھْ یِّنَ لَكُ ھُ لِیُبَ دُ ٱللَّ یُرِی
یمٌ  سُنَنَ ٱلَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ وَیَتُوبَ عَلَیْكُمْ وَٱللَّ  یمٌ حَكِ وبَ    *  ھُ عَلِ دُ أَن یَتُ ھُ یُرِی وَٱللَّ

اً     یْلاً عَظِیم واْ مَ ھَوَاتِ أَن تَمِیلُ ھُ أَن   *  عَلَیْكُمْ وَیُرِیدُ ٱلَّذِینَ یَتَّبِعُونَ ٱلشَّ دُ ٱللَّ یُرِی
د  } ٢٨-٢٦:النساء{} } كُمْ وَخُلِقَ ٱلإِنسَانُ ضَعِیفاًیُخَفِّفَ عَنْ فاالله عز وجل یری

أن یتوب على الناس جمیعًا و یرید الھدایة للناس ولكن ھل تاب على الناس 
ذه إرادة شرعیة   ،جمیعًا  افر؟ فھ اس   :أي-أم من الناس مؤمن وك أراد من الن

نھم من أ     -شرعًا أن یتوبوا ویھتدوا ال   ،عرض فمنھم من استجاب وم ا ق كم
یرٌ      { :تعالى ونَ بَصِ ا تَعْمَلُ ھُ بِمَ ؤْمِنٌ وَٱللَّ نكُمْ مُّ  ھُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِ

ا شاء االله       } ٢:التغابن{} ى م ي بمعن ة الت ة القدری وھذا بخلاف الإرادة الكونی
م یكن   ا ف ، كان وما لم یشأ ل ة    كم وا ھم من الآی ذة لا   ، ھم ة ناف الإرادة القدری

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي ٱلأَرْضِ {  :كما في قولھ تعالى،اختیار فیھا للعبد
  } ٩٩:یونس{ }  كُلُّھُمْ جَمِیعاً

ي یحتج      ة الت ي الآی ذكورة ف ا ھي   ومما یؤید أن المقصود بالإرادة الم ون بھ
رعیة ة-الإرادة الش نھم     -لا القدری ذھب ع أن ی ھ ب ل بیت ي لأھ اء النب دع

رجس ھ   ، ال لى االله علی ال ص لمة ق دیث أم س ات ح ض روای ي بع ا ف كم
رجس :"وسلم د     )١("اللھم ھؤلاء أھل بیتي اللھم أذھب عنھم ال ان االله ق إذا ك ف

ھ  لم  أذھب عنھم الرجس قدرًا فلماذا یدعو لھم النبي صلى االله علی ا  ،وس ومم
ى س المعن د نف رعیة-یؤك وء  -الإرادة الش ة الوض ي آخرآی الى ف ھ تع {  :قول

  }، ٦:المائدة{} وَلَـٰكِن یُرِیدُ لِیُطَھِّرَكُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَھُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

                                                
ورجالـه رجـال   ) ٧٠٢١(ند أبـي يعلـى  ومس ) ٣٧٨٧(والترمذي ) ٢٦٥٥١(لأحمد  كما في رواية - ١

  .وكما ذكره الشيعة عن الباقر، الصحيح
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ا     ھ أیضً ا فھم ذا م ة    وھ یعة الزیدی ن     ل الش دٍ م مة أح ون بعص ذلك لا یقول
  . )١(أصحاب الكساء غیر النبي صلى االله علیھ وسلم

  
لم       ھ وس ي صلى االله علی ونحن نعتقد أن االله أذھب الرجس عن زوجات النب

ھ ائر آل بیت ن س ھ ، وع وة نبی تجاب دع الى اس ھ تع ي ، وأن ذا لا یعن ن ھ ولك
  .الآتي بعد -أیضًا-ویؤید ذلك، عصمتھم

  
  ر الى         التطھی ھ تع ي قول ا ف ت كم ر أھل البی نْ   {  :حاصلٌ لغی ذْ مِ خُ

دَقَةً وَالِھِمْ صَ ا أَمْ زَكِّیھِمْ بِھَ رُھُمْ وَتُ مْ  تُطَھِّ كَنٌ لَّھُ لَوٰتَك سَ یْھِمْ إِنَّ صَ لِّ عَلَ وَصَ
تُمْ  {  :وقولھ تعالى} ١٠٣:التوبة{} وَٱللَّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ یَا أَیُّھَا ٱلَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا قُمْ

كُمْ     حُواْ بِرُؤُوسِ قِ وَٱمْسَ ى ٱلْمَرَافِ دِیَكُمْ إِلَ وھَكُمْ وَأَیْ لُواْ وُجُ لاةِ فٱغْسِ ى ٱلصَّ إِلَ
ٱطَّھَّرُواْ  اً فَ تُمْ جُنُب ینِ وَإِن كُن ى ٱلْكَعْبَ مْ إِلَ ىٰ وَأَرْجُلَكُ ىۤ أَوْ عَلَ تُم مَّرْضَ وَإِن كُن

واْ        آءً فَتَیَمَّمُ دُواْ مَ مْ تَجِ آءَ فَلَ تُمُ ٱلنِّسَ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ ٱلْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْ
یْ    لَ عَلَ ھُ لِیَجْعَ نْ  صَعِیداً طَیِّباً فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوھِكُمْ وَأَیْدِیكُمْ مِّنْھُ مَا یُرِیدُ ٱللَّ كُم مِّ

كُرُونَ    لِیُطَھِّرَكُمْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن یُرِیدُ مْ تَشْ یْكُمْ لَعَلَّكُ دة {} وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَھُ عَلَ } ٦:المائ
  .فھل یعني ذلك عصمة من اتصف بالصفات المذكورة في الآیتین السابقتین

  
       ي صلى د حدث لأصحاب النب إذھاب الرجس وحصول التطھیر ق
ال      االله علی ذلك فق الى ب ر االله تع ا أخب در كم یكُمُ  {  :ھ وسلم في غزوة ب إِذْ یُغَشِّ

آءً      مَآءِ مَ ن ٱلسَّ یْكُم مِّ زِّلُ عَلَ نكُمْ      ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْھُ وَیُنَ ذْھِبَ عَ ھِ وَیُ رَكُمْ بِ لِّیُطَھِّ
یْطَانِ   زَ ٱلشَّ رْبِطَ عَ  رِجْ دَامَ     وَلِیَ ھِ ٱلأَقْ تَ بِ وبِكُمْ وَیُثَبِّ ىٰ قُلُ ال {} لَ ل } ١١:الأنف فھ

مة كل ھؤلاء    ك عص ي ذل دٍ لمجرد أن    . )٢( یعن مة لأح ھ لا یشترط العص إن
                                                

بين أن إذهاب الرجس يكون باتباع أوامر االله واجتناب نواهيه حيث ) ٢/٤٠(في تفسير الأعقم الزيدي - ١
ى االله فيأمركم بمكارم الأخلاق ومعالي الأمور، والرجس الإِثم الذي نه بأمره ونهيهذهب يعني إنما ي  : قال

  أهـ.كل قبيح: الشيطان والشرك، وقيل: عنه، قيل
 لئلا ، ووعظهن ، وأمرهن نهاهن إنما أنه بين ثم:للزمخشري المعتزلي قال) ٣/٢٦١(وفي تفسير الكشاف 

:  للـذنوب  واسـتعار .  بالتقوى عنها ولتصونو ، المآثم وسلم عليه االله صلى االله رسول بيت أهل يقارفُ
 بالأرجاس بدنه يتلوث كما ، ويتدنس بها يتلوث للمقبحات المقترف عرض لأن الطهر؛ : وللتقوى ، الرجس

 الألبـاب  أولي ينفر ما الاستعارة هذه وفي.  الطاهر كالثوب مصون نقي معها فالعرض ، المحسنات وأما. 
 علـى  نصـب }  البيت أَهلَ{  و.  به وأمرهم لهم رضيه فيما ويرغبهم ، عنه ونهاهم لعباده االله كرهه عما

  .أهـ"بيته أهل من وسلم عليه االله صلى النبي نساء أن على بين دليل هذا وفي.  المدح على أو.  النداء
  ٢٠٢-٢٠١:حقبة من التاريخ ص/ عثمان الخميس - ٢
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النبوة    ،زكَّاه االله تعالى وطھّره وأذھب عنھ الرجس  ة ب ا العصمة مقترن ، إنم
  .)١( دٍ بعد النبي صلى االله علیھ وسلمفلا عصمة لأح

ى عشر          بعد أن وض ة الاثن ین خطأ من تمسك بعصمة الأئم ا تب ح ذلك جلیً
  .ة بناءً على ھذه الآیة المباركةواستدل بذلك على أحقیتھم بالإمام

  
                                                

: القرآن دل دلالة صريحة لا لبس فيها على عصمة النبي صلى االله عليه وسلم كما في قوله تعـالى   - ١
}نطا يمىوونِ الْهى *قُ عوحي يحإِلَّا و وه فأين ما يدل في القرأن على عصـمة الأئمـة   ] ٤-٣النجم[}إِن

، وقد علمت تفسيره الحـق ، ولا يدل على ذلك أصلاً، دلالة صريحة؟ وما استدلوا به ليس صريحا في ذلك
الزيدية وسائر الطوائف مثـل أهـل   أما الشيعة ، لذلك لم يقل بعصمة الأئمة أحد غير الشيعة الإمامية فقط 

ففـي  . مـا يفيـد ذلـك    -في كتب الشيعة الاثنـى عشـرية  -والأئمة أنفسهم جاء عنهم، السنة في ذلك 
وفي تفسير الأمثل لناصـر الشـيرازي   ). ما معنا براءة من النار( :عن جعفر الصادق قال): ٢/٧٥(الكافي

في ليلة مقمرة ، فسمعت صوتا حنونا لرجل كنت أطوف حول الكعبة "  :يقول الأصمعي): ٥٢٢-١٠/٥٢١(
وقد تعلـق بأسـتار   . بحثت عن صاحبه وإذا به شاب جميل رشيق القامة يبدو عليه الطيب . يناجي ربه 

يا سيدي ومولاي ، نامت العيون وغابت النجوم ، وأنت ملك حي قيوم ، : الكعبة ، وكان يقول في مناجاته 
أبوابها ، وأقامت عليها حراسها وحجابها ، وقد خلا كل حبيب بحبيبه  لا تأخذك سنة ولا نوم ، غلقت الملوك

ببابك مذنب فقير ، خاطئ مسكين ، جئتك أرجو رحمتك يا رحيم ، ، ، وبابك مفتوح للسائلين ، فها أنا سائلك
  : ثم أنشد ! وأن تنظر إلي بلطفك يا كريم 

  بلوى مع السقميا كاشف الكرب وال.....طر في الظلم ـيا من يجيب دعا المض 
  م ـوم لم تنـــوعين جودك يا قي..... واــول البيت وانتبهـقد نام وفدك ح 

  مـود على العاصين بالنعـفمن يج.....رفـوه ذو سـودك لا يرجـإن كان ج
  .رمـيا من أشار إليه الخلق في الح.....هب لي بجودك فضل العفو عن سرف  
إن أطعتك بعلمي ومعرفتي فلك الحمد والمنـة  ! يدي ومولاي س ،إلهي: ثم رفع رأسه إلى السماء وناجى  

علي وإن عصيتك بجهلي فلك الحجة علي ،  .يا إلهي : ا بأعلى صوته ورفع رأسه ثانية إلى السماء مناجي
    وسيدي ومولاي ، ما طابت الدنيا إلا بذكرك ، وما طابت العقبى إلا بعفوك ، وما طابت الأيام إلا بطاعتـك، 

يضيف الأصمعي أن هذا الشاب واصل مناجاة . طابت القلوب إلا بمحبتك ، وما طاب النعيم إلا بمغفرتك وما 
ربه حتى أغمي عليه ، فدنوت منه وتأملت في ماه فإذا هو علي بن الحسين زين العابدين ، فأخذت رأسه حي

مـن  : ه ، فتح عينيه وقال ا ، فأعادته إلى وعيه قطرات دمع سكبت على وجنتيفي حجري وبكيت له كثير
ألم تنزل فيكم آية التطهير ؟ ألم . إنك من بيت النبوة ومعدن الرسالة : الذي شغلني عن ذكر مولاي ؟ قلت 

زيـن  (نهض الإمام السجاد. ا إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير: يقل االله فيكم 
ا ، خلق االله الجنة لمن أطاع وأحسن ولو كان عبـدا حبشـي  ! هات هيهات هي! يا أصمعي : وقال  )العابدين

وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدفإذا نفخ في الصـور  : ألم تقرأ القرآن ؟ ألم تسمع كلام االله . ا ا قرشي
عن طاووس اليماني  :رواه ابن شهرآشوب في كتابه المناقبأهـ  ويؤكد ذلك ما .ذ فلا أنساب بينهم يومئ

ا ا حبشيخلق االله الجنة لمن أطاع وأحسن ولو كان عبد: " أنه قال ) عليه السلام ( لإمام زين العابدين عن ا
وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيد ،٣/٥٦٢(ونور الثقلين) ١٠/٥٢١(تفسير الأمثل[ "ا ا قرشي[(  



  
 

 ١٧٩

دلیل   وإذا كانوا یخصون أھل البیت بمن ذكروا في حدیث الكساء فقط فما ال
دون سائر أبناء أھل البیت؟  ولماذا أولاد الحسین دون ، على أنھ في أبنائھم

ذا  أ یس لھ وانھم؟ ل ائر إخ ین دون س اء الحس ض أبن اذا بع ولاد الحسن؟ ولم
ابٍ ولا سنة    ات لا   ، التقسیم عند القوم مستند ولا دلیل من كت م إلاّ روای اللھ

ى أھل        ،  )١(الكذابون لھم أصل لھا وضعھا  ذبون عل انوا یك ا ك ر م ا أكث وم
أن  -یت الصدقوھم ب -كما ذكر أھل البیت أنفسھم ، البیت رضي االله عنھم 

  .من شیعتھم من یكثر الكذب علیھم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٥٩:النساء -٣
  
إِن       { نكُمْ فَ رِ مِ ي الأَمْ ولَ وَأُوْلِ واْ الرَّسُ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّھَ وَأَطِیعُ

وْمِ   تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّھِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُ  ھِ وَالْیَ ونَ بِاللّ
  }الآخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً 

  
  :والمعنى

ولھ وعَ   دَّقوا االله ورس ذین ص ا ال ا أیھ رعھ ی وا بش ر االله  ، مل تجیبوا لأوام اس
ھ     ، تعالى ولا تعصوه ا جاء ب لم فیم ، واستجیبوا للرسول صلى االله علیھ وس

یة االله  ر معص ي غی ركم ف وا ولاة أم نكم   ،وأطیع يء بی ي ش تم ف إن اختلف ، ف
ھ     د صلى االله علی فأرجعوا الحكم فیھ إلى كتاب االله تعالى وسنة رسولھ محم

وم الحساب       ، وسلم الى وبی االله تع ان ب ون حق الإیم ردُّ   . إن كنتم تؤمن ك ال ذل
ة     ن عاقب الرأي، وأحس ول ب ازع والق ن التن م م ر لك نة خی اب والس ى الكت إل

  .ومآلا

                                                
ي الخفية للفرس لأن الحسين اختيار أبناء الحسين دون أبناء الحسن رضي االله عنهما يدلل على الأيد  - ١

  .رضي االله عنه كانت تحته بنت كسرى وأنجب منها  فرأوا أن أولاده أحق بالملك من غيرهم 



  
 

 ١٨٠

فللمفسرین من أھل السنة والشیعة    } ولي الأمر منكم وأُ{ وأما  معنى قولھ 
  :)١(الزیدیة والمعتزلة وغیرھم فیھ قولان

اس     : أحدھما ن عب رة واب ي ھری روایتین    -أنھم الأُمراء عن أب ي إحدى ال  -ف
  . ومیمون بن مھران والسُدّي واختاره ابن جریر الطبري

ر اس      : والآخ ن عب د االله واب ن عب ابر ب ن ج اء ع م العلم ة   -أنھ ي الروای ف
ھ  . ومجاھد والحسن وعطاء وجماعة -الأُخرى واستدل علیھ أبو العالیة بقول
الى ذِینَ      {:تع ھُ ٱلَّ نْھُمْ لَعَلِمَ رِ مِ ى ٱلأَمْ ىٰ أُوْلِ ولِ وَإِلَ ى ٱلرَّسُ وْ رَدُّوهُ إِلَ وَلَ

م المستنبطون المستخرجون      ] ٨٣: النساء[} یَسْتَنْبِطُونَھُ مِنْھُمْ اء ھ إن العلم ف
  .حكامللأ

  :قال الألوسي
م لأن            م لھ اول الاس ع لتن م الجمی ا یع ى م د ـ عل یس ببعی رٌ ـ ول ھ كثی وحَمَلَ
للأمراء تدبیر أمر الجیش والقتال، وللعلماء حفظ الشریعة وما یجوز مما لا 

وز  ـ.یج   )٢(أھ
  :وقال الشوكاني

الحق،         وا ب اس أن یحكم ین الن وا ب ولاة إذا حكم لما أمر سبحانھ القضاة، وال
ر ره         أم ال أوام ي امتث لّ ھ زّ وج ة االله ع ا، وطاع ا ھن اعتھم ھ اس بط الن

ھ     ھ ونھى عن ر ب . ونواھیھ، وطاعة رسولھ صلى االله علیھ وسلم ھي فیما أم
م  ة         : وأولي الأمر ھ ھ ولای ت ل ة، والسلاطین، والقضاة، وكل من كان الأئم

ھ   : شرعیة لا ولایة طاغوتیة، والمراد ھ، وینھون عن  طاعتھم فیما یأمرون ب
ك عن         ت ذل ا ثب ي معصیة االله، كم وق ف ما لم تكن معصیة، فلا طاعة لمخل

د . رسول االله صلى االله علیھ وسلم ي  : وقال جابر بن عبد االله، ومجاھ إن أول
وروي عن مجاھد . أھل القرآن والعلم، وبھ قال مالك والضحاك: الأمر، ھم

م أھ  : وقال ابن كیسان . أنھم أصحاب محمد صلى االله علیھ وسلم ل  ھ ل العق
  )٣(أھـ.والرأي، والراجح القول الأوّل

     
ھم الأئمة الاثنى :أما الشیعة الاثنى عشریة فعندھم أن المقصود بأولي الأمر

  .عشر
  :قال في تفسیر الصافي

                                                
تفسـير أبـي   ) ٢٠٦/ ١(والبيضـاوي ) ٢/٢٣٩(والبغوي ) ٤٩٩-٨/٤٩٨(تفسير الطبري :  أنظر  - ١

مـن  ) ١/١١٧(وتفسـير الأعقـم  ، للزمخشـري المعتزلـي  ) ١/٥٣٦(الكشـاف :وانظر) ٢/١٠٤(السعود
  .من الخوارج الإباضية) ١/٢٤٢(والهواري) ٢/١١٨(وكلاًمن تفسير أطفيش.الزيدية

  )٦٦/ ٥( تفسير الألوسي  - ٢
  ) ٤٨١/ ١( فتح القدير للشوكاني  - ٣



  
 

 ١٨١

د االله الأنصاري     ن عب ذه     ) رض(وفي الإِكمال عن جابر ب ت ھ ا نزل ال لم ق
ا االله ورسولھ فمن أ    :الآیة قلت  رنھم     یا رسول االله عرفن ذین ق ر ال ي الأم ول

دي     ن بع لمین م ة المس ابر وأئم ا ج ائي ی م حلف ال ھ ك فق االله طاعتھم بطاعت
د   أولھم علي بن ابي طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علي بن الحسین ثم محم
ا جابر     بن علي صلوات االله علیھم المعروف في التوراة بالباقر وستدركھ ی

دق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر فإذا لقیتھ فاقرئھ مني السلام ثم الصا
ي         ن عل م الحسن ب د ث ن محم ي ب ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم عل
ن      ن الحسن ب اده اب ثم سمیي محمد وكنیي حجة االله في أرضھ وبقیتھ في عب
ارق الأرض       ھ مش ى یدی تح االله عل ذي یف یھم، ذاك ال لوات االله عل ي ص عل

یعتھ وأو   ن ش ب ع ذي یغی ا، ذاك ال ى   ومغاربھ ا عل ت فیھ ة لا یثب ھ غیب لیائ
ا رسول     :قال جابر ، القول بإمامتھ إلا من امتحن االله قلبھ للإیمان ھ ی ت ل فقل

م    النبوة إنھ ي ب ذي بعثن ال أي وال ھ فق ي غیبت ھ ف اع ب یعتھ الإِنتف ل لش االله فھ
اس بالشمس وان       اع الن ھ كانتف ي غیبت یستضیؤون بنوره وینتفعون بولایتھ ف

م االله  : یا جابر، تجلاھا سحاب ھ  ، ھذا من مكنون سر االله ومخزون عل فاكتم
  .الا عن أھلھ

ى           رة لا تحص ة المعتب ب المتداول ي الكت ى ف ذا المعن ي ھ ار ف والأخب
  )١(أھـ.كثرة
  
م        و ابقین للمفسرین ث ولین الس س الق ر نف د ذك أما الطبرسي في المجمع فق
  :  قال
   

ادق    اقر والص ن الب إنھم رووا ع حابنا ف ا أص رأن أُ) ع(وأم ي الأم م  :ول ھ
الأئمة من آل محمد أوجب االله طاعتھم بالإطلاق كما أوجب طاعتھ وطاعة 
ت     ن ثبت لاق إلاَّ م ى الإط دٍ عل ة أح ب االله طاع وز أن یوج ولھ، ولا یج رس
یس    القبیح، ول ر ب ط والأم ھ الغل ن من ھ كظاھره وأم م أن باطن عصمتھ وعل

لَّ االله       اء سواھم جَ راء ولا العلم ي الأُم أمر بطاعة    ذلك بحاصل ف  عن أن ی
اع    ال أن یط ھ مح ل لأن ول والفع ي الق ین ف اد للمختلف یھ أو بالانقی ن یعص م
ك   ى ذل دلّ عل ا ی ھ، ومم وا فی ا اختلف ع م ال أن یجتم ھ مح ا أن ون كم المختلف
رن      ا ق ولھ كم ة رس ر بطاع ي الأم ة أُول رن طاع م یق الى ل اً أن االله تع أیض

وق    ر ف و الأم ا أن الرسول      طاعة رسولھ بطاعتھ إلاَّ وأول اً كم ق جمیع الخل
د     فوق أُولي الأمر، وفوق سائر الخلق، وھذه صفة أئمة الھدى من آل محم

                                                
  )٢٥٣-١/٢٤٩(والعياشي) ٢/٤٩٤(وانظر تفسير كنز الدقائق ) ١/٤٦٤(الصافي  - ١



  
 

 ١٨٢

وِّ   صلى االله علیھ وسلم الذین ثبتت إمامتھم وعصمتھم واتفقت الأُمة على عل
  )١(أھـ.رتبتھم وعدالتھم

  
اه } فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى االله والرسول { وأما قولھ تعالى*  : معن

فإن اختلفتم في شيء من أُمور دینكم فردّوا التنازع فیھ إلى كتاب االله وسنة  
أن    .الرسول، وھذا قول مجاھد وقتادة والسدي وھذا أمر من االله عز وجل ب

ي           ازع ف رد التن دین وفروعھ أن ی ھ من أصول ال اس فی كل شيء تنازع الن
ھِ      {كما قال تعالى  -لا إلى غیرھما -ذلك إلى الكتاب والسنة تُمْ فِی ا اخْتَلَفْ وَمَ

ھِ  ى اللَّ ھُ إِلَ يْءٍ فَحُكْمُ ن شَ ورى {} مِ نة   } ١٠:الش اب والس ھ الكت م ب ا حك فم
  . وماذا بعد الحق إلا الضلال، وشھدا لھ بالصحة فھو الحق

  
الأئمة الاثنى  قصدی -الرد إلى الأئمة: ونحن نقول: ولقد غلا الطبرسي فقال

ھ  القائمین مقام الرسول بع -عشر د وفاتھ ھو مثل الرد إلى الرسول في حیات
  )٢(أھـ.لأنھم الحافظون لشریعتھ وخلفاؤه في أُمتھ فجَرَوْا مجراه فیھ 

  :طبائي فقالاوتوسط الطب
وحي    -كائنین من كانوا  -وأما أولوا الأمر فھم  م من ال ا  ، لا نصیب لھ وإنم

ا للر   ر م ي   شأنھم الرأي الذي یستصوبونھ فلھم افتراض الطاعة نظی سول ف
ولھم  م وق م      ، رأیھ اجرة ل د المش لیم عن رد والتس وب ال ر وج ا ذك ذلك لم ول

ال   ى       { : یذكرھم بل خص االله والرسول فق ردوه إل ي شيء ف ازعتم ف إن تن ف
  ...}االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله والیوم الآخر 

  
  :إلى أن قال  
   

انو  -ومن ھنا یظھر أن لیس لأولي الأمر ھؤلاء  أن یضعوا  -ا كائنین من ك
داً اً جدی نّة ، حكم اب والسُ ي الكت اً ف اً ثابت خوا حكم ن ، ولا أن ینس م یك وإلاَّ ل

ى االله والرسول      رد إل نّة وال لوجوب إرجاع موارد التنازع إلى الكتاب والسُ
ھ      ھ قول دل علی ا ی ى م ة إذا قضى االله       {:معنى عل ان لمؤمن ولا مؤمن ا ك وم

د      ورسولھ أمراً أن یكون لھم الخیرة من  أمرھم ومن یعص االله ورسولھ فق
، فقضاء االله ھو التشریع وقضاء رسولھ ]٣٦: الأحزاب[} ضلَّ ضلالاً مبیناً

، أن یروا رأیھم في موارد نفوذ الولایة: وإنما الذي لھم، إما ذلك وإما الأعم
  .وأن یكشفوا عن حكم االله ورسولھ في القضایا والموضوعات العامة

                                                
  )٣/١١٤(مجمع البيان  - ١
  )١١٥-١١٤/ ٣(مجمع البيان  - ٢



  
 

 ١٨٣

ي الشرائع   لما لم یكن لأو: وبالجملة رة ف دھم  ، لي الأمر ھؤلاء خی ولا عن
بحانھ      ذكرھم االله س م ی نّة ل اب والسُ ي الكت م أعن ا الله ورسولھ من الحك إلاَّ م

ى االله والرسول    { : ثانیاً عند ذكر الرد بقولھ ردوه إل فإن تنازعتم في شيء ف
  .)١( أھـ } 

  
  
  
  

 
 

  زول الآ ةسبب ن ة إلا :ی اس روى الجماع ن عب ن ماجة عن اب { : اب
نْكُمْ    رِ مِ ال } أَطِیعُواْ ٱللَّھَ وَأَطِیعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلأَمْ د االله    : ق ي عب ت ف نزل

ي      لم ف ھ وس ھ رسول االله صلى االله علی ن عدي إذ بعث یس ب ن ق ة ب ن حذاف ب
یخان )٢(سریة  د والش ام أحم لمي،  ع : ،  وروى الإم رحمن الس د ال ي عب ن أب

لم سریة،    : قال االله عنھعن علي رضي  ھ وس بعث رسول االله صلى االله علی
ي شيء،          یھم ف ا خرجوا، وجد عل واستعمل علیھم رجلاً من الأنصار، فلم

ال م : ق ال لھ لم أن     : فق ھ وس لى االله علی ول االله ص ركم رس د أم یس ق أل
اجمعوا لي حطباً، ثم دعا بنار فأضرمھا فیھ، ثم : قال. بلى: تطیعوني؟ قالوا

ال  ت: ق ال عزم دخلنھا، ق یكم لت ال : عل دخلوھا، ق وم أن ی مّ الق م : فھ ال لھ فق
نھم وا  : شاب م ى تلق وا حت لا تعجل ار، ف ن الن ول االله م ى رس ررتم إل ا ف إنم

ال     ا، ق دخلوھا فادخلوھ ركم أن ت إن أم لم ف ھ وس لى االله علی ول االله ص : رس
م    ال لھ أخبروه ، فق لم ف ھ وس لى االله علی ول االله ص ى رس وا إل و : " فرجع ل

  .  " )٣(خلتموھا ما خرجتم منھا أبداً، إنما الطاعة في المعروف د
  

  وإن كانت طاعة الرسول مقترنة بطاعة االله ) أطیعوا(كرر الفعل
ھ لا یجب    أیضًا  لقطع و، تعالى اعتناءاً بشأنھ علیھ الصلاة والسلام وھم أن ت

رآن    ي الق یس ف ھ    ، امتثال ما جاء في السنة و ل أن ل ذاناً ب ھ   وإی صلى االله علی
                                                

  ).٣٨٩-٣٨٨/ ٤(طبائي اتفسير الميزان للطب - ١
) ١٦٧٢(والترمذي) ٢٦٢٤(وأبو داود) ١٨٣٤(ومسلم) ٤٣٠٨(والبخاري) ٣١٢٤(رواه أحمد - ٢

  .وغيرهم) ٤١٩٤(والنسائي
  . وغيرهم) ٤٢٠٥(والنسائي) ٢٦٢٥(وأبو داود) ١٨٤٠(ومسلم )٦٧٢٦(والبخاري) ٦٢٢(أحمد - ٣
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ھ        ي قول ل ف رر الفع م یك مّ ل ره، ومن ث ت لغی م یثب تقلالاً بالطاعة ل لم اس وس
بحانھ نْكُمْ { : س رِ مِ ى ٱلأَمْ تقلال  } وَأُوْلِ ا اس م فیھ تقلال لھ أنھم لا اس ذاناً ب إی

ال االرسول صلى االله علیھ وسلم،  وبذلك تعلم خطأ الطب ھ  : طبائي حین ق فللَّ
دة ة واح الى إطاع دةولل، تع ة واح ر إطاع ي الأم ال، رسول وأول ذلك ق : ول

  )١(أھـ.أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم
ى عصمتھم    وكذا خطأ من ادعى منھم أن الأمر بطاعة أولي الأمر دلیلٌ عل

يء    ة المخط أمر بطاع أنّ االله لا ی ا ب ي   .محتجً ل لأول م یجع ردُّه أن االله ل وی
م  .قلة بل ھي مقیدة بطاعة االله ورسولھ طاعة مطلقة مست -في الآیة-الأمر ول

استقلالٌ بالطاعة المطلقة إلا الله تعالى  -ولا في السنَّة-یأت في القرآن الكریم
واْ  { :ولرسولھ صلى االله علیھ وسلم كما في قولھ تعالى  وَأَطِیعُواْ اللّھَ وَأَطِیعُ

اعْلَمُواْ أَنَّ     وَلَّیْتُمْ فَ إِن تَ ذَرُواْ فَ ولَ وَاحْ ینُ     الرَّسُ بَلاَغُ الْمُبِ ولِنَا الْ ى رَسُ ا عَلَ مَ
   ]٩٢:المائدة[}

  ]٥٤:النور[}قُلْ أَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ {:وقولھ تعالى
الَكُمْ   {:وقولھ وا أَعْمَ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُ

  ]٣٣:محمد[}
اغُ      {:وقولھ ولِنَا الْبَلَ ى رَسُ ا عَلَ وَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَ وَأَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَ

  ]١٢:التغابن[}الْمُبِینُ 
الى ھ تع انتَھُوا      {:وقول ھُ فَ اكُمْ عَنْ ا نَھَ ذُوهُ وَمَ ولُ فَخُ اكُمُ الرَّسُ ا آتَ وَمَ

  ]٧:الحشر[}
  

  لأن  -في المعروف -والطاعة للأمراءیجب على المسلم السمع
ة  روا   ، في ذلك مصلحة الأمة وفي ضده مفسدة عظیمة ومضرَّة بالغ إذا أم ف

في معصیة  -كائنًا من كان –بمعصیة فلا سمع ولا طاعة إذ لا طاعة لأحدٍ 
اه      .االله عزّ وجلّ ة تج ى الرعی ا عل ین م وجاءت أحادیث كثیرة تؤكد ذلك وتب

  : نذكر منھا.أمرائھم
ا - ھ  م اريأخرج لم)٦٧٢٥(البخ ن   )١٨٣٩(ومس د االله ب ن عب ا ع وغیرھم

ال       لم ق ھ وس السمع  : " عمر رضي االله عنھما عن رسول االله صلى االله علی
والطاعة على المرء المسلم فیما أحب وكره، ما لم یؤمر بمعصیة، فإذا أمر 

  ".بمعصیة، فلا سمع ولا طاعة 
رج  - دوأخ یبةو )١٠٦٥( أحم ـي ش ن أب ان )٣٣٧٠٩(اب ن حب  )٤٥٦٨(واب

لم       -وغیرھم ى شرط البخاري ومس يٍّ   -بسند صحیح عل رضي االله   عن عل
                                                

  ).٣٨٩/ ٤(طبائي الطبتفسير الميزان ل - ١
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لم   : " تعالى عنھ قال ھ وس ي    : قال رسول االله صلى االله علی لا طاعة لبشر ف
  ".        معصیة االله تعالى 

اريروى و - لم )٦٦٤٧(البخ ا  )١٧٠٩(ومس ن   وغیرھم ادة ب ن عب ع
ال  امت ق ول االله ص  : " الص ا رس مع   بایعن ى الس لم عل ھ وس لى االله علی

ا      رة علین رنا، وأث رنا ویس ا، وعس طنا ومكرھن ي منش ة، ف وأن لا . والطاع
ان   : " ننازع الأمر أھلھ، قال إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فیھ من االله برھ

  "  
عن أنس أن رسول  )٦٦١(صحیح البخاري و )١٢١٤٧(مسند أحمد وفي -

ال   لم ق ھ وس لى االله علی د    " : االله ص یكم عب ر عل وا، وإن أم معوا وأطیع اس
  ".حبشي كأن رأسھ زبیبة 

ن ماجة  ) ١٨٣٧( وفي صحیح مسلم - ا  )٢٨٦٢(وسنن اب ي   :وغیرھم عن أب
الذر  ھ ق داً : رضي االله عن ان عب ع، وإن ك مع وأطی ي أن أس أوصاني خلیل

  ".حبشیاً مُجَدّع الأطراف
ي  - د   وف لم  ) ١٦٦٩٧(مسند أحم ھ   -)١٨٣٨ (وصحیح مس ظ ل عن أم   -واللف

ین ا  الحص ي االله عنھ ھ و   : رض لى االله علی ول االله ص معت رس ا س لم أنھ س
اب    : " یقول وھو یخطب في حجة الوداع ودكم بكت دٌ یق لو استعمل علیكم عب

    ." اسمعوا لھ وأطیعوا ف، عز وجل االله
  
د وروى - لم و )٦٥٠٣( أحم ھ  -)١٨٤٤(مس ظ ل ائي -واللف  )٤١٩١(والنس

ال      :وغیرھم  )٣٩٥٦(وابن ماجة ة، ق د رب الكعب ن عب رحمن ب د ال : عن عب
ة،          ي ظل الكعب ن العاص جالس ف رو ب ن عم دخلت المسجد، فإذا عبد االله ب

كنا مع رسول االله : والناس حولھ مجتمعون علیھ، فأتیتھم فجلست إلیھ، فقال
ا          اءه، ومن ا من یصلح خب زلاً، فمن ا من صلى االله علیھ وسلم في سفر، فنزلن

ادي رسول االله صلى االله        من ینتضل، ومنا من ھو  ادى من ي جشره، إذ ن ف
لم          ھ وس ى رسول االله صلى االله علی ا إل ة، فاجتمعن علیھ وسلم الصلاة جامع

إنھ لم یكن نبي من قبلي إلا كان حقاً علیھ أن یدل أمتھ على خیر ما : " فقال
ي        ا ف ل عافیتھ ذه جع تكم ھ م، وإن أم ھ لھ ا یعلم ر م ذرھم ش م، وین ھ لھ یعلم

ق بعضھا    أولھا، وسی تن یرف صیب آخرھا بلاء، وأمور تنكرونھا، وتجيء ف
ؤمن   ول الم ة، فیق يء الفتن اً، وتج يء   : بعض ف وتج م تنكش ي، ث ذه مھلكت ھ

ؤمن ول الم ة فیق دخل   : الفتن ار وی ن الن زح ع ب أن یزح ن أح ذه، فم ذه ھ ھ
ذي           اس ال ى الن أت إل وم الآخر، ولی االله والی ؤمن ب الجنة، فلتأتھ منیتھ وھو ی

ھ      یحب أن یؤ ھ، فلیطع رة قلب ده وثم تى إلیھ، ومن بایع إماماً فأعطاه صفقة ی
ق الآخر     ال " إن استطاع، فإن جاء آخر ینازعھ، فاضربوا عن دنوت  : ، ق ف
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ت ھ فقل ھ    : من لى االله علی ول االله ص ن رس ذا م معت ھ ت س االله، آن دك ب أنش
ال  ھ، وق ھ بیدی ھ وقلب ى أذنی أھوى إل لم؟ ف ي، : وس اه قلب اي، ووع معتھ أذن س

ل     : ت لھفقل ا بالباطل، ونقت ا بینن ھذا ابن عمك معاویة یأمرنا أن نأكل أموالن
ول الى یق نا، واالله تع نَكُمْ  {: أنفس وَٰلَكُمْ بَیْ أْكُلُوۤاْ أَمْ واْ لاَ تَ ذِینَ ءَامَنُ ـأَٰیُّھَا ٱلَّ یَ

انَ     بِٱلْبَـٰطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ ھَ كَ كُمْ إِنَّ ٱللَّ أَنفُسَ
أطعھ في طاعة االله،  : فسكت ساعة، ثم قال: قال] ٢٩: النساء[}  بِكُمْ رَحِیماً

  ".واعصھ في معصیة االله
  
رج  - ط وأخ ي الأوس ي ف ننھ ) ٦/٢٤٧(الطبران ي س دارقطني ف ) ٢/٥٥(وال
لم  : عن أبي ھریرة رضي االله عنھ: ابن جریرو أن النبي صلى االله علیھ وس

م    : " قال سیلیكم بعدي ولاة، فیلیكم البرّ ببره، والفاجر بفجوره، فاسمعوا لھ
م،         م ولھ إن أحسنوا فلك م، ف وأطیعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءھ

  ".وإن أساؤوا فلكم وعلیھم 
  
حیحین - ي الص اري :وف لم) ٣٢٦٨(البخ رة :)١٨٤٢(ومس ي ھری ن أب ع

ھ ي االله عن لى االله عل: رض ول االله ص الأن رس لم ق ھ وس و : " ی ت بن كان
دي،   ي بع ھ لا نب ي، وإن ھ نب ي خلف ك نب ا ھل اء، كلم ھم الأنبی رائیل تسوس إس

رون    اء فیكث الوا " وسیكون خلف ال     : ق ا؟ ق ا تأمرن ا رسول االله، فم وا  : " ی أوف
  " .ببیعة الأول فالأول، وأعطوھم حقھم، فإن االله سائلھم عما استرعاھم 

دو -  لم) ٦٦٤٦(البخاريو) ٢٤٨٧(روى أحم رھم )١٨٤٩(ومس عن :وغی
من  " قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : ابن عباس رضي االله عنھما قال

یس أحدٌ   ارق الجماعة شبراً     رأى من أمیره شیئاً فكرھھ، فلیصبر، فإنھ ل یف
  " . فیموت، إلا مات میتة جاھلیة 

  
          الى أوجب ك لأن االله تع اس وذل ر القی ة من أنك رد  استدل بالآی ال

إلى الكتاب والسنة دون القیاس، والحق أن الآیة دلیل على إثبات القیاس بل 
ھي متضمنة لجمیع الأدلة الشرعیة، فإن المراد بإطاعة االله العمل بالكتاب، 

لأن رد المختلف فیھ ، وبإطاعة الرسول العمل بالسُّنَّة، وبالرد إلیھما القیاس
ھ      ى المنصوص علی نص إل وم من ال ر المعل اء  غی ل والبن ا یكون بالتمثی إنم

بحانھ      ھ س ن قول م م د عل ك، وق یئاً وراء ذل اس ش یس القی ھ، ول إِن { : علی فَ
   )١( .أنھ عند عدم النزاع یعمل بما اتفق علیھ وھو الإجماع} تَنَازَعْتُمْ 

                                                
  )٦٧-٦٦/ ٥(تفسیر الألوسي- ١
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                     *             *             *  

  
  
  

ات ا  ((       ض الآی یر بع ن تفس ة م يأمثل زعمھم -لت ي  -ب ت ف ل نزل فض
  )) )١(نوأن للأئمة كرائم القرآ، أعدائھمومن والاھم وذم الأئمة 

  
  ١٤٣:البقرة -١
  
ولُ      {  ونَ ٱلرَّسُ اسِ وَیَكُ ى ٱلنَّ ھَدَآءَ عَلَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُ

ولَ     عَلَیْكُمْ شَ عُ ٱلرَّسُ ن یَتَّبِ نَعْلَمَ مَ ھِیداً وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَیْھَآ إِلاَّ لِ
مِمَّن یَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْھِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِیرَةً إِلاَّ عَلَى ٱلَّذِینَ ھَدَى ٱللَّھُ وَمَا كَانَ 

  } بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِیمٌ ٱللَّھُ لِیُضِیعَ إِیمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّھَ
  

  :الإجمالي للآیة والمعنى
یئة   ذه المش ابقة  -ولھ ة الس ي الآی ذكورة ف وم،   -الم ق الأق ى الطری دیناكم إل ھ

ا وفَّ  اراً بم دولاً خی ة ع اكم أم ل   وجعلن حیح والعم دین الص ن ال ھ م اكم إلی قن
ى شھداء علوتكونوا  الصالح لتكونوا مقررى الحق بالنسبة للشرائع السابقة،

م  د أبلغوھم رسالات االله     ،الناس من سائر الأم اءھم ق ى أن أنبی ویكون  ، وعل
  . الرسول محمد صلى االله علیھ وسلم شھیدًا علیكم

اك       ما القبلة إلى بیت المقدس والتي شرعناأ  م أمرن دھر ث اً من ال ك حین ھا ل
ا فإ أ ول عنھ ن یطی    ن تتح نھم م ین م لمین، لیتب ا للمس ا امتحان ا جعلناھ ع نم

، ومن یغلب علیھ ھواه صلى االله علیھ وسلم أوامر االله ویتبع الرسول الكریم
بیل  واء الس ن س لّ ع   .فیض

                                                
و   ) :٢٢-٢١:ص( قال محقق تفسیر القمي في مقدمتھ -١ كل ما ورد في القرآن من المدح كنایة وصراحة فھ

نھم            ین السابقین م و لأعدائھم أجمع ذلك فھ دح ك ھ من الق ا ورد فی ل م اھرین ، وك ھ الط د وآل ى محم راجع إل
ھ جمی   ل     واللاحقین ویحمل علی ذا القبی ات من ھ ا للظاھر   ع الآی ان خلاف ان  لأ وإن ك وحفظھ عن    ن أسلوب البی

ل       أیقتضي الكنایة وھي أبلغ من التصریح والنقصان  اطع من العق ل ق د ورود دلی ا بع   !!لطف ، فلا مشاحة فیھ
دجل     ابرة وال ى المك ھ عل ل       .والنقل ، ولا ینكره إلا من كان دأب ذي یقب ذا ال ل ھ ـ ولست أدري أي عق ف  أھ تحری

ا     رآن وصرفھا عن ظاھرھ اع الھوى     .معاني الق االله من اتب وذ ب ف      ، نع ون بتحری رًا ممن لا یقول م أن كثی واعل
یلجأون إلى مثل ھذا القول الذي قالھ ھذا المحقق و  -كأكثر مشایخھم المعاصرین –صراحةالقرآن أو نقصانھ 

ھ  یزعمون أن القرآن جاء بالكنایة في شأن الأئمة ولم یأت بالتصری  و ح لأن اء بالتصریح لأسقط الصحابة      ل ج
ة    .ھذا التصریح وحذفوه من القرآن ات إمام ولا یخفى على كل عاقل أنھم لجأوا إلى ھذا القول لعجزھم عن إثب

إذ لیس في القرآن آیة واحدة تصرح بما یقولون فلجأوا إلى .الاثنى عشر أوعصمتھم من القرآن الكریمأئمتھم 
  .القول بالكنایة
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دس        ت المق ى بی ر بالتوجھ ال ان الأم اقاً إ     ولقد ك ة ش ى الكعب م التحول إل  لاّث
ى الإ م االله إل ذین وفقھ ى ال انعل ة . یم ھ ذو رحم اده، لأن واالله رؤوف بعب
    .ن عبادهواسعة فلا یُضیع عمل عامل م

  
  :قال الشنقیطي 

الى  ھ تع طاً    { : قول ةً وَسَ اكُمْ أُمَّ ذَلِكَ جَعَلْنَ ة} وَكَ   .الآی
دولاً : أي اراً ع الى     . خی ھ تع دول قول ار الع ط الخی دل لأن الوس   :وی
اسِ    { تْ لِلنَّ ةٍ أُخْرِجَ رَ أُمَّ تُمْ خَیْ   } كُنْ
  : ، وذلك معروف في كلام العرب، ومنھ قول زھیر]١١٠: آل عمران[

 إذا نزلت إحدى اللیالي بمعظم     ھم وسط یرضى الأنام بحكمھم
الى  ھ تع ھِیداً   { : قول یْكُمْ شَ ولُ عَلَ ونَ ٱلرَّسُ   .}وَیَكُ

  
ي موضع     ین ف لم یبین ھنا ھل ھو شھید علیھم في الدنیا أو الآخرة؟ ولكنھ ب

ھ     ي قول ك ف ا   {:آخر أنھ شھید علیھم في الآخرة، وذل فَ إِذَا جِئْنَ لِّ    فَكَیْ ن كُ مِ
وُاْ            رُواْ وَعَصَ ذِینَ كَفَ وَدُّ ٱلَّ ذٍ یَ ھِیداً یَوْمَئِ ـؤُٰلاۤءِ شَ ىٰ ھَ كَ عَلَ ا بِ أمَّةٍ بِشَھِیدٍ وَجِئْنَ

دِیثا    ھَ حَ ونَ ٱللَّ   ].٤٢-٤١: النساء [} ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِھِمُ ٱلأَرْضُ وَلاَ یَكْتُمُ
الى   ھ تع ةَ   { : قول ا ٱلْقِبْلَ ا جَعَلْنَ نَعْلَمَ      وَمَ آ إِلاَّ لِ تَ عَلَیْھَ ي كُن ة } ٱلَّتِ   .الآی

م          اً ل ار علم الى یستفید بالاختب ھ تع ھ الجاھل أن ظاھر ھذه الآیة قد یتوھم من
ا    ل م یكن یعلمھ، سبحانھ وتعالى عن ذلك علوا كبیراً، بل ھو تعالى عالم بك

م یك       . سیكون قبل أن یكون اً ل ار علم ھ لا یستفید بالاختب ین أن ھ  وقد ب ن یعلم
ھ جل وعلا   وبِكُمْ      {:بقول ي قُلُ ا فِ یُمَحِّصَ مَ دُورِكُمْ وَلِ ي صُ ا فِ ھُ مَ يَ ٱللَّ وَلِیَبْتَلِ

  ] ١٥٤: آل عمران[} وَٱللَّھُ عَلِیمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ
ى    } وَلِیَبْتَلِيَ { : بعد قولھ} وَٱللَّھُ عَلِیمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ { : فقولھ اطع عل ل ق دلی

واً    أنھ لم یس ك عل تفد بالاختبار شیئاً لم یكن عالماً بھ، سبحانھ وتعالى عن ذل
ان            ة بی ذه الآی ي ھ ار، وف ي عن الاختب ذات الصدور غن یم ب كبیراً، لأن العل

ى  . عظیم لجمیع الآیات التي یذكر االله فیھا اختباره لخلقھ نَعْلَمَ  { ومعن } إِلاَّ لِ
ك،   أي علماً یترتب علیھ الثواب والعقاب فلا یناف ل ذل ي أنھ كان عالماً بھ قب

ل   . وفائدة الاختبار ظھور الأمر للناس الم بك أما عالم السر والنجوى فھو ع
أشار إلى أن الرسول  } مَن یَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ { : ما سیكون، كما لا یخفى وقولھ

ھ      اً ل ھ مخاطب لم بقول ھ وس ةَ ٱلَّتِ    { : ھو محمد صلى االله علی ا ٱلْقِبْلَ ا جَعَلْنَ ي وَمَ
آ   تَ عَلَیْھَ ة} كُن اً   . الآی ھ إجماع اب ل ذا الخط   .لأن ھ

  
الى ھ تع انَكُمْ  { : قول یعَ إِیمَ ھُ لِیُضِ انَ ٱللَّ ا كَ   .}وَمَ
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ھ  { : أي صلاتكم إلى بیت المقدس على الأصح، ویستروح ذلك من قولھ قبل
ول باعتبار دلالة ولا سیما على الق. الآیة} وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَیْھَآ 

  )١(أھـ.الأصولالاقتران، والخلاف فیھا معروف في 
  

ھداء  رون أن الش ریة فی ى عش یعة الاثن ا الش دول أم ى   والع ة الاثن م الأئم ھ
  : عشر من أھل البیت وأنھم فقط ھم المعنیون بذلك في الآیة المباركة

  :قال القمي 
طاً أي عدلاً وواسطة وس أئمة یعنى} وكذلك جعلناكم أمة وسطاً { : أما قولھ

ھ   بین الرسول والناس والدلیل على أن ھذا مخاطبة للأئمة علیھم السلام قول
وتكونوا { یا معشر الأئمة } ویكون الرسول شھیداً علیكم { في سورة الحج 

تم  - اس   -أن ى الن ھداء عل ت } ش ا نزل اكم{ وإنم ذلك جعلن ة وك طاً  أئم وس
  .)٢(أھـ}
  

  : )الصافي(فسیره وقال الفیض الكاشاني في ت
  
قال أي عدلاً واسطة } وَسَطاً { أئمة : القمّي} وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً ) ١٤٣({ 

اس  ول والن ین الرس   .ب
ول  یھم السلام خاصة   : أق ى  { فالخطاب للمعصومین عل ھَدَاءَ عَلَ وا شُ لِتَكُونُ

  یعني یوم القیامة } النّاسِ 
یْكُمْ {  ولُ عَلَ ونَ الرَّسُ ھِیداً  وَیَكُ ھ    } شَ اقر علی ن الب ي ع افي والعیاش ي الك ف

ي أرضھ       :السلام ھ وحججھ ف ى خلق نحن الأمة الوسط ونحن شھداء االله عل
ر    : وفي حدیث لیلة القدر عنھ علیھ السلام  .وسمائھ د قضي الأم وایم االله لق

اس لیشھد        ى الن م شھداء عل ذلك جعلھ أن لا یكون بین المؤمنین اختلاف ول
ى شیعتنا ولیشھد شیعتنا        محمد صلّى االله ا ولنشھد عل لم علین  علیھ وآلھ وس

اس ى الن   .عل
  

ول الوا     : أق ا ق تھم كم ي درج م وف ذین معھ یعة ال واص الش یعة خ أراد بالش
ا    ي درجتن ا وف ي         ،شیعتنا معن ة، وف ار الآتی ر السابق والأخب افي الخب ئلا ین ل

ھ السلام       ر المؤمنین علی ي ب  :شواھد التنزیل عن أمی ا عن ھ إیّان وا   {قول لتكون
فرسول االله صلّى االله علیھ وآلھ وسلم شاھد علینا ونحن   }شھداء على الناس

ال االله          ذین ق ن ال ھ ونح ي أرض ھ ف ھ وحجت ى خلق ھداء االله عل ذلك  (ش وك
                                                

  )١/٤٦( تفسير أضواء البيان/قيطيالشن - ١
  )١/٣٦١(وانظر تفسير كنز الدقائق ) ١/٦٣(تفسير القمي - ٢
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طاً   ة وسَ اكم أمّ    .) جعلن
  

ي  از      :والعیاش ط الحج ن نم لام نح ھ الس اقر علی ن الب ل ،ع ط    :قی ا نم وم
ال  }وكذلك جعلناكم أمّة وسَطاً{إن االله یقول أوسط الأنماط  :قال ؟الحجاز  :ق

ر     ق المقصّ ا یلح الي وبن ع الغ ا یرج   .إلین
  

زل االله   :عنھ علیھ السلام: وفي المناقب ة وسطاً     (إنما أن اكم أمّ ذلك جعلن وك
یكم   ال  )!!لتكونوا شھداء على الناس ویكون الرسول شھیداً عل ولا یكون   :ق

اس إ ى الن ھداء عل لش ة والرس ة فإ ،لا الأئم ا الأمّ ائزفأمّ ر ج ھ غی ن أ ن
ل  ة بق ى حزم دنیا عل ي ال ھادتھ ف وز ش ن لا تج یھم م ھدھا االله وف   .یستش

  
وقد مضى في دعاء إبراھیم ومن   ، لعل المراد بھذا المعنى أنزل االله: أقول

ذریتنا أمّة مسلمة لك وقد عرفت ھناك أن الأمة بمعنى المقصود سمیت بھا 
  )١(ـأھ.الجماعة لأن الفرق تؤمھا

  
  

   
  

 :   ة زول الآی ن      )٤٢١٦(روى البخاري : سبب ن راء ب ره عن الب وغی
ت      : عازب رضي االله عنھ ى بی لم صلى إل ھ وس أن رسول االله صلى االله علی

المقدس ستة عشر شھراً، أو سبعة عشر شھراً، وكان یعجبھ أن تكون قبلتھ 
وم،   قبل البیت، وأنھ صلى أول صلاة صلاھا صلاة ا ھ ق لعصر، وصلى مع

ى أھل المسجد وھم راكعون،         ر عل ھ، فم فخرج رجل ممن كان یصلي مع
داروا      : قال ة، ف ل مك لم قب ھ وس أشھد باالله لقد صلیت مع النبي صلى االله علی

ت             ل البی ل أن تحول قب ة قب ى القبل ات عل ذي م ان ال ت، وك ل البی كما ھم قب
ـنَٰكُمْ   { : رجالاً قتلوا لم ندر ما نقول فیھم، فأنزل االله یعَ إِیمَ وَمَا كَانَ ٱللَّھُ لِیُضِ

  ."}إِنَّ ٱللَّھَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِیمٌ 
  

 ى  ) أمة وسطًا:(فسّر النبي صلى االله علیھ وسلم قولھ  )عدلاً (بمعن
ھ   أن یعدل عن تفسیر الرسول -كائنًا من كان -جوز لأحدٍفلا ی صلى االله علی

                                                
   )١٩٧-١/١٩٦(الصافي  -١
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لم د  ،وس د روى أحم اري)١١٠٨٣(فق ذيو) ٦٩١٧(والبخ  )٢٩٦١(الترم
ھ           :غیرھمو ي قول لم ف ھ وس ي صلى االله علی ي سعید الخدري عن النب عن أب

  .»عدلاً«: قال} أُمَّةً وَسَطًا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَـٰكُمْ { : تعالى
  

       وم رائع وأق ل الش ھا بأكم طاً، خص ة وس ذه الأم ل االله ھ ا جع لم
ا   ذاھب، كم ح الم اھج وأوض الى المن ال تع   :ق

وَ ٱ { بٰھُ وَ   جت رَٰھِیمَ ھُ یكُمْ إِبْ ةَ أَبِ رَجٍ مِّلَّ نْ حَ دِّینِ مِ ى ٱل یْكمْ فِ لَ عَلَ ا جَعَ كُمْ وَمَ
واْ            یْكُمْ وَتَكُونُ ھِیداً عَلَ ولُ شَ ونَ ٱلرَّسُ ـذَٰا لِیَكُ ى ھَ لُ وَفِ ن قَبْ لِمِینَ مِ سَمَّـٰكُمُ ٱلْمُسْ

  ]٧٨: الحج[ } شُھَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ
  

     ا ى غیرھ ة عل ذه الأم ، جاء في السنة أحادیث كثیرة تبین فضل ھ
   :نذكر منھا ،شھداء على الناس وأنھم

  
ا  - ي م ات ورد ف ذي  روای ابق ال دیث الس د الح  )١١٣٠١(رواه أحم

عن أبي سعید الخدري   )٢٩٦١(والترمذي  )٦٩١٧ -٤٢١٧-  (والبخاري
ل : قال ال      : " مقال رسول االله صلى االله علیھ وس ة، فیق وم القیام وح ی دعى ن ی
ما : ھل بلغكم؟ فیقولون: نعم، فیدعى قومھ، فیقال لھم: ھل بلغت؟ فیقول: لھ

وح  ول    : أتانا من نذیر، وما أتانا من أحد، فیقال لن ك؟ فیق د  : من یشھد ل محم
ال  ھ، ق ھ : وأمت ذلك قول طًا   { : ف ةً وَسَ ـٰكُمْ أُمَّ ذَٰلِكَ جَعَلْنَ ال} وَكَ ط: ق : والوس

  ." لعدل، فتدعون، فتشھدون لھ بالبلاغ، ثم أشھد علیكم ا
د  في روایة لو  ام أحم ن ماج   )١١٥٧٥ ( لإم  :بسند صحیحً  )  ٤٢٨٤ (ةواب

  :قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: عن أبي سعید الخدري، قال
ھ،         "  دعى قوم ك، فی ن ذل ر م رجلان وأكث ھ ال ة ومع وم القیام ي ی یجيء النب

ول : لا، فیقال لھ: ؟ فیقولونھل بلغكم ھذا: فیقال م،  : ھل بلغت قومك؟ فیق نع
م     : من یشھد لك؟ فیقول: فیقال ال لھ ھ، فیق د وأمت دعى محم : محمد وأمتھ، فی

ون  : نعم، فیقال: ھل بلغ ھذا قومھ؟ فیقولون م؟ فیقول ا،   : وما علمك ا نبین جاءن
ھ عز وجل        ذلك قول وا، ف د بلغ ذَٰلِكَ جَعَلْنَ  { : فأخبرنا أن الرسل ق ةً  وَكَ ـٰكُمْ أُمَّ

طًا  ال} وَسَ دلاً : ق یْكُمْ   { ع ولُ عَلَ ونَ ٱلرَّسُ اسِ وَیَكُ ى ٱلنَّ ھَدَآءَ عَلَ واْ شُ لِّتَكُونُ
  ."} شَھِیدًا 

  
امروى و - د الإم اري )١٣٩ (أحم ذي )٢٥٠٠ (و البخ )  ١٠٥٩ (والترم

أتیت المدینة، فوافقتھا وقد وقع : عن أبي الأسود أنھ قال )١٩٣٤ (والنسائي
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مرض، فھم یموتون موتاً ذریعاً، فجلست إلى عمر بن الخطاب، فمرت  بھا
أخرى،     : بھ جنازة، فأثني على صاحبھا خیراً، فقال ر ب م م ت، ث وجبت وجب

ر   ال عم ت : فأثني علیھا شراً، فق و الأسود   .وجب ال أب ر     : فق ا أمی ت ی ا وجب م
لم  : المؤمنین؟ قال ھ وس ا م : " قلت كما قال رسول االله صلى االله علی لم  أیم س

ة   ھ االله الجن ر أدخل ة بخی ھ أربع ھد ل ال" ش ا: ق ال: فقلن ة؟ ق ال: وثلاث : " فق
   ."ثم لم نسألھ عن الواحد" واثنان : " واثنان؟ قال: فقلنا: قال" وثلاثة 

   
:انَكُمْ      { : قولھ تعالى یعَ إِیمَ ھُ لِیُضِ انَ ٱللَّ ا كَ ى    } وَمَ اء عل ق العلم اتف

وروى ٱبن وھب وٱبن ، ي إلى بیت المَقْدس ت وھو یصلّأنھا نزلت فیمن ما
انَكُمْ    {  :القاسم وٱبن عبد الحكم وأشھب عن مالك یعَ إِیمَ ھُ لِیُضِ } وَمَا كَانَ ٱللَّ

لٍ  . صلاتكم : قال ول وعم ال  . فسمّى الصلاة إیماناً لاشتمالھا على نیةٍ وق وق
  .)١(الإیمان إن الصلاة لیست من: إني لأذكر بھذه الآیة قولَ المُرْجِئة: مالك

  
   ا  ولا یعني خیریة الأمة ، وسطیتھا وعدالتھا عدالة كل فردٍ فیھ

ابقة من     ، بل منھا الفاسق الذي لا تقبل شھادتھ م الس وقد یكون في آحاد الأم
ة      ذه الأم ر من آحاد ھ ا  ،ھو خی وم      وإنم ار العم ا باعتب ة خیریتھ ت الأم ، نال

بل إن القرون الثلاثة  ، فوق كل الأممول والأخیار في ھذه الأمة یفنسبة العد
ى الإطلاق   ین   الأولى المفضلة من ھذه الأمة ھم أفضل الناس عل د النبی ، بع

حیح دیث الص ي الح اء ف ا ج ذي رواه كم د ال اريو )٣٥٩٤ ( أحم  (البخ
رھم  ) ٧٢٢٢ (وابن حبان )٣٨٥٩(والترمذي )٢٥٣٣(ومسلم  )٢٥٠٩ وغی

ھُ ا رَضِيَ بن مسعود   اللَّھِ عَبْدِ عَنْ ھُ  للَّ نْ :عَنْ يِّ  عَ لَّى  النَّبِ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ  وَسَ
 أَقْوَامٌ یَجِيءُ ثُمَّ،  یَلُونَھُمْ الَّذِینَ ثُمَّ،  یَلُونَھُمْ الَّذِینَ ثُمَّ ، قَرْنِي النَّاسِ خَیْرُ" :قَالَ

ة    وأكثر أھ ."شَھَادَتَھُ وَیَمِینُھُ یَمِینَھُ أَحَدِھِمْ شَھَادَةُ تَسْبِقُ ذه الأم ة من ھ  ل الجن
ا د  روى كم اريو )٣٦٦١(أحم لمو )٦١٦٣ (البخ ن ) ٢٢١( مس واب
ھِ  عَبْدِ عَنْوغیرھم ) ٧٢٤٥(وابن حبان  )٤٢٨٣(ماجھ ن مسعود   اللَّ الَ  ب : قَ

عَ  كُنَّا ولِ  مَ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ ي  وَسَ ةٍ  فِ وًا  قُبَّ نْ  نَحْ ینَ  مِ ا  أَرْبَعِ  رَجُلً
الَ  ؟الْجَنَّةِ أَھْلِ رُبُعَ تَكُونُوا أَنْ أَتَرْضَوْنَ :الَفَقَ ا  :قَ مْ : قُلْنَ الَ  ،نَعَ وْنَ  :فَقَ  أَتَرْضَ
وا  أَنْ أَتَرْضَوْنَ :قَالَ ،نَعَمْ: فَقُلْنَا ؟الْجَنَّةِ أَھْلِ ثُلُثَ تَكُونُوا أَنْ طْرَ  تَكُونُ لِ  شَ  أَھْ

 نِصْفَ تَكُونُوا أَنْ لَأَرْجُو إِنِّي بِیَدِهِ مُحَمَّد نَفْسِ لَّذِيوَا :فَقَالَ،  نَعَمْ :قُلْنَا ؟الْجَنَّةِ
لِ ةِ أَھْ ةَ أَنَّ وَذَاكَ ،الْجَنَّ ا الْجَنَّ دْخُلُھَا لَ ا یَ سٌ إِلَّ لِمَةٌ نَفْ ا ،مُسْ تُمْ وَمَ ي أَنْ لِ فِ  أَھْ

                                                
لأنهم يرون أن العمل ،ومعنى قول الإمام مالك أن في الآية رد على المرجئة، ) ٢/١٤٠( تفسير القرطبي- ١

  .من العمل وقد سمى االله تعالى الصلاة إيمانًا وهي.ليس من الإيمان



  
 

 ١٩٣

وَ  الثَّوْرِ جِلْدِ فِي الْبَیْضَاءِ كَالشَّعْرَةِ إِلَّا الشِّرْكِ عْرَةِ  أَوْ دِالْأَسْ وْدَاءِ  كَالشَّ ي  السَّ  فِ
  ." الْأَحْمَرِ الثَّوْرِ جِلْدِ
  
دو حیح  -)٢٣٠٥٢(روى أحم ند ص ذا و -بس یبة  ك ي ش ن أب  )٧/٤٢٦(اب

دارمي ذي )٢٨٣٥(وال ة ) ٢٥٤٦(والترم ن ماج رھم و )٤٢٨٩(واب نغی  ع
ة  أھل: "  وسلم علیھ االله صلى االله رسول قال:  قال أبیھ عن بریدة ابن  الجن
رونع ة ش ف ومائ ذه ، ص ةالأ ھ ا م انون منھ فً ثم ند " اص ي مس وف

ا : قَالَ ھُرَیْرَةَ أَبِي عَنْ )٩٠٦٩(أحمد تْ  لَمَّ ةٌ { :نَزَلَ نْ  ثُلَّ أَوَّلِینَ  مِ لٌ  الْ نْ  وَقَلِی  مِ
آخِرِینَ قَّ } الْ كَ شَ ى ذَلِ لِمِینَ عَلَ تْ الْمُسْ ةٌ{ : فَنَزَلَ نْ ثُلَّ أَوَّلِینَ مِ ةٌ الْ نْ وَثُلَّ  مِ
لْ  الْجَنَّةِ أَھْلِ ثُلُثُ أَنْتُمْ :فَقَالَ} الْآخِرِینَ تُمْ  بَ لِ  نِصْفُ  أَنْ ةِ  أَھْ مُونَھُمْ  الْجَنَّ  وَتُقَاسِ
  :یليما  ؤید ذلكی.]حسن لغیره: قال شعیب الأرنؤوط[ "الْبَاقِي النِّصْفَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ١١٠:آل عمران -٢
  
رِ           {  نِ ٱلْمُنْكَ وْنَ عَ ٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْھَ أْمُرُونَ بِ اسِ تَ تْ لِلنَّ ةٍ أُخْرِجَ رَ أُمَّ تُمْ خَیْ كُنْ

ونَ         نْھُمُ ٱلْمُؤْمِنُ مْ مِّ راً لَّھُ انَ خَیْ ابِ لَكَ لُ ٱلْكِتَ نَ أَھْ وْ آمَ ھِ وَلَ ونَ بِٱللَّ وَتُؤْمِنُ
  } وَأَكْثَرُھُمُ ٱلْفَاسِقُونَ



  
 

 ١٩٤

  :والمعنى

تم    د  -أن ة محم ا أم تم   -ی ا دم اس، م ع الن الى لنف ا االله تع ة خلقھ أفضل أم
حیحاً    اً ص االله إیمان ون ب ى، وتؤمن ن المعاص ون ع ات وتنھ أمرون بالطاع ت
ریم    ي الك صادقاً، یصدق ھذا الوصف على الذین خوطبوا بھ أولاً، وھم النب

ذه  ، صلى االله علیھ وسلم وأصحابھ ھ ھ  وعلى من جاء بعدھم ممن تحققت فی
م       ، الصفات ا ھ م مم راً لھ ان خی ثلكم لك ولو صدق أھل الكتاب فى إیمانھم م

علیھ، ولكن منھم المؤمنون كعبد االله بن سلام، ورھطھ، وأكثرھم خارجون  
  .عن حدود الإیمان وواجباتھ

رن        :  وقال ابن كثیر  ل ق ة، ك ع الأم ي جمی ة ف ة عام والصحیح أن ھذه الآی
م     بحسبھ، وخیر قرونھم الذین بعث فیھ لم، ث ھ وس م رسول االله صلى االله علی

ـٰكُمْ    {:الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم، كما قال في الآیة الأخرى  ذَٰلِكَ جَعَلْنَ وَكَ
طًا ةً وَسَ رة[} أُمَّ اراً: أي] ١٤٣: البق   خی

  )١(أھـ.الآیة] ١٤٣: البقرة[} لِّتَكُونُواْ شُھَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ {
  

 :قال القرطبي في تفسیره

ھ سمع رسول االله            دّه أن ھ عن ج یم عن أبی روى الترمذيّ عن بَھْز بن حك
} كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ { : صلى االله علیھ وسلم یقول في قولھ تعالى

د االله        : " قال ا عن ا وأكرمھ تم خیرھ ة أن ون سبعین أُمَّ ال  ٢"أنتم تُتمّ ذا  : وق ھ
رة  . حدیث حسن و ھری اس نسوقھم بالسلاسل      نحن  : وقال أب اس للن ر الن خی
لام  ى الإس اس . إل ن عب ال ٱب ة    : وق ى المدین ة إل ن مك اجروا م ذین ھ م ال ھ

ثلھم : وقال عمر بن الخطاب. وشھدوا بَدْراً والحُدیبِیّة . من فعل فعلھم كان م
ل ل    : وقی نھم وأھ الحین م ي الص لم، یعن ھ وس لى االله علی د ص ة محم م أمّ ھ

ى ال   . الفضل م الشھداء عل رة       وھ ي البق دّم ف ا تق ة؛ كم وم القیام اس ی ال  . ن وق
. على الشرائط المذكورة في الآیة} كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ { : مجاھد
ل اه : وقی تم(معن وظ) كن وح المحف ي الل ل. ف ةٍ : وقی رَ أمَّ تم خی ذْ آمن تم مُ . كن
ل      : وقیل ھ وس النبيّ صلى االله علی دّم البشارة ب ھ جاء ذلك لتق المعنى  . م وأمّت ف

یرید أھل أمّةٍ، : وقال الأخفش. كنتم عند من تقدّمكم من أھل الكتب خیرَ أمّةٍ
  : أي خیر أھل دین؛ وأنشد

  وھلْ یأْثَمَنْ ذو أمَّةٍ وھو طائعُ ــــــحلفتُ فلم أتْركْ لنفسك رِیبةً 
                                                

  )١/٣٩١(تفسیر ابن كثیر- ١
  .وحسنھ الألباني.صحیح الإسناد:وقال) ٦٩٨٧(والحاكم ،وحسنھ )٣٠٠١(الترمذي - ٢



  
 

 ١٩٥

. حال» مّةفخیر أ«. ھي كان التامّة، والمعنى خُلِقْتم ووُجِدتُم خیرَ أمّةٍ: وقیل
  : وأنشد سیبویھ. كان زائدة، والمعنى أنتم خیر أمّةٍ: وقیل

      وجِیـرانٍ لنـا كانـوا كـرامِ
  ]. ٢٩: مریم[} كَیْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَھْدِ صَبِیّاً {:ومثلھ قولھ تعالى

ي موضع    ]. ٨٦: الأعراف [} وَٱذْكُرُوۤاْ إِذْ كُنْتُمْ قَلِیلاً فَكَثَّرَكُمْ {:وقولھ ال ف وق
ر   :آخ

رة الأشجعيّ   ]. ٢٦: الأنفال[} وَٱذْكُرُوۤاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِیلٌ { وروى سفیان عن مَیْسَ
رة    ي ھری ن أب ازم ع ي ح ن أب اسِ   { ع تْ لِلنَّ ةٍ أُخْرِجَ رَ أُمَّ تُمْ خَیْ ال} كُنْ : ق

تم    : قال النحاس. تجرّون الناس بالسلاسل إلى الإسلام ذا كن ى ھ والتقدیر عل
ةلل ر أمّ اس خی د. ن ول مجاھ ى ق أمرون  : وعل تم ت ةٍ إذ كن رَ أمّ تم خی كن

ر ون عن المنك المعروف وتنھ ل. ب لى االله : وقی د ص ةٍ محم ا صارت أمَّ إنم
المعروف والنھي          ر ب ر، والأم نھم أكث لمین م ةٍ لأن المس ر أمَّ علیھ وسلم خی

  )١(أھـ. عن المنكر فیھم أَفْشَى
  
  

رَوْن أ ة فی یعة الإمامی ا الش ت  وأم ة لیس ي الآی ذكورة ف لیة الم ذه الأفض ن ھ
  :وقد نزلت فیھم ، للأمة المحمدیة وإنما ھي للأئمة من أھل البیت

  
  

  :قال الفیض الكاشاني في تفسیره الصافي
  
ھ        } كُنْتُمْ خَیْرَ أُمّةٍ { ر متخصص بالماضي كقول ة غی مّ الأزمن ا یع الكون فیھ

اً   وراً رحیم ان االله غف الى وك تْ { تع رت } أُخْرِجَ أْمُرُونَ { أظھ اسِ تَ لِلنّ
ر        } بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  ة أو خب ر أم ونھم خی ھ ك یّن ب استئناف ب

ھ لأن      } وَتُؤْمِنُونَ بِااللهِ { ثان لكنتم  ؤمن ب ا یجب أن ی ل م یتضمن الإِیمان بك
ؤم         ر أن ی ا أم ل م ان بك ھ إذا حصل الإِیم د ب ھ  الإِیمان بھ إنما یحق ویعت ن ب

روا    م أم ى أنھ ة عل ذكره الدلال د ب ھ قص دم لأن ھ أن یق ره وحق ا أخ وانم
ھ  اراً لدین ھ واظھ دیقاً ب االله وتص اً ب ر إیمان ن المنك وا ع المعروف ونھ   .ب

  
ھ  : القمّي رأ علی ة   { عن الصادق علیھ السلام أنھ ق ر أم تم خی ال } كن ر  : فق خی

ت االله وسلامھ أمة یقتلون أمیر المؤمنین والحسن والحسین ابني علي صلوا
ت     : علیھم فقال القارئ ال نزل ت فق ف نزل داك كی ر  {: جعلت ف تم خی ة  كن  أئم

                                                
  ) ٤/١٤٨(تفسیر القرطبي  - ١



  
 

 ١٩٦

اس  ت للن م }أُخرج دح االله لھ رى م ن   { ألا ت ون ع المعروف وتنھ أمرون ب ت
االله   ون ب ر وتؤمن   .}المنك

   
أُخرجت  )١(أئمةكنتم خیر ( :قراءة عليّعنھ علیھ السلام قال في :والعیاشي 

اس د )للن م آل محم ال ھ   .ق
  

ھ السلام   ھ          : وعنھ علی ھ وآل د صلّى االله علی ى محم ة عل ذه الآی ت ھ ا نزل إنم
ة  یاء خاص ي الأوص ھ وف لم فی ال ،وس ر أ {:فق تم خی ةن اس  أئم ت للن أخرج

ل    }تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر ا جبرائی زل بھ ا   ،ھكذا واالله ن وم
دً   ا إلا محم ى بھ ھ   اعن لّى االله علی یھم ا  ص یائھ عل لم وأوص ھ وس لام وآل لس

  )٢(أھـ.
  

ة       ى النھای م  ف ي التفسیر ث أما الطوسي في تفسیره فقد نحا نحو أھل السنة ف
دھم     ة المعصومین عن أضاف ما یعتقده كسائر طائفتھ أن المقصود بھا الأئم

  :فقال
ي أصول               اه ف ا بین ى م اع حجة عل ى أن الإجم دل عل ا ی ة م ي الآی ولیس ف

راد    وتلخیص الشافي، وجملتھ أن ھذا ال. الفقھ خطاب لا یجوز أن یكون الم
المنكر    ،  لأن أكثرھا بخلاف ھذه الصفة بھ جمیع الأمة، أمر ب بل فیھا من ی

ول أن         . وینھى عن المعروف نحن نق ة، ف ا بعض الأم راد بھ ان الم ى ك ومت
  )٣(أھـ.وھو من دل الدلیل على عصمتھفي الأمة من ھذه صفتھ، 

ول للطوسي   ة یتص      : ونق ع الأم ل أحد إن جمی م یق ة    ل ي الآی ر ف ا ذك فون بم
ة   ي   ، المباركة من صفات  الخیری ذا لا ینف ا      ولكن ھ ة وأنھ ذه الأم ة ھ خیری

ر   أفضل الأمم عند االله تعالى لأن المتصفین بھذه الصفات من ھذه الأمة أكث
ة  ، بكثیر ممن اتصف بھا من أي أمةٍ أخرى بل من اتصف بھا من ھذه الأم

م الس    ة وحدھا أكثر ممن اتصف بھا من الأم ذه    ، ابقة مجتمع ذا استحقت ھ ل
ة      ، الخیریة دون غیرھا من الأمم ذه الخیری ت ھ ي نال ة الت ل   كیف والأم یعق

ة   م الأئم ل ھ دد قلی ى ع ة عل ي الآی ذكورة ف ة الم أن تقتصر صفات الخیری
                                                

وعلي رضي االله عنه بريء من هذه القراءة المحرفة التي ليست ، هذا تحريف واضح لكتاب االله تعالى   -١
هي  -المكتوبة الآن في المصاحف والمحفوظة في الصدور-ية حفص عن عاصمبل روا، في كتاب االله تعالى

ما كان يقرأ بها علي رضي االله عنه فقد سبق أن بينا أن عاصما أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي 
     .  عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه

     )٣٧١-١/٣٧٠(الصافي  -٢
      )٢/٥٥٨(التبيان للطوسي -٣



  
 

 ١٩٧

المعروف          ؟الاثنى عشر رین ب ا من المؤمنین الآم ابقة فیھ م الس ع أن الأم م
ذا ال     وق ھ ا یف ر م دد أضعافًا مضاعفة   والناھین عن المنك ك  ،ع ا بال ر   فم بخی

ة    وقد ذكرنا فیما مر قریبًا أمة؟ ذه الأم بعض الأحادیث الواردة في فضل ھ
    .سیكون ثلثا أھل الجنة منھا إن شاء االله تعالىتي ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ١٠٥:التوبة -٣
  
یَرَى ٱل{  واْ فَسَ لِ ٱعْمَلُ ىٰ  وَقُ تُرَدُّونَ إِلَ ونَ وَسَ ولُھُ وَٱلْمُؤْمِنُ مْ وَرَسُ ھُ عَمَلَكُ لَّ

  }  عَالِمِ ٱلْغَیْبِ وَٱلشَّھَادَةِ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

  :والمعني

ر    : قل لھم أیھا الرسول ل الخی ي عم اعملوا لِدُنیاكم وآخرِتكم ولا تقصّروا ف
ب م ك. وأداء الواج م یعل ول  إن ربّك و والرس یراھا ھ الكم، وس ل أعم

ز ا بمی ون، فیزِنونھ اھاوالمؤمن ھدون بمقتض ان ویش المؤمنون . ان الإیم ف
دنیا      ي ال یرتھ ف ھ و س لال عمل ن خ اده م د أو فس لاح العب ون ص ، یعلم

ذلك  ھ ب ھدون ل ھ  . ویش ق علی دیث المتف ي الح ا ف اري[كم ) ١٣٠١(البخ



  
 

 ١٩٨

ھُ ال رَضِيَ مَالِكٍ بْنَ أَنَسَعن )] ٩٤٩(ومسلم ھُ  لَّ رُّوا :لُاقُ  عَنْ ازَةٍ  مَ أَثْنَوْا  بِجَنَ  فَ
 فَأَثْنَوْا بِأُخْرَى مَرُّوا ثُمَّ ،وَجَبَتْ :وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ خَیْرًا عَلَیْھَا
ا را عَلَیْھَ الَ ،شَ تْ ،فَقَ الَ ،وَجَبَ رُ فَقَ نُ عُمَ ابِ بْ يَ الْخَطَّ ھُ رَضِ ا :ھُعَنْ اللَّ  مَ
ذَا  الْجَنَّةُ لَھُ فَوَجَبَتْ خَیْرًا عَلَیْھِ أَثْنَیْتُمْ ھَذَا :"قَالَ ؟وَجَبَتْ تُمْ  وَھَ ھِ  أَثْنَیْ را  عَلَیْ  شَ
  "الْأَرْضِ فِي اللَّھِ شُھَدَاءُ أَنْتُمْ النَّارُ لَھُ فَوَجَبَتْ

م ترجع   م   ث ذي یعل ى االله ال وتِ ال د الم ازیك   ون بع ركم، فیج ركم وجھ م سِ
  )١( .بأعمالكم

  :قال الشوكاني
ونَ    { : قولھ ولُھُ وَٱلْمُؤْمِنُ مْ وَرَسُ ف   } وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَیَرَى ٱللَّھُ عَمَلَكُ ھ تخوی فی

د ى  : وتھدی ولھ ولا عل ى رس ى االله، ولا عل ى عل م لا یخف أي إن عملك
لّ،    زّ وج الكم الله ع وا أعم ر، وأخلص ال الخی ى أعم ارعوا إل ؤمنین، فس الم

راً  وفیھ  أیضاً ترغیب وتنشیط، فإن من علم أن عملھ لا یخفى سواء كان خی
ول    ن ق ا أحس رّ، وم ال الش ب أعم ر، وتجن ال الخی ى أعم ب إل رّاً رغ أو ش

 : زھیر
 وإن خالھا تخفى على الناس تعلم     ومھما تكن عند امرىء من خلیقة

ا  م جاء س         : والمراد بالرؤیة ھن ال، ث نھم من الأعم ا یصدر م م بم بحانھ العل
ـدَٰةِ      { : بوعید شدید فقال بِ وَٱلشَّھَ ـٰلِمِ ٱلْغَیْ ىٰ عَ تُرَدُّونَ إِلَ وستردّون  : أي} وَسَ

ھ    ا تخفون بعد الموت إلى االله سبحانھ، الذي یعلم ما تسرّونھ وما تعلنونھ، وم
لّ،      : وفي تقدیم الغیب على الشھادة . وما تبدونھ زّ وج ھ ع إشعار بسعة علم

ھ شي ى علی ھ لا یخف وموأن ل معل ده ك توي عن ا . ء، ویس بحانھ م ر س م ذك ث
ونَ    { یخبركم : أي} فَیُنَبّئُكُمْ { : سیكون عقب ردّھم إلیھ فقال تُمْ تَعْمَلُ ا كُنْ } بِمَ

ى من    في الدنیا، فیجازي المحسن بإحسانھ، والمسيء بإساءتھ، ویتفضل عل
  )٢(أھـ.یشاء من عباده

  

تھم  فزعموا أن الأعم أما الشیعة الاثنى عشریة ى أئم م .ال تعرض عل  -وأنھ
وھذا تخصیص بلا دلیل .في الآیة) المؤمنون(المقصودون بقولھ تعالى -فقط

ا       .ولا مخصص إلاّ اتباع الھوى  وا أنھ م عن مواضعھ وزعم ف للكل وتحری
ت  أمونون(نزل ت) الم ون(ولیس ى   ) . المؤمن ال عل رض الأعم اذا تُع مّ لم ث

رِ    { أفضل الخلق أئمتھم ؟ واالله تعالى یقول لنبیھ الذي ھو  نَ ٱلأَمْ كَ مِ لَیْسَ لَ
  }١٢٨:آل عمران} { شَيْءٌ أَوْ یَتُوبَ عَلَیْھِمْ أَوْ یُعَذِّبَھُمْ فَإِنَّھُمْ ظَالِمُونَ

                                                
 )١/٤٦٢(والنسفي) ٤/٩٢(والبغوي) ٤٦٣-١٤/٤٦٢(الطبري) ٢/١٦٦(أنظر تفسير القطان  -١
 )٢/٤٠٠(فتح القدير للشوكاني  -٢



  
 

 ١٩٩

  

 :قال القمي

ھ    ي قول { : حدثني أبي عن یعقوب بن شعیب عن أبي عبد االله علیھ السلام ف
وا  ل اعمل ون    وق ولھ والمؤمن م ورس یرى االله عملك ا  } فس ا ھن ون ھ المؤمن

  .الأئمة الطاھرون صلوات االله علیھم
ال       لام ق ھ الس د االله علی ي عب ن أب فار ع ن الص ن الحس د ب ن محم إن : وع

باح           ل ص ھ ك ھ وآل لى االله علی ول االله ص ى رس رض عل اد تع ال العب أعم
رض ع  دكم أن یع تحیي أح ذروا فلیس ا فاح ا وفجارھ ل أبرارھ ھ العم ى نبی ل

  القبیح، 
ي        : وعنھ صلوات االله علیھ وآلھ قال افر یوضع ف ا من مؤمن یموت أو ك م

ر           ى أمی ھ وعل ھ وآل ى رسول االله صلى االله علی ھ عل قبره حتى یعرض عمل
ھ    ذلك قول ھ ف : المؤمنین علیھ السلام وھلم جرا إلى آخر من فرض االله طاعت

  )١(أھـ.}ؤمنون وقل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسولھ والم{ 
  :وقال الطوسي

ھ         ھ وآل ي صلى االله علی ى النب اد تعرض عل وروي في الخبر أن أعمال العب
یھم السلام            ة عل ى الأئم ذلك تعرض عل ا، وك ین وخمیس فیعلمھ ل اثن في ك

  )٢(أھـ} والمؤمنون { فیعرفونھا، وھم المعنیون بقولھ 
  :و قال الفیض الكاشاني

ونَ    { م ما شئت} وَقُلِ اعْمَلُواْ (   ولُھُ وَالْمؤْمِنُ مْ وَرَسُ راً  } فَسَیَرَى االلهُ عَمَلَكُ خی
رّاً   ان أو ش   .ك

ال       : في الكافي والعیاشي ة فق ذه الآی ر ھ ھ ذك ھ السلام أنّ ھو   :عن الباقر علی
ھ السلام       ب علی ي طال ن أب يّ ب ھ    . واالله أمیر المؤمنین عل وعن الصادق علی

ال وال     : السلام ة فق ذه الآی ئل عن ھ یھم السلام     أنّھ سُ ة عل م الأئم ون ھ . مؤمن
ھ  لام مثل ھ الس ھ علی يّ عن   .والقم

  
ال  :وفي الكافي  ى  : عنھ علیھ السلام ق ا عن رأ      ، إیّان ھ ق ھ السلام أنّ ھ علی وعن

ال   ة فق ذه الآی ي  : ھ ذا ھ یس ھك ي ، ل ا ھ أمونون : إنّم نحنُ  ، والم ف

                                                
وبحار ) ٢/٢٦٢(ونور الثقلين) ٢/١٠٩(تفسير العياشي: وانظر) ١/٣٠٤(تفسير القمي -١

  )٢٣/٣٤٠(الأنوار
 )٥/٢٩٥(التبيان للطوسي  -٢



  
 

 ٢٠٠

أمونون ـ.الم   .)١(أھ
  

 :       ذي یز ول ال ذا الق ت ھ ل تھاف ى عاق ى عل ھ لا یخف ل و ، عمون ب
معارضتة لصریح القرآن الذي یبین أن الأنبیاء علیھم السلام لا یعلمون كلّ 

ین      یھم أجمع وتھم صلوات االله عل د م ، ما یفعلھ أقوامھم لا في حیاتھم ولا بع
كَ أَنتَ إِنَّ لاَ عِلْمَ لَنَا یَوْمَ یَجْمَعُ اللَّھُ الرُّسُلَ فَیَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُواْ{ :قال تعالى

وبِ   دة }{ عَلاَّمُ الْغُیُ ال عیسى  } ١٠٩:المائ ھ السلام   )٢(وق وَفَّیْتَنِي   { :علی ا تَ فَلَمَّ
ھِیدٌ        يْءٍ شَ لِّ شَ ى كُ تَ عَلَ یْھِمْ وَأَن دة }{كُنتَ أَنتَ الرَّقِیبَ عَلَ ي   }١١٧:المائ وف

دیث لم الح اري ومس ذي رواه البخ لم  ال ھ وس لى االله علی ي ص ال النب ھُ :ق  إِنَّ
الٍ اءُیُجَ نْ بِرِجَ ي مِ ذُ أُمَّتِ مْ فَیُؤْخَ مَالِ ذَاتَ بِھِ أَقُولُ الشِّ ا :فَ یْحَابِي رَبِّ یَ  أُصَ

الُ كَ :فَیُقَ ا إِنَّ دْرِي لَ ا تَ دَثُوا مَ دَكَ أَحْ أَقُولُ ،بَعْ ا فَ الَ كَمَ دُ قَ  الْعَبْ
ھ السلام  :أي(الصَّالِحُ تُ { ):عیسى علی یْھِمْ  وَكُنْ ھِیدًا  عَلَ ا  شَ یھِمْ  تُدُمْ  مَ ا  فِ  فَلَمَّ
لِّ  عَلَى وَأَنْتَ عَلَیْھِمْ الرَّقِیبَ أَنْتَ كُنْتَ تَوَفَّیْتَنِي يْءٍ  كُ ھِیدٌ  شَ ى    } شَ فتأمل معن

ك    بل ،)إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك( ر من ذل ھ  : وأظھ ة    أن ي المدین ان ف ك
م             ھ ل د أن ا یؤك لم مم ھ وس ي صلى االله علی م النب م بھ م یعل بعض المنافقین ول

الى   ، مع أنھ كان یعاشرھم ، طلع على أعمالھمی ال تع ا ق وْلَكُم   { :كم نْ حَ وَمِمَّ
اقِ    ى النِّفَ رَدُواْ عَلَ مْ  مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَھْلِ الْمَدِینَةِ مَ نُ   لاَ تَعْلَمُھُ نَحْ

  .فإذا كان ھذا مع الأنبیاء فما الظن بمن دونھم.} ١٠١:التوبة} { نَعْلَمُھُمْ

  
  ٧١:الإسراء -٤
  
رَؤونَ        {  ـئِٰكَ یَقْ ھِ فَأُوْلَ ھُ بِیَمِینِ يَ كِتَابَ نْ أُوتِ امِھِمْ فَمَ یَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَ

  .} كِتَابَھُمْ وَلاَ یُظْلَمُونَ فَتِیلاً
  :والمعنى

ر  اأ اذك ي یھ وم لقومك  النب دعو ی لَّ  ن ومٍ ك امھم ق ابھموھو   بإم ذي كت ھ ال  فی
ام ھدىً    زعیمھمإمامھم و باسمندعوھم أو ھمعمالأ اء   وقد یكون إم أو كالأنبی

لالة  ام ض ون  إم ن  ،كفرع يَ فم ھ أُعط ھ  كتاب م بیمین عداء وھ ك  الس  فأولئ

                                                
  ) ٢/٣٧٣(تفسير الصافي -١
وز أن ينسب القول من القرآن إلى قائله كما فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم في الحديث يج  -٢

 أَبو قَالَ كَما إِلَّا مثَلًا ولَكُم لِي أَجِد ما واللَّه:" وكما قالت أم المؤمنين عائشة في قصة الإفك، المذكور أعلاه 
 .وغيره) ٤٦٧٤(رواه مسلم".:] سورة يوسف[} تَصفُون ما علَى عانالْمستَ واللَّه جميلٌ فَصبر{  يوسفَ



  
 

 ٢٠١

یلاً    شيء  جرھمأ من ینقص ولا ، مسرورین كتابھم یقرأون ان قل ا ك لا  مھم
  .التمر نواة على الذي یلالضئ الخیط قیمة لھ كالفتیل وھو

  
ن و * ي    نلك د النب دى بع ة الھ ر أئم ریة تحص ى عش یعة الإثن ب الش رى كت

تھم الا   ي أئم لم ف ھ وس لى االله علی ط  ص ر فق ى عش ور  ،ثن ة ج رھم أئم وغی
لال  ل ت .وض ي ت ولننق یرھم الت د تفاس ن أح ة م یر الآی ضفس وال بع ل أق  نق

  :الآخرین علمائھم ومفسریھم
  :ي تفسیرهقال الفیض الكاشاني ف

  .بمن ائتّموا بھ من نبيّ أو وصّي أو شقي} یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإمَامِھِمْ { 
  

عن الصادق علیھ السلام قال بإمامھم الذي بین أظھرھم وھو : في الكافي
  .قائم أھل زمانھ

  
یجيء رسول االله صلىَّ  :عن الباقر علیھ السلام في ھذه الآیة قال: والقمّي
والحَسَن علیھ  ،لیھ وآلھ وسلم في قومھ وعليّ علیھ السلام في قومھااللهُ ع

وكلّ من ماتَ بین  ،والحُسین علیھ السلام في قومھ ،السلام في قومھ
  .والعیاشي ما یقرب من معناه.ظھرانيّ قوم جاؤا معھ

  
عن الباقر علیھ السلام لما نزلت ھذه الآیة قال : وفي الكافي والعیاشي

ول االله ألست إمام الناس كلّھم أجمعین فقال أنا رسول االله یا رس :المسلمون
إلى الناس أجمعین ولكن سیكون من بعدي أئمّة على الناس من االله من أھل 

بیتي یقومون في الناس فیكذّبون ویظلمھم أئمّة الكفر والضلال وأشیاعھم 
ومن ظلمھم ، فمن والاھم واتبعھم وصدّقھم فھو مني ومعي وسیلقاني 

  .ھم فلیس منّي ولا معي وأنا منھ بريءوكذّب
  

إمام  :عن الحسین علیھ السلام أنّھ سئل عن ھذه الآیة فقال :وفي المجالس
ھؤلاء في ، وإمام دعا إلى ضلالة فأجابوه إلیھا، دعا إلى ھدىً فأجابوه إلیھ

فَرِیقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِیقٌ فِي  { :وھو قولھ تعالى، الجنّة وھؤلاء إلى النار
  ]٧: الشورى [ } السَّعِیرِ

  
عن الصادق علیھ السلام سیدعى كل أناس بإمامھم أصحاب : والعیاشي

الشمس بالشمس وأصحاب الَقمَر بالقمر وأصحاب النار بالنار وأصحاب 
  .الحجارة بالحجارة



  
 

 ٢٠٢

  
عنھ علیھ السلام أنتم واالله على دین االله ثمّ تلا ھذه الآیة ثم : وفي المحاسن

السلام إمامنا ورسول االله صلَّى االله علیھ وآلھ وسلم إمامنا  عليّ علیھ :قال
  .وكم من إمام یجيء یوم القیامة یلعن أصحابھ ویلعنونھ

  
عنھ علیھ السلام ألا تحمدون االله إذا كان یوم القیامة فدعي : وفي المجمع

كل قوم إلى من یتولّونھ وفزعنا إلى رسول االله صلىَّ االله علیھ وآلھ وسلم 
قالھا ، إلینا فإلى أین ترون أین نذھب بكم؟ إلى الجنة وربّ الكعبة وفزعتم

مبتھجین بما یرون } فَمَنْ أُوْتِيَ كَتَابَھُ بِیَمِینِھِ فَأُوْلَئِكَ یَقْرَءُونَ كِتَابَھُمْ { ثلاثاً 
ولا ینقصون من أجورھم أدنى شيء والفتیل } وَلاَ یُظْلَمُونَ فَتِیلاً { فیھ 

  )١(أھـ."شقّ النّواةالمفتول الذي في 
  

ى    " إمام"كلمة :وأقول ر من معن ل أكث ا  .من الألفاظ المشتركة التي تحتم منھ
وع   د المتب اء ومن سار         ،الإمام بمعنى القائ ام ھدى كالأنبی د یكون إم ذا ق وھ

وعین      اء والمتب ن الخلف م م ى نھجھ د ،عل ون      وق لالة كفرع ام ض ون إم یك
   .وأمثالھ

اب كم  ي الكت ام بمعن ون الإم د یك ى وق اب موس الى كت مى االله تع ا "ا س إمامً
  ]١٧:سورة ھود آیة"[ ورحمة

ة    :وفي كتب الشیعة  رآن   ( قال سیدنا علي في الصحیفة العلوی أشھد أن الق
  .وكذلك في نھج البلاغة اعتبر القرآن إماماً ) إمامي 

  
ي  لكن و ام ف ذه  معنى الإم ة   ھ ة  الآی ال   ھو المبارك اب الأعم  سجل أي ال، كت

ة     ھالذي تُسجل فی ة جمل ال بقرین ھ   { الأعم ي كتاب ھ  فمن أوت ي   }  بیمین ا ف كم
الى ، بقیة الآیة ال   وقد سمى االله تع ین   سجل الأعم ام المب ي    بالإم ا جاء ف  كم

يْءٍ           {: قولھ تعالى لَّ شَ ارَھُمْ وَكُ دَّمُوا وَآثَ ا قَ بُ مَ وْتَى وَنَكْتُ ي الْمَ نُ نُحْیِ ا نَحْ إِنَّ
  .}١٢:سورة یس {} أحْصَیْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِینٍ 

     
  :قال الشنقیطي

الى   ھ تع امِھِمْ   { : قول اسٍ بِإِمَ لَّ أُنَ دْعُواْ كُ وْمَ نَ   .}یَ
اء   ض العلم ال بع راد : ق امھم " الم الھم  " بإم اب أعم ا كت   .ھن

الى  ینٍ       {: ویدل لھذا قولھ تع امٍ مُّبِ يۤ إِمَ یْنَاهُ فِ يْءٍ أَحْصَ لَّ ش س [}  وَكُ ، ]١٢:ی

                                                
   )٢٠٧-٣/٢٠٦( تفسير الصافي -١
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ا           وَتَرَىٰ كُ {: وقولھ زَوْنَ مَ وْمَ تُجْ ا ٱلْیَ ىٰ كِتَابِھَ دْعَىٰ إِلَ ةٍ تُ لُّ أمَّ ةً كُ ةٍ جَاثِیَ لَّ أُمَّ
  ].٢٨:الجاثیة[} كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

ھِ        {:وقولھ  ا فِی فِقِینَ مِمَّ رِمِینَ مُشْ رَى ٱلْمُجْ ابُ فَتَ عَ ٱلْكِتَ ] ٤٩:الكھف [} وَوُضِ
ھ  ة، وقول   :الآی

ا { انٍ أَلْزَمْنَ لَّ إِنْسَ اهُ   وَكُ اً یَلْقَ ةِ كِتَاب وْمَ ٱلْقِیَامَ ھُ یَ رِجُ لَ ھِ وَنُخْ ي عُنُقِ آئِرَهُ فِ هُ طَ
وراً   } مَنْشُ

ر   ] ١٣:الإسراء [ ن كثی ول اب ذا الق ار ھ ة  . واخت ة آی س  " لدلال ذكورة " ی الم
ره، وعزاه        . علیھ ر وغی ن جری ا اب اس ذكرھ ن عب وھذا القول روایة عن اب

  . والضحاك والحسنابن كثیر لابن عباس وأبي العالیة 
د ادة ومجاھ راد : وعن قت ـإمامھم " أن الم یھم" ب ھ .نب ول قول ذا الق دل لھ وی

الى مْ لاَ    {:تع طِ وَھُ نَھُمْ بِٱلْقِسْ يَ بَیْ ولُھُمْ قُضِ آءَ رَسُ إِذَا جَ ولٌ فَ ةٍ رَّسُ لِّ أُمَّ وَلِكُ
ةٍ  {:،وقولھ]٤٧:یونس[} یُظْلَمُونَ كَ     فَكَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّ ا بِ ھِیدٍ وَجِئْنَ بِشَ

ھِیداً  ـؤُٰلاۤءِ شَ ىٰ ھَ ھ} عَلَ نْ     {:وقول یْھِمْ مِّ ھِیداً عَلَ ةٍ شَ لِّ أُمَّ ي كُ ثُ فِ وْمَ نَبْعَ وَیَ
ھ  ] ٨٩:النحل[} أَنْفُسِھِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَھِیداً عَلَىٰ ھَـؤُٰلآءِ ة، وقول رَقَتِ   {:الآی وَأَشْ

ھَدَآءِ  ٱلأَرْضُ بِنُورِ رَبِّھَا وَوُضِعَ  ٱلنَّبِیِّیْنَ وَٱلشُّ ر [} ٱلْكِتَابُ وَجِـيءَ بِ ] ٦٩:الزم
ة   .الآی

  
لف ض الس ال بع دیث : ق رف لأصحاب الح ر ش ذا أكب ي ھ امھم . وف لأن إم

لم    ھ وس لى االله علی ي ص   .النب
  

م  امِھِمْ  { : وقال بعض أھل العل یھم من       } بِإِمَ ى نب زل عل ذي أن ابھم ال أي بكت
ریع ھ. التش ال ب ن ق ن ز: ومم ر اب ن جری اره اب د، واخت   .ی

  
امِھِمْ    { : وقال بعض أھل العلم اسٍ بِإِمَ لَّ أُنَ وم    } یَوْمَ نَدْعُواْ كُ ل ق دعو ك أي ن

ھ  یھم       . بمن یأتمون ب اء صلوات االله وسلامھ عل تھم الأنبی ان أئم . فأھل الإیم
رة      اء الكف ن رؤس راؤھم م ادتھم وكب تھم س ر أئم ل الكف ال  . وأھ ا ق كم

الى اھُ {:تع ارِ  وَجَعَلْنَ ى النَّ دْعُونَ إِلَ ةً یَ ص[}  مْ أَئِمَّ ة] ٤١:القص ذا . الآی وھ
دي    وال عن ر الأق ر أظھ الى   . الأخی د االله تع م عن   .والعل

رآن     ا من ق د   . فقد رأیت أقوال العلماء في ھذه الآیة، وما یشھد لھ ھ بع وقول
ھِ  { : ھذا رجیح م      } فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَھُ بِیَمِینِ ى ت ة عل رائن الدال اره  من الق ا اخت

ال       اب الأعم ة كت ذه الآی ي ھ ام ف ن أن الإم ر م ن كثی   .اب
انھم      ابھم بأیم ون كت ذین یؤت ة أن ال ة الكریم ذه الآی ي ھ لا ف ل وع ر ج وذك

یلاً   ون فت ھ ولا یظلم   .یقرؤون



  
 

 ٢٠٤

ولُ   {:وقد أوضح ھذا في مواضع أخر، كقولھ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَھُ بِیَمِینِھِ فَیَقُ
مَالِھِ     {-إلى قولھ  -] ١٩:الحاقة[} كِتَابیَھْ ھَآؤُمُ ٱقْرَؤُاْ ھُ بِشِ يَ كِتَابَ وَأَمَّا مَنْ أُوتِ

ھْ  ة [} فَیَقُولُ یٰلَیْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِیَ ي أول      ] ٢٥:الحاق ذا مستوفى ف دمنا ھ د ق وق
ة ورة الكریم ذه الس   .ھ

  
ال  ن ق ول م راد : وق امھم " إن الم ب  " بإم ن كع د ب اتھم " كمحم أي " أمھ

ة     : لیقا ن فلان لان ب ا ف لا شك     -ی ول باطل ب ي الصحیح من      . ق ت ف د ثب وق
اً ر مرفوع ن عم ذه : " حدیث اب ال ھ واء فیق ادر ل ل غ ة لك وم القیام ع ی یرف

  )١(أھـ".غدرة فلان بن فلان 
  

                    *                 *                 *  
  
  

                   
ل   ا )٢(آیة المباھلةتفسیر (( لتي یفضلون بھا علیًّا على سائر الصحابة ب

  ))سائر الناس
  

  ٦١-٥٩:آل عمران *
ونُ    { ن فَیَكُ ھُ كُ  إِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ ٱللَّھِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَھُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَ

آءَكَ    *ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِّن ٱلْمُمْتَرِینَ*  ا جَ فَمَنْ حَآجَّكَ فِیھِ مِن بَعْدِ مَ
نَا       آءَكُمْ وَأَنْفُسَ آءَنَا وَنِسَ آءَكُمْ وَنِسَ ا وَأَبْنَ دْعُ أَبْنَاءَنَ الَوْاْ نَ لْ تَعَ مِ فَقُ نَ ٱلْعِلْ مِ

  } نْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَھِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّھِ عَلَى ٱلْكَاذِبِینَوأَ
  

  :الإجمالي للآیات والمعنى
ر أب،              د من غی ھ ول ن االله لأن ھ اب وا أن ر عیسى، فزعم ى أم وم ف قد ضلَّ ق

ھ من     : فقال االله لھم ى خلق إن شأن عیسى فى خلقھ من غیر أب كشأن آدم ف
ر أب ولا أم ن غی راب م ویاً ت راً س ان بش ون فك وَّره وأراد أن یك د ص .                                             ، فق

ار رب الوجود     ع بإخب ھذا البیان فى خلق عیسى ھو الصدق الذى بیَّن الواق
  .ن من الشاكینفدم على یقینك، ولا تك

                                                
  )١٧٧/ ٣(أضواء البيان  -١
 )٣/٢٠٤(فاظ الفقھیة لمعجم المصطلحات والأ:أنظر.أي لعَنھ:بَھَلھ االله: یقال ، أي الملاعنة: المباھلة - ٢

  )١/٧٦) (بھل( والمعجم الوسیط



  
 

 ٢٠٥

ر االله   -یا أیھا النبى  -فمن جادلك   فى شأن عیسى من بعد ما جاءك من خب
ف    اطلھم الزائ ى وب ك الیقین ر علم ولا یظھ م ق ل لھ ھ، فق بھة فی ذى لا ش : ال

ل   تعالوا یدع كل منَّا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسھ، ثم نضرع إلى االله أن یجع
ر عیسى من      ى أم ر أب      غضبھ ونقمتھ على من كذب ف ق من غی ھ خل كون

  )١( .وأنھ رسول االله ولیس ابن االله
  
  :)٢( تفسیرھذه الآیات نستنتج ما یليل بالرجوع إلى كتب التفاسیرو
  
   یَر یر والسِ ب التفاس رت كت ات أن ذك ى   الآی ورة إل ن أول الس ةم  آی

دموا  إ:وقالوا .من النصارى في وفد نجران نزلتالمباھلة  ن النصارى لما ق
ة،   فجعل وة والإلھی وا یحاجون في عیسى، ویزعمون فیھ ما یزعمون من البن

  .فأنزل االله صدر ھذه السورة رداً علیھم
  

:  ھ  ومنقبة ظاھرة  فضیلةٌفي الآیات لمن جاء بھم النبي صلى االله علی
لم   اص       )٢٤٠٤(وسلم من أھل بیتھ وقد روى مس ي وق ن أب ا عن سعد ب  لَمَّ

دْعُ  تَعَالَوْا فَقُلْ{ :الْآیَةُ ھَذِهِ نَزَلَتْ ا  نَ اءَكُمْ  أَبْنَاءَنَ ا  } وَأَبْنَ ولُ  دَعَ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ  صَ
ھُ ھِ اللَّ لَّمَ عَلَیْ ا وَسَ ةَ عَلِی نًا وَفَاطِمَ یْنًا وَحَسَ الَ وَحُسَ مَّ :فَقَ اءِ اللَّھُ ي ھَؤُلَ  ."أَھْلِ

نھم  ي االله  وم ب رض ي طال ن أب ي ب ھعل ل السُّ،  عن ون فوأھ ائلھ نة یثبت ض
ذا من إنصافھم   ، وفضائل غیره من الصحابة رضي االله عنھم   بخلاف   ،وھ

ة   م  ف الشیعة الإمامی ار الصحابة   و الصحابة  كرون فضائل ذی لا ھ خاصة كب
سواء   یظھرون مناقب علي رضي االله عنھكبقیة العشرة المبشرین بالجنة و

ح    م یص ا أم ل ح منھ ا ص ا    ،م تنباط منھ ي الاس الغون ف ل ویب غ  ، ب ى بل حت
اء     ل الأنبی الضلال ببعضھم أن زعم أن ھذه الآیة تبین أن علیًا أفضل من ك

ة    ،إلا محمدًا صلى االله علیھ وسلم ھ المقصود بكلم دعوى أن نا (ب س  ) أنفس ونف
وھذا .كذلك عليٌّنبیاء فیصیر أفضل من أنفس سائر الأصلى االله علیھ النبي 

                                                
  ٨٠:خب صالمنت  -١
وابن ) ١/٢٠٦(وصفوة التفاسير) ٢/٤٨(والبغوي ) ٤٨١-٦/٤٧٣(أنظر تفسیر الطبري  -٢

أخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن :وفيه) ٣٤٨-١/٣٤٦(وتفسيرالشوكاني) ٣٦٨-١/٣٦٧(كثير
  .لده وبعلي وولدهفجاء بأبي بكر وولده وبعمر وولده وبعثمان وو:الآية قال} تَعالَواْ نَدع أَبنَاءنَا{ :أبيه



  
 

 ٢٠٦

رازي    أشاروقد ، غلو ممقوت ي تفسیره   الفخر ال ى  ف ك من ق   إل ورد  ال ذل
  .)١( علیھ

  
 :    ھ ن الجراح  رضي االله عن د نجران     ، منقبة لعبیدة ب ع وف ا امتن إذ لم

م      ،عن المباھلة خوفًا من انتقام االله منھم ى حك زول عل وا المصالحة والن طلب
لم  ھ وس لى االله علی ة، الرسول ص م ، ورضوا بالجزی وا أن یرسل معھ طلب

دة عامر      رجلاً أمی صلى االله علیھ وسلم النبي ا عبی نًا من أصحابھ فأرسل أب
راح  ن الج د  ،ب اري فق ره )٤١١٩(روى البخ ي االله    وغی ة رض ن حذیف ع

جاء العاقب والسید صاحبا نجران إلى رسول االله صلى االله علیھ : عنھ، قال
ال : وسلم یریدان أن یلاعناه، قال ئن    : أحدھما لصاحبھ  : فق واالله ل ل، ف لا تفع

ألتنا   : بنا من بعدنا، قالاقِنحن ولا عَ كان نبیاً فلاعناه لا نفلح ا س إنا نعطیك م
ال   اً، فق ا إلا أمین ث معن اً، ولا تبع لاً أمین ا رج ث معن م : " وابع ثن معك لأبع

ین   رجلاً أمیناً حقَّ ھ       " أم ا أصحاب رسول االله صلى االله علی فاستشرف لھ
ال رسول االله    " قم یا أبا عبیدة بن الجراح  : " وسلم، فقال ام، ق ا ق صلى   فلم

  ."ھذا أمین ھذه الأمة " االله علیھ وسلم 
  

      ي كون ف م یش ى أنھ لٌ عل ة دلی ن المباھل ران م د نج وف وف خ
دتھم ادق     ،عقی لم ص ھ وس لى االله علی د ص ي محم اھلوا  ، وأن النب و ب ول

ة  ابتھم اللعن ذي رواه    . لأص حیح ال دیث الص ي الح ا ف د كم ،  )٢٢٢٥(أحم
ال  : عن ابن عباس، قال )٢٦٠٤(وأبو یعلى ،وصححھ )٣٣٤٨(والترمذي ق

ى  : أبو جھل قبحھ االله إن رأیت محمداً یصلي عند الكعبة لآتینھ حتى أطأ عل
ال   ھ، ق ال: رقبت وا     : " فق ود تمن و أن الیھ اً، ول ة عیان ھ الملائك ل لأخذت و فع ل

اھلون رسول       ذین یب و خرج ال الموت، لماتوا ولرأوا مقاعدھم من النار، ول
   ." لرجعوا لا یجدون مالاً ولا أھلاً  االله صلى االله علیھ وسلم

  } اءً    } ندع أَبْنَاءَنَا ات یسمَّون أبن اء البن ك أن   ، دلیل على أن أبن وذل
ن والحس     اء بالحس لم ج ھ وس لى االله علی يّ ص ھ  النب ي خلف ة تمش ین وفاطم

    .وعليّ خلفھا إلى المباھلة
                                                

وقد سمعت ورأيت أحد مشايخ الشيعة الاثنى عشرية على الشاشة المرئية ، )٨٧/ ٨( تفسير الرازي  -١
يفضل علي بن أبي طالب على المسيح عيسى بن مريم عليه السلام الذي هو من أولي العزم الخمسة من 

وهم أفضل الرسل على ) نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام(الرسل 
  . سبحانك هذا بهتان عظيم، فانظر كم بلغ بهم الغلو .الإطلاق



  
 

 ٢٠٧

ي  ال القرطب اء    :ق ن العلم ر م ال كثی ھ ال : ق ھ علی ن   إن قول ي الحس لام ف س
ا باھَ   اءَكُمْ    {  لَوالحسین لم ا وَأَبْنَ دْعُ أَبْنَاءَنَ ي الحسن   } نَ ھ ف ي  : " وقول إن ابن

مخصوص بالحسن والحسین أن یسمَّیا ٱبنيّ النبيّ صلى االله علیھ " ھذا سید 
لام    ھ الس ھ علی ا؛ لقول لم دون غیرھم وم    : " وس ع ی ب ینقط بب ونس ل س ك

ببي    بي وس ة إلا نس یمن       )١("القیام افعيّ ف حاب الش ض أص ال بع ذا ق ولھ
إن الوصیة  : أوصى لولد فلان ولم یكن لھ ولد لصلبھ ولھ ولد ٱبنٍ وولد ٱبنة

   .)٢( أھـ. لولد الابن دون ولد الابنة؛ وھو قول الشافعيّ
  :قال الفیض الكاشانيومن الشیعة  
ھ السلام   } فِیْھِ { من النصارى } فَمَنْ حَاجّكَ  { ا   مِ { في عیسى علی دِ مَ نْ بَعْ

م     } جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ  ة للعل ات الموجب الَوْا   { من البیّن لْ تَعَ الرأي   } فَقُ وا ب ھَلمّ
كُمْ   { والعزم  نَا وَأَنفُسَ دع  } نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَ أي ی

ھ    ا     كلّ منّا ومنكم نفسھ واعزّه أھلھ والصقھم بقلب ة ویحمل علیھ ى المباھل إل
م    مَّ  { وإنّما قدّمھم على النفس لأن الرّجل یخاطر بنفسھ لھم ویحارب دونھ ثُ

لْ  ا } نَبْتَھِ اذب من ن الك أن نلع ل ب تح ،أي نتباھ م والف ة بالض ة :والبھل  ،اللعن
والصرار خیط    ،واصلھ الترك من قولھم بھلت الناقة إذا تركتھا بلا صرار

ئلا ف ل وق الخل دّ ف دھا  یش عھا ول ى الْكَ{ یرض تَ االلهِ عَلَ لْ لَعْنَ } اذِبِینَ فَنَجْعَ
ان، روي أ  ھ بی ا  عطف فی ى ننظر فلم الوا حت ة ق ى المباھل وا إل ا دع م لم نھ

ھ  :فقال ؟وما ترى -وكان ذا رأیھم -تخالوا قالوا للعاقب  واالله لقد عرفتم نبوتّ
ومٌ اھَ ولقد جاءكم بالفصل في أمر صاحبكم واالله ما بَ ان     ل ق وا ف اً إلا ھلك نبی

آتوا رسول االله صلّى االله     ،ألف دینكم فوادعوا الرجل وانصرفوا    لاّأبیتم إ ف
د           ھ الصلاة والسلام آخذاً بی د غدا محتضناً الحسین علی علیھ وآلھ وسلم وق

ول     وفاطمة علیھم السلام تمش ،الحسن ا وھو یق ي خلفھ ھ وعل ا  إذا أ :ي خلف ن
ألوا   معشر النصارىیا : فقال اسقفھم ،نوامِّدعوت فأ اني لأرى وجوھاً لو س

ذعنوا لرسول االله فأ، فلا تباھلوا فتھلكوا ،ن یزیل جبلاً من مكانھ لأزالھاالله أ
لفي حلّة حمراء وثلاثین درعاً أ، وسلم وبذلوا لھ الجزیة صلّى االله علیھ وآلھ

د   ن حدی ال،م و    :فق ده ل ي بی ذي نفس ازیر     وال ردة وخن خوا ق اھلوا لمس تب
طرمولأ ر    ض ى الطی ھ حت ران وأھل ل االله نج اراً ولاستأص وادي ن یھم ال عل

ل   ،كذا روتھ العامة ،على الشجر م        وھو دلی ى بھ ھ وفضل من أت ى نبوّت عل
                                                

وصححه ، عن عمر ) ٤٦٨٤(والحاكم ، عن المسور بن مخرمة) ١٨٩٥٠(رواه أحمد، حسن بشواهده  -١
 واحد غير رواه قد الحديث وهذا:وقال ) ٢٧٤(ورواه البزار في مسنده عن عمر، منقطع :وقال الذهبي، 

 .وحده زيد بن االله عبد إلا أبيه عن زيد عن:  قال اأحد نعلم ولا ،مرسلاً عمر عن أسلم بن دزي عن
  )٤١٨٩(وصححه الألباني في صحيح الجامع 
  )٤/٩٣( تفسير القرطبي  -٢
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ھ            من أ ي علی ل نفس عل ق إذ جع ھ خل ھ وشرفھم شرفاً لا یسبقھم إلی ھل بیت
  )١(أھـ.  السلام كنفسھ

  
  :قال الطوسيو 

ى أن أم   ة عل ذه الآی حابنا بھ تدل أص ؤمنین واس ر الم ل ) ع(ی ان أفض ك
  :الصحابة من وجھین

أن موضوع المباھلة لیتمیز المحق من المبطل وذلك لا یصح أن   -أحدھما 
اس        ھ أفضل الن ى صحة عقیدت اً عل یفعل إلا بمن ھو مأمون الباطن مقطوع

د االله .                                  )٢(عن
اني  ھ  -والث لم  (أن ھ وس لى االله علی ھ  جعل) ص ھ بقول ل نفس نا { : ھ مث وأنفس
كم  ھ} وأنفس ھ أراد بقول ا { : لأن ین } أبناءن ن والحس لاف) ع(الحس لا خ . ب

ھ اءكم { : وبقول اءنا ونس ة } ونس ھ) ع(فاطم نا { : وبقول ھ } وأنفس أراد ب
ل     ) ع(نفسھ، ونفس علي  ھ مث لا خلاف، وإذا جعل لأنھ لم یحضر غیرھما ب

ومتى قیل لھم أنھ أدخل  . ل، ولا یقاربھنفسھ، وجب ألا یدانیھ أحد في الفض
ر مستحقین      ) ع(في المباھلة الحسن والحسین  الغین وغی ر ب ا غی مع كونھم

حابة       ل الص ا أفض م یكون واب ل تحقین للث ا مس واب، وإن كان م  . للث ال لھ ق
ال    ). ع(إن الحسن والحسین : أصحابنا وغ وكم ین، لأن البل كانا بالغین مكلف

ا دل       العقل لا یفتقر إلى شرط م د بم ي المھ م عیسى ف ذلك تكل خصوص، ول
اً عاقلاً   على كونھ ك عن إ    مكلف ت ذل د حكی ل      ، وق ة مث ة المعتزل ام من أئم م

ك  ي أصحابنا .ذل الوا أیضاً أعن ا : وق د أبیھم ا أفضل الصحابة بع ا كان إنھم
فعال، فصغر سنھما  ة الثواب لیس بموقوف على كثرة الأوجدھما، لأن كثر

النبي  لا یمنع من أن یكون مع صلى االله  (رفتھما وطاعتھما الله، وإقرارھما ب
ل         ) علیھ وسلم واب ك ى ث د عل ا یزی واب م ھ من الث وقع على وجھ یستحق ب

م في ذلك واستقصیناه  وقد فرغنا الكلا. من عاصرھما سوى جدھما وأبیھما
  )٣(أھـ.مامةفي كتاب الإ

 
 

                                                
  )١/٣٤٣(الصافي  -١
عليه  ولذلك اختاره النبي صلى االله، وكذلك كان أبو بكر رضي االله عنه صحيح العقيدة مأمون الباطن  -٢

فلو لم يكن مأمون الباطن لما اختاره النبي صلى االله عليه وسلم لهذه المهمة ، وسلم لصحبته في الهجرة 
  .لأنه قد يغدر به ويدل المشركين عليه

  )٤٨٦-٢/٤٨٥(التبيان  -٣
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     ة أح ى إمام نص عل لا  ، د الآیة الكریمة لا ت ارھم   ف ي اختی یعن
ة  رھم ن مِ  في المباھلة أحقیتھم بالإمام لمین      غی ر المس ة أم ، لأن ولای

ود     ى یستطیع أن یق تحتاج إلى قدرات خاصة تتوافر في صاحبھا ، حت
ة     ة الكریم ل ، والآی الأمة بسلام ، ویرعى مصالحھا على الوجھ الأكم

ا   لا تشیر إلى شىء من ھذا و لاتتعرض للخلافة على الإ طلاق ، وإنم
حة      ات ص حیة لإثب ال التض ي مج س ف اء والأنف اء والنس ذكر الأبن ت
ى رسول االله صلى      اس إل الدعوى ، وھؤلاء المذكورون من أقرب الن
ة      ھ للمباھل االله علیھ وسلم ، وبھذا یتحقق للمعاندین صحة دعواه لتقدیم

ة ،   . أقرب الناس إلیھ  وفرق شاسع بین مجال التضحیة ومجال الإمام
دمون    فف نھم لا یق غار ولك اء والص دم النس ن أن یق حیة یمك ي التض

  .للخلافة 
ما كان دعاؤه إلى المباھلة إلا لیتبین : فإن قلت : "  )١(قال الزمخشري

ھ ومن خصمھ     ا        . الكاذب من ھ ، فم ھ وبمن یكاذب ر یختص ب ك أم وذل
ھ  : معنى ضم الأبناء والنساء ؟ قلت  ذلك آكد في الدلالة على ثقتھ بحال

ده   و لاذ كب ھ وأف ریض أعزت ى تع تجرأ عل ث اس دقھ ، حی تیقانھ بص اس
ى         ھ ، وعل ى تعریض نفسھ ل م یقتصر عل وأحب الناس إلیھ لذلك ، ول
لاك    ھ ھ ھ وأعزت ع أحبت مھ م ك خص ى یھل مھ حت ذب خص ھ بك ثقت

وخص الأبناء والنساء لأنھم أعز الأھل . الاستئصال إن تمت المباھلة 
ل     وألصقھم بالقلوب ، وربما فداھ ى یقت ة   . م الرجل بنفسھ حت ومن ثم

نعھم من الھرب           ي الحروب لتم ائن ف ع أنفسھم الظع كانوا یسوقون م
ى  . ویسمون الذادة عنھم بأرواحھم حماة الحقائق  وقدمھم في الذكر عل

زلتھم    رب من انھم وق ف مك ى لط ھ عل س لینب أنھ. الأنف ؤذن ب م ولی
ا    دون بھ ل لا شىء    .مقدمون على الأنفس مف ھ دلی ى    وفی ھ عل وى من أق

   أھـ"فضل أصحاب الكساء علیھم السلام
ال الطب ائي اوق یعة (طب ن الش ت   ) : " م ة وإن كان ة والملاعن والمباھل

ین رجال النصارى    ) ص(ب الظاھر كالمحاجة بین رسول االله بحس وب
داعى    ان ال ، لكن عممت الدعوة للأبناء والنساء لیكون أدل على اطمئن

ى الحق     ھ عل ب    بصدق دعواه ، وكون ي قل بحانھ ف ا أودعھ االله س ، لم
ب        ھ ، ویرك یھم بنفس راه یق یھم ، فت فقة عل تھم والش ن محب ان م الإنس
یھم       رة عل ایتھم والغی بیل حم ى س م ، وف اطرات دونھ وال والمخ الأھ

ة الإنسان     . والذب عنھم  ى النساء لأن محب ولذلك بعینھ قدم الأبناء عل
                                                

  ) ١/٤٣٤(تفسير الكشاف  -٢
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  .  )١("بالنسبة إلیھم أشد وأدوم 
 الم     لقول بأن الإمام علی ھ وس ا یساوى الرسول صلى االله علی

ھ  علي غلو لا یقبلھ الإمام ھ    نفسھ   رضي االله عن ذھب إلی ، ویجب ألا ی
بس    ھ واقت مسلم ، مكانة الرسول المصطفى غیر مكانة من اھتدى بھدی

  .من نوره 
            س ا نف الى جعل علیً أن االله تع ولھم ب ى ق ة عل ن تیمی ب اب عق
ھ   :الله صلى االله علیھ وسلم بقولھ رسول ا ل قول ھذا خطأ ، وإنما ھذا مث

رًا       : " ھِمْ خَیْ اتُ بِأَنفُسِ ونَ وَالْمُؤْمِنَ نَّ الْمُؤْمِنُ مِعْتُموهُ ظَ ا إِذْ سَ لَوْلَ
    ]١٢:النور["
كُمْ  :"وقولھ تعالى   رة ["فَاقْتُلُواْ أَنفُسَ كُم   وَلاَ " ،  ]٥٤:البق ونَ أَنفُسَ تُخْرِجُ

ن  ارِكُمْدِ مِّ رة" [ی الأنفس  ] ٨٤:الق المراد ب اً : ف باً أو دین وان نس  "الإخ
  .)٢(أھـ

ة    (في تفسیره   وذكر نفس المعنى الطوسي شیخ طائفتھم د تفسیر آی عن
ائلین    : "  فقال) سورة النورمن  ١٢ ك من الق ھلا حین سمعتم ھذا الإف

ھم   م كأنفس ذین ھ المؤمنین ال ون ب ؤمنین  –ظن المؤمن راً ، لأن الم خی
و   ى    كلھم كالنفس الواحدة فیما یجرى علیھا من الأم إذا جرى عل ر ، ف

ى   : " فكأنھ جرى على جماعتھم وھو كقولھ أحدھم محنة ،  لموا عل فس
   ) ٣( "إلخ . …وھو قول مجاھد "  أنفسكم 

       ة ومن ذه الآی ھ من ھ كما وردت مناقب لعلي رضي االله عن
ثر منھا لأبي بكر رضي  فقد وردت مناقب أك،أحادیث صحیحة كثیرة 

حیحة   نة الص رآن والس ي الق ھ ف نا . االله عن و فرض دلاً-ول ة  -ج أن الآی
إ         ھ ف ي االله عن ى رض ام عل لیة الإم ى أفض دل عل ة ت ة الكریم ن إمام

ل    ود الأفض ع وج ول م یعة    المفض رق الش ض ف د بع ى عن ائزة حت ج
ول    ل ، لأن المفض رع ولا العق ھ الش ذا لا یمنع ة ، وھ ھم كالزیدی أنفس

ة        بصف أمور الخلاف ق ب ا یتعل ة عامة قد یكون أفضل بصفة خاصة فیم
ى من ھو       ع عل ولى الأنف ومصلحة المسلمین ، وكان الرسول الكریم ی

ول  : " وزیة تحت عنوان قال ابن قیم الجأفضل منھ  ة الرسّ صلى   تولی
ھ        االله علیھ وسلم ى من ھو أفضل من ع عل ذا مضت سنة    " : الأنف وبھ

                                                
  ) .٣/٢٢٣( للطباطبائي الميزانتفسير  - ١ 
  . )١/٧٠(رية في الأصول والفروع للدكتور السالوسمع الشيعة الاثنى عش:أنظر  - ١ 
  .) ٧/٤١٦(التبيان للطوسي  - ٣
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لمین ع  ھ وسلمصلى االله علی رسول االله ى من  ل ، فإنھ یولى الأنفع للمس
ھ        ھو أفضل منھ ، كما ولَّ ى حروب لم عل د من حین أس ن الولی ى خالد ب

اجرین       ن المھ ابقین م ض الس ى بع ھ عل دو ، وقدم ي الع ھ ف لنكایت
ھ        . والأنصار   ال ل ابقین وق و ذر من أسبق الس ان أب ا  :  (وك ا  یَ  ذَرٍّ أَبَ

یْنِ  عَلَى تَأَمَّرَنَّ لَا ،لِنَفْسِي أُحِبُّ مَا لَكَ أُحِبُّ نِّيوَإِ ،ضَعِیفًا أَرَاكَ إِنِّي  اثْنَ
ا وَلَّیَنَّ وَلَ الَ تَ یمٍ مَ زوة ذات   وأمَّ.  )١()  یَتِ ي غ اص ف ن الع رو ب ر عم

ا       ھ م م یطیعون م أنھ السلاسل ، لأنھ كان یقصد أخوالھ بنى عذرة ، فعل
  )٢(إلخ.... لایطیعون غیره للقرابة 

ك       مھ :وعمومًا ة أولئ ى مكان دل عل ة ت ة الكریم ما اختلفت الأقوال فالآی
  .الذین قدموا للمباھلة ، ولكن ھذا لا صلة لھ بالخلافة كما بینا 

  
                         

ة ظلمت آل       بعض تفسیر أمثلة من  ((  أن الأم ا ب ون فیھ ي یقول الآیات الت
  ))وتبین موقفھم من الصحابة البیت

  
  ١٦٩-١٦٥:النساء -١
لِ    {  دَ ٱلرُّسُ ةٌ بَعْ ھِ حُجَّ ى ٱللَّ اسِ عَلَ ونَ لِلنَّ ئَلاَّ یَكُ ذِرِینَ لِ رِینَ وَمُن لاً مُّبَشِّ رُّسُ

اً زاً حَكِیم ھُ عَزِی انَ ٱللَّ زَ *   وَكَ آ أَن ھَدُ بِمَ ھُ یَشْ ـٰكِنِ ٱللَّ ھِ لَّ ھُ بِعِلْمِ كَ أَنزَلَ لَ إِلَیْ
إِنَّ ٱلَّذِینَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِیلِ *  وَٱلْمَلائِٰۤكَةُ یَشْھَدُونَ وَكَفَىٰ بِٱللَّھِ شَھِیداً

مْ   *  ٱللَّھِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَٰلاً بَعِیداً رَ لَھُ إِنَّ ٱلَّذِینَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ یَكُنِ ٱللَّھُ لِیَغْفِ
ھِ  *  وَلاَ لِیَھْدِیَھُمْ طَرِیقاً إِلاَّ طَرِیقَ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَآ أَبَداً وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى ٱللَّ

  } یَسِیراً
  : والمعنى

ذرین من             الثواب، ومن اً، مبشرین من آمن ب ا ھؤلاء الرسل جمیع لقد بعثن
د إرسال          ا بع ون بھ ى االله حُجة یتعلل اس عل كفر بالعقاب، حتى لا یكون للن
ى    یم ف ھ، حك د مع لطان لأح ب لا س ئ، غال ل ش ى ك ادر عل ل، واالله ق الرس

ھ   .أفعال
االله یشھد            ھ، ف ت ب ا جئ وا بم م یشھدوا بصدقك ویؤمن ا    لكن إذا ل بصحة م

ذلك،   أنزل إلیك، لقد أنزلھ إلیك مُحكماً بمقتضى علمھ، والملائكة یشھدون ب
ذین     . شھادة االله عن كل شھادة   -أیھا الرسول  -وتغنیك  الى أن ال ین تع م ب ث

لم    ھ وس وا       ، كفروا بالرسول صلى االله علی ھ، ومنع ا جاء ب م یصدقوه فیم ول
                                                

  .وغيرهم )٥٥٦٤(وابن حبان )٣٦٦٧(والنسائي )  ٢٨٦٨(وأبو داود )  ١٨٢٦(رواه مسلم  - ١
  .)١١٥-  ١/١١٤ (لابن القیم أعلام الموقعین :انظر - - ٢
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ن ال        دوا ع د بع ن االله، ق ى دی دخول ف ن ال اس ع دیداً  الن داً ش ق بُع   .ح
وا الرسول بجحد    . وبین تعالى أن الذین كفروا وظلموا أنفسھم بالكفر وظلم

ى         وا عل ا دام م م ر االله لھ ن یغف رسالتھ، وظلموا الناس، إذ كتموھم الحق، ل
أنھ     ان من ش ر   -سبحانھ   -كفرھم، ولن یھدیھم طریق النجاة، وما ك أن یغف

  .)١(لأمثالھم وھم فى ضلالھم
  :في تفسیره  قال السعدي

ھِ        {  ى بِاللَّ ھَدُونَ وَكَفَ ةُ یَشْ ھِ وَالْمَلَائِكَ ھُ بِعِلْمِ كَ أَنْزَلَ لَكِنِ اللَّھُ یَشْھَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَیْ
  } شَھِیدًا 

لما ذكر أن االله أوحى إلى رسولھ محمد صلى االله علیھ وسلم كما أوحى إلى 
لى رسالتھ وصحة ما جاء  إخوانھ من المرسلین، أخبر ھنا بشھادتھ تعالى ع

ھ،    } أَنْزَلَھُ بِعِلْمِھِ { بھ، وأنھ  ى علم یحتمل أن یكون المراد أنزلھ مشتملا عل
ا ھو من         : أي ة م ار الغیبی ام الشرعیة والأخب ة والأحك فیھ من العلوم الإلھی

  .علم االله تعالى الذي علم بھ عباده

ھ، ویكون ف    أنزلھ صادرً : ویحتمل أن یكون المراد ك إشارة   ا عن علم ي ذل
ى   ھادتھ، وأن المعن ھ ش ى وج ھ عل رآن   : وتنبی ذا الق زل ھ الى أن ان تع إذا ك

ھ   ذي أنزل ة ال م حال ك ویعل م ذل و یعل واھي، وھ ر والن ى الأوام تمل عل المش
اداه   علیھ، وأنھ دعا الناس إلیھ، فمن أجابھ وصدقھ كان ولیھ، ومن كذبھ وع

ھ الى یمكن ھ، واالله تع ھ ودم تباح مال دوه واس ان ع ب  ك ره ویجی والي نص وی
ذه           ل توجد شھادة أعظم من ھ اءه، فھ دعواتھ، ویخذل أعداءه وینصر أولی

ر؟ ھادة وأكب م االله  " الش دح بعل د الق ھادة إلا بع ذه الش ي ھ دح ف ن الق ولا یمك
وقدرتھ وحكمتھ وإخباره تعالى بشھادة الملائكة على ما أنزل على رسولھ،  

  .ھلكمال إیمانھم ولجلالة ھذا المشھود علی

ي      الى ف ال تع ا ق واص، كم ا إلا الخ ھد علیھ ة لا یستش ور العظیم إن الأم ف
د  مِ           { : الشھادة على التوحی و الْعِلْ ةُ وَأُولُ وَ وَالْمَلَائِكَ ا ھُ ھَ إِلَّ ا إِلَ ھُ لَ ھُ أَنَّ ھِدَ اللَّ شَ

  )٢(أھـ.وكفى باالله شھیدا} قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَھَ إِلَّا ھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 

  
  

                                                
   ١٤١-١٤٠:ص تفسير المنتخب -١
  ٢١١:من صتیسیر الكریم الرح -٢



  
 

 ٢١٣

  :في تفاسیر الشیعة
  

  ):الصافي(قال الفیض الكاشاني في
  
دَ       ) ١٦٥({  ةٌ بَعْ ى االلهِ حُجّ اسِ عَلَ ونَ لِلنّ ئَلاَّ یَكُ ذِرِینَ لِ رِینَ وَمُن لاً مُبَشِّ رُسُ

م       } الرُّسُلِ  م نكن نعل ا ل ا م ا ویعلمن { فیقولوا لولا أرسلت الینا رسولاً فینبھن
زاً  انَ االلهُ عَزِی ده   }وَكَ ا یری ب فیم اً { لا یغل ر} حَكِیم ا دب   .فیم

  
الوا  } لَكِنِ االلهُ یَشْھَدُ بِمَا أَنزَلَ إلَیْكَ ) ١٦٦({  قیل لما نزلت إنا أوحینا الیك ق

ت    ذا فنزل ك بھ ھد ل ا نش ھِ  { م ھُ بِعِلْمِ ھ  } أَنزَلَ تأھل ل ك مس ةُ { بأن وَالْمَلاَئِكَ
ھَدُونَ  اً } یَشْ ھِ { أیض االلهِ شَ ى بِ ره } یداً وَكَفَ ھده غی م یش   .وإن ل

  
ك      ( عن الصادق علیھ السلام إنما أنزلت:القمّي  زل إلی ا أن لكن االله یشھد بم

ي  ي عل ة ) ف ي الآی   .ف
  
داً     ) ١٦٧({  لاَلاً بَعِی لُّوا ضَ دْ ضَ بِیلِ االلهِ قَ نْ سَ دُّوا عَ رُوا وَصَ ذِینَ كَفَ } إنَّ الّ

ن أغرق في الضلال لأن المضل یكولأنھم جمعوا بین الضلال والإِضلال و
ھ  وأ لاع عن ن الإِنق د م   .بع
  
یراً  ) ١٦٩({  ى االلهِ یَسِ كَ عَلَ انَ ذَلِ داً وَكَ ا أَبَ دِینَ فِیھَ نّمَ خَالِ قَ جَھَ   .}إلاَّ طََری
  

ة             ذه الآی ل بھ زل جبرئی ال ن ھ السلام ق اقر علی افي والعیاشي عن الب في الك
م یكن     -یھمصلوات االله عل-وظلموا آل محمد إن الذین كفروا (ھكذا  م ل حقھ

ة..) (االله   ).الآی
  

ي د االله   : والقمّ و عب رأ أب م   (ق د حقھ وا آل محم روا وظلم ذین كف ) إن ال
  )١(الآیةأھـ..
  
راءة        ات لق رآن وإثب ف الق ولا یخفى ما في كلامھم من باطل وادعاء تحری

اطلھم أن الطوسي    . لم یذكرھا أحد من القراء باطلة للآیة ان ب ي بی  ویكفي ف

                                                
  )٥٢٣-١/٥٢٢(الصافي  -١



  
 

 ٢١٤

ا ھبط    اھذه الآیات بنحو تفسیر أھل السنة ولم یھبط اسرف والطبرسي إلى م
  )١( .إلیھ ھؤلاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٩٣:الأنعام -٢
  
ھِ          {  وحَ إِلَیْ مْ یُ يَّ وَلَ يَ إِلَ الَ أُوْحِ ذِباً أَوْ قَ ھِ كَ ى ٱللَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَ

ن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنَزلَ ٱللَّھُ وَلَوْ تَرَىۤ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ شَيْءٌ وَمَ
ذَابَ       زَوْنَ عَ وْمَ تُجْ كُمُ ٱلْیَ واْۤ أَنْفُسَ دِیھِمْ أَخْرِجُ طُواْۤ أَیْ ةُ بَاسِ وْتِ وَٱلْمَلائِۤكَ ٱلْمَ

  } حَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِھِ تَسْتَكْبِرُونَٱلْھُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّھِ غَیْرَ ٱلْ

  :والمعنى
ال     ى االله، أو ق ق الكذب عل اً من    : لیس أحد أكثر ظلماً ممن اختل ت وحی تلقی

وحى ن ال یئاً م ى ش د تلق ون ق اً . االله، دون أن یك د ظلم ذلك أش د ك یس أح ول
م حال الظالمین، و   ! سآتى بكلام مثل ما أنزلھ االله: ممن قال ى   ولو تعل م ف ھ

ف،     . شدائد الموت ى قسوة وعن والملائكة ینزعون أرواحھم من أجسادھم ف
ذاب   : ویقال لھم حینئذ! لرأیت ھوْلاً رھیباً ینزل بھم الآن تبدأ مجازاتكم بالع

المذل المھین، جزاء ما كنتم تقولون على االله غیر الحق، وجزاء استكباركم 
  .نیةعن النظر والتدبر فى آیات االله الكونیة والقرآ

  :قال ابن كثیر
لا أحد أظلم ممن : أي} وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّھِ كَذِباً { : یقول تعالى

اس    ى الن كذب على االله، فجعل لھ شركاء أو ولداً، أو ادعى أن االله أرسلھ إل
ىْءٌ  أَوْ قَالَ أُوْحِى إِلَىَّ وَلَمْ یُوحَ إِلَیْ{ : ولم یرسلھ، ولھذا قال تعالى ال  } ھِ شَ ق

                                                
  )٤٦٤-١/٤٦٣(وتفسير جوامع الجامع للطبرسي، )٣٩٧- ٣/٣٩٦(التبيان للطوسي :أنظر -١



  
 

 ٢١٥

زلَ       { نزلت في مسیلمة الكذاب : عكرمة وقتادة آ أَنَ لَ مَ أُنزِلُ مِثْ الَ سَ ن قَ وَمَ
ھُ   ا       : أي} ٱللَّ وحي؛ مم ن ال د االله م ن عن ا جاء م ارض م ھ یع ومن ادعى أن

الى    ھ تع ول؛ كقول ن الق ھ م   :یفتری
مِعْنَ    { دْ سَ الُواْ قَ ـتُٰنَا قَ یْھِمْ ءَایَ ىٰ عَلَ ـذَٰآ   وَإِذَا تُتْلَ لَ ھَ ا مِثْ آءُ لَقُلْنَ وْ نَشَ   } ا لَ
الى   ] ٣١: الأنفال[ ال االله تع ة، ق رَاتِ      { : الآی ى غَمَ ـٰلِمُونَ فِ رَىۤ إِذِ ٱلظَّ وْ تَ وَلَ

} وَٱلْمَلَـئِٰكَةُ بَاسِطُوۤاْ أَیْدِیھِمْ { في سكراتھ، وغمراتھ، وكرباتھ، : أي} ٱلْمَوْتِ 
ھ: أي رب، كقول   :بالض
  الآیة، ] ٢٨: المائدة[} إِلَىَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِىلَئِن بَسَطتَ  {

  الآیة، ] ٢:الممتحنة[} وَیَبْسُطُوۤاْ إِلَیْكُمْ أَیْدِیَھُمْ وَأَلْسِنَتَھُمْ بِٱلسُّوۤءِ {:وقولھ
الح   و ص حاك وأب ال الض دیھم، أي : وق طو أی ھ : باس ذاب؛ كقول   :بالع

رُو    { ذِینَ كَفَ وَفَّى ٱلَّ رَىٰ إِذْ یَتَ وْ تَ وھَھُمْ   وَلَ رِبُونَ وُجُ ـئِٰكَةُ یَضْ اْ ٱلْمَلَ
  ] ٥٠: الأنفال[} وَأَدْبَـٰرَھُمْ

ال ذا ق دِیھِمْ  { : ولھ طُوۤاْ أَیْ ـئِٰكَةُ بَاسِ رج  : أي} وَٱلْمَلَ ى تخ م، حت رب لھ بالض
م     ون لھ ذا یقول ادھم، ولھ ن أجس ھم م كُمُ  { : أنفس وۤاْ أَنفُسَ ك أن } أَخْرِجُ وذل

رتھ    ر، بش افر إذا احتض لال،    الك ال، والأغ ذاب، والنك ة بالع الملائك
والسلاسل، والجحیم، والحمیم، وغضب الرحمن الرحیم، فتتفرق روحھ في 
م   جسده، وتعصي، وتأبى الخروج، فتضربھم الملائكة، حتى تخرج أرواحھ

ا   { : من أجسادھم، قائلین لھم ونِ بِمَ ذَابَ ٱلْھُ  أَخْرِجُوۤاْ أَنفُسَكُمُ ٱلْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَ
قِّ    رَ ٱلْحَ ة، أي } كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّھِ غَیْ ة؛     : الآی ة الإھان انون غای وم تھ الی

لھ    اد لرس ھ والانقی  أھ ـ.كما كنتم تكذبون على االله، وتستكبرون عن اتباع آیات

)١(  
  

ى   رًا        وفي تفاسیر الشیعة الاثن المعنى الظاھر ولكنَّ كثی ون ب عشریة یعترف
م       منھم یلجأ إلى التأویل  د حقھ وا آل محم ذین ظلم ي ال ا ف الباطني لیقرر أنھ

  :في الولایة
  

  ) :بعد أن ذكر أن الآیة نزلت في عبد االله بن أبي السرح( قال القمي
د الموت            ھ السلام عن ھ وآل د علی ى أعداءُ آل محم ا یلق ثم حكى عز وجل م

ال المون   { : فق رى إذ الظ و ت م   -ول د حقھ وت    -آل محم رات الم ي غم ف
ال } ة باسطوا أیدیھم أخرجوا أنفسكم الیوم تجزون عذاب الھون والملائك : ق

                                                
  )١٦١-٢/١٦٠(تفسير ابن كثير  -١



  
 

 ٢١٦

ھ تستكبرون   { العطش  } بما كنتم تقولون على االله غیر الحق وكنتم عن آیات
  )١( .أھـ.ما أنزل االله في آل محمد تجحدون بھ : قال
  

   ):  تفسیر بیان السعادة في مقامات العبادة(قال سلطان الجنابذي في *  
ظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّھِ كَذِباً أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ یُوحَ إِلَیْھِ شَيْءٌ وَمَنْ أَ{ 

ھُ   زلَ ٱللَّ آ أَنَ لَ مَ أُنزِلُ مِثْ الَ سَ ن قَ یر  } وَمَ ى التّفاس ھور وف ة مش زول الآی ن
ى سرح      ن أب د االله ب ى عب ل     ......مسطور، من أنھا ف لكن المقصود والتّأوی

ىّ   في  ى من نصب         ) ع(أعداء عل ة لأنفسھم ویجرى ف ث ادّعوا الخلاف حی
نفسھ للمحاكمة بین الخلق أو للفتیا وبیان أحكامھم من غیر نصٍّ وإجازة من 

، فإنّ حكم مثلھ وفتیاه افتراء على االله بلا واسطةٍ أو بواسطة) ص(الرّسول 
ار ولیست الإ   ة   ولو أصاب الحقّ فقد أخطأ ولیتبوّأ مقعده من النّ جازة الإلھی

اتھم           اطرھم ونفخ أثیرات من دار ت ا م ى علیھ یطانیّة الّت بأقل من الإجازة الشّ
قىّ،  ): ع(ولذلك ورد عنھم  ھذا مجلس لا یجلس فیھ إلا نبىّ أو وصىّ أو ش

إشارة إلى مجلس القضاء ولیس الوصىّ إلا من نصّ المنصوص علیھ على 
اء كثّ       ین الفقھ ازة ب لة الإج ت سلس ایتھ، وكان اء  وص الھم والعرف ر االله أمث

ازة       ام بالإج ر اھتم م كثی ان لھ ة وك بوطة محفوظ یھم مض وان االله عل رض
ى     ام ولا یحكمون عل وحفظھا، حتّى أنھم كانوا لا یتكلّمون بشيءٍ من الأحك

  أحدٍ بل لا یقرأون شیئاً من الأدعیة والأوراد من غیر إجازة، 
ة  : ة انّھ قالفى تفسیر الآی) ع(وقد نقل العیّاشى عن الباقر  من ادّعى الإمام

  .دون الإمام
ا      } وَلَوْ تَرَىۤ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ {   ة م ى االله بقرین الافتراء عل للإمام أو لأنفسھم ب

ر الحقّ  { یأتى من قولھ راء   }بما كنتم تقولون على االله غی ى الافت ، ، إشارة إل
إلى الانحراف عن الأوصیاء  إشارة } وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِھِ تَسْتَكْبِرُونَ { وبقرینة 

ام أو لأتباعھ أو لأنفسھم أو      المون للإم والظّلم لھم، فالمعنى لو ترى إذ الظّ
ر إجازة         م من غی ا لھ اس والفتی ین النّ { للخلق بادّعاء الإمامة او الحكومة ب

ث یغشى       } فِي غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ  ولھم وتدھشھم بحی ر عق ى تغم وشدائدھا الّت
یھم  دِیھِمْ وَٱلْمَلاۤ{ عل طُوۤاْ أَیْ ةُ بَاسِ ائلین } ئِكَ م ق بض أرواحھ وۤاْ { لق أَخْرِجُ
ة جزء     } ٱلْیَوْمَ { غیظاً علیھم } أَنْفُسَكُمُ  اخرجوا أو بتجزون والجمل متعلّق ب

) ص(مقول الملائكة أو استئناف من االله كأنّھ صرف الخطاب عن الرّسول 
وم    ال الی ذَا  { وخاطبھم بنفسھ وق زَوْنَ عَ ى      تُجْ ونَ عَلَ تُمْ تَقُولُ ا كُن ونِ بِمَ بَ ٱلْھُ

تَكْبِرُونَ       ھِ تَسْ نْ آیَاتِ تُمْ عَ قِّ وَكُنْ رَ ٱلْحَ ھِ غَیْ ن    } ٱللَّ رض ع ن أع ل لم فالوی

                                                
  )١/٢١١(تفسير القمي -١



  
 

 ٢١٧

ن         صٍّ م ر ن ن غی ھ م ا لنفس رّأى والفتی ى ال ین وادّع المنصوص
   أھـ.المنصوصین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ١٣٧:النساء -٣
  
ھُ    {  نِ ٱللَّ مْ یَكُ إِنَّ ٱلَّذِینَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْراً لَّ

  } لِیَغْفِرَ لَھُمْ وَلاَ لِیَھْدِیَھُمْ سَبِیلاً

  :والمعنى

المترددون المضطربون        الحق، ف إن الإیمان إذعان مطلق وعمل مستمر ب
ذا        لیسوا بمؤ رون، وبھ م یكف ون ث م یؤمن رون، ث م یكف منین، فالذین یؤمنون ث

ى        دیھم إل ون من شر، ولا لیھ ا یفعل یزدادون كفراً، ما كان االله غافراً لھم م
ھ تكون لمن       الحق، لأن غفران االله یقتضى توبةً وإقلاعاً عن الشر، وھدایت

   )١( .یتجھون إلى الحق ویطلبونھ

  :قال الألوسي

راً     إِنَّ ٱلَّذِی{  مَّ ٱزْدَادُواْ كُفْ رُواْ ثُ مَّ كَفَ وم   } نَ ءامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءامَنُواْ ثُ م ق ھ
ي الغي، وعن          اً ف ر وازدادوا تمادی ى الكف داد وأصروا عل تكرر منھم الارت

روا    : مجاھد وابن زید م أظھ دوا ث أنھم أناس منافقون أظھروا الإیمان ثم ارت
ا   ثم ارتدوا ثم ماتوا على كف الى عنھم رھم، وجعلھا ابن عباس رضي االله تع

ن    ر، وع ر والبح ي الب لم ف ھ وس لى االله علی ده ص ي عھ افق ف ل من ة لك عام
ن ول االله      : الحس حاب رس كیك أص اب أرادوا تش ل الكت ن أھ ة م م طائف أنھ

                                                
  ١٣٥:المنتخب ص -١
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د      ون ق م یقول رتھم، ث ان بحض رون الإیم انوا یظھ لم فك ھ وس لى االله علی ص
م یظھ   ون  عرضت لنا شبھة فیكفرون ث م یقول ا شبھة     : رون ث د عرضت لن ق

ھ      ى قول ك معن وت، وذل ى الم ر إل ى الكف تمرون عل رون، ویس رى فیكف أخ
واْ    {:تعالى ذِینَ ءامَنُ وَقَالَت طَّائِفَةٌ مّنْ أَھْلِ ٱلْكِتَـٰبِ ءامِنُواْ بِٱلَّذِي أُنزِلَ عَلَى ٱلَّ

  ،]٧٢: آل عمران[} ونَوَجْھَ ٱلنَّھَارِ وَٱكْفُرُواْ ءاخِرَهُ لَعَلَّھُمْ یَرْجِعُ

ھم الیھود آمنوا بموسى علیھ السلام، ثم كفروا بعبادتھم العجل حین  : وقیل 
م              ھ السلام، ث روا بعیسى علی م كف یھم، ث د عوده إل وا عن م آمن غاب عنھم، ث
ال      ادة، وق ن قت ك ع لم، وروي ذل ھ وس لى االله علی د ص راً بمحم ازدادوا كف

وا       إنھم آمنوا بموسى ع: الزجاج والفراء م آمن ده، ث روا بع م كف لیھ السلام، ث
ھ الصلاة        ا علی راً بنبین م ازدادوا كف بعزیز، ثم كفروا بعیسى علیھ السلام، ث
ھ     لى االله علی د ص راً بمحم ذین ازدادوا كف أن ال ك ب ى ذل والسلام، وأورد عل
ل أو        ادة العج افرین بعب م ك لام، ث ھ الس ى علی ؤمنین بموس وا بم لم لیس وس

ؤمنی  م م ر، ث يء آخ ھ    بش ى علی افرین بعیس م ك ر، ث یھم أو بعزی وده إل ن بع
رھم      ار لكف ره، أو كف ھ السلام وغی ون بموسى علی ا مؤمن م إم ل ھ السلام ب

ل  . بعیسى علیھ السلام والإنجیل وأجیب بأنھ لم یرد على ھذا قوم بأعیانھم ب
ا صدر من     الجنس، ویحصل التبكیت على الیھود الموجودین باعتبار عد م

رر         بعضھم كأنھ صدر وم تك راد ق ھ أن الم ب إلی ل القل ذي یمی من كلھم، وال
ن     ا أخرجھ اب منھم الارتداد أعم من أن یكونوا منافقین أو غیرھم، ویؤیده م

إن : جریر وابن أبـي حاتم عن علي كرم االله تعالى وجھھ أنھ قال في المرتد
ى وجھھ كنت لمستتیبھ ثلاثاً، ثم قرأ ھذه الآیة وإلى رأي الإمام كرم االله تعال

ال  ھ أراد       : ذھب بعض الأئمة فق ة ولا یستتاب، وكأن ي الرابع د ف ل المرت یقت
ة    تتابة إذ لا منفع ي الإس دة ف ھ لا فائ   .أن

بِیلاً     { : وعلیھ فالمراد من قولھ سبحانھ دِیَھُمْ سَ مْ وَلاَ لِیَھْ رَ لَھُ لَّمْ یَكُنِ ٱللَّھُ لِیَغْفِ
ابوا، }  لاً وإن ت ك أص ل ذل بحانھ لا یفع ھ س ذي أن ھور ال ول المش ى الق وعل

ور ھ الجمھ و  : علی ا یقتضیھما وھ ي م ة نف رة والھدای ي المغف ن نف راد م الم
ھ استبعاد وقوعھ      ى نفی ت ومعن نھم     ، الإیمان الخالص الثاب إن من تكرر م ف

وبھم          د ضربت قل ث ق ھ صاروا بحی ر والإصرار علی الإرتداد وازدیاد الكف
ان عن  ان الإیم ردة وك ى ال ت عل الكفر وتمرن لا ب ھ ف يء وأھون دھم أدون ش

ة     ة سبیل الجن م  ، یكادون یقربون منھ قید شبر لیتأھلوا للمغفرة وھدای لا أنھ
  .لو أخلصوا الإیمان لم یقبل منھم ولم یغفر لھم

ى          ة عل تتابة بالمتلاعب المستخف إذا قامت قرین وخص بعضھم عدم الاس
ا ذھب    ذلك، وخبر كان في أمثال ھذا الموضع محذوف وبھ تتعلق اللام كم
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ل     ي إرادة الفع م، ونف إلیھ البصریون أي ما كان االله تعالى مریداً للغفران لھ
  )١(أھـ.وذھب الكوفیون إلى أن اللام زائدة والخبر ھو الفعل. أبلغ من نفیھ

   

ة   ة  أما الشیعة الإمامی رَوْن أن الآی ي        فی ة عل وا ببیع ذین آمن ي الصحابة ال ف
وسلم كفروا بتركھم مبایعة علي رضي فلما مات رسول االله صلى االله علیھ 

ر         ، االله عنھ  و بك ة أب اء الراشدون الثلاث ى رأس ھؤلاء الصحابة الخلف وعل
  .وعمر وعثمان رضي االله عنھم

  :قال الفیض الكاشاني

وا {  ذِینَ آمَنُ وا   } إنَّ الّ افقین آمن لام وكالمن ھ الس ى علی وا بموس الیھود آمن ك
د  رُوا { بمحم مَّ كَفَ د ا} ثُ م عب افقون ث د المن ل وارت ود العج وا { لیھ مَّ آمَنُ } ثُ

ان   رُوا   { عادوا إلى الإیم مَّ كَفَ رة       } ثُ افقون م د المن ود بعیسى وارت ر الیھ كف
راً   { أخرى  مَّ ازْدَادُوا كُفْ ي        } ثُ ادوا ف لم وتم ھ وس ھ وآل د صلّى االله علی بمحم

اتوا  ى م ھ حت روا علی ي وأص   .الغ
  

ي   وا برس   :القمّ ذین آمن ي ال ت ف ا   نزل روا لم م كف راراً لا تصدیقاً ث ول االله إق
ت    ا نزل داً فلم ھ أب ل بیت ي أھ ر ف ردوا الأم نھم أن لا ی ا بی اب فیم وا الكت كتب
ر     یھم لأمی اق عل لم المیث ھ وس ھ وآل لّى االله علی ول االله ص ذ رس ة وأخ الولای

فلما قضى رسول االله صلّى    ً، المؤمنین علیھ السلام آمنوا إقراراً لا تصدیقا
راً   االله عل ازدادوا كف روا ف لم كف ھ وس ھ وآل   .ی

  
رحمن    :عن الباقر علیھ السلام قال : والعیاشي د ال ع وعب ھما والثالث والراب

بعة    انوا س ة وك دیث(وطلح رھم   ) الح انھم وكف ب إیم ھ مرات ر فی   .وذك
  

آمنوا برسول االله  ، نزلت في فلان وفلان وفلان: وعن الصادق علیھ السلام
ة    في أول الأمر ثم كفروا حین  یھم الولای ت     ، عرضت عل ال من كن ث ق حی

الوا    ، مولاه فعليّ مولاه ث ق ثم آمنوا بالبیعة لأمیر المؤمنین علیھ السلام حی
لھ بأمر االله وأمر رسولھ فبایعوه ثم كفروا حیث مضى رسول االله صلّى االله 
ة    ایعوه بالبیع علیھ وآلھ وسلم فلم یقروا بالبیعة ثم ازدادوا كفراً بأخذھم من ب

  فھؤلاء لم یبق فیھم من الإِیمان شيء، لھم

                                                
  ) ١٧١-١٧٠/  ٥(  روح المعاني -١
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ا السلام   ي سرح       : وفي روایة أخرى عنھما علیھم ن أب د االله ب ي عب ت ف نزل
ان   الذي بعثھ عثمان إلى مصر قال وازدادوا كفراً حتى لم یبق فیھ من الإِیم

ا    : وفي أخرى. شيء من زعم أن الخمر حرام ثم شربھا ومن زعم أن الزن
ا    حرام ثم زنى ومن زعم أن  م یؤدھ مْ     { الزكاة حق ول رَ لَھُ نِ االلهُ لِیَغْفِ مْ یَكُ لَ

بِیلاً   دِیَھُمْ سَ أتى    } وَلاَ لِیَھْ لا یت ت عن الحق ف ة لأن بصائرھم عمی ى الجن إل
  )١(أھـ.منھم الرجوع إلیھ

  
  :قال الجنابذي في بیان السعادة

  
واْ {  ذِینَ آمَنُ انّ } إِنَّ ٱلَّ اصٌّ، ف ا خ امّ وتنزیلھ ة ع وم الآی ا  مفھ راد بھ الم

د  وا بمحمّ ذین آمن افقون الّ لموا ) ص(المن ى أس رُواْ { یعن مَّ كَفَ دھم } ثُ بتعاھ
حین قبلوا قولھ فى الغدیر وبایعوا مع علىّ } ثُمَّ آمَنُواْ { على خلافھ فى مكّة 

ة ) ع( رُواْ  { بالخلاف مَّ كَفَ امة    } ثُ یش أس ن ج تخلّفھم ع ال حیا ب ھ ح مَّ  { ت ثُ
ر د  } اً ٱزْدَادُواْ كُفْ دیدھم لآل محمّ مْ وَلاَ     { ) ص(بتش رَ لَھُ ھُ لِیَغْفِ نْ ٱللَّ مْ یَكُ لَّ

بِیلاً   دِیَھُمْ سَ لا     } لِیَھْ انیة ف رة الإنس م الفط رة بقطعھ ن الفط دّوا ع م ارت لأنھ
رجوع لھم بالتّوبة ولا سبیل لھم إلى دار الرّاحة، فانّ الفطرة الإنسانیة ھي  

لا یت     ة ف ى دار الرّاح بیل إل دّ    السّ ة، لأنّ المرت رة ولا ھدای م مغف ور لھ صّ
    أھـ.الفطري لا توبة لھ 

  
  :اتحظلنا ھنا ملاو 
  

: كثیرًا ما یؤلون معنى آیات الشرك والكفر -عندھم - بترك الولایة 
.والإمامة كما ھو واضح في تفسیرھم للآیة التي معنا وأمثالھا   

وارو  رآة الأن احب م ال ص ع ال ": ق ذا جمی ى ھ ركونفعل الفین مش " مخ
ال)٢( ار": وق یعة ( إن الأخب ار الش االله،   ) أخب رك ب ل الش ي تأوی افرة ف متض

ة  والشرك بعبادتھ بالشرك ى    )٣("في الولایة والإمام وا عل ذلك حكم معظم  ول
  .صحابة رسول االله بالردة لمبایعتھم لأبي بكر دون علي

  

                                                
  )١/٥١٠(الصافي  -١
  ٢٠٢ص : ارمرآة الأنو/ أبو الحسن الشریف  -٢
  .نفس الموضع من المصدر السابق -٣



  
 

 ٢٢١

ول االله عز وجل     ": جاء في الكافيو قد   ي ق د االله ف ذِینَ  {: عن أبي عب إِنَّ الَّ
وْبَتُھُمْ      لَ تَ ن تُقْبَ رًا لَّ مَّ ازْدَادُواْ كُفْ لاحظ  [ }آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُ

ى أن واضع     أنھ جمع آیتین من سورتین على أنھما آیة واحدة، مما یشیر إل
ة الجھل    د الزنادق ت أح ل البی ى أھ ا عل اطیر، ومفتریھ ذه الأس القرآن ةھ ؛ ب

وْبَتُھُمْ   {: حیث إن قولھ لَ تَ ن تُقْبَ ران سورة  من   }لَّ ھ  ،٩٠:  آل عم إِنَّ {: وقول
ال . .]١٣٧:  النساء سورةإلخ من   }..الَّذِینَ آمَنُواْ لان     : ق لان وف ي ف ت ف نزل

النبي   وفلان ھ و   -آمنوا ب ھ صلى االله علی ث      - آل روا حی ر، وكف ي أول الأم ف
م آم .. عرضت علیھم الولایة ر المؤمنین     ث ة لأمی وا بالبیع ھ السلام    -ن  -علی

ة،    -صلى االله علیھ وآلھ  -ثم كفروا حیث مضى رسول االله  روا بالبیع فلم یق
ن         یھم م ق ف م یب ؤلاء ل م فھ ة لھ ھ بالبیع ن بایع ذھم م راً بأخ م ازدادوا كف ث

  . )١( الإیمان شيء
  

  ث :الشیعة  المقصود من قول م ، الأول والثاني والثال ر   : ھ و بك أب
ان  ذا  ، وعمر وعثم لان   :وك لان وف لان وف ة    ، ف لا یصرحون بأسمائھم تقی ، ف

د خفف من          ة الصفویة الرافضیة فق وصرح بأسمائھم المجلسي شیخ الدول
   .التقیة لما صارت لھم دولة

  
 موافقة لما  عن الأئمة روایاتیذكرون في تفسیرھم للآیات  نراھم

یس    وت، یذكره مفسرو أھل السنة  ات ول ذه الآی تفق مع الظاھر المراد من ھ
رام   حابة الك ن الص د م ى أح ن عل ة طع ا ثم ادتھم ،فیھ ا كع نھم یتركونھ  ولك

  .ولیس ھذا سبیل من ینشد الحق، ویأخذون الروایات التي على نقیضھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، بحار  ، )١/٤٢١ ( :، البرھان)١/٢٧٦( :،  تفسیر العیاشي)١/٤٢٠(: أصول الكافي -١

  )٢٣/٣٧٥(: الأنوار
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  ٥٥-٤٩:النساء -٤
  
ى {  ونَ           أَلَمْ تَرَ إِلَ آءُ وَلاَ یُظْلَمُ ن یَشَ ي مَ ھُ یُزَكِّ لِ ٱللَّ ھُمْ بَ ونَ أَنْفُسَ ذِینَ یُزَكُّ ٱلَّ

اً       *  فَتِیلاً اً مُّبِین ھِ إِثْم ىٰ بِ ذِبَ وَكَفَ ھِ الكَ ى اللَّ رَ   أَ*  انظُرْ كَیفَ یَفْتَرُونَ عَلَ مْ تَ لَ
ونَ         اغُوتِ وَیَقُولُ تِ وَٱلطَّ ونَ بِٱلْجِبْ ابِ یُؤْمِنُ نَ ٱلْكِتَ یباً مِّ إِلَى ٱلَّذِینَ أُوتُواْ نَصِ

ھُ  أُوْلَـئِٰكَ ٱلَّذِینَ لَعَ*  لِلَّذِینَ كَفَرُواْ ھَٰؤُلاءِ أَھْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِینَ آمَنُواْ سَبِیلاً نَھُمُ ٱللَّ
أَمْ لَھُمْ نَصِیبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذاً لاَّ یُؤْتُونَ *  وَمَن یَلْعَنِ ٱللَّھُ فَلَن تَجِدَ لَھُ نَصِیراً

آ آلَ   أَمْ یَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ*  ٱلنَّاسَ نَقِیراً مَآ آتَٰھُمُ ٱللَّھُ مِن فَضْلِھِ فَقَدْ آتَیْنَ
اً   اً عَظِیم نْھُمْ      *  إِبْرَھِٰیمَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَآتَیْنَاھُمْ مُّلْك ھِ وَمِ نَ بِ نْ آمَ نْھُمْ مَّ فَمِ

   } مَّن صَدَّ عَنْھُ وَكَفَىٰ بِجَھَنَّمَ سَعِیراً

   :المعنى الإجمالي للآیات

یاق    ن الس اھر م و ظ ا ھ اب كم ل الكت ي أھ ت ف ات نزل ذین ، )١(الآی م ال وھ
وقد فضحھم االله عز وجل في ، نحن أبناء االله وأحباؤه:یزكون أنفسھم بقولھم

ذا الموضع     ھ ھ ریم ومن د ر ، في غیر موضع من كتابھ الك ي سبب   وق وي ف
ا    -الطبري في تفسیره كما رواھا -نزول ھذه الآیات عدة روایات دور كلھ ت

اء وأح  ود   على كعب بن الأشرف وحیُيّ بن أخطب، وھما من زعم ار الیھ ب
ن أ   أ :وخلاصتھا . سلامالمناوئین للنبيّ والإ يَّ ب اً وحی ي    ن كعب ا ف خطب ذھب

اً    الفوا قریش ة لیح ى مك ار ال ن الأحب ابتھم   جماعة م ي، فأج ى حرب النب عل
د  نتم أھل كتاب وأنتم أقربُأ: قریش ى     . الى محم ركم حت أمن مك ونحن لا ن

ألتھم . تسجدوا لآلھتنا ود      : ففعلوا، ثم س ال الیھ ا؟ فق ر أم دینن د خی نُ محم : أدی
ھ       ن تبع ھ ومم دى من تم أھ نكم، وأن ل دی ات   . ب ذه الآی الى ھ أنزل االله تع . ف

ا   :ومعناھ
اب          م الكت ن عِل اً م وا حظ ذین أوت ود ال ى الیھ د ال ا محم ر ی م ت ون أل یؤمن

                                                
  الیھود:اتفق المفسرون على أن المراد) ١/٤٧٧(قال الشوكاني في تفسیره - ١



  
 

 ٢٢٣

ل  : والطاغوت  . ھو السحر  : وقیل، كل ما عبد من دون االله وھو:لجبتبا ك
ار    .الشیطان والكاھن ونحوه: وقیل ،باطل من معبودٍ وغیره ون للكف ثم یقول

داً  ى یُرضوا     . إنھم أرشدُ طریقةً في الدین من الذین اتبعوا محم ك حت ل ذل ك
الفوھم    لمین      المشركین ویح لم والمس ھ وس ي صلى االله علی ى حرب النب  .عل

ن      أُ ھ االله فل ھ، ومن یخذل تجد من   وْلَـئِٰكَ ٱلَّذِینَ لَعَنَھُمُ ٱللَّھُ وطردھم من رحمت
ره  ھینص   . أو یحمی

  
ى            وبیخھم عل ى ت ك ال رة تل تھم المنك ى فِعل وبیخھم عل ثم ینتقل سبحانھ من ت

فیا عجباً، } .. ...أَمْ لَھُمْ نَصِیبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ{ : حسَدھم وبُخلھم وأثَرتھم، فیقول
ده إ    ن ینعم االله على عبدٍإنھم لا یطیقون أ م یكن   من عباده بشيء من عن ذا ل

ھ ! یھودیاً ان   ! فھل ھم شركاؤه سبحانھ، حتى یكون لھم نصیب في ملك و ك ل
وا أ  اس نقیرً  لھم ذلك لضنّوا وبخل ر    وھو النقط  ا،ن یعطوا الن ي ظھ ي ف ة الت

  .وھو أتفھُ الأشیاء وأقلھا ،النواة

الى ھ تع ا آل   أم یح{ : وقول د آتین لھ فق ن فض اھم االله م ى آت اس عل دون الن س
اً   اً عظیم اھم ملك ة وآتین اب والحكم راھیم الكت ابقتھا :مْأَ} اب ل كس ى ب  ،بمعن

الى    ،من حال سیئة إلى أخرى، والھمزة للإِنكار لتبین انتقال الیھود ر تع ینك
ة،         وة والدول ى النب لم والمؤمنین عل ھ وس ي صلى االله علی  علیھم حسدھم للنب

اس   ن الن راد م و الم الى   ،)١(وھ ھ تع اب   { وقول راھیم الكت ا آل اب د آتین } فق
نة التي ھي السُّ و }والحكمة { نجیل حف ابراھیم والتوراة والزبور والإكص

م   افع وحك م ن ا عل الى وكلھ ن االله تع اً م ا وحی اء یتلقونھ ك الأنبی ت لأولئ كان
ل   ،علیھما السلام  الملك العظیم ھو ما كان لدواد وسلیمانو ،صائب سدید ك

                                                
  :أقوال أربعة هاهنا )الناس(بـ المراد يوف ):٢/١٤٠(وقال ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير ١-

  والسدي والضحاك ومجاهد عكرمة قال وبه .عباس ابن عن عطية رواه وسلم، عليه االله صلى النبي:أحدها
  . ومقاتل
  . عنه االله رضي طالب أبي بن علي عن روي ، وعمر ، بكر وأبو ، وسلم عليه االله صلى النبي:  والثاني
  . الماوردي ذكره ، والصحابة وسلم عليه االله صلى النبي:  والرابع.  قتادة قاله ، العرب:  والثالث

 من النساء من شاء ما ينكح أن نبيه تعالى االله إِباحة:  أحدها:أقوال ثلاثة )فضله من االله آتاهم( الذي وفي 
  .  والسدي ، والضحاك ، عباس ابن عن روي ، عدد غير

 . العرب هم:  قال من قول على منهم نبي بعثة:  والثالث.  والزجاج ، ججري ابن قاله ، النبوة أنه:  والثاني



  
 

 ٢٢٤

 ؟ھذا یعرفھ الیھود فلم لا یحسدون من كان لھم ویحسدون محمداً والمسلمین
    .)١(سبق ذمھم بالبخل والجھل والمراد من السیاق ذم الیھود بالحسد كما

ان  من فتجد منھم  أما تفاسیر الشیعة*  أقحم في الآیات أبا بكر وعمر وعثم
ن الجبت والطاغوت إ: ومنھم من قال، ذین یزكون أنفسھموذمھم بأنھم ھم ال

الآیات تتحدث عنھم وعن كل من غصب آل  زعم أنو، ھما أبو بكر وعمر
راه   محمد صلى االله علیھ وسلم حقھم في الإمامة والخلافة  ونحو ذلك مما ت

ل عنھم وأ   اتھم   في تفسیر القمي والعیاشي وكثیرًا ممن نق ع  ، خذ من روای م
فمنھا ما یوافق روایات أھل السنة ومنھا  ملاحظة تضارب الروایات عندھم

م    سیاق الآیات  یقتضیھر على ما فسَّمن مفسریھم  منو ،ما یخالفھا ھ ل وكأن
  .  یقنع بمثل ھذه الروایات التي تخالف ظاھر النص القرآني

ي تفسیره      نھج ف ك         لوأما الطبرسي ف د ذل م بع ات نھج أھل السنة ث ذه الآی ھ
ال ذھبھم فق ن م ا م او: أدخل وجھً لى االله : ثانیھ ي ص اس النب راد بالن أن الم

ر    .علیھ وسلم وآلھ  ي جعف ھ       ) ع(عن أب ي آل وة وف ھ النب راد بالفضل فی والم
  .الإمامة 

ال  د االله    : وفي تفسیر العیاشي بإسناده عن أبي الصباح الكناني ق و عب ال أب ق
ا  ): ع( رض االله طاعتن وم ف ن ق باح نح ا الص ا أب فو   ،ی ا ص ال، ولن ا الأنف لن

ا ي   الم ال االله ف ذین ق ودون ال ن المحس م، ونح ي العل خون ف ن الراس ل، ونح
  )٢(أھـ.الآیة } أم یحسدون الناس { : كتابھ

  

 :قال الفیض الكاشانيو

ھُمْ   ) ٤٩({  ونَ أَنفُسَ ذِینَ یُزَكُّ ى الّ رَ إلَ مْ تَ ارى  } أَلَ ود والنص ي الیھ ت ف نزل
لا من كان ھوداً الجنة إلن یدخل : وقالوا، حباؤهنحن أبناء االله وأ:حیث قالوا 

ارى لام   ، أو نص ھ الس اقر علی ن الب ع ع ي المجم ذا ف   )٣( .ك

                                                
وأيسر ) ١/٣٠١(وتفسيرالقطان) ٢٣٦-٢/٢٣٣(والبغوي) ٤٧٠-٤٦٠/ ٨(أنظر تفسير الطبري  -١

والبحر المحيط )  ١٤٠-٢/١٣٨(وزاد المسير لابن الجوزي) ١/٢٧١(التفاسير لأبي بكرالجزائري
  ).٢٨٢-١/٢٨١(صفوة التفاسير) ٤٧٩-١/٤٧٧(والشوكاني) ٥١٣-١/٥١١(وابن كثير) ١٦٥-٤/١٦٢(
  ). ١/٤٩٢(وتفسير نور الثقلين ) ٣٥/٤٢٥( وانظر البحار للمجلسي) ٣/١٠٩(مجمع البيان -٢
  .وهذا يوافق ما عليه أهل السنة -٣



  
 

 ٢٢٥

  
   .)١(ھم الذین سموا أنفسھم بالصدیق والفاروق وذي النورین: والقمّي قال

لأنھ العالم بما ینطوي علیھ الإِنسان من حسن أو } بَلِ االلهُ یُزَكِّي مَنْ یَشَاءُ { 
ذي     } نَ فَتِیلاً وَلاَ یُظْلَمُو{ قبح دون غیره  أدنى ظلم وأصغره وھو الخیط ال

ارة ي الحق ل ف ھ المث رب ب واة یض ق الن ي ش   .ف
  
ذِبَ   ) ٥٠({  ى االلهِ الْكَ رُونَ عَلَ فَ یَفْتَ رْ كَیْ اء االله  } أُنظُ م أبن م أنھ ي زعمھ ف

ده   اء عن ھِ  { وازكی ى بِ الإِفتراء  } وَكَفَ اً  { ب اً مُبِیِن   .}إثْم
  
ى  ) ٥١({  رَ إِلَ مْ تَ تِ       أَلَ ونَ بِالْجِبْ ابِ یُؤْمِنُ نَ الْكِتَ یباً مِ وا نَصِ ذِینَ أُوتُ الّ

اغُوتِ     .}وَالطّ
  

نزلت في الیھود حین سألھم مشركوا العرب أدیننا أفضل أم دین : القمّي قال
  . )٢(بل دینكم أفضل :محمد صلّى االله علیھ وآلھ وسلم قالوا

یھم  وروي أیضاً أنھا نزلت في الذین غصبوا آل محم: قال د صلوات االله عل
زلتھم    دوا من م وحس یعن حقھ   .أجم

  
ي اغوت   : والعیاش ت والط لام الجب ھ الس اقر علی ن الب لان : ع لان وف   .ف

  
د من دون االله      ، اسم صنم: الجبت في الأصل: أقول ا عب ل م ي ك فاستعمل ف

الى اغوت، تع ود أو   : والط ن معب ل م ل باط ى ك یطان وعل ى الش ق عل یطل
ره  ونَ لِلّ{ غی رُوا وَیَقُولُ یھم } ذِینَ كَفَ م وف ؤُلاءِ { لأجلھ یھم } أَھَ ارة إل { إش

وا سَ ذِینَ آمَنُ نَ الّ دَى مِ اً وأ} بِیلاً أَھْ وم دین اًأق د طریق   .رش
  

                                                
ؤلاء وه.وكثير من الروايات عندهم تقر بذلك، فالآيات في أهل الكتاب.وهذا باطل وزور كما لا يخفى -١

بل إن . الذين ذكرهم القمي هم أكابر الصحابة لم يزكوا أنفسهم بل زكاهم االله تعالى ورسوله والمؤمنون 
أنت : -وهما في الغار -القمي نفسه ذكر في تفسيره أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال لأبي بكر

ولا يعني هذا أننا ]. ٤٠:التوبة[}...إلا تنصروه فقد نصره االله{ :وستأتي قريبا عند قوله تعالى. الصديق
  .بل نظهر خطأهم وتناقض كلامهم ورواياتهم، كلا،نحتج برواياتهم أو نعتقد صحتها 

  
ولكن انظر كيف يتبعه بالأقوال ، وهو مقبول، هذا الوجه الذي ذكره القمي يذكره مفسرو أهل السنة -٢

يرا للآية ويتركون الصواب مخالفين بذلك الأخرى الشاذة المدسوسة التي لا يقبلها سواهم ويجعلونها تفس
  !سائر المسلمين



  
 

 ٢٢٦

ار    : في الكافي ى الن دعاة إل عن الباقر علیھ السلام یقولون لأئمة الضلال وال
ین      یھم أجمع لوات االله عل د ص ن آل محم دى م ؤلاء أھ   .ھ

  
یراً       أُولَ) ٥٢({  ھُ نَصِ دَ لَ نْ تَجِ نِ االلهُ فَلَ نْ یَلْعَ نَھُمُ االلهُ وَمَ ذِینَ لَعَ كَ الّ   .}ئِ
  
كِ   ) ٥٣({  نَ الْمُلْ یبٌ مِ مْ نَصِ ك    } أَمْ لَھُ م ذل یس لھ ي ل ار یعن إِذَا لاَ { إنك فَ

راً  اسَ نَقِی ونَ النّ ون   } یُؤْتُ إذا لا یؤت ك ف ي المل یب ف م نص ان لھ و ك ي ل یعن
راً  اس نقی   .الن

  
ك : ي الكافيف ي  : عن الباقر علیھ الصلاة والسلام أم لھم نصیب من المل یعن

والنقیر النقطة التي في ، ونحن الناس الذین عنى االله: قال، الإمامة والخلافة
واة  ط الن   .وس

  
و   ،موالخلافة حقھ ،  !!)١(لأجل أن الدنیا خلقت لھملعل التخصیص : أقول فل

ائر الناس ولو منعوا عن حقوقھم لمنع فع بھا سكانت الأموال في أیدیھم لانت
  ،سائر الناس فكأنھم كل الناس

د ورد   اس  :" وق ن الن اس   ، نح باه الن یعتنا أش اس  ، وش ائر الن وس
  )٢(انتھى كلام الكاشاني".!!نسناس

  
                   *                *              *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
وما خَلَقْتُ  {:بل خلق االله تعالى الإنس والجن لعبادته وتوحيده قال تعالى، ولا دليل عليه، وهذا باطل   -١

   ]٥٦: الذاريات [}الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ 
  )٢/٤٧٩(قوانظر تفسير كنز الدقائ) ١/٤٥٩(الصافي -٢



  
 

 ٢٢٧

  
  
  
  
  
  
  
  ٤٠:التوبة -٥
  
ي  {  إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّھُ إِذْ أَخْرَجَھُ ٱلَّذِینَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَیْنِ إِذْ ھُمَا فِ

ھِ       كِینَتَھُ عَلَیْ ھُ سَ أَنزَلَ ٱللَّ ا فَ ھَ مَعَنَ زَنْ إِنَّ ٱللَّ احِبِھِ لاَ تَحْ ولُ لِصَ ارِ إِذْ یَقُ ٱلْغَ
يَ           وَأَیَّدَهُ بِجُنُ ھِ ھِ ةُ ٱللَّ فْلَىٰ وَكَلِمَ رُواْ ٱلسُّ ذِینَ كَفَ ةَ ٱلَّ لَ كَلِمَ ا وَجَعَ مْ تَرَوْھَ ودٍ لَّ

  } ٱلْعُلْیَا وَٱللَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ

  :والمعنى

لم    یا أیھا المؤمنون، إن لم تنصروا رسول االله     ھ وس إن االله  صلى االله علی ف
لذین كفروا إلى الخروج من كفیل بنصره، كما أیَّدَه ونصره حینما اضطره ا

ار    . مكة ى الغ ا ف ولیس معھ إلا رفیقھ أبو بكر، وكان ثانى اثنین، وبینما ھم
اة الرسول،      ى حی ر عل مختفین من المشركین الذین یتعقبونھما خشى أبو بك

ك  . لا تحزن فإن االله معنا بالنصر والمعونة: فقال لھ الرسول مطمئناً عند ذل
ى قل   ة ف زل االله الطمأنین ده، لا    أن ن عن ود م ول بجن د الرس احبھ، وأیَّ ب ص

ن  . یعلمھا إلا ھو سبحانھ وانتھى الأمر بأن جعل شوكة الكافرین مفلولة ودی
   )١(االله ھو الغالب، واالله متصف بالعزة فلا یقھر، وبالحكمة فلا یختل تدبیره

ھ   الصدیق والآیة لاشك تحمل فضیلة ظاھرة لأبي بكر ك  رضي االله عن  وذل
ول لصاحبھ  ( وقولھ )ثاني اثنین(ولھ تعالىفي ق واضحٌ إن االله ( ھوقول ) إذ یق

ا الى  ) معن ھ تع ي قول ر ف ي بك ي أب د عل میر العائ كینتھ ( والض أنزل االله س ف
ھ          ) علیھ ا بكر رضي االله عن ى عشریة یبغضون أب ولكن لأن الشیعة الاثن

ل        ،أرادوا أن یجردوه من كل فضیلة   ر ك د ذك ي تفاسیرھم عن ا سترى ف كم
لكي یثبتوا أن الضمیر  النفسبل أطالوا ، من ھذه الأربع التي ذكرتھا واحدة

یعود إلى النبي صلى االله علیھ وسلم ) علیھفأنزل االله سكینتھ (تعالى قولھ في

                                                
  ٢٦٦:تفسیر المنتخب ص- ١



  
 

 ٢٢٨

الوا بجواز عودة       ،)١(لا إلى أبي بكر ولو كان عندھم شيء من الإنصاف لق
ا أجازوا   ، على أبي بكر لأنھ أقرب مذكور وأحوج إلى السكینة الضمیر كم
دون للصدِّیق    ،على النبي صلى االله علیھ وسلمعودتھ   ،فضیلة  ولكن لا یری

أفضل ھذه الأمة بعد نبیھا  فصار،فرفع ذكره عند المؤمنین ، ذلكیأبى االله و
   . كما أخبر بذلك علي بن أبي طالب رضي االله عنھ صلى االله علیھ وسلم

 :قال القمي
إذ أخرجھ الذین كفروا ثاني اثنین إذ ھما  إلا تنصروه فقد نصره االله{ : قولھ

ا    زن إن االله معن احبھ لا تح ول لص ار إذ یق ي الغ ن  } ف ي ع دثني أب ھ ح فإن
ھ   :بعض رجالھ رفعھ إلى أبي عبد االله قال لما كان رسول االله صلى االله علی

ي        :)یعني أبا بكر( لفلان وآلھ في الغار قال ر ف فینة جعف ى س أني أنظر إل ك
البحر وأنظر إلى الأنصار محتسبین في أفنیتھم فقال فلان  أصحابھ یقوم في

رآھم   :قال .وتراھم یا رسول االله قال نعم ال   -فأرنیھم فمسح على عینیھ ف فق
ھ ي نفس دّ: ف احر قتُالآن ص ك س ول االله  -أن ھ رس ال ل دِّ :فق ت الص  ، یقأن

ھ ا      { : وقول ي العلی ة االله ھ فلى وكلم روا الس ذین كف ة ال ل كلم ول } وجع ق
  .}واالله عزیز حكیم { ول االله صلى االله علیھ وآلھ رس
  

  :وقال الفیض الكاشاني
رَهُ االلهُ    ) ٤٠({  دْ نَصَ رُوهُ فَقَ ا    } إِلاَّ تَنصُ ركتم نصرتھ فسینصره االله كم إن ت

ھ إلاّ رجل واحد     } إذْ أَخْرَجَھُ الَّذِینَ كَفَرُواْ ثَانِىَ اثْنَیْنِ { نصره  { لم یكن مع
ى مسیرة ساعة       } غَارِ إذْ ھُمَا فِي ال ة عل ى مك ي یمن { غار ثور وھو جبل ف

احِبِھِ   ولُ لِصَ ر   } إذْ یَقُ و بك و أب زَنْ { وھ ف } لاَ تَحْ ا { لا تخ } إنَّ االلهَ مَعَنَ
ة مة والمعون   .بالعص

  
لم    :في الكافي  ھ وس ھ وآل عن الباقر علیھ السلام أن رسول االله صلَّى االله علی

اسكن فانّ االله معنا وقد أخذتھ الرّعدة وھو لا   أقبل یقول لأبي بكر في الغار
د أن       ھ تری ال ل ھ ق لم حال یسكن فلمّا رأى رسول االله صلَّى االله علیھ وآلھ وس
أریك أصحابي من الأنصار في مجالسھم یتحدّثون وأریك جعفراً وأصحابھ 

لم    ،نعم :قال ؟في البحر یغوصون ھ وس فمسحَ رسول االله صلَّى االله علیھ وآل
لى وجھھ فنظر إلى الأنصار یتحدّثون ونظر إلى جعفر وأصحابھ في بیده ع

كِینَتھُ   { البحر یغوصون فأضمر تلك الساعة أنّھ ساحر  أنْزَلَ االلهُ سَ ھ  } فَ أمنت
وب   ا القل كن إلیھ ي تس ھِ { الت   .}علَیْ

                                                
تفسیر الأمثل  ،) ٢٠٤:ص(تفسیر شبر  ،)٢٢٦-٢٢٢/  ٩( اطبائيالمیزان الطب تفسیر:أنظر - ١

 .وغیرھم) ٦/٥٩(للشیرازي
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ا    :في الكافي ھ قرأھ ى رسولھ  (عن الرضا علیھ السلام أنّ ذا     )عل ھ ھك ل ل قی

ذا تنز ا وھك انقرؤھ   .یلھ
  

ثاني اثنین { عنھ علیھ السلام أنّھم یحتجون علینا بقول االله تعالى : والعیاشي
ال االله     ،وما لھم في ذلكَ من حجّة} اذ ھما في الغار  د ق واالله لق أنزل االله  (ف ف

ذا   : قیل. )١(وما ذكره فیھا بخیر) سكینتھ على رسولھ ال ھك ھكذا تقرؤنھا؟ ق
ا   .قرأتھ

  
ى رسولھ      {وعن الباقر علیھ السلام  أنزل االله سكینتھ عل رى أنّ   }ف ال ألا ت ق

ولھ  ى رس ت عل ا نزل كینة إنّم   .الس
  

  .نسب القراءة إلى الصادق علیھ السلام أیضاً :وفي الجوامع
وَإِذْ  {یعني الملائكة قد سبق فیھ كلام في تفسیر} وَأَیَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْھَا {  

  .في سورة الأنفال]  ٣٠: الآیة[} یَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِینَ كَفَرُواْ
عن الباقر علیھ السلام ھو  :العیاشي.}وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِینَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَىٰ {  

  .والقميّ ما في معناه .الكلام الذي یتكلم بھ عتیق
ھو قول رسول االله صلَّى االله علیھ وآلھ  :القميّ.}وَكَلِمَةُ االلهِ ھِيَ الْعُلْیَا {  

  .ھي التوحید أو دعوة الإِسلام :وقیل،م وسل
  

المستفاد ممّا سبق في سورة الأنفال أنّ كلمتھم ما كانوا یمكرون بھ : أقول
وَااللهُ عَزِیزٌ { خراجھ وكلمة االله نصره وغلبتھ علیھم إثباتھ أو قتلھ أو إمن 

  )٢(أھـ.في أمره وتدبیره} حَكِیمٌ 
  :قال الطوسي

ي الآ یس ف ى تف ول دل عل ا ی ة م ر، ی ي بك یل أب ھ ض ین { لأن قول اني اثن } ث
ھ  مجرد الإ خبار أن النبي صلى االله علیھ وآلھ خرج ومعھ غیره، وكذلك قول

ھ      } إذ ھما في الغار {  ھ، وقول ا فی ر عن كونھم ول لصاحبھ   { خب لا } إذ یق
الى         رى أن االله تع د فضیلة ألا ت مدح فیھ أیضاً، لأن تسمیة الصاحب لا تفی

ذِي      {:والكافر قال في صفة المؤمن رْتَ بِالَّ اوِرُهُ أَكَفَ وَ یُحَ قَالَ لَھُ صَاحِبُھُ وَھُ
رَابٍ   ن تُ كَ مِ ف{}  خَلَقَ   }٣٧:الكھ

ول الشاعر       ا صاحب الانسان كق ازل   (وقد یسمون البھیمة بأنھ وصاحبي ب
                                                

  .لیدللوا على آراءھم الباطلة أنظر كیف یأتون بقراءات غیر صحیحة وینسبونھا لأھل البیت زورًا - ١
  ) ٣٤٥-٢/٣٤٤(الصافي  - ٢
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ره ) شمول ك صاحبي الیھودي، ولا     أُ: وقد یقول الرجل المسلم لغی رسل الی
ھ  یدل ذلك على الفضل، وقو ل       } لا تحزن  { ل دح ب یس بم اً فل م یكن ذمّ إن ل

إن المراد بھ النبي  :قیل} إن االله معنا { ھو نھي محض عن الخوف، وقولھ 
ھ               ھ فضیلة، لأن م یكن فی ھ ل ر مع و بك ھ أب د ب و أری ھ، ول ھ وآل صلى االله علی

د  ھ التھدی ى وج ك عل ون ذل ل أن یك ره إذا رآه   یحتم ل لغی ول القائ ا یق ، كم
ی ل القب ا  یفع الم بحالن ا، ع ع علین ھ متطل د أن ا یری ل إن االله معن . ح لا تفع

اه من أ     والسكینة قد بینا أنھا نزلت على النبي ص ا بین ھ بم ھ وآل ن لى االله علی
أین موضع      التأیید بجنود الملائكة كان یختص بالنبي صلى  ھ ف ھ وآل االله علی

ى أ  ة للرجل لولا العناد، ولم نذكر ھذاالفضیل ر   للطعن عل ي بك ا أن   ب ل بین ب
  )١(أھـ.یة على الفضل غیر صحیحالاستدلال بالأ

ر فضیلة     ولا یخفى تعسف الطوسي في تفسیر الآیة ي بك ذكر لأب . حتى لا ی
د    و وة عن ھ ھذا التعسف ظاھر بق یس     } لا تحزن  { : ( قول اً فل م یكن ذمّ إن ل

ھ       وف، وقول ن الخ ض ع ي مح و نھ ل ھ دح ب ا { بم ل} إن االله معن إن  :قی
ھ       المراد بھ ا م یكن فی ھ ل ر مع و بك لنبي صلى االله علیھ وآلھ، ولو أرید بھ أب

   )!!فضیلة، لأنھ یحتمل أن یكون ذلك على وجھ التھدید
  :قال الفخر الرازي

  
  : دلت ھذه الآیة على فضیلة أبي بكر رضي االله عنھ من وجوه

 :    ار من أنھ علیھ السلام لما ذھب إلى الغار لأجل أنھ كان یخاف الكف
ر،   أن  ي بك یقدموا على قتلھ، فلولا أنھ علیھ السلام كان قاطعاً على باطن أب

ي     بأنھ من المؤمنین المحققین الصادقین الصدیقین، وإلا لما أصحبھ نفسھ ف
ھ من أن       ھ بخلاف ظاھره، لخاف ذلك الموضع، لأنھ لو جوز أن یكون باطن

ا اس   ھ فلم تخلصھ لنفسھ   یدل أعداءه علیھ، وأیضاً لخافھ من أن یقدم على قتل
ق           ى وف ھ عل أن باطن اً ب ان قاطع ھ السلام ك ھ علی في تلك الحالة، دل على أن

  . ظاھره
     ة رسول االله ي خدم وھو أن الھجرة كانت بإذن االله تعالى، وكان ف

ى شجرة       ي النسب إل انوا ف صلى االله علیھ وسلم جماعة من المخلصین، وك
ا      رسول االله أقرب من أبي بكر، فلولا أن االله أن یستصحب أب ره ب الى أم  تع

ذه        ان الظاھر أن لا یخصھ بھ ة، وإلا لك بكر في تلك الواقعة الصعبة الھائل
ي           ھ ف ى منصب عال ل ذا التشریف دل عل اه بھ الصحبة، وتخصیص االله إی

  .الدین
                                                

  ) ٢٢٣-٥/٢٢٢(التبیان  - ١
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   ،أن كل من سوى أبي بكر فارقوا رسول االله صلى االله علیھ وسلم
ول االله ك   بق رس ا س و فم ا ھ ھ    أم تھ وملازمت ى مؤانس بر عل ل ص ره، ب غی

وخدمتھ عند ھذا الخوف الشدید الذي لم یبق معھ أحد، وذلك یوجب الفضل  
  . العظیم

  
  ل ثاني محمد علیھ السلام حال عِفجُ} ثَانِيَ ٱثْنَیْنِ { أنھ تعالى سماه

كونھما في الغار، والعلماء أثبتوا أنھ رضي االله عنھ كان ثاني محمد في 
ثر المناصب الدینیة، فإنھ صلى االله علیھ وسلم لما أرسل إلى الخلق أك

وعرض الإسلام على أبي بكر آمن أبو بكر، ثم ذھب وعرض الإسلام 
على طلحة والزبیر وعثمان بن عفان وجماعة آخرین من أجلة الصحابة 

رضي االله تعالى عنھم، والكل آمنوا على یدیھ، ثم إنھ جاء بھم إلى رسول 
ثَانِيَ { ى االله علیھ وسلم بعد أیام قلائل، فكان ھو رضي االله عنھ االله صل
في الدعوة إلى االله وأیضاً كلما وقف رسول االله صلى االله علیھ } ٱثْنَیْنِ 

وسلم في غزوة، كان أبو بكر رضي االله عنھ یقف في خدمتھ ولا یفارقھ، 
ھ وسلم فكان ثاني اثنین في مجلسھ، ولما مرض رسول االله صلى االله علی

قام مقامھ في إمامة الناس في الصلاة فكان ثاني اثنین، ولما توفي دفن 
بجنبھ، فكان ثاني اثنین ھناك أیضاً، وطعن بعض الحمقى من الروافض 

كونھ ثاني اثنین للرسول لا یكون أعظم من كون االله : في ھذا الوجھ وقال
ىٰ ثَلَـثَٰةٍ إِلاَّ ھُوَ رَابِعُھُمْ مَا یَكُونُ مِن نَّجْوَ {:تعالى رابعاً لكل ثلاث في قولھ

ثم إن ھذا الحكم عام في حق ] ٧: المجادلة[} وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ ھُوَ سَادِسُھُمْ
الكافر والمؤمن، فلما لم یكن ھذا المعنى من االله تعالى دالاً على فضیلة 

  .الإنسان فلأن لا یدل من النبي على فضیلة الإنسان كان أولى
  

ن ھذا تعسف بارد، لأن المراد ھناك كونھ تعالى مع الكل بالعلم أ: والجواب
: والتدبیر، وكونھ مطلعاً على ضمیر كل أحد، أما ھھنا فالمراد بقولھ تعالى

تخصیصھ بھذه الصفة في معرض التعظیم وأیضاً قد دللنا } ثَانِيَ ٱثْنَیْنِ { 
دلیل قاطع بالوجوه الثلاثة المتقدمة على أن كونھ معھ في ھذا الموضع 

على أنھ صلى االله علیھ وسلم كان قاطعاً بأن باطنھ كظاھره، فأین أحد 
  الجانبین من الآخر؟

  
 : من التمسك بھذه الآیة ما جاء في الأخبار أن أبا بكر

ما ظنك باثنین االله " رضي االله عنھ لما حزن قال علیھ الصلاة والسلام 
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  .، ودرجة رفیعةعليٌّولا شك أن ھذا منصب " ثالثھما؟ 
  

وحق خمسة سادسھم : واعلم أن الروافض في الدین كانوا إذا حلفوا قالوا
جبریل، وأرادوا بھ أن الرسول صلى االله علیھ وسلم، وعلیاً، وفاطمة، 

والحسن والحسین، كانوا قد احتجبوا تحت عباءة یوم المباھلة، فجاء جبریل 
مام الوالد رحمھ االله تعالى أن وجعل نفسھ سادساً لھم، فذكروا للشیخ الإ

ما ظنك : " لكم ما ھو خیر منھ بقولھ: القوم ھكذا یقولون، فقال رحمھ االله
  .ومن المعلوم بالضرورة أن ھذا أفضل وأكمل" باثنین االله ثالثھما 

  
  أنھ تعالى وصف أبا بكر بكونھ صاحباً للرسول وذلك

من أنكر أن یكون : ن فضیل البجليقال الحسین ب. یدل على كمال الفضل
أبو بكر صاحب رسول االله صلى االله علیھ وسلم كان كافراً، لأن الأمة 

ھو أبو بكر، وذلك یدل } إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِھِ { مجمعة على أن المراد من 
إن االله تعالى : على أن االله تعالى وصفھ بكونھ صاحباً لھ، اعترضوا وقالوا

قَالَ لَھُ صَـٰحِبُھُ وَھُوَ  {:احباً للمؤمن، وھو قولھوصف الكافر بكونھ ص
  ].٣٧: الكھف[} یُحَـوِٰرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ

أن ھناك وإن وصفھ بكونھ صاحباً لھ ذكراً إلا أنھ أردفھ بما یدل : والجواب
وصفھ  أما ھھنا فبعد أن} أَكَفَرْتَ { : على الإھانة والإذلال، وھو قولھ

لاَ { : بكونھ صاحباً لھ، ذكر ما یدل على الإجلال والتعظیم وھو قولھ
  فأي مناسبة بین البابین لولا فرط العداوة؟} تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّھَ مَعَنَا 

  
 لاَ تَحْزَنْ { : قولھ .في دلالة ھذه الآیة على فضل أبي بكر

اد من ھذه المعیة، المعیة بالحفظ والنصرة ولا شك أن المر} إِنَّ ٱللَّھَ مَعَنَا 
والحراسة والمعونة، وبالجملة فالرسول علیھ الصلاة والسلام شرك بین 

نفسھ وبین أبي بكر في ھذه المعیة، فإن حملوا ھذه المعیة على وجھ فاسد، 
لزمھم إدخال الرسول فیھ، وإن حملوھا على محمل رفیع شریف، لزمھم 

ل بعبارة أخرى، دلت الآیة على أن أبا بكر كان إدخال أبي بكر فیھ، ونقو
االله معھ، وكل من كان االله معھ فإنھ یكون من المتقین المحسنین، لقولھ 

  :تعالى
  } إِنَّ ٱللَّھَ مَعَ ٱلَّذِینَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِینَ ھُم مُّحْسِنُونَ {
 مع إن االله مع الذین اتقوا لا: والمراد منھ الحصر، والمعنى] ١٢٨: النحل[

  .غیرھم، وذلك یدل على أن أبا بكر من المتقین المحسنین
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 یدل } إِنَّ ٱللَّھَ مَعَنَا { : في تقریر ھذا المطلوب أن قولھ

على كونھ ثاني اثنین في الشرف الحاصل من ھذه المعیة، كما كان ثاني 
  .اثنین إذ ھما في الغار، وذلك منصب في غایة الشرف

  
 نھى عن الحزن مطلقاً، والنھي } لاَ تَحْزَنْ { : أن قولھ

یوجب الدوام والتكرار، وذلك یقتضي أن لا یحزن أبو بكر بعد ذلك البتة، 
  .قبل الموت وعند الموت وبعد الموت

  
 ومن قال الضمیر في } فَأَنزَلَ ٱللَّھُ سَكِینَتَھُ عَلَیْھِ { : قولھ

  :عائداً إلى الرسول فھذا باطل لوجوه} ھِ عَلَیْ{ : قولھ
  

ھ الأول رب   :الوج ذكورات، وأق رب الم ى أق وده إل ب ع میر یج أن الض
ال     الى ق ھ تع ر، لأن ولُ  { : المذكورات المتقدمة في ھذه الآیة ھو أبو بك إِذْ یَقُ

ذا     : والتقدیر} لِصَاحِبِھِ  ى ھ ر لا تحزن، وعل إذ یقول محمد لصاحبھ أبي بك
ھ   فأق: التقدیر   .رب المذكورات السابقة ھو أبو بكر، فوجب عود الضمیر إلی

  
ھ    :والوجھ الثاني أن الحزن والخوف كان حاصلاً لأبي بكر لا للرسول علی

ا وعده االله أن          ب بم اً ساكن القل ان آمن ھ السلام ك الصلاة والسلام، فإنھ علی
ة ینصره على قریش فلما قال لأبي بكر لا تحزن صار آمناً، فصرف السكین

ى الرسول    إلى أبي بكر لیصیر ذلك سبباً لزوال خوفھ، أولى من صرفھا إل
نفس          وي ال ب ق اكن القل ك س ل ذل ھ قب ع أن لم، م ھ وس لى االله علی   .ص

  
ى الرسول لوجب أن          :والوجھ الثالث زال السكینة عل راد إن ان الم و ك أنھ ل

ھ         : یقال ا أمكن ذلك لم ر ك ان الأم و ك اً، ول ك خائف أن إن الرسول كان قبل ذل
ا    { : یقول لأبي بكر ھَ مَعَنَ زَنْ إِنَّ ٱللَّ ھ أن      } لاَ تَحْ ف یمكن اً كی ان خائف فمن ك

ال   : یزیل الخوف عن قلب غیره؟ ولو كان الأمر على ما قالوه لوجب أن یق
فأنزل االله سكینتھ علیھ، فقال لصاحبھ لا تحزن، ولما لم یكن كذلك، بل ذكر 

ب     أولاً أنھ علیھ الصلاة والسلام قال لص اء التعقی ر بف م ذك احبھ لا تحزن، ث
ھِ  { : نزول السكینة، وھو قولھ ذه    } فَأَنزَلَ ٱللَّھُ سَكِینَتَھُ عَلَیْ زول ھ ا أن ن علمن

ھ الصلاة والسلام،        ب الرسول علی ي قل السكینة مسبوق بحصول السكینة ف
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ي            ب أب ى قل ة عل ذه السكینة نازل ذلك وجب أن تكون ھ ر ك ومتى كان الأم
  .بكر

ھِ    { : وجب أن یكون قولھ: فإن قیل كِینَتَھُ عَلَیْ ھُ سَ ھ    } فَأَنزَلَ ٱللَّ ھ أن راد من الم
وَأَیَّدَهُ { : أنزل سكینتھ على قلب الرسول، والدلیل علیھ أنھ عطف علیھ قولھ

ا    مْ تَرَوْھَ ودٍ لَّ ھ      } بِجُنُ ب كون وف یج ول، والمعط ق إلا بالرس ذا لا یلی وھ
ى الرسول وجب    مشاركاً للمعطوف علیھ، فلما كان ھ ذا المعطوف عائداً إل

ول       ى الرس داً إل ون عائ ھ أن یك وف علی ي المعط   .ف
  

إشارة إلى قصة بدر } وَأَیَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْھَا { : ھذا ضعیف، لأن قولھ: قلنا
ھُ  { : وھو معطوف على قولھ د     } فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّ ة إلا تنصروه فق دیر الآی وتق

أنزل االله   نصره االله في واقع ا ف ة الغار إذ یقول لصاحبھ لا تحزن إن االله معن
سكینتھ علیھ وأیده بجنود لم تروھا في واقعة بدر، وإذا كان الأمر كذلك فقد 

ؤال ذا الس قط ھ   .س
  

 :        ة ذه الآی ر من ھ ي بك ى فضل أب من الوجوه الدالة عل
رسول االله صلى االله   إطباق الكل على أن أبا بكر ھو الذي اشترى الراحلة ل

ا          ر ھم ي بك ت أب ر وأسماء بن ي بك ن أب علیھ وسلم وعلى أن عبد الرحمن ب
لقد كنت : " روي أنھ علیھ الصلاة والسلام قال. اللذان كانا یأتیانھما بالطعام

ر           ام إلا التم ا طع یس لن اً ول ر یوم عة عش ار بض ي الغ احبي ف ا وص " أن
ذه       ال ھ اه وھو جائع فق رح      وذكروا أن جبریل أت ت بحیس، فف د أت أسماء ق

رسول االله صلى االله علیھ وسلم بذلك وأخبر بھ أبا بكر ولما أمر االله رسولھ 
رحمن أن یشتري       د ال ھ عب أمر ابن بالخروج إلى المدینة أظھره لأبي بكر، ف
ھ الصلاة والسلام        جملین ورحلین وكسوتین، ویفصل أحدھما للرسول علی

ى الأنصار فخرجوا مسرعین، فخاف     فلما قربا من المدینة وصل الخبر إل 
ألبس رسول االله           ھ الصلاة والسلام ف ون الرسول علی م لا یعرف ر أنھ أبو بك

م            ال لھ ھ سجداً فق وا خروا ل ا دن وا أن الرسول ھو ھو، فلم : " ثوبھ، لیعرف
ثم أناخت ناقتھ بباب أبي أیوب روینا ھذه " اسجدوا لربكم وأكرموا أخاً لكم 

یرأبي ب ن تفس ات م مالروای ر الأص   .ك
  

     ة لم حین دخل المدین أن رسول االله صلى االله علیھ وس
ھ       ع رسول االله صلى االله علی ا رأوا م ما كان معھ إلا أبو بكر، والأنصار م
ین      ن ب ھ م طفیھ لنفس ان یص ھ ك ى أن دل عل ك ی ر، وذل ا بك داً إلا أب لم أح وس
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ھ      حابنا زادوا علی ر، وأن أص فر والحض ي الس حابھ ف الوا أص م  : وق ا ل لم
وفى رسول االله     ھ ت یحضر معھ في ذلك السفر أحد إلا أبو بكر، فلو قدرنا أن
ر وأن       و بك أمره إلا أب وم ب زم أن لا یق صلى االله علیھ وسلم في ذلك السفر ل
وحي   ن ال دث م ا ح غ م ر، وأن لا یبل و بك ھ إلا أب ى أمت ون وصیھ عل لا یك

و       ھ إلا أب ى أمت ق إل ك الطری ي ذل ل ف ى     والتنزی دل عل ك ی ل ذل ر، وك بك
  )١(أھـ.الفضائل العالیة والدرجات الرفیعة لأبي بكر

  
  :اءٍ   رضي االله عنھ لا یحتاج أبو بكر ى ثن د    منا إل ھ بع ره   علی ا ذك م

ول االله  نزل فیھ قد أیضًاو، لآیة المباركة االله تعالى في ھذه ا الى  ق وَلاَ { : تع
اكِینَ  یَ ىٰ وَٱلْمَسَ ي ٱلْقُرْبَ وۤاْ أُوْلِ عَةِ أَن یُؤْتُ نكُمْ وَٱلسَّ لِ مِ واْ ٱلْفَضْ لِ أُوْلُ أْتَ

مْ        ھُ لَكُ رَ ٱللَّ ونَ أَن یَغْفِ فَحُوۤاْ أَلاَ تُحِبُّ واْ وَلْیَصْ وَٱلْمُھَاجِرِینَ فِي سَبِیلِ ٱللَّھِ وَلْیَعْفُ
ة     لكوذ }٢٢:النور{}  وَٱللَّھُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ ن أثاث ان مسطح ب ة   -لما  ك ن خال اب

دیق ك  -الص ة الإف ي حادث اض ف ن خ و ،مم ھ أب ق علی رًا وینف ان فقی وك
ور أقسم     ،بكر ي سورة الن فلما نزلت براءة أم المؤمنین عائشة من السماء ف

ع من خاض      ،أبو بكر الصدیق ألا ینفق علیھ ھ خاض م أنزل االله  ،بسبب أن ف
ة  ي وص  ،تعالى ھذه الآیة المبارك ي الفضل        الت ھ من أول ا بأن ر فیھ ا بك ف أب

عة طح  ،والس ى مس دقة عل ود بالص ى أن یع ھ عل ك   ،وحث د ذل ال  فعن ق
ا   -یا ربنا  -بلى، واالله إنا نحب: الصدیق أن تغفر لنا، ثم رجع إلى مسطح م

  .)٢(واالله لا أنزعھا منھ أبداً: كان یصلھ من النفقة، وقال
الى  ى  { :  وقولھ تع یُجَنَّبُھَا ٱلأَتْقَ ىٰ    *   وَسَ ھُ یَتَزَكَّ ؤْتِي مَالَ ذِى یُ دٍ   *  ٱلَّ ا لأَحَ وَمَ

ىٰ  إِلاَّ ٱبْ*  عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ھِ ٱلأَعْلَ ىٰ  *    تِغَآءَ وَجْھِ رَبِّ وْفَ یَرْضَ }  وَلَسَ
  } ٢١-١٧:اللیل{

ي      : قال ابن كثیر ت ف ات نزل ذه الآی وقد ذكر غیر واحد من المفسرین أن ھ
ن        اع م ى الإجم ھم حك ى إن بعض ھ، حت ي االله عن دیق رض ر الص ي بك أب

ك،   إن         المفسرین على ذل ا؛ ف ة بعمومھ ى الأم ا، وأول ھ داخل فیھ ولا شك أن
ىٰ   { : لفظھا العموم، وھو قولھ تعالى ھُ یَتَزَكَّ وَسَیُجَنَّبُھَا ٱلأَتْقَى ٱلَّذِى یُؤْتِى مَالَ

ذه  } وَمَا لأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ  ولكنھ مقدم الأمة، وسابقھم في جمیع ھ
دة ائر الأوصاف الحمی واداً  الأوصاف وس اً ج اً كریم ان صدیقاً تقی ھ ك ، فإن

م    لم، فك بذالاً لأموالھ في طاعة مولاه ونصرة رسول االله صلى االله علیھ وس
اس           م یكن لأحد من الن ریم ول ھ الك اء وجھ رب من دراھم ودنانیر بذلھا ابتغ

                                                
  )٦٩-٦٥/ ١٦(  تفسير الفخر الرازي  -١
  ٥٦١:ص) تيسير الكريم الرحمن(و تفسير السعدي) ١٢/١٧٢(أنظر تفسير القرطبي  -٢
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عنده منّة یحتاج إلى أن یكافئھ بھا، ولكن كان فضلھ وإحسانھ على السادات 
ن س  اء م ید    والرؤس و س عود، وھ ن مس روة ب ھ ع ال ل ذا ق ل، ولھ ائر القبائ

ة    لح الحدیبی وم ص ف، ی ا،       : ثقی زك بھ م أج دي ل ك عن د ل ولا ی ا واالله ل أم
ع      ھ م ذا حال ان ھ إن ك ة، ف ي المقال ھ ف ظ ل د أغل دیق ق ان الص ك، وك لأجبت

ا  { : سادات العرب ورؤساء القبائل، فكیف بمن عداھم؟ ولھذا قال تعالى وَمَ
دَ  دٍ عِن ىٰ     لأَحَ وْفَ یَرْضَ ىٰ وَلَسَ ھِ ٱلأَعْلَ ھِ رَبِّ آءَ وَجْ زَىٰ إِلاَّ ٱبْتِغَ ةٍ تُجْ ن نِّعْمَ هُ مِ

  )١(أھـ.}
  

   :وسأكتفي بذكر بعضھا،فیھ النبي صلى االله علیھ وسلم قالھ ماأیضًا وحسبھ 
 نَظَرْتُ:قَالَ حَدَّثَھُ الصِّدِّیقَ بَكْرٍ أَبَا أَنَّ مَالِكٍ بْنُ أَنَسُعن :في الصحیحین  -١

 أَنَّ لَوْ اللَّھِ رَسُولَ یَا فَقُلْتُ الْغَارِ فِي وَنَحْنُ رُءُوسِنَا عَلَى الْمُشْرِكِینَ أَقْدَامِ إِلَى
كَ  مَا بَكْرٍ أَبَا یَا :فَقَالَ ،قَدَمَیْھِ تَحْتَ أَبْصَرَنَا قَدَمَیْھِ إِلَى نَظَرَ أَحَدَھُمْ اثْنَیْنِ  ظَنُّ  بِ

  )٢("ثَالِثُھُمَا اللَّھُ
حیحین -٢ ي الص نْ: )٣(وف ي عَ رَةَ أَبِ يَ ھُرَیْ ھُ رَضِ ھُ اللَّ ولَ أَنَّ عَنْ ھِ رَسُ  اللَّ

 أَبْوَابِ مِنْ نُودِيَ اللَّھِ سَبِیلِ فِي زَوْجَیْنِ أَنْفَقَ مَنْ :"قَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى
لِ  مِنْ كَانَ فَمَنْ خَیْرٌ ھَذَا اللَّھِ عَبْدَ یَا الْجَنَّةِ لَاةِ  أَھْ يَ  الصَّ نْ  دُعِ ابِ  مِ لَاةِ  بَ  الصَّ
ادِ  بَابِ مِنْ دُعِيَ الْجِھَادِ أَھْلِ مِنْ كَانَ وَمَنْ نْ  الْجِھَ انَ  وَمَ نْ  كَ لِ  مِ یَامِ  أَھْ  الصِّ
انِ  بَابِ مِنْ دُعِيَ نْ  الرَّیَّ انَ  وَمَ نْ  كَ لِ  مِ دَقَةِ  أَھْ يَ  الصَّ نْ  دُعِ ابِ  مِ دَقَةِ  بَ  "الصَّ

أَبِي : عَنْھُ اللَّھُ رَضِيَ بَكْرٍ أَبُو الَفَقَ تَ  بِ ي  أَنْ ا  وَأُمِّ ولَ  یَ ھِ  رَسُ ا  اللَّ ى  مَ نْ  عَلَ  مَ
نْ  أَحَدٌ یُدْعَى فَھَلْ ،ضَرُورَةٍ مِنْ الْأَبْوَابِ تِلْكَ مِنْ دُعِيَ كَ  مِ أَبْوَابِ  تِلْ ا  الْ  ؟كُلِّھَ
  مِنْھُمْ تَكُونَ أَنْ وَأَرْجُو نَعَمْ :"قَالَ
لموف -٣ حیح مس ة )١٠٢٨(ي ص ن خزیم ا )٢١٣١(واب نْ:وغیرھم ي عَ  أَبِ

رَةَ الَ ھُرَیْ الَ:قَ ولُ قَ ھِ رَسُ لَّى اللَّ ھُ صَ ھِ اللَّ لَّمَ عَلَیْ نْ وَسَ بَحَ مَ نْكُمْ أَصْ وْمَ مِ  الْیَ
وْمَ  مِنْكُمْ تَبِعَ فَمَنْ قَالَ أَنَا بَكْرٍ أَبُو قَالَ صَائِمًا ازَةً  الْیَ الَ  جَنَ و  قَ رٍ بَ أَبُ ا  كْ الَ  أَنَ  قَ

نْ مَ فَمَ نْكُمْ أَطْعَ وْمَ مِ كِینًا الْیَ الَ مِسْ و قَ رٍ أَبُ ا بَكْ الَ أَنَ نْ قَ ادَ فَمَ نْكُمْ عَ وْمَ مِ  الْیَ
ھِ  رَسُولُ فَقَالَ أَنَا بَكْرٍ أَبُو قَالَ مَرِیضًا لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ ا  وَسَ تَمَعْنَ  مَ  اجْ

  "الْجَنَّةَ خَلَدَ إِلَّا امْرِئٍ فِي
ھ      و -٤ اس علی نَّ الن لم وأم ھ وس لى االله علی اس برسول االله ص م الن ، ھو أعل

نْ :)٤(وغیرھما ففي الصحیحین ي  عَ عِیدٍ  أَبِ ولَ  أَنَّالخدري   سَ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ  صَ
                                                

  )٤/٥٢١(تفسير ابن كثير  -١
 .وغيرهم )٣١٨٣(والنسائي)٣٦٧٤(والترمذي )١٠٢٧(ومسلم) ١٧٩٨(البخاري -٢
 )٣٤١٩(وابن حبان) ٢٢٣٨(والنسائي)٣٦٧٤(ترمذيوال) ١٠٢٧(ومسلم) ١٧٩٨(البخاري - ٣
 )٦٨٦١(وابن حبان )٣٦٦٠(والترمذي) ٢٣٨٢(ومسلم) ٣٦٩١(البخاري-٤
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رِ  عَلَى جَلَسَ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ الَ  الْمِنْبَ دٌ  فَقَ رَهُ  عَبْ ھُ  خَیَّ یْنَ  اللَّ ھُ  نْأَ بَ رَةَ  یُؤْتِیَ  زَھْ
دُّنْیَا یْنَ ال ا وَبَ دَهُ مَ ارَ عِنْ ا فَاخْتَ دَهُ مَ ى ،عِنْ و فَبَكَ رٍ أَبُ ى بَكْ الَ وَبَكَ دَیْنَاكَ :فَقَ  فَ
انَ  :قَالَ ،وَأُمَّھَاتِنَا بِآبَائِنَا ولُ  فَكَ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ وَ  وَسَ رُ  ھُ  ،الْمُخَیَّ
الَ  ،بِھِ أَعْلَمَنَا بَكْرٍ وأَبُ وَكَانَ ولُ  وَقَ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ نَّ  إِنَّ :وَسَ  أَمَ
حْبَتِھِ  مَالِھِ فِي عَلَيَّ النَّاسِ و  وَصُ رٍ  أَبُ وْ  ،بَكْ تُ  وَلَ ذًا  كُنْ ا  مُتَّخِ ذْتُ  خَلِیلً ا  لَاتَّخَ  أَبَ

ا  ،مِالْإِسْلَا أُخُوَّةُ وَلَكِنْ ،خَلِیلًا بَكْرٍ یَنَّ  لَ ي  تُبْقَ جِدِ  فِ ةٌ  الْمَسْ ا  خَوْخَ ةَ  إِلَّ ي  خَوْخَ  أَبِ
  ."بَكْرٍ

صحیح و) ٤١٨٢(مسند أحمدفي ف ،وصفھ النبي بأنھ أخوه وصاحبھو -٥
 مَسْعُودٍ بْنَ اللَّھِ عَبْدَ سَمِعْتُ قَالَ الْأَحْوَصِ أَبِي عَنْ:ماوغیرھ )٢٣٨٣( مسلم

 لَاتَّخَذْتُ خَلِیلًا مُتَّخِذًا كُنْتُ لَوْ قَالَ أَنَّھُ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ یُحَدِّثُ
  ."خَلِیلًا صَاحِبَكُمْ وَجَلَّ عَزَّ اللَّھُ اتَّخَذَ وَقَدْ وَصَاحِبِي أَخِي وَلَكِنَّھُ خَلِیلًا بَكْرٍ أَبَا

 :وغیرھم )٣٦٥٥( والترمذي )٢٣٨٣(و مسلم  )٣٨٨٠(وفي روایة لأحمد
 خَلِیلًا الْأَرْضِ أَھْلِ مِنْ مُتَّخِذًا كُنْتُ لَوْ :"قَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيِّأن 

-عِیسَى أَبُو قَالَ".اللَّھِ خَلِیلُ صَاحِبُكُمْ وَلَكِنْ خَلِیلًا قُحَافَةَ أَبِي ابْنَ لَاتَّخَذْتُ
 ھُرَیْرَةَ وَأَبِي سَعِیدٍ أَبِي عَنْ الْبَاب يوَفِ ،صَحِیحٌ حَسَنٌ حَدِیثٌ ھَذَا :-الترمذي

   أھـ.عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَیْرِ وَابْنِ
  
في حدیث جندب بن عبد االله رضي االله عنھ ما یدل بوضوح على بل و -

النبي صلى االله علیھ وسلم  ھاأكد العظیمة التي لم تكن لسواه و ھذه المكانة
تھ وقبل وفاتھ صلى االله عیھ وسلم في آخر حیا لأبي بكر رضي االله عنھ

 سَمِعْتُ: قَالَ جُنْدَبٌ عنوغیره  )٥٣٢(ففي صحیح مسلم لیالٍ فقط بخمس
 إِلَى أَبْرَأُ إِنِّي :یَقُولُ وَھُوَ بِخَمْسٍ یَمُوتَ أَنْ قَبْلَ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيَّ
 اتَّخَذَ كَمَا خَلِیلًا اتَّخَذَنِي قَدْ تَعَالَى اللَّھَ إِنَّفَ خَلِیلٌ مِنْكُمْ لِي یَكُونَ أَنْ اللَّھِ

 وَإِنَّ أَلَا ،خَلِیلًا بَكْرٍ أَبَا لَاتَّخَذْتُ خَلِیلًا أُمَّتِي مِنْ مُتَّخِذًا كُنْتُ وَلَوْ ،خَلِیلًا إِبْرَاھِیمَ
 تَتَّخِذُوا فَلَا أَلَا مَسَاجِدَ الِحِیھِمْوَصَ أَنْبِیَائِھِمْ قُبُورَ یَتَّخِذُونَ كَانُوا قَبْلَكُمْ كَانَ مَنْ

  ".ذَلِكَ عَنْ أَنْھَاكُمْ إِنِّي مَسَاجِدَ الْقُبُورَ
  
ارو -٦ لم  أش ھ وس لى االله علی ي ص ن یخلف  النب ق م ھ أح ن   ھبأن ھ م ي أمت ف

  :)١(بعده
ي ف -  حیحینف ا الص اري[وغیرھم لم ) ٣٤٥٩(البخ ن ) ٢٣٨٦(ومس واب

ان نْ:)]٦٦٥٦(حب دِ عَ رِ نِبْ مُحَمَّ نِ جُبَیْ مٍ بْ نْ مُطْعِ ھِ عَ رَأَةً أَنَّ:أَبِی أَلَتْ امْ  سَ
                                                

فالنبي صلى االله علیھ ، لیس في ھذه الأحادیث نص على إمامة أبي بكر بعد النبي صلى االله علیھ وسلم  - ١
وأن الأمة لن تختار سواه  ،تفضیل أبي بكر وإنما ھي مجرد إشارات على، وسلم لم ینص على إمامة أحدٍ بعینھ

  .إلا أبا بكر ؤمنونویأبى االله والم، وھو ما حدث بالفعل ، 
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 رَسُولَ یَا فَقَالَتْ إِلَیْھِ تَرْجِعَ أَنْ فَأَمَرَھَا شَیْئًا وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولَ
الَ  ؟أَجِدْكَ فَلَمْ جِئْتُ إِنْ أَرَأَیْتَ اللَّھِ ي  قَ ا  :أَبِ ي تَعْ كَأَنَّھَ وْتَ  نِ الَ  ،الْمَ إِنْ  :قَ مْ  فَ  لَ

  . "بَكْرٍ أَبَا فَأْتِي تَجِدِینِي
  
حیحینو -  ي الص اري[ ف لم) ٦٤٦(البخ نْ)]٤٢٠(ومس ي عَ ى أَبِ  مُوسَ

ھُ  فَاشْتَدَّ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيُّ مَرِضَ:قَالَ الأشعري الَ  مَرَضُ رُوا  :فَقَ  مُ
ا رٍ أَبَ لِّ بَكْ اسِ فَلْیُصَ تْ ،بِالنَّ ةُ قَالَ ھُ :عَائِشَ لٌ إِنَّ قٌ رَجُ امَ إِذَا رَقِی كَ قَ مْ مَقَامَ  لَ

الَ  ،فَعَادَتْ ،بِالنَّاسِ فَلْیُصَلِّ بَكْرٍ أَبَا مُرُوا: قَالَ ،بِالنَّاسِ یُصَلِّيَ أَنْ یَسْتَطِعْ  :فَقَ
وَاحِبُ  فَإِنَّكُنَّ بِالنَّاسِ فَلْیُصَلِّ بَكْرٍ أَبَا مُرِي فَ یُ صَ اهُ  ،وسُ ولُ  فَأَتَ لَّى  الرَّسُ  فَصَ

  "وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيِّ حَیَاةِ فِي بِالنَّاسِ
  
لم   -  حیح مس ي ص ان ) ٢٣٨٧(وف ن حب ي  ) ٦٥٩٨(واب ي ف والطبران

ھِ  رَسُولُ لِي قَالَ:قَالَتْ عَائِشَةَ عَنْ عُرْوَةَ نْعَ:)٦٥٧١(الأوسط لَّى  اللَّ ھُ  صَ  اللَّ
إِنِّي  كِتَابًا أَكْتُبَ حَتَّى وَأَخَاكِ أَبَاكِ بَكْرٍ أَبَا لِي ادْعِي :مَرَضِھِ فِي وَسَلَّمَ ھِعَلَیْ  فَ

ى  أَنَا قَائِلٌ وَیَقُولُ مُتَمَنٍّ یَتَمَنَّى أَنْ أَخَافُ أْبَى  ، أَوْلَ ھُ  وَیَ ونَ  اللَّ ا  وَالْمُؤْمِنُ ا  إِلَّ  أَبَ
  ."بَكْرٍ

  
 )١٣٣(فقد روى أحمد في مسنده  ،یقدرونھو ،والصحابة یعرفون فضلھ -٧
د    :وصححھ )٤٤٢٣(والحاكم ) ٧٧٧(ورواه النسائي  - جیدبسند  - عن عب

ولُ  قُبِضَ لَمَّا : "االله بن مسعود ، قال  ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ تْ  وَسَ  قَالَ
رَ  یَا :فَقَالَ عَنْھُ اللَّھُ رَضِيَ مَرُعُ فَأَتَاھُمْ، أَمِیر وَمِنْكُمْ أَمِیرٌ مِنَّا :الْأَنْصَارُ  مَعْشَ
دْ  وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولَ أَنَّ تَعْلَمُونَ أَلَسْتُمْ الْأَنْصَارِ رَ  قَ ا  أَمَ رٍ  أَبَ  بَكْ
اسَ  یَؤُمَّ أَنْ عَنْھُ اللَّھُ رَضِيَ أَیُّكُمْ  ؟النَّ بُ  فَ ھُ  تَطِی دَّمَ  أَنْ نَفْسُ ا  یَتَقَ رٍ  أَبَ  رَضِيَ  بَكْ

  ." عَنْھُ اللَّھُ رَضِيَ بَكْرٍ أَبَا نَتَقَدَّمَ أَنْ بِاللَّھِ نَعُوذُ :الْأَنْصَارُ فَقَالَتْ ؟عَنْھُ اللَّھُ
  
ونذكر من فضائل أبي بكر وعمر على لسان علي بن أبي طالب رضي  -٨

  : االله عنھم
ا رواه -  اري م لمو) ٣٤٨٢(البخ نْ:)٢٣٨٩(مس نِ عَ ي ابْ ةَ أَبِ الَ مُلَیْكَ  قَ

رِیرِهِ  عَلَى الْخَطَّابِ بْنُ عُمَرُ وُضِعَ یَقُولُ عَبَّاسٍ ابْنَ سَمِعْتُ ھُ  سَ اسُ  فَتَكَنَّفَ  النَّ
عَ  أَنْ قَبْلَ عَلَیْھِ وَیُصَلُّونَ وَیُثْنُونَ یَدْعُونَ ا  یُرْفَ یھِمْ  وَأَنَ الَ  ،فِ مْ  :قَ ي  فَلَ ا  یَرُعْنِ  إِلَّ
تُّ  ،وَرَائِي مِنْ بِمَنْكِبِي ذَأَخَ قَدْ بِرَجُلٍ ھِ  فَالْتَفَ إِذَا  ،إِلَیْ وَ  فَ يٌّ  ھُ رَحَّمَ  ،عَلِ ى  فَتَ  عَلَ
 اللَّھِ وَایْمُ ،مِنْكَ عَمَلِھِ بِمِثْلِ اللَّھَ أَلْقَى أَنْ إِلَيَّ أَحَبَّ أَحَدًا خَلَّفْتَ مَا :وَقَالَ ،عُمَرَ

تُ إِنْ أَظُنُّ كُنْ كَ أَنْ لَ ھُ یَجْعَلَ عَ اللَّ احِبَیْكَ مَ ي وَذَاكَ صَ تُ أَنِّ رُ كُنْ مَعُ أُكَثِّ  أَسْ
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و  أَنَا جِئْتُ :یَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولَ رٍ  وَأَبُ رُ  بَكْ تُ  ،وَعُمَ  وَدَخَلْ
ا  و أَنَ رٍ  وَأَبُ رُ بَكْ تُ  ،وَعُمَ ا وَخَرَجْ و أَنَ رٍ  وَأَبُ رُ بَكْ إِنْ  ،وَعُمَ تُ فَ  أَوْ أَرْجُولَ كُنْ

  ."مَعَھُمَا اللَّھُ یَجْعَلَكَ أَنْ لَأَظُنُّ
  
ةَ  يأَبُ عَنِ -بسند صحیح -) ٨٣٥(وما رواه أحمد  -  ذِي  جُحَیْفَ انَ  الَّ يٌّ  كَ  عَلِ

ھُ  رَضِيَ عَلِيٌّ قَالَ:قَالَ الْخَیْرِ وَھْبَ یُسَمِّیھِ ھُ  اللَّ ا  :عَنْ ا  یَ ةَ  أَبَ ا  جُحَیْفَ رُكَ  أَلَ  أُخْبِ
ذِهِ لِبِأَفْضَ ةِ ھَ دَ الْأُمَّ ا بَعْ الَ ؟نَبِیِّھَ تُ :قَ ى قُلْ الَ ،بَلَ مْ قَ نْ وَلَ دًا أَنَّ أَرَى أَكُ  أَحَ
لُ  :قَالَ ،مِنْھُ أَفْضَلُ ذِهِ  أَفْضَ ةِ  ھَ دَ  الْأُمَّ ا  بَعْ و  نَبِیِّھَ رٍ  أَبُ دَ  بَكْ ي  وَبَعْ رٍ  أَبِ رُ  بَكْ  عُمَ
  . "یُسَمِّھِ وَلَمْ ثَالِثٌ آخَرُ وَبَعْدَھُمَا ،عَنْھُ اللَّھُ رَضِيَ

   
ي صحیح البخاري    -  ي داود  )٣٤٦٨(وف ن    :)٤٦٢٩(وسنن أب د ب ال محم ق

لَّى  اللَّھِ رَسُولِ بَعْدَ خَیْرٌ النَّاسِ أَيُّ :الحنفیة لأبیھ علي بن أبي طالب ھُ  صَ  اللَّ
ھِ  لَّمَ عَلَیْ الَ وَسَ و :قَ رٍ  أَبُ تُ ،بَكْ مَّ :قُلْ نْ ثُ الَ  ؟مَ مَّ :قَ یتُ،رُعُمَ ثُ ولَ أَنْ وَخَشِ  یَقُ

   " الْمُسْلِمِینَ مِنْ رَجُلٌ إِلَّا أَنَا مَا :قَالَ أَنْتَ ثُمَّ :قُلْتُ ،عُثْمَانُ
ھ    : وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة اً أن انین وجھ وقد روي عن علي من نحو ثم

  .  )١(ه الأمة بعد نبیھا أبو بكر وعمرخیر ھذ: منبر الكوفة قال على
  
  : ما یؤكد ذلك لمن أراد الحق  لشیعة الاثنى عشریةوفي كتب ا -٩
الذي یعتقدون صحة كل ما  -في كتاب نھج البلاغة  جاء نصٌ عظیم فقد  -

نص  یھدم  -فیھ يٍّ         ھذا ال ین عل وه وزعموه عن عداوة وصراع ب ا بن لّ م  ك
ي     .رضي االله عنھمأبي بكر وعمر  والشیخین ھ ف یقول علي رضي االله عن

ر رضي    ر أو عم ي بك ا عل  أب ي    االله عنھم یوخ الشیعة ف ین ش ى اختلاف ب
لاءُ ":  ذلك لان  الله ب د قَ   .)٢(ف د ، )٣(دالأوَ مَوََّفلق ام السّ  ، )٤(وداوى العَمَ  .نّةوأق

ة  ف الفتن بَ )٥(وخل يَّنَ ، ذھ وب ق لَ  الثّ بق یْالعَ ، قلی ا وس ب، أصاب خیرھ
ھ   اه بحقّ ھ واتّق ى االله طاعت رّھا، أدّى إل ال . )٦("ش نص ق وح ال ثم  ولوض می

                                                
 يبلغني لا : قال ذكر أيصا في نفس الموضع أن عليا رضي االله عنه و )٧/٥١١ ( :منهاج السنة :انظر -١

  .المفتري جلد جلدته إلا عمر و بكر أبي على فضلني نهأ أحد عن
  ) ميثم البحرانيل ٤/٩٧: شرح نهج البلاغة :أنظر(ن في سبيل االله سعمله الح :أي -٢
شرح نهج / مثيم البحراني. (وهو كناية عن تقويمه لاعوجاج الخلق عن سبيل االله إلى الاستقامة -٣

  )٤/٩٧: البلاغة
    ٦٧١:صبحي الصالح في تعليقه على نهج البلاغة ص: انظر. العلّة: العمد بالتّحريك -٤
  ).المصدر السابقنفس (تركها خلفًا لا هو أدركها ولا هي أدركته :أي  -٥
  تحقيق صبحي الصالح - ٣٥٠:ص: نهج البلاغة -٦
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ا سؤالاً   "في شرحھ  -وھو شیعي -البحراني واعلم أن الشیعة قد أوردوا ھن
ا     : فقالوا ا أجمعن افي م رجلین تن إن ھذه الممادح التي ذكرھا في حق أحد ال

ذا الكلام      ا أن لا یكون ھ علیھ من تخطئتھم وأخذھما لمنصب الخلافة، فإم
ى   ." ، وإما أن یكون إجماعنا خطأ من كلامھ ا    ثم ذھب إل ل الكلام بم تأوی

ي الحق    رضي االله عنھمع أخلاق علي لا یستقیم ویتنافى  داھن ف  الذي لا ی

)١(."   
اب   و - ي كت رح ف ة ش ج البلاغ ي     : نھ ال عل ھ (ق ي االله عن  : ) رض

ا     و إنا:" ر أحق بھ ة   -لنرى أبا بك ھ  -أي بالخلاف ار   إن ا  . لصاحب الغ و إن
ھ و   االله علیھ و سلم بالصلاةأمرنا رسول االله صلى  و لقد. ھنَّلنعرف سِ خلف

  .)٢( " ھو حي
ي بصیر      )٨/١٠١(في الروضة من الكافيو - ي    وفي حدیث أب رأة الت الم

ن   أل ع د االله تس ي عب ى أب اءت إل ر(ج ر وعم ي بك ا) أب ال لھ ا، : فق تولیھم
  .)٣(نعم: ا؟ قالمفأقول لربي إذا لقیتھ أنك أمرتني بولایتھ: قالت

  
  
  
  ٢٩:الفتح -٦
  
رَاھُمْ          {  نَھُمْ تَ آءُ بَیْ ارِ رُحَمَ ى ٱلْكُفَّ دَّآءُ عَلَ ھُ أَشِ ذِینَ مَعَ ھِ وَٱلَّ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّ

رِ     نْ أَثَ وھِھِمْ مِّ رُكَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ ٱللَّھِ وَرِضْوَاناً سِیمَاھُمْ فِي وُجُ
جُودِ ذَ طْأَهُ  ٱلسُّ رَجَ شَ زَرْعٍ أَخْ لِ كَ ي ٱلإِنجِی ثَلُھُمْ فِ وْرَاةِ وَمَ ي ٱلتَّ ثَلُھُمْ فِ كَ مَ لِ

دَ      ارَ وَعَ مُ ٱلْكُفَّ یظَ بِھِ فَآزَرَهُ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِھِ یُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِیَغِ
  } م مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِیماًٱللَّھُ ٱلَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْھُ

  
  :والمعني

                                                
  )٤/٩٨( شرح نهج البلاغة/ ميثم البحراني  -١
وقد رواه .م١٩٥٩دار إحياء الكتب العربية الطبعة الأولى ) ٢/٥٠(شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد -٢

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم :وقال -بسند جيد -)٤٤٢٢برقم - ٣/٧٠(في المستدرك الحاكم
  .يخرجاه ووافقه الذهبي

لما سألت الإمام الخوئي عن قول أبي عبد االله للمرأة بتولي أبي بكر وعمر، : وقال حسين الموسوي -٣
انت من شيعة أهل البيت، وأبو بصير من إن المرأة ك: وأقول للإمام الخوئي !!.إنما قال لها ذلك تقية: قال

فما كان هناك موجب للقول بالتقية لو كان ذلك صحيحاً، فالحق إن هذا التبرير الذي  أصحاب الصادق 
   ٢٩: أهـ من كتاب الله ثم للتاريخ ص.قال به أبو القاسم الخوئي غير صحيح



  
 

 ٢٤١

ار،     ى الكف اء عل داء أقوی ھ أش ذین مع حابھ ال ول االله وأص د رس محم
رً     اجدین كثی ین س رھم راكع نھم، تُبص ا بی اطفون فیم ون، متع ا، متراحم

 ظاھرٌ  ا، علامتھم خشوعٌ ا عمیمًا من االله ورضوانًا عظیمًیرجون بذلك ثوابً
ر الصلا   رً فى وجوھھم من أث وراة،       ة كثی ى الت ك ھو وصفھم العظیم ف ا، ذل

آزره، فتحول    وصفتھم فى الإنجیل كصفة زرع أخرج أول ما ینشق عنھ، ف
ان     ھ، وك زراع بقوت ب ال ولھ، یُعج ى أص تقام عل ظ، فاس ى الغل ة إل ن الدق م

ار، وعد االله      وتھم الكف یظ االله بق ذین  ھؤلاء الصحابة   المؤمنون كذلك، لیغ ال
وا الصا   وبھم،     آمنوا وعمل ع ذن رة تمحو جمی ا وھو    لحات مغف رًا عظیمً وأج

  .الجنة
  :)١(فالآیة المباركة تتضمن ما یلي

  
اء االله  -١  ول    ثن حاب رس ى أص الى عل لى تع لم  االلهھ ص ھ وس اء  علی بالثن

ھِ  { لرسولھ بصدق الرسالة فقال  تھداالعاطر، وشھ ذِینَ   مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّ وَٱلَّ
أي یظھرون لمن   : قال أبو السعود  } لَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَھُمْ مَعَھُ أَشِدَّآءُ عَ

ال         ة ق ة والرأف دین الرحم ي ال م ف خالف دینھم الشدة والصلابة، ولمن وافقھ
رون یھم  : المفس ة عل رھم بالغلظ ك لأن االله أم یكُمْ   {:وذل دُواْ فِ وَلْیَجِ

   ] ١٢٣: التوبة[} غِلْظَةً
ذي  المثل   -٢ الى   االله ھضرب ال لم       تع ھ وس ي صلى االله علی ل للنب ي الإنجی ف

ت      م ینب اً، ث وأصحابھ بأنھم كالزرع یظھر في أول نباتھ رقیقاً ضعیفاً متفرق
ھ        ب جودت تد وتعج وى ویش ى یق ل حت ظ ویتكام ض، ویغل ول بع ھ ح بعض
لم       ھ وس لى االله علی ي ص ذلك النب ا، فك ارفین بھ ة، الع حاب الزراع أص

لام   ي أول الإس انوا ف حابھ ك رون     وأص وا یكث م یزال م ل عف ث ة وض ي قل ف
وا  ا بلغ وا م ى بلغ وة حت زدادون ق   .وی

ات من           ي آی ذكور جاء موضحاً ف ل الم ة من المث وما تضمنتھ الآیة الكریم
ھ   الى كقول اب االله تع   كت

ا   { تَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّ سُ وَٱذْكُرُوۤاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِیلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلأَرْضِ تَخَافُونَ أَن یَ
رِهِ دَكُم بِنَصْ آوَاكُمْ وَأَیَّ ال[} فَ ة] ٢٦: الأنف الى. الآی ھ تع رَكُمُ  {:وقول دْ نَصَ وَلَقَ

ةٌ    تُمْ أَذِلَّ دْرٍ وَأَنْ ھُ بِبَ ران [} ٱللَّ الى ] ١٢٣: آل عم ھ تع ذِینَ    {:وقول ئِسَ ٱلَّ وْمَ یَ ٱلْیَ
وْنِ      وْھُمْ وَٱخْشَ لاَ تَخْشَ نِكُمْ فَ ن دِی رُواْ مِ   } كَفَ

  .تإلى غیر ذلك من الآیا. الآیة] ٣ :المائدة[

                                                
/   ٧( للشنقيطي في تفسير القرآنأضواء البيان  ،) ٢٢٨-٢٢٧/ ٣( صفوة التفاسير للصابوني :أنظر -١

٣٩٨(  



  
 

 ٢٤٢

د االلهِ -٣ الى  وع حابة لتع یم    لص ر العظ ة والأج المغفرة التام رة ب ي الآخ ف
  .بتھم یا رب العالمینم أرزقنا محوالرزق الكریم في جنات النعیم، اللھ

  :في تفسیر الجلالین
لبیان  )من(أي الصحابة و}  وَعَدَ ٱللَّھُ ٱلَّذِینَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنْھُم{ 

ذكورة    اً    { الجنس لا للتبعیض لأنھم كلھم بالصفة الم راً عَظِیم رَةً وَأَجْ } مَّغْفِ
  )١(أھـ .الجنة وھما لمن بعدھم أیضاً كما في آیات

  
  :ومن تفاسیر الاثنى عشریة

  :قال الطبرسي في المجمع
 ،كل شبھة ص سبحانھ على اسمھ لیزیلن} محمد رسول االله {  :قال سبحانھ

ار   { ثم أثنى على المؤمنین فقال  ،تم الكلام ھنا ى الكف  والذین معھ أشداء عل
بلغ من تشددھم على الكفار أن كانوا یتحرزون  : قال الحسن} رحماء بینھم 

س          ى لا تم دانھم حت ن أب ابھم وع زق بثی ى لا تلت ركین حت اب المش ن ثی م
رى م      ان لا ی نھم إن ك ا بی اً إلا صافحھ   أبدانھم وبلغ تراحمھم فیم ؤمن مؤمن

] ٥٤: المائدة[} أذلة على المؤمنین أعزة على الكافرین { وعانقھ ومثلھ قولھ
جداً {  اً س راھم ركع ا  } ت داومتھم علیھ لاتھم وم رة ص ن كث ار ع ذا إخب { ھ

م من االله      } یبتغون فضلاً من االله ورضواناً      ادة نعمھ ذلك زی أي یلتمسون ب
  : برسيالط إلى أن قال...ویطلبون مرضاتھ

ال سبحانھ      م ق وا الصالحات      { ث وا وعمل ذین آمن أي وعد من   } وعد االله ال
{ أي ستراً على ذنوبھم الماضیة } منھم مغفرة { أقام على الإیمان والطاعة 

  )٢(أھـ.أي ثواباً جزیلاً دائماً} وأجراً عظیماً 
  :قال الطوسي في تفسیره التبیان

وا  {  ذین آمن د االله ال رف } وع ن ع ي م ھ   یعن ادة ل ص العب ده وأخل االله ووح
ھ وصدقھ       ھ وآل النبي صلى االله علی وا  { وآمن ب ك   } وعمل ع ذل ال الأم { عم

رھم  نھ بیان یخص إ: قیل} الصالحات منھم  ل یجوز   . ھم بالوعد دون غی وقی
ك أ ون ذل نھم، لأ ن یك ك م ى ذل ام عل یمن أق رطاً ف ذه  ش ن ھ رج ع ن خ ن م

د      ذا الوع ھ ھ لا یتناول ي ف اف بالمعاص رة {  الأوص ى   } مغف تراً عل أي س
  )٣(أھـ.یوم القیامة} عظیماً { أي ثواباً } وأجراً { ذنوبھم الماضیة 

  :طبائي في تفسیره المیزاناوقال الطب
                                                

  .الطبعة الأولى -القاهرة –دار الحديث : الناشر   ٦٨٣ص  : تفسير الجلالين -١
  
   )     ٢١٣-٩/٢١٢( مجمع البيان   -٢
  )٩/٣٣٨(التبيان   -٣



  
 

 ٢٤٣

وعد االله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منھم مغفرة وأجراً عظیماً { : وقولھ
میر }  نھم { ض ھ، و  } م ذین مع ن { لل اھر  } م و الظ ا ھ ى م یض عل  للتبع

رة والأجر العظیم            د الكلام اشتراط المغف نظم ویفی ذا ال ل ھ المتبادر من مث
  )١(أھـ.بالإِیمان حدوثاً وبقاء وعمل الصالحات

  
رى    ،كما ھو ظاھر  لأصحاب النبيفأنت ترى أن في الأیة مدحًا *  ذلك  ت ل

ك       تفاسیر الشیعة الاثنى عشریة  ي ذل ع تفاسیرأھل السنة ف ق م فظاھر  ، تتف
الصحابة ذھبوا  لّفي جُ أكثرھم ولكن لسوء اعتقاد، على ذلك  الآیة یجبرھم

ول       یھم ق ع أھوائھم فصدق ف إلى آخر كلمات في الآیة لیفسروھا بما یتفق م
ةِ         {: االله تعالى اء الْفِتْنَ ھُ ابْتِغَ ابَھَ مِنْ ا تَشَ ونَ مَ غٌ فَیَتَّبِعُ فَأَمَّا الَّذِینَ في قُلُوبِھِمْ زَیْ

اء تَأْوِیلِ   ران } { ھِوَابْتِغَ ة     }٧:آل عم ي تفاسیرھم أن كلم ذكروا ف ي ) من (ف ف
وا الصالحات    {  :قولھ تعالى وا وعمل نھم وعد االله الذین آمن رة وأجراً    م مغف

اً  یض} عظیم بعض     ،  للتبع ق ل ة یتحق المغفرة والجن د االله ب ى أن وع بمعن
ر       حتى یخرجوا بذلك، الصحابة دون بعض  ي بك ة أب كل من رضي بخلاف

ا  ر وعثم لم     وعم ھ وس لى االله علی ي ص د النب دتھم أن   ،ن بع ى عقی اءً عل بن
لغصب   -بزعمھم -الخلیفة بعد النبي ھو علي بن أبي طالب فتآمر الصحابة

ر ، الخلافة من عليٍّ م      ، وإعطائھا لأبي بك ذلك أخرجوھم من وعد االله لھ وب
ة   ذه الآی ي ھ ة    ،ف ي أول الآی اء ف ع أن الثن حابة  م وم الص ث  لعم الحی : ق

ل   )معھوالذین ( م یق ھ    : (ول ذین مع اذا یصنع الھوى     ، ) وبعض ال انظر م ف
  .بصاحبھ؟

  
ة   ة لیست للتبعیض     ) نمِ (وقد ذكر أھل السنة في تفاسیرھم أن كلم ي الآی ف

  :)٢(بل ھي على معنیین، كما یزعم ھؤلاء 
م ومن   ،  الجنس والمثل لبیان :الأول  ثلھم  أي أن وعد االله متحقق لھ ، ھو م

زُّورِ  {: الىكما في قول االله تع  فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلأَوْثَانِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱل
اجتنبوا     فلا یقول عاقل أن من ھنا تبعیضیة وإلاّ} ٣٠:الحج{} ى ف ان المعن ك

لجنس بیان اھنا ل) من(وإنما . وھذا باطل.بعض الأوثان ولا تجتنبوا بعضھا
وا   أو، والمثل فیكون المعنى اجتنبوا الرجس من جنس الأوثان عموماً اجتنب

  .الرجس من أمثال ھذه الأوثان
اني ة  :الث د ) نمِ(كلم ا للتوكی ى  .ھن ون المعن م  : فیك الى كلھ دھم االله تع وع

ا   رًا عظیم ي   ، مغفرة وأج ول العرب ا یق ا   : كم الثوب قمیصً دُ  ، قطعت من ویری
                                                

  )١٨/٣٠١ (الميزان   -١
  )٢٣١-١٦/٢٣٠(تفسير القرطبي -٢
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وَ  {  :في قولھ تعالى كماو، قطعت الثوب كلھ قمیصًا وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ مَا ھُ
رآن    }٨٢:الإسراء} { وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِینًَ شِفَآءٌ فلیس معنى الآیة أن بعض الق

، القرآن كلھ شفاءٌ للمؤمنین :وإنما المعنى.شفاءٌ للمؤمنین وبعضھ لیس شفاءً
   .للكلامھنا مؤكدة )من(فكلمة

  
ى    ح أن معن ھ یتض بق بیان ا س نھم(ومم ة  ) م ة المبارك ي الآی ن  -ف ي نح الت

یھم   ، أي من أمثالھم، ھي لبیان الجنس والمثل -بصدد تفسیرھا د عل أو للتأكی
  . رضي االله عنھم أجمعین

ي    ة فھ یاق الآی ك س د ذل ھم     ویؤی ا ذمٌ لبعض یس فیھ م ل دح لكلھ ى  ،م فزك
جود وال اھرھم بالس ال ظ ھ فق ذلل ل وع والت جّداً (رك اً س راھم ركع ى ) ت وزك

ة      )یبتغون فضلاً من االله ورضواناً : (باطنھم فقال الفتھم التام ذلك مخ ان ب فب
ي    ا ف ة كم اطن والطوی ث الب ن خب افقون م ھ المن ا علی الىلم ھ تع إِنَّ {  :قول

الَىٰ       ٱلْمُنَافِقِینَ یُخَادِعُونَ ٱللَّ امُواْ كُسَ لاَةِ قَ ى ٱلصَّ امُوۤاْ إِلَ ادِعُھُمْ وَإِذَا قَ ھَ وَھُوَ خَ
یلاً     ھَ إِلاَّ قَلِ ذْكُرُونَ ٱللَّ اسَ وَلاَ یَ رَآءُونَ ٱلنَّ اء{ } یُ ل إن  }١٤٢:النس ھ ب  قول

حابة دح الص ي م الى ف ن االله {  :تع لاً م ون فض جّداً یبتغ اً س راھم ركع ت
ي الأرض   كَّویؤید ذلك أن االله مً .تمراریدل على الاس  } ورضواناً  م ف ن لھ

دَ   { :واستخلفھم فیھا لأنھم حققوا ما وعد االله بھ المؤمنین في قولھ تعالى وَعَ
ا          أَرْضِ كَمَ ي الْ تَخْلِفَنَّھُم فِ الِحَاتِ لَیَسْ وا الصَّ نكُمْ وَعَمِلُ وا مِ ذِینَ آمَنُ ھُ الَّ اللَّ

  .}٥٥:النور }{ اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِھِمْ
  
وى      إنَّ اع للھ دم اتب اف وع الى بإنص اب االله تع دبر كت ن ت ل   م رف فض ع

ي صلى االله      ،أصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم  ر نب اعٍ لخی ر أتب وأنھم خی
لم ھ وس ي بأصحابٍ ،علی ا رزق نب ا  فم ھ كم ر دین ھ ونش ى دعوت انوه عل أع

لم ھ وس لى االله علی ا ص الى ،رزق نبین ارك وتع یإن االله تب ى عل ي ھأثن م ف
الى    مواضع كث ال تع ھ فق لِ        { : یرة من كتاب ن قَبْ قَ مِ نْ أَنفَ نكُم مَّ تَوِي مِ ا یَسْ لَ

دَ          ا وَعَ اتَلُوا وَكُل دُ وَقَ ن بَعْ وا مِ ذِینَ أَنفَقُ نَ الَّ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّ
وا   }١٠:الحدید{}اللَّھُ الْحُسْنَى وا من       أي الذین أنفق ذین أنفق تح وال ل الف من قب

ى وعد    ، سنى بعد الفتح كلھم وعدھم االله تبارك وتعالى الحُ ب عل وماذا یترت
نى  الى بالحس ارك وتع ة االله تب ھ الجن ب علی ا  ؟ یترت الى  كم ال االله تع إِنَّ { ق

دُونَ        ا مُبْعَ كَ عَنْھَ نَى أُوْلَئِ ا الْحُسْ م مِّنَّ بَقَتْ لَھُ ذِینَ سَ مَ   *الَّ ا یَسْ ھَا لَ عُونَ حَسِیسَ
دُونَ      ھُمْ خَالِ تَھَتْ أَنفُسُ ا اشْ ي مَ مْ فِ اء {}وَھُ ر االله  و،  }١٠٢-١٠١:الأنبی أخب

ا        أنھ رضي عنھمبتعالى  دین فیھ ار خال ا الأنھ اتٍ تجري تحتھ وأعد لھم جن
داً كو ،أب يٌّ  ذل ح جل ي واض ول ف الى  ق ارك وتع یھم االله تب ابِقُونَ { :  ف وَالسَّ
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م نھُعَ  االلهُ يَضِ رَلْمُھَاجِرِینَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبَعُوھُم بِإِحْسَانٍ الأَوَّلُونَ مِنَ ا
كَ ذَ دًابََ أَ ایھَ فِ ینَدِالِ خَ ارُھْ ا الأنْھَ تَحْي تَرِجْ اتٍ تَنَّ م جَھُ لَ دَّعَ أَوَ ھُنْعَ واْضُرَوَ  ل

وْ ة}{یمُظِالعَ زُالف دبر  و } ، ١٠٠:التوب الى لنت ول االله تع رَاء لِلْفُ{  :ق قَ
ھِ          نَ اللَّ لًا مِّ ونَ فَضْ وَالِھِمْ یَبْتَغُ ارِھِمْ وَأَمْ ن دِی وا مِ ذِینَ أُخْرِجُ اجِرِینَ الَّ الْمُھَ

ادِقُونَ   مُ الصَّ كَ ھُ ولَھُ أُوْلَئِ ھَ وَرَسُ رُونَ اللَّ وَانًا وَیَنصُ وَّؤُوا * وَرِضْ ذِینَ تَبَ وَالَّ
دُورِھِمْ        الدَّارَ وَالْإِیمَانَ مِن قَبْلِھِمْ یُحِبُّ  ي صُ دُونَ فِ ا یَجِ یْھِمْ وَلَ اجَرَ إِلَ نْ ھَ ونَ مَ

وقَ           ن یُ ةٌ وَمَ مْ خَصَاصَ انَ بِھِ وْ كَ ھِمْ وَلَ ى أَنفُسِ ؤْثِرُونَ عَلَ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَیُ
الى   و} ، ٩-٨:الحشر}{شُحَّ نَفْسِھِ فَأُوْلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ ارك وتع  {:قول االله تب

وبِھِمْ       لَقَدْ رَضِ ي قُلُ ا فِ مَ مَ جَرَةِ فَعَلِ تَ الشَّ يَ اللَّھُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَكَ تَحْ
انظر كیف زكى االله     }١٨ :الفتح}{فَأَنزَلَ السَّكِینَةَ عَلَیْھِمْ وَأَثَابَھُمْ فَتْحًا قَرِیبًا ف

م الى فعلھ ك(تع اطنھم) إذ یبایعون ى ب وبھم(وزك ي قل ا ف م م ذلك )فعل الوا  ل ن
ا االله  ب ،رض تح القری كینة والف زول الس ا  ، ون ة أو ألفً ا وأربعمائ انوا ألفً وك
ي  وجل  عز االله أخبرنا قد: عباس ابن قالو،وخمسمائة رآن  ف ھ أ الق  رضي  ن

ا  فعلم ، الشجرة أصحاب عن ي  م وبھم  ف ل  ، قل ا  فھ ھ  أخبرن یھم  سخط  أن  عل
  .  ")١(؟ذلك بعد

ن أن ی:وأقــول ھ االله یمك ى عن ن یرض ل م ا؟ھ ون منافقً الى إن االله   ك لا تع
وما  ما یكون یرضى إلا عن المؤمنین لأن االله تبارك وتعالى یعلم ما كان و

الى  فاالله ،ھو كائن إلى یوم القیامة یم ولا یرضى      سبحانھ وتع بكل شيء عل
  . ختم لھم بالنفاق والكفر والعیاذ بااللهقوم یعلم أنھم سیُاالله عن 

اب االله جل وعلا     إن من أبرز صفات المنافقین اس     في كت م أجبن الن ، أنھ
ال االله     ا ق ذبین كم ذلك تجدھم مذب ھم ویخافون الموت ول ى أنفس یخافون عل

 ]١٤٣النساء [} مُّذَبْذَبِینَ بَیْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى ھَـؤُلاء وَلاَ إِلَى ھَـؤُلاء{ جل وعلا 
لم    ھ وس ھ وآل د صلى االله علی ذه الصفات ھي صفات أصحاب محم  فھل ھ

ذ وال      ال ان والأم حوا بالأوط ذین ض ة و ال تروا الجن ھم وأش اعوا أنفس ین ب
الى    و وأغلى ما یملكون ارك وتع ي سبیل االله تب ذین   و،بذلوا كل شيء ف م ال ھ
دین اتلوا المرت لم   ق ھ وس لى االله علی ي ص اة النب د وف وا  و،  بع ذین فتح م ال ھ

  فتحوا الھند والسند وفتحوا الشام ومصر  ،البلاد 
ارس وفتحوا الع روم   ، راق وبلاد ف ت    ،وكسروا شوكة ال دین وعل ونشروا ال

دیھم   رایة التوحید في  ى أی ال عنھم     ،  كثیر من جنبات الأرض عل م یق  –ث
اة   من أجل الدنیا  أنھم  باعوا دینھم -بعد ثناء االله علیھم ورضاه عنھم د وف بع

ة  ولم یبق على الإسلام  ..النبي صلى االله علیھ وسلم ل   !!إلا ثلاث ة وقی  أربع

                                                
 .)٨٤٠٩رقم-٥/١١٢(والنسائي في الكبرى) ٤٦٥٢رقم- ٣/١٤٣(رواه الحاكم في المستدرك -١
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ن   بسنده عن   )١/١٩٩(العیاشي في تفسیر و . )١(وقیل غیر ذلك ، الفضیل ب
ال    ھ     إ: یسار عن أبي جعفر علیھ السلام ق ھ وآل ن رسول االله صلى االله علی

ة   ة الا أربع ل جاھلی م أھ اس كلھ بض صار الن ا ق لم لم ىّ :وس داد   عل والمق
ت    و ذر ، فقل ال   : وسلمان وأب ار ؟ فق د ال   إ: فعم ت تری دخلھم   ن كن م ی ذین ل

ة   ول؟   ولست أدري  " . شئ فھؤلاء الثلاث ت العق ن ذھب اب االله    .أی أنكذب كت
                                                

 تفسير العياشي [."ي إلا ثلاثة ردة بعد النبكان الناس أهل   :ا أنه قال بي جعفر كذبأن عن ويرو - ١
  )   ].٢٢/٣٣٣(و البحار للمجلسي ) ١/١٩٩(
 فنيناها ؟أما  قلنا لو اجتمعنا على شاةأما " ع"ي جعفر قلت لأب: عن حمران قال  :وأيضا في كتاب الكافي- 

  "إلا ثلاثة ... المهاجرون والأنصار ذهبوا : قال . فقلت بلى . ألا أخبرك بأعجب من ذلك ؟ قال : فقال . 
  )]٢٤٤ / ٢( الكافي [
 بسنده عن أبي بكر الحضرمي   )  ٢٤رقم كشي ال رجال(الكشي صاحب كتاب معرفة أخبار الرجال وذكر -
فعمار؟ : قلت: سلمان وأبوذر والمقداد، قال :ارتد الناس إلا ثلاثة نفر: ملسلاقال أبوجعفر الباقر عليه ا: "
إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله : قد كان حاص حيصة ثم رجع، ثم قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: قال

م وأما أبوذر فأمره أمير المؤمنين بالسكوت ول ....ما سلمان فإنه عرض في قلبه عارضشيء فالمقداد، وأ
فمر به عثمان ، فأمر به ، ثم أناب الناس بعد ، وكان أول   أن يتكلمإلا يكن تأخذه في االله لومة لائم فأبى 

عليه ( من أناب أبو ساسان الأنصاري وأبو عمرة وشتيرة وكانوا سبعة فلم يكن يعرف حق أمير المؤمنين 
  ] )٢٨/٢٣٩(بحار الأنوار[  ". ة إلا هؤلاء السبع) السلام 

  .دوا من بعده عن الدين إلا القليلبأصحاب قد ارت يلإن الرسول ابتٌ: قالوا  و - 
   . ٧ص " المكتبة الثقافية  "من السلفة كتاب السبع"فيروز آبادي النجفي السيد مرتضى  الحسيني ال

ا فقد ذكر المجلسي مبينً:  بكر وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين عائشة وحفصة أما موقفهم من أبي -
أبي بكر : أننا نتبرأ من الأصنام الأربعة: في التبرؤ) الشيعة(وعقيدتنا : " عشرية حسب رأيه دة الاثنىعقي

عائشة وحفصة وهند وأم الحكم، ومن جميع أتباعهم وأشياعهم، : وعمر وعثمان ومعاوية، والنساء الأربع
". لأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائهموأنهم شر خلق االله على وجه الأرض، وأنه لا يتم الإيمان باالله ورسوله وا

الأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر  «:  ، وقال  المجلسي ٥١٩حق اليقين، لمحمد الباقر المجلسي، ص
وأضرابهما وثواب لعنهم والبراءة منهم أكثر من أن يذكر في هذا المجلد أو في مجلدات شتى وفيما أوردناه 

  ). ٣٠/٣٩٩بحار الأنوار(» الصراط المستقيمكفاية لمن أراد االله هدايته إلى 
لم يسلما من الطعن فقد  ومن بني هاشم  لى االله عليه وسلمأعمام الرسول صمن وهما  حتى العباس وعقيل

كان مثله  ا لم يكن من المؤمنين الكاملين وأن عقيلاًأنه يثبت من أحاديثنا أن عباس"باقر المجلسي ذكر محمد 
روى الإمام محمد " :المجلسي قال ا، وكذلك أيض ٨٦٦، ص٢القلوب،ج كتاب حياة" . )ي عدم كمال الإيمانف(

من كان في هذه أعمى فهو في (الباقر عن الإمام زين العابدين عليه السلام بسند معتمد أن هذه الآية 
اة حي". نزلت في حق عبداالله بن عباس وأبيه:  ، فقال الإمام زين العابدين)الآخرة أعمى وأضل سبيلا

  .)٧/٤٤٨(سفينة البحار لعلي الشاهرودي كوانظر مستدر، ٨٦٥، ص٢القلوب، ج
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لّ   زّ وج ھ و     ع ین یدی ن ب ل م ھ الباط ذي لا یأتی ھ لا  ال ن خلف دق  ، م ونص
   .؟روایات الكذابین والزنادقة الذین یریدون ھدم الدین وتمزیق الأمة

  
  :منھانذكر  فضائل الصحابة نتبی كثیرة أحادیث نةالسُّ فيو
  
اري -١ ا رواه البخ لم )٣٤٧٠ (م دري  )٢٥٤٠(ومس عید الخ ي س ن أب ع

ھ   -)٢٥٤١(ورواه مسلم ظ ل رة    -واللف ي ھری الَ  :عن أب ولُ  قَ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ  صَ
 لَوْ بِیَدِهِ نَفْسِي فَوَالَّذِي ،أَصْحَابِي تَسُبُّوا لَا ،أَصْحَابِي تَسُبُّوا لَا :وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ
  ."نَصِیفَھُ وَلَا أَحَدِھِمْ مُدَّ أَدْرَكَ مَا ذَھَبًا أُحُدٍ مِثْلَ أَنْفَقَ حَدَكُمْأَ أَنَّ
حیحین    -٢ ي الص اري:ف لم) ٢٥٠٩(البخ نْ)٢٥٣٣(ومس دِ عَ ھِ عَبْ ن  اللَّ ب

لَّى  النَّبِيِّ عَنْ عَنْھُ اللَّھُ رَضِيَ مسعود ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ الَ  وَسَ رُ  :"قَ اسِ  خَیْ  النَّ
دِھِمْ  شَھَادَةُ تَسْبِقُ أَقْوَامٌ یَجِيءُ ثُمَّ ،یَلُونَھُمْ الَّذِینَ ثُمَّ ،یَلُونَھُمْ الَّذِینَ ثُمَّ ،قَرْنِي  أَحَ
  ".شَھَادَتَھُ وَیَمِینُھُ یَمِینَھُ

ھ   -٣ د االله رضي االله عن ن عب ابر ب الَ عن ج الَ:قَ ولُ قَ ھِ رَسُ لَّى اللَّ ھُ صَ  اللَّ
ھِ لَّمَ عَلَیْ دْخُلُ الَ وَسَ ارَ یَ دٌ النَّ نْ أَحَ ایَعَ مِمَّ تَ بَ جَرَةِ تَحْ حیح[ " الشَّ رواه :ص
  .]وصححھ )٣٨٦٠(الترمذيو)٤٦٥٣(أبو داودو )١٤٨٢٠(أحمد

 الْمَغْرِبَ صَلَّیْنَا:قَالَ أَبِیھِ عَنْ بُرْدَةَ أَبِي عَنْوغیره ) ٢٥٣١(روى مسلم   -٤
لَّمَ  ھِعَلَیْ  اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولِ مَعَ مَّ  ،وَسَ ا  ثُ وْ  :قُلْنَ نَا  لَ ى  جَلَسْ لِّيَ  حَتَّ ھُ  نُصَ  مَعَ

رَجَ  فَجَلَسْنَا :قَالَ الْعِشَاءَ ا  فَخَ الَ  عَلَیْنَ ا  :فَقَ تُمْ  مَ ا  زِلْ ا  ؟ھَاھُنَ ا  قُلْنَ ولَ  یَ ھِ  رَسُ  اللَّ
 أَوْ أَحْسَنْتُمْ :قَالَ عِشَاءَالْ مَعَكَ نُصَلِّيَ حَتَّى نَجْلِسُ قُلْنَا ثُمَّ الْمَغْرِبَ مَعَكَ صَلَّیْنَا
بْتُمْ الَ ،أَصَ عَ :قَ ھُ فَرَفَ ى رَأْسَ مَاءِ إِلَ انَ، السَّ رًا وَكَ ا كَثِی عُ مِمَّ ھُ یَرْفَ ى رَأْسَ  إِلَ
ا  السَّمَاءَ أَتَى النُّجُومُ ذَھَبَتْ فَإِذَا ،لِلسَّمَاءِ أَمَنَةٌ النُّجُومُ :فَقَالَ ،السَّمَاءِ دُ  مَ  ،تُوعَ

ا  أَصْحَابِي أَتَى ذَھَبْتُ فَإِذَا ،لِأَصْحَابِي أَمَنَةٌ وَأَنَا دُونَ  مَ حَابِي  ،یُوعَ ةٌ  وَأَصْ  أَمَنَ
  ."یُوعَدُونَ مَا أُمَّتِي أَتَى أَصْحَابِي ذَھَبَ فَإِذَا ،لِأُمَّتِي

  
لَّى  النَّبِيِّ عَنْ الْخُدْرِيِّ سَعِیدٍ أَبِي عَنْ )٢٥٣٢(وروى مسلم -٥ ھُ  صَ ھِ  اللَّ  عَلَیْ

نْ  فِئَامٌ یَغْزُو زَمَانٌ النَّاسِ عَلَى یَأْتِي :قَالَ وَسَلَّمَ اسِ  مِ الُ  النَّ مْ  فَیُقَ یكُمْ  لَھُ نْ  فِ  مَ
مْ  :فَیَقُولُونَ ؟وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولَ رَأَى تَحُ  ،نَعَ مْ  فَیُفْ مَّ  ،لَھُ زُو  ثُ  یَغْ
نْ  رَأَى مَنْ فِیكُمْ :ھُمْلَ فَیُقَالُ النَّاسِ مِنْ فِئَامٌ حِبَ  مَ ولَ  صَ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ ھُ  صَ  اللَّ

تَحُ  ،نَعَمْ :فَیَقُولُونَ ؟وَسَلَّمَ عَلَیْھِ مْ  فَیُفْ مَّ  ،لَھُ زُو  ثُ امٌ  یَغْ نْ  فِئَ اسِ  مِ الُ  النَّ مْ  فَیُقَ  :لَھُ
 ؟وَسَلَّمَ عَلَیْھِ لَّھُال صَلَّى اللَّھِ رَسُولَ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ مَنْ رَأَى مَنْ فِیكُمْ ھَلْ

  ." لَھُمْ فَیُفْتَحُ ،نَعَمْ :فَیَقُولُونَ
  



  
 

 ٢٤٨

نِ  زَیْدِ امْرَأَةِ مُبَشِّرٍ أُمِّ عَنْ   -٦ ةَ  بْ تْ  حَارِثَ انَ : قَالَ ولُ  كَ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ ھُ  صَ  اللَّ
ارَ  یَدْخُلُ لَا :"فَقَالَ حَفْصَةَ بَیْتِ فِي وَسَلَّمَ عَلَیْھِ دٌ  النَّ ھِ  أَحَ دْرًا  دَشَ ةَ  بَ  "وَالْحُدَیْبِیَ

تْ ةُ قَالَ یْسَ :حَفْصَ ھُ أَلَ زَّ اللَّ لَّ عَ ولُ وَجَ نْكُمْ وَإِنْ{ : یَقُ ا مِ ا إِلَّ [ } وَارِدُھَ
الَ  :قَالَتْ] ٧١:مریم ولُ  قَ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ ھْ  :وَسَ مَّ { ، فَمَ ي  ثُ  نُنَجِّ
  .]وغیره) ٢٧٠٨٧(رواه أحمد:صحیح[ " ]٧٢:مریم[} اتَّقَوْا الَّذِینَ

  
دَ عن   وغیرھما )٢٤٩٤(ومسلم) ٢٨٤٥(البخاري: وفي الصحیحین -٧  عُبَیْ

ي  بْنَ اللَّھِ عٍ  أَبِ ي   -رَافِ ب عل ولُ  -كات مِعْتُ  یَقُ ا  سَ ھُ  رَضِيَ  عَلِی ھُ  اللَّ ولُ  عَنْ  :یَقُ
ا أَ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ بَعَثَنِي رَ  نَ دَادَ  وَالزُّبَیْ الَ  وَالْمِقْ وا  :فَقَ  انْطَلِقُ
ذُوا  كِتَابٌ مَعَھَا ظَعِینَةً بِھَا فَإِنَّ خَاخٍ رَوْضَةَ تَأْتُوا حَتَّى ا  فَخُ الَ  مِنْھَ ا  قَ  فَانْطَلَقْنَ

ادَى ا تَعَ ا بِنَ ى خَیْلُنَ ا حَتَّ ةَ أَتَیْنَ إِذَا الرَّوْضَ نُ فَ ةِ نَحْ ا بِالظَّعِینَ الَ قُلْنَ ي ھَ  أَخْرِجِ
ابَ تْ الْكِتَ ا قَالَ ي مَ ابٌ مَعِ ا كِتَ رِجِنَّ فَقُلْنَ ابَ لَتُخْ یَنَّ أَوْ الْكِتَ ابَ لَنُلْقِ الَ الثِّیَ  قَ

 مِنْ فِیھِ فَإِذَا وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولَ بِھِ فَأَتَیْنَا عِقَاصِھَا مِنْ فَأَخْرَجَتْھُ
بِ نِ حَاطِ ةَ يأَبِ بْ ى بَلْتَعَ اسٍ إِلَ ةَ نَ نْ بِمَكَّ رِكِینَ مِ رُھُمْ الْمُشْ بَعْضِ یُخْبِ رِ بِ  أَمْ
ھِ  اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ فَقَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولِ لَّمَ  عَلَیْ ا  :وَسَ  یَ
رَأً  كُنْتُ إِنِّي عَلَيَّ تَعْجَلْ لَا :اللَّھِ رَسُولَ یَا قَالَ ؟ھَذَا مَا حَاطِبُ قًا  امْ ي  مُلْصَ  فِ
رَیْشٍ  ولُ،  قُ تُ  یَقُ ا كُنْ مْ  حَلِیفً نْ وَلَ نْ  أَكُ ھَا مِ انَ ،  أَنْفُسِ نْ وَكَ كَ  مَ نْ مَعَ  مِ

اتَنِي  إِذْ فَأَحْبَبْتُ،  وَأَمْوَالَھُمْ أَھْلِیھِمْ یَحْمُونَ قَرَابَاتٌ لَھُمْ مَنْ الْمُھَاجِرِینَ كَ  فَ  ذَلِ
ي  یَحْمُونَ یَدًا عِنْدَھُمْ أَتَّخِذَ أَنْ فِیھِمْ النَّسَبِ مِنْ مْ ،  قَرَابَتِ ھُ  وَلَ دَادًا  أَفْعَلْ نْ  ارْتِ  عَ

ھُ  صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ فَقَالَ،  الْإِسْلَامِ بَعْدَ بِالْكُفْرِ رِضًا وَلَا دِینِي ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ  :وَسَ
ا ھُ أَمَ دْ إِنَّ دَقَكُمْ قَ ا ،صَ رُ لَفَقَ ا :عُمَ ولَ یَ ھِ رَسُ ي اللَّ رِبْ دَعْنِ قَ أَضْ ذَا عُنُ  ھَ

ھُ  :صلى االله علیھ وسلم فَقَالَ ،الْمُنَافِقِ دْ  إِنَّ ھِدَ  قَ دْرًا  شَ ا  بَ دْرِیكَ  وَمَ لَّ  یُ ھَ  لَعَ  اللَّ
  . " لَكُمْ غَفَرْتُ فَقَدْ شِئْتُمْ مَا اعْمَلُوا :فَقَالَ بَدْرًا شَھِدَ مَنْ عَلَى اطَّلَعَ

  
  :وأما الأثار فنذكر فقط منھا

عود  -١ ن مس د االله ب ال عب دا    :ق ار محم اد فاخت وب العب ي قل ر ف إن االله نظ
م نظر        ھ ث ھ بعلم التھ وانتخب ھ برس صلى االله علیھ وسلم فبعثھ إلى خلقھ فبعث
ھ ووزراء          م أنصار دین ھ أصحابا فجعلھ ار االله ل ده فاخت اس بع في قلوب الن

لم ف    ھ وس لى االله علی ھ ص ا رآه      نبی ن وم و حس نا فھ ون حس ا رآه المؤمن م
   .)١("لمؤمنون قبیحا فھو عند االله قبیحا

  

                                                
  .بسند صحيح )١/٣٧٥(حلية الأولياء -١



  
 

 ٢٤٩

د    : رضي االله عنھمااالله بن عمر  عبد قالو -٢ من كان مستنا فلیستن بمن ق
لم      ،مات ھ وس د صلى االله علی ة    ، أولئك أصحاب محم ذه الأم ر ھ انوا خی ، ك

ختارھم االله لصحبة نبیھ صلى  ا قومٌ، اوأقلھا تكلفً، اا وأعمقھا علمًأبرھا قلوبً
لم ھ وس ھ، االله علی ل دین رائقھم  ، ونق أخلاقھم وط بھوا ب حاب  ، فتش م أص فھ

   .)١("محمد صلى االله علیھ وسلم كانوا على الھدى المستقیم
  
  :نذكر منھا،وفي كتب الشیعة الاثنى عشریة ما یؤكد ذلك  -٣
ا  - ي م ارف وار بح ي   : الأن ال النب لم ق ھ وس لى االله علی ن  " : ص وبى لم ط

ن      ن رأى م ن رأى م وبى لم ي، وط ن رآن ن رأى م وبى لم ي، وط رآن
   .)٢("رآني

د االله : عن ابن حازم قال:الكافيكتاب وفي  -  أخبرني عن   .. قلت لأبي عب ف
ھ  صدقوا على محمد  صلى االله علیھ وسلمأصحاب رسول االله  صلى االله علی

  ".)٣(بل صدقوا: أم كذبوا؟ قال وسلم
  
ب  أن  :  )٤(وغیره  غةوفي نھج البلا - ي طال ـاب    وَصَف  علي بن أب أصح

ا  لشیعتھ  صلى االله علیھ وسلمالنبي  د     :  لفق ت أصحاب محم د رأی صلى  لق
لم ھ وس نكم  االله علی بھھم م داً یش ا أرى أح عثاً   ، ، فم بحون ش انوا یص د ك لق

ـدودھم          اھِھِم وخ ین جب اً یراوحون ب جّداً وقیام اتوا س د ب ون  ، غبراً، وق ویقف
ب المعزي من طول مثل الجمر من ذكر معـادھم، كأن بین أعینھم رُكَعلى 

ـد        ـا یمی ـادوا كم وبھم، وم لَّ جی ى تبُ سجودھم، إذا ذكر االله ھملت أعینھم حت
  .الشجـر یوم الریح العاصف، خـوفاً من العقاب ورجـاءً للثواب 

  
ي الصحیفة و - ي  - ) ٤٣: ص(السجادیة ف ره ف تدركوذك ة المس  -)٥(خاتم

د أن  علیھ السلام  في دعاء الإمام علي بن الحسین زین العابدین ء جا ام  بع ق
                                                

  .بسند صحيح )٣٠٦-١/٣٠٥(الحلية   -١
  ) ٣٠٥ /٢٢ : (ربحار الأنوا -٢
  )٢/٢٢٨ (:، بحار الأنوار)١/٦٥(: أصول الكافي -٣
ومستدرك ) ١٩٧:ص(الأمالي للشيخ المفيد: وانظر ، عبده بشرح الشيخ  محمد  )١/١٩٠(نهج البلاغة -٤

  ).١/٢١١(وخاتمة المستدرك ) ٤/٤٦٧(الوسائل
وخص ركب المعزى ليبوستها ، موصل الساق من الرجل بالفخذ  جمع ركبة: زىومعنى ركب المع 

ر واضطرابها من كثرة الحركة أي أنهم لطول سجودهم بطول سهودهم وكأن بين أعينهم جسم خشن يدو
   .فيها فيمنعهم عن النوم والاستراحة

  ) ١/٢١١( لميرزا النوريلخاتمة المستدرك   ٥ -



  
 

 ٥٠

اع الرسل  و بالدعاء ال  الصلاة على أتب م و " ...:ق د صلى    اللھ أصحاب محم
وا  الذین أحسنوا الصح ، خاصة االله علیھ وآلھ  ذین أبل بلاء الحسن    بة ، وال ال

انفوه ره ، وك ي نص ى دعو  ف ابقوا إل ھ ، وس ى وفادت رعوا إل ھ ، ، وأس ت
ارقوا    واستجابوا لھ حی ي  الأزواج والأث أسمعھم حجة رسالاتھ ، وف ولاد ف

اتلوا ھ ، وق ار كلمت ھ ،  الآ إظھ روا ب ھ ، وانتص ت نبوت ي تثبی اء ف اء والأبن ب
وین عل  انوا منط ن ك ھ ،     ىوم ي مودت ور ف ن تب ارة ل ون تج ھ ، یرج محبت

نھم القرا        ت م ھ ، وانتف وا بعروت ائر وتعلق رتھم العش ذین ھج ات ، إذ وال ب
ك         ك وفی وا ل ا ترك م م م اللھ نس لھ ، وأرضھم  سكنوا في ظل قرابتھ ، فلا ت

الخلق علیك ، وكانوا مع رسولك دعاة لك إلیك  من رضوانك ، وبما حاشوا
اش          ومھم ، وخروجھم من سعة المع ار ق ك دی ، واشكرھم على ھجرھم فی

   . " إلى ضیقھ ، ومن كثرت في إعزاز دینك من مظلومھم
   
 الصادق رضي االله عنھما بن جعفر الكاظم عن موسى:بحار الأنوارفي و -

إذا قُ  ": صلى االله علیھ وسلمقال رسول االله : قال ضت  بِأنا أمنة لأصحابي، ف
إذا قٌ      ي، ف ة لأمّت أصحابي   ضَبِدنا من أصحابي ما یوعدون، وأصحابي أمن

ا   نَدَ ى الأدی ا   ا من أمّتي ما یوعدون، ولا یزال ھذا الدّین ظاھرًا عل ا م ن كلّھ
  .)١( "دام فیكم من قد رآني

  
ى أھوائھم  وأوَّ ،صحابةالمدح تھم تركوا روایات ولكن الشیعة كعاد  لوھا عل

   .وأخذوا روایات الذم ،
  

 
  

 ع حابة     أجم ل الص ة ك ى عدال ة عل نة والجماع ل الس ات ،  أھ للآی
ھ        ي كتاب ا ف یھم بھ ى االله عل ي أثن رة الت ي     وللأ، الكثی واردة عن النب ث ال حادی

  .صلى االله علیھ وسلم في شأنھم  وقد ذكرنا طرفًا منھا
م    ، وذلك لا یضر ،مع الاعتراف بالتفاوت بینھم في المنزلة ذین ھ فالرسل ال

ھُمْ      {: أفضل البشر یتفاوتون في المنزلة قال تعالى لْنَا بَعْضَ لُ فَضَّ كَ الرُّسُ تِلْ
ضٍ  ى بَعْ رة}{عَلَ ح} ٢٥٣:البق یبونوالص ون ویص أھم  ،ابة یخطئ ن خط ولك

، إذا ما قورن بما أصابوا فیھ،وھوقلیل ، یكون عن اجتھادٍ منھم لا عن تعمد
  .فلا عصمة لأحدٍ بعد النبي صلى االله علیھ وسلم، وھم لیسوا بمعصومین

                                                
  ) ٣١٠-٣٠٩/ ٢٢(: الأنواربحار -١



  
 

 ٢٥١

اتفق أھل السنة على أن الجمیع عدول ولم یخالف  :قال ابن حجر العسقلاني
  )١(أھـ.تدعةفي ذلك إلاّ شذوذ من المب

  
یھم   على أنھ لو لم یرد من االله عز : وقال الخطیب البغدادي وجلّ ورسولھ ف

ى عدالتھم وفضلھم      -شيء مما ذكرناه اب والسنة عل -یقصد الأدلة من الكت
ا    انوا علیھ ي ك ال الت ت الح ذل    -لأوجب رة وب اد والنص رة والجھ ن الھج م

اء والأولاد والمناصحة ف     المُ ل الآب وال وقت ان   ھج والأم وة الإیم دین وق ي ال
ین زاھتھم   -والیق ى ن اد عل دالتھم والاعتق ى ع ع عل ن  ، القط ل م م أفض وأنھ

   )٢( أھـ.كین الذین یجیئون من بعدھم أبد الآبدینالمعدِّلین والمز
ة          ى عدال اع عل رھم الإجم ر وغی ن كثی ن الصلاح واب وكذا نقل العراقي واب

  .الصحابة
  ال رازيأق ة ال و زرع ن إذ«  :ب دًا م تقص أح ت الرجل ین ا رأی

ول االله  حاب رس لمأص ھ وس لى االله علی ك أن   ص دیق، وذل ھ زن اعلم أن ف
رآن   محق والقرآن حق، وإن صلى االله علیھ وسلمالرسول  ذا الق ا أدى إلینا ھ

حابُ  نن أص وا     والس ھودنا لیبطل وا ش دون أن یجرح ا یری ول االله، وإنم رس
  .)٣("ادقةالكتاب والسنة، والجرح بھم أولى وھم زن

  
ر      : قال القرطبي د الزبی ريّ من ول و عروة الزبی د   : روى أب ا عن كن

ھ           تقص أصحاب رسول االله صلى االله علی ذكروا رجلاً ین س، ف ن أن ك ب مال
ة    ذه الآی ھُ      { وسلم، فقرأ مالك ھ ذِینَ مَعَ ھِ وَٱلَّ ولُ ٱللَّ دٌ رَّسُ غ   } مُّحَمَّ ى بل { حت

مَن أصبح من الناس في قلبھ : فقال مالك. }بِھِمُ ٱلْكُفَّارَ  یُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ
على أحد من أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقد أصابتھ ھذه  غیظٌ

ة ك  (الآی ي مال ار   :یعن م الكف یظ بھ ر    )لیغ و بك ب أب ره الخطی   .؛ ذك
نھم    . لقد أحسن مالك في مقالتھ وأصاب في تأویلھ: قلت فمن نقص واحداً م

ن ع رائع     أو طع ل ش المین، وأبط ى االله رَبِّ الع د ردّ عل ھ فق ي روایت ھ ف لی
مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّھِ وَٱلَّذِینَ مَعَھُ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ { : المسلمین؛ قال االله تعالى

ة}  ال. الآی تَ       {:وق كَ تَحْ ؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَ نِ ٱلْمُ ھُ عَ يَ ٱللَّ دْ رَضِ لَّقَ
یھم،         ] ١٨: الفتح[} رَةِٱلشَّجَ اء عل ي تضمنت الثن ك من الآي الت ر ذل ى غی إل

الى    ال االله تع لاح؛ ق دُواْ      {:والشھادةَ لھم بالصدق والف ا عَاھَ دَقُواْ مَ الٌ صَ رِجَ
                                                

  )١/١٧(الإصابة في تمييز الصحابة /  الحافظ ابن حجر -١
   ٩٦: الكفاية في علم الرواية ص/الخطيب البغدادي-٢
  ٤٩:ص في علم الرواية الكفاية -٣



  
 

 ٢٥٢

ال ]. ٢ ٣:الأحزاب[} ٱللَّھَ عَلَیْھِ ن       {:وق واْ مِ ذِینَ أُخْرِجُ اجِرِینَ الَّ رَآءِ الْمُھَ لِلْفُقَ
مُ           دِیَارِھِمْ وَأَمْ ـئِٰكَ ھُ ھ ـ أُوْلَ ى قول وَاناً ـ إل ھِ وَرِضْ نَ ٱللَّ لاً مِّ وَالِھِمْ یَبْتَغُونَ فَضْ

ادِقُونَ ر[} ٱلصَّ ل   ، ]٨: الحش ن قائ ز م ال ع م ق   :ث
مُ                      { ـئِٰكَ ھُ ھ ـ فَأُوْلَ ى قول بْلِھِمْ ـ إل ن قَ انَ مِ دَّارَ وَٱلإِیمَ وَّءُوا ٱل ذِینَ تَبَ وَٱلَّ

ونَ   } ٱلْمُفْلِحُ
  .)١(أھـ"وھذا كلھ مع علمھ تبارك وتعالى بحالھم ومآل أمرھم.  ]٩ :الحشر[
  ّتفاضلت الیھود والنصارى على الرافضة بخصلة، : قال الشعبي
ودسُ الوا : ئلت الیھ تكم؟ فق ل مِلّ ر أھ ن خی ى: مَ حاب موس ئلت . أص وس

الوا  : النصارى تكم؟ فق وسئلت الرافضة   . أصحاب عیسى  : من خیر أھل مِلَّ
م فسبُّوھم،   : ر أھل مِلتكم؟ فقالوامن ش أصحاب محمد، أمِروا بالاستغفار لھ

فالسیف علیھم مسلول إلى یوم القیامة، لا تقوم لھم رایة، ولا تثبت لھم قدم، 
ائھم     فك دم ا االله بس رب أطفأھ ارا للح دوا ن ا أوق ة، كلم م كلم ع لھ ولا تجتم

  .)٢(ذكره القرطبي.  وإدحاض حجتھم
  

  أھل البیت رضي االله عنھم كانت تربطھم بالصحابةاعلم أن ،
ولم یكن بینھم ، علاقات طیبة تسودھا المودة والمحبة، وتربط الصحابة بھم

ویذكرون  ، أحقاد أو ضغائن كما یدّعي الشیعة الاثنى عشریة في كتبھم
نعم عندھم روایات عن أھل البیت ، روایات كاذبة عن أھل البیت في ذلك

فأخذوا بروایات ، ولكن أكثر روایاتھم تذم الصحابة ،تمدح الصحابة 
وتركوا روایات المدح  وزعموا أن أھل البیت رضي االله عنھم قالوھا ،الذم
  .تقیة

  :وسأذكر بعض الأمثلة التي تؤكد حسن العلاقة بینھم 
  
ن    -١ ان ب ة لعثم وم ورُقیَّ ھ أم كلث لم ابنتی ھ وس لى االله علی ي ص زوّج النب

  .ة الأخرىواحدة بعد وفا،عفان
 .زوّج أیضًا ابنتھ زینب للعاص بن الربیع -٢
ن   -٣ ر ب وم لعم ھ أم كلث ھ ابنت ي االله عن ب رض ي طال ن أب ي ب زوَّج عل

  .الخطاب رضي االله عنھ
ر الصدیق      -٤ ي بك ة أب وتزوج علي بن أبي طالب أسماء بنت عُمیس أرمل

  .رضي االله عنھ
                                                

  )١٦/٢٣١(طبيتفسير القر -١
  )١٨/٢٦(تفسير القرطبي -٢



  
 

 ٢٥٣

ى عنده مع أمھ أسماء محمد بن أبي بكر الصدیق ھو ربیب عليّ أي تربَّ -٥
  .بنت عمیس

اة          -٦ د وف ع بع ن الربی ت العاص ب ة بن تزوج عليٌّ رضي االله عنھ من أمام
  .خالتھا فاطمة الزھراء رضي االله عنھا

  
ت      -٧ روة بن وتزوَّج محمد الباقر بن علي بن الحسین رضي االله عنھم أم ف

  .القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق
ر ال    ھ جعف ان ابن ذلك ك ول  ول ھ یق ي االله عن ادق رض ر   : ص و بك دني أب وَلَ

ا  ،)١(مرتین لأن أمُّھ أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق وأمُّھ
  أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق

  
ي     عبد االله بن جعفرأبان بن عثمان بن عفان تزوج أم كلثوم بنت  -٨ ن أب ب

  .طالب
  .زوجھا مصعب بن الزبیر بن العواموسكینة بنت الحسین بن علي ت -٩ 
  .ا والعلاقة حمیمة وغیر ھذا كثیر فالزواج بینھم كثیر جدً 

        
ب   -١٠  ي طال ن أب ي ب ھ عل ي االله عن ر   رض ي بك ماء أب مَّي أولاده بأس س

  ؟ویتقیھم وھو الشجاع الأَبيُّ فھل كان یداھنھم .وعمر وعثمان
  .وكذلك الحسن سمَّي أبا بكر -١١ 

  .بن الحسین سمَّي عُمروعلي  -١٢
ا .وموسي بن جعفر سمَّي موسي وعائشة   -١٣ ذه      فم ار ھ ى اختی م عل حملھ

   .الأسماء إلا المودة بینھم
  

                                                
وإن أنكروا أنه  إنكار نسبه هذا ؟؟ أحد من الشيعة ستطيعيفهل ) ٩٢/٦٥١(ذكرها المجلسي في البحار - ١

 مسيتزوج أحد من أهل البيت رضوان االله عليه هلف، لكن لا يستطيعون إنكار الزواج نفسه، قال هذا الكلام 
في : ما يؤكد ذلك أيضا  جاء قد و!! زعمونيالخلافة كما  و مغتصببكر وه يمن أعدائهم وخصوصاً أب

وعبد االله بن محمد بن علي بن : يقول ..) عبد االله بن محمد : تحت اسم( للأصفهاني مقاتل الطالبيين كتاب
 أمهما جميعاً أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر،  محمد الحسين بن علي بن أبي طالب أخو جعفر بن

باب مولِد أَبِي عبد اللَّه  : )١/٤٧٢(وفي الكافي  .أهـ.وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر لأم ولد .
 دمحنِ مفَرِ بععليه السلام ( ج( قال الكليني:  اللَّه دبو عأَب لْدو ) ى ) عليه السلامضم و ينانثَم و نَةَ ثَلَاثس

الٍ مي شَوفي درِ الَّذي الْقَبيعِ فقبِالْب نفد نَةً وس تُّونس و سخَم لَه و ائَةم و ينعبأَر انٍ وثَم نَةس ن يهف نف
 يلع نب نسالْح و هدج و وهعليه السلام ( أَب ( دمحنِ ممِ بةَ بِنْتُ الْقَاسوفَر أُم هأُم ا وهأُم كْرٍ ونِ أَبِي بب

  أهـ.أَسماء بِنْتُ عبد الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرٍ



  
 

 ٢٥٤

ف   البیت الصحابة أھلَ یُجِلُّ وسأذكر بعض الأمثلة التي تبین كیف كان وكی
  :یعاملونھم

  
ھ       ول أب اق -١  يٍّ رضي االله عن ھ لعل دِ   : بكر رضي االله عن ذي نفسي بی ه وال

رواه . لَقرابةُ رسول االله صلى االله علیھ وسلم أحبُّ إليَّ أنْ أَصِلَ من قرابَتِي
  .)١٧٥٩(ومسلم )٣٥٠٨(البخاري

  
ال      -٢ ھ ق ي بكر رضي االله عن داً صلى    : وعن ابن عمر عن أب وا محم ارقُبُ

  .وغیره )٣٥٠٩(رواه البخاري. االله علیھ وسلم في أھل بیتھ
  

رحھ     ي ش ر ف ن حج افظ اب ال الح ھ     :ق یھم ب اسَ ویوص ذلك الن بُ ب یخاطِ
يء  ةُ للش ول  :والمراقب ھ، یق ةُ علی ؤذوھم ولا   : المحافظ لا ت یھم ف وه ف احفظ

  .)١(أھـ. تُسیئوا إلیھم
  
أنَّ عمر بن الخطاب كان إذا قُحِطوا استسقى : وعن أنس رضي االله عنھ -٣

ھ  اللَّھمَّ إنَّا كنَّا نتوسَّل إلیك بنبیِّ: بالعباس بن عبدالمطلب فقال نا صلى االله علی
ال         قِنا، ق ا فاس مِّ نبیِّن ك بع لُ إلی ا نتوسَّ قینا، وإنَّ لم فتس قَوْن : وس رواه  ".فیُس

  .وغیره )٩٦٤(البخاري
  
   
ا   و -٤ الى عنھم واالله لإِسلاَمُك  : قال عمر بن الخطاب للعباس رضي االله تع

لَمَ         و أس يَّ من إسلامِ الخطاب ل ان  لأنَّ إسلامَ ،یوم أسلمتَ كان أحبَّ إل ك ك
  )٢(. أحبَّ إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم من إسلام الخطاب

  
الو -٥ ھ االله  ق ة رحم ن تیمی ا   : اب ھ لَمَّ ي االله عن اب رض نَ الخط ر ب إنَّ عم

وضع دیوان العَطاءِ كتب الناسَ على قَدْرِ أنسابِھم فبدأ بأقربِھم فأقربھم نسباً 
ذا  إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم، فلمَّا  انقضت العربُ ذكر العَجَم، ھك

                                                
  ) ٧/٦٣(فتح الباري  -١
وعند الشيعة ذكره المجلسي  ، وغيرهما) ٤/٢٥(والسيرة النبوية لابن هشام )٢/٣٣١(تاريخ الطبري -٢

والأميني في كتابه ) ١٠/٤٧١(لبيان والطبرسي في تفسيره مجمع ا،)٢١/١٠٤(في كتابه بحار الأنوار
  ). ١٠/٧٧(الغدير



  
 

 ٢٥٥

دِ       ة ووَلَ ي أُمیَّ اء من بَنِ كان الدیوان على عھد الخلفاء الراشدین وسائر الخلف
  .)١(أ ھـ. العباس إلى أن تغیَّر الأمرُ بعد ذلك

  
اس   و -٦ ة العبَّ ي ترجم ان      : قال الذھبي ف ر أو بعثم رَّ بعم اسُ إذا م ان العبَّ ك

ى یُجاوِزھ  زلاَ حت ان ن ا راكب ھ  وھم لى االله علی مِّ رسول االله ص ا إجلالاً لع م
  .)٢(أھـ. وسلم

  
ھ             -٧ ھ أنَّ اص رضي االله عن ي وقَّ ن أب عد ب ن سعد عن سَ ات لاب وفي الطبق

اً من       : قال عَ حِلْم اً ولا أوسَ رَ علم ا ولا أكث ما رأیتُ أحضَرَ فھْماً ولا أَلَبَّ لُب
  .)٣(أھـ. ابن عباس، ولقد رأیتُ عمر بنَ الخطاب یدعوه للمعضلات

  
اري   -٨ حیح البخ ي ص عبي   )٣٥٠٦(وف ى الش ناده إل ر  «: بإس نَ عم أنَّ اب

نَ ذي    : رضي االله عنھما كان إذا سلَّم على ابن جعفر قال ا اب ك ی السلام علی
  .»الجناحین

  
ن        : في طبقات ابن سعدو-٩ ر ب ب أنَّ عم ي طال ن أب ي ب ت عل عن فاطمة بن

ھ االله  عبدالعزیز ابعین    -رحم ا  وھو من الت ة  وك ا ن خلیف دًا   أمویً  -عادلاً راش
ا  يّ   «: قال لھ ة عل ا ابن يَّ         ، ی ت أحبُّ إل لُ بی ر الأرض أھ ى ظھ ا عل واالله م

  .)٤(»منكم، ولأَنتم أحبُّ إليَّ مِن أھل بیتِي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  )١/٤٤٦(كتاب اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم  -١
  )  ٣/٣٧٧(وتاريخ الإسلام)  ٢/٩٣(سير أعلام النبلاء:أنظر كتابيه -٢
  )٢/٣٦٩(الطبقات الكبرى لابن سعد   -٣
  )٥/٣٣٤(الطبقات الكبرى لابن سعد   -٤



  
 

 ٢٥٦

  ٥-١:التحریم -٧
  
ورٌ   یٰأَیُّھَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ{  ٱللَّھُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَٱللَّھُ غَفُ

یمُ   * رَّحِیمٌ یمُ ٱلْحَكِ  * قَدْ فَرَضَ ٱللَّھُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَیْمَانِكُمْ وَٱللَّھُ مَوْلاَكُمْ وَھُوَ ٱلْعَلِ
ھِ          ھُ عَلَیْ رَهُ ٱللَّ ھِ وَأَظْھَ أَتْ بِ ا نَبَّ دِیثاً فَلَمَّ ھِ حَ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِ
الَ           ـٰذَا قَ أَكَ ھَ نْ أَنبَ تْ مَ ھِ قَالَ ا بِ ا نَبَّأَھَ ضٍ فَلَمَّ عَرَّفَ بَعْضَھُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْ

رُ  یمُ ٱلْخَبِی أَنِيَ ٱلْعَلِ اھَرَا  * نَبَّ ا وَإِن تَظَ غَتْ قُلُوبُكُمَ دْ صَ ھِ فَقَ ى ٱللَّ آ إِلَ إِن تَتُوبَ
كَ   دَ ذَلِ ةُ بَعْ ؤْمِنِینَ وَالْمَلاَئِكَ الِحُ الْمُ لُ وَصَ وْلاَهُ وَجِبْرِی وَ مَ ھَ ھُ إِنَّ اللَّ ھِ فَ عَلَیْ

رٌ لِمَاتٍ   * ظَھِی نكُنَّ مُسْ راً مِّ اً خَیْ ھُ أَزْوَاج نَّ أَن یُبْدِلَ ھُ إِن طَلَّقَكُ ىٰ رَبُّ عَسَ
  } مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَیِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً

  
  :)١(ھذه الآیات أقوال وللمفسرین في

  
ى االله إبراھیم وكان رسول االله صلنزلت في شأن ماریة أم ولده أنھا  :الأول

لم حرّ ھ وس ي االله  علی ة رض ة وعائش اءً لحفص ھ إرض ى نفس ا عل مھ
ا   ،وھذا السبب مذكور في معظم تفاسیر أھل السنة والشیعة .عنھما ده م ویؤی

ائي ننھ رواه النس ي س اب الغَ -)٣٩٥٩(ف ي ب حیح -رةیْف ند ص و  ،بس
نْ  :وصححھ )٣٨٢٤(الحاكم سٍ  عَ ولَ  أَنَّ أَنَ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ  وَسَ
ھُ  كَانَتْ ةٌ  لَ ا  أَمَ مْ  یَطَؤُھَ زَلْ  فَلَ ھِ  تَ ةُ  بِ ةُ  عَائِشَ ى  وَحَفْصَ ا  حَتَّ ى  حَرَّمَھَ ھِ  عَلَ  نَفْسِ
 "الْآیَةِ آخِرِ إِلَى} لَكَ اللَّھُ أَحَلَّ مَا تُحَرِّمُ لِمَ النَّبِيُّ أَیُّھَا یَا{ :وَجَلَّ عَزَّ اللَّھُ فَأَنْزَلَ

ة مَالأََ مرسلاً عن بعض التابعین بالتصریح باسم من عدة طرق وقد روي، 
   .أم إبراھیم وھي ماریة

  
وھو ما رجحھ  .إرضاءً لھما أنھا نزلت في تحریمھ العسل على نفسھ:لثانيا

  .القرطبي وابن كثیر وغیرھما
  :تفاسیر أھل السنة والشیعة أیضًا ویؤیدهوھذا السبب مذكور في 

د ا رواه م اريو) ٢٥٨٩٤(أحم لم  )٤٩٦٦(البخ  )١٤٧٤(ومس
لَّمَ  عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيَّ أَنَّ عَائِشَةَعن  :وغیرھم )٣٤٢١(والنسائي انَ  وَسَ  كَ

شٍ  بِنْتِ زَیْنَبَ عِنْدَ یَمْكُثُ رَبُ  جَحْ دَھَا  وَیَشْ لًا  عِنْ یْتُ  عَسَ ا  فَتَوَاصَ ةُ  أَنَ  وَحَفْصَ
ھِ  اللَّھُ صَلَّى النَّبِيُّ عَلَیْھَا خَلَدَ أَیَّتَنَا أَنَّ لَّمَ  عَلَیْ لْ  وَسَ ي  ::فَلْتَقُ دُ  إِنِّ كَ  أَجِ حَ  مِنْ  رِی

افِیرَ تَ ،مَغَ افِیرَ أَكَلْ دَخَلَ ،مَغَ ى فَ دَاھُمَا عَلَ تْ إِحْ ھُ فَقَالَ كَ لَ الَ ،ذَلِ ا :فَقَ لْ لَ  بَ
                                                

والتفسير لعبد االله ) ١٤٩-١٨/١٣٨(والقرطبي ) ٣٨٩-٤/٣٨٦( ر ابن كثير أنظر تفسي -١
  .   بالإضافة إلى تفاسير الشيعة.وغير ذلك مما هو مذكور) ١٤/٥٩٣٩(شحاته



  
 

 ٢٥٧

 لِمَ النَّبِيُّ أَیُّھَا یَا{  فَنَزَلَتْ ،لَھُ أَعُودَ وَلَنْ ،جَحْشٍ بِنْتِ زَیْنَبَ عِنْدَ عَسَلًا شَرِبْتُ
ھُ  أَحَلَّ مَا تُحَرِّمُ كَ  اللَّ ى  لَ ا  إِنْ إِلَ ى  تَتُوبَ ھِ  إِلَ ةَ  } اللَّ ةَ  لِعَائِشَ رَّ  وَإِذْ{  وَحَفْصَ  أَسَ
  ."عَسَلًا شَرِبْتُ بَلْ :لِقَوْلِھِ } أَزْوَاجِھِ بَعْضِ إِلَى النَّبِيُّ

  
لم أَ أن ا :الثالث ر       رَّسَ لنبي صلى االله علیھ وس ا بك ھ حفصة أن أب ى زوجت إل

ده  ة بع یتولیان الخلاف ر س ھ   ،وعم أخبرت ب ر ف ذا الس اء ھ ن إفش ذرھا م وح
، لسنةوذكره بعض مفسري أھل ا،  )١(تب الشیعةوھذا مشھور في ك،عائشة

ابقًا  . یصح ھذا ولكن لا اه س من   بل الوارد في الأحادیث الصحیحة ما ذكرن
دًا      دَّوح  العسل على نفسھ تحریم  ذلك أح ر ب ا ألاّ تخب ذلك وأمرھ   ث حفصة ب

  .كما جاء فى بعض الروایات 
ندًا  ح س وى وأص ذلك أق ات ب لموالروای اري ومس ا البخ ا رواھ   وغیرھم

تم    ما قالھ لحفصة في شأن جاریتھ وأنھ حرّأو  ا أن تك مھا على نفسھ وأمرھ
ي مسنده    الھی رواهویؤیده ما  .فأخبرت بذلك عائشة  عنھ ب ف ن كلی عن  :ثم ب

ال   ر ق ن عم ر ع ن عم ة   : اب لم لحفص ھ وس لى االله علی ي ص ال النب لا : " ق
ي حرام    ت " تخبري أحداً، وإن أم إبراھیم عل ك؟     : فقال ا أحل االله ل أتحرم م

رت عائشة    : قال" فواالله لا أقربھا : " قال ى أخب ا حت ال . فلم یقربھ أنزل  : ق ف
ـنِٰكُمْ    قَدْ فَرَضَ ٱللَّھُ { : االله تعالى ةَ أَیْمَ مْ تَحِلَّ ى تفسیره      "}لَكُ ر ف ن كثی ره اب ذك

د            :وقال ب الستة، وق م یخرجھ أحد من أصحاب الكت ھذا إسناد صحیح ول
  .  )٢(أھـ"اختاره الحافظ الضیاء المقدسي في كتابھ المستخرج

  
ا     ا من بنتیھم ثم نجد من مفسري الشیعة من زعم أن أبا بكر وعمر لما علم

دس       بأنھما سیلیان ھ ب ى قتل آمرا عل لم ت الخلافة بعد النبي صلى االله علیھ وس
و ر بخلافتھما؟ ھل شَّأیقتلانھ لأنھ بَ، سبحانك ھذا بھتان عظیم ، السم لھ  لیق

  :كتفي بنقل مثال واحد من تفاسیرھمسأھذا عاقل؟ 
     

  :قال الفیض الكاشاني

                                                
والشيعة يذكرون ذلك وهو حجة عليهم حيث فيه دليل على صحة خلافة أبي بكر وعمر لإخبار النبي - ١

وا بضعف الحديث تجحوليس لهم أن ي، ! لو كانوا يعقلون ، راره لهوإق،  صلى االله عليه وسلم حفصة بذلك
لهذا الحديث  فلماذا يقبلون تضعيف علمائنا،  عندنا لأنهم لا يأخذون بتضعيف علماء الحديث من أهل السنة

لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث التي بنى  علمائنا فإما أن يقبلوا تضعيف ،ولا يقبلونه في مواضع أخرى 
 . لكليها الشيعة كثيرا من مذهبهم أو يردوا اعل
  )٤/٣٨٦(تفسير ابن كثير  -٢



  
 

 ٢٥٨

لَّ اللَّ        {  ا أَحَ رِّمُ مَ مَ تُحَ يُّ لِ ھُ      یا أَیُّھَا النَّبِ كَ وَاللَّ اتَ أَزْوَاجِ ي مَرْضَ كَ تَبْتَغِ ھُ لَ
یمٌ  ورٌ رَحِ   .}غَفُ

ال    :القمّي ھ السلام ق يّ       :عن الصادق علی ى النب اطّلعت عائشة وحفصة عل
ا      صلّى االله علیھ وآلھ وھو مع ماریة فقال النبيّ ھ واالله م ھ وآل صلّى االله علی

  ن یكفّر عن یمینھقربھا بعد فأمره االله أأ
و عائشة فاطلعت على ذلك حفصة  أنّھ خلا بماریة في یوم حفصة أوروي  

أت     ة فواط د حفص لاً عن رب عس ل ش ت وقی ة فنزل رّم ماری ھ فح ھ فی فعاتبت
ھ إ    عائ ن ل ا نتن شة وسودة وصفیّة فقل رّم العسل       نّ افیر فح ح المغ ك ری م من سّ

ھ    لام فی ام الك أتي تم ت وی   .فنزل
  
ھ  } أَیْمانِكُمْ قَدْ فَرَضَ اللَّھُ لَكُمْ تَحِلَّةَ   { قد شرّع لكم تحلیلھا وھو حلّ ما عقدت

ارة  وْلاكُمْ { بالكف ھُ مَ وركم } وَاللَّ ولي ام یمُ { مت وَ الْعَلِ لحكم } وَھُ ا یص { بم
یمُ ھ وأ}  الْحَكِ ي أفعال تقن ف ھالم   .حكام

  
دِ {   ھِ حَ ضِ أَزْواجِ ى بَعْ يُّ إلَ رَّ النَّبِ ھِوَإِذْ أَسَ أَتْ بِ ا نَبَّ ھ أ}  یثاً فَلَمّ رت ب { خب

ى إ } وَأَظْھَرَهُ اللَّھُ عَلَیْھِ  ائھ  وأطلع االله النبيّ على الحدیث أي عل رَّفَ  { فش عَ
ھُ  ت    } بَعْضَ ا فعل ض م ول بع رّف الرس ضٍ   { ع نْ بَعْ رَضَ عَ ن } وَأَعْ  ع

  .تخفیفتكرّماً وقرىء بال علام بعضٍإ
ن أ      :في المجمع  ر ب و بك ف أب ار التخفی اش وھو من     واخت ي عیّ الحروف  ب

العشرة التي قال إنّي أدخلتھا في قراءة عاصم من قراءة عليّ بن أبي طالب 
  .علیھ السلام حتّى استخلصت قراءتھ یعني قراءة عليّ علیھ السلام

  
رُ       {   یمُ الْخَبِی أَنِي الْعَلِ الَ نَبَّ ذَا قَ أَكَ ھ ي } فَلَمّا نَبَّأَھا بِھِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَ ان   :القمّ ك

ائھ    أ سبب نزولھا وت نس نّ رسول االله صلّى االله علیھ وآلھ كان في بعض بی
ة    ت حفص ي بی وم ف ان ذات ی ھ وك ھ تخدم ون مع ة تك ة القبطی ت ماری وكان

ھ وآل       اول رسول االله صلّى االله علی ا فتن ة  فذھبت حفصة في حاجة لھ ھ ماری
ذلك فغضبت وأ   ا رسول االله       فعلمت حفصة ب ت ی ى رسول االله فقال ت عل قبل

ي  ومي وف ي ی ھ    ف لى االله علی ول االله ص تحیى رس ي فاس ى فراش داري وعل
ذا أ     كفى فقد حرّمت  :وآلھ منھا فقال د ھ ا بع ى نفسي ولا أطأھ داً  ماریة عل ب
اس    خبرت بھ فعلإن أنت أ لیك سرّاً وأنا أفضي إ ة والنّ ة االله والملائك یك لعن

ا ھو   :فقالت ،جمعینأ ال  ؟نعم م ا إنّ أ: فق مّ ب      ب دي ث ة بع ي الخلاف ر یل ده  بك ع
رُ   { فقالت  ،بوكأ یمُ الْخَبِی أخب } مَنْ أَنْبَأَكَ ھذا قالَ نَبَّأَنِي الْعَلِ ھ   ف رت حفصة ب

بو بكر إلى عمر فقال أبا بكر فجاء أ خبرت عائشة عائشة من یومھا ذلك وأ



  
 

 ٢٥٩

ھ  ا   : ل ق بقولھ يء ولا أث ة بش ن حفص ي ع ة أخبرتن أل أ ،إنّ عائش ت فاس ن
ر إ، حفصة اء عم الفج ة فق ى حفص ا ھ: ل ذي أم ة ذا ال ك عائش رت عن خب

یئاً   ك ش ر    ،فأنكرت ذلك وقالت ما قلت لھا من ذل ا عم ال لھ قّ   إ: فق ذا ح نّ ھ
ھ   دّم فی ت  ،فأخبرینا حتى نتق م  :فقال ال رسول االله    ،نع د ق ة   . ق اجتمعوا أربع ف

ى رسول    ، ن یسمّوا رسول االله صلّى االله علیھ وآلھ على أ ل عل فنزل جبرئی
ھ ظھره االلهوأ{ذه السورة قال الله علیھ وآلھ بھاالله صلّى ا ي }  علی ره  أ :یعن ظھ

ھ من    االله على ما أ وا ب ھ خبرت بھ وما ھمّ ا  }عرف بعضھ  { .قتل  ،أى خبرھ
ال  }عرض عن بعض   وأ{.لم أخبرت بما أخبرتك  :وقال ا     :ق رھم بم م یخب ل

  .یعلم ممّا ھمّوا بھ من قتلھ
وم لعائشة   ي بعض  نّ النبيّ صلّى االله علیھ وآلھ خلا ف  قیل إ:وفي المجمع  ی
ال رسول       مّ إمع جاریتھ أ ك فق ى ذل ت حفصة عل براھیم ماریة القبطیّة فوقف

ھ          ى نفس ة عل رّم ماری ك وح ة ذل ي عائش ھ لا تعلم ھ وآل لّى االله علی االله ص
ر  فأعل اهواستكتمتھا إ  ،مت حفصة عائشة الخب ك    ،یّ ى ذل ھ عل أطّلع االله نبیّ ف

حفصة ولمّا حرّم یعني  )حدیثاً وَإِذْ أَسَرّ النبيّ الى بعض ازواجھ(وھو قولھ 
ا بعض   أنھ یملك من بعده ماریة القبطیّة أخبر حفصة أ بو بكر وعمر فعرفھ

   .با بكر وعمر یملكان بعديأنّ أ: عرض عن بعضما أفشت من الخبر وأ
ھ السلام إلاّ أ     اش وقریب من ذلك ما رواه العیّ :قال ر علی ي جعف ھ  ي عن أب نّ

ة      ا حدّثت أزاد في ذلك أنّ كلّ واحدة منھم ر ماری ي أم ا ف ذلك فعاتبھم باھا ب
  .ن یعاتبھما في الأمر الآخروما أفشتا علیھ من ذلك وأعرض عن أ

  
خطاب لحفصة وعائشة على الالتفات للمبالغة في } إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّھِ  {

فقد وجد منكما ما یوجب التوبة وھو میل } فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما { المعاتبة 
ما عن الواجب من مخالصة الرسول بحبّ ما یحبّھ وكراھة ما یكرھھ قلوبك

  .وقرىء بالتخفیفن تتظاھرا علیھ بما یسوؤه وإ} وَإِنْ تَظاھَرَا عَلَیْھِ { 
  

نّھ سأل عمر بن الخطاب من اللتان عن ابن عبّاس أ:مالي في المجمع والأ
  .صةتظاھرتا على رسول االله صلّى االله علیھ وآلھ فقال عائشة وحف

  
ن تظاھروا وإ ( نّھ قرأرسول االله صلّى االله علیھ وآلھ أ: وفي الجوامع

  .)علیھ
  
  .)١(بویھماشرك معھما أكأنّھ أ: قولُأ

                                                
 .رضي االله عنهما أنظر ماذا يقول على أبي بكر وعمر - ١



  
 

 ٢٦٠

  
فلن یعدم من یظاھره فانّ } فَإِنَّ اللَّھَ ھُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِیلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِینَ {  

رّ  یس الك ل رئ ره وجبرئی ھ وعاالله ناص ب أ وبیّین قرین ي طال ن أب يّ ب وه ل خ
ھ   ره ونفس رٌ     { ووزی كَ ظَھِی دَ ذَلِ ةُ بَعْ اھرون } وَالْمَلائِكَ   .مظ

ب   صالح المؤمنین ھو عليّ بن أ :م قالعن الباقر علیھ السلا :القمّي ي طال ب
  .علیھ السلام

  
ال      ھ السلام ق ھ علی ع عن ي المجم د عرّف رسول ا    :وف ھ  لق الله صلّى االله علی

يّ مولاه   :مّا مرّة فحیث قالأ :تینصحابھ مرّوآلھ علیّاً أ  ،من كنت مولاه فعل
ة   وأ ا الثانی ة     لمّ ذه الآی ت ھ ا نزل الح     {م ل وص ولاه وجبری و م انّ االله ھ ف

یا  :خذ رسول االله صلّى االله علیھ وآلھ بید عليّ علیھ السلام وقالأ} المؤمنین
ت أ  ،یّھا الناس ھذا صالح المؤمنین  أ ت عمیس   وقال يّ    :سماء بن سمعت النب

ھ وآ  لّى االله علی ن أ     ص يّ ب ؤمنین عل الح الم ول وص ھ یق ھ   ل ب علی ي طال ب
  .السلام

  
المراد بصالح المؤمنین   نّت الروایة من طریق العام والخاص أوورد :قال

  )١(أھـ. .بي طالب علیھ السلامعليّ بن أ
  

ع الى  : الراب ھ تع انِكُمْ      { :قول ةَ أَیْمَ مْ تَحِلَّ ھُ لَكُ رَضَ ٱللَّ دْ فَ   .}قَ
ا     : لةحِشرع، والتَّ:ھنا} فَرَضَ {  معنىو راد بھ ل، والم ى التحلی مصدر بمعن
  .كفارةال
    

ى  د : والمعن الى  -شرع االله ق ل الأ  -تع م تحلی دتموھا، عن لك ى عق ان الت یم
ھ االله       ر لا یحب ى أم ت ف ین إذا كان ارة، لأن الیم ق الكف دول    طری الى فالع تع

 رسول  قالي ھریرة عن أب:)١٦٥٠(في صحیح مسلمف  .عنھا أولى وأفضل
لم  -االله ف  من " :صلى االله علیھ وس ى  حل ین  عل رأى  یم ا  ف رً  غیرھ ا  اخی  منھ

ا ر فلیأتھ ن ولیكف ھ ع   "یمین
 -صلى االله علیھ وسلم  -وقد اختلف العلماء فى التحریم الذى كان من النبى 

  .أكان بیمین أم لا
  

ھ     ول بالإِیجاب لقول د الق ة یؤی الى  -وظاھر الآی رَ { : -تع دْ فَ مْ قَ ھُ لَكُ ضَ ٱللَّ

                                                
  )٣٣٢-١٩/٣٣١(والميزان )  ٣٧٢-٥/٣٧٠(وانظر تفسير نور الثقلين) ١٩٥-٥/١٩٣(الصافي ١--



  
 

 ٢٦١

انِكُمْ   ى          } تَحِلَّةَ أَیْمَ اج إل ا تحت اك یمین أن ھن ة تشعر ب ة الكریم ذه الجمل لأن ھ
   . كفارة

ر    ن كثی ال اب ال بوجوب       :  ق اء ممن ق ن ذھب من الفقھ ا ذھب م ن ھھن وم
اً أو   راباً أو ملبس اً أو ش ھ أو طعام ھ أو زوجت رَّم جاریت ن ح ى م ارة عل الكف

ى       شیئاً من المباحات،  ة، وذھب الشافعي إل د وطائف ام أحم وھو مذھب الإم
ق   أنھ لا تجب الكفارة فیما عدا الزوجة والجاریة، إذا حرَّ ا، أو أطل م عینیھم

ولٍ ي ق ا، ف ریم فیھم ق  التح ة، أو عت لاق الزوج التحریم ط وى ب ا إن ن ، فأم
 )١(أھـ.الأمة، نفذ فیھما

  
ى صنیعھما ودلّ     :الخامس ب حفصة وعائشة عل ة    أن االله عات ى التوب ا عل ھم

یتوبا         ا س ھ بأنھم ا لعلم دأ بھ ذا ب الى ل ھ تع م  ،إلی ددھما  ث ى  - ھ ا عل إن بقی
ي    ى النب لم   تظاھرھما عل ھ وس ذا     -صلى االله علی ھ وك أن االله ناصره ومعین  ب

ة   ر الملائك ل كبی الحو، جبری ھ      وص د ل م مؤی ة كلھ ؤمنین والملائك الم
و  وإنما خص جبریل بالذكر مع أنھ من الملا ،وناصرومعین ئكة لشرفھ وعل

ین أمین الوحي وأشرفھم فھو  مكانتھ دد   ، ذو قوة عند ذي العرش مك ذا ھ وك
النبي صلى  ھنبأنھ إذا طلق جمیع نساء النبي صلى االله علیھ وسلماالله تعالى 

نھن   لتقصیرھن في حقھ  االله علیھ وسلم رًا م ت    سیبدلھ االله خی ي طلق لأن الت
ي   ولا تستحق  أن تكون ،مكانتھا د نزلتق لم    زوجة للنب ھ وس  صلى االله علی
لم    أمًا للمؤمنینلا و ھ وس  ،بسبب إصرارھا على مخالفة النبي صلى االله علی
     .كون البدیل للنبي صلى االله علیھ وسلم خیرًا منھایسلذا و

ادس ھ  :الس ود بقول ؤمنین (أن المقص الح الم وم) وص لّأي : العم ؤمن  ك م
ر من ال   -والمراد بالصالح ، صالح د كثی ل     -مفسرین عن الجنس الشامل للقلی

ك       ھ قول ا، ومثل ع ھن ھ الجم د ب ر، وأری ي السامر والحاضر،    : والكثی ت ف كن
ا  یولذا عم بالإضافة، و ظ جمعً ب     جوز أن یكون اللف اس أن یكت ان القی ـ ، وك

ا   ـ بالواو إلا أ  وصالحو اً لحذفھا لفظً د جاءت أشیاء    نھا حذفت خطاً تبع ، وق
ظ دون وضع الخط نحو     دْعُ  {في المصحف تبع فیھا حكم اللف انُ ا وَیَ  } لإِنْسَ

راء[ دَّاعِ  {و]. ١١: الإس دْعُ ٱل ر[ } یَ ةَ  {و]. ٦: القم نَدْعُ ٱلزَّبَانِیَ ق[} سَ : العل
  .)٢(}٢١:ص{} وَھَلْ أَتَاكَ نَبَؤُا ٱلْخَصْمِ {]١٨
  

ب    أما تفاسیر الشیعة فأجمعت على أن ال ي طال ن أب مقصود بذلك ھو علي ب
ھ      ي رضي االله عن ى عل رآن إل ونحن  ، كعادتھم في إضافة كل فضیلة في الق

                                                
  )٤/٣٨٧(تفسير ابن كثير -١
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 ٢٦٢

ات  الصحیحة لا  ولكن بالروایات، ، فضائلھ رضي االله عنھ لا ننكر  بالروای
ھ ، صل لھا الضعیفة أو التي لا أ ، فھو رضي االله عنھ غني عن الكذب لأجل

ي      ویدعون أن تفاس ،فمناقبھ كثیرة  ي عل ا ف ول أنھ ونحن  ، یر أھل السنة تق
ر والحسن    ، ھي في عمر خاصة:نقول منھم من قال ن جبی نھم  ، كسعید ب وم

ال ن ق ر :م ر وعم ي بك ي أب ر ،ھي ف م كثی د . ،وھ ي فق ي ف رج الطبران أخ
ط« ر  .)٨٢٠ (»الأوس ن عم ن اب الا . ع اس ق ن عب ت : واب ـٰلِحُ { نزل وَصَ

ومیمون  . وذھب إلى تفسیره بھما عكرمةوعمر، . في أبـي بكر} الْمُؤْمِنِینَ 
ة    وصححھ ) ٤٤٣٣(وغیرھما، وأخرج الحاكم . بن مھران ـي أمام  ،عن أب
ـي صلى   " عن ابن مسعود وغیره  )١٠٤٧٧(في الكبیر والطبراني عن النب

ؤْمِنِینَ   { : االله تعالى علیھ وسلم قال ـٰلِحُ الْمُ ر  } وَصَ و بك ر  . أب ورجح   "وعم
ق  ھ اللائ ك بأن ھ  إرادة ذل لام فإن یھم الس ة عل ل والملائك ین جبری بتوسیطھ ب

ھ   ل علی ف لا وأن جبری وري كی ر الص وي والظھی ر المعن ین الظھی ع ب جم
راه   السلام ظھیر لھ صلى االله علیھ وسلم یؤیده بالتأییدات الإلھـیٰة وھما وزی
ان    ع أن بی اھرة م ا الظ یة أحكامھ الة وتمش ور الرس دبیر أم ي ت راه ف وظھی

ا      مظاھرتھما لھ  اً لأمرھم ا وتوھین وب بنیتھم ي قل أثیراً ف  .علیھ السلام أشد ت
)١(  
ال     ن ق نھم م ي  :وم ي عل ى ف ل، ھ ك     :وقی ر ذل ل غی اء وقی ي الأنبی ي ف ھ
ي     ،  والصواب أنھا للعموم، ر وعل ر وعم و بك ویدخل فیھ بطریق الأولى أب

  .رضي االله عنھم
  

  :قال الفخر الرازي: السابع
الى    ھ تع ي قول الجمع ف راد ب ا { : والم راء } قُلُوبُكُمَ ال الف ة، ق ا : التثنی وإنم

ي        ان ف ان إثن ھ الجوارح إثن اختیر الجمع على التثنیة لأن أكثر ما یكون علی
ب         ك ذھ ى ذل ره عل رى أكث ا ج ین، فلم رجلین والعین دین وال ان كالی الإنس

ذا    اثنین مذھب الا بالواحد منھ إذا أضیف إلى ر ھ د م ین، وق ال  ...ثن {    :وق
أي فوج مظاھر للنبي صلى االله علیھ وسلم، وأعوان لھ وظھیر في } ظَھِیرٍ 

   ]٦٩: النساء[} وَحَسُنَ أُولَـئِٰكَ رَفِیقاً {:معنى الظھراء، كقولھ
راء   ي        : قال الف و عل ال أب ر، ق د نصرة ھؤلاء ظھی ة بع د جاء   : والملائك وق

الى   ھ تع رة كقول ھ الكث راد ب رداً ی ل مف یمٌ حَ {:فعی ـئَلُ حَمِ اً وَلاَ یَسْ * مِیم
   .....]١١، ١٠: المعارج[} یُبَصَّرُونَھُمْ
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 ٢٦٣

ال   :وقال  ھ فق ـٰتٍ  { : وصف الأزواج اللاتي كان یبدل أي خاضعات  } مُسْلِمَ
ـٰتٍ  { الله بالطاعة   الى مخلصات     } مُؤْمِنَ د االله تع ـٰتٍ { مصدقات بتوحی } قَـنِٰتَ

ر ا  : طائعات، وقیل ھ ذك د   قائمات باللیل للصلاة، وھذا أشبھ لأن لسائحات بع
ار،       یام النھ ع ص ل م ام اللی ون قی زم أن یك ائمات، فل ائحات الص ذا والس ھ

ھ،    : ، وھي أبلغ وقیل للصائم )سیحات(وقرىء  سائح لأن السائح لا زاد مع
ى أن       ذي یمسك إل فلا یزال ممسكاً إلى أن یجد من یطعمھ فشبھ بالصائم ال

ل  اره، وقی ت إفط يء وق ا  : یج ال تع م ق اجرات، ث ائحات مھ ـٰتٍ { : لىس ثَیّبَ
دنیا والآخرة بعضھا    } وَأَبْكَاراً  لأن أزواج النبي صلى االله علیھ وسلم في ال

من الثیب وبعضھا من الأبكار، فالذكر على حسب ما وقع، وفیھ إشارة إلى 
ل     ة، ب أن تزوج النبي صلى االله علیھ وسلم لیس على حسب الشھوة والرغب

   )١(أھـعلى حسب ابتغاء مرضات االله تعالى 
  

امن ھ :الث ا( قول غت قلوبكم ى المعصیة) ص ت إل ول ، أي مال ا یق یس كم ول
ض  یعة الابع ریةالش ى عش ا  : ثن غت قلوبھم د ص ت وأي :ق ى نافق ت إل مال

دیھما    موھذا بناءً على مذھبھ. الكفر ا ووال في بغض عائشة وحفصة ولعنھم
  .ولا حول ولا قوة إلاّ باالله ،واتھامھم بالنفاق،صباح مساء

  
ر   ،أي مالت) صغت( معنى :نقول ى الكف ، ولا یستلزم من ذلك أنھا مالت إل

ما عن  وھو میل قلوبھ ،بل المعنى أن قلوبھما مالت عن الحق في ھذا الفعل
ھ           ا یحب ب م لام بح لاة والس ھ الص ول االله علی ة رس ن مخالص ب م الواج

اق  یقعا في الكفر كیف و .وكراھة ما یكرھھ ا من أزواج  وھ أو النف ي   م النب
ر االله  وأم ذین أم ؤمنین ال ات الم الى ھ ولھ  تع لم  رس ھ وس لى االله علی ألا ص

نَّ  {  :یستبدل بھن أحدًا فقال تعالى لاَّ یَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِن بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِھِ
مَلَكَتْ یَمِینُكَ وَكَانَ ٱللَّھُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُھُنَّ إِلاَّ مَا 

اً زاب {} رَّقِیب بب     ،  }٥٢الأح ل بس ذا الفع ي ھ ا ف ا وقع ك أنھم ا ھنال ل م ك
ین النساء   ،رة یْالغَ ر من      ، والغیرة أمر طبیعي ب ان للرجل أكث خاصة إذا ك

ده       ر عن د أن تحظى بالنصیب الأوف نھن تری ى   ولا ی،زوجة  وكلّ م ى عل خف
  .ما یقع بین الضرائر أحد
  
وكان الصحابة یعلمون أن عائشة أحب نساء الرسول صلى االله علیھ وسلم  

فحزن بعض نسائھ صلى االله علیھ  ،إلیھ فكانوا یتحرون بھدایاھم یوم عائشة
ذلك لم ل ك  ،وس ي ذل لمة ف ھ أم س ھ زوج ائي  ،فكلمت نن النس ي س  )٣٩٥٠(فف
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 ٢٦٤

لَمَةَ  أُمِّ عَنْ بسند صحیح يِّ  اءَنِسَ  أَنَّ:سَ لَّى  النَّبِ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ ا  وَسَ  أَنْ كَلَّمْنَھَ
مَ يَّ تُكَلِّ لَّى النَّبِ ھُ صَ ھِ اللَّ لَّمَ عَلَیْ اسَ أَنَّ وَسَ انُوا النَّ رَّوْنَ كَ دَایَاھُمْ یَتَحَ وْمَ بِھَ  یَ

ا  فَلَمْ ،فَكَلَّمَتْھُ ،عَائِشَةَ تُحِبُّ كَمَا الْخَیْرَ نُحِبُّ إِنَّا لَھُ وَتَقُولُ ،عَائِشَةَ ا  ،یُجِبْھَ  فَلَمَّ
ا  دَارَ ھُ  عَلَیْھَ ا  كَلَّمَتْ مْ  ،أَیْضً ا  فَلَ نَ  ،یُجِبْھَ ا  :وَقُلْ كِ  رَدَّ مَ تْ  ؟عَلَیْ مْ  :قَالَ ي  لَ  ،یُجِبْنِ
كِ  یَرُدَّ حَتَّى تَدَعِیھِ لَا :قُلْنَ رِینَ  أَوْ عَلَیْ ا  تَنْظُ ولُ  مَ ا  ،یَقُ ا  دَارَ فَلَمَّ ھُ كَ عَلَیْھَ  ،لَّمَتْ
ا  الْوَحْيُ عَلَيَّ یَنْزِلْ لَمْ فَإِنَّھُ ،عَائِشَةَ فِي تُؤْذِینِي لَا :فَقَالَ ي  وَأَنَ افِ  فِ رَأَةٍ  لِحَ  امْ

  ."عَائِشَةَ لِحَافِ فِي إِلَّا مِنْكُنَّ
  
ا   أرسلن  فاطمةو   ھ        رضي االله عنھ لم لتكلم ھ وس ي صلى االله علی ة النب ابن

ا   ة أخرى أرسلن وتار، في ذلك ب رضي االله عنھ لم  .زین  )٢٤٤٢(روى مس
 صَلَّى النَّبِيِّ أَزْوَاجُ أَرْسَلَ:قَالَتْ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيِّ زَوْجَ عَائِشَةَ عن
 ھِاللَّ رَسُولِ إِلَى وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولِ بِنْتَ فَاطِمَةَ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ

لَّى ھُ صَ ھِ اللَّ لَّمَ عَلَیْ تَأْذَنَتْ ،وَسَ ھِ فَاسْ وَ عَلَیْ طَجِعٌ وَھُ ي مُضْ ي مَعِ ي فِ  ،مِرْطِ
ھِ  رَسُولَ یَا :فَقَالَتْ ،لَھَا فَأَذِنَ كَ  إِنَّ ، اللَّ لْنَنِي  أَزْوَاجَ كَ  أَرْسَ أَلْنَكَ  إِلَیْ دْلَ  یَسْ  الْعَ
ھِ  رَسُولُ لَھَا فَقَالَ :قَالَتْ ،تَةٌسَاكِ وَأَنَا ،قُحَافَةَ أَبِي ابْنَةِ فِي لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ  عَلَیْ

أَحِبِّي :قَالَ ،بَلَى :فَقَالَتْ ؟أُحِبُّ مَا تُحِبِّینَ أَلَسْتِ ،بُنَیَّةُ أَيْ :وَسَلَّمَ ذِهِ  فَ تْ  ،ھَ  :قَالَ
تْ ةُ فَقَامَ ینَ فَاطِمَ مِعَتْ حِ كَ سَ نْ ذَلِ ولِ مِ ھِ رَسُ لَّى اللَّ ھِ ھُاللَّ صَ لَّمَ عَلَیْ  ،وَسَ

تْ ى فَرَجَعَ يِّ أَزْوَاجِ إِلَ لَّى النَّبِ ھُ صَ ھِ اللَّ لَّمَ عَلَیْ أَخْبَرَتْھُنَّ وَسَ ذِي فَ تْ بِالَّ  ،قَالَ
تِ  نُرَاكِ مَا :لَھَا فَقُلْنَ ،وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ لَھَا قَالَ وَبِالَّذِي  أَغْنَیْ

ھُ  صَلَّى اللَّھِ رَسُولِ إِلَى فَارْجِعِي شَيْءٍ نْمِ عَنَّا ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ ولِي  وَسَ ھُ  فَقُ  إِنَّ :لَ
 فِیھَا أُكَلِّمُھُ لَا وَاللَّھِ :فَاطِمَةُ فَقَالَتْ ،قُحَافَةَ أَبِي ابْنَةِ فِي الْعَدْلَ یَنْشُدْنَكَ أَزْوَاجَكَ

تْ  ،أَبَدًا ةُ  قَالَ لَ  :عَائِشَ يِّ  زْوَاجُأَ فَأَرْسَ لَّى  النَّبِ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ بَ  وَسَ تَ  زَیْنَ  بِنْ
ھِ  اللَّھُ صَلَّى النَّبِيِّ زَوْجَ جَحْشٍ لَّمَ  عَلَیْ يَ  ،وَسَ ي  وَھِ تْ  الَّتِ امِینِي  كَانَ نْھُنَّ  تُسَ  مِ

ھُ  صَلَّى اللَّھِ رَسُولِ عِنْدَ الْمَنْزِلَةِ فِي ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ مْ  ،وَسَ رَأَةً  أَرَ وَلَ طُّ  امْ رًا  قَ  خَیْ
 صَدَقَةً وَأَعْظَمَ لِلرَّحِمِ وَأَوْصَلَ حَدِیثًا وَأَصْدَقَ لِلَّھِ وَأَتْقَى ،زَیْنَبَ مِنْ الدِّینِ فِي

الَى  اللَّھِ إِلَى بِھِ وَتَقَرَّبُ بِھِ تَصَدَّقُ الَّذِي الْعَمَلِ فِي لِنَفْسِھَا ابْتِذَالًا وَأَشَدَّ ا  ،تَعَ  مَ
نْ  سَوْرَةً دَاعَ دَّةٍ  مِ تْ  حِ ا  كَانَ رِعُ  ،فِیھَ ا  تُسْ ةَ  مِنْھَ تْ  ،الْفَیْئَ تَأْذَنَتْ  :قَالَ ى  فَاسْ  عَلَ

ھِ  رَسُولِ لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ ولُ  وَسَ ھِ  وَرَسُ لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ عَ  وَسَ  مَ
 لَھَا فَأَذِنَ،  بِھَا وَھُوَ ،عَلَیْھَا فَاطِمَةُ دَخَلَتْ تِيالَّ الْحَالَةِ عَلَى مِرْطِھَا فِي عَائِشَةَ

ولُ ھِ رَسُ لَّى  اللَّ ھُ صَ ھِ  اللَّ لَّمَ عَلَیْ تْ  ،وَسَ ا :فَقَالَ ولَ  یَ ھِ رَسُ كَ  إِنَّ اللَّ  أَزْوَاجَ
لْنَنِي كَ أَرْسَ أَلْنَكَ إِلَیْ دْلَ یَسْ ي الْعَ ةِ فِ ي ابْنَ ةَ أَبِ تْ ،قُحَافَ مَّ :قَالَ تْوَ ثُ ي قَعَ  ، بِ

تَطَالَتْ يَّ فَاسْ ا ، عَلَ بُ وَأَنَ ولَ أَرْقُ ھِ رَسُ لَّى اللَّ ھُ صَ ھِ اللَّ لَّمَ عَلَیْ بُ وَسَ  وَأَرْقُ
 اللَّھِ رَسُولَ أَنَّ عَرَفْتُ حَتَّى زَیْنَبُ تَبْرَحْ فَلَمْ :قَالَتْ ؟فِیھَا لِي یَأْذَنُ ھَلْ ،طَرْفَھُ



  
 

 ٢٦٥

ا  وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى رَهُ  لَ رَ  أَنْ یَكْ تْ  ،أَنْتَصِ ا  :قَالَ تُ  فَلَمَّ ا  وَقَعْ مْ  بِھَ بْھَا  لَ  أَنْشَ
الَ  :قَالَتْ عَلَیْھَا أَنْحَیْتُ حَتَّى ولُ  فَقَ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ مَ ،  وَسَ  :وَتَبَسَّ
  ."بَكْرٍ أَبِي ابْنَةُ إِنَّھَا
  
اري روىو لم )٤٨٣٢(البخ ھو )٢٤٣٨(مس ظ ل نْ :اللف ةَ عَ ا عَائِشَ  أَنَّھَ

تْ  الَ:قَالَ ولُ  قَ ھِ رَسُ لَّى اللَّ ھُ  صَ ھِ اللَّ لَّمَ  عَلَیْ كِ :وَسَ ي أُرِیتُ امِ  فِ اثَ الْمَنَ الٍ ثَلَ  لَیَ
ي  الْمَلَكُ بِكِ جَاءَنِي رَقَةٍ  فِ نْ  سَ رٍ  مِ ولُ  ،حَرِی ذِهِ  :فَیَقُ كَ  ھَ فُ  ،امْرَأَتُ نْ  فَأَكْشِ  عَ
  ." یُمْضِھِ اللَّھِ عِنْدِ مِنْ ھَذَا یَكُ إِنْ :فَأَقُولُ ، ھِيَ نْتِأَ فَإِذَا وَجْھِكِ

ا      فھل   م أنھ ا وھو یعل كان االله عزّ وجلّ یدلس على رسولھ حتي یزوجھ بھ
ك  د ذل تكفر بع ھ  ، س ل بیت ادي أھ تعادیھ وتع ا س ا الله ؟أو أنھ ذر  . حاش ولیح

ي       الوقوع ف لم ب ھ وس ات   الذین یؤذون رسول االله صلى االله علی ھ أمھ زوجات
ؤمنین الى الم ال تع وۤاْ  { :ق ھِ وَلاَ أَن تَنكِحُ ولَ ٱللَّ ؤْذُواْ رَسُ مْ أَن ت انَ لَكُ ا كَ وَمَ

  .}٥٣:الأحزاب{}  أَزْوَاجَھُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّھِ عَظِیماً
  
لى االله ع  ال ص د ق لمةوق لم لأم س ھ وس ھ -لی ي زوجت ي : "-وھ ؤذیني ف لا ت

الى  ."عائشة دُّنْیَا         {  وقال تع ي ٱل ھُ فِ نَھُمُ ٱللَّ ولَھُ لَعَ ھَ وَرَسُ ؤْذُونَ ٱللَّ ذِینَ یُ إِنَّ ٱلَّ
رِ    *   وَٱلآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَھُمْ عَذَاباً مُّھِیناً اتِ بِغَیْ ؤْمِنِینَ وَٱلْمُؤْمِنَ وَٱلَّذِینَ یُؤْذُونَ ٱلْمُ

  }٥٨-٥٧:الأحزاب{}  مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُھْتَاناً وَإِثْماً مُّبِیناً
   }٦١:التوبھ{ } لَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ وَٱلَّذِینَ یُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّھِ{  :وقال تعالى

  
ي إحداھن     ع ف دٍ أن یق لا یجوز لأح د،  ف اھنّ  وق ال  زك الى فق ا { ":االله تع إِنَّمَ

ـراً     رَكُمْ تَطْھِی تِ وَیُطَھِّ لَ ٱلْبَیْ ـرْنَ  *   یُرِیدُ ٱللَّھُ لِیُذْھِبَ عَنكُـمُ ٱلرِّجْسَ أَھْ وَٱذْكُ
راً       اً خَبِی انَ لَطِیف ھَ كَ ـمَةِ إِنَّ ٱللَّ ھِ وَٱلْحِكْ اتِ ٱللَّ نْ آیَ ـنَّ مِ ي بُیُوتِكُ ـلَىٰ فِ ا یُتْ  مَ

نْ أَ   {  :وقال } ٣٤-٣٣:الأحزاب{} ٱلْمُؤْمِنِینَ مِ ىٰ بِ ھُ   ٱلنَّبِيُّ أَوْلَ ھِمْ وَأَزْوَاجُ نْفُسِ
اتُھُمْ   ع أمِّ }٦:الأحزاب{} أُمَّھَ لم أن یسيء الأدب م ل یجوز لمس د ، ھفھ وق

ق        ى الرفی ل إل لم انتق ھ وس أجمع المسلمون قاطبة أن الرسول صلى االله علی
ى و ا الأعل م یفارقھم ھ ل ن زوجات ة م ة وعائش ھ ، حفص ت روح د قُبِض ل ق ب

و  ریفة وھ ین سَ  الش ة ونَحْب ا  حْر عائش ي االله عنھ ا رض اء   .رھ د ج ي فق ف
حیحین اري:الص لم) ١٣٢٣(البخ نْ )٢٤٤٣(ومس ةَ عَ تْ عَائِشَ انَ إِنْ:قَالَ  كَ

ذَّرُ  وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ ي  لَیَتَعَ ھِ  فِ نَ  مَرَضِ ا  أَیْ وْمَ  أَنَ نَ  ؟الْیَ ا  أَیْ  أَنَ
ھُ  قَبَضَھُ یَوْمِي كَانَ فَلَمَّا ،عَائِشَةَ لِیَوْمِ اسْتِبْطَاءً ؟غَدًا یْنَ  اللَّ حْرِي  بَ رِي  سَ  وَنَحْ

  ." بَیْتِي فِي وَدُفِنَ
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ةُ عن  :)٢٩٣٣(البخاريصحیح وفي   ھُ  رَضِيَ  عَائِشَ ا  اللَّ تْ  عَنْھَ وُفِّيَ  :قَالَ  تُ
ھُ  صَلَّى النَّبِيُّ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ ي  وَسَ ي  فِ ي  بَیْتِ وْبَتِي  وَفِ یْن  ،نَ حْ  وَبَ رِي  رِيسَ  ،وَنَحْ

 النَّبِيُّ فَضَعُفَ بِسِوَاكٍ الرَّحْمَنِ عَبْدُ دَخَلَ :قَالَتْ ،وَرِیقِھِ رِیقِي بَیْنَ اللَّھُ وَجَمَعَ
   ."بِھِ سَنَنْتُھُ ثُمَّ فَمَضَغْتُھُ فَأَخَذْتُھُ ،عَنْھُ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى

  :منھانذكر  یرةوھذا من فضائلھا رضي االله عنھا وفضائلھا كث
  
ا - اري  رواه م لم )٣٥٥٩ -٣٢٣٠(البخ ا )٢٤٤٦ -٢٤٣١(ومس  وغیرھم

كٍ  بْنِ أَنَسِعن  و ،أبي موسى الأشعري عَنْ ولَ  أنَّ :مَالِ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ ھُ  صَ  اللَّ
ائِرِ  عَلَى الثَّرِیدِ كَفَضْلِ النِّسَاءِ عَلَى عَائِشَةَ فَضْلُ :قال وَسَلَّمَ عَلَیْھِ " امِالطَّعَ  سَ

.  
   
ا وروى -  اري  أیضً لم )٣٠٤٥(البخ ا )٢٤٤٧(ومس نْ وغیرھم ةَ عَ  عَائِشَ

يَ ھُ رَضِ اأَنَّ اللَّ يَّ عَنْھَ لَّى النَّبِ ھُ صَ ھِ اللَّ لَّمَ عَلَیْ الَ وَسَ ا قَ ا :لَھَ ةُ یَ ذَا عَائِشَ  ھَ
ةُ وَرَ السَّلَامُ وَعَلَیْھِ :فَقَالَتْ ،السَّلَامَ عَلَیْكِ یَقْرَأُ جِبْرِیلُ ھِ  حْمَ ھُ  اللَّ رَى  ،وَبَرَكَاتُ  تَ

  ."وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيَّ تُرِیدُ ،أَرَى لَا مَا
  
دروى و - اريو) ١٧٨٤٤(أحم لمو) ٣٤٦٢(البخ  )٢٣٨٤(مس

ذي  رھمو )٣٨٨٥(والترم ن  :غی رُوع نُ  عَمْ اصِ بْ ھ   الْعَ ي االله عن  أَنَّرض
ولَ ھِ رَسُ لَّى اللَّ ھُ صَ لَّمَ ھِعَلَیْ اللَّ ھُ وَسَ ى بَعَثَ یْشِ عَلَ لِ ذَاتِ جَ ھُ ،السَّلَاسِ  فَأَتَیْتُ

كَ  أَحَبُّ النَّاسِ أَيُّ :فَقُلْتُ الَ  ؟إِلَیْ ةُ  :قَ تُ  ،عَائِشَ نْ  :قُلْ الِ  مِ الَ  ؟الرِّجَ ا  :قَ  ،أَبُوھَ
   ." رِجَالًا فَعَدَّ ،عُمَر قَالَ ؟مَنْ ثُمَّ قُلْتُ

اني الأل وصححھ  )٣٨٩٠(وروى الترمذي - ن ماجة  ،ب نْ  )١٠١(واب سٍ  عَ  أَنَ
 ؟الرِّجَالِ مِنْ :قِیلَ ،عَائِشَةُ قَالَ ؟إِلَیْكَ النَّاسِ أَحَبُّ مَنْ اللَّھِ رَسُولَ یَا قِیلَ :قَالَ
  . "أَبُوھَا قَالَ
  
اكم و - تدرك الح ي مس ان  )٦٧٤٣(ف ن حب حیح اب ا )٧٠٩٦(وص  -وغیرھم

ا  االله رضي  ، عائشة  عن -بسند صحیح ت  ، عنھ ت :  قال ا :  قل    االله رسول  ی
ي  لفخیَّ :  قالت » منھن إنك أما «:  قال ؟ الجنة في أزواجك نمَ  ذاك أن ل

  .ووافقھ الذھبي،  الإسناد صحیح :الحاكم قالو".غیري ابكرً یتزوج لم أنھ
س  عن وغیره  )٦٧٥٤(الحاكم مستدركوفي  - ھ  االله رضي  ، أن  أن «:  عن

 والسلام الصلاة علیھ جبریل فأتاه ، حفصة طلق وسلم علیھ االله صلى النبي
ة قوَّ امةصوَّ  وھي حفصة طلقت ، محمد یا:  فقال ، ك  وھي  ، ام ي  زوجت  ف
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ا  ، الجنة زار " )١( فراجعھ ي مسنده    وروى الب ار    ) ١٤٠١ (ف نحوه عن عم
  .بن یاسر

  
یس  عن  -)٩٣٤(الطبراني في الكبیررواه وكذا  -)٦٧٥٣(وفیھ أیضًا- ن  ق  ب

ت  حفصة  طلق وسلم علیھ االله صلى النبي أن:  زید ر  بن دخل  ، عم ا  ف  علیھ
 شبع  عن طلقني ما واالله:  وقالت فبكت ، مظعون ابنا وعثمان قدامة خالاھا

:  السلام علیھ جبریل لي قال «:  فقال ، وسلم علیھ االله صلى النبي وجاء ،
  . )٢(» الجنة في زوجتك وإنھا ، امةقوَّ امةصوَّ فإنھا ، حفصة راجع

  
ع م : التاس الى واو الل ذكر االله تع ھ ی ي قول ذكورة ف فات الم ین الص ف ب  عط
عَسَى رَبُّھُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ یُبَدِلَھُ أَزْواجَاً خَیْراً مِنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِناتٍ {: تعالى

ي    للتنصیص على } قَانِتَاتٍ تائِباتٍ عَابِداتٍ سِائِحَاتٍ  ذه الصفات ف اجتماع ھ
نھن لٍّ م ر واو ،ك ف وذك دھا العط ھ  بع ي قول الىف اراً { : تع ـٰتٍ وَأَبْكَ  }ثَیِّبَ

ار،     فن بالأبك ات لا یوص فین، إذ الثیب افى الوص ي   لتن ال ف اف«ق : »الكش
م  . فیھما اجتماعھن في سائر الصفات  ا صفتان متنافیتان، لا یجتمعن مإنھ فل

  )٣( .یكن بد من الواو
  

ھُ  اللَّھُ رَضِيَ عُمَرُ قَالَ :قَالَ أَنَسٍ عَنْ :)٤٦٣٢ (وروى البخاري عَ  :عَنْ  اجْتَمَ
ى { :لَھُنَّ فَقُلْتُ عَلَیْھِ الْغَیْرَةِ فِي وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيِّ نِسَاءُ ھُ  عَسَ  إِنْ رَبُّ

  ."الْآیَةُ ھَذِهِ فَنَزَلَتْ} مِنْكُنَّ خَیْرًا أَزْوَاجًا یُبَدِّلَھُ أَنْ طَلَّقَكُنَّ
  

ن ا ذه م و المُوھ ھ وھ ي االله عن ر رض ات لعم ي ،  )٤(مدَّث الملھَحَلموافق وف
د  روایة أخري عند ا   )٣٩٣(البخاري و )١٥٧(أحم نْ أیضً سِ  عَ نِ  أَنَ كٍ  بْ  مَالِ

ھُ  رَضِيَ الْخَطَّابِ بْنُ عُمَرُ قَالَ :قَالَ ھُ  اللَّ تُ :عَنْ ي  وَافَقْ ي  رَبِّ اثٍ  فِ تُ  ثَلَ ا  فَقُلْ  یَ
ھِ  رَسُولَ وْ  اللَّ نْ  ذْنَااتَّخَ  لَ امِ  مِ رَاھِیمَ  مَقَ لى  إِبْ تْ  مُصَ ذُوا { فَنَزَلَ نْ  وَاتَّخِ امِ  مِ  مَقَ
ةُ }١٢٥:البقرة{} مُصَلى إِبْرَاھِیمَ ابِ  وَآیَ تُ  الْحِجَ ا :قُلْ ولَ  یَ ھِ  رَسُ وْ  اللَّ رْتَ  لَ  أَمَ

                                                
  .وهو حسن بشواهده، وسكت عنه الذهبي في التلخيص -١
 ورجاله الطبراني رواه) :٩/٣٩٣(وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، وسكت عنه الذهبي في التلخيص -٢

  .الجامع صحيح في)  ٤٣٥١ ( رقم حديث انظر :وحسنه الألباني. الصحيح رجال
    ١٩٦٦مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ط سنة) ٤/١٢٨(تفسير الكشاف للزمخشري  -٣
 صلَّى النَّبِي عن:امرضي االله عنه عائِشَةَ عن )٢٣٩٨(مسلم و،عن أبي هريرة)٣٢٨٢(روى البخاري -٤

اللَّه هلَيع لَّمسو أَنَّه قُولُ كَانقَ :يد كَان كُوني يمِ فالْأُم لَكُمقَب ثُوندحم فَإِن كُني يي فتأُم منْهم دأَح فَإِن رمع 
نالْخَطَّابِ ب منْهم ".   
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اجِرُ  الْبَرُّ یُكَلِّمُھُنَّ فَإِنَّھُ یَحْتَجِبْنَ أَنْ نِسَاءَكَ تْ فَنَزَ وَالْفَ ةُ  لَ ابِ  آیَ عَ  ،الْحِجَ  وَاجْتَمَ
ى { :لَھُنَّ فَقُلْتُ عَلَیْھِ الْغَیْرَةِ فِي وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيِّ نِسَاءُ ھُ  عَسَ  إِنْ رَبُّ

  ."الْآیَةُ ھَذِهِ فَنَزَلَتْ} مِنْكُنَّ خَیْرًا أَزْوَاجًا یُبَدِّلَھُ أَنْ طَلَّقَكُنَّ
  

لم ره )١٤٧٩(وروى مس ن :وغی دُع ھِ عَبْ نُ اللَّ اسٍ بْ دَّثَنِي عَبَّ رُ حَ نُ عُمَ  بْ
ھِ  اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ نَبِيُّ اعْتَزَلَ لَمَّا:قَالَ الْخَطَّابِ لَّمَ  عَلَیْ اءَهُ  وَسَ الَ  ،نِسَ تُ  :قَ  دَخَلْ
ونَ  النَّاسُ فَإِذَا الْمَسْجِدَ ونَ  بِالْحَصَى  یَنْكُتُ قَ  وَیَقُولُ ولُ  طَلَّ ھِ ا رَسُ لَّى  للَّ ھُ  صَ  اللَّ

ؤْمَرْنَ  أَنْ قَبْلَ وَذَلِكَ ،نِسَاءَهُ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ ابِ  یُ الَ  بِالْحِجَ رُ  فَقَ تُ  عُمَ أَعْلَمَنَّ  فَقُلْ  لَ
أْنِكِ  مِنْ بَلَغَ أَقَدْ بَكْرٍ أَبِي بِنْتَ یَا فَقُلْتُ عَائِشَةَ عَلَى فَدَخَلْتُ :قَالَ ،الْیَوْمَ ذَلِكَ  شَ
ؤْ أَنْ ولَ ذِيتُ ھِ رَسُ لَّى اللَّ ھُ صَ ھِ اللَّ لَّمَ عَلَیْ تْ وَسَ ا فَقَالَ ي مَ ا لِ كَ وَمَ ا لَ نَ یَ  ابْ

دَخَلْتُ  :قَالَ، بِعَیْبَتِكَ عَلَیْكَ ،الْخَطَّابِ ى  فَ ةَ  عَلَ تِ  حَفْصَ رَ  بِنْ تُ  عُمَ ا  فَقُلْ ا  :لَھَ  یَ
ھِ  ،وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولَ تُؤْذِي أَنْ شَأْنِكِ مِنْ بَلَغَ أَقَدْ ،حَفْصَةُ  وَاللَّ

ولَ  أَنَّ عَلِمْتِ لَقَدْ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ ا  وَسَ كِ  لَ ا  یُحِبُّ ا  وَلَوْلَ كِ  أَنَ  لَطَلَّقَ
تْ  ،وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ دَّ  فَبَكَ اءِ  أَشَ تُ  ،الْبُكَ ا  فَقُلْ نَ  لَھَ ولُ  أَیْ  رَسُ

ي  ھُوَ قَالَتْ ؟وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ ھِ  فِ ي  خِزَانَتِ رُبَةِ  فِ دَخَلْتُ  ،الْمَشْ إِذَا  فَ  فَ
كُفَّةِ  عَلَى قَاعِدًا وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولِ غُلَامِ بِرَبَاحٍ أَنَا رُبَةِ  أُسْ  الْمَشْ

ذْعٌ  وَھُوَ ،خَشَبٍ مِنْ نَقِیرٍ عَلَى جْلَیْھِرِ مُدَلٍّ ى  جِ ھِ  یَرْقَ ولُ  عَلَیْ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ  صَ
 اللَّھِ رَسُولِ عَلَى عِنْدَكَ لِي اسْتَأْذِنْ رَبَاحُ یَا :فَنَادَیْتُ ،وَیَنْحَدِرُ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ

لْ  فَلَمْ إِلَيَّ نَظَرَ ثُمَّ الْغُرْفَةِ لَىإِ رَبَاحٌ فَنَظَرَ ،وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى یْئًا  یَقُ مَّ  ،شَ  ثُ
تُ  ا  :قُلْ احُ  یَ تَأْذِنْ  رَبَ ي  اسْ دَكَ  لِ ى  عِنْ ولِ  عَلَ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ  ،وَسَ
تُ  صَوْتِي فَعْتُرَ ثُمَّ ،شَیْئًا یَقُلْ فَلَمْ إِلَيَّ نَظَرَ ثُمَّ الْغُرْفَةِ إِلَى رَبَاحٌ فَنَظَرَ ا  فَقُلْ  یَ
نُّ  فَإِنِّي وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولِ عَلَى عِنْدَكَ لِي اسْتَأْذِنْ رَبَاحُ  أَنَّ أَظُ

ةَ  أَجْلِ مِنْ جِئْتُ أَنِّي ظَنَّ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولَ ھِ  ،حَفْصَ ئِنْ  وَاللَّ  لَ
ولُ يأَمَرَنِ ھِ رَسُ لَّى اللَّ ھُ صَ ھِ اللَّ لَّمَ عَلَیْ رْبِ وَسَ ا بِضَ رِبَنَّ عُنُقِھَ ا لَأَضْ  عُنُقَھَ

ھُ  صَلَّى اللَّھِ رَسُولِ عَلَى فَدَخَلْتُ ارْقَھْ أَنْ إِلَيَّ فَأَوْمَأَ صَوْتِي وَرَفَعْتُ ھِ  اللَّ  عَلَیْ
لَّمَ  وَ  وَسَ طَجِعٌ  وَھُ ى  مُضْ یرٍ  عَلَ تُ  حَصِ أَدْنَى  فَجَلَسْ ھِ  فَ یْسَ  إِزَارَهُ عَلَیْ ھِ  وَلَ  عَلَیْ
ھِ  رَسُولِ خِزَانَةِ فِي بِبَصَرِي فَنَظَرْتُ جَنْبِھِ فِي أَثَّرَ قَدْ الْحَصِیرُ وَإِذَا غَیْرُهُ  اللَّ
 فِي ظًاقَرَ وَمِثْلِھَا الصَّاعِ نَحْوِ شَعِیرٍ مِنْ بِقَبْضَةٍ أَنَا فَإِذَا وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى
ةِ  ةِ نَاحِیَ قٌ وَإِذَا الْغُرْفَ قٌ أَفِی الَ مُعَلَّ دَرَتْ :قَ ايَ فَابْتَ الَ عَیْنَ ا قَ كَ مَ ا یُبْكِی نَ یَ  ابْ

دْ  الْحَصِیرُ وَھَذَا أَبْكِي لَا لِي وَمَا اللَّھِ نَبِيَّ یَا :قُلْتُ ؟الْخَطَّابِ رَ  قَ ي  أَثَّ كَ  فِ  جَنْبِ
ذِهِ كَ وَھَ ا خِزَانَتُ ا أَرَى لَ ا فِیھَ ا إِلَّ رُ وَذَاكَ أَرَى مَ رَى قَیْصَ ي وَكِسْ ارِ فِ  الثِّمَ

ارِ  تَ  وَالْأَنْھَ ولُ  وَأَنْ ھِ رَسُ لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ عَلَیْ فْوَتُھُ  وَسَ ذِهِ  وَصَ كَ وَھَ  خِزَانَتُ
ى  :قُلْتُ ،الدُّنْیَا مْوَلَھُ الْآخِرَةُ لَنَا تَكُونَ أَنْ تَرْضَى أَلَا الْخَطَّابِ ابْنَ یَا :فَقَالَ  ،بَلَ
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ھِ  فِي أَرَى وَأَنَا دَخَلْتُ حِینَ عَلَیْھِ وَدَخَلْتُ قَالَ تُ  الْغَضَبَ  وَجْھِ ا  فَقُلْ ولَ  یَ  رَسُ
كَ  اللَّھَ فَإِنَّ طَلَّقْتَھُنَّ كُنْتَ فَإِنْ النِّسَاءِ شَأْنِ مِنْ عَلَیْكَ یَشُقُّ مَا اللَّھِ ھُ  مَعَ  وَمَلَائِكَتَ

لَ  یلَوَجِبْرِ ا  وَمِیكَائِی و  وَأَنَ رٍ  وَأَبُ ونَ  بَكْ كَ  وَالْمُؤْمِنُ ا ، مَعَ تُ  وَقَلَّمَ دُ  -تَكَلَّمْ  وَأَحْمَ
ا  مٍابِكَلَ -اللَّھَ وْتُ  إِلَّ ونَ  أَنْ رَجَ ھُ  یَكُ دِّقُ  اللَّ وْلِي  یُصَ ذِي  قَ ولُ  الَّ تْ  أَقُ ذِهِ  وَنَزَلَ  ھَ
  } مِنْكُنَّ خَیْرًا أَزْوَاجًا یُبْدِلَھُ أَنْ طَلَّقَكُنَّ نْإِ رَبُّھُ عَسَى{ :التَّخْیِیرِ آیَةُ الْآیَةُ

الِحُ  وَجِبْرِیلُ مَوْلَاهُ ھُوَ اللَّھَ فَإِنَّ عَلَیْھِ تَظَاھَرَا وَإِنْ{  ؤْمِنِینَ  وَصَ ةُ  الْمُ  وَالْمَلَائِكَ
  } ظَھِیرٌ ذَلِكَ بَعْدَ

لَّى  النَّبِيِّ نِسَاءِ سَائِرِ عَلَى اھَرَانِتَظَ وَحَفْصَةُ بَكْرٍ أَبِي بِنْتُ عَائِشَةُ وَكَانَتْ  صَ
ي  اللَّھِ رَسُولَ یَا قُلْتُ لَا: قَالَ ؟أَطَلَّقْتَھُنَّ اللَّھِ رَسُولَ یَا فَقُلْتُ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ  إِنِّ

ولُ  طَلَّقَ یَقُولُونَ بِالْحَصَى یَنْكُتُونَ وَالْمُسْلِمُونَ الْمَسْجِدَ دَخَلْتُ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ  صَ
مْ  أَنَّكَ فَأُخْبِرَھُمْ أَفَأَنْزِلُ ،نِسَاءَهُ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ نَّ  لَ الَ  ؟تُطَلِّقْھُ مْ  :قَ ئْتَ  إِنْ نَعَ  شِ

حِكَ  كَشَرَ وَحَتَّى وَجْھِھِ عَنْ الْغَضَبُ تَحَسَّرَ حَتَّى أُحَدِّثُھُ أَزَلْ فَلَمْ، انَ  ،فَضَ  وَكَ
نْ نِ مِ رًا اسِالنَّ أَحْسَ مَّ ،ثَغْ زَلَ ثُ يُّ نَ ھِ نَبِ لَّى اللَّ ھُ صَ ھِ اللَّ لَّمَ عَلَیْ تُ وَسَ  وَنَزَلْ

ھُ  صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ وَنَزَلَ بِالْجِذْعِ أَتَشَبَّثُ فَنَزَلْتُ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ ا  وَسَ ي  كَأَنَّمَ  یَمْشِ
ھِ  ولَرَسُ  یَا فَقُلْتُ بِیَدِهِ یَمَسُّھُ مَا الْأَرْضِ عَلَى ا  اللَّ تَ  إِنَّمَ ي  كُنْ ةِ  فِ عَةً  الْغُرْفَ  تِسْ

ونُ  الشَّھْرَ إِنَّ :قَالَ، وَعِشْرِینَ عًا  یَكُ رِینَ  تِسْ تُ  وَعِشْ ى  فَقُمْ ابِ  عَلَ جِدِ  بَ  ،الْمَسْ
تُ أَعْلَى فَنَادَیْ وْتِي بِ مْ صَ قْ لَ ولُ یُطَلِّ ھِ رَسُ لَّى اللَّ ھُ صَ ھِ اللَّ لَّمَ عَلَیْ اءَهُ وَسَ  نِسَ
تْ ذِهِ وَنَزَلَ ةُ ھَ اءَھُمْ وَإِذَا{  الْآیَ رٌ جَ نْ أَمْ أَمْنِ مِ وْفِ أَوْ الْ وا الْخَ ھِ أَذَاعُ وْ بِ  وَلَ

ى رَدُّوهُ ولِ إِلَ ى الرَّسُ ي وَإِلَ أَمْرِ أُولِ نْھُمْ الْ ھُ مِ ذِینَ لَعَلِمَ تَنْبِطُونَھُ الَّ نْھُمْ یَسْ  مِ
اء{} تُ} ٨٣:النس ا فَكُنْ تَنْبَطْتُ أَنَ كَ اسْ أَمْرَ ذَلِ زَلَ الْ ھُ وَأَنْ زَّ اللَّ لَّ عَ ةَ وَجَ  آیَ

  ."التَّخْیِیرِ
  
  

                     *            *          *  
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  )) مثال من تفسیر الآیات التي استدلوا بھا على عقیدة البداء(( 

  ٥٥-٥٤:الذاریات* 

  } وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِینَ*  فَتَوَلَّ عَنْھُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ{ 

  :والمعنى

ى عدم استجابتھم         وم عل ت بمل ا أن دین، فم ودُم . فأعرضْ عن ھؤلاء المعان
  .المؤمنین بصیرة وقوة یقین على التذكیر والموعظة، فإن الذكرى تزید

  :قال القرطبي

الى ھ تع نْھُمْ  { : قول وَلَّ عَ نھم  } فَتَ فح ع نھم وٱص رض ع تَ  { أي أع آ أَن فَمَ
ھ   ، عند االله } بِمَلُومٍ  ذا بقول لأنك أدیت ما علیك من تبلیغ الرسالة، ثم نسخ ھ
الى ؤْمِنِینَ    { : تع عُ ٱلْمُ ذِّكْرَىٰ تَنفَ إِنَّ ٱل رْ فَ لوق. }وَذَكِّ یف : ی ة الس خ بآی . نس

د  . والأوّل قول الضحاك؛ لأنھ قد أمر بالإقبال علیھم بالموعظة ال مجاھ : وق
نْھُمْ {  وَلَّ عَ نھم } فَتَ أعرض ع ومٍ { ف تَ بِمَلُ آ أَن ك : أي} فَمَ ك رب یس یلوم ل

إن العِظة   } وَذَكِّرْ { على تقصیرٍ كان منك  ؤْمِنِینَ   { أي بالعِظة ف عُ ٱلْمُ . }تَنفَ
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ادة رْ« :قت القرآن » وَذَكِّ ذِّكْرَىٰ  { ب إِنَّ ٱل ھ } فَ ؤْمِنِینَ  { ب عُ ٱلْمُ ل. }تَنفَ : وقی
 )١(أھـ.وخصّ المؤمنین؛ لأنھم المنتفعون بھا. ذكرھم بالعقوبة وأیام االله

  :وعند الشیعة الإمامیة

  :قال القمي

} فتول عنھم { ھمّ االله جل ذكره بھلاك أھل الأرض فأنزل االله على رسولھ 
  .}فما أنت بملوم { حمد یا م

وھذا رد } وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنین { فأنزل علیھ  بدا الله في ذلكثم 
  )٢(أھـ.على من أنكر أن الله البداء والمشیئة

ال   نة فق ل الس یر أھ و تفس اني نح یض الكاش رھا الف د فس   : وق
د       } فَتَوَلَّ عَنْھُمْ ) ٥٤({ یھم ال رّرت عل ا ك د م ادلتھم بع عوة فأعرض عن مج

ذلت     } فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ { فأبوا إلاّ الإصرار والعناد  ا ب د م على الإعراض بع
بلاغ  ي ال دك ف   )٣( .جھ

  
ؤْمِنِینَ     ) ٥٥({  عُ الْمُ ذِّكْرَى تَنفَ إنَّْ ال رْ فِ یرة  } وَذَكِّ زداد بص ا ت   .فإنّھ

ال    بھم فق ي كت ا ف ك م د ذل ر بع م ذك   :ث
ا السلا   اقر والصادق علیھم افي عن الب ي الك الا : مف ا ق ا : أنّھم اس لم إنّ الن

إھلاك أ كذّبوا رسول االله صلّى االله ع ھل الأرض إلاّ  لیھ وآلھ ھمّ االله تعالى ب
ثم بدا لھ فرحم المؤمنین ثم ) فتولّ عنھم فما أنت بملوم(علیّاً فما سواه بقولھ 

ھ    ھ وآل ع المؤمنین     (قال لنبیّھ صلّى االله علی ذّكرى تنف انّ ال ر ف ي  ) وذكّ والقمّ
ھم   .ثل
  

ال    : وفي العیون عن الرضا علیھ السلام دا الله فق م ب م ث ر   ...أراد ھلاكھ وذكّ
ة   .الآی

  

                                                
وصفوة ) ٧/٣٨٠(معالم التنزيل للبغويو ) ٢٢/٤٤٢(وانظر تفسير الطبري ) ١٧/٤٤(تفسير القرطبي   -١

  .غيرهمالشوكاني والألوسي و) ٤/٢٣٨(وتفسير ابن كثير) ٣/٢٥٨(التفاسير للصابوني
  )٩/٢٣٩(وانظر بحار الأنوار )  ٣٣١- ٢/٣٣٠(تفسير القمي   -٢
عزو إليه لأنه من لكن لا ي و وهو ينقل منه في بعض الموضع) ٥/٢٤١(ي نفس ما في تفسير البيضاو  -٣

  .أهل السنة



  
 

 ٢٧٢

ا       : عن عليّ علیھ السلام: وفي المجمع ق أحد منّ م یب ولّ عنھم ل لمّا نزلت فت
  )١(أھـ.طابت أنفسنا -وذكّر الآیة -إلاّ أیقن بالھلكة فلمّا نزل

  
:   ول مّ االله  :ھل یجوز أن نق ھ      ھ دا ل م ب ذا ث ذا أو أراد ك بك

ھ؟       ر ب ھ أو أم ذا ففعل ي بعض       ! شيءٌ آخر وھو ك ا ف زعم القمي وكم ا ی كم
اقر والصادق والرضا رضي االله         ره عن الب افي وغی الروایات التي في الك

ذبًا وزورًا  نھم ك ول ، ع ذا الق ل ھ ب مث ن نَسَ ل م اص الله -وھ ھ انتق ذي فی ال
م   ال العل دم كم فھ بع الى ووص ل ال -تع ون  لأھ ن أن یك اھرین یمك ت الط بی

م  ا لھ نھم   ، محبً اس ع روا الن یھم لینف ون عل م مدسوس ذه ، أم ھ اءوا بھ وج
ة دة الباطل داء-العقی دة الب ود -عقی لافھم الیھ ن أس الوا  . م ذین ق م ال الیھود ھ ف

رق الإسلامیة تخالف الشیعة         ، بالبداء ع الف أن جمی د ب وقد أفاد شیخھم المفی
  . )٢(الإمامیة في ذلك المعتقد

  
داء        -في تفسیره  -أما الخوئي  دة الب ي عقی ھ ف ن صورة مذھب فأراد أن یحسّ

  :فقال، فبیّن أن ھذه اللفظة أطلقت على سبیل المشاكلة

داء  مامیة ھو من الإ البداء بالمعنى الذي تقول بھ الشیعة الإ   ار  الإ" ب " ظھ
ل والإ      ى التنزی ي عل ھ مبن داء علی ظ الب لاق لف ة ، وإط لاق بعلاحقیق ة ط ق

  . المشاكلة 

  
  . طلق بھذا المعنى في بعض الروایات من طرق أھل السنة أوقد 

روى البخاري بإسناده عن أبي عمرة ، أن أبا ھریرة حدثھ أنھ سمع رسول 
ول      لم یق ھ وس ھ وآل ي إسرائیل     : االله صلى االله علی ي بن ة ف رص  : إن ثلاث أب

أتى الابرص   الله عز وجل أن یبتلیھم فبعث إلیھم  وأعمى وأقرع ، بدا ملكا ف
 " . . .    

                                                
  )٥/٧٤(الصافي  -١
وأجمعت المعتزلة والخوارج والزیدیة :والرجعة وتحریف القرآن ثم قال حیث ذكر عقیدتھم في البداء  - ٢

 ٤٦:أھـ أوائل المقالات ص.والمرجئة وأصحاب الحدیث على خلاف الإمامیة في جمیع ما عددناه



  
 

 ٢٧٣

  
الى          ھ تع ة ، كقول ر من الاستعمالات القرآنی ي كثی ك ف : " وقد وقع نظیر ذل

  .)١(" ن علم االله أن فیكم ضعفا  الآ

  ] ١٢:الكھف[}لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً { :وقولھ تعالى 

  . ] ٧:الكھف[}ھُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً لِنَبْلُوَھُمْ أَیُّ{ : وقولھ تعالى 

ران            دعاء یغی ي أن الصدقة وال ات من طرق أھل السنة ف ر الروای وما أكث
  . القضاء 

ن الأ    لام م یھم الس ومین عل ات المعص ي كلم ع ف ا وق ا م الحوادث أم اء ب نب
ا     ال فیھ ق الح تقبلة فتحقی ر     : المس وع أم ر بوق ا أخب ى م وم مت أن المعص

ھ        مستقبل على سبیل الحت  ر ب ا أخب دل أن م ذلك ی ق ، ف م والجزم ودون تعلی
اني   من أقسام   " الحتمي  " مما جرى بھ القضاء المحتوم وھذا ھو القسم الث

  . القضاء المتقدمة 

ھ       إن االله لا یكذب نفسھ ولا نبی داء ، ف . وقد علمت أن مثلھ لیس موضعا للب
یئة ا       ق المش ى أن لا تتعل ا عل ئ معلق وم بش ر المعص ا أخب ى م ة لإومت لھی

دل         ا ی ر إنم ذا الخب ك فھ ى ذل بخلافھ ، ونصب قرینة متصلة أو منفصلة عل
  . على جریان القضاء الموقوف الذي ھو موضع البداء 

  
ت     داء ، وتعلق ھ الب رى فی ادق وإن ج وم ص ھ المعص ر ب ذي أخب ر ال والخب

یئة الإ ھ المش ة بخلاف ر . لھی إن الخب ت  -ف ا عرف ھ  -كم أن لا تخالف وط ب من
  . المشیئة 

ال     ق ق ن الحم ر المؤمنین     : " وروى العیاشي عن عمرو ب ى أمی ت عل دخل
م   : علیھ السلام حین ضرب على قرنھ ، فقال لي  ارقكم ، ث یا عمرو إني مف

ال  لاء   : ق ا ب بعین فیھ نة الس ت . . . س ت   : فقل ي قل ت وأم أبي أن ى : ب إل
رو إن بع  : السبعین بلاء ، فھل بعد السبعین رخاء ؟ قال  بلاء  نعم یا عم د ال

  )٢(أھـ". . . وذكر آیة یمحو االله " . . رخاء 

                                                
 } الآنَ خَفَّفَ اللّھُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِیكُمْ ضَعْفاً{{ :والصواب قولھ تعالى، وھو تصحیف، ھكذا كُتبت - ١
    ]٦٦:الأنفال[
  )٣٩٣:ص(تفسير البيان للخوئي   -٢



  
 

 ٢٧٤

  

  :ونقول وباالله التوفیق

الى      : البداء قد یأتي بمعني  ھ تع ي قول ا ف اء كم د الخف م   { :الظھور بع دَا لَھُ وَبَ
  }٤٧:الزمر{}مِّنَ اللَّھِ مَا لَمْ یَكُونُوا یَحْتَسِبُونَ 

الى : ویأتي بمعني ا       { :نشأة رأي جدید كما في قولھ تع دِ مَ ن بَعْ م مِّ دَا لَھُ مَّ بَ ثُ
  } ٣٥:یوسف{}رَأَوُاْ الآیَاتِ لَیَسْجُنُنَّھُ حَتَّى حِینٍ 

م    والبداء بكلا المعنیین محالٌ في حق االله تعالى إذ یستلزم الجھل وعدم العل
رًا ، الكامل یم    .تعالى االله عن ذلك علوًا كبی یم الحك ا   ، فھو سبحانھ العل م م یعل

، وقد أحاط بكل شيءٍ علمًا، لم یكن لو كان كیف یكون كان وما سیكون وما
رِ    { :قال تعالى رِّ وَالْبَحْ ي الْبَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لاَ یَعْلَمُھَا إِلاَّ ھُوَ وَیَعْلَمُ مَا فِ

بٍ    اتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْ ي ظُلُمَ وَلاَ  وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ یَعْلَمُھَا وَلاَ حَبَّةٍ فِ
وَأَنَّ اللَّھَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ { :وقال تعالى} ٥٩:الأنعام{}یَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِینٍ 

ة    } ١٢:الطلاق{}شَيْءٍ عِلْماً  ون الرجع ذین یطلب وقال تعالى في أھل النار ال
ل الصالح    ان والعم واْ عَ     {:إلى الدنیا للإیم ا نُھُ ادُواْ لِمَ وْ رُدُّواْ لَعَ مْ   وَلَ ھُ وَإِنَّھُ نْ

دنیا سیعودون    }٢٨:الأنعام{}لَكَاذِبُونَ  ى ال فھو سبحانھ یعلم أنھم إن عادوا إل
ھُ    {{ :فھذه الآیة المباركة وكذا قولھ تعالى.إلى الكفر والمعاصي مَ اللّ وْ عَلِ وَلَ

ونَ        م مُّعْرِضُ واْ وَّھُ مَعَھُمْ لَتَوَلَّ وْ أَسْ مَعَھُمْ وَلَ راً لَّأسْ یھِمْ خَیْ فِ
ف    }٢٣:الأنفال{} ان كی و ك الآیتان تدلان على أن االله تعالى یعلم ما لم یكن ل

  .یكون

الَ  الْعَاصِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اللَّھِ عَبْدِ عَنْ :)٢٦٥٣(وفي صحیح مسلم مِعْتُ :قَ  سَ
ولَ  ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ ھُ صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ ولُ  وَسَ بَ یَقُ ھُ  كَتَ ادِیرَ  اللَّ ائِقِ  مَقَ لَ الْخَلَ  أَنْ قَبْ
  "  سَنَةٍ أَلْفَ بِخَمْسِینَ وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ یَخْلُقَ

م       فلما تقرر من نصوص القرآن المُحكَمة ومن السنة الصحیحة أن االله یعل
ما كان وما سیكون ولا یخفى علیھ شيءٍ سبحانھ وتعالى لزم من ذلك تأویل 

ال  مَ    {: ىالآیات التي یفھم من ظاھرھا غیر ذلك كقولھ تع ى نَعْلَ وَنَّكُمْ حَتَّ وَلَنَبْلُ
  }٣١:محمد{}الْمُجَاھِدِینَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِینَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ 

  }١٤٠:آل عمران{ } وَلِیَعْلَمَ ٱللَّھُ ٱلَّذِینَ ءامَنُواْ وَیَتَّخِذَ مِنكُمْ شُھَدَاء {:وقولھ



  
 

 ٢٧٥

داً   لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَیْنِ {: وقولھ تعالى  }  ١٢:  الكھف  }{أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَ
  .ونحو ذلك من الآیات

نعلم (فیلزم تفسیر معنى  یعلم ( و) ل م االله سبحانھ     ) ل لاً بعل ا ورد معل ل م ، وك
  :بأن المراد 

  .لتعلموا أنّا نعلم 

  .لنعلم ذلك موجوداً حاصلاً بعد علمنا السابق أنھ سیوجد: أو المراد

  )١(.أي یعلم االله علم مشاھدة. لرؤیةا:أو المراد بالعلم 

  

 

  :      ن ا م ر غیرھ ا ذك یره كم ي تفس ذه ف داء ھ دة الب ي عقی ر القم ذك
ذه   -كالعادة-العقائد الباطلة ثم جاء  ي  تلمی ب   ( ھ٣٢٩أو  ٣٢٨ت(الكلین الملقّ
ة الإسلام    دھم بثق د الاثن  أرسىفعن د عن ذا المعتق س ھ ث  ىأس ریّة حی عش

ع ھ  اب         وض من كت ھ ض افي، وجعل ن الك ول م م الأص ي قس د ف ذا المعتق
تّة عشر حدیثًا       "باب البداء"التوحید، وخصّص لھ بابًا بعنوان  ھ س ر فی وذك

  .من الأحادیث المنسوبة للأئمة

ھ   ن بابوی ده اب ن بع اء م ھ،   ( ھ٣٨١ت(وج د طائفت من عقائ ك ض جل ذل وس
الذي  "الاعتقادات"كتاب  وذلك في "باب البداء"وعقد لھ بابًا خاصًا بعنوان 

   )٣("التوحید"و فعل مثل ذلك في كتابھ )٢(الإمامیة عقیدةیسمى 

ي   یخھم المجلس تمّ ش د اھ ي  (  ھ١١١١ت(وق ھ ف وّب ل داء وب أمر الب ھ ب كتاب
ر  "باب النّسخ والبداء"بعنوان  الأنواربحار حدیثًا من أحادیثھم    ) ٧٠(، وذك

  )٤(عن الأئمة

                                                
 .الذي ذكرتھ ومن راجع تفاسیر بعضھم كالطوسي والطبرسي وجدھم یفسرون ھذه الآیات بمثل ھذا - ١
   ٨٩:ص: الاعتقادات -٢
  ٣٣١:ص: التوحید -٣
  )١٢٩-٤/٩٢ ( بحار الأنوار -٤



  
 

 ٢٧٦

ن أمر ھذه العقیدة، التي لا یعرفھا المسلمون، ولعل القارئ المسلم یعجب م 
ھ      اولیس لھ اب االله سبحانھ، وسنة نبی لم   ذكر في كت ھ وس ع   صلى االله علی م

من أعظم ما عبد االله بھ، ومن أصول رسالات الرسل،     -كما یزعمون-أنھا
ا      انھ دائمً ى لس لا ،وفیھا من الأجر ما لو علم بھ المسلم لأصبحت تجري عل

ھ   :فقالوا  وردت بذلك روایاتھمكما ، یفتر عنھا ا عُ " عن الصادق أو أبی د  م ب
داء  ل الب يء مث ادق "  )١("االله بش ن الص داء "وع ل الب م االله بمث ا عُظ  )٢("وم

ھ    " روا من الكلام فی  )٣("ولو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فت
   )٤("وما بعث االله نبیًا قط إلا بتحریم الخمر وأن یقر الله بالبداء« 

     الى جاء عند الشیعة من الروایات ما یبین أنھم ینفون عن االله تع
داء   اب الب ي ب افي ف ي الك ا ف ل  كم ات   )٥(الجھ ر الروای ) ١١، ١٠، ٩(ذك

انَ    مَا بَدَا لِلَّھِ فِي شَيْ :قَالَ) علیھ السلام ( عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّھِ : بسنده   ا كَ ءٍ إِلَّ
  ."لَ أَنْ یَبْدُوَ لَھُ فِي عِلْمِھِ قَبْ

  "إِنَّ اللَّھَ لَمْ یَبْدُ لَھُ مِنْ جَھْلٍ :قَالَ ) علیھ السلام ( عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّھِ  و 

ھِ  و  ھ السلام   ( عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ ونُ   ) علی لْ یَكُ ھَ
ا  :قَالَ ؟اللَّھِ بِالْأَمْسِ ءٌ لَمْ یَكُنْ فِي عِلْمِ الْیَوْمَ شَيْ ھُ      .لَ أَخْزَاهُ اللَّ ذَا فَ الَ ھَ نْ قَ  ،مَ

قَالَ  ؟أَ رَأَیْتَ مَا كَانَ وَ مَا ھُوَ كَائِنٌ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ أَ لَیْسَ فِي عِلْمِ اللَّھِ :قُلْتُ
  . "بَلَى قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ الْخَلْقَ:

داء  القول بالب ھ   -ف الوا أن الى  وإن ق م االله تع ع عل افى م ذ   -لا یتن ھ یتخ إلا أن
ھِ     ولذلك قالوا. ذریعة للتضلیل بأن الأئمة یعلمون الغیب  دِ اللَّ ي عَبْ ( عَنْ أَبِ

نْ         :قَالَ إِنَّ لِلَّھِ عِلْمَیْنِ) علیھ السلام  وَ مِ ا ھُ ھُ إِلَّ ا یَعْلَمُ زُونٌ لَ ونٌ مَخْ عِلْمٌ مَكْنُ
ھُ  ، عِلْمٌ عَلَّمَھُ مَلَائِكَتَھُ وَ رُسُلَھُ وَ أَنْبِیَاءَهُ  وَ،ذَلِكَ یَكُونُ الْبَدَاءُ    )٦(".فَنَحْنُ نَعْلَمُ

                                                
، ، كتاب التوحید)٤/١٠٧(ر الأنواربحا و. باب البداء ، كتاب التوحید،) ١/١٤٦ (الكافي  -١

  ،٣٣٢ص: التوحید، باب البداء/ ابن بابویھ و   باب البداء
  )  ١/١٤٦ (الكافي  -٢
  .) ٤/١٠٨ (، بحار الأنوار٣٣٤ص: لابن بابویھالتوحید و) ١/١٤٨ ( الكافي  -٣
  )٤/١٠٨ (، بحار الأنوار٣٣٤ص: لابن بابویھالتوحید  )١/١٤٨ ( الكافي  -٤
  )١/١٤٨ ( يالكاف   -٥



  
 

 ٢٧٧

وزعموا أن الأئمة یعطون علم الآجال والأرزاق والبلایا والأعراض   )١(".
   )٢( "إلا ما یشترط فیھ البداءوالأمراض 

ة ا    ار الغیبی ة الأخب ة  إن الذین وضعوا ھذه العقیدة إنما أرادوا بھا تغطی لكاذب
ا   التي ینسبونھا لأھل البیت بحیث إذا وقع الأمر في المستقبل على خلاف م

ك ، ھذا من البداء:أخبروا بھ قالوا جاء  . فقد بدا الله تعالى تغییر ما یقتضي ذل
و     : عن أبي حمزة الثمالي قال"في البحار في باب البداء  ر وأب و جعف ال أب ق

زة إن ح    : عبد االله علیھما السلام ا حم ا أب ا      ی ھ یجيء من ھاھن أمر أن دثناك ب
دیث      وم بح دثناك الی اء، وإن ح ا یش نع م إن االله یص ا، ف ن ھاھن اء م فج

   )٣("وحدثناك غدًا بخلافھ فإن االله یمحو ما یشاء ویثبت

بھا         ار تنس دّث بأخب ادق تتح ر الصّ اة جعف ي حی یعة ف ات الشّ ت روای وكان
ھ إسماعیل، ول    ھ لابن م یكن      لجعفر أنّ الإمامة ستكون بعد موت ا ل ع م كن وق

قاصمة لھم، معضلة مات إسماعیل قبل موت أبیھ فكانت حیث الحسبان،في 
ر      ف ات لجعف بوا روای لة فنس ذه المعض ة ھ داء لمعالج دة الب ى عقی وا إل فزع

ي ": تقول یعلم    .. ما بدا الله بداء كما بدا لھ في إسماعیل ابن ي ل ھ قبل إذ اخترم
وم   ذلك بسبب وحدث )٤( "بذلك أنّھ لیس بإمام بعدي ى الی أكبر انشقاق باق إل

ة    فخرجت، الإمامي في المذھب الشّیعي ول بإمام طائفة منھم ثبتت على الق
م الإسماعیلیّة،    ة الاثن     وا إسماعیل وھ ل طائف ذا التّأوی عشریّة   ىستجاب لھ

  .الذین قالوا بإمامة موسى دون إسماعیل

ذه  بو  ةالھ روا  حیل ذبھم إذا أخب تروا ك ع بیس ذ.خلاف الواق و سقطت  لكول ل
تقض دعقی داء لان ذھبة الب ارھم   ىالاثن م لھ، لأن أخب ن أص ریة م عش

  .بمفھومھم ووعودھم التي لم یتحقق منھا شيء تنفي عنھم صفة الإمامة

م     ن أعظ ھ م ھ، وجعل اعھم عن داء، ودف أمر الب یوخھم ب الاة ش ر مغ ذا س وھ
  .العبادات

                                                
و  ، وكيف يخبر االله تعالى أنبياءه وملائكته بمعلومات ناقصة قد يدخلها التغيير  )١/١٤٧ ( الكافي   -١

  يخبرون بها الناس ثم تأتي على خلاف ما أخبروا فما الفرق بينهم وبين المنجمين الكاذبين المضلين؟
   )٤/١٠١ (بحار الأنوار و) ٢/٢٩٠ (تفسیر القمي -٢
  .)٢/٢٩٩ (البرھانتفسیر، )٢/٢١٧ (، تفسیر العیاشي)٤/١١٩ ( الأنوارر بحا  -٣
  ).١/٣٢٧(ا المعنى في أصول الكافي ، وانظر مثل ھذ٣٣٦ص: التّوحید لابن بابویھ -٤



  
 

 ٢٧٨

: ٌدة ویحاول أ       صنف داء كعقی ر بالب أویلاً    من الشیعة یق ھ ت ن یجد ل
ولاً ھم.مقب ره بعض خ،  ففس لبالنس ذا جھ إنّ ، وھ ن أن  ف زه ع بحانھ تن االله س

زه عن       م یتن یوصف بالبداء؛ لأن البداء ینافي إحاطة علم االله بكل شيء، ول
ا      )١(النسخ ى نحو م م الأول عل دة الحك ؛ لأن النسخ لا یعدو أن یكون بیانًا لم

ا     سبق في علم االله تعالى، وإن كان رفع داء بالنسبة لن م ب ذا الحك یس  ، ھ لھ فل
ي     م االله الأزل ي عل ا ف الى   .في النسخ تغییر لم ال تع ةٍ أَوْ     {: ق نْ آیَ خْ مِ ا نَنسَ مَ

  ].١٠٦: البقرة[ }نُنسِھَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْھَا أَوْ مِثْلِھَا

لم            ا أس داء طریقً ل الب ي تأوی ة الطوسي یسلك ف ث   ولكن شیخ الطائف ، حی
ھ  :(معناه )بدا الله فیھ :(قولھ": یقول ع     )بدا من االله فی ي جمی ول ف ذا الق ، وھك

انوا    اس ك ما یروي من أنھ بدا الله في إسماعیل معناه أنھ بدا من االله، فإن الن
وا بطلان       ات علم ا م ھ، فلم یظنون في إسماعیل بن جعفر أنھ الإمام بعد أبی

   )٢("ذلك

ان ل    تأویلھذا  داء إذا ك أن الب م       الطوسي، ولا شك ب ا ل م م ع لھ أن یق ق ب لخل
وَبَدَا لَھُم { :كما في قولھ تعالى.یحتسبوا، فلیس فیھ ما یمس العقیدة الإسلامیة

  .]٤٧: الزمر[ }مِّنَ اللَّھِ مَا لَمْ یَكُونُوا یَحْتَسِبُونَ

أحد مراجع الشیعة في ھذا العصر وھو محمد حسین آل كاشف  أید ھذاوقد 
ھ،  البداء وإن كان في ": الغطا فقال جوھر معناه ھو ظھور الشيء بعد خفائ

ة         أنھ وأي ذي حریج ل ش يء الله ج ور الش ا ظھ ھ ھن راد ب یس الم ن ل ولك
ومسكة یقول بھذه المضلة، بل المراد ظھور الشيء من االله لمن یشاء من      

   )٣("أي بدا حكم االله أو شأن االله) بدا الله: (خلقھ بعد إخفائھ عنھم، وقولنا

ى    ولكن المطلع على روایاتھ دل عل ل، إذ ت م لا یرى أنھا تتفق مع ھذا التأوی
ار     ن الإخب تھم ع ذر أئم ذلك اعت ق، ول ى الخل ى االله لا إل داء إل بة الب نس

داء   ذلك .بالمغیبات خشیة الب ال   ول ان    ق ن النعم د ب د  ( محم ت  )  :  المفی اتفق
وم     ل ی دنیا قب ة الإمامیة على وجوب رجعة كثیر من الأموات إلى ال ،  القیام

                                                
ه علَى كُلِّ شَيء قَدير ما نَنسخْ من آية أَو نُنسها نَأْت بِخَيرٍ منْها أَو مثْلها أَلَم تَعلَم أَن اللّ{ :قال تعالى -١
  ]١٠٦:البقرة[}
  .٥٥ص: الغیبة للطوسي -٢
  ١٧٣ص: الدین والإسلام -٣



  
 

 ٢٧٩

ة اختلاف   وإن كان  ى الرجع ى   ، بینھم في معن وا عل ي    إطلاق واتفق داء ف الب
   . )١( وصف االله تعالى

: ادتھم   –خ الشیعة وحاول شی اب االله عن سند       –كع ي كت البحث ف
  .لدعواھم

ى االله  ة إل ذه الفری بوا ھ م أن نس م یكفھ ھ ل اب االله  وكأن وا أن كت ى زعم ، حت
ھ سبحانھ    وا بقول دَهُ أُمُّ       {: أثبت فریتھم، فتعلق تُ وَعِن اء وَیُثْبِ ا یَشَ ھُ مَ و اللّ یَمْحُ

  .].٣٩: الرعد[ }الْكِتَابِ

ي         ن أب ار ب داء ھو المخت ة الب ى فری ویلحظ أن أول من استدل بھذه الآیة عل
بن شمیط لقتال جیش مصعب بن الزبیر وأخبره  لما أرسل قائده أحمرعبید 

أن    ھ ٦٧بأنھ سینتصر ولكنھ ھزم شر ھزیمة وقُتل سنة   ار ب ذر المخت ـ فاعت
على وتابعھ  ،االله وعده النصر ثم بدا لھ غیر ذلك واحتج بھذه الآیة المباركة

ك  ت الشیوخ الشیعة، ووضعذلك  اء آل    تسند أُوروایات في ذل بعض علم ل
  .   )٢( البیت لتحظى بالقبول

ي الاستدلال،         داء شطط ف ات ب ى أن المحو والإثب واستدلالھم بھذه الآیة عل
ھ   وتعسف ب ھ وإرادت ھ وقدرت ، من  سبحانھ  الغ، ذلك أن المحو والإثبات بعلم

اب،         ده أم الكت داء وعن ھ الب وھم ل ف یت غیر أن یكون لھ بداء في شيء، وكی
وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لاَ یَعْلَمُھَا إِلاَّ ھُوَ {قال تعالى.ولھ في الأزل العلم المحیط 

رِّ وَالْبَحْ   ي الْبَ ا فِ مُ مَ ي     وَیَعْلَ ةٍ فِ ا وَلاَ حَبَّ ةٍ إِلاَّ یَعْلَمُھَ ن وَرَقَ قُطُ مِ ا تَسْ رِ وَمَ
ینٍ       ابٍ مُّبِ ي كِتَ ابِسٍ إِلاَّ فِ بٍ وَلاَ یَ اتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْ ام [ }ظُلُمَ ، .]٥٩: الأنع

أْتِیَنَّ    {:وقال تعالى ي لَتَ ى وَرَبِّ لْ بَلَ الِمِ  وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَا تَأْتِینَا السَّاعَةُ قُ كُمْ عَ
غَرُ        ي الأَرْضِ وَلا أَصْ مَاوَاتِ وَلا فِ ي السَّ الُ ذَرَّةٍ فِ ھُ مِثْقَ الْغَیْبِ لا یَعْزُبُ عَنْ

الى   ].٣: سبأ[ }مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلا فِي كِتَابٍ مُّبِینٍ ال تع جُ     {:وق ا یَلِ مُ مَ یَعْلَ
زِلُ  ا یَن ا وَمَ رُجُ مِنْھَ ا یَخْ أَرْضِ وَمَ ي الْ وَ   فِ ا وَھُ رُجُ فِیھَ ا یَعْ مَاءِ وَمَ نَ السَّ مِ

وحملة العرش یقرون بأنھ تعالى وسع كل شيء    ] ٢٢:سبأ[ }الرَّحِیمُ الْغَفُورُ
اً   { :علمًا كما حكى عنھم القرآن في قولھ ةً وَعِلْم رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَ

  .یب لكل ھذه الآیاتوأمثالھا من الآیات، وتوھم البداء الله تكذ] ٧:غافر[}

                                                
   .       ٤٦أوائل المقالات  ص  - ١
عشرية  ومع الشيعة الاثنى، )لمجلد الثانيا(٩٣٥:ص أصول مذهب الشيعةالإمامية الاثنى عشريةأنظر - ٢

  )١/٣١٥(للسالوس 



  
 

 ٢٨٠

 :       الى ھ تع ي تفسیر قول اء ف وال العلم ر أق آءُ     { ذك ا یَشَ ھُ مَ واْ ٱللَّ یَمْحُ
  ]٣٩:الرعد[}وَیُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ ٱلْكِتَابِ

الى : قال علي رضي االله تعالى عنھ أَوَ  {:یمحو ما یشاء من القرون لقولھ تع
ھ   ]  ٣١: یس[} مْ یَرَوْاْ كَمْ أَھْلَكْنَا قَبْلَھُمْ مّنَ ٱلْقُرُونِلَ ا لقول ویثبت ما یشاء منھ

   ]٣١: المؤمنون[}  ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِھِمْ قُرُوناً ءاخَرِینَ {:سبحانھ

اس       ن عب ي طلحة عن اب ن أب تُ      { : وقال علي ب آءُ وَیُثْبِ ا یَشَ ھُ مَ واْ ٱللَّ } یَمْحُ
} وَعِندَهُ أُمُّ ٱلْكِتَـٰبِ { یبدل ما یشاء فینسخھ، ویثبت ما یشاء فلا یبدلھ، : یقول

ل   وجملة ذلك عنده في أم الكتاب، الناسخ والمنسوخ، وما یبدل وما یثبت، ك
  .ذلك في كتاب

ال  د ق و{  :مجاھ ا االله یمح اء م ت یش اة إلا }ویثب وت الحی عادة والم  والس
  .وروى سعید بن جبیر عن ابن عباس مثلھ. یتغیَّران لا فإنَّھما والشقاوة

ال    : وقال عكرمة ا ق یمحو بالتوبة جمیع الذنوب ویثبت بدل ذلك حسنات كم
الى    :تع

یّئَاتِھِمْ    { ھُ سَ دّلُ ٱللَّ ـئِٰكَ یُبَ ـٰلِحاً فَأُوْلَ لاً صَ لَ عَمَ نَ وَعَمِ ابَ وَءامَ ن تَ إِلاَّ مَ
ـٰتٍ ان[} حَسَنَ ر] ٧٠: الفرق ن جبی ال اب ر م: وق اده یغف وب عب ن ذن اء م ا یش

ا       : ویترك ما یشاء فلا یغفره، وقال ت م ھ ویثب یمحو ما یشاء ممن حان أجل
  .یشاء ممن لم یأت أجلھ

ا         :  وقیل المعنى ا م ا یشاء من شرائع ومعجزات، ویحل محلھ یمحو االله م
ة    و الوحدانی ر، وھ ذى لا یتغی ت ال رائع الثاب ل الش ده أص ھ وعن اء ویثبت یش

  .)١( غیر ذلكوأمھات الفضائل، و

ر ن كثی ال اب وال: ق ذه الأق ى ھ ا،  : ومعن اء منھ ا یش خ االله م دار ینس أن الأق
د      ام أحم ا رواه الإم ول بم ذا الق حدثنا  : ویثبت منھا ما یشاء، وقد یستأنس لھ

ن        د االله ب ن عیسى، عن عب د االله ب وكیع، حدثنا سفیان، ھو الثوري، عن عب
ال    ان ق ن ثوب د، ع ي الجع ول االله  : أب ال رس لم ق ھ وس لى االله علی إن : " ص

الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبھ، ولا یرد القدر إلا الدعاء، ولا یزید في 

                                                
) ٥٣٤- ٢/٥٣٣(وابن كثير ) ٣٢٥-٤/٣٢٤(وتفسير البغوي )٤٨٥-١٦/٤٧٧(الطبريتفسير :أنظر -١

  )٣٦١ :ص(والمتخب )١٧١- ١٣/١٦٩(والألوسي



  
 

 ٢٨١

وري       )١(" العمر إلا البر  فیان الث ن ماجھ من حدیث س ، ورواه النسائي واب
ھ   .ب

ر    ي العم د ف ي حدیث آخر   . )٢(وثبت في الصحیح أن صلة الرحم تزی : " وف
   )٤(أھـ" )٣(ین السماء والأرضإن الدعاء والقضاء لیعتلجان ب

وھم الشیعة   -مر من وصل رحمھ لیست من باب البداءوزیادة عُ ا یت ل   -كم ب
در الأجل و       ر، واالله ق رحم سبب لطول العم در  صلة ال سببھ فھو سبحانھ    ق

ذا  فلانًا عمره خمسون عامًا ولكنھ سأن  -مثلاً –ر قدّ یصل رحمھ فیعیش بھ
ة، ولكن       ، ولولا ذلكسبعین عامًاالسبب إلى  ذه الغای ى ھ السبب لم یصل إل

ذا      فلانًار أن ر ھذا السبب وقضاه، وكذلك قدّقدَّ ى ك ھ فیعیش إل . یقطع رحم
ر ولا    ذي لا یتغی وظ ال وح المحف و الل اب وھ ي أم الكت وب ف ك مكت ل ذل وك

  .یتبدل ما فیھ

الي  ى الإجم و االله : والمعن الى  -یمح د   -تع ا یری ت م اء محوه، ویثب ا یش م
ر،     إثباتھ م ى أو الفق ن الخیر أو الشر ، ومن الصحة أو المرض، ومن الغن

ھ  ا تقتضیھ حكمت ت م ي نسخھ ویثب ا ینبغ ب ، وینسخ م یّئات التائ ویمحو س
ا   ت الحَسنات مكانھ زاء     ، ویثب ھ ج ق ب ا لا یتعل اب الحفظة م ن كت ویمحو م

اً  ره مثبت رك غی ده   ، ویت ب عب میم قل ي ص ا رآه ف ت م اً  ، أو یثب و قرن ویمح
ھ  ، خرینویثبت آ ابِ وھو    . وغیر ذلك مما یتعلق بأحوال خلق دَهُ أُمُّ الْكِتَ وَعِن

  اللوح المحفوظ عن المحو

ففیھ إثبات المثبت وإثبات الممحّو ومحوه وإثبات : والتبدیل وھو جامع للكلّ
  . بدلھ

  
                    *              *             *  

  
                                                

 وإن(إلا قوله الألبانيحسنه و، وصححه) ١٨١٤( والحاكم) ٤٠٢٢(وابن ماجة )٢٢٤٩١(مسند أحمد - ١
  .فضعفها ...)ليحرم الرجل

 قال وسلم عليه االله صلى االله رسول أن الكم بن أنسعن ) ٢٥٥٧(ومسلم) ١٩٦١(كما في البخاري  - ٢
       "رحمه فليصل أثره في له ينسأ وأن رزقه في له يبسط أن سره من : "

 و ،قدر من حذر يغني لا" :قال سلم و عليه االله صلى االله رسولوصححه أن ) ١٨١٣(روى الحاكم    - ٣
  " .  القيامة يوم إلى فيعتلجان الدعاء قاهفيتل لينزل البلاء وإن ، ينزل لم ومما نزل مما ينفع الدعاء

     )٢/٥٣٤(تفسير ابن كثير  - ٤
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ن   (( ال م تدل ب   مث ا یس یر م ى تفس یعة الاثن دة    ھ الش ى عقی ریة عل عش

  ))الرجعة عندھم 
  
  ٨٥: القصص* 
آءَ   {  ن جَ مُ مَ يۤ أَعْلَ ل رَّبِّ ادٍ قُ ىٰ مَعَ رَآدُّكَ إِلَ رْآنَ لَ كَ ٱلْقُ رَضَ عَلَیْ ذِي فَ إِنَّ ٱلَّ

  } بِٱلْھُدَىٰ وَمَنْ ھُوَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِینٍ

ا       :والمعنى لَ بم ھ والعم ك تلاوت رآن وفرض علی إن االله الذي أنزل علیك الق
اد   -فیھ  لمعیدُك الى الأرض التي تحبھا وأخرجت منھا، وھي مكة؛ لأن مع

ة  : أو، الرجل بلده حیث یتصرف في البلاد ثم یعود إلیھ إن المعادَ یوم القیام
الى   ال تع ا ق ك كم رض علی ا افت ألك عمّ ـأَلَنَّ ٱلَّ {:لیس یْھِمْ فَلَنَسْ لَ إِلَ ذِینَ أُرْسِ

  ،الموت:وقیل ، لرادك إلى الجنة: ،أو} وَلَنَسْـألَنَّ ٱلْمُرْسَلِینَ

ارة     : قال ابن كثیر  ك ت اس فسر ذل ووجھ الجمع بین ھذه الأقوال أن ابن عب
راب       ى اقت ارة عل اس أم ن عب برجوعھ إلى مكة، وھو الفتح الذي ھو عند اب

رُ    {:ا فسر ابن عباس سورة أجل النبي صلى االله علیھ وسلم كم آءَ نَصْ إِذَا جَ
لُ رسول االله صلى االله        ] ١: النصر [} ٱللَّھِ وَٱلْفَتْحُ ھ أَجَ ى آخر السورة، أن إل

ر          ھ عم ن الخطاب، ووافق ر ب ك بحضرة عم ان ذل علیھ وسلم نُعِي إلیھ، وك
ارة       : على ذلك، وقال اس ت ن عب ذا فسر اب م، ولھ لا أعلم منھا غیر الذي تعل

د    } لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ { : لھأخرى قو ذي ھو بع بالموت، وتارة بیوم القیامة ال
الة االله    ى أداء رس یره عل زاؤه ومص ي ج ي ھ ة الت ارة بالجن وت، وت الم

ین    ى الثقل ا إل ق        : وإبلاغھ ق االله، وأفصح خل ھ أكمل خل س والجن، ولأن الإن
  )١(أھـ.االله، وأشرف خلق االله على الإطلاق

م بمن جاء بالھدى    :فقل لھم یا محمد : ثم تبین الآیة  ا یستحقھ   ، ربي أعل وم
ا     ین، وم من الثواب والنصر والتمكین في الأرض، وبمن ھو في ضلال مب

  .یستحقھ من القھر والاذلال والعذاب المھین

  :أما في تفاسیر الشیعة

                                                
  )٣/٤١٧(تفسیر ابن كثیر  - ١



  
 

 ٢٨٣

 :قال القمي

ي  } إن الذي فرض علیك القرآن لرادك إلى معاد { : أما قولھ  فإنھ حدثني أب
ال    :عن حماد عن حریز عن أبي جعفر علیھ السلام قال : سئل عن جابر فق

ة          ، رحم االله جابراً  ذه الآی ل ھ ان یعرف تأوی ھ ك ھ أن غ من فقھ ذي  { بل إن ال
ي عن    . یعني الرجعة} فرض علیك القرآن لرادك إلى معاد  قال وحدثني أب

ي خال           د الطائي عن أب د الحمی ي عن عب ى الحلب د النضر بن سوید عن یحی
ك    { : الكابلي عن علي بن الحسین علیھ السلام في قولھ ذي فرض علی إن ال

ر   : قال} القرآن لرادك إلى معاد  ھ وأمی یرجع إلیكم نبیكم صلى االله علیھ وآل
  )١(أھـ.المؤمنین علیھ السلام والأئمة علیھم السلام
یلاً    ا دل واه وجعلھ دھم     فانظر كیف فسر الآیة بھ ة عن ات الرجع ى إثب م  ، عل ث

بن ى بما لیس لھ ذكر في الآیة فأدخل مع النبي صلى االله علیھ وسلم علي أت
ت   ن آل البی ة م ب والأئم ي طال ین أب نھم أجمع ي االله ع ة ، رض ع أن الآی م

فانظر ماذا یفعل الھوى بصاحبھ،  ،خطاب للنبي صلى االله علیھ وسلم وحده 
  .نعوذ باالله من الضلال بعد الھدى

 :ن ن ع الطوسى وم م یقن رین ل ن المفس ا نحوه م لك ، ح ذا المس بھ
ة كتفسیر أھل السنة     ال  ،المخالف لسیاق الآیات و للعقل السلیم ففسّر الآی فق

  : الطوسي
رآن    { وقولھ  ك الق ھ      } إن الذي فرض علی ھ وآل ي صلى االله علی خطاب للنب

ك  : یقول االله لھ إن الذي أوجب علیك الامتثال بما یضمنھ القرآن وأنزلھ علی
رادك إ{  اد  ل ى مع ن } ل ال الحس ة  : ق وم القیام ع ی ى المرج اه إل ال . معن وق

وفي روایة أخرى عن ابن . إلى الموت: وقال ابن عباس. إلى الجنة: مجاھد
وال . إلى مكة: عباس ة       : والأظھر من الأق أة الثانی ي النش اد ف ى مع رادك إل ل

  . )٢(أھـ.وأكثر أقوال المفسرین انھ أراد إلى مكة قاھراً لأھلھا. إلى الجنة
   

ھ     :وقال الطباطبائي ر علی ي جعف وروى القمي في تفسیره عن حریز عن أب
راد       ھ السلام أن الم ن الحسین علی السلام وعن أبي خالد الكابلي عن علي ب

  )٣(أھـ.ولعلھ من البطن دون التفسیر، بھ الرجعة
م        ة ول ذه الطائف لمین إلا ھ دٌ من المس والحق أن عقیدة الرجعة لم یقل بھا أح

د ات   یج بعض أی اطني ل ل الب ى التأوی أوا إل ھ فلج تندون علی یلاً یس م دل وا لھ
  . القرآن الكریم

                                                
  )٢/١٤٧(تفسیر القمي  - ١
  )٨/١٨٣(التبیان  - ٢
  )١٦/٩٥(المیزان - ٣



  
 

 ٢٨٤

ى         –وقد كان لابن سبأ الیھودي   ب الشیعة، والسنة عل ك كت ل ذل ا تنق كم
ا      –السواء  ي، كم ة خاصة بعل دور التأسیس لمبدأ الرجعة، إلا أنھا رجع

ذي    عشریة  ىقوع الموت علیھ أصلاً كحال الاثنأنھ ینفي و دیھم ال ع مھ م
  .یزعمون وجوده

ات من             ل آی ھ وتأوی یم مفھوم ر نشره، وتعم ل كب ذي تحم دو أن ال لكن یب
ر    ي أم القرآن فیھ ھو جابر الجعفي حتى امتدحتھ روایات الشیعة بفقھھ ف

د   )١(وجابر الجعفي متھم عند السنة والشیعة  ، سبق بیانھ  كما، الرجعة فق
ة صحیحھ   ي مقدم لم ف ام مس ال  )١/١٢( أخرج الإم دَّثَنَا :ق و حَ انَ أَبُ  غَسَّ

مِعْتُ  قَالَ الرَّازِيُّ عَمْرٍو بْنُ مُحَمَّدُ رً  سَ ولُ  اجَرِی تُ  :یَقُ ابِرَ  لَقِی نَ  جَ دَ  بْ  یَزِی
  . بِالرَّجْعَةِ یُؤْمِنُ كَانَ عَنْھُ أَكْتُبْ فَلَمْ الْجُعْفِيَّ

فْیَانُ  عن  بسنده  )١/١٢(روى أیضًاو الَ  سُ مِعْتُ  :قَ ابِ  سَ دِّثُ  رًاجَ وٍ  یُحَ  بِنَحْ
  أھـ.وَكَذَا كَذَا لِي وَأَنَّ شَیْئًا مِنْھَا أَذْكُرَ أَنْ أَسْتَحِلُّ مَا حَدِیثٍ أَلْفَ ثَلَاثِینَ مِنْ
ي تفسیر  القمي  جاء و ھ   – هف ة       -ومن تابع دة الباطل ذه العقی ع عن ھ وداف

ا وأتى بالآیات التي تتحدث عن الرجوع في الیوم الآخر وغیرھا وفسرھ 
ل       ي التأوی اطني ف لك الب ا المس لك بھ ا وس ر معناھ ى غی ر   -عل ا ذك كم

ائي د      -الطابطب ي تؤی ت الت ل البی وبة لأھ ة المنس ات الكاذب ى بالروای وأت
ده ائر       ، معتق م س دة وھ ذه العقی رون ھ ذین ینك ى ال ي عل ر القم وأنك

   : ورد علیھم بباطلھ فقال في مقدمة تفسیره.المسلمین
ة فوجً     " الرجعة فقولھ  نكرأما الرد على من أو  ل أم ا  ویوم نحشر من ك

ي        :قال.] ٨٣: النمل"[ اد عن أب ر عن حم ي عمی وحدثني أبي عن ابن أب
ة      ذه الآی ي ھ اس ف وم نحشر من    "عبد االله علیھ السلام قال ما یقول الن وی

ون   :قلت "كل أمة فوجا ة   إیقول ي القیام ا ف ون     ،نھ ا یقول یس كم ال ل إن  ،ق
ة فوجً   أیحشر  ،ذلك في الرجعة ل أم اقین  االله في القیامة من ك دع الب  ؟ا وی

ھ    ة قول ة القیام ا آی دا    " إنم نھم أح ادر م م نغ رناھم فل ھ ."وحش "  :وقول
                                                

د كان سبئیاً من أصحاب عب: ، قال ابن حبان( ھ١٢٧(جابر بن یزید بن الحارث الجعفي الكوفي، توفي سنة  ١-
جابر الجعفي : إن علیاً یرجع إلى الدنیا، وروى العقیلي بسنده عن زائدة أنھ قال: كان یقول. االله بن سبأ

كتب لا یُ: وقال یحیى. متروك: وقال النسائي وغیره صلى االله علیھ وسلم،رافضي یشتم أصحاب رسول االله 
  .ضعیف رافضي: كرامة، قال ابن حجر حدیثھ ولا

  ).١٩٦- ١/١٩١: ، الضعفاء للعقیلي١/١٥٤، تقریب التھذیب ٣٨٠-١/٣٧٩: لمیزان الاعتدا: انظر(
نھ إ: وقیل ..عن الباقر خاصة سبعین ألف حدیث يرو":  )من شیوخ الشیعة المعاصرین(المظفر  محمد قالو

ولكن في رجال الكشي عند ترجمتھ  .)١٤٣الإمام الصادق ص  /محمد المظفر( ".ممن انتھى إلیھ علم الأئمة
ما رأیتھ عند أبي قط ": عن أحادیث جابر فقال - علیھ السلام –االله  سألت أبا عبد: قال زرارة. الجعفي لجابر

وھذه شھادة منھم تثبت كذب جابر في مرویاتھ ) ١٩١ص : رجال الكشي( "قط دخل عليَّما إلا مرة واحدة، و
  .عن الصادق وأبیھ

  



  
 

 ٢٨٥

م لا یرجعون   وحرام ھ السلام     " على قریة أھلكناھا انھ ال الصادق علی فق
ا لا یرجعون في كل قریة أھلك االله أھلھا بالعذاب ومحضوا  الكفر محضً

ة فیرجعون  ما في اأالرجعة و ذاب        أ .لقیام وا بالع م یھلك رھم ممن ل ا غی م
ر      :قال  .ا یرجعونومحضوا الكفر محضً ي عمی ن أب وحدثني أبي عن اب

ھ    ي قول وإذ اخذ   {:عن عبد االله بن مسكان عن أبي عبد االله علیھ السلام ف
م جاءكم رسول مصدق          ة ث اب وحكم تكم من كت االله میثاق النبیین لما آتی

ا بعث االله نبیً    :قال   }ھ ولتنصرنھلما معكم لتؤمنن ب ى    م دن آدم إل ا من ل
ر المؤمنین     أ لاّإعیسى علیھ السلام  دنیا فینصر أمی ) ع ( ن یرجع إلى ال

ھ  و قول ھ " وھ ؤمنن ب ول االله" لت ي رس رنھ "یعن ر  "ولتنص ي أمی یعن
المؤمنین ومثلھ كثیر وما وعد االله تبارك وتعالى الأئمة علیھم السلام من  

نكم  "  :لنصرة فقالالرجعة وا ة    ( وعد االله الذین آمنوا م ا معشر الأئم ) ی
بلھم      ذین من ق وعملوا الصالحات لیستخلفنھم في الأرض كما استخلف ال

وفھم         د خ ن بع دلنھم م م ولیب ى لھ ذي ارتض نھم ال م دی نن لھ ا منًأولیمك
یئا  ي ش ركون ب دونني لا یش دنیا  " یعب ى ال وا إل ون إذا رجع ا یك ذا مم فھ

ة     أنرید و" وقولھ  م أئم ي الأرض ونجعلھ ن نمن على الذین استضعفوا ف
ي الأرض      م ف ن لھ وارثین ونمك م ال ي     "ونجعلھ ون ف ا یك ھ مم ذا كل فھ

    )١(أھـ.الرجعة
ى         ره عل د یُشتبھ أم ا ق ھ مم وسنتعرض للرد على ما استدل بھ ھو وأمثال

ي لا یقبل  -وأما ما ھو ظاھر البطلان، من لا علم عنده ا  كأكثر أدلتھم الت ھ
د من       .فلا یحتاج إلى رد -عقل دھم لا ب دة عن ذه العقی ر ھ وحتى یتضح أم

  :التعرض لما یأتي

  دنیا     : عةجقالوا في تعریف الر ى ال إنھا رجعة كثیر من الأموات إل
انوا      قبل یوم القیامة وعودتھم إلى الحیاة بعد الموت ي ك في صورھم الت

    )٢(علیھا 
  :ثلاثة أصناف عشریة نىلاثا دعن والراجعون إلى الدنیا 

ھ، ویرجع من      ىالأئمة الاثن: الأول عشر، حیث یخرج المھدي من مخبئ
  .غیبتھ، وباقي الأئمة یحیون بعد موتھم ویرجعون لھذه الدنیا

                                                
  )٢٥- ١/٢٤(تفسیر القمي  - ١
من الھجعة  الإیقاظ(وانظر في ھذا الموضوع كتاب، ٩٥:ص،٥١ص: مفیدلل أوائل المقالات  - ٢

  لحر العامليل) بالبرھان على الرجعة



  
 

 ٢٨٦

اني ة : الث بوا الخلاف ذین اغتص لمین ال رھم  –ولاة المس ي نظ ن  –ف م
ة الاثن  (لشرعیین  أصحابھا ا اء المس   ) عشر  ىالأئم ي  فیبعث خلف لمین وف

ان    ر وعثم ر وعم دنیا      .. مقدمتھم أبو بك ذه ال ورھم ویرجعون لھ  –من قب
ا فتجري         –كما یحلم الشیعة  ة من أھلھ نھم بأخذھم الخلاف للاقتصاص م

  .علیھم عملیات التعذیب والقتل والصلب
ث نھم : الثال ص م اس، ویخ ة الن م  : عام ا، وھ ان محضً ض الإیم ن مح م

اتھم   الشیعة عمومًا، لأن الإیمان خاص بالشیعة، كما تتفق على ذلك روای
یوخھم  وال ش دا   ،وأق ا ع اس م ل الن م ك ا، وھ ر محضً ض الكف ن مح وم

ي     ول المجلس ا یق م كم عفین  وھ اء    : المستض ل النس ول مث عفاء العق ض
ي زمن     العاجزات والبلھ وأمثالھم، ومن لم یتم علیھ الحجة ممن یموت ف

ر ال  ر     الفترة، أو كان في موضع لم یأت غلیھ خب م المرجون لأم حجة فھ
   .)١(االله، إما یعذبھم وإما یتوب علیھم، فیرجى لھم النجاة من النار 

:  عند قیام "زمن الرجعة العامة ھو كما یذكر شیخھم المفید وغیره
لام  یھم الس د عل دي آل محم ھ   "مھ ن غیبت ھ م ض )٢(ورجوع ن بع ، ولك

ول یوخھم یق أم : ش ة ب ر مرتبط ة غی ة العام ديإن الرجع ور المھ . ر ظھ
ة  ل الرجع الظھور قب دنیا   و  ف ى ال ین إل وع الحس ن رج ة م دأ الرجع  "مب

دنیا،       "تقول   روایاتھمفبعض  ى ال ھ ویرجع إل أول من تنشق الأرض عن
   )٣(" الحسین بن علي علیھ السلام

ة       رة النبوی دم الحج د ھ دأ بع ة تب اتھم أن الرجع ض روای رت بع د ذك وق
ر وعمر رضي      یفتین الراشدین وإخراج الجسدین الطاھرین للخل ي بك أب

ارھم أن منتظرھم    – في زعمھم وأمانیھم – االله عنھما حیث جاء في أخب
وأجيء إلى یثرب، فأھدم الحجرة، وأخرج من بھا وھما طریّان، ": یقول

ن      ان م ا فتورق لبان علیھم بتین یص ر بخش ع وآم اه البقی ا تج آمر بھم ف
ن الأو   دّ م ا أش اس بھم تن الن ا، فیفت ن  تحتھم ة م ادي الفتن ادي من ى، فین ل

ماء ذ لا      : الس ذي فیومئ ا أرض خ ذي، وی ماء انب ا س ھ   ی ى وج ى عل یبق
   )٤( "ثم یكون بعد ذلك الكرة والرجعة) شیعي :أي(الأرض إلا مؤمن 

                                                
  ١٠٠ص: ، والاعتقادات للمجلسي) ٣٦٣ /٨ ( :بحار الأنوار - ١
  ٩٥ص: أوائل المقالات - ٢
  ) ٥٣/٣٩(: بحار الأنوار  - ٣
  ) ١٠٥-٥٣/١٠٤(: بحار الأنوار - ٤
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:         ة والشیعة من أعدائھم ام الأئم ة ھو انتق م   الغرض من الرجع وھ
  .  )١(سائر المسلمین من غیر الشیعة ما عدا المستضعفین

د الحسین      ى ی اس عل د    : كذلك یتحقق في الرجعة حساب الن و عب ول أب یق
ھ        ": االله ي علی ن عل ة الحسین ب وم القیام ل ی إن الذي یلي حساب الناس قب

  .)٢( "السلام، فأما یوم القیامة فإنما ھو بعث إلى الجنة وبعث إلى النار
  

:     ل اء االله ورس م أنبی ق وھ د   في الرجعة یتحول صفوة الخل ى جن ھ إل
م یبعث االله   ": كما یقول ھؤلاء الأفاكون حیث قالوا رضي االله عنھ لعلي ل

ن         نبیًا ولا رسولاً إلا ردّ ي ب دي عل ین ی اتلوا ب ى یق دنیا حت جمیعھم إلى ال
ؤمنین  ر الم ب أمی ي طال ابق   . )٣( "أب ة الس ي الروای ي ف ا روى القم وكم

ھ   ھ  ذكرھا عن جعفر الصادق رضي االله عن ي قول الى  ف وإذ اخذ االله  { :تع
ا          م جاءكم رسول مصدق لم ة ث اب وحكم میثاق النبیین لما آتیتكم من كت

ى عیسى    :قال }معكم لتؤمنن بھ ولتنصرنھ ما بعث االله نبیا من لدن آدم إل
ھ السلام    ر المؤمنین      ألا إعلی دنیا فینصر أمی ى ال و ) ع ( ن یرجع إل وھ

  "عني أمیر المؤمنینی "لتنصرنھ"یعني رسول االله و" لتؤمنن بھ " قولھ 

:  تنتھي الرجعة بالنسبة للشیعة بالقتل لمن مات من قبل، وبالموت
ارھم    ي أخب ون ف : لمن قتل، وھذه النھایة إحدى أغراض الرجعة فھم یقول

ن        " د م وت، ولا أح ى یم یرجع حت ل إلا س ؤمنین قت ن الم د م یس أح ل
  . )٤( "المؤمنین مات إلا سیرجع حتى یقتل

  

 یعي    كان ذھب الش رار الم ن أس رًا م ة س دة الرجع د  ت عقی وق
ب الاثن  ي كت دت ف ث    ىوج ة، حی ر الرجع ان أم ي بكتم ریة التواص عش

ال       ر ق ي جعف ن أب یعة ع ب الش ض كت ت  ": روت بع وا الجب لا تقول
ك     ،والطاغوت ون ذل تم تقول ولا تقولوا الرجعة، فإن قالوا لكم فإنكم قد كن

   )٥( "أما الیوم فلا نقول: فقولوا

                                                
  ٥٨:ص: الإیقاظ من الھجعة  - ١
  ) ٥٣/٤٣ ( :حار الأنوار، باب الرجعةب- ٢
  ) ٥٣/٤١ ( حار الأنوارب- ٣
  ) ٥٣/٤٠(: اربحار الأنو و) ٤/٧٦(: تفسیر الصافي و)  ٣/٢١١ ( :البرھان تفسیر  - ٤
  ) ٥٣/٣٩(: بحار الأنوار - ٥



  
 

 ٢٨٨

ادق     بونھا للص رى ینس ة أخ ي روای اغوت   ": وف ت والط وا الجب لا تقول
وا   : وتقولوا الرجعة، فإن قالوا ون؟ قول تم تقول ذا   : قد كن ول، وھ الآن لا نق

   )١( "من باب التقیة التي تعبد االله بھا عباده في زمن الأوصیاء
ا        ى تعطیھ یعیة، وحت ا الش ا الخلای ریة، تتبادلھ ات س ذه تعمیم فة الھ ص

  .الأتباع من الجھالب ریغرأسندتھا لبعض علماء آل البیت، للت یةلشرعا
  

:استدلالھم على الرجعة:  

د م یج یعة ل یوخ الش ي  ش بحانھ ف اب االله س ریحًاكت یلاً ص وت  دل ى ثب عل
لمین       ا عن سائر المس القول بھ ردون ب ادتھم   فلجأوا .. الرجعة التي ینف كع

ي استدلوا    التأویل الباطنيإلى  ات الت ا  للآی ي     بھ ا تعسف ف ، وتعسفوا أیم
ف           ى زی یلاً عل یھم، ودل ة عل تدلالھم حج بح اس ى أص بیل، حت ذا الس ھ

ون  . معتقدھم، وبرھانًا على بطلان مذھبھم راھم یتعلق وم     فت ات الی ل آی بك
ة     یجعلوھاالآخر المتضمنة لرجوع الناس لربھم ل ي الرجع دتھم ف في عقی

  .م في تحریف معنى الآیاتكما ھو دأبھ
أقوى أدلتھم وأشھرھا -غیر ما ذكرنا-بین ھذه الحقیقة نستعرض وحتى تت

  .-حسب نظرھم  –
ة        القمي یرى *   ى الرجع ة عل دھم أن من أعظم الأدل شیخ المفسرین عن

بحانھ ھ س ونَ{: قول مْ لا یَرْجِعُ ا أَنَّھُ ةٍ أَھْلَكْنَاھَ ى قَرْیَ رَامٌ عَلَ اء[ }وَحَ : الأنبی
دًا      ھذه الآیة من أع ": ؛ حیث یقول.]٩٥ ة؛ لأن أح ى الرجع ة عل ظم الأدل

ك           ة من ھل وم القیام م یرجعون ی اس كلھ ر أن الن من أھل الإسلام لا ینك
   )٢( "ومن لم یھلك

مع أن الآیة حجة علیھم، فھي تدل على نفي الرجعة إلى الدنیا؛ إذ معناھا 
ر واحد           ادة وغی اقر وقت ر الب و جعف اس وأب ن عب ھ اب حرام  : كما صرح ب

ة  ل قری ل ك ى أھ وم     عل ل ی دنیا قب ى ال ون إل م یرجع ذنوبھم أنھ وا ب أھلك
مْ   {: وھذا كقولھ سبحانھ)٣(القیامة  رُونِ أَنَّھُ أَلَمْ یَرَوْا كَمْ أَھْلَكْنَا قَبْلَھُم مِّنْ الْقُ

ى     {: ، وقولھ.]٣١: یس[ }إِلَیْھِمْ لاَ یَرْجِعُونَ یَةً وَلا إِلَ تَطِیعُونَ تَوْصِ لا یَسْ فَ
و مْ یَرْجِعُ س[ }نَأَھْلِھِ ادة .]٥٠: ی ن   "لا"، وزی ي م ى النف د معن ا لتأكی ھن

ة  "حرام" ي الدق وسر  . ، وھذا من أسالیب التنزیل البدیعة البالغة النھایة ف
                                                

  )١١٦-٥٣/١١٥(: بحار الأنوار- ١
  ) ٢/٧٦ ( :تفسیر القمي- ٢
      )٢/٢٧٥(وصفوة التفاسیر للصابوني )  ٣/٢٠٥ ( :تفسیر ابن كثیر: انظر - ٣



  
 

 ٢٨٩

فھم   زعجھم ویؤس ا ی دع بم ع وضوحھ، ھوالص وع م دم الرج ار بع الإخب
دنیا         اتھم ال رى وھي حی تھم الكب وات أمنی د، وف ویلوعھم من الھلاك المؤب

  . )٢(أي لا یتوبون) لا یرجعون(یكون المعنى ویمكن أن  )١(
إثبات الرجعة فھي رجعة للناس لیوم القیامة من الآیة وإذا كان المقصود 

ان     و.بلا ریب  ر الإیم ة لتقری رى أن الآی من المفسرین من یذھب لھذا وی
الى  ھ تع و قول ا وھ ا قبلھ ر لم ة وتقری ي تتم ث، وھ ا { : بالبع لٌّ إِلَیْنَ كُ

ع      "لا"فتكون ] ٩٣: نبیاءالأ[ }رَاجِعُونَ ا، وھي م ى بابھ  "حرام "فیھا عل
  .من قبیل نفي النفي، فیدل على الإثبات

ى ة المُ : والمعن ى القری رام عل ل   ھلَوح رة، ب ى الآخ ا إل دم رجوعھ ة ع ك
للجزاء، فیكون الغرض إبطال قول من ینكر إلى الآخرة عھا وواجب رج

   )٣(اءأي ممتنع البتة عدم رجوعھم إلینا للجز. البعث
ل   وتخصیص امتناع رجوعھم بالذكر مع شمول الامتناع لعدم رجوع الك

م المنكرون للبعث    }كُلٌّ إِلَیْنَا رَاجِعُونَ{: حسبما نطق بھ قولھ تعالى ؛ لأنھ
  .والرجوع دون غیرھم 

ا  -ومن أشھر الآیات التي یستدل بھا الإمامیة على الرجعة*  ھ   –أیضً قول
ا  وَیَوْمَ نَحْشُرُ مِ{: تعالى ذِّبُ بِآیَاتِنَ ل [ }ن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن یُكَ .]. ٨٣: النم

اس          وم الن وم یق وم الجزاء والحساب، ی ي ی والآیة كما یقول المفسرون ف
المین  رب الع ؤلاء . )٤(ل یعة  إلا أن ھ ن الش ي   م دتھم ف ي عقی ا ف یجعلونھ

 استدل بھذه الآیة على صحة الرجعة من ذھب  ": قال الطبرسي. الرجعة
ال   أن ق ة ب ن الإمامی ك م ى ذل ول : إل ن "إن دخ ب  "م لام یوج ي الك ف

وم           ك صفة ی یس ذل وم ول وم دون ق ھ یحشر ق ى أن التبعیض فدل بذلك عل
بحانھ ھ س ول فی ذي یق ة ال دًا{: القیام نْھُمْ أَحَ ادِرْ مِ مْ نُغَ رْنَاھُمْ فَلَ  }وَحَشَ

   )٥( ".]٤٧: الكھف[
لأن كل أمة منقسمة إلى )٦("للتبعیض فھذا شائع) الأولى(من "أما كون 

اء، أو من           :مصدق ومكذب، أي  م الأنبی ة من أم ل أم ع من ك وم یجم وی
                                                

  )٢٩٣/ ١١( : تفسیر القاسمي- ١
  )٧/١١٣(ومحمع البیان للطبرسي ) ٢/٢٧٥(الصابوني  تفسیر - ٢
  )١١/٢٩٣ (  :تفسیر القاسمي و)  ٣/٤٢٦(: فتح القدیر - ٣
 (الجوزيبن لا زاد المسیرو )٣/٤٣٠ (تفسیر البغويو )٢٠/١٧ (تفسیر الطبري: انظر - ٤
 فتح القدیر و  )٣/٣٨٩ (تفسیر ابن كثیر و،) ٧/٩٨ (بحر المحیط لأبي حیانال و،)٦/٨٢

  .وغیرھا)  ١٥٤-٤/١٥٣(للشوكاني 
  )٧/٤٠٥(: لطبرسيل مجمع البیان تفسیر- ٥
  )٧/٩٨ ( :البحر المحیط لأبي حیان  - ٦



  
 

 ٢٩٠

ى        دل عل ذا لا ی ا  وھ ة بآیاتن رة مكذب أھل كل قرن من القرون جماعة كثی
یعة          ن الأحوال، ولكن الش د الموت بحال م دنیا بع ى ال ة إل ألة الرجع مس

ي    تتعلق بكل آیات الیوم الآخر المتضمنة لرجوع ال ا ف ربھم لتجعلھ ناس ل
  .عقیدتھم في الرجعة كما ھو دأبھا

وتخصیص المكذبین بھذا الحشر لا یدل على ما یزعمون؛ لأن ھذا حشر 
  .)١(للمكذبین للتوبیخ والعذاب، بعد الحشر الكلي الشامل لكافة الخلق 

ا   ن«أم ان   » م ا لبی يء بھ ة ج ي بیانی ة فھ ا"الثانی إن.)٢(  "فوجً ذا ف  ولھ
احب التفس  د ص و أح ین وھ رین  یر المب یعة المعاص ري الش أدرك   مفس

ة   یر الآی ي تفس ال ف ل فق ذا التأوی ي ھ ھ ف لال قوم ن«: ض ة » م ا بیانی ھن
أن في الأمم مصدقین : تمامًا كخاتم من حدید، والمعنى ،ولیست للتبعیض

ذبین   ومكذبین بآیات االله وبیناتھ، وھو یحشر للحساب والجزاء جمیع المك
تثناء، وخص  لا اس د      ب الى قص ھ تع ع؛ لأن م الجمی ھ یع ع أن ر م ھم بالحش

  . )٣(أھـ. التھدید والوعید
  

آ     {:وأما استدلالھم على الرجعة بقولھ تعالى*  یْنَ لَمَ اقَ النّبِیّ وَإِذْ أَخَذَ اللّھُ مِیثَ
ؤْمِنُنّ      مْ لَتُ ا مَعَكُ دّقٌ لّمَ ولٌ مّصَ آءَكُمْ رَسُ مّ جَ ةٍ ثُ ابٍ وَحِكْمَ ن كِتَ تُكُم مّ ھِ آتَیْ بِ

ھَدُواْ     الَ فَاشْ ا قَ وَلَتَنصُرُنّھُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىَ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوَاْ أَقْرَرْنَ
قُونَ        *  وَأَنَاْ مَعَكُمْ مّنَ الشّاھِدِینَ  مُ الْفَاسِ َـئِكَ ھُ كَ فَأُوْلَ دَ ذَلِ وَلّىَ بَعْ نْ تَ آل }{فَمَ

ة        فھو استدلال باط } ٨٢-٨١:عمران ى الرجع دل عل ا ی ة م ي الآی یس ف ل فل
ح    و واض ا ھ میر      . كم ھ أن الض ي وأمثال م القم ف یفھ ب  كی ي لأعج وإن

ي  ي     ) لتنصرنھ(ف ر ف ھ أي ذك بق ل م یس ھ ول ي رضي االله عن ى عل یعود عل
رآن       -بلا ریب -ھذا، السیاق ا الق زل بھ ي ن ینبيء عن جھلٍ بلغة العرب الت
ریم ن  ، الك لٍ م ي ك میر ف ؤمنن:( إن الض ھ لت رنھ(و ) ب ى  ) لتنص ود عل یع

ھ        ان ب ین بالإیم ى النبی اق عل الرسول المذكور في الآیة والذي أخذ االله المیث
  . ونصره

  
  :)٤(والآیة عند المفسرین لھا تفسیران

  
                                                

  .) ٢٠/٢٦(للألوسيح المعاني رو،  )٤/١٥٤(للشوكاني رفتح القدی - ١
  .) ٢٠/٢٦( روح المعاني - ٢
  ٤٤١:ص: التفسیر المبین/ د مغنیةمحمد جوا - ٣
  .وغیرھم) ٢/٥١٣(والتبیان للطوسي ) ١/٣٥٦(وفتح القدیر ) ٣٧٨-١/٣٧٧(تفسیر ابن كثیر - ٤

  .وغیرھم



  
 

 ٢٩١

ة، وحاصلھ     :الأول ق لظاھر الآی اق الأول من    : وھو المواف أن االله أخذ میث
ره،  ر، وینص ھ الآخ اء ب ا ج ؤمن بم اء أن ی ال الأنبی ن  ق اوس والحس ط

  . أخذ االله میثاق النبیین أن یصدق بعضھم بعضاً: البصري وقتادة
   
ھ       :الثاني  د صلى االله علی النبي محم ان ب يٍّ بالإیم أخذ االله المیثاق على كل نب

ي  و ح ث وھ رتھ إن بع لم ونص ال ،وس يّ ق ن عل ر، ع ن جری رج اب م : أخ ل
د ف    ھ العھ ئن بعث، وھو     یبعث االله نبیاً آدم، فمن بعده إلا أخذ علی د ل ي محم

لا     م ت ھ، ث ى قوم وَإِذْ { : حيّ لیؤمنن بھ، ولینصرنھ، ویأمره، فیأخذ العھد عل
  .وھو المروي عن ابن عباس أیضًا.الآیة} أَخَذَ ٱللَّھُ مِیثَـٰقَ ٱلنَّبِیّیْنَ 

  
ر ن كثی ال اب ث :ق ض الأحادی ي بع ى حیَّ «وف ى وعیس ان موس و ك ا یْل ن لم

اعي  عھما إلا اتب و» وس لامھ   فالرس لوات االله وس اء ص اتم الأنبی د خ ل محم
دین  ي أي عصر         ، علیھ دائماً إلى یوم ال و وجد ف ذي ل ام الأعظم ال ھو الإم

امھم   ، لكان ھو الواجب طاعتھ المقدم على الأنبیاء كلھم، وجد ان إم ولھذا ك
ي    ، لیلة الإسراء لما اجتمعوا ببیت المقدس ي المحشر ف وكذلك ھو الشفیع ف

ذي   ، لالھ لفصل القضاء بین عبادهإتیان الرب جل ج ود ال وھو المقام المحم
ھ   ق إلا ل ى          ، لا یلی لین حت اء والمرس زم من الأنبی و الع ھ أول د عن ذي یحی وال

لامھ   لوات االله وس ھ ص وص ب و المخص ون ھ ھ فیك ة إلی ي النوب تنتھ
  )١(أھـ.علیھ

  
الى   *  ھ تع ة قول ي الرجع ا ف ي یتأولونھ ات الت ن الآی انُ{: وم لَ الإِنسَ ا  قُتِ مَ

ي تفسیر القمي    .] ١٧: عبس[ }أَكْفَرَهُ ا    {الآیات؛ حیث جاء ف انُ مَ لَ الإِنسَ قُتِ
ال   : قال }أَكْفَرَهُ ر المؤمنین، ق ى       : ھو أمی ب حت ل وأذن اذا فع ره أي م ا أكف م
رَهُ     { "..قتلوه اء أَنشَ مَّ إِذَا شَ أَقْبَرَهُ، ثُ ھُ فَ ال .] ٢٢، ٢١: عبس [ }ثُمَّ أَمَاتَ ي  : ق ف

ر المؤمنین   .]٢٣: عبس[ } لَمَّا یَقْضِ مَا أَمَرَهُكَلا{الرجعة  ، أي لم یقض أمی
   )٢( "ما قد أمره، وسیرجع حتى یقضي ما أمره

  :فیلاحظ ھنا عدة أمور
ھ سبحانھ   "الإنسان"ـ  أوّل شیخھم القمي    ١ ا    {: في قول انُ مَ لَ الإِنسَ قُتِ

ا  مع أن الآیة  –بعلي بن أبي طالب  }أَكْفَرَهُ وھي  ، ن الإنسان  لُعٍ : معناھ
ره  (وقولھ  ،لجنس الإنسان المكذب الكافر  ا أكف ھ      ):م ذي حمل ا ال ي م تعن

                                                
  )١/٣٧٨(تفسیر ابن كثیر  - ١
  )٢/٤٠٥ ( تفسیر القمي  - ٢
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ى  ، على الكفر والتكذیب بالمعاد  ره    :وتحتمل أن تكون بمعن ا أشد كف ، م
    )١("أو ما ألعنھ  

ي،      فھل وضع مثل ھذا التأویل للإساءة لأمیر المؤمنین من طرف خف
ا أملاه      أن مخترع ھذا النص أعجمي جاھل مأ ب م ا كت بلغة القرآن وإنم

  !علیھ تعصبھ وزندقتھ؟
اد   على أیة حال فھذا التأویل یدل على مدى إفلاس أصحاب ھذا الاعتق

  .في العثور على ما یدل على مبدئھم
ي      }ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرَهُ{: سبحانھ االله ـ  أوّل قول  ٢ وھي نص صریح ف

لاً     ذا فض ة، وھ ھ بالرجع ور أول ث والنش اني    البع ف لمع ھ تحری ن أن ع
القرآن، فإنھ یصرف من یصدق بھذه الروایات عن الإیمان بالیوم الآخر  
یعة      لاة الش ن غ ف م ظ أن طوائ ذا یلاح ة، ولھ دة المبتدع ذه العقی ى ھ إل

  .)٢(أنكرت الإیمان بالیوم الآخر وقالت بالتناسخ 
ا            ٣ م یقض م ا ل ة أن علیً ات الغرض من الرجع ذه الروای ـ  جعلت ھ
  .ه االله بھأمر

ر االله           ى عن أوام د تخل ھ ق ر المؤمنین وأن ي حق أمی ر ف ان كبی ذا بھت وھ
ذین     سبحانھ، لیقضیھا في الرجعة، فھل أرادوا بھذا تشبیھھ بالمشركین ال

ة     عندماابتعدوا عن شرع االله سبحانھ ف وا الرجع ذاب تمن اینوا الع م  .. ع فك
  .أساء ھؤلاء إلى أھل البیت

  
ي جعلو*  ات الت ن الآی الى وم ھ تع ة قول ي الرجع ا ف ةُ {: ھ سٍ ذَآئِقَ لُّ نَفْ كُ

ران [ }الْمَوْتِ ال  .]١٨٥:  آل عم ث ق ا   وا؛ حی ي تأویلھ ذق الموت    ": ف م ی ل
   )٣( "من قتل، ولابد أن یرجع حتى یذوق الموت

فھذه الروایة تجعل الرجعة لجمیع الناس حتى یتحقق لكل أحد منھم موت 
دون   –وقتل  الو    –كما یعتق م ق ا ھ ة خاصة بمن محض      بینم أن الرجع ا ب

لاً       –كما سلف   –الإیمان، ومحض الكفر  ل یحمل جھ ذا التأوی ا أن ھ كم
ل         یس من قبی ل ونحوه ل دّ القت ث ع بلغة العرب التي نزل بھا القرآن؛ حی

  .الموت الذي تنص علیھ الآیة وھذا مبلغ علمھم

                                                
  .وغیرھم) ١٠/٢٧١(یان للطوسيوالتب)٤/٤٧١(وتفسیر ابن كثیر ) ٢٤/٢٢٢ (تفسیر الطبري  - ١
 ).الھامش( ٤٥ص: البھائیة/ وعبد الرحمن الوكیل ، ٢٧٢ص: الفرق بین الفرق: انظر- ٢
  ) ٥٣/٧١ (بحار الأنوارو)  ١/٢١٠ ( تفسیر العیاشي - ٣
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ذا  و ا  ھك ل الب ذا التأوی ل ھ ا بمث رة یؤولونھ ات كثی یعة بآی ق الش طني، یتعل
ي أسندوھا     أویلات، والت وتسابق شیوخھم كعادتھم في الإكثار من ھذه الت

  .حتى تكتسب الرواج عند الأتباعرضي االله عنھم للآل 

  أوَّ :  قال الطبرسي ار       ت ا ورد من الأخب ة م ل جماعة من الإمامی
ر والنھي دون رجوع الأشخاص          ة والأم ى رجوع الدول ة عل في الرجع

ة       وإحیاء الأموات وا أن الرجع ا ظن ك لم ي ذل ، وأولوا الأخبار الواردة ف
ف  افى التكلی ة  ....  تن ار المنقول واھر الأخب ت بظ م تثب ة ل لأن الرجع

ة           اع الشیعة الإمامی ك إجم ي ذل ا المعول ف ا ، وإنم ل علیھ فیتطرق التأوی
  )١(أھـوإن كانت الأخبار تعضده وتؤیده 

ي  ف  ار الطبرس ره –أش ي ث   -وغی ول ف أن المع ة   ب اع الإمامی ا إجم بوتھ
  .علیھا

  :ویلاحظ على ھذا الاستدلال ما یلي
د الشیعة     دة       ،أن الإجماع غیر حجة عن وت عقی دة ثب ھ عم ف یجعلون فكی

ة ؟ ر    ! الرجع ي أم یعة ف ن الش الف م ود مخ دم وج دّون ع م یع ن لعلھ لك
اع حجة      جالر ین فیكون الإجم ع المجمع عة دلیلاً على دخول المعصوم م

ار، ذا الاعتب ول   بھ ن ق فھ ع و بكش ا ھ دھم إنم اع عن ة الإجم لأن حج
  .المعصوم

لكن الشیعة الزیدیة ینقلون روایات عن أئمة أھل البیت تبین براءتھم من  
ة ات الإمامی ارض روای ة وتع دة الرجع بة .عقی ة بنس زم الإمامی ف یج فكی

ل إن  ! الرجعة إلى الأئمة والنقل عنھم مختلف بین فرق الشیعة نفسھا ؟ ب
ة الشیعة        من الإمام ارھم برجوع دول ة وأول أخب ر الرجع د  یة من أنك وق

اه الطبرسي ن   ، حك ل ع ن صدق النق یعة، وأی اع الش ذا إجم د ھ أین بع ف
  !الأئمة؟

ي    يء ف نھم ش ؤثر ع م ی ي ل ؤمنین عل ر الم یھم أمی ا ف حابة بم م إن الص ث
خرافة الرجعة، كما اتفقت على ذلك مصادر أھل السنة والشیعة الزیدیة، 

  .شيء من ذلك لعرف واشتھرولو وجد 
  

                                                
بحار  و) ٤/١٠١ (نور الثقلین: وانظر )٤٠٦- ٧/٤٠٥(: لطبرسيل مجمع البیان تفسیر - ١

  )٥٣/١٢٧ (الأنوار
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 ھ  الرجعة إلى الدنیا بعد الموت ب القول نص    فی ة صریحة ل مخالف
الى قول القرآن، و : باطل بدلالة آیات عدیدة من كتاب االله سبحانھ، قال تع

وَ   { ةٌ ھُ ا كَلِمَ لا إِنَّھَ تُ كَ ا تَرَكْ الِحًا فِیمَ لُ صَ ي أَعْمَ ونِ لَعَلِّ الَ رَبِّ ارْجِعُ قَ
ونَ    قَائِ وْمِ یُبْعَثُ ى یَ رْزَخٌ إِلَ م بَ ن وَرَائِھِ ا وَمِ ون[ }لُھَ .]. ١٠٠-٩٩: المؤمن
صریح   }وَمِن وَرَائِھِم بَرْزَخٌ إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ{:في ھذه الآیة قولھ سبحانھف

  .في نفي الرجعة مطلقًا
بحانھ  ال س رُو {: وق نْ الْقُ بْلَھُم مِّ ا قَ مْ أَھْلَكْنَ رَوْا كَ مْ یَ یْھِمْ لاَ أَلَ مْ إِلَ نِ أَنَّھُ

ال سبحانھ  .]. ٣١: یس[ }یَرْجِعُونَ ذَابُ      {: وق أْتِیھِمُ الْعَ وْمَ یَ اسَ یَ ذِرِ النَّ وَأَن
فَیَقُولُ الَّذِینَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ 

  .].٤٤: إبراھیم[ }م مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍأَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُ
الى ال تع ا  {: وق مْ رَبَّنَ دَ رَبِّھِ ھِمْ عِن و رُؤُوسِ ونَ نَاكِسُ رَى إِذِ الْمُجْرِمُ وْ تَ وَلَ

  .].١٢: السجدة[ }أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ
ذِّبَ      وَلَوْ {: وقال تعالى رَدُّ وَلاَ نُكَ ا نُ ا لَیْتَنَ الُواْ یَ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَ

وْ   *بِآیَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ بَلْ بَدَا لَھُم مَّا كَانُواْ یُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَ
  .].٢٨-٢٧: الأنعام[ }ونَرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُھُواْ عَنْھُ وَإِنَّھُمْ لَكَاذِبُ

ار        ى الجب د العرض عل د الموت، وعن فھؤلاء جمیعًا یسألون الرجوع عن
جل علاه، وعند رؤیة النار فلا یجابون، لما سبق في قضائھ أنھم إلیھا لا 
د الموت من         دنیا بع ى ال ة إل ول بالرجع یرجعون ولذلك عدّ أھل العلم الق

  .أشد مراحل الغلو في بدعة التشیع
ال اب  رق ي : ن حج ة عل یع محب ھ -التش ي االله عن ى   -رض ھ عل وتقدیم

ي تشیعھ ویطل           ر فھو غال ف ر وعم ي بك ى أب ھ عل  قالصحابة، فمن قدم
ریح    ب أو التص ك الس ى ذل اف إل إن انض یعي، ف ي، وإلا فش ھ رافض علی

الٍ البغض فغ ي   ب د ف دنیا فأش ى ال ة إل د الرجع رفض، وإن اعتق ي ال ف
   )١(أھـ.الغلو

ي مسند أح    د جاء ف دوق د بسند   -)١٢٦٥( م مرة   -جی ن ض  -أن عاصم ب
ي  -وكان من أصحاب علي رضي االله عنھ إن الشیعة  : قال للحسن بن عل

كذب أولئك الكذابون، لو علمنا ذاك : قال الحسن. یزعمون أن علیًا یرجع
    ".منا میراثھما تزوج نساؤه، ولا قسَّ

                                                
  ٤٥٩:ص: الساري مقدمة فتح الباريھدي : رأنظ - ١
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وإثابة المحسنین  والقول بالرجعة بعد الموت إلى الدنیا لمجازاة المسیئین 
وْمَ  {ینافي طبیعة ھذه الدنیا وأنھا لیست دار جزاء  وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یَ

دُّنْیَا إِلاَّ         اةُ ال ا الْحَیَ ازَ وَم دْ فَ ةَ فَقَ لَ الْجَنَّ الْقِیَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِ
  )١( .].١٨٥: آل عمران، آیة[ }مَتَاعُ الْغُرُورِ

  
                       *            *          *  

  
  
  
  
  
  

  
  ))تفسیر الآیة التي یستدلون بھا على عقیدة التقیة (( 

  
  ٢٨:آل عمران* 
ن یَ   {  ؤْمِنِینَ وَمَ ن دُونِ ٱلْمُ آءَ مِ افِرِینَ أَوْلِیَ ونَ ٱلْكَ ذِ ٱلْمُؤْمِنُ كَ لاَّ یَتَّخِ لْ ذٰلِ فْعَ

ىٰ      ھُ وَإِلَ ھُ نَفْسَ ذِّرُكُمُ ٱللَّ فَلَیْسَ مِنَ ٱللَّھِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْھُمْ تُقَاةً وَیُحَ
  } ٱللَّھِ ٱلْمَصِیرُ

  :والمعني

ذّرُ  اء  یح افرین أولی اذ الك ن اتخ ؤمنین م الى الم اء :أي-االله تع راء وأحب نص
ال   بحانھ وتع االله س دقاء، ف ھ،    وأص ىء الی ابقة أن نلتج ة الس ي الآی ا ف ى نبّھن
مالك الملك، ویعز ، وحده -سبحانھ وتعالى  -وأفھمنا ان كل شيء بیده، فھو

وا        لا یصح للمؤمنین أن یجعل رزق، ف ق وال ویذل، وبیده وحده الخیر والخل
ذا          ى ھ ؤمنین؛ لأن ف رة الم اوزین نص یھم، متج ة عل ؤمنین ولای ر الم لغی

ذا  دین وإی ذلاناً لل ذا   خ لك ھ ن یس لامیة، وم ة الإس عافاً للولای ھ، وإض ءً لأھل
ك شئ،  ، ولا یجوز للمؤمن أن           ك المل ة االله مال ھ من ولای یس ل المسلك فل

وعلى . یَرضَى بولایة الكافرین إلا مضطرًا، فیتقي أذاھم بإظھار الولاء لھم
ة االله، ولیحذ      اً وھى ولای روا المؤمنین أن یكونوا فى الولایة الإسلامیة دائم

                                                
مع (وموسوعة ، )لثانيالمجلد ا(٩٠٩:أصول مذھب الشیعة الإمامیة الاثنى عشریة ص: أنظر  - ١

  )١/٣١٨)(عشریة في الأصول والفروع الشیعةالاثنى
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ة   ، أن یخرجوا إلى غیر ولایتھ بأن یتولَوْا أعداءه فیتولى عقابھم بنفسھ بكتاب
زة     د الع یھم بع ة عل ھ  . الذل ى        -وحده   -وإلی لطانھ ف رَّ من س لا مف المصیر ف
  . )١(الدنیا ولا فى الآخرة 

  :قال القرطبي

  :فیھ مسألتان
  

فیتخذوھم  نھى االله المؤمنین أن یلاطفوا الكفار: قال ٱبن عباس: الأولى
وھناك ] ١١٨: آل عمران[} لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ {:أولیاء؛ ومثلھ

  .یأتي بیان ھذا المعنى

أي فلیس من حزب االله ولا من أولیائھ } فَلَیْسَ مِنَ ٱللَّھِ فِي شَيْءٍ { ومعنى  
مِني ھو «وحكى سیبویھ ]. ٨٢: یوسف[} وَٱسْأَلِ لْقَرْیَةَ {في شيء؛ مثل 

  . أي من أصحابي ومعي» فرسخین

  :ثم ٱستثنى وھي

اةً   { : فقال: الثانیة نْھُمْ تُقَ د     } إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِ ل ومجاھ ن جب اذ ب ال مع ت  : ق كان
التقِیة في جِدّة الإسلام قبل قوّة المسلمین؛ فأما الیوم فقد أعز االله الإسلام أن  

دوّھم   ن ع وا م اس . یتق ن عب ال ٱب تكلم: ق و أن ی ئن   ھ ھ مطم انھ وقلب بلس
ى     : وقال الحسن . بالإیمان، ولا یُقتل ولا یأتي مَأْثَما ة جائزة للإنسان إل التقی

إلاّ «: وقرأ جابر بن زید ومجاھد والضحاك. یوم القیامة، ولا تقیة في القتل
ةً  نھم تَقِیَّ وا م ل» أن تَتَّقُ ھ أن    : وقی ار فل ین الكف اً ب ان قائم ؤمن إذا ك إن الم

ان   یداریھم بال ئن بالإیم ھ مطم ة لا  . لسان إذا كان خائفاً على نفسھ وقلبُ والتقِی
ر    . تحِل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإیذاء العظیم ى الكف ره عل ومن أك

ھ    فالصحیح أن لھ أن یتصلّب ولا یجیب إلى التلفظ بكلمة الكفر؛ بل یجوز ل
ي     ھ ف أتي بیان ا ی ى م ك عل ل«ذل الى » النح اء االله تع زة وأم. إن ش الَ حم

وُقَیَة على وزن فُعَلَة؛ مثل » تقاة«، وفخم الباقون؛ وأصل »تقاة«والكسائي 
اس أن   . تُؤَدَة وتُھَمة، قلبت الواو تاء والیاء ألفاً ن عب وروى الضحاك عن ٱب

ھ    ان ل ھذه الآیة نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري وكان بدرِیاً تقیاً وك
يّ   ال       حِلف من الیھود؛ فلما خرج النب وم الأحزاب ق لم ی ھ وس صلى االله علی

ادة ت أن         : عب د رأی ود، وق ن الیھ ل م مائة رج ي خمس يّ االله، إن مع ا نب ی
دوّ   ى الع م عل تظھر بھ ي فٱس وا مع الى. یخرج أنزل االله تع ذِ { : ف لاَّ یَتَّخِ

                                                
  ٧٥:ص المنتخب-١
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ة } ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِینَ أَوْلِیَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِینَ  ل . الآی ا نز : وقی ي   إنھ ت ف ل
عمار بن یاسِر حین تكلم ببعض ما أراد منھ المشركون، على ما یأتي بیانھ 

ي  ل «ف  ـ.»النح   .)١(أھ
  
   

  : )٢(وفصل الألوسي في المسألة في تفسیره روح المعاني فقال 

فوھا بمحافظة النفس أو العرض  وفي الآیة دلیل على مشروعیة التقیة وعرَّ
دو قسمان    ة     : الأول: أو المال من شر الأعداء، والع ھ مبنی ت عداوت من كان

ى   : على اختلاف الدین كالكافر والمسلم، والثاني ة عل من كانت عداوتھ مبنی
ة         ا صارت التقی ارة، ومن ھن ك والإم اع والمل أغراض دنیویة كالمال والمت

فالحكم الشرعي فیھ أن كل مؤمن وقع في محل لا : أما القسم الأول: قسمین
ھ لتعرض      ر دین ھ أن یظھ ى محل        یمكن ل ھ الھجرة إل الفین وجب علی المخ

ھ          ي دین اك ویخف ى ھن ھ أصلاً أن یبق ھ ولا یجوز ل یقدر فیھ على إظھار دین
ان ممن      م إن ك ویتشبث بعذر الاستضعاف فإن أرض االله تعالى واسعة، نع
لھم عذر شرعي في ترك الھجرة كالصبیان والنساء والعمیان والمحبوسین  

تل أو قتل الأولاد أو الآباء أو الأمھات تخویفاً والذین یخوفھم المخالفون بالق
ق أو           ل بضرب العن ذا القت ان ھ اً سواء ك ھ غالب وا ب یظن معھ إیقاع ما خوف
بحبس القوت أو بنحو ذلك فإنھ یجوز لھ المكث مع المخالف والموافقة بقدر 
ان   الضرورة ویجب علیھ أن یسعى في الحیلة للخروج والفرار بدینھ ولو ك

ع       التخویف بف الحبس م ا ك ھ تحملھ ي یمكن قة الت وات المنفعة أو بلحوق المش
ي صورة        وافقتھم، وف ھ م ك لا یجوز ل ر المھل ل الغی وت والضرب القلی الق
ذلك      ت نفسھ ل و تلف الجواز أیضاً موافقتھم رخصة وإظھار مذھبھ عزیمة فل

ا روي عن الحسن ـ        أن " فإنھ شھید قطعاً، ومما یدل على أنھا رخصة ـ م
لم          مسیلمة  ھ وس ین من أصحاب رسول االله صلى االله علی ذاب أخذ رجل الك

دھما  ال لأح ال  : فق ول االله؟ ق داً رس ھد أن محم ال : أتش م فق ي  : نع ھد أن أتش
ھ  : رسول االله؟ قال ال ل داً رسول االله؟    : نعم ثم دعا بالآخر فق أتشھد أن محم

ال : نعم فقال: قال اً، و    : أتشھد أني رسول االله؟ ق ا ثلاث ي أصمّ قالھ ل   إن ي ك ف
لم            ھ وس ك رسول االله صلى االله علی غ ذل ھ فبل أني أصم فضرب عنق یجیبھ ب

                                                
  )٥٣-٤/٥٢(تفسیر القرطبي  - ١
  )١٢٥-١٢١/ ٣( روح المعاني/الألوسي - ٢
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ھ    : فقال اً ل . أما ھذا المقتول فقد مضى على صدقھ ویقینھ وأخذ بفضلھ فھنیئ
  ") ١( وأما الآخر فقد رخصھ االله تعالى فلا تبعة علیھ

فقد اختلف العلماء في وجوب الھجرة وعدمھ فیھ فقال : وأما القسم الثاني
] ١٩٥: البقرة[} وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیكُمْ إِلَى ٱلتَّھْلُكَةِ {:تجب لقولھ تعالى: بعضھم

لا تجب إذ الھجرة عن ذلك : وبدلیل النھي عن إضاعة المال، وقال قوم
المقام مصلحة من المصالح الدنیویة ولا یعود من تركھا نقصان في الدین 

عرض لھ بالسوء من حیث ھو لاتحاد الملة وعدوه القوي المؤمن لا یت
الحق أن الھجرة ھنا قد تجب أیضاً إذا خاف ھلاك : مؤمن، وقال بعضھم

نفسھ أو أقاربھ أو ھتك حرمتھ بالإفراط ولكن لیست عبادة وقربة حتى 
یترتب علیھا الثواب فإن وجوبھا لمحض مصلحة دنیویة لذلك المھاجر لا 

اجب یثاب علیھ لأن لإصلاح الدین لیترتب علیھا الثواب ولیس كل و
التحقیق أن كل واجب لا یكون عبادة بل كثیر من الواجبات ما لا یترتب 

علیھ ثواب كالأكل عند شدة المجاعة والاحتراز عن المضرات المعلومة أو 
المظنونة في المرض، وعن تناول السموم في حال الصحة وغیر ذلك، 

إلى االله تعالى  وھذه الھجرة أیضاً من ھذا القبیل ولیست ھي كالھجرة
ورسولھ صلى االله علیھ وسلم لتكون مستوجبة بفضل االله تعالى لثواب 

  الآخرة
  

وإلانة الكلام لھم ، وعد قوم من باب التقیة مداراة الكفار والفسقة والظلمة
لكفّ أَذاھم وقطع لسانھم ، والتبسم في وجوھھم والانبساط معھم وإعطائھم

ن باب الموالاة المنھي عنھا بل ھي ولا یعد ذلك م، وصیانة العرض منھم
وعن بردة عن عائشة : ثم قال-وذكر أحادیثًا ضعیفة-.سنة وأمر مشروع

استأذن رجل على رسول االله صلى االله علیھ : " رضي االله تعالى عنھا قالت
یرة شعبئس ابن ال«: صلى االله علیھ وسلمفقال رسول االله ،وأنا عنده ،وسلم 

یا رسول االله : لھ فألان لھ القول فلما خرج قلت ـ أو أخو العشیرة ـ ثم أذن
یا عائشة إن من أشر الناس من یتركھ : قلت ما قلت ثم ألنت لھ القول؟ فقال
 : عن أبـي الدرداء» البخاري«وفي  )٢(" الناس أو یدعھ الناس اتقاء فحشھ 

" وفي روایة الكشمیھني " إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنھم 
" وفي روایة ابن أبـي الدنیا وإبراھیم الحرمي بزیادة " لوبنا لتقلیھم وإن ق

إلى غیر ذلك من الأحادیث لكن لا تنبغي المداراة إلى " ونضحك إلیھم 
  .حیث یخدش الدین ویرتكب المنكر وتسيء الظنون

                                                
 )٣٣٠٣٧ :رقم - ٦/٤٧٣(ابن أبي شیبةمصنف  - ١
 .وغیرھم) ١٩٩٦(والترمذي )٢٥٩١(ومسلم )٥٧٨٠(البخاري و )٢٤١٥٢(رواه أحمد  - ٢



  
 

 ٢٩٩

  
وھم الخوارج : ووراء ھذا التحقیق قولان لفئتین متباینتین من الناس

  . والشیعة

ظ    : ارجأما الخو ال وحف فذھبوا إلى أنھ لا تجوز التقیة بحال ولا یراعى الم
ة    اب عجیب النفس والعرض في مقابلة الدین أصلاً ولھم تشدیدات في ھذا الب
منھا أن أحداً لو كان یصلي وجاء سارق أو غاصب لیسرق أو یغصب مالھ 
لمي   الخطیر لا یقطع الصلاة بل یحرم علیھ قطعھا وطعنوا على بریدة الأس

ي         ان یحافظ فرسھ ف ھ ك لم بسبب أن صحابـي رسول االله صلى االله علیھ وس
  .أن ھذا المذھب من التفریط بمكان صلاتھ كي لا یھرب، ولا یخفى

ال بعضھم      :وأما الشیعة  ام فق ذا المق ي ھ ا جائزة   : فكلامھم مضطرب ف إنھ
ف      ن اللط رب م ا لض ت فیھ ا وجب رورة وربم د الض ا عن وال كلھ ي الأق ف

ب   والاستصلاح م أو یغل ا یعل ؤمن ولا فیم ل الم ال كقت ي الأفع ولا تجوز ف
د یكون      : على الظن أنھ إفساد في الدین؛ وقال المفید اً وق د تجب أحیان إنھا ق

ال          ا، وق ا أفضل من فعلھ د یكون تركھ ا وق فعلھا في وقت أفضل من تركھ
د الخوف       : أبو جعفر الطوسي ة عن ا واجب ى أنھ دل عل إن ظاھر الروایات ی

إنھا واجبة عند الخوف على المال أیضاً ومستحبة : لنفس، وقال غیرهعلى ا
ي           وافقھم ف نة أن ی ل الس ع أھ ع م ن اجتم ن لم ى یس رض حت یانة الع لص
ت     ة أھل البی صلاتھم وصیامھم وسائر ما یدینون بھ، ورووا عن بعض أئم

ـي « ي وجوب قضاء    »من صلى وراء سني تقیة فكأنما صلى وراء نب ، وف
ى من أفطر       تلك الصلاة عند ھم خلاف، وكذا في وجوب قضاء الصوم عل

تقیة حیث لا یحل الإفطار قولان أیضاً، وفي أفضلیة التقیة من سني واحد ـ  
نھم                ر م ى كثی اً، وأفت لاف أیض ن ـ خ ن الطع یعة ع ذھب الش یانة لم ص

ى            . بالأفضلیة ر لأدن ار الكف ل وجوب ـ إظھ ى جواز ـ ب ومنھم من ذھب إل
ع، ولا یخف  ة أو طم ال    مخاف ر أفع وا أكث ان، وحمل راط بمك ن الإف ھ م ى أن

ى رد مذھب الشیعة     الأئمة مما یوافق مذھب أھل السنة ویقوم بھ الدلیل عل
و          نھم ـ وھ ھ دی دھم وأسسوا علی ذا أصلاً أصیلاً عن وا ھ ة وجعل ى التقی عل
ل            لام؛ وج یھم الس اء عل ك للأنبی بوا ذل ى نس نھم ـ حت ا بی ائع الآن فیم الش

ك إبط  ن ذل نھم غرضھم م الى ع دین رضي االله تع اء الراش ة الخلف ال خلاف
  .ویأبـى االله تعالى ذلك

ھ           ھ وبنی الى وجھ رم االله تع ي ك ر المؤمنین عل ففي كتبھم ما یبطل كون أمی
وه          ذي زعم ل ویبطل أیضاً فضلھا ال ة ب الى عنھم ذوي تقی ، رضي االله تع
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عالى ـ في  الذي ھو أصح الكتب ـ بعد كتاب االله ت » نھج البلاغة«ففي كتاب 
علامة الإیمان إیثارك الصدق : أن الأمیر كرم االله تعالى وجھھ قال: زعمھم

ھ          یرھم قول ن تفس ذا م ن ھ ك، وأی ث ینفع ذب حی ى الك رك عل ث یض حی
  بأكثركم تقیة؟ٰ ] ١٣: الحجرات[}  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ ٱللَّھِ أَتْقَـٰكُمْ {:تعالى

م       «: الوفیھ أیضاً أنھ كرم االله تعالى وجھھ ق تھم واحداً وھ و لقی ي واالله ل إن
م           ي ھ ي من ضلالتھم الت ت ولا استوحشت وإن ا بالی ا م طلاع الأرض كلھ

ـي   ، والھدى الذي أنا علیھ لعلى بصیرة من نفسي، فیھا ین من رب ى  ،ویق وإل
وفي ھذا دلالة على أن الأمیر .  » لقاء االله تعالى وحسن ثوابھ لمنتظر راج

رد من حر    ھ لا یتصور أن      لم یخف وھو منف ب الأعداء وھم جموع، ومثل
دین، وروى العیاشي   ـي       :یتأتى فیما فیھ ھدم ال ن أعین عن أب عن زرارة ب

ال  دخل المسجد فجاء         : بكر بن حزم أنھ ق ھ ف ى خفی توضأ رجل ومسح عل
ال  ى     : علي كرم االله تعالى وجھھ فوجأ على رقبتھ فق ت عل ك تصلي وأن ویل

ال ، غیر وضوء  ر فأ  : فق ي عم ال      أمرن م ق ھ ث انتھى إلی ده ف ا   : خذ بی انظر م
ا  : یقول ھذا عنك ورفع صوتھ على عمر رضي االله تعالى عنھ فقال عمر أن

  .أمرتھ بذلك

أق        م یت ر ول وت وأنك ع الص ف رف انظر كی   .)١(ف
   

فانظر باالله تعالى علیك من یروي ھذه الأكاذیب عن  : الألوسي إلى أن قال 
سبحان ، ي لھ أن یقول بنسبة التقیة إلیھ الإمام كرم االله تعالى وجھھ ھل ینبغ

ولھم أیضاً     رد ق ا ی إن : االله تعالى، ھذا العجب العجاب والداء العضال، ومم
  : والخوف قسمانالتقیة لا تكون إلا لخوف، 

  : في حق حضرات الأئمة بوجھین الخوف على النفس وھو منتفٍ :الأول

ي    أن موتھم الطبیعي باختیارھم كما أثبت ھ ): أحدھما( ي ف ألة الكلین ذه المس
  .، وعقد لھا باباً وأجمع علیھا سائر الإمامیة»الكافي«

                                                
وذكر الألوسي رحمه االله لهذه الروايات من كتبهم لا يعني  -عندنا لا تصحو -عند الشيعة هذه الروايات -١

دون صحتها ليبين أنهم يتقولون على أئمتهم بل هو يحتج عليهم بما في كتبهم التي يعتق، اعتقاده صحتها
  .بما يخالف ما في كتبهم



  
 

 ٣٠١

الھم  ): وثانیھما(  أن الأئمة یكون لھم علم بما كان وما یكون فھم یعلمون آج
ى  ، وكیفیات موتھم وأوقاتھ بالتفصیل والتخصیص  فقبل وقتھ لا یخافون عل

  .أنفسھم ویتأقون في دینھم ویغرون عوام المؤمنین

ة        :القسم الثاني  ك الحرم دني والسب والشتم وھت ذاء الب خوف المشقة والإی
انوا   د ك لحاء فق ة الص ا وظیف ور والصبر علیھ ذه الأم ل ھ ولا شك أن تحم
لاطین   ابلوا الس ا ق الى وربم ر االله تع ال أوام ي امتث اً ف بلاء دائم ون ال یتحمل

رة    ي نص دائد ف ل الش ى بتحم وي أول ت النب ل البی ابرة وأھ دھم الجب ن ج دی
  .صلى االله علیھ وسلم

ة رسول         ة خلیف ة عن بیع ام الأئم وأیضاً لو كانت التقیة واجبة لم یتوقف إم
ة،   االله صلى االله علیھ وسلم ستة أشھر وماذا منعھ من أداء الواجب أول وھل
ذي   المعنى ال یھم السلام ب اء عل ى الأنبی ة إل بة التقی ي نس ولھم ف رد ق ا ی ومم

ي    الى ف ھ تع مأرادوه قول وْنَھُ وَلاَ     {:حقھ ھِ وَیَخْشَ ـٰتِ ٱللَّ ونَ رِسَٰل ذِینَ یُبَلّغُ ٱلَّ
یباً   ھِ حَسِ ىٰ بِٱللَّ ھَ وَكَفَ داً إِلاَّ ٱللَّ وْنَ أَحَ زاب[} یَخْشَ بحانھ ] ٣٩: الأح ھ س وقول

كَ وَإِن      {:لنبیھ صلى االله علیھ وسلم ن رَّبّ كَ مِ زِلَ إِلَیْ یَـأَٰیُّھَا ٱلرَّسُولُ بَلّغْ مَا أُن
إلى غیر ] ٦٧: المائدة[}  لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ وَٱللَّھُ یَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ

ذلك من الآیات، نعم لو أرادوا بالتقیة المداراة التي أشرنا إلیھا لكان لنسبتھا 
د عن      ن حمی د ب إلى الأنبیاء والأئمة وجھ، وھذا أحد محملین لما أخرجھ عب

ھ ق  اني  : الالحسن أن ة، والث وم القیام ى ی ائزة إل ة ج ى  : التقی ة عل ل التقی حم
ائزة إنم  ا ج ا وكونھ اه ظاھرھ ذي ذكرن یل ال ى التفص و عل لام "ا ھ ى ك انتھ

  .رحمھ االله الألوسي

  :ومن تفاسیر الشیعة الإمامیة الاثنى عشریة

   :قال الطبرسي في مجمع البیان
  

اء من دون المؤمنین     معناه من اتخذ الكافرین} ومن یفعل ذلك { قولـھ  أولی
ي شيء   {  اء االله     } فلیس من االله ف یس ھو من أولی ھ  ، أي ل ريء من ، واالله ب

ي   ن االله ف ن دی یس م ل ل ي شيء وقی الى ف ة االله تع ن ولای و م یس ھ ل ل وقی
ار  } إلا أن تتقوا منھم تقاة { شيء ثم استثنى فقال  والمعنى إلا أن یكون الكف

وبین  ون مغل البین والمؤمن م   فیخ، غ وافقتھم ول ر م م یظھ ؤمن إن ل افھم الم
ودتھم ب    ار م ـھ إظھ داراتھم  ، لسانھ یحسن العشرة معھم فعند ذلك یجوز ل وم

  .عن نفسھ من غیر أن یعتقد ذلكودفعًا ، تقیة منھ
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ائ    ة ج ى أن التقی ة عل ة دلال ذه الآی ي ھ ى   وف وف عل د الخ دین عن ي ال زة ف
  .النفس

ت    إنھا جائزة في الأَحوال : وقال أصحابنا  ا وجب كلـھا عند الضرورة وربم
ل    ي قت ال ف ن الأَفع وز م یس تج لاح ول ف والاستص ن اللط رب م ا لض فیھ

دین     ي ال د  ، المؤمن ولأَن یعلم أو یغلب على الظن أنھ استفساد ف ال المفی : ق
أنھا قد تجب أحیاناً وتكون فرضاً ویجوز أحیاناً من غیر وجوب وتكون في 

د یكون تركھ       ا وق ذوراً     وقت أفضل من تركھ ـھا مع ان فاعل ا أفضل وإن ك
  . ومعفواً عنھ متفضلاً علیھ بترك اللوم علیھا

  
ة    ) قده(وقال الشیخ أبو جعفر الطوسي  ا واجب ى أنھ ظاھر الروایات تدل عل

الحق         اح ب واز الإِفص ي ج ة ف د روي رخص نفس وق ى ال وف عل د الخ عن
  :وقال.....عنده

  .فضیلةفعلى ھذا تكون التقیة رخصة والإِفصاح بالحق  
اه    } ویحذركم االله نفسھ { وقولـھ   ان إی اه  ، یعني إیاه فوضع نفسھ مك  :ومعن

ى   ؤمنین وعل ن دون الم اء م افرین أولی اذ الك ى اتخ ھ عل ویحذركم االله عقاب
ال احذر الأَسد    " نفسھ " سائر المعاصي وذكر  أي :لتحقیق الإِضافة كما یق

  .صولتھ وافتراسھ دون عینھ
یر  {   ى االله المص اه }إل ع   :معن زاء االله المرج ى ج ل، وإل ى  :وقی إل

  )١(أھـ.حكمھ
  ):الصافي(وقال الفیض الكاشاني في تفسیره

راً یجب أن       } إِلاَّ أَنْ تَتّقُوْا مِنْھُمْ تُقَاةً {  اً أو أم تھم خوف إلا أن تخافوا من جھ
ھ   رئ  ،یخاف من ة (وق ات        ) تقیّ ي الأوق اً ف والاتھم ظاھراً أو باطن ع من م من

ل         كلھا إلا ا قی ة كم ذ جائز بالمخالف والاة حینئ ار الم ان إظھ : وقت المخافة ف
اً ش جانب طاً وام ن وس   .ك

  
اج  ي الاحتج دیث    : ف ي ح لام ف ھ الس ون علی ر المؤمن ن أمی رك أن : ع وآم

ول     ان االله یق ك ف ي دین ون  { :تستعمل التقیة ف ة  } ..لا یتخذ المؤمن ال ، الآی : ق
رك ا      اك أن تتعرض للھلاك وان تت م إی ك      وإیاك ث ا فإن ك بھ ي أمرت ة الت لتقیّ

دي    ، معرض لزوال نعمك ونعمھم، شائط بدمك ودماء إخوانك ي أی ذلّھم ف م
إعزازھم    الى ب رك االله تع د أم ن االله وق داء دی   .أع

  
ال     : والعیاشي ھ السلام ق ھ     : عن الصادق علی ان رسول االله صلّى االله علی ك

                                                
  )٢٧٤-٢/٢٧٣( مجمع البيان/الطبرسي - ١



  
 

 ٣٠٣

ھ   " وآلھ وسلم یقول  ة ل ول " لا إیمان لمن لا تقیّ ال : ویق وا  :( االله ق إلا أن تتّق
اة نھم تق   ).م

  
ال  لام ق ھ الس ھ علی افي عن ي الك ھ : وف ین خلق ھ وب رس االله بین ة ت   .التقیّ

  
د        :وعن الباقر علیھ السلام قال  ن آدم وق ھ اب ي كل شيء یضطر إلی التقیّة ف

  )١(أھـ.والأخبار في ذلك مما لا تحصى، أحل االله لھ
  

  ):المیزان(طبائي في تفسیرهاقال الطب
الىقول اة  { : ھ تع نھم تق وا م ة   } ، إلاَّ أن تتق ذ الوقای ل أخ ي الأص اء ف الاتق

ي مورد السبب      للخوف ثم ربما استعمل بمعنى الخوف استعمالاً للمسبب ف
ل     ذا القبی ن ھ ورد م ي الم ة ف ل التقی   .ولع

  
ولي ظاھراً      ، والاستثناء منقطع ار الت ار آث اً بإظھ فإن التقرب من الغیر خوف

د القل  ر عق ن غی يء لأن   م ي ش ولي ف ن الت یس م ة ل ب والولای ى الح ب عل
فكیف یمكن ، الخوف والحب أمران قلبیان متبائنان ومتنافیان أثراً في القلب

ع  تثناء منقط اء اس تثناء الاتق ا؟ فاس   .اتحادھم
  

ة             ا روي عن أئم ى م ة عل ي التقی ى الرخصة ف ة ظاھرة عل ة دلال وفي الآی
ھ    كما تدل علیھ، أھل البیت علیھم السلام ار وأبوی الآیة النازلة في قصة عمّ

الى     ھ تع ي قول میّة وھ ر وس   :یاس
مَن كَفَرَ بِاللّھِ مِن بَعْدِ إیمَانِھِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُھُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ وَلَـكِن مَّن  {

ذَابٌ عَ       مْ عَ ھِ وَلَھُ نَ اللّ بٌ مِّ یْھِمْ غَضَ دْراً فَعَلَ الْكُفْرِ صَ رَحَ بِ یمٌ شَ : النحل[}  ظِ
١٠٦ .[  

ة ة      :وبالجمل ي الجمل ا ف ي جوازھ ان ف نة متطابق اب والس ار ، الكت والاعتب
دین ة لل ده إذ لا بغی ي یؤك ھ، العقل ق وحیات ور الح ارعھ إلاَّ ظھ م لش ، ولا ھ

ن   الفي الحق م دین ومخ داء ال ع أع اراة م ة والمج ى التقی ب عل ا یترت وربم
ا لا یتر   ق م اة الح دین وحی لحة ال ظ مص ا حف ى تركھ ب عل ك ، ت ار ذل وإنك

ابرة وتعسف   الي       ، مك ي الت ي البحث الروائ ا ف ي  ، وسنستوفي الكلام فیھ وف
ھ           {: الكلام على قولھ تعالى ره وقلب ھ إلاَّ من أك د إیمان االله من بع ر ب من كف

  ....} مطمئن بالإِیمان

                                                
     ) ٣٢٥/ ١(الصافي -١



  
 

 ٣٠٤

رة   : إلى أن قال ت كثی والأخبار في مشروعیة التقیة من طرق أئمة أھل البی
ة        ، بما بلغت حد التواترجداً ر ر قابل ة غی ا دلال ة علیھ ة الآی ت دلال وقد عرف
  )١(أھـ.للدفع

  :وأقول
ھ         ق علی ذا متف ا وھ ة بالضوابط السابق ذكرھ ي مشروعیة التقی لا خلاف ف

، ولكن توسع فیھ الشیعة الإمامیة توسعًا لا یستساغ، بین أھل السنة والشیعة
ا   ابون علیھ اق     وأصبح الكثی  ، وجعلوه فضیلة یث نھم یستحل الكذب والنف ر م

ى   ، وبلا مبرر شرعي ، بدعوى التقیة أتي عل حتى أنك تجد الآن منھم من ی
ھ   الفضائیات من علمائھم وكبرائھم فتسمع منھ كلامًا حسنًا یخالف ما یقولون

وھذا ما جعل الكثیر ممن ،فیما بینھم وما ھو مسطور في كتبھم ومذكراتھم 
م    دع بھ دًا یُخ رفھم جی اديء      ،لا یع ي ب ھ ف الخومیني ودولت دع ب ن انخ كم

ران     ، الأمر والي لإی اني الم ھ اللبن ك إلا   ، وكذا حسن نصر االله وحزب ا ذل وم
ا   ، لاستخدام القوم لمبدأ التقیة ون بھ ادة یتقرب ى  التي جعلوھا عب الى   إل االله تع

ة        رة كاذب ارًا كثی ك أخب ي ذل یھم ف ، ویروون عن أھل البیت رضوان االله عل
ا رو ا  م المنھ ھ السلام ق د االله  علی ي عب ن أب ل :" وه ع ة قب رك التقی ن ت م
  .)٢( "فلیس منا -المھدي: أي -خروج قائمنا

ال      د ق ن محم ي ب ت :"وعن عل و قل ت    :ل ارك الصلاة لكن ة كت ارك التقی إن ت
  .)٣( "صادقًا

اره   :"وعن الصادق قال علیكم بالتقیة فإنھ لیس منا من لم یجعلھا شعاره ودث
  .)٤( "ن سجیة مع من یحذرهمع من یأمنھ لتكو
ال    ھ    :"وعن الرضا ق ة ل ان لمن لا تقی ھ ولا إیم ن لمن لا ورع ل وإن ، لا دی

  .)٥( "أكرمكم عند االله أعملكم بالتقیة
ھِ       وفي الكافي عَ دِ اللَّ ي عَبْ نْ أَبِ رِهِ عَ الِمٍ وَ غَیْ ھ السلام   ( نْ ھِشَامِ بْنِ سَ ) علی

بَرُوا  أُ:(فِي قَوْلِ اللَّھِ عَزَّ وَ جَلَّ  ا صَ ا    )ولئِكَ یُؤْتَوْنَ أَجْرَھُمْ مَرَّتَیْنِ بِم الَ بِمَ  قَ
الَ  ةُ    :صَبَرُوا عَلَى التَّقِیَّةِ وَ یَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ قَ نَةُ التَّقِیَّ یِّئَةُ  ، الْحَسَ وَ السَّ

  .)٦( الْإِذَاعَةُ

                                                
  )١/١٥٣(تفسير الميزان  -١
  )٣/٤٧٧(اثبات الهداة  - ٢
  للحر العاملي ) ١١/٤٦٦:(وسائل الشيعة - ٣
  )١١/٤٦٦: (وسائل الشيعة - ٤
  .إكمال الدين للصدوق وإعلام الورى للطبرسي:انظرسابق والمصدر النفس  - ٥
  ١باب التقية ح) ٢/٢١٧(الكافي - ٦



  
 

 ٣٠٥

ھِ   عَنْ أَبِي عُمَرَ الْأَعْجَمِيِّ قَالَ قَا:وفیھ   دِ اللَّ ھ السلام   ( لَ لِي أَبُو عَبْ ا  :)علی یَ
ھُ   ،أَبَا عُمَرَ إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّینِ فِي التَّقِیَّةِ ةَ لَ ةُ   ،وَ لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّ وَ التَّقِیَّ

  ..)١( ءٍ إِلَّا فِي النَّبِیذِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّیْنِ  فِي كُلِّ شَيْ
الَ   عَ: وفیھ رِ قَ نِ بِشْ ھِ      :نْ حَبِیبِ بْ دِ اللَّ و عَبْ الَ أَبُ ھ السلام   ( قَ مِعْتُ   :)علی سَ

ولُ   ي یَقُ يْ       :أَبِ أَرْضِ شَ ھِ الْ ى وَجْ ا عَلَ ھِ مَ ا وَ اللَّ ةِ    لَ نَ التَّقِیَّ يَّ مِ بَّ إِلَ ا  ،ءٌ أَحَ یَ
عَھُ      یَا حَبِ، حَبِیبُ إِنَّھُ مَنْ كَانَتْ لَھُ تَقِیَّةٌ رَفَعَھُ اللَّھُ ةٌ وَضَ ھُ تَقِیَّ نْ لَ مْ تَكُ یبُ مَنْ لَ

  ..)٢( اللَّھُ
ول  ل        : وھذا الخومیني یق ات صحة العم ك الروای یعلم أن المستفاد من تل ول
ة  ھ تقی ؤتى ب ذي ی نھم ، ال ا وبی ة لاختلاف بینن ت التقی ل  -سواء كان ي أھ یعن

ین  ،في الحكم -السنة ى الخف دى السقوط    ، كما في المسح عل و أ، والإفطار ل
امن لأ    وم الث ات الی وت   في ثبوت الموضوع الخارجي كالوقوف بعرف جل ثب

دھم ا.)٣( "الھلال عن ال أیضً ا  :"وق ل وجوبھ ة ب واز التقی ف ج ھ لا یتوق م إن ث
ره  ة صارت      ،على الخوف على نفسھ أو غی ل الظاھر أن المصالح النوعی ب
ا  فتجب التقیة وكتمان السر لو كا، سببًا لإیجاب التقیة من المخالفین ن مأمونً

ي إیجاب        .)٤( أھ ـ"وغیر خائف على نفسھ ف تساھل ف انظر رحمك االله كی ف
  .التقیة حتى مع الأمن وعدم الخوف

بل وصل الأمر بعلمائھم أنھم كلما وجدوا قولاً مرویًا عندھم من أقوال أئمة 
وا     أھل البیت في تولِّي أبي بكر وعمر أو في فضل الصحابة وصدقھم حمل

ال   م ق ة  ذلك على أنھ د        ، وه تقی ا عن ا فقھیً دیًا أو حكمً رًا عقائ ا وجدوا أم وكلم
أن       ك ب أولوا ذل ة ت أئمتھم یوافق أھل السنة ویخالف معتقدات الشیعة الإمامی

مٍ صحیح  ،وھكذا بدعوى التقیة ردّوا كل فضیلة ، الأئمة قالوه تقیة ، وكل عل
وا العق     ذابون وزائغ م الك ھ لھ دًا إلا مادسّ دھم مُعتَمَ ق عن م یب ي  ول دة ف ی

  . ولا حول ولا قوة إلاّ باالله.روایاتھم
   

              
               *             *            *  

  
  
  

                                                
  ٢باب التقية ح) ٢/٢١٧(الكافي  - ١
  ٤باب التقية ح) ٢/٢١٧(الكافي  - ٢
  )٢/١٩٦( :الرسائل للخوميني - ٣
  )٢/٢٠١ ( :الرسائل - ٤



  
 

 ٣٠٦

  
  
  
  
  
  

  ))أمثلة من التفسیر تبین تأثرالشیعة الاثنى عشریة بآراء المعتزلة (( 
  
  ٢: الأنبیاء -١
  } ذِكْرٍ مِّن رَّبِّھِمْ مُّحْدَثٍ إِلاَّ ٱسْتَمَعُوهُ وَھُمْ یَلْعَبُونَ مَا یَأْتِیھِمْ مِّن{ 
  

  :والمعنى
أیةً بعد  –ما یأتیھم شيءٌ من الوحي والقرآن من عند االله متجدّد في النزول 

ورة  د س ورة بع ة وس وٍ    -آی ي لھ م ف تمعوه وھ ذكیر إلا اس م وت ةٌ لھ ھ عظ فی
  .وشغلٍ عنھ

كما توھمھ بعض من أوحى ، ى أن القرآن مخلوقولیس في الآیة ما یدل عل
ة      ن المعتزل ذا م یطان بھ م الش ض     )١(لھ ن بع م م أثر بھ ن ث ف و م  طوائ

رھم  )٢(الشیعة ذِّب          ، وغی دھر عُ ا من ال ة شدیدة حینً ة محن ى الأم رّوا عل فجَ
ھ االله   فصبروا  ،بسببھا أئمة كثیرون على رأسھم الإمام أحمد بن حنبل رحم

  .والحمد الله، ت المحنةحتى محیت الفتنة وزال

                                                
) أي في القرآن(وأما مذهبنا في ذلك ": ةفي شرح الأصول الخمس -من المعتزلة –قال عبد الجبار   - ١

: ، وانظر٥٢٨ص : شرح الأصول الخمسة[ "فهو أن القرآن كلام االله تعالى ووحيه وهو مخلوق محدث
 .].٣٣١المحيط بالتكليف ص 

في كتاب القرآن  ):١٢١-١١٧/ ٩٢ (بحار الأنواركتابه قد عقد شيخ الشيعة في زمنه المجلسي في و - ٢
هذه الروايات تخالف ما  كثير منأورد فيه إحدى عشرة رواية، و  "اب أن القرآن مخلوقب": بابا بعنوان

  .  هم يؤولونهاذهب إليه، ولكن
  .)]١/٤٦١(أعيان الشّيعة :أنظر[ "القرآن مخلوق: قالت الشّيعة والمعتزلة": ويقول آية الشيعة محسن الأمين

د الكلام في بعض يوجِ"وزعمهم أن االله سبحانه  بناء على إنكارهم لصفة الكلام اللهويذهبون إلى هذا 
  ].)١/٤٥٣ (أعيان الشيعة[ "مخلوقاته كالشجرة حين كلم موسى، وكجبرائيل حين أنزل بالقرآن

تفسير [ "..إنه كلام االله غير مخلوق:... عن الرضا أنه سئل عن القرآن فقال": جاء في تفسير العياشي وقد
 .لا يعني به أنه غير محدثو ،غير مخلوق أي غير مكذوب :بقولهم ولكنهم يؤولون ذلك.].١/٨: العياشي

  ].)٩٢/١١٩ (، البحار٢٢٥ص لابن بابويه القمي التوحيد: انظر[
 



  
 

 ٣٠٧

   :المحدثین ومن تفاسیر الشیعة
  :طبائياقال الطب

ماویة       ب الس بحانھ من وحي إلھي كالكت ھ االله س ذكر ب ا ی ذكر م راد بال والم
ماعھ         ي وإس ى النب ھ عل م نزول ھ لھ راد بإتیان ریم، والم رآن الك ا الق ومنھ

الق  رآن وتبلیغھ، ومُحدث بمعنى جدید وھو معنى إضافي وھو وصف ذكر ف
د      اھم بع داً أت راً جدی ان ذك ل ك ل والإِنجی د الإِنجی اھم بع د أت ر جدی ثلا ذك م

  .التوراة وكذلك بعض سور القرآن وآیاتھ ذكر جدید أتاھم بعد بعض
  :وقال

ا الأشاعرة         دیم، وأولھ ر ق رآن محدثاً غی واستدل بظاھر الآیة على كون الق
افي  ي نفسھ    بأن توصیف الذكر بالمحدث من جھة نزولھ وھو لا ین ھ ف ، قدم

یھم ة عل اھر الآی ر الطب  ،وظ م ذك ا اث ائي بحثً لام  طب دوث الك ى ح ي معن ف
  :ثم توصل إلى  ..وقدمھ

    
ا كلام دالّ              ا أنھ ا بم ي نتلوھ ات الت ذه الآی ھ ھ د ب ریم إن أُری أن القرآن الك

دیماً  لیس بحسب الحقیقة لا حادثاً ولا على معان ذھنیة نظیر سائر الكلام . ق
تصف بالحدوث بحدوث الأصوات التي ھي معنونة بعنوان الكلام نعم ھو م

رآن   .والق
  

الى بكل شيء        ھ تع ان كعلم ة ك وإن أُرید بھ ما في علم االله من معانیھا الحق
ھ  دیماً بقدم ق ق دیم   ،ح القرآن ق دیم  :ف ھ ق الى ب ھ تع داً  ،  أي علم ا أن زی كم

ھ  الى ب ھ تع دیم أي علم ادث ق   .الح
  

ا لا        ومن ھنا یظھر أن البحث ع ھ كلام االله مم ا أن ھ بم رآن وحدوث دم الق ن ق
ا     ا أنھ ات بم ن الآی روء م ھ أن المق دم إن أراد ب ل بالق إن القائ ھ ف دوى فی ج
ابر، وإن          و مك دم فھ ر مسبوق بع دیم غی ا ق ى معانیھ أصوات مؤلفة دالّة عل

ارة أُخرى    ،أراد بھ أنھ في علمھ تعالى دیم    :وبعب ھ ق الى بكتاب ھ تع لا   ،علم ف
ھ  موجب لإِ ضافة علمھ إلیھ ثم الحكم بقدمھ بل علمھ بكل شيء قدیم بقدم ذات

ذاتي  م ال و العل م ھ ذا العل راد بھ ون الم   .لك
على أنھ لا موجب حینئذ لعدّ الكلام صفة ثبوتیة ذاتیة أُخرى لھ تعالى وراء 
ى    ل عل ب التحلی ق بحس ا ینطب ل م دّ ك ا ع حَّ لن و ص ھ ول ھ إلی م لرجوع العل

ة ا فاتھ الحقیقی ض ص فات   بع دد الص ر ع م ینحص ھ ل ة ل فة ثبوتی ة ص لثبوتی
الثبوتیة بحاصر لجواز مثل ھذا التحلیل في مثل الظھور والبطون والعظمة 
ا لا          ك مم ر ذل ى غی ام والبساطة، إل ال والتم ال والكم والبھاء والنور والجم
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ى   .یحص
  

ي      اھر ف ریم ظ رآن الك ي الق ظ ف ذا اللف ن ھ رع وورد م ره الش ذي اعتب وال
الى المعنى الأ لنا     {: ول المذكور مما لا تحلیل فیھ كقولھ تع ك الرسل فضّ تل

م االله      ن كلَّ نھم م ض م ى بع ھم عل   } بعض
رة[ ھ]٢٥٣: البق اً  {:، وقول ى تكلیم م االله موس اء[} وكلَّ ، ]١٦٤: النس

ھ   {:وقولھ م یحرّفون رة [} وقد كان فریق منھم یسمعون كلام االله ث ، ]٧٥: البق
ھ ن مو {:وقول م ع ون الكل عھیحرّف   } اض

دة[ ات    ]١٣: المائ ن الآی ك م ر ذل ى غی   .، إل
  

ر الكلام        تكلم غی نفس الم اً ب یاً قائم وأما ما ذكره بعضھم أن ھناك كلاماً نفس
  :اللفظي وأنشد في ذلك قول الشاعر

 جعل اللسان على الفؤاد دلیلا     إن الكـلام لفـي الفؤاد وإنما
دم د   وف بالق و الموص الى ھ ھ تع ي فی لام النفس يوالك لام اللفظ   .ون الك

ة           :ففیھ ى الكلام اللفظي أو صورتھ العلمی الكلام النفسي معن د ب ھ إن أُری أن
ھ وصفة      د علی راً یزی التي تنطبق على لفظھ عاد معناه إلى العلم ولم یكن أم
نا إذا      ي نفوس ھ ف نا نعرف ك فلس ى وراء ذل ھ معن د ب ھ وإن أُری ایرة ل مغ

ا   .راجعناھ
  

ي    ھ ولا یضرّنا، والأبحاث        وأما ما أُنشد من الشعر ف لا ینفع ي ف بحث عقل
  )١(أھـ.العقلیة أرفع مكانة من أن یصارع فیھا الشعراء

  :  وقال الخوئي
ألة  ذه المس دثت ھ د ح ھ  -وق رآن وقدم دوث الق لمین  -ح عاب المس د انش بع

أن الكلام       . أشعري وغیر أشعري : شعبتین رآن، وب دم الق ال الأشاعرة بق فق
مین ى قس ھ لفظي ونفسي: عل دیم بقدم ھ وق ائم بذات لام االله النفسي ق ، وأن ك

ة  رآن،  . وھو إحدى صفاتھ الذاتی ى حدوث الق ة إل ة والعدلی ب المعتزل وذھ
ة       تكلم من الصفات الفعلی ى أن ال .. ...وإلى انحصار الكلام في اللفظي، وإل

ة الكلام النفسي ورد          اقش أدل م ن ة ث وقد رجَّح أن الكلام من الصفات الفعلی
  :ثم قال وئيالخ علیھا

دان أو        ن وج وده م ى وج ل عل ت لا دلی الي بح ر خی ي أم لام النفس أن الك
  .برھان
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د       ن محم ر ب د االله جعف و عب ومن المناسب أن نختم الكلام بما ذكره الإمام أب
ي        د روى الشیخ بإسناده عن أب الصادق علیھ السلام في ھذا الموضوع، فق

ال  ھ السلام یق  :"بصیر ق د االله علی ا عب معت أب زَّ وجلَّ  : ولس زل االله ع م ی ل
ھ ولا         ھ ولا مسموع، والبصر ذات وم، والسمع ذات ھ ولا معل ربنا، والعلم ذات

دور ھ ولا مق درة ذات ع  . مبَصر، والق وم وق ان المعل یاء وك ا أحدث الأش فلم
ر     ى المبصَ ر عل موع، والبص ى المس مع عل وم، والس ى المعل ھ عل م من العل

تعالى االله : فقال: م یزل االله متحركاً؟ قالفل: قلت: قال. والقدرة على المقدور
ت : قال. عن ذلك، إن الحركة صفة محدثة بالفعل اً؟    : فقل زل االله متكلم م ی فل

ال ال: ق ل ولا     : فق ز وج ان االله ع ة، ك ت بأزلی ة لیس فة محدث لام ص إن الك
  )١( .أھـ"متكلم

  
  :ومن تفاسیر أھل السنة

  :قال القرطبي
الى  ھ تع أْتِیھِمْ  { : قول ا یَ دَثٍ     مَ مْ مُّحْ ن رَّبِّھِ رٍ مِّ ن ذِكْ دَثٍ«} مِّ ت  » مُحْ نع

بمعنى ما یأتیھم محدثاً؛ نصب » مُحْدَثاً«وأجاز الكسائي والفراء . »ذكر«لـ
على النعت للذِّكر؛ لأنك لو » مُحْدَث«وأجاز الفراء أیضاً رفع . على الحال

م مُحدَث؛ یری      » مِن«حذفت  ر من ربھ أتیھم ذك ي  رفعت ذكراً؛ أي ما ی د ف
زل     ان ین ھ ك لم، فإن ھ وس لى االله علی ي ص ى النب ل عل لاوة جبری زول وت الن
د   سورة بعد سورة، وآیة بعد آیة، كما كان ینزلھ االله تعالى علیھ في وقت بع

وق رآن مخل ت؛ لا أن الق ل. وق لى االله  : وقی ي ص ھ النب ذكرھم ب ا ی ذكر م ال
لم    لأن ا} مِّن رَّبِّھِمْ { : وقال. علیھ وسلم ویعظھم بھ ھ وس لنبي صلى االله علی

لا ینطق إلا بالوحي، فوعظ النبي صلى االله علیھ وسلم وتحذیره ذكر، وھو  
الى  ال االله تع دث؛ ق ذَكِّرٌ  {: مح تَ مُ آ أَن ذَكِّرْ إِنَّمَ یة[} فَ ال]. ٢١: الغاش : ویق
الذكر الرسول نفسھ؛ قالھ الحسین بن الفضل  : وقیل. فلان في مجلس الذكر

  ]٣: الأنبیاء[} ھَلْ ھَـذَٰآ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ {الآیةبدلیل ما في سیاق 
ال    رآن لق ذكر الق و أراد بال ذا    : ول ل ھ ین؛ ودلی اطیر الأوّل ذا إلا أس ل ھ ھ

الى   ھ تع ل قول   :التأوی
الَمِینَ      { رٌ لِّلْعَ وَ إِلاَّ ذِكْ ا ھُ ونٌ وَمَ م [} وَیَقُولُونَ إِنَّھُ لَمَجْنُ ي  ] ٥٢ـ   ٥١: القل یعن

داً ص   لم محم ھ وس ال . لى االله علی راً     {:وق یْكُمْ ذِكْ ھُ إِلَ زَلَ ٱللَّ دْ أَن قَ
  ]. ١١ـ  ١٠: الطلاق[} رَّسُولاً
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تَمَعُوهُ {  ي    } إِلاَّ ٱسْ ن النب رآن م لم، أو الق ھ وس لى االله علی داً ص ي محم یعن
ھ  ن أمت لم أو م ھ وس لى االله علی ونَ { . ص مْ یَلْعَبُ دل } وَھُ ال ی واو واو الح ال

  )١(یشتغلون أھـ: وقیل. أي یلھون» یَلْعَبُونَ«ومعنى } ھِیَةً قُلُوبُھُمْ لاَ{ علیھ 
  

  :قال الفخر الرازي
ھ ا قول دَثٍ   { : أم مْ مُّحْ ن رَّبّھِ رٍ مّ ن ذِكْ أْتِیھِمْ مّ ا یَ ائل} مَ ھ مس   :ففی

  
ى  ألة الأول ل    : المس فة للمح الرفع ص دث ب ة مح ي عبل ن أب رأ اب   .ق

  
ك لأن        إنما ذكر االله :المسألة الثانیة ونھم معرضین، وذل اً لك ك بیان الى ذل تع

اً فَ   ذكر وقت ة والسورة        قْوَاالله تعالى یجدد لھم ال د الآی ة بع م الآی ر لھ اً ویظھ ت
م    ة لعلھ ھ والموعظ ماعھم التنبی ى أس رر عل ورة لیك د الس ا بع ون، فم یتعظ

  .واستسخارًا یزیدھم ذلك إلا لعبًا
ة  ألة الثالث دوث  : المس ى ح وا عل ة احتج الوا   المعتزل ة فق ذه الآی رآن بھ : الق

ر رآن ذك دث ،الق ذكر مح ھ   ،وال ر قول رآن ذك ان أن الق دث، بی القرآن مح ف
رآن فة الق ي ص الى ف ـٰلَمِینَ {:تع رٌ لِّلْعَ وَ إِلاَّ ذِكْ   } إِنْ ھُ

كَ     {:وقولھ] ٨٧: ص[ كَ وَلِقَوْمِ ذِكْرٌ لَّ ھُ لَ ھ ] ٤٤: الزخرف [} وَإِنَّ ص  {:وقول
ذّكْ  رْءانِ ذِي ٱل   } رِوَٱلْقُ

إن ھو إلا ذكر  {:وقولھ] ٩: الحجر[} إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذّكْرَ {:وقولھ] ١: ص[
ین  رآن مب   } وق

  ]   ٥: الأنبیاء[} وَھَـذَٰا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَـھُٰ {:وقولھ] ٦٩: یس[
ھِمْ مَا یَأْتِیھِمْ مّن ذِكْرٍ مّن رَّبّ{ : وبیان أن الذكر محدث قولھ في ھذا الموضع

دَثٍ  عراء   } مُّحْ ورة الش ي س ھ ف ـنِٰ      {:وقول ن ٱلرَّحْمَ رٍ مّ ن ذِكْ أْتِیھِمْ مّ ا یَ مَ
  ]٥: الشعراء[} مُحْدَثٍ

الوا  م ق ي أن   : ث النص ف تین ك دمتین المنصوص اتین المق وع ھ ار مجم فص
  .القرآن محدث

  :والجواب من وجھین 
ارَكٌ   { : وقولھ} مِینَ إِنْ ھُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَـٰلَ{ : أن قولھ: الأول  رٌ مُّبَ } وَھَـذَٰا ذِكْ

ھ         ھ قول إذا ضممنا إلی ا  { : إشارة إلى المركب من الحروف والأصوات ف مَ
دَثٍ      مْ مُّحْ ن رَّبّھِ رٍ مّ ن ذِكْ أْتِیھِمْ مّ روف     } یَ ن الح ب م دوث المرك زم ح ل

ا       رورة، وإنم وم بالض ھ معل ل حدوث ھ ب زاع فی ا لا ن ك مم وات وذل والأص
  . ي قدم كلام االله تعالى بمعنى آخرالنزاع ف
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لا یدل على حدوث } مَا یَأْتِیھِمْ مّن ذِكْرٍ مّن رَّبّھِمْ مُّحْدَثٍ { : أن قولھ :الثاني
لا یدخل ھذه : كما أن قول القائل، بل على ذكرٍ ما محدث، كلّ ما كان ذكراً

ب أن       ل رجل یج ى أن ك دل عل ھ لا ی دة رجل فاضل إلا یبغضونھ، فإن البل
ة   ، بل على أن في الرجال من ھو فاضل، ون فاضلاًیك ذلك فالآی وإذا كان ك

ذكر محدث    ى أن بعض ال دل إلا عل رآن    ، لا ت ذا الق لام ھك فیصیر نظم الك
ل        ول القائ ا أن ق یئاً كم تج ش ذا لا ین الإنسان  : ذكر وبعض الذكر محدث وھ

اً لا         وه قاطع ذي ظن ر أن ال یئاً فظھ تج ش رس لا ین وان ف  حیوان وبعض الحی
  )١(أھـ.یفید ظناً ضعیفاً فضلاً عن القطع

  :وقال الشوكاني 
ة  " من  : " }مَا یَأْتِیھِمْ مّن ذِكْرٍ مّن رَّبّھِمْ مُّحْدَثٍ {  داء الغای د استدلّ   . لابت وق

و    ا ھ ذكر ھن دث، لأن ال رآن مح ى أن الق دثاً عل ھ مح ذكر لكون ف ال : بوص
لأصوات والحروف، لا نزاع في حدوث المركب من ا: وأجیب بأنھ. القرآن

زول ي الن دد ف ھ متج لام  . لأن ي الك زاع ف ا الن ھ، وإنم المعنى محدث تنزیل ف
ي   .النفس
ال     ھ فق رآن وحدوث دم الق ألة ق ي مس ف ف ى التوق وكاني إل ال الش م م   :ث

م        : وھذه المسألة ر من أھل العل ا كثی ي بھ د أبتل أعني قدم القرآن وحدوثھ، ق
ة والمعتصمیة     ة المأمونی ي الدول د      والفضل ف ام أحم ة، وجرى للإم والواثقی

ل وضرب بسببھا           ا ا جرى من الضرب الشدید والحبس الطوی ل م بن حنب
ا       ت وم ك الوق ي ذل ة ف عنق محمد بن نصر الخزاعي، وصارت فتنة عظیم

ا طالع        . بعده ى حقیقتھ وف عل بّ الوق ذكر، ومن أح والقصة أشھر من أن ت
  . الإسلام الذھبي ترجمة الإمام أحمد بن حنبل في كتاب النبلاء لمؤرخ

  
رآن         ق الق ول بخل ى الق ة إل ن الإجاب اعھم م نّة بامتن ة الس اب أئم د أص ولق
م االله جاوزوا         نھم رحمھ داع، ولك ھ عن الابت ة نبی وحدوثھ وحفظ االله بھم أم
ال    ن ق روا م ى كف ك حت ى ذل روا عل م یقتص ھ ول زم بقدم ى الج ك إل ذل

ال    ر من ق ل   لفظي ب  : بالحدوث، بل جاوزوا ذلك إلى تكفی وق، ب القرآن مخل
م یجاوزوا حد الوقف وإرجاع          تھم ل جاوزوا ذلك إلى تكفیر من وقف، ولی
حابة   ن الص الح م لف الص ن الس مع م م یس ھ ل وب، فإن لام الغی ى ع م إل العل
ألة       ذه المس ي ھ ول ف والتابعین ومن بعدھم إلى وقت قیام المحنة وظھور الق

ان        ك، فك ي ذل ة ف ل عنھم كلم ة    شيء من الكلام، ولا نق اع من الإجاب الامتن
ھ ھو    إلى ما دعوا إلیھ، والتمسك بأذیال الوقف، وإرجاع علم ذلك إلى عالم
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اد االله،        ر طوائف من عب الطریقة المثلى، وفیھ السلامة والخلوص من تكفی
  )١(أھـ.والأمر الله سبحانھ

  
  
  

 
 

:    ف ذات أو ص فات ال واء ص ة س الى أزلی فات االله تع ات ص
ق   ، الفعل اء الخل ل إحی ھ    ، فھو خالق قبل خلق الخلق ومحیي قب م تحدث ل ول

، والضد نقص  ، وإلاّ كان متصفًا بضدھا قبل ذلك، صفة لم تكن لھ من قبل 
ھ أخرس ال ل ة لا یق ر آف اكت لغی تكلم، فالس و م ا ھ ي ، وإنم تكلم ف م ی وإن ل

  .لأنھ یتكلم حینما یرید، الحال
اف ال ن أوص التكلم م نقص  والوصف ب اف ال ن أوص ال ، وضده م ذا .كم ل

الى      ال تع اد العجل فق ى عُبَّ یْھِمْ       {:عاب االله تعالى عل عُ إِلَ ا یَرْجِ رَوْنَ أَلَّ ا یَ أَفَلَ
اً     ا نَفْع رّاً وَلَ مْ ضَ ول     }  .٨٩:طھ }{ قَوْلاً وَلَا یَمْلِكُ لَھُ ي رجوع الق م أن نف فعل

  .العجل ونفي التكلم نقص یستدل بھ على عدم ألوھیة
  
     ود ھ یع دأ وإلی ھ ب ا    ، القرآن كلام االله تعالى من تكلم بم الى ی واالله تع

وصفات االله تعالى لیست  ، وكلام االله تعالى صفة من صفاتھ، شاء متى شاء
وَ      {:ولا تشبھ صفات المخلوقین فھو سبحانھ ، مخلوقة يْءٌ وَھُ ھِ شَ یْسَ كَمِثْلِ لَ

م أن    ومن ز}، ١١:الشورى}{ السَّمِیعُ البَصِیرُ أثر بھ عم من المعتزلة ومن ت
ة االله ونحو      ت االله وناق ا بی إضافة الكلام إلى االله تعالى إضافة تشریف كقولن

ك أ، ذل د أخط انٍ  ، فق ا مع الى إم ى االله تع اف إل ا یض ا ، لأن م ان ، وإم أعی
الأعیان الى االله للتشریف ، وھي مخلوقة لھ ، كبیت االله ، وناقة االله  ةفاضاف

ھ ،   ،وكلامھالمعاني ، كعلم االله ، ، بخلاف إضافة وقدرتھ ، وعزتھ ، وجلال
ره   وكبریائھ ، وحیاتھ ، ھ من صفاتھ ، لا یمكن        -وعلوه ، وقھ ذا كل إن ھ ف

  .أن یكون شيء من ذلك مخلوقا
یم     ات الصفات لا یستلزم التشبیھ والتجس ق     ، وإثب ا یلی تكلم  كم الى ی االله تع ف

ى االله   ، م كیف یتكلمفنحن نؤمن بأنھ یتكلم ولا نعل، بجلالھ فالكیفیة تفوض إل
تكلم     ، تعالى ف ت ك لا نعرف كی ع ذل ا  ،بل إن من المخلوقات ما تتكلم  وم فم

                                                
  )٣/٣٩٧ (تفسير الشوكاني  -١



  
 

 ٣١٣

الى ارك وتع الق تب ك بالخ ثلاً ف .بال وم م تتكلم ی ود س دي والأرجل والجل الأی
دِیھِمْ    {: القیامة قال تعالى ا أَیْ وَاھِھِمْ وَتُكَلِّمُنَ مْ   الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْ ھَدُ أَرْجُلُھُ وَتَشْ

بُونَ   انُوا یَكْسِ ا كَ س[}بِمَ الى ]  ٦٥: ی ال تع ھِدتُّمْ  {و ق مَ شَ ودِھِمْ لِ الُوا لِجُلُ وَقَ
ھِ     رَّةٍ وَإِلَیْ مْ أَوَّلَ مَ وَ خَلَقَكُ يْءٍ وَھُ لَّ شَ قَ كُ ذِي أَنطَ ھُ الَّ ا اللَّ الُوا أَنطَقَنَ ا قَ عَلَیْنَ

د ال   وكذلك تس ] ٢١:فصلت[}تُرْجَعُونَ  ي ی ھ    بیح الحصا ف ي صلى االله علی نب
ھ  ر علی لام الحج ھ وس ام ل یم الطع لم وتكل ھ  ، وس رج من م یخ لا ف ك ب ل ذل ك

   .الصوت الصاعد من لدیھ المعتمد على مقاطع الحروف
  

لا   :قال الإمام الطحاوي في عقیدتھ دا ب وإن القرآن كلام االله ، منھ ب
اً ،     كیفیة قولاً ، وأنزلھ على رسولھ وحیاً ك حق ى ذل ، وصدقھ المؤمنون عل

فمن سمعھ . ككلام البریة  وأیقنوا أنھ كلام االله تعالى بالحقیقة، لیس بمخلوق
ھ وأوعده   ال     فزعم أنھ كلام البشر فقد كفر، وقد ذمھ االله وعاب ث ق بسقر حی

ا  –]٢٥:المدثر[} إِنْ ھَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ{  :تعالى  ول خ    علمنا وأیقن ھ ق الق أن
   )١(أھـ.البشر، ولا یشبھ قول البشر

  
ال  اموق ة الإم ي حنیف ي أب ھ ف ي االله عن ر  رض ھ الأكب ي : الفق رآن ف والق

ى     وظ ، وعل وب محف ي القل ى     المصاحف مكتوب ، وف روء، وعل الألسن مق
وق ،     القرآن مخل ا ب زل ، ولفظن ر    النبي صلى االله علیھ وسلم من رآن غی والق

ي الق    ر االله ف ره ، وعن       مخلوق ، وما ذك ھ السلام وغی رآن عن موسى علی
فإن ذلك كلام االله إخباراً عنھم ، وكلام موسى وغیره من  -وابلیس  فرعون

وق ،  وقین مخل ھ     المخل ى علی مع موس م ، وس لام االله لا كلامھ رآن ك والق
موسى كلمھ بكلامھ الذي ھو من صفاتھ لم  السلام كلام االله تعالى ، فلما كلم

وقین   یزل ، وصفاتھ كلھا  در لا     ،خلاف صفات المخل ا ، ویق م لا كعلمن یعل
  )٢(أھـ .كقدرتنا، ویرى لا كرؤیتنا ، ویتكلم لا ككلامنا

 
 قال شارح العقیدة الطحاویة:  

  :وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال 
أن كلام االله ھو ما یفیض على النفوس من معاني ، إما من العقل  : أحدھا

  .أو من غیره ، وھذا قول الصابئة والمتفلسفة  الفعال عند بعضھم ،
  .منفصلاً عنھ ، وھذا قول المعتزلة  أنھ مخلوق خلقھ االله: وثانیھا 

                                                
  ١٠٨: شرح الطحاوية  ص -١
  ١١٧:ذكره شارح العقيدة الطحاوية ص -٢



  
 

 ٣١٤

ھو الأمر والنھي والخبر  أنھ معنى واحد قائم بذات االله ،: وثالثھا 
رانیھ عنھ بالعب والاستخبار ، وإن عبر عنھ بالعربیة كان قرآناً ، وإن عبر

  .كان توراة ، وھذا قول ابن كلاب ومن وافقھ ، كالاشعري وغیره 
أنھ حروف وأصوات أزلیة مجتمعة في الأزل ، وھذا قول طائفة :ورابعھا 
  .الكلام ومن أھل الحدیث  من أھل

لم یكن متكلماً ،  أنھ حروف وأصوات ، لكن تكلم االله بھا بعد أن: وخامسھا 
  . وھذا قول الكرامیة وغیرھم

یحدثھ من علمھ وإرادتھ القائم بذاتھ ،  أن كلامھ یرجع إلى ما: وسادسھا 
  .في المطالب العالیة  وھذا یقولھ صاحب المعتبر، ویمیل الیھ الرازي

في غیره ، وھذا  أن كلامھ یتضمن معنى قائماً بذاتھ ھو ما خلقھ: وسابعھا 
  .قول أبي منصور الماتریدي 

القدیم القائم بالذات وبین ما یخلقھ في  المعنى أنھ مشترك بین: وثامنھا 
  .اتبعھ  صوات ، وھذا قول أبي المعالي ومنغیره من الأ

 أنھ تعالى لم یزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكیف شاء، وھو: وتاسعھا 
سمع ، وأن نوع الكلام قدیم وإن لم یكن الصوت المعین یتكلم بھ بصوت یُ

  )١(أھـ.ة الحدیث والسنةالمأثور عن أئم ا، وھذاقدیمً
:       ل ول القائ ة ق نة والجماع ل الس ن أھ ر م ر كثی ا أنك ي (إنم لفظ

ك     ، مع أنھ لا یعني أن القرآن مخلوق) بالقرآن مخلوق ي ذل ولكن تشددوا ف
  . لیسدوا الباب عن الكلام في ھذا الموضوع 

  
                  *                *              *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ٨٨: القصص -٢
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 ٣١٥

  
ھُ         {   ھُ لَ كٌ إِلاَّ وَجْھَ يْءٍ ھَالِ لُّ شَ وَ كُ ـھَٰ إِلاَّ ھُ رَ لاَ إِلَ وَلاَ تَدْعُ مَعَ ٱللَّھِ إِلَـٰھاً آخَ

  } ٱلْحُكْمُ وَإِلَیْھِ تُرْجَعُونَ
  :والمعنى

رَ لاَ {    وَ   وَلاَ تَدْعُ مَعَ ٱللَّھِ إِلَـٰھاً ءَاخَ ـھَٰ إِلاَّ ھُ د إلا االله وحده   : أي }  إِلَ لا تعب
ود بحقٍّ إلا ھو    ، ولا تصرف شیئًا من أوجھ العبادة لغیره سبحانھ  إذ لا معب

والخطاب للأمة في شخص النبي صلى االله علیھ ، وكلّ معبود سواه باطل، 
  . وسلم
  :لھا تفسیران} كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ إِلاَّ وَجْھَھُ { : وقولھ
ا      :الأول لُّ م ذي لایموت وك إخبارٌ بأنھ سبحانھ الدائم الباقي الحي القیوم، ال

الى  ال تع ا ق وت؛ كم واه یم انٍ  {:س ا فَ نْ عَلَیْھَ لُّ مَ كَ ذُو * كُ ھُ رَبِّ ىٰ وَجْ وَیَبْقَ
  ]٢٧ـ  ٢٦: الرحمن[} ٱلْجَلاَلِ وَٱلإِكْرَامِ

ا      ھ ھھن ذا قول ذات، وھك يْءٍ  { : فعبر بالوجھ عن ال لُّ شَ ھُ    كُ كٌ إِلاَّ وَجْھَ } ھَالِ
اه: أي حیحین  . إلاّ إی ي الص ت ف د ثب اري:وق لم) ٣٦٢٨(البخ  )٢٢٥٦(ومس

لم : عن أبي ھریرة قال دَقُ :  "  قال رسول االله صلى االله علیھ وس ةٍ  أَصْ  كَلِمَ
  ". بَاطِلٌ اللَّھَ خَلَا مَا شَيْءٍ كُلُّ أَلَا :لَبِیدٍ كَلِمَةُ شَاعِرٌ قَالَھَا

اني ل :والث د         ك ھ مجاھ ال ب الى، ق ھ تع ھ وجھُ د ب ا أری ل إلاّ م يء باط ش
 )١(ابن جریروذكر كالمقرر لھ، " صحیحھ " وحكاه البخاري في ، والثوري

  : بقول الشاعر أن من قال ذلك یستشھدون
 رَبّ العبادِ إلیھِ الوَجْھُ والعَمَلُ     أَسْتَغْفِرُ االله ذَنْباً لستُ مُحْصِیَھ

ر  ذا  :قال ابن كثی ل          وھ ار عن ك ذا إخب إن ھ ول الأول، ف افي الق ول لا ین الق
ال الصالحة         الى من الأعم ھ وجھ االله تع د ب الأعمال بأنھا باطلة، إلاَّ ما أری
ة، إلا        ة وزائل ذوات فانی ل ال ول الأول مقتضاه أن ك المطابقة للشریعة، والق
ل     د ك يء وبع ل ش ل ك و قب ذي ھ ر ال ھ الأول الآخ دس، فإن الى وتق ھ تع ذات

  )٢(أھـ .شيء
لھ الحكمُ المطلَق النافذ وإلیھ تردّون : أي} لھ الحكم وإلیھ ترجعون{ :وقولھ 

ة  وم القیام   . ی
ر   -سورة القصص-وقد ختمت ھذه السورة الكریمة بھذه الآیة الكریمة لتقری

م    اء والحك ة والبق رده بالألوھی بحانھ، وتف ة االله س ى وحدانی دعوة ال دة ال قاع
اد إل   أ العب اء، لیلج اء     والقض ور الأنبی ن قب ره م أون لغی ده ولا یلج ھ وح ی

                                                
   )٦٤٣/ ١٩( تفسير الطبري  -١
  )   ٣/٤١٧( تفسير ابن كثير  -٢



  
 

 ٣١٦

ده   الى وح د االله تع ھ بی الأمر كل وھم ف اء ونح وب  ، والأولی ئن قل ذلك تطم وب
  .الموحدین

  
یض            ال للف ح المج ة نفس ة المبارك ذه الآی یر ھ ي تفس ق ف ین الح دما تب بع
الى          ا المقصود بوجھ االله تع ة وم ذه الآی ف یفسرون ھ الكاشاني لینقل لنا كی

   : عندھم
  :قال الفیض الكاشاني في تفسیره 

ر    {  ا آخَ عَ االلهِ إِلھً دْعُ مَ   }وَلاَ تَ
ي ول         : القمّ و ق اس وھ ى للنّ ھ والمعن ھ وآل لى االله علی يّ ص ة للنب المخاطب

  .الصادق علیھ السلام انّ االله بعث نبیّھ بإیّاك أعني واسمعي یا جارة 
  }وَجْھَھُ لاَ إِلھَ إِلاّ ھُوَ كُلُّ شَىْءٍ ھَالِكٌ إِلاّ { 

ؤتى       :عن الصادق علیھ السلام : في الكافي ذي ی ذلك وجھ االله ال ي ب ا عن إنّم
  .منھ
  

د  ي التوحی لام    : وف ھ الس اقر علی ن الب ن أن     : ع م م لّ أعظ زّ وج إنّ االله ع
  .یوصف بالوجھ لكن معناه كلّ شيء ھالك الاّ دینھ والوجھ الذي یؤتى منھ

  
ذي    : أقولُ ھ ال ؤتى من ى      یعني بالوجھ الذي ی الى وإل ى االله تع اد ال دي العب یھ

يٍّ   ذلك وف ل ب ل كام يّ أو عق يّ أو وص ن نب ھ م ذي ، معرفت ھ االله ال ھ وج فإنّ
اده        ا یواجھ عب ھ واالله سبحانھ إنّم یؤتى االله منھ وذلك لأنّ الوجھ ما یواجھ ب

ل     ل كام يّ أو عق يّ أو وص طة نب اطبھم بواس   .ویخ
  

لّ   ال ك لام ق ھ الس ادق علی ن الص د ع ي التوحی ذ   وف ن أخ ك إلاّ م يء ھال ش
قّ ق الح د   ، طری ة محم ن طاع ره م ا أم ى االله بم ن أت لام م ھ الس ھ علی وعن

ر    م ق ك ث نْ  { : أوالأئمّة صلوات االله علیھم من بعده فھو الوجھ الذي لا یھل مَّ
ھَ      اعَ اللّ دْ أَطَ ولَ فَقَ عِ الرَّسُ اء[}یُطِ   ] ٨٠:النس

  
لا     ھ الس ھ علی افي عن ي الك اه  وف ي معن ا ف راد أوا، م م ع الله   لم لّ مطی نّ ك

ان أ ولرسولھ متو ي      جّھ الى االله فھو باق في الجن دین وھو وجھ االله ف د الآب ب
ي ال         و ف ھ فھ و بخلاف ن ھ اده وم الى عب ھ االله تع ھ یواج ھ ب ع  خلق ران م نی

لى نّ طاعتھ للرّسول توجّھ منھ إلى االله وإالھالكین وقراءة الآیة إشارة إلى أ
ھ وتوجّ الى وجھ ن االله تع ھإھ م ى خلق ھ االله    ل میتھ وج ي تس بب ف و الس وھ

افتھ إوإ ھض   .لی



  
 

 ٣١٧

  
د  ي التوحی ك    : وف ذي لا یھل ھ االله ال ن وج لام نح ھ الس ھ علی   .عن

  
ال ) إلاّ وجھھ(وعنھ علیھ السلام  ھ : ق ھ     ، دین ان رسول االله صلّى االله علی وك

انھ        اده ولس ي عب ھ ف ھ وعین ن االله ووجھ وآلھ وأمیر المؤمنین علیھ السلام دی
ز    الذي ین ن ن ھ ل ؤتى من ي  طق بھ ویده على خلقھ ونحن وجھ االله الذي ی ال ف

الحاجة فإذا لم یكن الله  :قال؟ ة وما الرّؤب :قیل ،ةعباده ما دامت الله فیھم رؤب
  ...فیھم حاجة رفعنا الیھ وصنع بنا ما أحبّ

  
الو  يء  و: ق لّ ش راد ك لام الم ھ الس ؤمنین علی ر الم ن أمی اج ع ي الاحتج ف

ر          ھالك الاّ دینھ لأ ى الوجھ ھو وذك لّ شيء ویبق ھ ك ك من نّ المحال أن یھل
ال  ان     : مثل ما في التوحید یھلك من لیس منھ ألا ترى انّھ ق ا ف لّ من علیھ ك

ھ  ھ ووجھ ین خلق ل ب ك ففصّ ھ ربّ ى وج   .ویبق
  

ول ی  : أق نھم عل ر ع دیث آخ ي ح لام أوورد ف ھ  ھم الس ي وجھ میر ف ن الض
يء  ى الش ع ال اه أنّ وج، راج ذا فمعن ى ھ كھ الوعل يء لا یھل ا ، شّ و م وھ

ي  : لى االله وھویقابل منھ إ روحھ وحقیقتھ وملكوتھ ومحلّ معرفة االله منھ الت
ھ        ر الوج ا یفسّ ان وربّم ان متقارب ھ والمعنی مھ وشخص اء جس د فن ى بع تبق

د   ك بالبعی یس ذل ذّات ول مُ { بال ھُ الْحُكْ ق  } لَ ي الخل ذ ف اء النّاف ھِ { القض وَإِلَیْ
  )١(أھـ.جزاء بالحقّلل} تُرْجَعُونَ 

  
 

ام عن مشابھة          ) الوجھ( ھ الت ع التنزی ا م ان بھ ي یجب الإیم من الصفات الت
ق  ى االله  . صفات الخل فات المضافة إل ر بعض الص د ذك ریم ق القرآن الك ف

كما في ، تعالى كالوجھ والید والعین والكلام والمجيء والاستواء ونحو ذلك
الى  ھ تع كَ أَن تَ {:قول ا مَنَعَ دَيَّ   مَ تُ بِیَ ا خَلَقْ جُدَ لِمَ ھ} ٧٥:ص}{سْ { :   وقول

} ٦٤:النساء }{وَكَلَّمَ االلهُ موسَى تَكْلِیمًاً{:وقولھ} ٣٩:طھ}{ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَیْنِي
فًا  { :وقولھ فًا صَ ھ } ٢٢:الفجر }{وجَاءَ ربُّكَ والمَلَكُ صَ ى    {:وقول رَّحْمَنُ عَلَ ال

تَوَى رْشِ اسْ ھ} { الْعَ ب } ٥:ط فات  فالواج ذه بالص ان بھ ؤمن الإیم ى الم عل
ذه   التي وردت في القرآن أو السنة الصحیحة مع التنزیھ التام عن مشابھة ھ

الى   ھ تع مِیعُ      { : الصفات لصفات المخلوقین لقول وَ السَّ يْءٌ وَھُ ھِ شَ یْسَ كَمِثْلِ لَ

                                                
   )١٠٩- ٤/١٠٨( الصافيتفسیر -١



  
 

 ٣١٨

یرُ   ي الصفات     } ١١:الشورى }{البَصِ ل السنة والجماعة ف ذا مذھب أھ ، وھ
ھ     وھو إثباتھا  ھ رسولھ صلى االله علی الله كما أثبتھا االله تعالى لنفسھ وأثبتھا ل

ل         لا تشبیھ أو تمثی ھ ب الى وكمال ق بجلال االله تع ا یلی ویض  .وسلم على م وتف
ا      ،  كیفیة ھذه الصفات إلى االله تعالى  ھ االله لم ك رحم ام  مال كما أجاب الإم

ال   تواء فق ن الاس ئل ع ول والإی  :"س ف مجھ وم والكی تواء معل ھ  الاس ان ب م
  "واجب والسؤال عنھ بدعة

الى      ال تع تحیل ق ة مس ة الكیفی إن إدراك حقیق ھِ    :"ف ونَ بِ ا یُحِیطُ اعِوَلَ " لْمً
ھ{ ذات     .} ١١٠:ط ي ال لام ف ن الك رعٌ م فات ف ي الص لام ف ك لأن الك ، وذل

ذلك الصفات        ة فك ات كیفی ات وجود لا إثب د مضى   .وإثبات الذات ھو إثب وق
ان بالصفات ال    ف     السلف على الإیم لا كی اب والسنة ب ي الكت ي  . :واردة ف فف

ب  )٦٦٢ :ح(ما جاء في فضل الصدقة:باب[ في  -)٣/٥٠(سنن الترمذي عق
ا  رة مرفوعً ي ھری ن أب حیحٍ ع دیثٍ ص ذُھا "ح دَقَةَ ویأَخُ لُ الصَّ إِنَّ االله یقب

بِھُ          :قال-"]بیَمینِھِ ا یُش ذَا الحدیثِ وم ي ھَ مِ ف لِ العل دٍ من أَھ وقد قَالَ غَیرُ واح
ى            ھَذَ ةٍ إِل لَّ لَیلَ الى كُ ارَكَ وتَعَ رَّبِّ تَب زُولِ ال فاتِ ونُ اتِ من الصِّ ا من الرِّوای

الُوا  وَھَّمُ ولا         : السَّماءِ الدُّنیَا، قَ ا ولا یُتَ ؤمنُ بِھ ذَا ویُ ي ھَ اتُ ف تُ الرَّوای د تثُب ق
دِ          . یُقَالُ كَیفَ ةَ وعَب ن عُیَینَ فیانَ ب سٍ وسُ ن أَن كِ ب ذَا رُوِيَ عن مال ن  ھَك االله ب

لِ   "كَیفَ"أَمِرُّوَھا بلا : المباركِ أَنھُم قَالُوا في ھَذَهِ الأَحادیثِ ولُ أَھ ، وھَكذَا قَ
الُوا    . العلمِ مِن أَھلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ اتِ وقَ ذَهِ الرَّوای وأَمَّا الجَھمیَةُ فأَنكرَتْ ھَ

بِیھٌ  ذَا تَش رِ   . ھَ ي غَی الى ف اركَ وتَعَ رَ االله تَبَ د ذَكَ دَ    وق ھِ الیَ ن كتابِ عِ م مَوض
رَ        ا فَسَّ رِ م ى غَی رُوھا عَلَ اتِ وفَسَّ والسَّمعَ والبَصَرَ فتأَوَّلتْ الجَھمیةُ ھَذَهِ الآی

  . أَھلُ العلمِ، وقَالُوا إِنَّ االله لَمْ یخلُقْ آدَمَ بِیدِهِ، وقَالُوا إِنَّمَا معنى الیَدِ القُوَّةُ
إِنَّمَا یكُونُ التَشـبِیھُ إِذَا قَـالَ یدٌ كَیَدٍ أَو : )ویھابن راھ(وقَالَ إِسحاقُ بنُ إِبراھیمَ

مثلُ یَدٍ، أَو سَمْعٌ كَسَمْعٍ أَو مثلُ سَمْعٍ، فإذا قَالَ سَمْعٌ كَسَمْعٍ أَو مثلُ سَمْعٍ فَھَذَا 
ولُ      . تَشبِیھٌ فَ ولا یق ولُ كَی رٌ ولا یق مْعٌ وبَصَ وأَمَّا إِذَا قَالَ كَمَا قَالَ االله یَدٌ وسَ

الى  م ثلُ سَمْعٍ، ولا كَسَمْعٍ، فَھَذَا لا یكُونُ تَشبِیھاً وھُوَ كَمَا قَالَ االله تَبَاركَ وتَعَ
   أھـ.}لَیسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وھُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ{في كتابھ 

  
رار   :وقال ابن عبد البر:وقال الحافظ في الفتح ى الإق أھل السنة مجمعون عل

ة   ،كتاب والسنة ولم یكیفوا شیئًا منھابھذه الصفات الواردة في ال ا الجھمی وأم
الوا ة والخوارج فق بِّھ:والمعتزل و مُش ا فھ ر بھ ن أق ا ، م ر بھ ن أق ماھم م فس

  )١(أھـ.مُعطلة
                                                

عون : وانظر.) ١٣/٣٤٣( فتح الباري شرح صحيح البخاري / الحافظ ابن حجر العسقلاني  -١
  )١٣/٣١(المعبود



  
 

 ٣١٩

ذه الصفات          ل ھ ى تأوی وا إل د ذھب ولكن  .وبعض المفسرین من أھل السنة ق
  .مذھب السلف في ذلك أعلم وأحكم وأسلم

فیفسرون  ، إلى تأویل ھذه الصفات -یضًاأ-یذھبون و المفسرون من الشیعة
د وة: الی درة والق ین، بالق ة : والع ة والحیاط الحفظ والرعای يء، ب : والمج

  بالاستیلاء والقھر:والاستواء، بمجيء أمر االله 
  :وإلیك بعض الأمثلة المتنوعة من تفاسیرھم

  :قال الفیض الكاشاني
جُدَ   {  كَ أَنْ تَسْ ا مَنَعَ یسُ مَ ا إِبْلِ الَ یَ دَىَّ  قَ تُ بِیَ ا خَلَقْ   .} ٧٥: ص}  { لِمَ
  

د  ال     : في العیون والتوحی ھ السلام ق وّتي   : عن الرضا علی درتي وق ي بق . یعن
   )١(أھـ

           
  :طبائياقال الطب

دي استكبرت أم   { : قولھ تعالى قال یا إبلیس ما منعك أن تسجد لما خلقت بی
الین    د للتشریف بالا     } كنت من الع ى الی ھ إل ال   نسبة خلق ا ق { :ختصاص كم

ام       ]  ٢٩:الحجر[}وَنَفَخْتُ فِیھِ مِن رُّوحِي  ام الت ة عن الاھتم د كنای ة الی وتثنی
ل      ن العم ھ م تم ب ا یھ دین فیم تعمل الی ا یس ان إنم إن الإِنس نعھ ف ھ وص بخلق

  ]. ٧١: یس[} مِمَّا عَمِلَتْ أَیْدِینَا {:كقولھ} خلقت بیدي { : فقولھ
درة   : وقیل د الق ھ    ، المراد بالی د كقول ة لمجرد التأكی رَ  فَ  {:والتثنی ارْجِعِ الْبَصَ

  ]. ٣: الملك[} كَرَّتَیْنِ
  .وقد وردت بھ الروایة

  
المراد بالیدین نعم الدنیا والآخرة، ویمكن أن یحتمل إرادة مبدئي : وقیل

الجسم والروح أو الصورة والمعنى أو صفتي الجلال والجمال من الیدین 
  )٢(أھـ.ء منھا من اللفظلكنھا معان لا دلیل على شي

  :قال الطبرسي في المجمع
ي {  ى عَیْنِ نَعَ عَلَ ھ}{ وَلِتُصْ ي  } ٣٩:ط رأى من ذى بم ى وتغ أي ، أي لترب

ادة  . یجري أمرك على ما أرید بك من الرفاھة في غذائك  ك أن  ، عن قت وذل
ھ،     ھ خلاف أ ل من صنع لإِنسان شیئاً وھو ینظر إلیھ صنعھ كما یحب ولا یتھی

ى أمك     لترب: وقیل ة لتصل إل ي ومعرف . ى ویطلب لك الرضاع على علمٍ من

                                                
   ٢٤-٢٣:الاعتقادات في دين الإمامية للصدوق ص: وانظر) ٤/٣١٠(الصافي  -١
   )١٧/٢٢٦(الميزان  -٢
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ل   ائي، وقی ي وحفظي     : عن الجب اطتي وكلاءت ى وتغذى بحی ال   ، لترب ا یق كم
  )١(أھـ.عن أبي مسلم. عین االله علیك: في الدعاء بالحفظ والحیاطة 

  :قال الطوسي في  التبیان
ھ   رْشِ{ وقول ى الْعَ تَوَى عَلَ مَّ اسْ ولانقی: }٥٤:الأعراف }{ ثُ اه ق ي معن   :ل ف

  : أنھ استولى كما قال البغیث -أحدھما 
  من غیر سیفٍ ودمٍ مھراق ........ على العراقثم استوى بشر 

روان     ن م ر ب د بش   ).٢(یری
  

  )٣(أھـ.استوى أمره: قال الحسن -الثاني 

  ٢٣-٢٢:القیامة - ٣ 

  } إِلَىٰ رَبِّھَا نَاظِرَةٌ*  رَةٌوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّاضِ{ 

   :والمعنى

                                                
   )٢٢-٧/٢١(مجمع البيان  -١
كنت : قال داود بن علي الأصبهاني  .العرب المعنى وبين أنه ليس من كلامأنكر ابن الأعرابي ذلك   ٢ - 

 ٥: طه ) [ الرحمن على العرش استوى : ( ما معنى قوله عز وجلّ : بن الأعرابي ، فأتاه رجل فقال عند ا
إنما معناه استولى ، فقال ابن : يا أبا عبد االله : هو على عرشه كما أخبر ، فقال : فقال ابن الأعرابي ] 

ه مضاد ، فأيهما غلب فقد استولى فما يدريك ؟ العرب لا تقول استولى على الشيء حتى يكون ل: الأعرابي 
  :عليه ، أما سمعت قول النابغة 

  ) .٢/٢٤٩: لسان العرب  (سبق الجواد إذا استولى على الأمد ××× إلا لمثلك أو من أنت سابقه 
 -الذي تولى كبر فتنة القول بخلق القرآن -أن ابن أبي دؤاد  -رحمه االله تعالى -وقد وذكر ابن حجر =  

: ليصرف قوله تعالى )استولى(تأتي بمعنى  )استوى(ابي أن يجد له في لغة العرب أن أراد ابن الأعر
فتح الباري "[واالله ما أصبتُ هذا: "فقال له ابن الأعرابي. ، إلى هذا المعنى}الرحمن على العرش استوى{

١٣/٤٠٦. [  
  كيف استوى ؟] ٥:طه ) [الرحمن على العرش استوى : ( عندما سئل الإمام مالك و
الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ، ولا : " طرق مالك ، وأخذته الرحضاء ، ثم رفع رأسه فقال أ

انظر : رواه البيهقي ، وصححه الذهبي ("كيف ؟ وكيف عنه مرفوع ، وأنت صاحب بدعة ، أخرجوه : يقال 
     ). ١٣١: حديث رقم  ١٤١ص : مختصر العلو للعلي الغفار ، للذهبي 

الكيف غير معقول ، والاستواء منه غير مجهول ، والإيمان به واجب ، : " ن مالك أنه قال وفي رواية ع
  ). ١٣٢، وحديث رقم  ١٤١ص : انظر مختصر العلو (  " والسؤال عنه بدعة 

   )٤/٤٢٢(التبيان   -٣
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زّ   -یوم القیامة -وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ  حسنة بھیة مشرقة مسرورة تنظر إلى ربھا ع
  . وجلّ وتراه عیاناً

رَةٌ    { : ذكر الطبري عن الحسن، في قولھ ذٍ ناضِ وهٌ یَوْمَئِ ال } وُجُ { حسنة  : ق
ا أن تنضر وھي تنظر       : قال} لى رَبِّھا ناظِرَةٌ إ قَّ لھ تنظر إلى الخالق، وحُ

  .إلى الخالق

ال       ة، ق د، وأشیاخ من أھل الكوف : و ذكرعن عكرِمة وإسماعیل بن أبي خال
  .تنظر إلى ربھا نظراً

اظِرَةٌ   { عن مجاھد :وذكر للآیة تفسیرًا آخر وھو  ا ن ال } إلى رَبِّھ تنتظر  : ق
  .الثواب من ربھا

ال م ق ن    :ث اه ع ذي ذكرن ول ال واب الق دنا بالص ك عن ي ذل ولین ف ى الق وأول
الحسن وعكرِمة، من أن معنى ذلك تنظر إلى خالقھا، وبذلك جاء الأثر عن 

  )١(أھـ.رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

 ھ  ،وھذا قول أھل السنة والجماعة وھو الحق الذي لا مریة فیھ لموافقت
ة وللأحادی   ة المؤمنین الله        لظاھر الآی ت رؤی ي تثب ك الت ي ذل ث الصحیحة ف

ة الحدیث، لا یمكن         د أئم واترة عن عز وجل في الدار الآخرة من طرق مت
  :دفعھا ولا منعھا؛ ونذكر منھا

 عَبْدِ بْنِ جَرِیرِ عَنْ :)٦٩٩٨(ما رواه البخاري رحمھ االله تعالى في صحیحھ
  " إنكم سترون ربكم عیاناً "  وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيُّ قَالَ:قَالَ اللَّھِ

رة   )٢(الخدري  حدیث أبي سعید من وغیرھما في الصحیحین  و ي ھری   )٣(وأب
ال  : أنَّ ناساً قالوا:  ة؟ فق م   :یا رسول االله ھل نرى ربنا یوم القیام ال ،  نع  :ق

یس  اصحوً بالظھیرة الشمس رؤیة في تضارون ھل ا  ل  وھل  ؟ سحاب  معھ
یس  اصحوً  البدر لیلة القمر رؤیة في تضارون ا  ل الوا  ؟ سحاب  فیھ ا  لا :ق  ی

ال  ،االله رسول ا  :ق ي  تضارون  م ة  ف ارك  االله رؤی الى  تب وم  وتع ة  ی  إلا القیام
  ". أحدھما رؤیة في تضارون كما

                                                
  )٧٣-٧١/ ٢٤( تفسير الطبري  -١
  .وغيرهم) ١٨٣(ومسلم) ٤٣٠٥(البخاري و) ١١١٣٥(رواه أحمد  -٢
  .وغيرهم) ٤٦٤٢(وابن حبان ) ٤٧٣٠(وأبو داود)  ٢٩٦٨(ومسلم  -٣
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حیحین   ي الص اري :وف لم  )٥٢٩(البخ ال   )٦٣٣(ومس ر ق ن جری ر  : ع نظ
ة الب    ر لیل ى القم لم إل ھ وس لى االله علی ال رسول االله ص رون : " در فق م ت إنك

فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع ! ربكم كما ترون ھذا القمر
  ".الشمس ولا قبل غروبھا فافعلوا 

ال  : عن أبي موسى قال) ١٨٠(ومسلم )٤٥٩٧(خاريبال:وفي الصحیحین  ق
لم   ھ وس لى االله علی ول االله ص ا،    : " رس ا فیھم ا وم ب آنیتھم ن ذھ ان م جنت

ى االله   وجنتان من ف ضة آنیتھما وما فیھما، وما بین القوم وبین أن ینظروا إل
  "عز وجل إلا رداء الكبریاء على وجھھ في جنة عدن 

لم   ي صحیح مس ھ  )١٨١(وف لى االله علی ي ص ھیب عن النب ره عن ص وغی
ال  لم ق ة   : " وس ة الجن ل الجن ل أھ الى . إذا دخ ول االله تع یئاً  : یق دون ش تری

ی  : أزیدكم؟ فیقولون م تب ا أل ار      ! ض وجوھن ا من الن ة، وتنجن دخلنا الجن م ت ! أل
زّ   : قال م ع فیكشف الحجاب، فما أعطوا شیئاً أحب إلیھم من النظر إلى ربھ

  }لِّلَّذِینَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِیَادَةٌ { : ثم تلا ھذه الآیة" وجل، وھي الزیادة 
لم    حیح مس ي ص ھ    )١٩١(وف ي حدیث ابر ف ن ج م ى یتجلَّف  : " ع –لھ

ففي ھذه الأحادیث أن . في عرصات القیامة: یعني"   یضحك -للمؤمنین:أي
     . المؤمنین ینظرون إلى ربھم عز وجل

ا یقطع           ا علمً ین صحابیًا ومن أحاط بھ ة نحو ثلاث وقد روى أحادیث الرؤی
ا  ا یوجب القطع بمقتضاھا وھو      ، بأن الرسول صلى االله علیھ وسلم قالھ مم

  .في الآخرة رؤیة المؤمنین الله تعالى

والرؤیة حق لأھل الجنة بغیر إحاطة ولا :"قال الإمام الطحاوي في عقیدتھ
ا      اب ربن ھ كت ا نطق ب ة كم رَةٌ  { : كیفی ذٍ نَّاضِ وهٌ یَوْمَئِ اظِرَةٌ  *  وُجُ ا نَ ىٰ رَبِّھَ  إِلَ

{")١(  

ابعین، وسلف       : بن كثیرقال ا ین الصحابة والت ھ ب ع علی وھذا بحمد االله مجم
أول         ام، ومن ت داة الأن ة الإسلام، وھ ین أئم ھذه الأمة، كما ھو متفق علیھ ب

ـ     راد بـ أن الم ى (ذلك ب وري عن        ) إل ال الث ا ق نعم؛ كم رد الآلاء، وھي ال مف
د اظِرَةٌ { : منصور عن مجاھ ا نَ ىٰ رَبِّھَ ال} إِلَ ر ا: ق ا، تنتظ ن ربھ واب م لث

د       و صالح أیضاً، فق ال أب رواه ابن جریر من غیر وجھ عن مجاھد، وكذا ق
ھ      ن قول و م ن ھ ھ، وأی ب إلی ا ذھ ل فیم ة، وأبط ل النجع ذا القائ د ھ أبع

الى ونَ  {:تع ذٍ لَّمَحْجُوبُ مْ یَوْمَئِ ن رَّبِّھِ مْ عَ لاَّ إِنَّھُ ین[}  كَ ال ] ١٥: المطفف ق
ھ     ما : الشافعي رحمھ االله تعالى رار یرون م أن الأب د عل حجب الكفار، إلا وق
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ا        . عز وجل لم بم ھ وس ار عن رسول االله صلى االله علی ثم قد تواترت الأخب
  )١(أھـ.دل علیھ سیاق الآیة الكریمة

فأنكروا رؤیة المؤمنین الله تعالى في الآخرة وتبعوا في  أما الشیعة الإمامیة
ي    ذلك المعتزلة فقد تأثروا بھم في تأویل الصفات  ات الت ونحو ذلك من الآی

  .لا توافق مذھبھم فیحرفون معناھا بدعوى التأویل بما یوافق عقولھم

ق ھواه إلاّ        ا یواف ا بم أول النصوص ویحرّفھ واعلم أنھ لا یشاء مبطلٌ أن یت
بھم    .وجد إلى ذلك سبیلاً ي نصوص كت ذا  ،كما فعلت الیھود والنصارى ف وھ

دین من    لتأویلُوكم جنى ا. ھو الذي أفسد الدنیا والدین الفاسد على الأمة وال
، فھل قُتل عثمان  وعليٌّ رضي االله عنھما إلاّ بالتأویل الفاسد، جنایات كثیرة

وم     ھ وی ي االله عن ین رض ل الحس فین ومقت ل وص وم الجم رى ی ا ج ذا م وك
رة روافض       ، الح ت ال ة ورفض ت المعتزل وارج واعتزل ت الخ ل خرج وھ

ى  ونبتت البھائیة والقادیانیة إلا ب التأویل الفاسد ؟ وھل یكون افتراق الأمة إل
  . ثلاث وسبعین فرقة إلا بسبب ذلك

  :قال الطوسي

اظرة    { قسَم تعالى أھل الآخرة فقال    ا ن ى ربھ أي } وجوه یومئذ ناضرة إل
د     روراً عن ب س لأ القل ي تم نة الت ورة الحس رة الص یئة، فالنض رقة مض مش

و نا      ارة فھ رة ونض ر نض ھ ینض ر وجھ ة نض رالرؤی ل  . ض رة مث والنض
تحقین     ؤمنین المس وه الم ور، فوج وس والبس ده العب ة، وض ة والطلاق البھج
ة       ق، والملائك ة للخل ور علام للثواب بھذه الصفة بما جعل االله علیھا من الن

واب   تحقون الث ون مس م مؤمن ى انھ ھ . عل اظرة  { وقول ا ن ى ربھ اه } إل معن
یھم      ھ ان یصل ال ا وثواب ة ربھ ل  . منتظرة نعم { أي مشرفة  } ناضرة  { وقی

ولیس فى ذلك تنغیص لان الانتظار إنما یكون  } ناظرة { ثواب ربھا } إلى 
ى           ھ ف اج الی ى المنتظر أو ھو محت ق بوصولھ ال ان لا یوث فیھ تنغیص إذا ك

م        . الحال ى الحال مستغنون منعمون، وھ م ف ك، لانھ والمؤمنون بخلاف ذل
واب المنتظر    ى الث ة     . ایضاً واثقون انھم یصلون ال ب الحدق والنظر ھو تقلی

ال        ا ق ى الانتظار، كم الصحیة نحو المرئي طلبا للرؤیة ویَكون النظر بمعن
الى   تع

اظِرَةٌ    { ةٍ فَنَ یْھِم بِھَدِیَّ لَةٌ إِلَ ي مُرْسِ ل[ }  وَإِنِّ   ]٣٥: النم
  : أى منتظرة وقال الشاعر
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 إلى الرحمن تأتي بالفلاح     وجوه یوم بدرٍ ناظرات
ل  أى منتظرة لل ول القائ دودة    : رحمة التي تنزل علیھم، وقد یق ي مم ا عین انم

ن   ك م ل ذل ھ وأؤم ره ونفع ھ أى انتظر خی لان، وانظر الی ى ف ى االله، وال ال
ھ  ھ، وقول   جھت

ةِ     { وْمَ الْقِیَامَ یْھِمْ یَ رُ إِلَ ران[ }  وَلاَ یَنظُ   ] ٧٧:آل عم
ھ   یلھم رحمت ھ ا     . معناه لا ین ة، ومن ى المقابل ي   ویكون النظر بمعن اظرة ف لمن

اظر  : الجدل، ومنھ نظر الرحمة أى قابلھ بالرحمة، ویقال دور بني فلان تتن
ر      یس النظ ره، ول ر خی ھ وینتظ لان أى یؤمل ى ف ر ال و ینظ ل، وھ أى تتقاب

ون      م یقول ة أنھ ة أصلا، بدلال و      : بمعنى الرؤی م أره فل ى الھلال فل نظرت ال
ون ال      م یجعل اً، ولانھ ان متناقض ة لك ى الرؤی ان بمعن ر   ك ة للنظ ة غای رؤی

ة لنفسھ        : یقولون ل الشيء غای ھ، ولا یجع ى رأیت ھ حت لا ، ما زلت أنظر الی
ال م    : یق رورة، ولا یعل اظراً ض اظر ن م الن ھ، ویعل ى رأیت ت أراه حت ا زل م

ت أم لا؟ ودخل       ك ھل رأی د ذل ى  " كونھ رائیاً بل یسأل بع ة لا   " إل ى الآی ف
ا     یدل على ان المراد بالنظر الرؤیة، ولا تعلی ك، لان ى ذل دل عل قھ بالوجوه ی

ھ بحرف        ق النظر بالوجھ وتعدی ھ تعلی ى (أنشدنا البیت، وفی ھ   ) إل راد ب والم
  : الانتظار، وقال جمیل بن معمر

 والبحر دونك جدتني نعماء     وإذا نظرت الیك من ملك

ي صفة أھل          ھ ف ة قول ى مقابل ھ ف والمراد بھ الانتظار والتأمیل، وایضاً، فان
اقِرَةٌ    تَ {النار  ا فَ لَ بِھَ ة [}ظُنُّ أَن یُفْعَ د    ]  ٢٥:القیام ون بتجدی المؤمنون یؤمن ف

ل         ى فع ھ راجع ال اقرة، وكل ون الف ار یظن الكرامة وینتظرون الثواب، والكف
ة       ا رؤی راد أنھ ون الم ة لجاز أن یك د الرؤی لمنا أن النظر یع و س ب، ول القل

ن الم  ذات م واع الل و ان ذي ھ واب ال ا، لأن الث واب ربھ أكول والمشروب ث
ى         د إلآ لاء وف ى واح ون إل اً أن یك وز ایض ھ، ویج ح رؤیت وح تص والمنك

ى (مثل حدى و ) إلى(مثل معى و ) ألى(مثل قفا، و ) ألا(واحدھا لغات  ) أل
ى (مثل حسى، فاذا اضیف الى غیره سقط التنوین، ولا یكون   ى   ) ال اً ف حرف

  )١(أھـ.الىالآیة وكل ذلك یبطل قول من أجاز الرؤیة على االله تع

  :قال الفیض الكاشاني

اظِرَةٌ  *  وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ {   ى وجھ االله    }   إلَى رَبَّھا نَ ال ینظرون إل : ق
ال   : أي إلى رحمة االله ونعمتھ وفي العیون ھ السلام ق ي  : عن الرضا علی یعن
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ا   واب ربّھ ر ث رقة تنتظ   .مش
  

ھ ال    :وفي التوحید والاحتجاج  ر المؤمنین علی ال    عن أمی ي حدیث ق : سلام ف
وان    مّى الحی ر یس ى نھ اب إل ن الحس رغ م ا یف د م اء االله بع ي أولی ینتھ
ذى     لّ ق فیغتسلون فیھ ویشربون منھ فتبیضّ وجوھھم إشراقاً فیذھب عنھم ك

ف   ، ثمّ یؤمرون بدخول الجنّة، ووعث م كی فمن ھذا المقام ینظرون الى ربّھ
الى   : قال، یثیبھم ھ تع اظ   (فذلك قول ا ن ى ربّھ ھ    ) رةإل النّظر إلی ي ب ا یعن : وإنّم

الى ارك وتع ھ تب ى ثواب اج.النظر إل ي الإِحتج ض : وزاد ف ي بع اظرة ف والنّ
ھ        ى قول م تسمع إل لون    (اللغة ھي المنتظرة أل م یرجع المرس اظرة ب أي ) فن

  )١(أھـ.منتظرة

ة  وذلك ة     الذي أولوا بھ الرؤی الفٌ لظاھر الآی ل الصحیح ھو     و .مخ التأوی
ك  خالف الذي ی اءت بھ السنة ، والفاسدیوافق ما ج الذي م    .  ذل ل ل ل تأوی فك

  .فھو تأویل فاسد السیاق ، ولا معھ قرینة تقتضیھ یدل علیھ دلیل من

د   ا یؤك ل مم ةأن االله أراد ب ھ    بالرؤی ي الوج ي ف ین الت ر الع ھنظ ل  إلی ج
    :ما یلي، جلالھ

   .ةالكریم ، في ھذه الآیة ھإضافة النظر إلى الوجھ ، الذي ھو محل -١
 الصریحة في نظر العین ،  )إلى(وتعدیتھ بأداة   -٢
 . وإخلاء الكلام من قرینة تدل على خلافھ  -٣

 :لھ عدة استعمالات ، بحسب صلاتھ وتعدیھ بنفسھ  فإن النظر

الى : والإمھال والإنتظار التوقف:فإن عدي بنفسھ فمعناه    {:كما في قولھ تع
  .}١٣:حدیدال} { انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ

اه   )في ( وإن عدي بـ  ھ    : فمعن ار، كقول ر والإعتب ي     {:التفك رُواْ فِ مْ یَنظُ أَوَلَ
 .}١٨٥:الأعراف} {مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 
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اه   )إلى ( وإن عدي بـ   ال    : فمعن ھ تع ة بالأبصار، كقول رُواْ   {: ىالمعاین انظُ
الذي ھو محل  فكیف إذا أضیف إلى الوجھ .}٩٩:الأنعام}{إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَر

 )١(البصر؟

ربھم عز             ة المؤمنین ل د رؤی ا یؤك ریم م رآن الك ي الق ك أن ف ى ذل أضف إل
ھُم مَّا یَشَاؤُونَ فِیھَا وَلَدَیْنَا لَ {:قال تعالى  :وجل یوم القیامة غیر الآیة السابقة

ب  قال : الطبري قال . }٣٥:ق}{ مَزِیدٌ س ب   و علي بن أبي طال ك أن  : ن مال
  .ھو النظر إلى وجھ االله عز وجل 

الى    ال تع ادَةٌ     {:وق نَى وَزِیَ نُواْ الْحُسْ ذِینَ أَحْسَ ونس }{ لِّلَّ : ، فالحسنى   }٢٦:ی
ھ   : الجنة ، والزیادة  ى وجھ ذلك رسول االله      ھي النظر إل ریم ، فسرھا ب الك

د ،والحدیث رواه مسلم وغبره صلى االله علیھ وسلم والصحابة من بعده ،  وق
بق   .)٢(س

الى    ال تع ونَ       {  :وق ذٍ لَّمَحْجُوبُ مْ یَوْمَئِ ن رَّبِّھِ مْ عَ ا إِنَّھُ ون }{كَلَّ  . }١٥:المطفف
ره   الشافعي  احتج  ھ االله وغی ة لأھل         رحم ى الرؤی ة عل ذه الآی ة بھ من الأئم

  .الشافعي عن المزني وغیره عن الطبري الجنة ، ذكر ذلك

ع  حدثنا  الأصم حدثنا : الحاكم وقال لیمان   الربی ن س ال   ب د   حضرت : ق محم
ا : ، وقد جاءتھ رقعة من الصعید فیھا  بن إدریس الشافعي ول     م ي ق ول ف تق

ون     :االله عز وجل  ذ لمحجوب م یومئ ال  كلا إنھم عن ربھ ا لمَّ  : الشافعي  ؟ فق
ي     كان في ھذا دل أن حجب ھؤلاء في السخط ، ھ ف اءه یرون ى أن أولی یل عل

  .االرض

                :قال شارح الطحاویة 

وبقولھ }١٤٣:الأعراف}{يلن تران {:تعالى  وأما استدلال المعتزلة بقولھ
  }١٠٣:الأنعام} {رتدركھ الأبصا لا {:تعالى 

  : منھا على ثبوت رؤیتھ من وجوه  فالاستدلال:  أما الآیة الأولى

ھ      أنھ لا یظن بكلیم االله ورسولھ الكریم وأعلم: أحدھا  ي وقت ھ ف اس برب  -الن
  .سأل ما لا یجوز علیھ ، بل ھو عندھم من أعظم المحال أن ی
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ر          : الثاني   ھ أنك اة ابن ھ نج وح رب ا سأل ن ھ سؤالھ ، ولم أن االله لم ینكر علی
  ، }٤٦:ھود}{إني أعظك أن تكون من الجاھلین{ :وقال  سؤالھ ،

ي   :قال  أنھ تعالى:  الثالث  ن تران ل    ل م یق ي لا أرى ، أو لا تجوز   : ، ول ان
ي   رؤیتي ، ین الجوابین ظاھر     . أو لست بمرئ رق ب رى أن من   . والف ألا ت

: أطعمنیھ ، فالجواب الصحیح : رجل طعاماً فقال  كان في كمھ حجر فظنھ
ال   أنھ لا یؤكل ، أما إذا كان طعاماً صح ھ    : أن یق ن تأكل ك ل دل   . إن ذا ی وھ

دار  على أنھ سبحانھ مرئي ، ولكن موسى لا تحتمل قواه ،  رؤیتھ في ھذه ال
  :یوضحھ . لضعف قوى البشر فیھا عن رؤیتھ تعالى 

ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانھ فسوف   {:قولھ  وھو : الوجھ الرابع
ي راف{ }تران ت    } ١٤٣:الأع لابتھ لا یثب ھ وص ع قوت ل م ھ أن الجب فأعلم

  بالبشر الذي خلق من ضعف ؟ للتجلي في ھذه الدار، فكیف

على أن یجعل الجبل مستقراً ، وذلك ممكن ،  أن االله سبحانھ قادر:  الخامس
ول            ر أن یق ان نظی الاً لك ت مح و كان ة ، ول ھ الرؤی ق ب د عل  إن استقر : وق

  .والكل عندھم سواء . الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام 

اً   { :قولھ تعالى : السادس  ھ دك ل جعل } ١٤٣:الأعراف }{فلما تجلى ربھ للجب
ذي   ل ، ال ف      ھو ج  فإذا جاز أن یتجلى للجب اب ، فكی ھ ولا عق واب ل اد لاث م

ولكن االله أعلم موسى أن  یمتنع أن یتجلى لرسولھ وأولیائھ في دار كرامتھ ؟
  .الجبل إذا لم یثبت لرؤیتھ في ھذه الدار، فالبشر أضعف 

یم         :  السابع تكلم والتكل ھ ال اه ، ومن جاز علی اداه وناج أن االله كلم موسى ون
ر واسطة   وأن یسمع الجواز     - مخاطبھ كلامھ بغی ى ب ھ أول ذا لا  . فرؤیت ولھ

  . بإنكار كلامھ ، وقد جمعوا بینھما  یتم إنكار رؤیتھ إلا

ي الآخرة      وأن ذلك یدل على )لن (وأما دعواھم تأیید النفي بـ ة ف ي الرؤی نف
الآخرة، فكیف  ففاسد ، فإنھا لو قیدت بالتأبید لا یدل على دوام النفي في:  -

ھ    ،}٩٥:البقرة} {لن یتمنوه أبداًو {:إذا أطلقت ؟ قال تعالى ع قول ادوا  { :م ون
للتأبید المطلق  ولأنھا لو كانت . }٧٧:الزخرف } {یا مالك لیقض علینا ربك

الى      ال تع ك ، ق اء ذل د ج دھا ، وق ل بع د الفع از تحدی ا ج رح { :لم ن أب فل
ي     ي أب أذن ل ى ی ي     . }٨٠:یوسف }{الأرض حت ن لا تقتضي النف ت أن ل  فثب

   .المؤبد 
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  :رحمھ االله  جمال الدین ابن مالك لشیخقال ا
   فقولھ أردد وسواه فاعضدا* *   ومن رأى النفي بلن مؤبدا

ة  ة الثانی ا الآی ف ،   :  وأم ة من وجھ حسن لطی ى الرؤی ا عل فالاستدلال بھ
ا         : وھو دح إنم وم أن الم دح ، ومعل ي سیاق التم ا ف أن االله تعالى إنما ذكرھ

ا ا  یكون بالصفات ھ ،        الثبوتیة ، وأم دح ب لا یم ال ف یس بكم دم المحض فل لع
بالنفي إذا تضمن أمراً وجودیاً ، كمدحھ بنفي السنة  وإنما یمدح الرب تعالى

اة ،         ال الحی ي الموت المتضمن كم ة ، ونف ال القیومی والنوم ، المتضمن كم
ونفي الشریك والصاحبة    ونفي اللغوب والإعیاء ، المتضمن كمال القدرة ،

ره ،  والولد والظھیر ،  ة وقھ ل    المتضمن كمال الربوبیة والألوھی ي الأك ونف
ھ          ده إلا بإذن ي الشفاعة عن اه ، ونف ال صمدیتھ وغن  والشرب المتضمن كم

ال     من كم م ، المتض ي الظل ھ ، ونف ن خلق اه ع ده وغن ال توح من كم المتض
اه ،   ھ وغن ھ ، المتضمن         عدلھ وعلم ي النسیان وعزوب شيء عن علم ونف

ھ وصفاتھ    نفي المثل ،كمال علمھ وإحاطتھ ، و ذا  . المتضمن لكمال ذات ولھ
إن  اً ، ف راً ثبوتی من أم م یتض ض ل دم مح دح بع م یتم ارك  ل دم یش المع

دوم      أمر یشترك ھو والمع الموصوف في ذلك العدم ، ولا یوصف الكامل ب
ھ       : فإن المعنى  فیھ ، ھ ، فقول درك ولا یحاط ب رى ولا ی ھ ی ھ { :أن  لا تدرك

ال        یدل على كما} رالأبصا ھ لكم ر من كل شيء ، وأن ھ أكب ل عظمتھ ، وأن
یدرك بحیث یحاط بھ ، فإن الإدراك ھو الإحاطة بالشيء ، وھو    عظمتھ لا

ال أصحاب      { :كما قال تعالى  قدر زائد على الرؤیة ، ان ق راء الجمع ا ت فلم
دركون     ا لم ال كلا   *موسى إن م ینف موسى     } ٦٢-٦١:الشعراء  }{ ق ، فل
ع الآخر    لإدراك ، فالرؤیة والإدراك كلالرؤیة ، وإنما نفى ا منھما یوجد م

علماً ، وھذا  درك ، كما یعلم ولا یحاط بھرى ولا یُوبدونھ ، فالرب تعالى یُ
ي تفسیر      والھم ف ا ذكرت أق  ھو الذي فھمھ الصحابة والأئمة من الآیة ، كم

ا ھي       . الآیة  ى م ا عل ا من إدراكھ بل ھذه الشمس المخلوقة لا یتمكن رائیھ
  )١(أھـ.یھعل

م أنو ات اعل یعة بعض روای ىالا الش ریة  ثن دعش ت ق ؤمنین  أثبت ة الم رؤی
ي بصیر، عن     لربھم سبحانھ في الآخرة ، فقد روى ابن بابویھ القمّي عن أب

راه       : قلت لھ: أبي عبد االله علیھ السّلام قال زّ وجلّ ھل ی ي عن االله ع أخبرن
ا یخالف  ادتھم یتمسكون بم  ولكنھم كع .  )٢("نعم: المؤمنون یوم القیامة؟ قال
                                                

  ١٣٤- ١٣٢:شرح الطحاویة ص - ١
  .)٨٤٨رقم( ٤٥٠رجال الكشّي صو )٤/٤٤ (، بحار الأنوار١١٧التّوحید ص/ یھابن بابو:أنظر - ٢
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ي   ما علیھ أھل السنة إذ یعت الفتھم ف دین   قدون أن الصواب مخ أن و، أمور ال
  .ما وافق أھل السنة من روایات فإنما قیل تقیة

  
                 *             *            *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
م الف       (( ى آرائھ ا عل ي یستدلون بھ ات الت ة  أمثلة من تفسیر بعض الأی قھی

  ))المخالفة لأھل السنة
  
  ٢٢٣-٢٢٢:البقرة -١
یضِ وَلاَ     {  ي ٱلْمَحِ آءَ فِ ٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَ وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِیضِ قُلْ ھُوَ أَذًى فَ

نْ حَیْ     أْتُوھُنَّ مِ رْنَ فَ ھَ    تَقْرَبُوھُنَّ حَتَّىٰ یَطْھُرْنَ فَإِذَا تَطَھَّ ھُ إِنَّ ٱللَّ رَكُمُ ٱللَّ ثُ أَمَ
رِینَ بُّ ٱلْمُتَطَھِّ وَّابِینَ وَیُحِ بُّ ٱلتَّ ىٰ  *  یُحِ رْثَكُمْ أَنَّ أْتُواْ حَ مْ فَ رْثٌ لَّكُ آؤُكُمْ حَ نِسَ

  } نَّكُمْ مُّلاَقوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِینَشِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنْفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّھَ وَٱعْلَمُواْۤ أَ
  

  :والمعنى
أجبھم       یض ف ن الح ات زم ان الزوج ن إتی د ع ا محم ألونك ی ھ أذى، : یس إنَّ

ن         ل م رن بالغس إذا تطھ یض، ف اع الح رن بانقط ى یطھُ ھ حت امتنعوا عن ف
و       ھ ل ھ ، لأن ان فی ركم االله بالإتی الحیض فأتوھن في المكان الطبیعي الذي أم

یضِ   { : وز إتیانھن في غیره لما قال تعالىكان یج ي ٱلْمَحِ فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِ
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ب          . }  إن االله یح الى ف ى االله تع بْ ال ك فلیت ھ شيء من ذل ع من ان وق ومن ك
  .عباده الذین یكثرون التوبة والرجوع إلیھ والمتطھرین من الأقذار والفحش

ا      ت النب ذر ینب ع الب ل كموض ع النس ن موض اتكم ھ م أن  زوج اح لك ت، فیب
تأتوھن على أیة طریقة تشاءون إذا كان ذلك فى موضع النسل وھو الفرج، 
وه ومسئولون       م ملاق وا أنك رأة، واعلم واتقوا االله أن تعصوه فى مخالطة الم

  .عنده، والبشرى للذین یقفون عند حدوده تعالى فلا یتعدونھا
  
ى جواز إ   رھم إل ب أكث د ذھ ریة فق ى عش یعة الاثن ا الش ي أم رأة ف ان الم تی

  .دبرھا
ي ال المجلس ا:ق ر علمائن ھ أكث ي  . وعلی ي ف ي والطبرس ال الطوس وق

  )١(.وبھ قال كثیر من أصحابنا:تفسیریھما
  :قال الفیض الكاشاني

ي       } نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ {   ى ف ا یلق ا تشبیھاً لم مواضع حرث لكم شبھھن بھ
ذور     رْثَكُ  { أرحامھن من النّطف بالب أْتُوا حَ ئْتُمْ   فَ ى شِ ل } مْ أَنَّ أي من أي   :قی

  .جھة شئتم
  .متى شئتم في الفرج :يعن الصادق علیھ السلام أ: والقمي والعیاشي

  
وفي أخرى من قدّامھا ومن خلفھا . وفي روایة أخرى في أي ساعة شئتم

  .في القبل
  

وفي التھذیب عن الرضا علیھ السلام أن الیھود كانت تقول إذا أتى الرجل 
نساؤكم حرث لكم { : ن خلفھا خرج ولده أحول فأنزل االله عز وجلالمرأة م

ولم یعن في ، من خلف أو قدام خلافاً لقول الیھود} فأتوا حرثكم أنّى شئتم 
  .)٢(أدبارھن

  
لا بأس : وعن الصادق علیھ السلام عن الرجل یأتي المرأة في دبرھا قال

                                                
.  )٢/٨٩(مجمع البیان للطبرسي  و) ٢/٢٢٣(التبیان للطوسيو) ٧٨/٧٦(انظر بحار الأنوار للمجلسي   -١

ونسب جوازالإتیان في الدبر ، وذكر الروایة بالإتیان في الفرج فقط ) ١/٧٣( وقد خالفھم القمي في تفسیره
  .ولیس إلى الشیعة، إلى العامة 

 -كالعادة –ولكن ، هذه الرواية وما سبقها مما ذكره الكاشاني من روايات توافق ما عليه أهل السنة   -٢
ويزعم أنه لا منافاة بين الروايات . ون الحقويأخذون بهذه الروايات الشاذة ويترك، سيذكر بعدها ما ينافيها 

وهذا  حال من ، فتأول ذلك بتعسف واضح وحاول أن يوفق بينها.مع أن المنافاة بينها واضحة لكل أحد، 
أن  لأنهم يرون.وما حملهم على ذلك إلا قبول القول المخالف لسائر المسلمين. يجمع بين النقيضين

  .  ليسوا على شيء ويجب مخالفتهم) عشريةثنى سائر المسلمين سوى الا(العامة
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} أمركم االله  فأتوھن من حیث{ قیل فأین قول االله عز وجل . إذا رضیت
ھذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حیث أمركم االله إن االله تعالى : قال

  .}نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم { : یقول
  

لا منافاة بین الروایتین لأن المراد بالأول نفي دلالة ھذه الآیة على : أقول
} حیث أمركم االلهمن { حل الأدبار والمراد بالثانیة نفي دلالة قولھ تعالى

على حرمتھا وأما تلاوتھ ھذه الآیة عقیب ذلك فاستشھاد منھ بھا على أن 
االله سبحانھ إنما أراد طلب الولد إذ سمّاھن الحرث ویجوز أن یكون قولھ 

إشارة إلى الأمر بالمباشرة وطلب الولد في } من حیث أمركم االله{تعالى 
  .}االله لكم فالآن باشروھن وابتغوا ما كتب{ قولھ سبحانھ

  
وفي الروایة الثانیة إشارة إلى أن المتوقف حلّھ على التطھر ھو موضع 

  .الحرث خاصة دون سائر المواضع
  

سئل الصادق علیھ السلام عن إتیان النساء في أعجازھن : وفي الكافي
والمرأة لعبة لا تؤذى وھي حرث : وفي روایة.ھي لعبتك لا تؤذھا: فقال

  .وما أحب أن تفعلھ، لا بأس بھ: وفي أخرى. كما قال االله
  
ھو : أي ما یدّخر لكم من الأعمال الصالحة وقیل: قیل} وَقَدِّمُوا لأنفُسِكُمْ { 

ولا تجتَرُوا على } وَاتَّقُوا االلهَ { التسمیة على الوطء : طلب الولد وقیل
شِّرِ وَبَ{ فتزوّدوا ما لا تفتضحون بھ } وَاعْلَمُوا أَنّكُمْ مُلاَقُوهُ { المناھي 

لعل المراد وبشِّر من صدقك وامتثل أمرك بالملاقاة والكرامة } الْمُؤْمِنِینَ 
  . )١(أھـ.والنعیم الدائم عندھا

  
  :نقول وباالله التوفیق

  
  :دلیل على جواز إتیان المرأة في دبرھا للآتي) أنى شئتم(لیس في قولھ 

  
 :    ا ال قبلھ الى ق أتوا حرثكم  (لأنھ تع عروف وھو   وموضع الحرث م  ) ف

ھُ   : (فإذا أضیف إلى ذلك قولھ تعالى.الفرج رَكُمُ ٱللَّ ثُ أَمَ ع  ) فَأْتُوھُنَّ مِنْ حَیْ م
زول    ،فیھا) من( تدبر معنى لفظة ك سبب الن ى ذل ر   ، وإذا أضیف إل ع الأم م

                                                
  )٢٥٤-١/٢٥٣ (الصافي  -١
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ي المحیض اء ف اعتزال النس رج، ب ن الف زل إلا م یَّ.  ودم الحیض لا ین ن تب
لمرأة من أي مكان إلاّ أن ذلك في صمام جلیًا أن المقصود أن یأتي الرجل ا

تعمیم الجھات من القدام )   أنى شئتم(فالمستفاد  من قولھ . واحد وھو الفرج
والفرق ، والخلف والفوق والتحت والیمین والشمال لا تعمیم مواضع الإتیان

  .بینھما واضح
ال      ر ق ن جبی ا  : یؤكد ذلك ما رواه ابن جریر وابن أبـي حاتم عن سعید ب بین

اه رجل            ا إذ أت الى عنھم اس رضي االله تع ن عب د اب أنا ومجاھد جالسان عن
وَیَسْـئَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِیضِ { بلى فقرأ : ألا تشفیني من آیة المحیض قال: فقال

  ] ٢٢٢: البقرة[} فَأْتُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّھُ {:إلى} 
اس ن عب ال اب ر : فق مَّ أُم ن ثَ دم م اء ال ث ج ن حی أتيم ال، ت أن ت ف : فق كی

ة  ئْتُمْ { بالآی ىٰ شِ رْثَكُمْ إِنّ أْتُواْ حَ مْ فَ رْثٌ لَّكُ اؤُكُمْ حَ ال}نِسَ ي : ؟ فق ویحك، وف
الدبر مِن حرث؟ لو كان ما تقول حقاً لكان المحیض منسوخاً إذا شغل من     

  . )١(ولكن أنَّىٰ شئتم من اللیل والنھار، ھھنا جئت من ھھنا
  

 ك   صحیحالأحادیث ال ي ذل ذيُّ  : ة قاضیة ف د روى الترم   )٢٩٨٠( فق
ال نھ وحسَّ اس ق ن عب ن ٱب ھ  : " ع لى االله علی ول االله ص ى رس ر إل اء عم ج

ال   لم فق ا رسول االله، ھلكتُ   : وس ال ! ی ك  «: ق ا أھل ال » وم ى  : ق ت رحل حوّل
أوحي  : فلم یُردَّ علیھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم شیئاً؛ قال: اللیلة؛ قال ف
ة    إلى رسو ذه الآی لم ھ ھ وس أْتُواْ     { : ل االله صلى االله علی مْ فَ رْثٌ لَّكُ آؤُكُمْ حَ نِسَ

ئْتُمْ   ىٰ شِ رْثَكُمْ أَنَّ لم } حَ ھ وس لى االله علی ال ص دُّبُرَ   «:فق قِ ال رْ واتَّ لْ وَأَدْبِ أَقْبِ
ةَ د    »  والحَیْضَ دیث ق ذا الح ي ھ لم ف ھ وس لى االله علی ول ص و الرس ا ھ فھ

   .)واتَّقِ الدُّبُرَ: (في دبرھا فقالحذّر من إتیان المرأة 
  

د  -)٢٦٧٤٩(أحمد وروى دارمي  -بسند جی  )٢٩٧٩(الترمذي و )١١١٩(وال
ي  عن:  سلمة أم عن: نھوحسَّ ھ  االله صلى  النب لم  علی ي  وس ھ  ف  نساؤكم {  قول

رث م ح اتوا لك رثكم ف ى ح ئتم أن ي}  ش مامً :یعن دً اص ا و". اواح ي أیضً ف
ي  " غیر أن ذلك في صمامٍ واحد  " : الحدیث الآتي في سبب نزول الآیة یعن

  .الفرج
  
د   - )١١٤٤(الدارميو )٢١٩٢٣(أحمد وروى   ن     - بسند جی ةَ ب عن خزیم

اس إن االله لا   : " سمعتُ رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول: ثابت ا الن أیھ

                                                
 )  ٢١٧٥ :رقم= ٢/١٢٣(وابن أبي حاتم) ٤٣٢٥ :رقم= ٤/٤٠٣(تفسیر الطبري ١-
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ازھنّ      ي أعج اء ف أتوا النس قّ لا ت ن الح تحي م ن     "یس يّ ب ن عل ھ ع ومثل
ق  دا  وروى. )١(طَلْ ا  رميال ھ        أیضً يّ صلى االله علی رة عن النب ي ھری عن أب

ة           : " وسلم قال وم القیام ھ ی الى إلی م ینظر االله تع ا ل ي دُبُرِھ رأة ف ى ٱم من أت
د. )٢(" ند أحم ي مس د-)١٠٢٠٩( وف ند جی رة  -بس ي ھری الَ  عن أب  القَ :قَ

  ".دُبُرِھَا فِي امْرَأَةً ىأَتَ مَنْ مَلْعُونٌ :َ"وَسَلَّم عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ
لم          ھ وس ي صلى االله علی ول النب فإذا تبین ذلك فلا عبرة بقول من یخالف ق

  .كائنًا من كان
: ھ بعض ا قال ا م ي الشرع  )٣(ھم كالطوسيأم یس ف ھ ل ن أن ره م وغی

ومعلومٌ أنھا ، تحریم الوطء بین الساقین ونحو ذلك من مواضع أخرى أحلھا
ھ         ، رثلیست من موضع الح    ا بحجة أن ي دبرھ رأة ف ان الم ع إتی اذا یمن فلم

رث  ع الح ي موض یس ف تمناء  .  ل تمتاع والاس أن الاس ردود ب ول م ذا الق فھ
ا         رع وطئً ي الش رف ولا ف ي الع د ف وه لا یع اقین ونح ین الس المرأة ب أو ب

دبر   : بخلاف الموضعین .)٤(جماعًا ل وال ي   .القب رأة ف ان الم ي    فإتی ا أو ف قبلھ
اق  یسمى  وا دبرھا یسمى وطئً   ا باتف ي      . جماعً وطء ف د حرم ال الى ق واالله تع

  .غیر موضع الحرث
  

 
  
 :سبب النزول:  

  
د -١ لم )١٢٣٧٦(روى أحم ا  )٣٠٢(ومس ودوغیرھم س، أن الیھ ن أن  ع

م یؤ  نھم ل رأة م ت الم ت إذا حاض امعوھنكان م یج ا، ول وت،  اكلوھ ي البی ف
وَیَسْـأَلُونَكَ { : الله علیھ وسلم فأنزل االله عز وجلفسأل أصحاب النبي صلى ا

ىٰ     وھُنَّ حَتَّ یضِ وَلاَ تَقْرَبُ عَنِ ٱلْمَحِیضِ قُلْ ھُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِ
رْنَ  لم  } یَطْھُ ھ وس لى االله علی ول االله ص ال رس ة، فق ن الآی رغ م ى ف : " حت

                                                
 ) ٢٠٠٥(وصحح  الألباني الحدیث  في إرواء الغلیل . وغیرھما) ٤١٩٩(وابن حبان ) ١١٦٦(الترمذي ١-
 ..عن ابن عباس وحسنھ الأرنؤوط) ٤٢٠٣(د ابن حبانونحوه عن) ١١٤٠(  سنن الدارمي :حسن  ٢-
  )٢/٨٩(ومجمع البيان للطبرسي ) ٢/٢٢٣(التبيان للطوسي: أنظر-٣
} ولاَ يطَؤُون موطئاً يغيظُ الْكُفَّار {:وفي القرآن. بمعنى داسه بقدمه:من وطيء الشيء وطأً: الوطْء -٤
. الحشفة أو قدرها ولو بحائل خفيف لا يمنع اللذة وهو تغييب: ويأتي بمعنى الجماع]. ١٢٠:التوبة[

والمعجم الوسيط ، محمود عبد الرحمن عبد المنعم.د) ٣/٤٨٦(معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية:أنظر
  )٢/١٠٨٣) (وطأ(



  
 

 ٣٣٤

ذا الرجل    : ك الیھود، فقالوافبلغ ذل" اصنعوا كل شيء إلا النكاح  د ھ ما یری
  ".أن یدع من أمرنا شیئاً، إلا خالفنا فیھ

لم  -ومسلم وغیرھما أخرج البخاري-٢  د االله   عن جابر    -واللفظ لمس ن عب ب
ال  ول: ق ود تق ت الیھ ان : كان ا ك ي قُبِلُھ ا ف ن دُبرِھ ھ م ى الرجل ٱمرأت إذا أت

زاد } ثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ نِسَآؤُكُمْ حَرْ{ : الولدُ أحول؛ فنزلت الآیة
ك       : في روایة عن الزّھريّ ر أن ذل ةٍ غی ر مُجَبِّی ة وإن شاء غی إن شاء مُجَبِّی

   .)١( "في صمامٍ واحد
  

   حیح ند ص ت بس یره     -ثب ي تفس ر ف ن كثی ال اب ا ق ن  - )٢( كم ع
ال ، ي دبرھاطاووس أن رجلاً سأل ابن عباس عن إتیان المرأة ف ألني  : ق تس

ال  :وعن عكرمة، عن الكفر؟  اس وق ي    :جاء رجل إلى ابن عب ي أھل ت آت كن
نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ { في دبرھا وسمعت قول االله تعالى

ئْتُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ{ :إنما قولھ ،عكَیا لٌ: فقال، فظننتُ أن ذلك حلالٌ }  : }ىٰ شِ
  .لا تعدو ذلك إلى غیره، قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالھن 

ادى  :غیرهو وفي مصنف ابن أبي شیبة يٌّ  ن ھ   عل ى  رضي االله عن ر المِ عل  نب
 سفل سفلت:  فقال ؟ أدبارھن في النساء ىتؤتأ:  رجل فقال ، سلوني:  فقال
  .)٣( یةالآ) ...لفاحشةا أتأتون: ( یقول تعالى االله أن تر ألم!  بك االله

ذا   ي ھ ر وف لٌ الخب ى أن علی دلی ي   عل رأة ف ان الم رى إتی ھ ی ا رضي االله عن
وط        وم ل ي شأن ق ي ف ة الت دبرھا لواطًا كإتیان الرجل تمامًا لأنھ استدل بالآی

ة  انھم الفاحش واط(وإتی الى ).الل ال تع ث ق أْتُونَ  {:حی ھِ أَتَ الَ لِقَوْمِ اً إِذْ قَ وَلُوط
  ]٨٠: الأعراف [}مَا سَبَقَكُم بِھَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِینَ  الْفَاحِشَةَ

  
  أكثر العلماء على جواز أن یصنع الرجل مع زوجتھ الحائض كل

اع يء إلا الجم دبر -ش ل أو ال ي القب وطء ف دیث  -أي إلا ال ل "لح نعوا ك اص
ا  وقال بعضھم لا ی، الوارد في سبب نزول الآیة " شيءٍ إلا النكاح حل إلاّ م

حیحین   ي الص ت ف ا ثب وق الإزار لم اري:ف لم )٢٩٧(البخ ن  )٢٩٤(ومس ع
كان النبي صلى االله علیھ وسلم إذا أراد : میمونة بنت الحارث الھلالیة قالت

                                                
) ١٩٢٥(وابن ماجة) ٢١٦٣(وأبو داود) ١٤٣٥(ومسلم) ٤٢٥٤(والبخاري) ١١٣٢(رواه الدارمي -١

  .وغيرهم
  ) ١/٢٦٢(يرتفسير ابن كث -٢
   )١٣٩٠٥: رقم -٧/١٩٨(وسنن البيهقي، ) ١٦٨١٢:رقم -٣/٥٣٠( ابن أبي شيبة -٣



  
 

 ٣٣٥

ائض   ي ح اتزرت وھ ا ف ائھ أمرھ ن نس رأة م ر ام ظ  " أن یباش ذا لف وھ
  .البخاري
  :  ع حیض رأة إذا انقط ى أن الم اء عل ق العلم ى اتف ل حت ھا لا تح

الى       ھ تع رطھ لقول ا بش ك علیھ ذر ذل یمم إن تع اء، أو تت ل بالم لا ( :تغتس ف
إذا تطھرن  ( أي بانقطاع الحیض  )تقربوھن حتى یطھرن  أي بالغسل من   )ف

  .الحیض
  

   تغفر االله م، فیس د أث ائض فق ا وھي ح ي فرجھ ھ ف ى امرأت ن أت م
  :قولانوھل یلزمھ مع ذلك كفارة أم لا؟ فیھ . ویتوب إلیھ

  
 - بسند صحیح   - وأھل السنن )٢١٢١(لما رواه الإمام أحمد ،نعم :أحدھما 

لم     عن ابن عباس  ھ وس ال  أن رسول االله صلى االله علی أتي     " :ق ذي ی ي ال ف
ار ف دین دینار أو نص دق ب ائض، یتص ي ح ھ وھ ظ " امرأت ي لف ، وف

اً أصفر فنص      : " )١٣٧(للترمذي ان دم دینار، وإن ك ر ف ف إذا كان دماً أحم
ار  رى   و" دین ة أخ ي روای دیث  ف ذا الح د ا لھ د عن ام أحم أن  )٣٤٧٣(لإم

إن        اراً، ف ابُ دین ائض تص ي الح ل ف لم جع ھ وس لى االله علی ول االله ص رس
  .أصابھا وقد أدبر الدم عنھا ولم تغتسل، فنصف دینار

  
ھ لا      : وثانیھما  ول الجمھور أن وھو الصحیح الجدید من مذھب الشافعي وق

ل ی    ك، ب ي ذل ذا      شيء ف ع ھ دھم رف م یصح عن ھ ل ستغفر االله عز وجل؛ لأن
ر   الحدیث، فإنھ قد روي مرفوعاً كما تقدم، وموقوفاً، وھو الصحیح عند كثی

  .  )١( .من أئمة الحدیث
  

 ُا ن ي       سِم اء ف ان النس ة إتی ول بإباح ن الق ر م ن عم ى اب ب إل
روى النَّسائي  فالرد على ذلك بما ، وكذا ما نسب إلى الإمام مالك،أدبارھن 

ر   )٨٩٧٨(في الكبرى ن عم ولَى ٱب ر   : عن أبي النَّضْر أنھ قال لنافع م د أَكث ق
ولُ  ك الق ر   . علی ن عم ن ٱب ول ع ك تق ي     : إن اء ف ؤتَى النس أن یُ ى ب ھ أفت أن

إن ٱبن : ولكن سأُخبرك كیف كان الأمر! لقد كذبوا عليّ: قال نافع. أدبارھنّ
مْ    { : حتى بلغ عمَر عَرض عليّ المصحفَ یوماً وأنا عنده رْثٌ لَّكُ آؤُكُمْ حَ نِسَ

افع} ال ن ي      : ؛ ق ریش نُجَبِّ ر ق ا معش ا كن ة؟ إنّ ذه الآی ر ھ ا أم دري م ل ت ھ

                                                
   )١/٢٥٩(تفسير ابن كثير -١



  
 

 ٣٣٦

النساءَ، فلما دخلنا المدینة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منھنّ ما كنا نرید من 
ؤتین         ا ی ان نساء الأنصار إنم ھ، وك ك وأعظمن نسائنا؛ فإذا ھنّ قد كرِھن ذل

و ى جن بحانھعل أنزل االله س ىٰ  { : بھنّ؛ ف رْثَكُمْ أَنَّ أْتُواْ حَ مْ فَ رْثٌ لَّكُ آؤُكُمْ حَ نِسَ
ئْتُمْ  دارِمِيّ. }شِ نده   وروى ال ي مس ي       )١١٤٣(ف ار أب ن یس عید ب ن س ع

: حین أحمض بھنّ؟ قال ما تقول في الجواري: قلت لابن عمر: الحُبَاب قال
  !!ھل یفعل ذلك أحد من المسلمین: وما التَّحْمیض؟ فذكرت لھ الدُّبُر؛ فقال

  
الف      ا یخ ر بم ن عم ن اب واردة ع ات ال ؤول الروای ي أن ت ك ینبغ ى ذل وعل

ك  ا   :ذل ا من دبرھ ي قبلھ رأة ف ان الم ھ أراد جواز إتی ن  ( أن ا م ي فرجھ أي ف
ا  لم لا       ).خلفھ ھ وس لى االله علی ول الرسول ص ي ق ر فالحجة ف ان الأم ا ك وأیً

  .فیمن خالفھ
  

رَّءون          ما نسب: وقال القرطبي م مُبَ ذا باطل وھ كٍ وأصحابِھ من ھ ى مال إل
الىٰ    ھ تع أْتُواْ  { : من ذلك؛ لأن إباحة الإتیان مختصة بموضع الحرث؛ لقول فَ

؛ ولأن الحكمة في خلق الأزواج بثّ النّسل؛ فغیر موضع النسل لا }حَرْثَكُمْ 
ة     . ینالھ مِلْك النكاح، وھذا ھو الحقّ  ي حنیف ال أصحاب أب د ق ھ عن  : وق دنا إن

رُ         ي موضع النجو أكث ذَر والأذَى ف م؛ ولأن القَ ي الحك ولائطَ الذكر سواء ف
  )١(من دمِ الحیض، فكان أشنع أھـ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   )٣/٨٣( تفسير القرطبي -١



  
 

 ٣٣٧

  
  
  
  ٢٤-٢٣:النساء  -٢
  
اتُ  {  وَاتُكُمْ وَعَمَّ اتُ ٱلأَخِ   حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّھَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَ الاَتُكُمْ وَبَنَ كُمْ وَخَ

اتُ       اعَةِ وَأُمَّھَ نَ ٱلرَّضَ وَاتُكُم مِّ عْنَكُمْ وَأَخَ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّھَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَ
مْ   إِن لَّ  نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ٱللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِھِنَّ فَ

لاَبِكُمْ وَأَن   تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِھِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِینَ مِنْ أَصْ
اً          وراً رَّحِیم انَ غَفُ ھَ كَ لَفَ إِنَّ ٱللَّ دْ سَ ا قَ یْنِ إِلاَّ مَ یْنَ ٱلأُخْتَ واْ بَ * تَجْمَعُ

ا  وَٱلْ مُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَیْمَانُكُمْ كِتَابَ ٱللَّھِ عَلَیْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّ
ھِ         تَمْتَعْتُمْ بِ ا ٱسْ افِحِینَ فَمَ رَ مُسَ نِینَ غَیْ أَمْوَالِكُمْ مُّحْصِ وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِ

دِ     مِنْھُنَّ فَآتُوھُنَّ أُجُورَھُنَّ ن بَعْ ھِ مِ فَرِیضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِ
  } ٱلْفَرِیضَةِ إِنَّ ٱللَّھَ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً

  :  والمعنى الإجمالي للآیتین

اتكم وخالاتكم        اتكم وأخواتكم وعم اتكم وبن حَرَّمَ االله علیكم أن تتزوجوا أمھ
ا    ت وأمھ ات الأخ ات الأخ وبن ن    وبن واتكم م عنكم وأخ ى أرض تكم اللات

ر النسب      ات لغی ات نسائكم، والمحرم ات الرضاعة،   : الرضاعة، وأمھ أمھ
ر      ن غی ات م ات الزوج ات وبن ات الزوج اعة، وأمھ ن الرض وات م والأخ
ا    ین، وم الأزواج إذا دخلتم بھن، وزوجات أبناء الصلب، والجمع بین الأخت

ھ   وٌّ عن نھج،        إن االله. سلف فى الجاھلیة فإنھ معف ذا ال ل ھ ا سلف قب ور لم غف
م    رع لك ا ش م فیم یم بك   .رح

  
ر، إلا     ر حرائ وحرم علیكم نكاح المتزوجات من النساء عامة، حرائر وغی

احھن السابق         إن نك ار، ف ین الكف نكم وب من سبیتم وملكتم منھن فى حرب بی
ب   ینفسخ بالسبى، فیصرن حلالاً لكم بعد استبراء أرحامھن ، فالزموا ما كت

علیكم فى تحریم ما حرم، ولكم فیما عدا ھؤلاء المؤمنات المحرمات أن االله 
أى         ة، ف ا أو المخادن تطلبوا بأموالكم نساء تتزوجون بھن، لا تقصدون الزن

ن   ذذتم بھ ن وتل تمتعتم بھ اء اس نھن  ، نس رعي م زواج الش د ال وھن ، بع فوفُّ
ى موع         ھ ف ھ تؤدون یكم لا تسامح فی اً عل د، ولا مھورھن التى قدَّرتم لھن حق

حرج علیكم فیما تم بینكم عن تراض من تنازل زوجة عن بعض مھرھا أو 



  
 

 ٣٣٨

ا        اد، حكیمً ئون العب ى ش اً عل زل مُطَّلِع م ی ان ول ھ، إن االله ك ادة زوج فی زی
    )١(. یشرع لعباده من  الأحكام ما یصلح بھ أمرھم

  :قال القرطبي

ھْر، و         اع وصِ ن رضَ تّاً م ب وسِ ن النس بْعاً م رّم االله سَ نةُ  فح ت الس ألحق
ا     المتواترة سابعة؛   رأة وعمتھ ین الم ع ب ك الجم ھ   وذل اع ، ونص علی . الإجم

ن ع  ة عن ٱب ت الروای الابوثبت بع: س ق ب س ن النس رّم م ھر ، ح ن الص وم
ال  . سبع، وتلا ھذه الآیة ك، وق : وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل ذل
  )٢(أھـ .}وَٱلْمُحْصَنَاتُ { : السابعة قولھ تعالىٰ

ب  ن النس ات م بع المحرّم ون : فالس ات وإن عل زلن،الأُمھ ات وإن ن ،   والبن
  .وبنات الأُخت، والخالات، وبنات الأخ، والعمات، والأخوات

ي الصحیحین     ا ف ثلھن بالرضاع لم ن النساء م  )٤٨١١(البخاري:ویحرم م
لم  ؤمنین  ) ١٤٤٤(ومس ة أم الم ن عائش ھ   : ع لى االله علی ول االله ص أن رس

ال  لم ق ولادة    إ: " وس رّم ال ا تح رّم م اعة تح ظ  " ن الرض ي لف ، وف
  "یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب : " )١٤٤٥(لمسلم

اھرة     بب المص رم بس ات :ویح ات الزوج ب، أُمھ ات : والربائِ أي بن
ذین من الصلب أو الرضاع     ، الزوجات من أزواج أخر وزوجات الأبناء ال

ین ا  ، وزوجات الأباء، ولیس بالتبني ع ب رأة     والجم ین الم ع ب ین، والجم لأُخت
ا ا أو خالتھ اة  ، وعمتھ ن أو وف ل طلاقھ رھم قب ن غی ات م اء المتزوج والنس

  .أزواجھن وانقضاء عدتھن

ة، ولا تحرم       *   ى الابن د عل ى أن الأُم تحرم بالعق وجمھور السلف ذھبوا إل
  . الابنة إلاَّ بالدخول بالأُمِّ؛ وبھذا قول جمیع أئمة الفَتْوى بالأمصار

ة  وقا ت طائف دخول      : ل دة إلاَّ بال ا واح رم منھم واء، لا تح ة س الأُم والربیب
  .بالأُخرى

ین      : وقال ابن عبد البر*  ع ب ھ لا یحل الجم ى أن وجماعة الفقھاء متفقون عل
اح   ي النك ك ف ل ذل ا لا یح وطء كم ي ال ین ف ك الیم ین بمل ع ، الأخت د أجم وق

اتُكُمْ    حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّھَ(المسلمون على أن معنى وَاتُكُمْ وَعَمَّ اتُكُمْ وَأَخَ اتُكُمْ وَبَنَ
                                                

  ١١٢-١١١ :ص تفسير المنتخب -١
  )٥/٩٠(تفسير القرطبي -٢



  
 

 ٣٣٩

الاَتُكُمْ  ة .. وَخَ ر الآی ى آخ ن   ). إل ؤلاء كلھ ي ھ ین ف ك الیم اح ومل أن النك
   )١(أھـ .سواء

  :وقال الشنقیطي

الى  ھ تع لاَبِكُمْ     { : قول نْ أَصْ ذِینَ مِ ائِكُمُ ٱلَّ لُ أَبْنَ ة } وَحَلاَئِ   .الآی
ھ       یفھم منھ أن حلیلة دعیّھ ال ذا المفھوم صرح ب ھ، وھ ذي تبناه لا تحرم علی

ھ ي قول الى ف   :تع
رَجٌ       { ؤْمِنِینَ حَ ى ٱلْمُ ونَ عَلَ يْ لاَ یَكُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَیْدٌ مِّنْھَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَھَا لِكَ

ھِ       رُ ٱللَّ انَ أَمْ راً وَكَ نْھُنَّ وَطَ وْاْ مِ آئِھِمْ إِذَا قَضَ يۤ أَزْوَاجِ أَدْعِیَ فِ
  ]٣٧: الأحزاب[} ولامَفْعُ

أَفْوَاھِكُمْ      {:وقولھ  وْلُكُم بِ مْ قَ آءَكُمْ ذَلِكُ آءَكُمْ أَبْنَ ]                     ٤: الأحزاب [} وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَ
ھ الِكُمْ    {:وقول ن رِّجَ دٍ مِّ آ أَحَ دٌ أَبَ انَ مُحَمَّ ا كَ زاب[} مَّ ة] ٤٠: الأح   .الآی

ن الرضاع ف ن م ة الاب ریم منكوح ا تح و أم ارج وھ ل خ ن دلی أخوذ م و م ھ
ھ  لم بأن ھ وس لى االله علی ریحھ ص ن   : " تص رم م ا یح اع م ن الرِّض رم م یح

  )٢(أھـ .والعلم عند االله تعالى" النسب 

 فقد وافقوا أھل السنة في كثیر مما سبق بیانھ من تفسیر ھاتین: وأما الشیعة
  : فیما یلي  وخالفوھم، الآیتین الكریمتین 

ید ال : أولاً ھ     أن الس تمتاع بأمت ي الاس ھ ف ن حق ازل ع ھ  -ذي تن ك یمین  -مل
فلھ الحق في ذلك ، ثم أراد بعد فترة أن یعود في ذلك، وزوجھا من رجلٍ ما

تبريء بحیضة أو حیضتین د أن تس ك باطل،بع ن حق  ،وذل لأن الطلاق م
ده  زوج وح رآنال الى لظاھر الق ال تع ا ق وھُنَّ{ :كم لِ أَن  وَإِن طَلَّقْتُمُ ن قَبْ مِ

تُمُ     { :وقال تعالى ] ٢٣٧:البقرة[}الآیة...سُّوھُنَّتَمَ وا إِذَا نَكَحْ ذِینَ آمَنُ ا الَّ یَا أَیُّھَ
وھُنَّ   مَّ طَلَّقْتُمُ اتِ ثُ دَّةٍ        الْمُؤْمِنَ نْ عِ یْھِنَّ مِ مْ عَلَ ا لَكُ وھُنَّ فَمَ لِ أَن تَمَسُّ ن قَبْ مِ

رَاحاً   رِّحُوھُنَّ سَ وھُنَّ وَسَ دُّونَھَا فَمَتِّعُ یلاً تَعْتَ زاب[} جَمِ دیثو ]٤٩:الأح  للح
اسٍ  ابْنِوغیره عن  )٢٠٨١(الذي رواه ابن ماجة الحسن الَ  عَبَّ ى :قَ يَّ  أَتَ  النَّبِ
ھُ  صَلَّى ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ لٌ  وَسَ الَ  ،رَجُ ا  :فَقَ ولَ  یَ ھِ  رَسُ یِّدِي  إِنَّ اللَّ ي  سَ ھُ  زَوَّجَنِ  أَمَتَ
وَ  دُ وَھُ رِّقَ أَنْ یُرِی ي یُفَ ا وَ بَیْنِ الَ ،بَیْنَھَ عِدَ:قَ ولُ فَصَ ھِ  رَسُ لَّى اللَّ ھُ صَ ھِ اللَّ  عَلَیْ
زَوِّجُ  أَحَدِكُمْ بَالُ مَا النَّاسُ أَیُّھَا یَا :فَقَالَ الْمِنْبَرَ وَسَلَّمَ دَهُ  یُ ھُ  عَبْ مَّ  أَمَتَ دُ  ثُ  أَنْ یُرِی
  ."بِالسَّاقِ أَخَذَ لِمَنْ الطَّلَاقُ إِنَّمَا،  بَیْنَھُمَا یُفَرِّقَ

                                                
   )١/٤٧٢(في تفسیره  ذكره ابن كثیر  -١
  )١/٢٣٣( أضواء البيان تفسير  -٢



  
 

 ٣٤٠

  
ا  .بین المرأة وعمتھا أو خالتھا -عندھم -جواز الجمع  :ثانیًا مخالفین بذلك م

ول االله      رة أن رس ي ھری ن أب رق ع ن ط ا م حیحین وغیرھم ي الص ت ف ثب
نْكَحُ  صلى االله علیھ وسلم نھى أن رْأَةُ  تُ ى  الْمَ ا  عَلَ ا  أو عَمَّتِھَ ورواه )١(" خَالَتِھَ

  . )٢(البخاري عن جابر

 مسعود بن االله عبد و علىٍّ عن یروى -ھذا الحدیث:أي -نھإف:" قال البیھقي 
ن  االله عبد و ر  ب د  و عم ن  االله عب اس  ب د  و عب ن  االله عب رو  ب ن  عم  العاص  ب

س أو الخدرى  سعید وأبى ن  ن ك  ب الى  االله رضى  مال ین أ عنھم  تع  ومن  جمع
اء ن النس ة ع ى عائش ا االله رض م عنھ ن كلھ ي ع لى النب ھ االله ص  علی

  )٣(أھـ".وسلم

ا أو   وإنم رأة وعمتھ ین الم ع ب ن الجم لم ع ھ وس لى االله علی ي ص ى النب ا نھ
  .المرأة وخالتھا لنفس العلة التي نھى االله عنھا في الجمع بین الأختین

  

الى    :ثالثًا ھ تع ورَھُنَّ       {: أنھم استدلوا بقول آتُوھُنَّ أُجُ نْھُنَّ فَ ھِ مِ تَمْتَعْتُمْ بِ ا ٱسْ فَمَ
یْ   احَ عَلَ ةً وَلاَ جُنَ ةِ  فَرِیضَ دِ ٱلْفَرِیضَ ن بَعْ ھِ مِ یْتُمْ بِ ا تَرَاضَ ة } كُمْ فِیمَ ى إباح عل

بل وذكروا .وھذا خلاف الحق. إنھ حلال إلى یوم القیامة:نكاح المتعة وقالوا
الھدف منھ نشر الرزیلة والقضاء على  في فضلھا روایات ظاھرة البطلان 

م    تعطي للمتمتع ثوالطھر والعفاف في المجتمع المسلم لذا فھي  اً ل ا عظیم ابً
ع     تحذر و .یذكروا عُشر ھذا الثواب لمن یتزوج زواجًا دائمًا رك التمت من ت

د    نھم أح ع م م یتمت ھ ل لم وآل بیت ھ وس لى االله علی ول ص ع أن الرس ا: م   منھ
ع    " ى یتمت ھ حت ل إیمان م اغتسل      " و" المؤمن لا یكم ع ث ا من رجل تمت إلا  م

، ستغفرون لھ إلى یوم القیامةخلق االله من كل قطرة تقطر منھ سبعین ملكًا ی
ر  "وفي أخرى  "ویلعنون متجنبھا إلى أن تقوم الساعة غفر االله لھ بقدر ما م

  )٤(إلخ...من الماء على شعره بعدد الشعر

                                                
) ١١٢٦(والترمذي) ٢٠٦٥(وأبو داود) ١٤٠٨(ومسلم ) ٤٨٢٠(والبخاري) ٧٤٥٦(ه أحمدروا-١

  .وغيرهم) ١٩٢٩(وابن ماجة) ٣٢٩٢(والنسائي
  .  وغيرهم) ٤١١٤(وابن حبان ) ٤٨١٩(والبخاري) ١٤٦٧٤(رواه أحمد   -٢
  )٧/١٦٦(سنن البیھقي  :أنظر  -٣
-١٤/٤٣٦(ووسائل الشیعة، )٤٤٦-١٤/٤٤١(أنظر ھذه النصوص وغیرھا في كتاب مفتاح الكرامة   - ٤

روایة ومنھا روایات قلیلة في آخرھا تنھى عن المتعة لمن  ٤٣ورسالة المتعة للمفید و قد ذكر فیھا ) ٤٩٦
 .تدبرھا لولا التحریف والتأویل الفاسد 



  
 

 ٣٤١

  
  ):الصافي(قال الكاشاني في 

عن أمیر المؤمنین علیھ السلام إذا تزوج الرجل المرأة : في الفقیھ والتھذیب
ا إذا دخ    ھ ابنتھ زوج      حرمت علی أس أن یت لا ب الأم ف دخل ب م ی إذا ل الأم ف ل ب

ھ الأم      ت علی د حرم ا فق دخل بھ م ی ا أو ل دخل بھ ة ف زوج الابن ة وإذا ت بالابن
ال نّ   : وق م یك ر أول ي الحج ن ف رام ك ب ح ال  . الربائ رى ق ة أخ ي روای وف

ر   ي الحجور وغی ن ف ل بھ د دخ ي ق ات الت ع الأمھ رام م یكم ح ب عل الربائ
  .دخل بالبنات أو لم یدخل بھن الحجور والأمھات مبھمات

فما ورد عنھم ، ھذه مستثناه وھذه مرسلة وأمھات نسائكم: وفي أخرى قال
  .بخلاف ذلك محمول على التقیة لموافقة العامة ومخالفة القرآن

  
عن أبي الحسن علیھ السلام أنھ سئل عن الرجل یتزوج المرأة : وفي الكافي

  .لا:متعة أیحل لھ أن یتزوج ابنتھا قال
  

وعن الصادق علیھ السلام في الرجل تكون لھ الجاریة یصیب منھا أیحل 
وربائبكم اللاتي في {ھي مثل قول االله تعالى . لا : لھ أن ینكح ابنتھا؟ قال

  .}حجوركم
  

وعنھ علیھ السلام أنھ سئل عن رجل طلق امرأتھ فبانت منھ ولھا ابنة 
  .لا: مملوكة فاشتراھا أیحل لھ أن یطأھا؟ قال

  
الرجل تكون عنده المملوكة وابنتھا فیطأ إحداھما فتموت وتبقى  وعن

  ..........لا: لھ أن یطأھا؟ قالالأخرى أیصلح 
  

عن أبیھ علیھما السلام في  -أي الصادق -عنھ:في التھذیب و: قالإلى أن 
قال علي علیھ الصلاة : أختین مملوكتین تكونان عند الرجل جمیعاً قال

  .حرمتھما آیة أخرى وأنا أنھى عنھا نفسي وولديأحلتھما آیة و: والسلام
  

والذین ھم لفروجھم حافظون إلا على {الآیة المحللة قولھ سبحانھ : أقول
وأن {والآیة المحرمة ھي قولھ عز وجل } أزواجھم أو ما ملكت أیمانھم

ومورد الحل والحرمة لیس إلا الوطء خاصة دون } تجمعوا بین الأختین
نھ صاحب التھذیب فظن أن آیة الحل آیة الملك وآیة الجمع في الملك كما ظ

التحریم آیة الوطء ومما یدل على ذلك صریحاً ما رواه فیھ عن الباقر علیھ 



  
 

 ٣٤٢

السلام أنھ سئل عما یروي الناس عن أمیر المؤمنین علیھ السلام عن أشیاء 
من الفروج لم یكن یأمر بھا ولا ینھى عنھا إلا نفسھ وولده فقیل كیف یكون 

؟ قال أحلتھا آیة وحرمتھا أخرى فقیل ھل الآیتان یكون إحداھما نسخت ذلك
قد یبین لھم إذ نھى : الأخرى أم ھما محكمتان ینبغي أن یعمل بھما فقال

ولو  ،خشي أن لا یطاع: ما منعھ أن یبین ذلك للناس؟ قال: قیل. نفسھ وولده
  .ھ والحق كلھأن أمیر المؤمنین علیھ السلام ثبتت قدماه أقام كتاب االله كل

  
نكح   :والعیاشي  وكتین ی عن الصادق علیھ السلام انھ سئل عن الأختین الممل

إحداھما أَتحل لھ الأخرى فقال لیس لھ أن ینكح الأخرى إلا دون الفرج وإن 
ا     ا أن یأتیھ ى زوجھ لم یفعل فھو خیر لھ نظیر تلك المرأة تحیض فتحرم عل

وا  { : قال} ى یطھرنولا تقربوھن حت{في فرجھا لقول االله تعالى  وأن تجمع
لف   د س ا ق ین إلا م ین الأخت اح } ب ي النك ي ف أتي  ، یعن ل أن ی تقیم الرج فیس

  )١(أھـ.امرأتھ وھي حائض فیما دون الفرج
  

  :)٢(قال القمي

یعني أمة الرجل إذا } والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أیمانكم { : قولھ 
ینھما واستبرأ رحمھا بحیضة كان قد زوجھا من عبده ثم أراد نكاحھا فرق ب

كتاب االله { : وقولھ* أو حیضتین فإذا استبرأ رحمھا حل لھ أن ینكحھا
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن { یعني حجة االله علیكم فیما یقول } علیكم 

یعني یتزوج بمحصنة غیر زانیة } تبتغوا بأموالكم محصنین غیر مسافحین 
فما { : قال الصادق علیھ السلام }فما استمتعتم بھ منھن { مسافحة قولھ 

قال } فآتوھن أجورھن فریضة  -إلى أجل مسمى -استمتعتم بھ منھن 
  أھـ .فھذه الآیة دلیل على المتعة :الصادق علیھ السلام

  
  :  قال الخوئي

نة أن حلیّ         ل الس اء أھ ین علم تھر ب د اش ت    فق خت ، وثب د نس ة ق ة المتع
ت ا  د أجمع ة ، وق وم القیام ى ی ا إل یعة تحریمھ ةلش ة  الإمامی اء حلی ى بق عل

المباركة لم تنسخ ، ووافقھم على ذلك جماعة من الصحابة  الآیةالمتعة وأن 
زم   ن ح ال اب ابعین ، ق ا  : والت ى إباحتھ ت عل ة  -ثب ول االله  -المتع د رس بع

                                                
  )١/٢٣٢(وانظر تفسير العياشي   )٤٣٨-١/٤٣٥ (الصافي   -١
  )١٣٦-١/١٣٥(القمي تفسير -٢



  
 

 ٣٤٣

اس ،         ن عب و سعید ، واب ة ، وأب ن مسعود ، ومعاوی ھ اب ھ وآل صلى االله علی
ن   ة ب ث ، ورواه       وسلمة ، ومعبد ابنا أمی ن حری رو ب ف ، وجابر ، وعم خل

ر    مدة رسول االله صلى االله علیھ: " جابر عن جمیع الصحابة  ي بك وآلھ وأب
ر       ة عم رب آخر خلاف ى ق ر إل ال  " وعم م ق ابعین طاووس ،   : " ث ومن الت

ة     اء مك ائر فقھ اء وس ر ، وعط ن جبی عید ب   .   " وس
ول بجواز المتع       اني الق ك ، مستدلا    ونسب شیخ الاسلام المرغین ى مال ة إل

ر ناسخھ      -نكاح المتعة  - لأنھ: " علیھ بقولھ  ى أن یظھ ى إل كان مباحا فیبق
 "   .  

وقد  ،ونسب ابن كثیر جوازھا إلى أحمد بن حنبل عند الضرورة في روایة 
د   ریح أح ن ج زوج اب لامت اح    الأع رأة بنك بعین ام ھ س ي زمن ة ف ھ مك وفقی

ة  اء االله تع   ، المتع نتعرض إن ش د    وس وع عن ذا الموض ي ھ ث ف الى للبح
أن مدلول  لإثباتالكریمة ، ولكنا نتعرض ھنا تعرضا إجمالیا  الآیةتفسیرنا 

  . المباركة لم یرد علیھ ناسخ  الآیة

  . أن نسخ الحكم المذكور فیھا یتوقف : وبیان ذلك 

ي   : أولا  تمتاع ف ن الاس راد م ى أن الم ةعل اح    الآی اء بنك ع بالنس و التمت ھ
  .  )١( المتعة

  . على ثبوت تحریم نكاح المتعة بعد ذلك : ثانیا  

ا   رأم تمتاع  : "  الأول الأم ن الاس اء م ع بالنس ي  " إرادة التمت ب ف لا ری ف
ي      تضافرتثبوتھ وقد  ال القرطب ال  : في ذلك الروایات عن الطریقین ، ق ق

، وقرأ ابن عباس  الإسلامالجمھور المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر 
ر  ، و ن جبی ي ، واب تمتعتم " أب ا اس آتوھن     فم مى ف ل مس ى أج نھن إل ھ م ب

اح      "  أجورھن ا النك راد منھ ، ومع ذلك فلا یلتفت إلى قول الحسن بأن الم
د ،    ، )٢(الدائم ، وأن االله لم یحل المتعة في كتابھ ى مجاھ ول إل ونسب ھذا الق

ا أن       ة عنھم ات المروی اس أیضا ، والروای ة وابن عب ي   الآی ت ف ة   نزل المتع

                                                
نعم من المفسرين من ذكر .لم بأن نكاح المتعة هو المراد من الآية فليست الآية صريحة في ذلكلا نس  -١

إنما ، فلا حجة فيها على حلية نكاح المتعة ،هذا ومنهم من أنكره فليست الآية قطعية الدلالة على ذلك 
  الاستدلال جاء من السنة على الإباحة ثم على نسخها بالتحريم 

  من الآية للمتأمل كما سيتضح من كلام الشنقيطي والألوسي فيما سيأتيبل هو الظاهر   -٢



  
 

 ٣٤٤

ذا         وت ھ ي ثب ات ف إن استفاضة الروای تكذب ھذه النسبة ، وعلى كل حال ف
  . النكاح وتشریعھ تغنینا عن تكلف إثباتھ ، وعن إطالة الكلام فیھ 

وع  " تحریم نكاح المتعة بعد جوازه  : " الثاني  الأمروأما  إن  )١(فھو ممن ، ف
ا لا یصلح   ، و أمور ما یحتمل أن یعتمد علیھ القائل بالنسخ ھو أحد     جمیعھ

  :، وھي  الان یكون ناسخً

وھن      :" إن ناسخھا ھو قولھ تعالى  - ١  تم النساء فطلق ي إذا طلق ا النب یا أیھ
ر صحیحة     " . ١:  ٦٥لعدتھن  ونسب ذلك إلى ابن عباس  ولكن النسبة غی

  . ا على إباحة المتعة طیلة حیاتھ ، فإنك ستعرف أن ابن عباس بقي مصرً

ان  والجواب عن ذلك ظاھ أن عدد عدة    لأجل ر ، لان الالتزام بالنسخ إن ك
ى    الآیةالمتمتع بھا أقل من عدة المطلقة فلا دلالة في  ا ، عل ، ولا في غیرھ

ان     د ، وإن ك و واح ى نح ون عل د وأن تك اء لا ب دة النس لأن ع ھ لا  لأج أن
تعرض لبیان موارد الطلاق ، وأنھ في  للآیةطلاق في نكاح المتعة ، فلیس 

ورد لا یكون     أي مورد  ي أي م ار عن     . یكون وف ي تفسیر المن ل ف د نق وق
    بعض المفسرین أن الشیعة یقولون بعدم العدة في نكاح المتعة  

یم     ان عظ ذا بھت م ھ بحانك اللھ دمائھم    . س ن ق یعة م اء الش ب فقھ ذه كت وھ
بیل      ى س ان عل ول ، وإن ك ذا الق ھ ھ ب إلی ن نس ا م یس فیھ أخریھم ، ل ومت

ذین  الشذوذ ، فضلا عن  ع ھؤلاء ال یعة م نھم ، وللش ھ بی ا علی ھ مجمع كون
یوم تجتمع فیھ الخصوم ،   الأباطیل، وینسبون إلیھم  الأقاویلیفترون علیھم 

  .وھنالك یخسر المبطلون  

  
م    : " إن ناسخھا قولھ تعالى  - ٢  رك أزواجك ا ت " .  ١٢:  ٤ولكم نصف م

ك   . وجة  من حیث أن المتمتع بھا لا ترث ولا تورث فلا تكون ز  ونسب ذل
  . إلى سعید بن المسیب ، وسالم بن عبد االله ، والقاسم بن أبي بكر  

 یةلآا إن ما دل على نفي التوارث في نكاح المتعة یكون مخصصً: الجواب 
وارث      الإرث ا تستلزم الت ة بمطلقھ ت أن   . ولا دلیل على أن الزوجی د ثب وق

ك     الكافر لا یرث المسلم ، وأن القاتل لا یرث المق ا ینتجھ ذل ة م تول ، وغای
   أن التوارث مختص بالنكاح الدائم ، وأین ھذا من النسخ ؟ 

                                                
    بل هو الثابت عن النبي برواية عدة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي االله عنه كما سيأتي  -١



  
 

 ٣٤٥

  
ن         - ٣  ال لاب ھ ق ھ السلام أن ي علی إن ناسخھا ھو السنة ، فقد رووا عن عل

اس  ھ  : " عب ل تائ ك رج ن   . إن ى ع ھ نھ ھ وآل لى االله علی ول االله ص إن رس
   . )١("زمن خیبر  الأھلیةالمتعة وعن لحوم الحمر 

ا بین قائمً -ص  -رأیت رسول االله : " وروى الربیع بن سبرة عن أبیھ قال 
یا أیھا الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من  : الركن والباب وھو یقول 

نھن شئ         ده م ان عن ة ، فمن ك وم القیام النساء ، وإن االله قد حرم ذلك إلى ی
  .  )٢("فلیخل سبیلھ ، ولا تأخذوا مما آتیتموھن شیئا 

ال   ھ عام       : " وروى سلمة عن أبیھ ق ھ وآل رخص رسول االله صلى االله علی
  " . )٣(أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نھى عنھا 

  : والجواب 

  . ا إن النسخ لا یثبت بخبر الواحد ، وقد تقدم مرارً: أولا 

ي   -ع  -إن ھذه الروایات معارضة بروایات أھل البیت : ثانیا  المتواترة الت
  احة المتعة ، وأن النبي لم ینھ عنھا أبدادلت على إب

ھ       : ثالثا  د رسول االله صلى االله علی ى عھ ا عل إن ثبوت الحرمة في زمان م
زول   الآیةوآلھ لا یكفي في الحكم بنسخ  ، لجواز أن یكون ھذا الزمان قبل ن

ة         الإباحة ة المتع ى حلی ، وقد استفاضت الروایات من طرق أھل السنة عل
ان من     من حیاة ةالأخیر الأزمنةفي  ى زم رسول االله صلى االله علیھ وآلھ إل

ـ  .خلافة عمر ، فإن كان ھناك ما یخالفھا فھو مكذوب ولا بد من طرحھ  أھ
)٤(   

ي             ة نص ف رى أن الآی و ی ي كلام الخوئي من مغالطات فھ ا ف ولا یخفي م
ي       ، وھذا النص لم ینسخ ،إباحة نكاح المتعة  ة ف أن الآی ال ب ورد كلام من ق

                                                
) ٢٢٤٤(والطبراني في الأوسط) ١٤٠٧(ومسلم) ٣٩٧٩(والبخاري) ١١٢٩(رواه مالك في الموطأ -١

یث رواه عن عليٍّ آل بیتھ فھو من طریق عبد االله وحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب وھذا الحد.وغیرھم
  .  عن أبیھما محمد عن علي رضي االله عنھ

   وغیره) ١٤٠٦(رواه مسلم  -٢
باب ، ) ٢٠٧- ٧/٢٠٠(وانظر طرق ھذه الأحادیث وغیرھا في سنن البیھقي، وغیره) ١٤٠٥(رواه مسلم   -٣

 بن جعفر سألت:  قال الصیرفي بسام عنبسنده ) ١٣٩٦٠: رقم(وایة في ھذا البابنكاح المتعة وفي آخر ر
  ".الزنا ذلك :لي فقال ،فوصفتھا ،المتعة عن محمد

  ) ٣١٨-١/٣١٤:(تفسیرالبیان للخوئي  -٤



  
 

 ٣٤٦

ره  ، الدائم ولیست في نكاح المتعة النكاح ة لیست    ، كالحسن وغی ع أن الآی م
ة  بعض     ، صریحة في نكاح المتع ذلك ال ل فسرھا ب ا فسرھا الآخرون    ،ب كم

دائم  اح ال ل المعن ،بالنك ة تحتم ینفالآی یأتي ، ی ا س ا  ، كم ا نصً ف یجعلھ  فكی
دعوى أن السنة لا تنسخ            دعي عدم نسخھا ب م ی ة ث اح المتع ي نك صریحًا ف

  .نالقرآ
ة     وقد رأینا  اح المتع ي نك دائم لا ف ول االله  ل أن الآیة في الزواج الشرعي ال ق

ا مباشرة     تعالى ي تلیھ ة الت نكِحَ        :في الآی وْلاً أَن یَ نكُمْ طَ تَطِعْ مِ مْ یَسْ ن لَّ وَمَ
ا         اتِكُمُ الْمُؤْمِنَ ن فَتَیَ انُكُم مِّ تْ أَیْمَ ا مَلَكَ نْ مَّ اتِ فَمِ ى  - تِالْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَ إل

ھ ورٌ     -قول ھُ غَفُ مْ وَاللَّ رٌ لَّكُ بِرُواْ خَیْ نْكُمْ وَأَن تَصْ تَ مِ يَ الْعَنَ نْ خَشِ كَ لِمَ ذَلِ
  ].٢٥:النساء[ رَّحِیمٌ

زواج     تطیعون ال ذین لا یس د ال ة   فأرش رة العفیف ن الح د أن  م ة ذات الی لقل
ـھم  ت أیمان ا ملك وا مم ت  یتزوج ون العن انوا یخش م أ، إذا ك ین لھ م ب ن ث

م         صبری ر لھ ة فھو خی وا حتى یغنیھم االله من فضلھ فیتزوجوا الحرة العفیف
ولم  ،لجعلھا حلاً لھمكما یزعمون ولو كانت المتعة حلالاً  ،ةمَمن زواج الأَ

اء ى زواج الإم دھم إل ھ یرش ذي فی قةأ ،ةلذریَّل رقٍّ ال ى مش بر عل  والص
  . وعنتھا العزوبة

الى  ال االله تع تَعْفِفِ : وق ن   وَلْیَسْ ھُ مِ یَھُمُ اللَّ ى یُغْنِ اً حَتَّ دُونَ نِكَاح ذِینَ لاَ یَجِ الَّ
، فمن لم یتمكن من الزواج الشرعي بسبب قلة ذات الید ]٢٣:النور[ فَضْلِھِ

  .فعلیھ بالاستعفاف ریثما یرزقھ االله من فضلھ كي یستطیع الزواج
ا تت    یسر أمور   فلو كانت المتعة حلالاً لما أمره بالاستعفاف والانتظار ریثم

الزواج بل لأرشده إلى المتعة كي یقضي وطره بدلاً من المكوث والتحرق   
  .بنار الشھوة

م    د من          ادعى الخوئي  ث ة لاب اح المتع واردة بتحریم نك ات ال ل الروای أن ك
ول   د الرس ي عھ لمون ف ھ المس ان علی ذي ك ع ال الف الواق ا تخ ا لأنھ طرحھ

د ، ن الخطابوأبي بكر ولم ینھ عنھا أو یحرمھا إلا عمر ب ده -وھذا یؤك  -عن
ات ذه الروای ذب ھ یح  ، ك ي تب ت الت ل البی ات أھ الف روای ا تخ ة أنھ وخاص

ة   اح المتع ي      ، نك دھم متناقضة ف ت عن ات أھل البی ع أن روای أن  م ذا الش ، ھ
ي    ولنذكر بعض الروایات عندھم .فیھا النھي والإباحة ة  النھي عن  ف  المتع

  :وتحریمھا
  
ال    - ن سنان ق د االله ب د االله  عن عب ا عب ألت أب ال س ة فق لا : (عن المتع

  .  )١( )تدنس نفسك بـھا
                                                

 )١٠٠/٣١٨(بحار الأنوار   - ١



  
 

 ٣٤٧

د االله  ر الصادق   وھذا صریح في قول أبي عب نفس     :جعف دنس ال ة ت إن المتع
ل         ذلك ب ف الصادق  ب م یكت م، ول ذا الحك ولو كانت حلالاً لما صارت في ھ

  :صرح بتحریمھا
ن خا    قال أبو عبد االله : عن عمار قال - لیمان ب ي ولس د ل د حرمت   : (ل ق

   )١( )علیكما المتعة
   
ن   - ا الحس ین أب ن یقط ي ب أل عل ا س ن المت ولم ھع ة أجاب ت : (ع ا أن م

  .  )٢( )االله عنھا ىوذاك؟ قد أغن
  
د االله        - ا عب ھ سمع أب ھ السلام    -وعن الفضل أن ة    -علی ي المتع ول ف  :  یق

ا یستحي أحدكم أن یُ     ،دعوھا ذلك عل      أم دخل ب ي موضع العورة فی ى رى ف
  .)٣("صالح إخوانھ وأصحابھ

  
ال   -  ادق ق ن الص دھم ع ذلھا  : (وعن ة فتُ ع بالمؤمن ن  )٤( )لا تتمت ال ع وق

ة  واجر ( :المتع دنا إلا الف ا عن ا یفعلھ ا   )٥( )م ف جعلھ انظر كی ة ف ارًا ومذل  ع
   حلالاً؟ ذلك یكون كیف فالفاجرات؟  أنھ لا یفعل ذلك إلاَّ و ؟للمؤمنة

  
ق      فھذه بعض النصوص عندھم تؤك ھ أھل السنة وھو المواف د وتؤید ما علی

    :عن علي رضي االله عنھ الشیعة أیضًا  لما رواه 
اح    ( ة ونك ر الأھلی حرم رسول االله صلى االله علیھ وآلھ یوم خیبر لحوم الحم

   )٦( )المتعة
، فلو كان رضي االله عنھنتمتع بامرأة من أھل البیت  اًولھذا لم ینقل أن أحد

   . حلالاً لفعلن

م یأخذوا بروا    ا أن نتساءل لماذاولن ات النھي ؟  أخذوا بروایات الإباحة ول  ی
لم إذا  -مع أن النظر السلیم یستدعي تقدیم النھي على الإباحة عند التعارض

دم  ن المتق أخر م نص المت رف ال اط  -یُع ذًا بالاحتی أمورٌ  ،أخ لم م والمس
ھ   اط لدین ن   ، بالاحتی تبھة إذ م ور المش اب الأم أمور باجتن ي  وم ع ف وق

                                                
 ).١٤/٤٥٠ (للحر العاملي وسائل الشیعة، )٢/٤٨(فروع الكافي   - ١
 ) ٤٠روایة رقم( وفي رسالة المتعة للمفید )١٤/٤٤٩(، الوسائل )٢/٤٣ (الفروع - ٢
 ) ٤١رقم(  رسالة المتعة للمفید، )١٤/٤٤٩(وسائل الشیعة  - ٣
 )١٤/٤٥٣(وسائل الشیعة   - ٤
 .)٤٥٦-١٤/٤٥٢(أنظر  كتاب مفتاح الكرامة و ، )١٤/٤٥٦(وسائل الشیعة - ٥
 ).١٤/٤٤١ : (وسائل الشیعة، )٣/١٤٢ : (الاستبصار، )٧/٢٥١ : (التھذیب: انظر  - ٦



  
 

 ٣٤٨

أضف إلى ذلك أنھ لا یخفي ضعف غالب ھذه ، )١(الشبھات وقع في الحرام 
ذبون     ، الروایات التي یحتجون بھا  انوا یك ت ك بل أكثر الرواة عن أھل البی

یھم        ت أنفسھم رضوان االله عل ة أھل البی ذه    ، علیھم بشھادة أئم ل ھ ل بمث فھ
ي         ة عن النب ث الصحیحة الثابت رد الأحادی ة ت ھ    الحجج الواھی صلى االله علی
ة       تح مك وم ف ر وی وم خیب ي لأعجب   ، وسلم في النھى عن نكاح المتعة ی وإن

ت  ،  كیف یردون حدیث علي بن أبي طالب في ذلك وھو أعلم أئمة أھل البی
ي الصحیحین  في كتبھم وھو والحدیث ، الذین یزعمون اتباعھم وموالاتھم  ف

  .عند أھل السنة وغیرھما

ى    وقد وجدت الخوئي في تفسیر  ي أعل ذي ف ه ھذا یحكم على ھذا الحدیث ال
ع  حة بالوض ات الص ت ، درج ھ ولا یثب ح عن ر لا یص أثر آخ ھ ب ، ویعارض

ال        :مثل ة ق ن عیین م ب ذه    : " روى شعبة عن الحك ألتھ عن ھ ة س ة   - الآی آی
ر نھى    :قال علي: قال الحكم . أمنسوخة ھي ؟ قال لا  -المتعة  لولا أن عم

ى إلا ش  ا زن ة م ن المتع ظ   "قيع ي لف فا :  ( وف ى إلا ش ا زن ى  ()م ومعن
  .) قلیل:شفا

وادعاء   الروایات التي تحرم نكاح المتعة بترك -وشیعتھ -الخوئي قولوأما 
ي العصر الأول و   مخالفتھا للواقع حجةب -صحیحة مع أنھا  - ضعفھا أن  ف

ا    وا بھ م یعلم ى زمن      ، أكثر المھاجرین والأنصار ل ا حت ى إباحتھ وا عل وظل
ن ا  ا      ، لخطاب عمر ب ذي حرمھ ن الخطاب ھو ال ر ب ول ف، وأن عم االله   نق وب

م        إ: التوفیق م یعل ى من ل م حجة عل فمن   ،ن المقرر في الأصول أن من عَلِ
م    ،وصلھ التحریم فقد وصلھ علمًا لم یصل للآخرین ادة عل ذلك زی فھو معھ ب

رى أن من الصحابة من وصل      ، فیكون حجة على غیره ومع ذلك  فأنت ت
ن      ، ح المتعة كعلي بن أبي طالبلھم تحریم نكا ن الأكوع وسبرة ب لمة ب وس

ر رضي االله عنھم   بن عمر معبد الجھني وعبد االله  م  ، وعبد االله بن الزبی وھ
ى     ، قد قاموا بنشره وإذاعتھ وتبلیغھ لمن لم یصلھ ك عل د ذل ر بع فاستقر الأم

  .. التحریم

ى ب   د تخف ھ ق م أن د    واعل رھم لع حابة وغی ض الص ى بع ام عل ض الأحك م ع
ي          وال النب ل أق ى ك ل الصحابة عل ع ك ل أن یطل وصول الحكم إلیھم فلا یعق
فر أو       ي س ھ أو ف ي عمل ان ف ن ك نھم م ھ إذ م لم وأفعال ھ وس لى االله علی ص

اء           ، مرض ونحوه  لم أثن ھ وس ي صلى االله علی ھ النب ا قال ى  م ع  عل لا یطل ف
                                                

 اتَّقَى فَمَنْ النَّاسِ مِنْ كَثِیرٌ یَعْلَمُھُنَّ لَا مُشْتَبِھَاتٌ وَبَیْنَھُمَا بَیِّنٌ الْحَرَامَ وَإِنَّ بَیِّنٌ الْحَلَالَ إِنَّ :"قال رسول االله- ١
 أَنْ یُوشِكُ الْحِمَى حَوْلَ یَرْعَى كَالرَّاعِي الْحَرَامِ فِي وَقَعَ ھَاتِالشُّبُ فِي وَقَعَ وَمَنْ وَعِرْضِھِ لِدِینِھِ اسْتَبْرَأَ الشُّبُھَاتِ

 )٢٩٩٦(ومسلم) ٥٠(البخاري.متفق علیھ ." فِیھِ یَرْتَعَ
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ھ  ذین سمعوه    ، غیاب ھ أحد ال ره ب ي ع   ،إلا إذا أخب د خف ر ق ن عم ذا اب ھ وھ لی
ي           دیث ف رة  والح ي ھری دیث أب ر بح ى أُخب ازة حت اع الجن واب اتب ث

اري:الصحیحین  لم )١٢٦٠(البخ لَ):٩٤٥(ومس ابْنِ قِی رَ لِ ا إِنَّ عُمَ رَةَ أَبَ  ھُرَیْ
ولُ مِعْتُ:یَقُ ولَ سَ ھِ رَسُ لَّى اللَّ ھُ صَ ھِ اللَّ لَّمَ عَلَیْ ولُ وَسَ نْ یَقُ عَ مَ ازَةً تَبِ ھُ جَنَ  فَلَ
رَ  :عُمَرَ ابْنُ فَقَالَ الْأَجْرِ مِنْ قِیرَاطٌ ا  أَكْثَ و  عَلَیْنَ رَةَ  أَبُ ثَ ، ھُرَیْ ى  فَبَعَ ةَ  إِلَ  عَائِشَ
ي  فَرَّطْنَا لَقَدْ :عُمَرَ ابْنُ فَقَالَ، ھُرَیْرَةَ أَبَا فَصَدَّقَتْ ،فَسَأَلَھَا رَارِیطَ  فِ رَةٍ  قَ  " كَثِی

ذي    ،  ل ال م الرج یھم حك ي عل حابة خف ن الص ع م ر وجم ذا عم امع  وھ یج
م یكسل     ھ ث زل  (زوجت م ین ى أم     ) ول لوا إل ى أرس ھ الغسل أم لا؟ حت ل علی ھ

المؤمنین عائشة فأخبرت بأن علیھ الغسل وأخبرتھم بحدیث النبي صلى االله  
ك  رة    ، علیھ وسلم في ذل ك كثی ى ذل ة عل ذلك فمن المحتمل جداً أن     .والأمثل ل

م   خبر تحریم نكاح المتعة ظل خافیاً على بعض الصحابة والت   ذین ل ابعین ال
ھ إذ لا یجوز      الخبر حتى ذاع الخبر وانتشر في  یصلھم ر فأخذ ب ة عم خلاف

  . لھ أن یخالف ما وصلھ من حدیث رسول االله صلى االله علیھ وسلم

ك و   د ذل د  ومما یؤك ر       یؤك ادًا من عم م یكن  اجتھ ا یظن    -أن التحریم ل كم
اس  نھى أن عمر -بل ھو نص من الرسول صلى االله علیھ وسلم، البعض الن

دھم  فاستجاب لھ الصحابة ومَ  ،   متعة النساء ومتعة الحج:عن متعتین  ن بع
ة النساء    دلیل   -في النھي عن متع ى     -الشرعي   لوجود ال ر عل واستقر الأم

ى النھي     ، ذلك ر عل بینما أنكروا علیھ النھي عن متعة الحج ولم یستقر الأم
  .ا  كما ھو الحال في متعة النساء عنھ

ران    ذا عم د   فھ ھ ق ي االله عن ین رض ن حص ك   ب ھ ذل ر علی ي  ، أنك ا ف كم
ا  ) ] ١٢٢٦(ومسلم ) ٤٢٤٦(البخاري[الصحیحین نْ وغیرھم رَانَ  عَ نِ  عِمْ  بْ

ي  الْمُتْعَةِ آیَةُ أُنْزِلَتْ:قَالَ عَنْھُمَا اللَّھُ رَضِيَ حُصَیْنٍ ابِ  فِ ھِ  كِتَ ا  اللَّ عَ  فَفَعَلْنَاھَ  مَ
لَّى  اللَّھِ رَسُولِ ھُ  صَ ھِ عَلَ اللَّ لَّمَ  یْ مْ  ،وَسَ زَلْ  وَلَ رْآنٌ  یُنْ ھُ  قُ مْ  ،یُحَرِّمُ ھَ  وَلَ ا  یَنْ  عَنْھَ

ا    : یعني"  شَاءَ مَا بِرَأْیِھِ رَجُلٌ قَالَ ،مَاتَ حَتَّى ة النساء كم متعة الحج لا متع
عَ  قَالَ "في روایة لمسلم يُّ  تَمَتَّ ھِ  نَبِ لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ ا  وَسَ ھُ  وَتَمَتَّعْنَ "  مَعَ

ط          ة ق اح المتع بس بنك م یتل لم ل ھ وس ي صلى االله علی ذلك  . ومعلوم أن النب ول
  "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج" ذكر البخاري ھذا الحدیث في باب

ا  ي     و  بل إن عبد االله بن عمر نفسھ أنكر ذلك أیضً التمتع ف ى بالرخصة ب أفت
د  الحج ،  نْ  : )٥٧٠٠(ففي مسند أحم الِمٍ  عَ الَ  سَ ا : قَ دُ  نَكَ ھِ  عَبْ نُ  اللَّ رَ  بْ  عُمَ

 صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ وَسَنَّ بِالتَّمَتُّعِ الرُّخْصَةِ مِنْ وَجَلَّ عَزَّ اللَّھُ أَنْزَلَ بِالَّذِي یُفْتِي
فَ  :عُمَرَ لِابْنِ نَاسٌ فَیَقُولُ فِیھِ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ الِفُ  كَیْ اكَ  تُخَ دْ  أَبَ ى  وَقَ نْ  نَھَ  عَ
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ونَ  أَلَا وَیْلَكُمْ: اللَّھِ عَبْدُ لَھُمْ فَیَقُولُ ؟ذَلِكَ ھَ  تَتَّقُ انَ  إِنْ اللَّ رُ  كَ ى  عُمَ نْ  نَھَ كَ  عَ  ذَلِ
رَةِ  تَمَامَ بِھِ یَلْتَمِسُ ،الْخَیْرَ فِیھِ فَیَبْتَغِي مَ  .الْعُمْ ونَ  فَلِ كَ  تُحَرِّمُ دْ  ذَلِ ھُ  وَقَ ھُ  أَحَلَّ  اللَّ
ھِ  اللَّھُ لَّىصَ اللَّھِ رَسُولُ بِھِ وَعَمِلَ لَّمَ  عَلَیْ ولُ  ؟وَسَ ھِ  أَفَرَسُ لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ  عَلَیْ
مْ  یَقُلْ لَمْ عُمَرَ إِنَّ ؟عُمَرَ سُنَّةَ أَمْ سُنَّتَھُ تَتَّبِعُوا أَنْ أَحَقُّ وَسَلَّمَ رَةَ  إِنَّ لَكُ ي  الْعُمْ  فِ
  .الْحَجِّ أَشْھُرِ مِنْ تُفْرِدُوھَا أَنْ الْعُمْرَةِ أَتَمَّ إِنَّ :قَالَ وَلَكِنَّھُ،حَرَامٌ الْحَجِّ أَشْھُرِ

ي  نشك  لا ونحن  :قال البیھقي في السنن الكبرى ا  ف ة النساء  :أي-كونھ -متع
ى د عل ول عھ لى االله رس ھ االله ص لم علی ا، وس دناه لكن ى وج ن نھ اح ع  نك

تح  عام المتعة د  الف ھ  الإذن بع م  ،فی م  ث ھ  أذن نجده  ل د  فی ھ  النھى  بع ى  عن  حت
ن  عمر نھى فكان ،وسلم علیھ االله صلى سبیلھل مضى  االله رضى  الخطاب  ب

ھ  فأخذنا  وسلم علیھ االله صلى االله رسول لسنة موافقا المتعة نكاح عن عنھ  ب
 ،عنھ صحیحة روایة في الحج متعة عن نھى وسلم علیھ االله صلى نجده ولم

ھ  االله رضي عمر قول في ووجدنا ا  عن ى  دل م ھ  عل ین  یفصل  أن أحب  ان  ب
رة حج ال م لیكون  والعم ا  أت ا ،لھم ھ فحملن ة عن  نھی ى الحج  متع ھ عل  التنزی

ال   - التوفیق وباالله التحریم على لا غیره على الإفراد اختیار وعلى د (:ق  وق
د  محمد أبو أنبأ صبھانيالأ یوسف بن االله عبد محمد أبو) حدثنا رحمن  عب  ال

د  أبو ثنا الصائغ إسماعیل بن محمد ثنا بمكة القاضي الزھري یحیى بن  خال
ن  عمر ثنا دینار بن منصور ثنا الأموي د  ب الم  عن  محم ن  س د  ب  عن  االله عب

ر  عن  أبیھ ن  عم ھ  االله رضي  الخطاب  ب ال  عن ر  صعد :  ق ى  عم ر  عل  المنب
ال  ما :قال ثم ،علیھ وأثنى االله فحمد ذه  ینكحون  رجال  ب ة  ھ د  المتع  نھى  وق

ول لى االله رس ھ االله ص لم علی ا وس ي ألا عنھ د ىأؤت لا وإن ا بأح  إلا نكحھ
ین  صح إن فھذا - "رجمتھ ر  أن یب ھ  االله رضي  عم ا  عن اح  عن  نھى  إنم  نك
  )١(أھـ" عنھ وسلم علیھ االله صلى النبي نھى علم لأنھ المتعة

  
الى     ھ تع یر  قول ن تفس یئًا م ذكر ش آتُوھُنَّ    { : ولن نْھُنَّ فَ ھِ مِ تَمْتَعْتُمْ بِ ا ٱسْ فَمَ

  :ل السنةمن بعض تفاسیر أھ}   أُجُورَھُنَّ 
  :قال الشنقیطي 

الى  ھ تع ورَھُنَّ      { : قول آتُوھُنَّ أُجُ نْھُنَّ فَ ھِ مِ تَمْتَعْتُمْ بِ ا ٱسْ ة } فَمَ   .الآی
  

ك،  : یعني كما أنكم تستمتعون بالمنكوحات فأعطوھن مھورھن في مقابلة ذل
الى   ھ تع دْ     {:وھذا المعنى تدل لھ آیات من كتاب االله كقول ھُ وَقَ فَ تَأْخُذُونَ وَكَیْ

ى بعض     . الآیة] ٢١: النساء[} أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ فإفضاء بعضھم إل
                                                

  )٧/٢٠٦(سنن البيهقي -١
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ذكور   المصرح بأنھ سبب لاستحقاق الصداق كاملاً، ھو بعینھ الاستمتاع الم
دُقَاتِھِنَّ   {:وقولھ. الآیة} فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِھِ مِنْھُنَّ {:ھنا في قولھ وَآتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَ

ةً اء[} نِحْلَ ھ] ٤: النس وھُنَّ    {:وقول آ آتَیْتُمُ ذُواْ مِمَّ مْ أَن تَأْخُ لُّ لَكُ وَلاَ یَحِ
ا        . الآیة] ٢٢٩: البقرة[} شَیْئاً ة كم اح المتع ي نك اح، لا ف د النك ي عق فالآیة ف

ا   م معناھ ن لا یعل ھ م ال ب ى أن    ق دل عل ور ی ظ الأج ر بلف ل التعبی إن قی ، ف
داق لا یسمى أجراً، فالجواب أن لأن الص. المقصود الأجرة في نكاح المتعة

ھ   زاع فی لأن الصداق  . القرآن جاء فیھ تسمیة الصداق أجراً في موضع لا ن
ھ        ي قول الى ف ھ تع رح ب ا ص ة كم تمتاع بالزوج ة الاس ي مقابل ان ف ا ك : لم

ة ] ٢١: النساء[}  وَكَیْفَ تَأْخُذُونَھُ { افع       . الآی ان المن وي بأثم ھ شبھ ق صار ل
ك المو  راً، وذل مي أج الى  فس ھ تع و قول ع ھ نَّ    {: ض إِذْنِ أَھْلِھِ ٱنكِحُوھُنَّ بِ فَ

ورَھُنَّ  وھُنَّ أُجُ اء[}  وَآتُ ھ     : أي] ٢٥: النس ھ قول زاع، ومثل لا ن ورھن ب مھ
ابَ         {: تعالى واْ ٱلْكِتَ ذِینَ أُوتُ نَ ٱلَّ نَاتُ مِ اتِ وَٱلْمُحْصَ نَ ٱلْمُؤْمِنَ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِ

بْلِكُمْ إِذَآ آتَیْتُمُ ن قَ ورَھُنَّمِ دة[}  وھُنَّ أُجُ ة] ٥: المائ ورھن. الآی ، )١(أي مھ
ل        إن قی ة، ف اح المتع ي نك اح لا ف ي النك اس    : فاتضح أن الآیة ف ن عب ان اب ك

ا   نھن    (وأبي بن كعب، وسعید بن جبیر، والسدي یقرأون، فم ھ م استمتعتم ب
الجواب من         )إلى أجل مسمَّى ة، ف اح المتع ي نك ة ف ى أن الآی دل عل ، وھذا ی

ھثلا ة أوج   :ث
  

ى أجل مسمى   " أن قولھم :الأول ى       " إل اع الصحابة عل اً لإجم ت قرآن م یثب ل
رأه        ا ق ى أن م ولیین عل ر الأص ة، وأكث احف العثمانی ي المص ھ ف دم كتب ع

ھ  .الصحابي على أنھ قرآن، ولم یثبت كونھ قرآناً لا یستدل بھ على شيء  لأن
ر     لأنھ لما لم ینقلھ إلا على أنھ قرآن فب. باطل من أصلھ اً ظھ ھ قرآن طل كون

لھ   ن أص ھ م   .بطلان
  

ھ     : الثاني ال ب ا ق أنا لو مشینا على أنھ یحتج بھ، كالاحتجاج بخبر الآحاد كم
ھ    أقوى من ارض ب ذلك، فھو مع ة ب نھم للآی ھ تفسیر م ى أن وم، أو عل لأن . ق

ھ ى خلاف اء عل ور العلم ة . جمھ ریحة قاطع حیحة الص ث الص ولأن الأحادی
ك التحریم      بكثرة بتحریم نكاح المتعة أن ذل لم ب ھ وس ، وصرح صلى االله علی

د         ن معی لم من حدیث سبرة ب دائم إلى یوم القیامة، كما ثبت في صحیح مس
أنھ غزا مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم یوم  -رضي االله عنھ  -الجھني 
یأیھا الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء،   : " فقال. فتح مكة

                                                
} لَّاتي آتَيتَ أُجورهنيا أَيها النَّبِي إِنَّا أَحلَلْنَا لَك أَزواجك ال{ :وأيضا سمى المهر أجرا في قوله تعالى -١
 ]٥٠:الأحزاب[
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د   نھن شيء فلیخل       وإن االله ق ده م ان عن ة، فمن ك وم القیام ى ی ك إل حرم ذل
یئاً  وھن ش ا آتیتم ذوا مم بیلھ، ولا تأخ   ". س

  
ھ صلى     ان أن وفي روایة لمسلم في حجة الوداع، ولا تعارض في ذلك لإمك
ع      اً والجم وداع أیض ة ال ي حج ة، وف تح مك وم ف ك ی ال ذل لم ق ھ وس االله علی

م الأ  ي عل رر ف ا تق ن، كم ب إذا أمك دیثواج وم الح ول وعل   .ص
  

إن       :الثالث ة ف اح المتع ى إباحة نك أنا لو سلمنا تسلیماً جدلیاً أن الآیة تدل عل
ھ صلى       ا عن ق علیھ ث المتف إباحتھا منسوخة كما صح نسخ ذلك في الأحادی

ي الصحیح   وقد نسخ ذلك مرتین االله علیھ وسلم  الأولى یوم خیبر كما ثبت ف
ي       ت ف ا ثب ة، كم تح مك وم ف رة ی اً والآخ حیح أیض   .الص

  
اء   ر          : وقال بعض العلم ي خیب ع ف ذي وق تح، وال وم الف رة واحدة ی نسخت م

ر ظرف            وم خیب رواة أن ی ط، فظن بعض ال ة فق ر الأھلی تحریم لحوم الحم
ة ریم المتع اً لتح یم  . أیض ن الق ة اب ول العلام ذا الق ار ھ ھ االله  -واخت  -رحم

ة    ریم المتع ي تح ریحة ف حیحة، ص ات الص ض الروای ن بع ر  ولك وم خیب ی
حت         د، وص ر واح ھ غی زم ب ا ج رتین كم ت م ا حرم اھر أنھ اً، فالظ أیض

ھ   ة ب م  . الروای الى أعل   .واالله تع
  

ر الزوجة والسریة       : الرابع رج عن غی ظ الف أنھ تعالى صرح بأنھ یجب حف
الى   ھ تع ي قول   ف

انُھُمْ   { تْ أَیْمَ ون [}  إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِھِمْ أَوْ مَا مَلَكَ ي  ] ٦: المؤمن الموضعین،  ف
ھ    ادین بقول ن الع ك م ى وراء ذل أن المبتغ رح ب م ص ىٰ وَرَآءَ  {: ث نِ ٱبْتَغَ فَمَ

كَ ون[}  ذٰلِ ة] ٧: المؤمن   .الآی
  

ن     ا إذن م ة، فمبتغیھ ة ولا زوج ت مملوك ا لیس تمتع بھ وم أن المس ومعل
ر   ا غی ا كونھ ح، وأم ة فواض ر مملوك ا غی ا كونھ رآن، أم نص الق ادین ب الع

ة،       زوجة فلانتفاء لواز دة والطلاق، والنفق المیراث، والع ا ك ة عنھ م الزوجی
ة،        ا النفق ت لھ ا الطلاق ووجب ع علیھ ولو كانت زوجة لورثت واعتدت ووق

وَٱلَّذِینَ ھُمْ لِفُرُوجِھِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَىٰ  {كما ھو ظاھر، فھذه الآیة التي ھي 
إِنَّ   انُھُمْ فَ تْ أَیْمَ ا مَلَكَ مْ أَوْ مَ كَ   أَزْوَاجِھِ ىٰ وَرَآءَ ذٰلِ نِ ٱبْتَغَ ومِینَ فَمَ رُ مَلُ ھُمْ غَیْ

صریحة في منع الاستمتاع بالنساء ] ٧-٥: المؤمنون[}  فَأُوْلَـئِٰكَ ھُمُ ٱلْعَادُونَ
وسیاق الآیة التي نحن بصددھا یدل دلالة واضحة على أن الآیة . الذي نسخ
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ي  في عقد النكاح كما بینا لا في نكاح المتعة، لأنھ تعالى  ذكر المحرمات الت
الى    ھ تع ا، بقول وز نكاحھ   :لا یج

اتُكُمْ   { اتُكُمْ وَبَنَ خ ] ٢٣: النساء [} حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّھَ ك     .. إل ر تل ین أن غی م ب ث
ھ اح بقول لال بالنك ات ح واْ { : المحرم مْ أَن تَبْتَغُ ا وَرَاءَ ذَلِكُ مْ مَّ لَّ لَكُ وَأُحِ

نِینَ غَیْ  أَمْوَالِكُمْ مُّحْصِ افِحِینَ بِ اء[} رَ مُسَ تم   ٍ] ٢٤: النس ن نكح ین أن م م ب ث
ى    اء عل ذلك بالف اً ل ا، مرتب ا مھرھ زمكم أن تعطوھ ا یل تمتعتم بھ نھن واس م

ھ  اح بقول نْھُنَّ    { : النك ھِ مِ تَمْتَعْتُمْ بِ ا ٱسْ اء[} فَمَ ة] ٢٤: النس اه  . الآی ا بین كم
  )١( أھـ.واضحاً والعلم عند االله تعالى

  

    :قال الألوسي

ا          و ول بحلھ ان یق ھ ك ا أن الى عنھم ي االله تع اس رض ن عب ن اب ي ع -حك
ھ      -المتعة:أي الى وجھ رم االله تع ي ك ك  : ثم رجع عن ذلك حین قال لھ عل إن

رجل تائھ إن رسول االله صلى االله علیھ وسلم نھى عن المتعة كذا قیل، وفي 
ما یدل على أنھ لم یرجع حین قال لھ عليّ ذلك، فقد أخرج » صحیح مسلم«
ة      ع ام بمك ھ ق الى عن ن عروة بن الزبیر أن عبد االله بن الزبیر رضي االله تع

ة      : فقال ون بالمتع ا أعمى أبصارھم یفت وبھم كم ، إن ناساً أعمى االله تعالى قل
اس  ـ     یعرض برجلٍ   ن عب ي اب ووي    [ـ یعن ال الن ا ق ال  ] كم اداه فق ك   :، فن إن

ام المت        ،لجلف جاف د إم ي عھ ة تفعل ف ت المتع د كان د    فلعمري لق ین ـ یری ق
واالله   ،نفسك بفجرب  : رسول االله صلى االله علیھ وسلم ـ فقال لھ ابن الزبیر  ف

ن   )٢( " لئن فعلتھا لأرجمنك بأحجارك فإن ھذا إنما كان في خلافة عبد االله ب
تمر    ھ مس ت أن د ثب ھ، فق الى وجھ رم االله تع ي ك اة عل د وف ك بع ر، وذل الزبی

ر  ذا      القول على جوازھا لم یرجع إلى قول الأمی ھ، وبھ الى وجھ رم االله تع ك
ي    اج  «قال العلامة ابن حجر ف ھ رجع     »شرح المنھ م بأن الأولى أن یُحك ، ف

ال   ھ ق ھ أن ي عن ي والطبران ذي والبیھق ا رواه الترم ى م اءاً عل ك بن د ذل : بع
ا    « ھ بھ یس ل دة ل دم البل ل یق ان الرج لام ك ي أول الإس ة ف ت المتع ا كان إنم

رى    ا ی در م ھ         معرفة فیتزوج المرأة بق ھ متاعھ وتصلح ل تحفظ ل یم ف ھ مق أن
أنھ ة» ش ت الآی ى نزل   حت

ون [} إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوٰجِھِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَـنُٰھُمْ { رج سواھما    ] ٦: المؤمن فكل ف

                                                
 ) ١/٢٣٦( أضواء البیان  - ١
 ) ١٤٠٦(صحیح مسلم  - ٢
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ا           ا ك ر إنم ى أن الأم ع عل ھ اطل ى أن ذا عل ذا   فھو حرام، ویحمل ھ ى ھ ن عل
  .الوجھ فرجع إلیھ وحكاه

ا أباحھا حالة الاضطرار والعنت في الأسفار، فقد وحكي عنھ أیضاً أنھ إنم 
اس : روي عن ابن جبیر أنھ قال ان،     : قلت لابن عب اك الركب د سارت بفتی لق

  : قالوا: وما قالوا؟ قلت: قال، وقال فیھا الشعراء

 یا صاح ھل لك في فتوى ابن عباس     قد قلت للشیخ لمـا طال مجلسـھ
 ـون مثواك حتى مصـدر النـاستك     ھل لك في رخصة الأطراف آنسة

ر،    ، ما بھذا أفتیت! سبحان االله: فقال دم ولحم الخنزی وما ھي إلا كالمیتة وال
م    : ولا تحل إلا للمضطر، ومن ھنا قال الحازمي لم ل ھ وس إنھ صلى االله علی

ات      ي أوق م ف ا لھ ا أباحھ انھم، وإنم وتھم وأوط ي بی م ف م وھ ا لھ ن أباحھ یك
ا  بحسب الضرورات حتى حرَّمھ ا علیھم في آخر الأمر تحریم تأبید، وأما م

روي أنھم كانوا یستمتعون على عھد رسول االله صلى االله علیھ وسلم وأبـي 
بكر وعمر حتى نھى عنھا عمر فمحمول على أن الذي استمتع لم یكن بلغھ 
ھ   م یبلغ ن ل ة مم اعت المتع ث ش ك حی ار ذل ان لإظھ ر ك ي عم النسخ، ونھ

ا  : -إن صح -في كلامھ"  محرمھاأنا "النھي عنھا؛ ومعنى  ر تحریمھ ، مُظھِ
  .كما یزعمھ الشیعة، وھذه الآیة لا تدل على الحل، لا منشئھ

ولٍ        ر مقب ذلك غی ا ب بعض لھ والقول بأنھا نزلت في المتعة غلط، وتفسیر ال
ال عز     ، لأن نظم القرآن الكریم یأباه م ق ات ث حیث بیّن سبحانھ أولاً المحرم

أنھ لَّ لَ{ : ش أَمْوٰلِكُمْ وَأُحِ واْ بِ مْ أَن تَبْتَغُ ا وَرَاء ذَلِكُ مْ مَّ ب  }كُ رط بحس ھ ش وفی
  .المعنى فیبطل تحلیل الفرج وإعارتھ، وقد قال بھما الشیعة

ى النھي عن     } مُّحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَـٰفِحِینَ { : ثم قال جل وعلا  وفیھ إشارة إل
تفراغ أوع     اء واس ب الم ھوة وص اء الش رد قض د مج ون القص ي  ك ة المن ی

ل         یس إلا ذاك دون التأھ ع ل ود المتمت د لأن مقص ذا القی ة بھ ت المتع فبطل
ھر        ي كل ش ا ف ع بھ ذا تجد المتمت ذمار والعرض، ول ة ال والاستیلاد وحمای
ي          ر حاصل ف تحت صاحب، وفي كل سنة بحجر ملاعب، فالإحصان غی

اكح إذ  : امرأة المتعة أصلاً ولھذا قالت الشیعة ر الن ى لا  إن المتمتع الغی ا زن
ل   ن قائ ز م ھ ع اح قول ال النك ى ح بحانھ عل رع س م ف ھ، ث م علی إِذَا { : رج فَ

تَمْتَعْتُمْ  دخول } ٱسْ وطء وال و ال تمتاع ھ راد بالاس ى أن الم دل عل و ی لا ، وھ
ا عمن    الاستمتاع بمعنى المتعة التي یقول بھا الشیعة، والقراءة التي ینقلونھ

  .تقدم من الصحابة شاذة
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ى التح  ا دل عل ةوم ـنُٰھُمْ  {:ریم كآی تْ أَیْمَ ا مَلَكَ مْ أَوْ مَ ىٰ أَزْوٰجِھِ }  إِلاَّ عَلَ
وة         ] ٦: المؤمنون[ ي الق دلیلین إذا تساویا ف ى أن ال لا تعارضھ، عل قطعي ف

  .وتعارضا في الحل والحرمة قدم دلیل الحرمة منھما
وا  ھ، أو      : ولیس للشیعة أن یقول ة لبداھة بطلان ا مملوك ع بھ رأة المتمت  إن الم

ة ـ           دة والطلاق والنفق المیراث والع ة ـ ك وازم الزوجی ع ل زوجة لانتفاء جمی
اؤھم فیھا،  و ب . وقد صرح بذلك علم ي    وروى أب نھم ف ( »صحیحھ «صیر م

ن      ي م ة أھ رأة المتع ن ام ئل ع ھ س ھ أن الى عن ي االله تع ادق رض ن الص ع
ا لیست زوجة     )١( )ولا من السبعین، لا : الأربع؟ قال ي أنھ ، وھو صریح ف

  .لا لكانت محسوبة في الأربعوإ
ى       :وبالجملة ا لا یخف یس بشيء كم ة ل   .الاستدلال بھذه الآیة على حل المتع

دم        ي ع یعة ف ار إلا الش اء الأمص ة وعلم ین الأئم لاف الآن ب ولا خ
  )٢( أھـ.جوازھا

  
ة     حتى تعلم  ما وصل إلیھ الشیعة الاو*  اح المتع ثنى عشریة الآن بشأن نك

ى باسم   والتوسع فیھ حتي وصل ا لأمر إلى القول بإعارة الفرج وإباحة الزن
  :بھذا الشأن  -الذین ینشدون الحق -نكاح المتعة نذكر ما كتبھ أحد علمائھم

  :قال حسین الموسوي في كتابھ الله ثم للتاریخ  
یعة    ى بالرض ع حت واز التمت رى ج ي ی ام الخمین ان الإم ال !ك أس : (فق لا ب

ذاً وت     ماً وتفخی یعة ض التمتع بالرض یلاً ب ھ   ) قب ر كتاب یلة   رتح(انظ ر الوس ی
  ).١٢مسألة رقم  ٢/٢٤١

ھ     ي مكتب ام الخوئي ف ـھما       ،جلست مرة عند الإم دو أن ابان یب ا ش دخل علین ف
  .اختلفا في مسألة فاتفقا على سؤال الإمام الخوئي لیدلھما على الجواب

  سید ما تقول في المتعة أحلال ھي أم حرام؟: فسألھ أحدھما قائلاً
ھ    نظر إلیھ ال ل م ق ن تسكن؟   : الإمام الخوئي وقد أوجس من سؤالھ أمراً ث أی

  .أسكن الموصل وأقیم ھنا في النجف منذ شھرین تقریباً: قال الشاب السائل
  أنت سني إذن؟: قال لھ الإمام

  .نعم: قال الشاب
  .المتعة عندنا حلال وعندكم حرام: قال الإمام

اب  ھ الش ال ل اً   : فق ھرین تقریب ذ ش ا من ا ھن لا   أن دیار فھ ذه ال ي ھ ب ف غری
  زوجتني ابنتك لأتمتع بـھا ریثما أعود إلى أھلي؟

                                                
 ).١٤/٤٤٧(وسائل الشیعة،  )٢٥روایة رقم ( أنظر رسالة المتعة للمفید - ١
 ) ٧- ٦/ ٥(تفسیرالألوسي : أنظر - ٢
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ى السادة وحلال      : فحملق فیھ الإمام ھنیھة ثم قال لھ ذا حرام عل أنا سید وھ
  .عند عوام الشیعة

م أن     ھ عل وحي أن ھ ت م ونظرت و مبتس وئي وھ ید الخ ى الس اب إل ر الش ونظ
  .الخوئي قد عمل بالتقیة

رفا، ا فانص م قام ابین   ث ت بالش روج فلحق ي الخ وئي ف ام الخ تأذنت الإم فاس
ة أحلال أم حرام            ي المتع ا ف فعلمت أن السائل سني وصاحبھ شیعي اختلف
ابین انفجر    فاتفقا على سؤال المرجع الدیني الإمام الخوئي، فلما حادثت الش

ا        :الشاب الشیعي قائلاً ا وتخبرونن ع ببناتن یا مجرمین تبیحون لأنفسكم التمت
اتكم؟ بأن ع ببن ا التمت ون علین ى االله، وتحرم ذلك إل ون ب م تتقرب لال وأنك  ھ ح

ذت       نة، فأخ ل الس ذھب أھ ى م یتحول إل ھ س م أن تم، وأقس ب ویش وراح یس
  .أھدئ بھ ثم أقسمت لھ أن المتعة حرام وبینت لھ الأدلة على ذلك

ا       ى علیھ ا جاء الإسلام أبق إن المتعة كانت مباحة في العصر الجاھلي، ولم
دة   اھیر          م د جم د الشیعة عن ھ عن ارف علی ن المتع ر، لك وم خیب م حرمت ی ث

  .فقھائنا أن عمر بن الخطاب ھو الذي حرمھا، وھذا ما یرویھ بعض فقھائنا
  .والصواب في المسألة أنـھا حرمت یوم خیبر

ھ     :(قال أمیر المؤمنین صلوات االله علیھ ھ وآل حرم رسول االله صلى االله علی
ر الأ  وم الحم ر لح وم خیب ةی اح المتع ة ونك ر ) ھلی ذیب (انظ ، )٢/١٨٦التھ

  ).١٤/٤٤١وسائل الشیعة (، )٢/١٤٢الاستبصار (
كان المسلمون على عھد رسول االله صلى االله علیھ :(بو عبد االله أوسئل 

  ).٢/١٨٩انظر التھذیب ) (لا: وآلھ یتزوجون بغیر بینة؟ قال
اح       :وعلق الطوسي على ذلك بقولھ ك النك رد من ذل م ی ل أراد   إنھ ل دائم ب ال

  .منھ المتعة ولھذا أورد ھذا النص من باب المتعة
  .لا شك أن ھذین النصین حجة قاطعة في نسخ حكم المتعة وإبطالھ

ھ          ي صلى االله علی ا عن النب ل تحریمھ ھ نق وأمیر المؤمنین صلوات االله علی
ر، ولا شك     أوآلھ وھذا یعني  وم خیب ن أمیر المؤمنین قد قال بحرمتھا من ی

ا نقف       ن اأ ا، وھن م بتحریمھ د علمھ ة بع لأئمة من بعده قد عرفوا حكم المتع
ى      وبة إل ار منس ین أخب ة وب ریم المتع ي تح ریحة ف ة وص ار منقول ین أخب ب

  .الأئمة في الحث علیھا وعلى العمل بـھا
  وھذه مشكلة یحتار المسلم إزاءھا أیتمتع أم لا؟

ھ    ت نقل ا ثب ر المؤمنین     إن الصواب ھو ترك المتعة لأنـھا حرام كم عن أمی
           ر یھم غی لا شك أن نسبتھا إل ة؛ ف ى الأئم ي نسبت إل ار الت ، وأما الأخب

یھم السلام أن            ة عل ان للأئم ا ك یھم، إذ م راة عل ار مفت ل ھي أخب صحیحة ب
ر   ھ أمی ار علی ھ وس ھ وآل لى االله علی ول االله ص ھ رس راً حرم الفوا أم یخ
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وا  -أي الأئمة-المؤمنین من بعده، وھم  ابر       الذین تلق ابراً عن ك م ك ذا العل ھ
  .لأنـھم ذریة بعضھا من بعض

د رسول االله صلى االله       : (لما سئل أبو عبد االله  ى عھ لمون عل ان المس ك
ال  ) لا: علیھ وآلھ یتزوجون بغیر بینة؟ قال ا ق : فلولا علمھ بتحریم المتعة لم

ا    ة وأن أب ن المتع ان ع ؤال ك ي أن الس حیح ف ر ص اً وإن الخب لا، خصوص
  .لطوسي راوي الخبر أورده في باب المتعة كما أسلفناجعفر ا

وما كان لأبي عبد االله والأئمة من قبلھ ومن بعده أن یخالفوا أمر رسول االله 
ان          ا ك یئاً م دعوا ش ھ أو أن یتب راً حرم وا أم ھ أو أن یحل لوات االله علی ص

  .معروفاً في عھده 
ال          ا ق ع م ى التمت ي تحث عل ار الت ین أن الأخب اً    وبذلك یتب ا حرف ة منھ الأئم

ت           ،واحداً ة أرادوا الطعن بأھل البی اس زنادق یھم أن ا عل ا وتقولھ ل افتراھ ب
الكرام والإساءة إلیھم، وإلا بم تفسر إباحتھم التمتع بالھاشمیة وتكفیرھم لمن 

  لا یتمتع؟
رة         ع م ھ تمت اً أن لاً ثابت نھم نق مع أن الأئمة علیھم السلام لم ینقل عن واحد م

  المتعة، أیكونون قد دانوا بغیر دین الإسلام؟ أو قال بحلیة
ة    وم زنادق م ق ار ھ ك الأخب عوا تل ذین وض درك أن ال ذا ن ا ھ ح لن إذا توض ف
ار         ك الأخب ل بتل یھم السلام، لأن العم ة عل ت والأئم أرادوا الطعن بأھل البی

  .فتنبھ.. فیھ تكفیر للأئمة 
ر    االله  الكلیني عن أبي عبد ىرو ى عم ن الخطاب   أن امرأة جاءت إل ب

ر المؤمنین   : (فقالت ال  إني زنیت، فأمر أن ترجم، فأخبر أمی ف  : فق كی
  زنیت؟
مررت بالبادیة فأصابني عطش شدید فاستسقیت أعرابیاً فأبى إلا إن : فقالت

مكنتھ من نفسي، فلما أجھدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنتھ من 
  ).٢/١٩٨الفروع ) (تزویج ورب الكعبة: نفسي، فقال أمیر المؤمنین 

ة     ن رغب رفین وع ین الط راض ب ن ت ون ع روف تك و مع ا ھ ة كم إن المتع
  .منھما

ى      ورة فساومھا عل أما في ھذه الروایة فإن المرأة المذكورة مضطرة ومجب
ر       ب من عم ى تطل ة حت نفسھا مقابل شربة ماء، ولیست ھي في حكم الزانی

م -أن یطھرھا وفوق ذلك  ر المؤمنین    -وھذا مھ ذي روى    إن أمی ھو ال
ي       ف یفت ر فكی وم خیب ھ ی تحریم المتعة في نقلھ عن النبي صلى االله علیھ وآل

ة؟     اح متع ذا نك أن ھ ھ        ! ھنا ب رار والرضا من ى سبیل الحل والإق واه عل وفت
  ؟!!بفعل الرجل والمرأة
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ھ      اب علی ل غلطة یع إن ھذه الفتوى لو قالھا أحد طلاب العلم لعدت سقطة ب
  وھو من ھو في العلم والفتیا؟ أمیر المؤمنین  إلىبسببھا، فكیف تنسب 

إن الذي نسب ھذه الفتوى لأمیر المؤمنین إما حاقد أراد الطعن بھ، وإما ذو 
ر المؤمنین لیضفي الشرعیة           ذه القصة فنسبھا لأمی رع ھ غرض وھو اخت
ى وإن   على المتعة كي یسوغ لنفسھ ولأمثالھ استباحة الفروج باسم الدین حت

ھ  أدى ذلك إلى ا لكذب على الأئمة علیھم السلام بل على النبي صلى االله علی
  .وآلھ

  :وإن المفاسد المترتبة على المتعة كبیرة ومتعددة الجوانب
  .فھي مخالفة للنصوص الشرعیة لأنـھا تحلیل لما حرم االله -١
یھم      -٢ ة عل ى الأئم لقد ترتب على ھذا اختلاق الروایات الكاذبة ونسبتھا إل

ان     السلام مع ما ف م من ك ي تلك الروایات من مطاعن قاسیة لا یرضاھا لھ
  .في قلبھ مثقال ذرة من إیمان

ـھا    -أي المتزوجة-ومن مفاسدھا إباحة التمتع بالمرأة المحصنة  -٣ رغم أن
ى       أمن الأزواج عل ة لا ی ذه الحال ي ھ في عصمة رجل دون علم زوجھا، وف

ا ال   م زوجھ شرعي ودون رضاه،   زوجاتـھم فقد تتزوج المرأة متعة دون عل
ر      دة، انظ دھا مفس ا بع دة م ذه مفس افي  (وھ روع الك ـھذیب (، )٥/٤٦٣ف ت

ام  ار (، )٧/٥٥٤الأحك ل    )٣/١٤٥الاستبص ا رأي الرج عري م ت ش ، ولی
وما شعوره إذا اكتشف أن امرأتھ التي في عصمتھ متزوجة من رجل آخر   

  )١( !غیره زواج متعة؟
ة دون     والآباء أیضاً لا یأمنون على بناتـھم -٤ زوجن متع د یت الباكرات إذ ق

ت،     د حمل اكر ق ھ الب أ الأب أن ابنت د یفاج ائھن، وق م آب ف؟ لا  .. عل م؟ كی ل
ممن؟ لا یدري أیضاً فقد تزوجت من واحد فمن ھو؟ لا أحد یدري .. یدري 

  .لأنھ تركھا وذھب
و إن أغلب الذین یتمتعون، یبیحون لأنفسھم التمتع ببنات الناس، ولكن  -٥  ل

ا  تقدم أ حد لخطبة بناتـھم أو قریباتـھم فأراد أن یتزوجھا متعة، لما وافق ولم
ھ، وھو یشعر        ذا عار علی ا وإن ھ رضي، لأنھ یرى ھذا الزواج أشبھ بالزن
ھ     زویج بنات ن ت ع ع ھ یمتن ك أن لا ش اس ف ات الن ھ ببن لال تمتع ن خ ـھذا م ب

ي المقاب        اس وف ات الن ع ببن یح لنفسھ التمت ل یحرم  للآخرین متعة، أي أنھ یب
  .على الناس أن یتمتعوا ببناتھ

                                                
في  -عليه السلام  - بي عبد االله وعن أبان بن تغلب ، عن أ):  ٣٧:رقم: (في رسالة المتعة للمفيد - ١ 

ليس هذا عليك ، إنما : فقال ،  رى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرةالمرأة الحسناء تُ
 .سبحانك هذا بهتان عظيم!! أينسب هذا الباطل لأهل البيت: قلت ". عليك أن تصدقها في نفسها
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ع          ي إباحة تمت ذا التحرج ف م ھ اً، فل راً مباح إذا كانت المتعة مشروعة أو أم
  الغرباء ببناتھ وقریباتھ؟

ة،        -٦ ر المخطوب ي أم إن المتعة لیس فیھا إشھاد ولا إعلان ولا رضى ول
نسب   ولا یقع شيء من میراث المتمتع للمتمتع بـھا، إنما ھي مستأجرة كما

  فكیف یمكن إباحتھا وإشاعتھا بین الناس؟ االله  ذلك القول إلى أبي عبد
باب         -٧ ن الش اقطات م اقطین والس ام الس ال أم ت المج ة فتح إن المتع

ویھ      ى تش ك إل دین، وأدى ذل ور بال ن فج دھم م ا عن ق م ي لص ابات ف والش
  .صورة الدین والمتدینین

عیاً وخلقیاً، ولھذا حرمت المتعة وبذلك یتبین لنا أضرار المتعة دینیاً واجتما
ا            رة المفاسد حرمھ ت كثی ا كان ا حرمت، ولكن لم ا مصالح لم ولو كان فیھ

  .رسول االله صلى االله علیھ وآلھ، وحرمھا أمیر المؤمنین 
  :تنبیھ

ر،        وم خیب ة ی ي تحریم المتع سألت الإمام الخوئي عن قول أمیر المؤمنین ف
اً  االله في إجابة السا وعن قول أبي عبد ئل عن الزواج بغیر بینة أكان معروف

ر المؤمنین    : ؟ فقالعلى عھد النبي  ول أمی ة     إن ق ي تحریم المتع ف
ا        ى م ط لا یتعدى التحریم إل وم فق یوم خیبر إنما یشمل تحریمھا في ذلك الی

  .بعده
د    ي عب ول أب ام الخوئي     وأما ق ال الإم د    : االله للسائل، فق و عب ال أب ا ق االله  إنم

  .ا متفق علیھ بین فقھائناذلك تقیة وھذ
ر   : قلت وم خیب والحق إن قول فقھائنا لم یكن صائباً، ذلك أن تحریم المتعة ی

احب رى      ھص ة ج ر الأھلی وم الحم ریم لح ة وتح ر الأھلی وم الحم ریم لح تح
  .العمل علیھ من یوم خیبر وإلى یومنا ھذا وسیبقى إلى قیام الساعة

ا    فدعوى تخصیص تحریم المتعة بیوم خیبر فقط م علیھ دعوى مجردة لم یق
دلیل، خصوصاً وأن حرمة لحوم الحمر الأھلیة والتي ھي قرینة المتعة في 

  .التحریم بقي العمل علیھا إلى یومنا ھذا
وفوق ذلك لو كان تحریم المتعة خاصاً بیوم خیبر فقط، لورد التصریح من  

یغیب عن النبي صلى االله علیھ وآلھ بنسخ تلك الحرمة، على أنھ یجب أن لا 
بالنا أن علة إباحة المتعة ھي السفر والحرب، فكیف تحرم في تلك الحرب  
ا ملكت     ھ وم والمقاتل أحوج ما یكون إلیھا خصوصاً وأنھ في غربة من أھل

  السلم؟ یمینھ، ثم تباح في
وم         إن معنى قولھ  ان ی ا ك ة تحریمھ ر أي أن بدای وم خیب إنـھا حرمت ی

  .ھو تلاعب في النصوص لا أكثرخیبر وأما أقوال فقھائنا إنما 
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م   زل الحك ان، ن ة متلازم ر الأھلی وم الحم ة ولح ریم المتع الحق إن تح ف
ل        اك من داعٍ لتأوی یس ھن ام الساعة، ول بحرمتھا یوم خیبر وھو باقٍ إلى قی

ؤمنین   ر الم لام أمی ي     ك ـھا ف نفس وشھوات ات ال باع رغب ل إش ن أج م
ات من ا   ذذ باسم      البحث الدائم عن الجمیلات والفاتن ـھن والتل ع ب لنساء للتمت

  .الدین وعلى حسابھ
إن السائل  : في جوابھ للسائل كان تقیة، أقول وأما أن قول أبي عبد االله 

ھ   كان من شیعة أبي عبد االله فلیس ھناك ما یبرر القول بالتقیة خصوصاً وان
  .في تحریم المتعة یوم خیبر یوافق الخبر المنقول عن الأمیر 

ة ا ا فقھاإن المتع ي أباحھ دد لا   ؤلت ع بع ي أن یتمت ل ف ق للرج ي الح ا تعط ن
  .حصر لھ من النسوة، ولو بألف امرأة وفي وقت واحد

رأة           ین الم ا، وب رأة وأختھ ین الم ا، وب رأة وأمھ ین الم ع ب وكم من متمتع جم
   ....وعمتھا أو خالتھا وھو لا یدري

ر : إلى أن قال رج   إن انتشار العمل بالمتعة جر إلى إعارة الف ج، وإعارة الف
ع         ھ أن یتمت ى رجل آخر فیحل ل ھ إل معناھا أن یعطي الرجل امرأتھ أو أمت
ھ    بـھا أو أن یصنع بـھا ما یرید، فإذا ما أراد رجل ما أن یسافر أودع امرأت

ا     ،عند جاره أو صدیقھ أو أي شخص كان یختاره ـھا م فیبیح لھ أن یصنع ب
ئلا      والسبب معلوم حتى یط. یشاء طیلة مدة سفره ھ ل ى امرأت زوج عل ئن ال م

زل أحد ضیفاً      (!!) تزني في غیابھ  رج إذا ن وھناك طریقة ثانیة لإعارة الف
دة    ،عند قوم ة م وأرادوا إكرامھ فإن صاحب الدار یعیر امرأتھ للضیف طیل

ات         ،إقامتھ عندھم ك روای ي ذل روون ف فیحل لھ منھا كل شيء، وللأسف ی
ادق   ام الص ى الإم ـھا إل ى ینسبون ھ  وإل لام االله علی ر س ي جعف ھ أب  .أبی

ال        ھ السلام ق ر علی ي جعف د عن أب ت : روى الطوسي عن محمّ الرجل  ( :قل
ال ھ؟ ق رج جاریت ھ ف ل لأخی ا : یح ھ منھ ل ل ا أح ھ م ھ ل أس ب م لا ب ) نع

  ).٣/١٣٦الاستبصار (
د االله     : وروى الكلیني والطوسي عن محمّد بن مضارب قال و عب ي أب ال ل ق

) :ذه ا ذ ھ د خ ا محمّ ت ی إذا خرج ا، ف یب منھ دمك وتص ة تخ لجاری
  ).٣/١٣٦الاستبصار (، )٢/٢٠٠الفروع (، )الكافي؟) (فارددھا إلینا

ت اقر  : قل امین الصادق والب مت أن الإم رھا فأقس ریة بأس ت البش و اجتمع ل
  ھذا الكلام ما أنا بمصدق؟ علیھما السلام قالا

ولا م    ن أن یق م م ل وأعظ ا أج لام االله علیھم امین س لام  إن الإم ذا الك ل ھ ث
ل لامي        ،الباط ق الإس ع الخل افى م ذي یتن زز ال ل المق ذا العم ا ھ لا یبیح ف
ذا            ،الرفیع وا ھ یھم ورث ة سلام االله عل ة، لا شك أن الأئم ذه ھي الدیاث ل ھ ب



  
 

 ٣٦١

ى      ا ھو نسبة إل العلم كابراً عن كابر فنسبة ھذا القول وھذا العمل إلیھما إنم
  .تشریع إلھي رسول االله صلى االله علیھ وآلھ فھو إذن

ا            ره مررن وي وغی اك كالسید النق ة الشیعة ھن ا بأئم د ولقائن ا للھن في زیارتن
دیانات         اع ال ن أتب رھم م یخ وغی ر والس دة البق دوس وعب ن الھن ة م بجماع
ل   الوثنیة، وقرأنا كثیراً فما وجدنا دیناً من تلك الأدیان الباطلة یبیح ھذا العم

  .ویحلھ لأتباعھ
ع    فكیف یمكن لدین الإسلا افى م ذي یتن م أن یبیح مثل ھذا العمل الخسیس ال
  )١(أھـ. أبسط مقومات الأخلاق؟

إن من المعلوم أن دین الإسلام جاء لیحث على الفضائل وینھى عن  :ونقول
الرذائل، وجاء لیحقق للعباد المصالح التي تستقیم بـھا حیاتـھم، ولا شك أن  

 -افتراضاً -رد مصلحة واحدة   م بـھا الحیاة إن حققت للف یالمتعة مما لا تستق
  .ة جمَّفإنـھا تسبب مفاسد 

إن -والناظر للآیات القرآنیة الكریمة والنصوص المتقدمة في تحریم المتعة 
ھ  ات       -كان طالباً للحق محباً ل ك الروای بطلان تل م ب ك إلا أن یحك عن  لا یمل

ت   ل البی نھم أھ ي االله ع ة   رض ى المتع ث عل ي تح رج  الت ارة الف  .وإع
ا من      لمعارضتھ ب علیھ ا یترت ة ولم ا لصریح القرآن وصریح السنة المنقول

  .مفاسد لا حصر لھا بینا شیئاً منھا فیما مضى

  

   
   ٦:المائدة -٣
  
دِیَكُ    {  وھَكُمْ وَأَیْ لُواْ وُجُ لاةِ فٱغْسِ ى  یَا أَیُّھَا ٱلَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّ مْ إِلَ

ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَینِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَٱطَّھَّرُواْ 

                                                
زرنا الحوزة القائمية في إيران فوجدنا السادة :"ئلاَثم أضاف قا)  ٤٨- ٣٨:ص( الله ثم للتاريخ :أنظر  -١

هناك يبيحون إعارة الفروج، وممن أفتى بإباحة ذلك السيد لطف االله الصافي وغيره ولذا فإن موضوع 
إعارة الفرج منتشر في عموم إيران، واستمر العمل به حتى بعد الإطاحة بالشاه محمد رضا بـهلوي 

 ،العمل عليه م الخميني الموسوي، وبعد رحيل الإمام الخميني أيضاً استمرومجيء آية االله العظمى الإما
كان الشيعة في عموم بلاد  ،وكان هذا أحد الأسباب التي أدت إلى فشل أول دولة شيعية في العصر الحديث

علامة العالم يتطلعون إليها، مما حدا بمعظم السادة إلى التبرء منها، بل ومهاجمتها أيضاً، فهذا صديقنا ال
وألف كتباً وبحوثاً ونشر مقالات في مهاجمتها وبيان ) الثورة البائسة(السيد موسى الموسوي سماها 

  ".خطائهاأ
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تُمُ   ائِطِ أَوْ لاَمَسْ نَ ٱلْغَ نْكُمْ مِّ دٌ مِّ آءَ أَحَ فَرٍ أَوْ جَ ىٰ سَ ىۤ أَوْ عَلَ تُم مَّرْضَ وَإِن كُن
آءً    دُواْ مَ مْ تَجِ دِیكُمْ        ٱلنِّسَآءَ فَلَ وھِكُمْ وَأَیْ حُواْ بِوُجُ اً فَٱمْسَ عِیداً طَیِّب واْ صَ فَتَیَمَّمُ

ھُ     تِمَّ نِعْمَتَ رَكُمْ وَلِیُ مِّنْھُ مَا یُرِیدُ ٱللَّھُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن یُرِیدُ لِیُطَھِّ
  } عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

    :والمعنى
ا الم   ا أیھ ئین،       ی وا متوض م تكون لاة ول ى الص ام إل م القی ون، إذا أردت ؤمن

كلھا أو  -فتوضأوا بغسل وجوھكم وأیدیكم مع المرافق، وامسحوا رءوسكم 
ھا  ین    -بعض ع الكعب م م لوا أرجلك ى     . واغس ام إل د القی اً عن تم جنب وإن كن

تم   اء، وأن كن دانكم بالم ع أب لوا جمی م، فاغس ة أزواجك ب ملامس الصلاة بس
یكم    مرضى م  ر عل تم مسافرین یتعس اء، أو كن تعمال الم ن اس ع م رضاً یمن

ان قضاء الحاجة، أو لامستم النساء         وجود الماء، أو عند رجوعكم من مك
 .، فعلیكم بالتیمم بالتراب الطھور، بمسح وجوھكم وأیدیكم بھولم تجدوا ماءً

ھ   وكیفیة التیمُّم أن یضربَ بكفّیھ على التراب ویمسح  ھ وكفّی ا وجھ ى  إ بھم ل
ك    .الرسغین  رع ذل ھ ش یكم، ولكن ھ أن یضیق عل ركم ب ا أم د االله فیم ا یری م

تم نِ     اً ولی اھراً وباطن ركم ظ ھُعَلتطھی یر،     م ان والتیس ة والبی یكم بالھدای عل
  .لتشكروا االله على ھدایتھ وتمام نعمتھ بالمداومة على طاعتھ

  
ت    )٤٣٣٢(روى البخاري: سبب النزول لادة ل   : عن عائشة قال ي سقطت ق

لم        ھ وس لى االله علی ول االله ص اخ رس ة، فأن ون المدین ن داخل داء، ونح بالبی
زة شدیدة،       ي لك ر، فلكزن و بك ونزل، فثنى رأسھ في حجري راقداً، فأقبل أب

ان رسول االله صلى االله    ، حبست الناس في قلادة، فتمنیت الموت: وقال لمك
ل        ھ وس ي صلى االله علی م إن النب ي، ث د أوجعن م استیقظ،  علیھ وسلم مني، وق

یَـأَٰیُّھَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ إِذَا { : وحضرت الصبح، فالتمس الماء فلم یوجد، فنزلت
وھَكُمْ   لُواْ وُجُ لوةِٰ فٱغْسِ ى ٱلصَّ تُمْ إِلَ ن  } قُمْ ید ب ال أس ة، فق ر الآی ى آخ إل

  .ما أنتم إلا بركة لھم ،لقد بارك االله للناس فیكم یا آل أبي بكر: الحضیر
  
ة  ھذه يف المذكورو*  ان  :بشأن الوضوء ھو    الآی ا     بی روض الوضوء، أم ف

  . سُننھ ومستحباتھ فھي مفصّلة في كتب الفقھ
ط    أما  ین فق ى الكعب دمین ال یس  .عند الشیعة الإمامیة یجب مسح ظاھر الق ول

   .ولا یجوز عندھم المسح على الخفین.غسل القدمین
  :قال الفیض الكاشاني
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ذِینَ آمَ ) ٦({   دِیَكُمْ        یآ أیُّھَا الَّ وھَكُمْ وَأیْ لُواْ وُجُ لاةِ فَاغْسِ ىَ الصَّ تُمْ إل واْ إِذَا قُمْ نُ
یْنِ      ى الْكَعْبَ مْ إِلَ كُمْ وَأَرْجُلَكُ حُواْ بِرُءُوسِ قِ وَامْسَ ى الْمَرَافِ ب  } إِلَ رء بنص وق

  .الأرجل وھو مردود عندنا كما یأتي
وم    ذیب والعیَاش    ،وأرید بالقیام القیام من النّ ي التّھ ھ     :يفف ادق علی عن الصّ

تم    ى إذا قم ا معن ئل م ھ س لام أنَ ال ؟السّ وم  :ق ن النّ تم م   .إذا قم
  

ي ا       :والعیَاش ى بھ ا عن ئل م لام س ھ السّ اقر علی ن الب وم   ؟ع ن النّ ال ع  ،ق
رین وإ  ر      ،ضماراتھم فاسترحنا من تكلّفات المفسّ ا وجوب الوضوءِ بغی وأمّ

تفاد    حدث النّوم فمستفاد من الأخبار كما أن وجوب الغ ة مس ر الجناب سل بغی
ت     من محلّ آخر وكما أنّ سائر مجملات القرآن إنما یتبّین بتفسیر أھل البی

ھ        ا یواجھ ب رھم والوجھ م ت من غی لا یجب    ،وھم أدرى بما نزل في البی ف
ب إذ     ي التّخاط ھ ف رَة خلال رى البَش ذي لا ی ي الّ ف أعن عر الكثی ل الشّ تخلی

ع  ون بالشّ ا تك ذٍ إنّم ة حینئ ھ المواجھ اقر علی ا ورد عن الب ھ كم ا تحت ر لا بم
وا            وا ولا أن یبحث اد أن یطلب ى العب یس عل عر فل ھ الشّ ا أحاط ب لّ م السّلام ك

  .رواه في التھذیب .ولكن یجري علیھ الماء ،عنھ
ھ سُ       ا السلام أنّ أ    وفیھ وفي الكافي عن أحدھما علیھم ئل عن الرجل یتوضّ

ھ بطّن لحیت ال لا ؟أی   .ق
  

افي والعّیاشي    وأمّا حدّ الوجھ ي الك ھ السلام     :ففي الفقیھ وف اقر علی  :عن الب
 ،ینقص منھ الوجھ الّذي أمراالله بغسلھ الّذي لا ینبغي لأحد أن یزید علیھ ولا

م   إن زاد علیھ لم یؤجر وإ ھ أث ام من      ،ن نقص من ا دارت الوسطى والإبھ م
ھ        ن الوج بعان م ھ الأص رت علی ا ج ذّّقن وم ى ال رأس إل عر ال اص ش قص

الصّدغ لیس  :قیل ،وما سوى ذلك فلیس من الوجھ ،یراً فھو من الوجھمستد
یصال الماءِ والبلل الى فیجب إ وأمّا في سائر الأعضاءِ .لا :قال ؟من الوجھ

ل            ر بالغس ى الأم و مقتض ا ھ ول كم ن الوصُ ع م ا یمن ل م رة وتخلی البش
  .فلا یجزي المسح على القلنسوة ولا على الخفّین ،والمسح

لام    في التّھذی  ھ السّ اقر علی اب أصحاب      "  :ب عن الب ن الخطّ ر اب ع عم جم
ا         ال م لام فق ھ السّ يّ علی یھم عل لم وف ھ وس ھ وآل لىّ االله علی ول االله ص رس

ال    ؟تقولون في المسح على الخفّین ن شعبة فق ت رسول    :فقام المغیرة ب رأی
دة        ل المائِ يّ قب ال عل ین فق ى الخفّ أو  االله صلىّ االله علیھ وآلھ وسلم یمسح عل

ال  دة فق د المائِ يّ  :بع ال عل ین : لا أدري فق اب الخفّ بق الكت ت   ، س ا نزل إنّم
ة     ھرین أو ثلاث ھ بش ھ وآل لىّ االله علی بض ص ل أن یق دة قب   ". المائِ

ة        : أقول افقین من أصحاب العقب المغیرة بن شعبة ھذا ھو أحد رؤساء المن
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نھم االله  قیفة لع   .)١(والسّ
  

اس  روت عائشة عن النّ" وفي الفقیھ  بي صلىّ االله علیھ وآلھ أنّھ قال أشدّ النّ
  ".حسرةً یوم القیامة من رأى وضوءه على جلد غیره 

يّ من أن     لأن أ :وروى عنھا أنھّا قالت بّ إل الفلاة أح مسح على ظھر عیر ب
  .أمسح على خفّي

ھ خفّ إ     ولم یعرف   ھ وآل ي صلىّ االله علی ان      لأّللنبّ داه النّجاشي وك خفّ ھ
ھ      موضع ظھر القدم ھ وآل ي صلىّ االله علی ھ   ین منھ مشقوقاً فمسح النّب رجلی

ر   نّ الحدیث في نّھ مسح على خفّیھ وعلى أوعلیھ خفَّاه فقال الناس أ ك غی ذل
  انتھى كلام الفقیھ .سنادصحیح الإ

ولمّا كانت الید تطلق على ما تحت الزند وعلى ما تحت المرفق وعلى ما  
 :كما تقول لغلامك ،مغسول منھاتحت المنكب بیّن االله سبحانھ غایة ال

فلا دلالة في  ،لى القبضةصقّل سیفي إ :وللصّیقل ،إلى الزّند اخضب یدك
لى المرافق كما أنّھ لیس في صابع وانتھائھ إالآیة على ابتداء الغسل بالأ

صابع الید ورأس لة على ابتداء الخضاب والتصقیل بأھاتین العبارتین دلا
یحتاج الى تبیین أھل البیت علیھم  ،لمعنىفھي مجملة في ھذا ا ،السّیف
مجمع عظمي الذّراع  :و بالعكسوالمرفق بكسر أوّلھ وفتح ثالثھ أ السلام

دخال الآیة على إدخالھ في غسل الید ولا على إ والعضد ولا دلالة في
فھي في ھذا  ،خرىلخروج الغایة تارة ودخولھا أ، جلینالكعب في مسح الر

الماء على  والغسل یحصل بصبّ ،یّن بتفسیرھمالمعنى مجملة وانّما تتب
للتّبعیض وكذا  )برؤوسكم ( فالباء في ،ن لم یدلكالعضو أو غمسھ فیھ وإ

كذا  .یدیكمأعني أرجلكم وأ:وفتین علیھما وكذا في المعط )بوجوھكم(في 
ستدارة واقع عظم مائل الى الا: والكعب -كما یأتي -عن الباقر علیھ السلام

                                                
و كاد أن يضرب ، بل هو صحابي جليل من صحابة النبي صلى االله عليه وسلم ولطالما دافع عنه: أقول -١

االله عليه وسلم في الحديبية عنـدما جـاء   عمه عروة بن مسعود بالسيف لما مد يده إلى لحية النبي صلى 
ولعـن  ، فماذا فعل الكاشاني وأمثاله للإسلام غير تمزيـق الأمـة  ، )وذلك قبل إسلام عروة.(سفيرا لقريش

من الأنصار الذين قال فيهم النبي صـلى االله عليـه    همفانظر كيف تجرأ ولعن أصحاب السقيفة و، خيارها
، وغيرهمـا ) ١٠٨(ومسلم) ١٦(رواه البخاري" الْأَنْصارِ بغْض النِّفَاق وآيةُ أَنْصارِالْ حب الْإِيمانِ آيةُ:" وسلم

وبذلك اجتمع فيها ، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح: وجاء إلى السقيفة من المهاجرين كبار الصحابة
من ) ١٠٠(عليهم في الآيةجملة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وحسبك في فضلهم ثناء االله 

رضي االلهُ والسابِقُون الأَولُون من الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذين اتَّبعوهم بِإِحسانٍ  {:تعالى إذ قال سورة التوبة
يهف ينخَالِد ارا الأنْهتَهرِي تَحتَج نَّاتم جلَه دأَعو نْهواْ عضرم ونهعيمظالع زالفو ا ذَلكدَوغير ذلك مما  }ا أَب

 .  وهل يضر السماء نبح الكلاب؟.فلا يضرهم لعن المارقين الحاقدين، في هذا البحث بيانه  ستجد
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خل نتوه في طرف الساق كالّذي والقدم نات عن ظھره یدفي ملتقى الساق 
یعبّر عنھ بالمفصل رجل البقر والغنم وربّما یلعب بھ الأطفال وقد في أ

النّاس فیھا لعدم غورھم في كلام أھل اللّغة نّما اختلف لمجاورتھ لھ وإ
ولمّا  ،عراضھم عن التأمّل في الأخبار المعصومیةواصحاب التشریح وإ

ل تطلق على القدم وعلى ما تحت الركبة وعلى ما یشمل الفخذ كانت الرِّج
یة على مسح الرجلین دون بیّن االله سبحانھ غایة الممسوح منھا ثمّ دلالة الآ

ظھرمن الشمس في رابعة النھار وخصوصاً على قراءة الجرّ غسلھما أ
  .ولذلك اعترف بھا جمع كثیر من القائلین بالغسل

  
ذیب ي التھ اقر عل :ف ن الب ول االله  ع ن ق ئل ع ھ س لام أنّ ھ الس لّ ی زّ وج {  ع

كم وأ  حوا برؤوس ین   رجوامس ى الكعب م ال ي أ  } لك ض ھ ى الخف ى عل م عل
ض     ى الخف ي عل ل ھ ال ب ب ق   .النّص

  
ا تكون     : أقول ى المسح لأنّھ وعلى تقدیر القراءة على النّصب أیضاً یدلّ عل

عطفھا ذ اً إالرؤوس كما تقول مررت بزید وعمر حینئذ معطوفة على محلّ
ى الوج  ن أ    عل ل ع احة ب انون الفص ن ق ارج ع ة روى  وه خ لوب العربی س

ر  اس      العامة عن أمی ن عب ھ السلام واب ي   " المؤمنین علی ھ  ) ص(عن النب أنّ
ھ      ھ ونعلی ى قدمی ح عل أ ومس                                                 .  "توضّ

اس إ  ، المسح االلهنّ كتاب إ: وا أیضاً عن ابن عبّاس أنّھ قالورو لاّ ویأبى الن
الوأ .الغسل ھ ق حتان :ن لتان ومس وء غس ھ ، الوض اھلني باھلت ن ب ھ وأ، م نّ

  .وصف وضوء رسول االله صلىّ االله علیھ وآلھ فمسح على رجلیھ
ھو  :عن الباقر علیھ السلام أنّھ سئل عن مسح الرّجلین فقال :وفي التّھذیب

  .الّذي نزل بھ جبرئیل
  

الصّادق علیھ السّلام أنّھ یأتي على الرّجل ستّون وسبعون  عن :وفي الكافي
لأنّھ یغسل ما أمر االله  :قال ،وكیف ذلك :قیل ،سنة ما قبل االله منھ صلاة

  .بمسحھ
  

ربعین سنة ما یطیعھ لیھ السلام أن الرجل لیعبد االله أعن علي ع :وفي الفقیھ
                                                                                   .في الوضوء یغسل ما أمر االله بمسحھ

  
ئل عن وضوءِ رسول    عن الباقر علیھ السلام أنھ سُ  :وفي الكافي والعیاشي

وْ  ت أو ت دعا بطس ھ ف ھ وآل اءاالله صلّى االله علی ھ م ى  ،ر فی ده الیمن س ی فغم
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ھ ى وجھ ة فصبّھا عل ا غرف رف بھ رف  ،فغ رى فغ ھ الیس س كفّ م غم ا ث بھ
فغسل بھا ذراعھ من المرفق إلى الكف لا  ،غرفة فأفرغ على ذراعھ الیمنى

یردھا إلى المرفق، ثم غمس كفھ الیمنى فأفرغ بھا على ذراعھ الیسرى من 
ھ      ، المرفق وصنع بھا مثل ما صنع بالیمنى لّ كفّ ھ بب  ،ثمّ مسح رأسھ وقدمی

راك صابعھ تحولا یدخل أ ،ثم قال ،لم یحدث لھما ماءً جدیداً مّ    ،ت الشِّ ال ث ق
ھ    )إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوھكم ( :نّ االله تعالى یقولإ :قال یس ل ول

ھ      یس ل رفقین فل ى الم أن یدع شیئاً من وجھھ إلاَّ غسلھ وأمر بغسل الیدین إل
ال     الى ق لھ لأنّ االله تع رفقین إلاّ غس لو  : (أن یدع شیئاً من یدیھ إلى الم  ااغس

ى    : (ثم قال )مرافقوجوھكم وأیدیكم إلى ال م إل وامسحُوا برؤوسكم وأرجلك
ى    )الكعبین ین إل فإِذا مسح بشيءٍ من رأسھ أو بشيء من قدمیھ ما بین الكعب

ي المفصل    ھي :قال ؟أین الكعبان :فقیل ،أطراف الأصابع فقد أجزأ ھنا یعن
ھذا من عظم السَّاق والكعب أسفل   :فقال ؟قیل ھذا ما ھو ،دون عظم الساق

ذّراع    ءيفالغرفة الواحدة تجز  قیل أصلحك االله  ،من ذلك ة لل  ؟للوجھ وغرف
  )١(أھـ.  والثّنتان تأتیان على ذلك كلّھ ،نعم إذا بالغت فیھا :قال
  :قال الطبرسيو
یئاً        } وامسحوا برؤوسكم  {    رأس والمسح أن تمسح ش ر بمسح ال ذا أم وھ

ك     ن جبین رق ع ح الع دیك كمس ي مس     ،بی یم ف ب التعم اھر لا یوج ح والظ
: وإلى ھذا ذھب أصحابنا قالوا ،لأن من مسح البعض یسمى ماسحاً ،الرأس

  ....یجب أن یمسح منھ ما یقع علیھ اسم المسح
إن فرضھما  :اختلف في ذلك فقال جمھور الفقھاء} وأرجلكم إلى الكعبین { 

  )٢(أھـ.فرضھما المسح دون غیره: وقالت الإمامیة. الغسل
    :وباالله التوفیق ونقول
:        ھ ي قول تح ف راءة الف وا ق م ( إن أھل السنة حمل ى الغسل  ) وأرجلك ، عل

والحكمة في إدخال ،عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم لأنھ الثابت بالتواتر
ي     ین الأعضاء ف العضوالممسوح بین الأعضاء المغسولة وجوب الترتیب ب

صلى  وحملوا قراءة الجر فیھا على المسح على الخفین لفعل النبي.الوضوء
  . االله علیھ وسلم

ر   ن كثی ال اب اورة     :ق ى المج ا عل الخفض، إم راءة ب ذه الق اءت ھ ا ج وإنم
رب     ول الع ي ق ا ف لام؛ كم ب الك ھ    : وتناس ربٍ، وكقول بَ خ ر ض جحُ

الى تَبْرَقٌ  {:تع رٌ وَإِسْ ندُسٍ خُضْ ابُ سُ ٰـلِیَھُمْ ثِیَ   } عَ
ان[ ائغ ] ٢١: الإنس رب س ة الع ي لغ ائع ف ع ش ذا ذائ   .وھ

                                                
 )٢٣٤-٥/٢٣٢(والمیزان ) ٥٩٩-١/٥٩٧(تفسیر نور الثقلین : وانظر) ١٨-٢/١٤(الصافي  - ١
 .یجب الجمع بین المسح والغسل: قال -من الزیدیة -قوفیھ عن ناصر الح) ٣/٢٨٤(مجمع البیان - ٢
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ھي محمولة على مسح القدمین إذا كان علیھما الخفان، قالھ : ن قالومنھم م
ھ االله    افعي رحم د االله الش و عب ال  . أب ن ق نھم م ح     : وم ى مس ة عل ي دال ھ

ى          ھ السنة، وعل ا وردت ب ذلك الغسل الخفیف؛ كم راد ب الرجلین، ولكن الم
ي       ث الت ة والأحادی ھ؛ للآی د من كل تقدیر فالواجب غسل الرجلین فرضاً لا ب

ف   سن وردھا، ومن أحسن ما یستدل على أن المسح یطلق على الغسل الخفی
أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو : حیث قال)١(ما رواه الحافظ البیھقي 

بكر محمد بن أحمد بن محمویة العسكري، حدثنا جعفر بن محمد القلانسي، 
زَّ    معت الن رة، س ن میس ك ب د المل دثنا عب عبة، ح دثنا ش دثنا آدم، ح ن ح ال ب

ي حوائج       : سَبْرَة یحدث عن علي بن أبي طالب د ف م قع ر، ث أنھ صلى الظھ
اء    الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتى بكوز من م
ام       م ق ھ، ث ھ ورجلی ھ ورأس ھ ویدی ا وجھ ح بھ دة، فمس ة واح ھ حفن ذ من فأخ

ال    م ق ائم، ث و ق لتھ وھ رب فض اً، وإن   : فش رب قائم ون الش اً یكرھ إن ناس
ھذا وضوء من  : " رسول االله صلى االله علیھ وسلم صنع كما صنعت، وقال

  .، رواه البخاري في الصحیح عن آدم ببعض معناه" لم یحدث 
ذا       د ضل وأضل، وك ومن أوجب من الشیعة مسحھما كما یمسح الخف، فق
ي      ن أب ل ع ن نق اً، وم أ أیض د أخط لھما، فق وز غس حھما وج وز مس ن ج م

ھ أوجب    ة،      جعفر بن جریر أن ث، وأوجب مسحھما؛ للآی لھما؛ للأحادی غس
ھ      ھ أراد أن ى أن دل عل فلم یحقق مذھبھ في ذلك، فإن كلامھ في تفسیره إنما ی
ان الأرض        ا یلی یجب دلك الرجلین من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنھم
والطین وغیر ذلك، فأوجب دلكھما لیذھب ما علیھما، ولكنھ عبر عن الدلك 

م    ن ل د م ح، فاعتق ل      بالمس ین غس ع ب وب الجم ھ أراد وج ھ أن ل كلام یتأم
الرجلین ومسحھما، فحكاه من حكاه كذلك، ولھذا یستشكلھ كثیر من الفقھاء، 
وھو معذور، فإنھ لا معنى للجمع بین المسح والغسل، سواء تقدمھ أو تأخر 
ت     م تأمل م، ث ھ، واالله أعل ا ذكرت ل م ا أراد الرج ھ، وإنم ھ فی ھ؛ لاندراج علی

ھ      كلامھ أیضاً،  ي قول راءتین ف ین الق ع ب مْ  { : فإذا ھو یحاول الجم } وَأَرْجُلَكُ
ذاً         ا؛ أخ ل، فأوجبھم ى الغس باً عل دلك، ونص و ال ح، وھ ى المس اً عل خفض

  )٢(أھـ.بالجمع بین ھذه وھذه
   

  د رجلین  ق نة الصحیحة بإیجاب غسل ال اءت الس ن  ج د م ان لاب فك
ل    لأن ، المصیر إلیھ ھ وس الى     الرسول صلى االله علی غ عن االله تع م ھو المبل

دًا     ولیس للأ.القرآن فيوھو المبین والمفسر لما أجمل  ا أح ة أن تنصب لھ م
                                                

 ).٣٥٩ :برقم)(١/٧٥(سنن البیھقي - ١
 )٢٧-٢/٢٦(تفسیر ابن كثیر  - ٢
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وأما ما ، عن رسول االله صلى االله علیھ وسلمما ثبت أو تفسیره یخالف فعلھ 
لم      ھ وس ي صلى االله علی ، ذكروه عن وصف الإمام الباقر لكیفیة وضوء النب

م ی   ھ ول لھم غوفیھ أنھ مسح رجلی اقر      ، اس ام الب ندًا عن الإم ذا لا یصح س ، فھ
ي  ولو فرضنا صحتھ فھو مخالفٌ لم     لفعل النب ھ وس د  وصلى االله علی رواه ق

ي وھو یتوضأ    الصحابة الذین رأوْ ھ      ا النب ي رضي االله عن نھم عل ا  ، وم أم
ره    م ی لم ول ھ وس لى االله علی ي ص درك النب م ی اقر فل ام الب ل  ،الإم د یحم وق

ي عن      الغسل الخكلامھ على  ذي رواه البیھق فیف كما في الحدیث السابق ال
ھ  رجلین          . علي رضي االله عن ى وجوب مسح ال ھ عل ا استدلوا ب ل م ذا ك وك

لم   وإبطال غسلھما ھ وس وھو  ، فھو مخالف لما ثبت عن النبي صلى االله علی
د  و.المفسر والمبین لما أجمل في القرآن ال  ق ت ب رجلین   تواتر ثب عن  غسل ال

  .ھ وسلمالنبي صلى االله علی
   :قال الحافظ ابن حجر 

وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الأَخْبَار عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّھ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فِي صِفَة وُضُوئِھِ " 
قَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن :إلى أن قال... ھُوَ الْمُبَیِّن لأَمْرِ اللَّھأَنَّھُ غَسَلَ رِجْلَیْھِ وَ

أَصْحَاب رَسُول اللَّھ صَلَّى اللَّھ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَلَى غَسْل أَجْمَعَ : أَبِي لَیْلَى 
  . )١(انتھى" رَوَاهُ سَعِید بْن مَنْصُور ، الْقَدَمَیْنِ 

لَّمَ     جاءت الروایات عنھقد و  ھِ وَسَ ھ عَلَیْ لَّى اللَّ رة    صَ لھما م رتین ، بغس ، وم
رجلین  سَن غَوقد حذر مَ، وثلاثاً اب   ول ال رك الأعق ث    روى، ت ذه الأحادی ھ

نھم    ر : جملة من الصحابة م ان و ،عم يّ  ،عثم اس   ،وعائشة ، وعل ن عب  ،واب
ن عاصم    ،ومعاویة د ب د    ،وعبد االله بن زی ن مع داد ب رو   ، یكرب  والمق وعم

ن العاص      ، بن عنبسة  رو ب ن عم د االله ب رة  ، و عب و ھری ن   ، وأب د االله ب وعب
ن جزء   ة  ، الحارث ب و أمام د االله   ، وأب ن عب ب ومعیق، و جابر ب رھم ، ی  ،وغی

  :وسنذكر بعضًا من ھذه الأحادیث .أجمعین رضي االله عنھم
  
اري -١ لم )١٦٢(روى البخ ا )٢٢٦(ومس ن: وغیرھم رَانَ  ع وْلَى حُمْ  مَ

نَ  عُثْمَانَ رَأَى أَنَّھُ أَخْبَرَهُ عُثْمَانَ انَ  بْ ا  عَفَّ أَفْرَغَ  بِوَضُوءٍ  دَعَ ى  فَ ھِ  عَلَ نْ  یَدَیْ  مِ
ھِ  لَھُمَا إِنَائِ اثَ  فَغَسَ رَّاتٍ ثَلَ مَّ  مَ لَ ثُ ھُ  أَدْخَ ي یَمِینَ وءِ  فِ مَّ الْوَضُ مَضَ ثُ  تَمَضْ

ھُ  غَسَلَ ثُمَّ وَاسْتَنْثَرَ وَاسْتَنْشَقَ ا  وَجْھَ ھِ  ثَلَاثً ى  وَیَدَیْ رْفَقَیْنِ  إِلَ ا  الْمِ مَّ  ،ثَلَاثً حَ  ثُ  مَسَ
يَّ  تُرَأَیْ  :قَالَ ثُمَّ .ثَلَاثًا رِجْلٍ كُلَّ غَسَلَ ثُمَّ ،بِرَأْسِھِ لَّى  النَّبِ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ  وَسَ

أُ وَ یَتَوَضَّ وئِي نَحْ ذَا وُضُ الَ ھَ نْ :وَقَ أَ مَ وَ تَوَضَّ وئِي نَحْ ذَا وُضُ مَّ ھَ لَّى ثُ  صَ
  ."  ذَنْبِھِ مِنْ تَقَدَّمَ مَا لَھُ اللَّھُ غَفَرَ نَفْسَھُ فِیھِمَا یُحَدِّثُ لَا رَكْعَتَیْنِ

    
                                                

 )١/٢٣٢(فتح الباري  - ١
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ا و -٢ لم ) ١٨٤(البخاري  روى أیضً ا )٢٣٥(ومس نْ  :وغیرھم رٍو  عَ ن  عَمْ ب
نَ  اللَّھِ عَبْدَ سَأَلَ حَسَنٍ أَبِي بْنَ عَمْرَو شَھِدْتُ:قال أَبِیھِ عَنْ یحیى دٍ  بْ وھو   -زَیْ

نْ  بِتَوْرٍ فَدَعَا وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيِّ وُضُوءِ عَنْ -جد عمرو بن یحیى  مِ
اءٍ مْ أَفَتَوَضَّ مَ وءَ لَھُ يِّ وُضُ لَّى النَّبِ ھُ صَ ھِ اللَّ لَّمَ عَلَیْ أَ ،وَسَ ى فَأَكْفَ دِهِ عَلَ نْ یَ  مِ

دَهُ  أَدْخَلَ ثُمَّ ثَلَاثًا یَدَیْھِ فَغَسَلَ التَّوْرِ ي  یَ وْرِ  فِ مَضَ  التَّ قَ  فَمَضْ تَنْثَرَ  وَاسْتَنْشَ  وَاسْ
اثَ اتٍ ثَلَ مَّ غَرَفَ لَ ثُ دَهُ أَدْخَ لَ یَ ھُوَ فَغَسَ ا جْھَ مَّ ثَلَاثً لَ ثُ ھِ غَسَ رَّتَیْنِ یَدَیْ ى مَ  إِلَ

لَ  رَأْسَھُ فَمَسَحَ یَدَهُ أَدْخَلَ ثُمَّ الْمِرْفَقَیْنِ ا  فَأَقْبَ رَ  بِھِمَ رَّةً  وَأَدْبَ دَةً  مَ مَّ  ،وَاحِ لَ  ثُ  غَسَ
   ."  الْكَعْبَیْنِ إِلَى رِجْلَیْھِ

ال عمرو بن ع عن:  بسند صحیح )١٧٠٦٠( روى أحمدو -٣ ت : بسة ق : قل
ال   وء، ق ن الوض ي ع ول االله، أخبرن ا رس رب  : " ی د یق ن أح امنكم م م

ھ         ن فم اه م ت خطای ر، إلا خرج ق وینتث مض ویستنش م یتمض وءه، ث وض
ره االله، إلا خرجت        ا أم ھ كم م یغسل وجھ وخیاشیمھ مع الماء حین ینتثر، ث

رفقین،     ى الم ھ إل إلا  خطایا وجھھ من أطراف لحیتھ مع الماء، ثم یغسل یدی
خرّت خطایا یدیھ من أطراف أناملھ، ثم یمسح رأسھ إلا خرّت خطایا رأسھ 

ره االله   من أطراف شعره مع الماء،  ا أم ین كم ، إلا ثم یغسل قدمیھ إلى الكعب
ي   خرّت خطایا قدمیھ من أطراف أصابعھ مع الماء، ثم یقوم فیحمد االله ویثن

ین، إلا خرج من    ھ     علیھ بالذي ھو لھ أھل، ثم یركع ركعت وم ولدت ھ كی ذنوب
ذا من رسول االله      : قال أبو أمامة" أمھ  ول، سمعت ھ یا عمرو، انظر ما تق

ن   رو ب ال عم ھ؟ فق ي مقام ھ ف ذا الرجل كل لم أیعطى ھ ھ وس لى االله علی ص
ي   : عبسة ا ب یا أبا أمامة، لقد كبرت سني، ورق عظمي، واقترب أجلي، وم

علیھ وسلم لو لم أسمعھ حاجة أن أكذب على االله وعلى رسول االله صلى االله 
د     اً، لق رتین أو ثلاث رة أو م سمعتھ   من رسول االله صلى االله علیھ وسلم إلا م

  . من وجھ آخر )٨٣٢(وھو في صحیح مسلم "سبع مرات أو أكثر من ذلك

عن أبي إسحاق السبیعي ) ٣٤٣ :رقم= ١/٧١(وروى البیھقي في سننھ -٤
اغسلوا  :أنھ قالعن الحارث، عن علي بن أبي طالب رضي االله عنھ 

 عليّ ومن ھھنا یتضح  المراد من حدیث " . القدمین إلى الكعبین كما أمرتم
أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم رش على قدمیھ الماء وھما في النعلین، 
فدلكھما، إنما أراد غسلاً خفیفاً، وھما في النعلین، ولا مانع من إیجاد الغسل 

لى المتعمقین والمتنطعین من والرجل في نعلھا، وفي ھذا رد ع
ذلك جواز بابًا یدل على  )١/٧٣(البخاري في صحیحھ ذكرو.الموسوسین

  .النعلین على یمسح ولا النعلین في الرجلین غسل باب :فقال
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عَنْ عَبْدِ خَیْرٍ :بسند صحیح )١(وأخرج أحمد والدارمي وأصحاب السنن  -٥
ائْتِنِي : لْفَجْرَ ، فِي الرَّحَبَةِ ، ثُمَّ قَالَ لِغُلاَمِھِ جَلَسَ عَلِىٌّ بَعْدَ مَا صَلَّى ا: ، قَالَ 

وَنَحْنُ جُلُوسٌ : بِطَھُورٍ ، فَأَتَاهُ الْغُلاَمُ بِإِنَاءٍ فِیھِ مَاءٌ وَطَسْتٍ ، قَالَ عَبْدُ خَیْرٍ 
ى ، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّیْھِ ، فَأَخَذَ بِیَمِینِھِ الإِنَاءَ ، فَأَكْفَأَهُ عَلَى یَدِهِ الْیُسْرَ نَنْظُرُ إِلَیْھِ ؛

ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِهِ الْیُمْنَى الإِنَاءَ ، فَأَفْرَغَ عَلَى یَدِهِ الْیُسْرَى ، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّیْھِ ، فَعَلَھُ 
كُلُّ ذَلِكَ لاَ یُدْخِلُ یَدَهُ فِي الإِنَاءِ ، حَتَّى یَغْسِلَھَا : ثَلاَثَ مِرَارٍ ، قَالَ عَبْدُ خَیْرٍ 

لاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ یَدَهُ الْیُمْنَى فِي الإِنَاءِ ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ ثَ
بِیَدِهِ الْیُسْرَى ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ یَدَهُ الْیُمْنَى فِي الإِنَاءِ ، 

دَهُ الْیُمْنَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، إِلَى الْمِرْفَقِ ، فَغَسَلَ وَجْھَھُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ یَ
ثُمَّ غَسَلَ یَدَهُ الْیُسْرَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، إِلَى الْمِرْفَقِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ یَدَهُ الْیُمْنَى فِي 

سَحَھَا بِیَدِهِ الإِنَاءِ ، حَتَّى غَمَرَھَا الْمَاءُ ، ثُمَّ رَفَعَھَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ ، ثُمَّ مَ
ثُمَّ صَبَّ بِیَدِهِ الْیُمْنَى ثَلاَثَ الْیُسْرَى ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَھُ بِیَدَیْھِ كِلْتَیْھِمَا مَرَّةً ، 

مَرَّاتٍ عَلَى قَدَمِھِ الْیُمْنَى ، ثُمَّ غَسَلَھَا بِیَدِهِ الْیُسْرَى ، ثُمَّ صَبَّ بِیَدِهِ الْیُمْنَى 
ثُمَّ أَدْخَلَ یَدَهُ  رَى ، ثُمَّ غَسَلَھَا بِیَدِهِ الْیُسْرَى ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ،عَلَى قَدَمِھِ الْیُسْ

ھَذَا طُھُورُ نَبِيِّ االلهِ صلى االله علیھ : الْیُمْنَى ، فَغَرَفَ بِكَفِّھِ فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ 
 علیھ وسلم ، فَھَذَا صلى االله وسلم ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ یَنْظُرَ إِلَى طُھُورِ نَبِيِّ االلهِ

  ."  طُھُورُهُ
عَلَّمَنَا عَلِيٌّ وُضُوءَ رَسُولِ االلهِ صلى االله علیھ وسلم ، وَصَبَّ : وفي روایة  -

الْغُلاَمُ عَلَى یَدَیْھِ حَتَّى أَنْقَاھُمَا ، ثُمَّ أَدْخَلَ یَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ ، فَمَضْمَضَ 
لاَثًا ثَلاَثًا ، وَذِرَاعَیْھِ إِلَى الْمِرْفَقَیْنِ ، ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَاسْتَنْشَقَ ، وَغَسَلَ وَجْھَھُ ، ثَ

، ثُمَّ أَدْخَلَ یَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ ، فَغَمَرَ أَسْفَلَھَا بِیَدِهِ ، ثُمَّ أَخْرَجَھَا ، فَمَسَحَ بِھَا 
لَیْھِ إِلَى الْكَعْبَیْنِ ، ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ رِجْ الأُخْرَى ، ثُمَّ مَسَحَ بِكَفَّیْھِ رَأْسَھُ مَرَّةً ،

ھَكَذَا كَانَ رَسُولُ االلهِ : ، ثُمَّ اغْتَرَفَ ھُنَیَّةً مِنْ مَاءٍ بِكَفِّھِ فَشَرِبَھُ ، ثُمَّ قَالَ ثَلاَثًا 
  ."صلى االله علیھ وسلم یَتَوَضَّأُ

مَا یَصْنَعُ : قُلْنَا أَتَیْتُ عَلِیا ، وَقَدْ صَلَّى ، فَدَعَا بِطَھُورٍ ، فَ: وفي روایة  -
بِالطَّھُورِ ، وَقَدْ صَلَّى ؟ مَا یُرِیدُ إِلاَّ أَنْ یُعَلِّمَنَا ، فَأُتِيَ بِطَسْتٍ وَإِنَاءٍ ، فَرَفَعَ 

الإِنَاءَ ، فَصَبَّ عَلَى یَدِهِ ، فَغَسَلَھَا ثَلاَثًا ، ثُمَّ غَمَسَ یَدَهُ فِي الإِنَاءِ ، 
ثًا ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَتَنَثَّرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي أًخَذَ مِنْھُ ، ثُمَّ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَ

غَسَلَ وَجْھَھُ ثَلاَثًا ، وَغَسَلَ یَدَهُ الْیُمْنَى ثَلاَثًا ، وَیَدَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثًا ، ثُمَّ جَعَلَ 
غَسَلَ رِجْلَھُ الْیُمْنَى ثَلاَثًا ،  ثُمَّیَدَهُ فِي الْمَاءِ ، فَمَسَحَ بِرَأْسِھِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، 

                                                
وابن ) ٤٠٤(وابن ماجة) ٤٩(والترمذي) ١١١(وأبو داود) ٧٠١(والدارمي) ١١٣٣(أحمد  - ١

 .وغیرھم) ١٠٧٩(وابن حبان) ١٤٧(خزیمة



  
 

 ٣٧١

مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَعْلَمَ طُھُورَ رَسُولِ االلهِ صلى االله : ، ثُمَّ قَالَ وَرِجْلَھُ الشِّمَالَ ثَلاَثًا 
  . " علیھ وسلم ، فَھُوَ ھَذَا

يٍّ  ) : ٤٩رقم( إخراجھ لھذا الحدیث عَقِب)١/٦٨(قال التِّرْمِذيُّ و  :حدیث عل
ر ، والحارث ، عن         رواه أبو إِ د خَیْ ة ، وعَبْ ي حَیَّ دَانِي ، عن أَب سْحاق الھَمْ

ة ، عن      ن عَلْقَم د ب عليٍّ ، وقد رواه زائدة بن قُدَامَة ، وغیر واحد ، عن خال
ذا     ھ ، وھ وء بطول دیث الوض ھ ، ح ي االله عن يٍّ ، رض ن عل ر ، ع د خَیْ عَبْ

   أھـ.حدیثٌ حسنٌ صحیحٌ
ا صح       من یتولى علیا: ونقول للشیعة ع م د اتباعھ فلیتب رضي االله عنھ ویری

  . بغسل الرجلینوقد صح عنھ القول ، عنھ
  
 یكرب معد بن المقدام عن ،بسند صحیح،وغیره )٤٥٧(ابن ماجةروى  -٦
 "ثلاثا ثلاثا رجلیھ فغسل توضأ وسلم علیھ االله صلى االله رسول أن

  . عن عبد االله بن عمرو بن العاص) ١٣٥(أبي داود ونحوه عند
   
رو      :)٢٤١(ومسلم) ٦٠(البخاري :وفي الصحیحین -٧ ن عم د االله ب عن عب

ال  افرناھا،        : ق فرة س ي س لم ف ھ وس لى االله علی ول االله ص ا رس ف عن تخل
ا نمسح       فأدركنا، وقد أرھقتنا الصلاة؛ صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلن

أعلى صوتھ     ادى ب ا، فن اب من      : " على أرجلن ل للأعق أسبغوا الوضوء، وی
ار  ي " الن و ف ذلك ھ حیحي وك اريص لم) ١٦٣(البخ ي  )٢٤٢(ومس ن أب ع
  .ھریرة

  
 أسبغ عبدالرحمن یا:لأخیھا قالت عن عائشة  :)٢٤٠(وفي صحیح مسلم -٨

وء إني،  الوض معت ف ول س لى االله رس ھ االله ص لم علی ول وس ل :"یق  وی
   .""النار من للأعقاب

    
ال وغیره  )١٤٤٣٢( وروى أحمد -٩  رسول رأى  :عن جابر بن عبد االله ق

اء  أعقابھم یمس فلم یتوضؤون قوما وسلم علیھ االله صلى االله ال  الم ل  :فق  وی
  ".النار من للأعقاب

 
د  عن  الأشعري االله عبدعن بسند جید ) ٤٥٥(روى ابن ماجة  -١٠ ن  خال  ب

د  د الولی ن  ویزی ي ب فیان  أب ن وشرحبیل س رو حسنة  ب ن  وعم اص ب ل الع  ك
ھ  االله صلى االله رسول من سمعوا ھؤلاء لم  علی ال  وس وا    :ق .  الوضوء  أتم

  ". النار من للأعقاب ویل
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د  روى و -١١ ة ) ١٧٧٤٣(أحم ن خزیم اكم )١٦٣(واب ) ٥٨٠(والح
أنھ سمع رسول االله صلى االله    : عن عبد االله بن الحارث بن جزء: وصححھ

ول   لم یق ار       : " علیھ وس دام من الن اب وبطون الأق ل للأعق ن   ، و "وی ال اب ق
ذا إسناد ص   :كثیر ر   وروى ) ١(أھ ـ.حیحھ ي الكبی ي ف نحوه    )٨١١٤(الطبران

   .عن معیقیب )١٥٥٤٩( وأحمد، عن أبي أمامة
  

لم  -١٢ د روى مس اب  :  )٢٤٣(وق ن الخط ر ب ن عم أ،  : ع لاً توض أن رج
ال    لم وق ھ وس : " فترك موضع ظفر على قدمھ، فأبصره النبي صلى االله علی

  ." فرجع ثمَّ صلى، ارجع فأحسن وضوءك
  

اني   – )١٧٥( أبو داودو )١٥٥٣٤(مدوروى أح -١٣ عن   :-وصححھ الألب
دان، عن بعض     ي       أصحاب خالد بن مع لم أن النب ھ وس ي صلى االله علی النب

ة       ھ لمع ر قدم ي ظھ لي، وف لاً یص لم رأى رج ھ وس لى االله علی در  )٢(ص ق
د          ، الدرھم لم أن یعی ھ وس أمره رسول االله صلى االله علی اء، ف لم یصبھا الم

   . "والصلاة ":داودأبو  وزاد ."الوضوء
  

رجلین       ان فرض ال و ك ھ ل ووجھ الدلالة من ھذه الأحادیث ظاھرة، وذلك أن
ح لا      ھ؛ لأن المس ى ترك د عل ا توع ا، لم ك فیھم وز ذل ھ یج حھما، أو أن مس
ذا           ي مسح الخف، وھك ا یجري ف ھ م ل یجري فی یستوعب جمیع الرجل، ب

ري  رھ ھذه الدلالة على الشیعة الإمام أبو جعفر بن جریوجَّ ھ االله   الطب رحم
  ):١/٨٣(وأیضًا ابن خزیمة حیث قال في صحیحھ .تعالى
رك  في التغلیظ باب ین  غسل  ت ي  العقب دلیل  الوضوء  ف ى  وال  الفرض  أن عل

الخف  مغطیتین غیر كانتا إذا ،مسحھما لا، القدمین غسل ا  أو ب وم  م ام  یق  مق
دمین  سح م الفرض  أن الروافض زعمت ما على لا ،الخف لھما  لا الق  ،غس

و إذ ان ل ح ك ى الماس دمین عل رض امؤدیً الق ا للف از لم ال أن ج ارك یق  لت
 إذا )النار من للأعقاب ویل(:  سلم و علیھ االله صلى وقال ،لھ ویل:  فضیلة

 أھـ" عقبیھ غسل المتوضئ ترك
  

: الإمامیة أن الكعب في ظھر القدم ویرى الشیعة.  
   :قال ابن كثیر

                                                
   )٢/٢٧(ابن كثير تفسير  -١
الموضع من البدن الذي لم یصبھ ماء  :وأیضًا.البقعة من الكلأ أو القطعة من النبت تؤخذ في الیبس: اللُّمْعَة - ٢

  )٣/١٨٤(معجم المصطلحات والألفاظ الفقھیة :أنظر.الغسل أو الوضوء
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ت      وقد خالفت الروافض في ذلك  ھ ثاب ع أن بلا مستند، بل بجھل وضلال، م
ب رضي االله         ي طال ن أب ي ب ر المؤمنین عل في صحیح مسلم من روایة أمی
لم النھي           ھ وس ي صلى االله علی ھ عن النب ي الصحیحین عن عنھ، كما ثبت ف
ى    ة عل ة دال ة الكریم ذه الآی ذلك ھ تبیحونھا، وك م یس ة، وھ اح المتع عن نك

ا       ت ب ا ثب ع م رجلین م لتواتر من فعل رسول االله صلى االله     وجوب غسل ال
ھ،     ذلك كل الفون ل علیھ وسلم، على وفق ما دلت ھذه الآیة الكریمة، وھم مخ
ة            الفوا الأئم ذا خ د، وھك ر، والله الحم س الأم ي نف ل صحیح ف م دلی ولیس لھ
دم،         ر الق ي ظھ ا ف دھم أنھم دمین، فعن ي الق ذین ف ین الل ي الكعب لف ف والس

د       ب، وعن ل كع ل رج ي ك دھم ف ان    فعن ا العظم ین ھم ور أن الكعب الجمھ
اً    : قال الشافعي: قال الربیع. الناتئان عند مفصل الساق والقدم م مخالف م أعل ل

ا    ان، وھم في أن الكعبین اللذین ذكرھما االله في كتابھ في الوضوء ھما الناتئ
دم   : مجمع مفصل الساق والقدم، ھذا لفظھ، فعند الأئمة رحمھم االله ل ق في ك

و  ا ھ ان، كم ي    كعب نة، فف ھ الس ت علی ا دل اس، وكم د الن روف عن المع
ى      : الصحیحین من طریق حمران عن عثمان ھ الیمن ھ توضأ، فغسل رجل أن

ھ،     .إلى الكعبین، والیسرى مثل ذلك اً ب اً مجزوم و  ووروى البخاري تعلیق أب
ن الحارث         ي القاسم الحسین ب ة أب داود وابن خزیمة في صحیحھ من روای

ھ    " : ن بشیر قالالجدلي، عن النعمان اب أقبل علینا رسول االله صلى االله علی
ال ھ، فق لم بوجھ وا صفوفكم : " وس اً  -أقیم فوفكم، أو  -ثلاث یمن ص واالله لتق

وبكم   ین قل الفن االله ب ال " لیخ ب صاحبھ،  : ق ھ بكع زق كعب ت الرجل یل فرأی
ة  "وركبتھ بركبة صاحبھ، ومنكبھ بمنكبھ یس یمكن أن   )١(لفظ ابن خزیم ، فل

ى           یلزق كع ي الساق حت اتىء ف ھ العظم الن راد ب ھ بكعب صاحبھ، إلا والم ب
ان           ان الناتئ ا العظم اه من أنھم ا ذكرن ى م ك عل دل ذل یحاذي كعب الآخر، ف

  )٢(أھـ.عند مفصل الساق والقدم؛ كما ھو مذھب أھل السنة

 ي ورواه    ، یرى أھل السنة جواز المسح على الخفین ھ عن النب لثبوت
أخرًا ف   و منھم جریر بن عبد االله  جمع من الصحابة ان إسلامھ مت لم   ك د أس ق

فعُلم بذلك أن النبي مسح على الخفین بعد الآیة  ،جریر بعد نزول آیة المائدة
ن اد   ة لم لا حج دة     ف ة المائ ل آی ان قب ح ك ى أن المس د روى   ع  فق

د اريو  )١٩١٩١(أحم لم )٣٨٠(البخ ذيو )٢٧٢(ومس  )٩٣(الترم
ائي ة) ١١٨(والنس ن ماج رھم)٥٤٣(واب نْ:غی امٍ عَ الَ ھَمَّ الَ: قَ رٌ بَ مَّ جَرِی  ثُ

                                                
وصححه ) ٢١٧٦(وابن حبان) ١٦٠(وابن خزيمة في صحيحه) ٦٦٢(وأبو داود) ٢٧٦(رواه أحمد   -١

 ).وركبته بركبته(الألباني وشعيب الأرنؤوط إلا قوله
  )٢/٣٠(تفسير ابن كثير  -٢
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أَ حَ تَوَضَّ ى وَمَسَ ھِ عَلَ لَ ،خُفَّیْ لُ :فَقِی ذَا تَفْعَ الَ ؟ھَ مْ :فَقَ تُ نَعَ ولَ رَأَیْ ھِ رَسُ  اللَّ
لَّمَ  عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى الَ  وَسَ مَّ  بَ أَ  ثُ حَ  تَوَضَّ ى  وَمَسَ ھِ  عَلَ الَ "  خُفَّیْ أَعْمَشُ  قَ الَ  الْ  قَ

دَ  كَانَ جَرِیرٍ إِسْلَامَ لِأَنَّ الْحَدِیثُ ھَذَا یُعْجِبُھُمْ كَانَ :إِبْرَاھِیمُ زُولِ  بَعْ دَةِ  نُ    ."الْمَائِ
ي  :عقب إخراج ھذا الحدیث) ١/١٥٥(الترمذي قال اب  وف ر  عن  :الب  و عم

يّ  ة  و عل رة و حذیف لال  و المغی عد و ب ي  و س وب أب لمان  و أی دة و س  و بری
رو ن  عم ة  ب س  و أمی ھل  و أن ن  س عد ب ى  و س ن  یعل رة  ب ادة  و م ن  عب  ب

ن  أسامة  و جابر و أمامة أبي و شریك بن أسامة و الصامت د  ب ن  و[  زی  اب
ن  أبي و عمارة ابن ویقال عبادة ارة  ب ال ]  عم و  ق ر  حدیث  : عیسى  أب  جری
  .صحیح حسن حدیث

لم  )٤١٥٩(البخاريو )١٨١٨٥(وروى أحمد -٢  رَةِ عن  ) ٢٧٤(ومس  الْمُغِی
نِ  عْبَةَ  بْ ھُ  رَضِيَ  شُ ھُ اللَّ الَ  عَنْ بَ  :قَ يُّ  ذَھَ لَّى النَّبِ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ بَعْضِ وَسَ  لِ

ھِ  أَسْكُبُ فَقُمْتُ حَاجَتِھِ اءَ  عَلَیْ ا  ،الْمَ ھُ  لَ ا  أَعْلَمُ الَ  إِلَّ ي  قَ زْوَةِ  فِ وكَ  غَ لَ  ،تَبُ  فَغَسَ
 جُبَّتِھِ تَحْتِ مِنْ فَأَخْرَجَھُمَا الْجُبَّةِ كُمُّ یْھِعَلَ فَضَاقَ ذِرَاعَیْھِ یَغْسِلُ وَذَھَبَ وَجْھَھُ

  ." خُفَّیْھِ عَلَى مَسَحَ ثُمَّ فَغَسَلَھُمَا

حیحین  ي الص اري :وف لم )٥٤٦٣(البخ ھ )٢٧٤(ومس يَ  عن ھُ رَضِ ھُ  اللَّ  عَنْ
فَ  فِي لَیْلَةٍ ذَاتَ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيِّ مَعَ كُنْتُ:قَالَ الَ  رٍسَ كَ  فَقَ اءٌ  أَمَعَ  مَ
ي  عَنِّي تَوَارَى حَتَّى فَمَشَى رَاحِلَتِھِ عَنْ فَنَزَلَ نَعَمْ قُلْتُ وَادِ  فِ لِ  سَ مَّ  اللَّیْ اءَ  ثُ  جَ

مْ  صُوفٍ  مِنْ جُبَّةٌ وَعَلَیْھِ وَیَدَیْھِ وَجْھَھُ فَغَسَلَ الْإِدَاوَةَ عَلَیْھِ فَأَفْرَغْتُ تَطِعْ  فَلَ  یَسْ
رِجَ  أَنْ ھِ  یُخْ ا  ذِرَاعَیْ ى مِنْھَ ا  حَتَّ نْ  أَخْرَجَھُمَ فَلِ  مِ ةِ أَسْ لَ  الْجُبَّ ھِ  فَغَسَ مَّ ذِرَاعَیْ  ثُ

حَ  ھِ مَسَ مَّ  بِرَأْسِ تُ ثُ أَنْزِعَ أَھْوَیْ ھِ  لِ الَ خُفَّیْ ا فَقَ إِنِّي  دَعْھُمَ ا فَ اھِرَتَیْنِ أَدْخَلْتُھُمَ  طَ
  ."عَلَیْھِمَا فَمَسَحَ

ھ   )٢٧٣(ومسلم) ٢٢٢(البخاري:وفیھما ظ ل نْ  :واللف ةَ  عَ الَ  حُذَیْفَ تُ :قَ عَ  كُنْ  مَ
 :فَقَالَ ،فَتَنَحَّیْتُ قَائِمًا فَبَالَ قَوْمٍ سُبَاطَةِ إِلَى فَانْتَھَى وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيِّ
  "ھِخُفَّیْ عَلَى فَمَسَحَ فَتَوَضَّأَ عَقِبَیْھِ عِنْدَ قُمْتُ حَتَّى فَدَنَوْتُ ،ادْنُھْ

 النَّبِيَّ رَأَى أَنَّھُ: الضَّمْرِيِّ أُمَیَّةَ بْنِ عَمْرِو عن :وغیره  )٢٠١(في البخاريو
  "الْخُفَّیْنِ عَلَى یَمْسَحُ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى

ھ  نْ  : )١٩٩(وفی دِ عَ ھِ  عَبْ نِ اللَّ رَ  بْ نْ عُمَ عْدِ  عَ نِ سَ ي  بْ اصٍ أَبِ نْ  وَقَّ يِّ عَ  النَّبِ
لَّى  ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ ھُ  وَسَ حَ  أَنَّ ى مَسَ یْنِ  عَلَ دَ  وَأَنَّ،الْخُفَّ ھِ  عَبْ نَ  اللَّ رَ  بْ أَلَ عُمَ  سَ
ھِ  اللَّھُ صَلَّى النَّبِيّ عَنْ سَعْدٌ شَیْئًا حَدَّثَكَ إِذَا نَعَمْ فَقَالَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ لَّمَ  عَلَیْ  وَسَ

  ." غَیْرَهُ عَنْھُ تَسْأَلْ فَلَا



  
 

 ٣٧٥

دوروى  ؤوط -)٢٣٩٣٧( أحم ححھ الأرن ن  : -وص دَع رَّحْمَنِ عَبْ نَ ال  بْ
ا  أنھ سأل عَوْفٍ فَ  بِلَالً حَ  كَیْ يُّ  مَسَ لَّى  النَّبِ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ ى  وَسَ یْنِ  عَلَ  ؟الْخُفَّ

الَ رَّزَ :قَ مَّ تَبَ ا ثُ رَةٍ دَعَ لَ -إِدَاوَةٍ أَيْ -بِمِطْھَ ھُ فَغَسَ ھِ وَجْھَ مَّ وَیَدَیْ حَ ثُ ى مَسَ  عَلَ
   .  " الْعِمَامَةِ خِمَارِ وَعَلَى خُفَّیْھِ

د  وروى ا  )٢٣٧٧٥(أحم نْ :أیضً ي عَ لِمٍ أَبِ وْلَى مُسْ دِ مَ نِ زَیْ وحَانَ بْ  صُ
يِّ  سَلْمَانَ مَعَ كُنْتُ: قَالَ الْعَبْدِيِّ رَأَى  الْفَارِسِ ا  فَ دْ  رَجُلً دَثَ  قَ وَ  أَحْ دُ  وَھُ  أَنْ یُرِی
زِعَ ھِ یَنْ وءِ خُفَّیْ أَمَرَهُ ،لِلْوُضُ لْمَانُ فَ حَ أَنْ سَ ى یَمْسَ ھِ عَلَ ى خُفَّیْ ھِ وَعَلَ  عِمَامَتِ

حَ  یَتِھِ وَیَمْسَ الَ  ،بِنَاصِ لْمَانُ وَقَ تُ  : سَ ولَ رَأَیْ ھِ  رَسُ لَّى اللَّ ھُ  صَ ھِ اللَّ لَّمَ عَلَیْ  وَسَ
یأمر الرجل بالمسح  )١(فھذا سلمان الفارسي " خِمَارِهِ وَعَلَى خُفَّیْھِ عَلَى مَسَحَ

  .على الخفین إتباعًا لسنة النبي صلى االله علیھ وسلم

ا    و ین كم ى الخف ن    ورد عن علي رضي االله عنھ أنھ مسح عل ي مصنف اب ف
ع  عن الجراح بن وكیع حدثنا :قال )٢٣٢(أبي شیبة ن  الربی لیم  ب ي  عن  س  أب

ي  رضي االله عنھ اعلیً رأیت:  قال لبید یط  أت ة  ىعل  الغ ھ  بغل ھ  ،ل  إزار وعلی
ة  فحسر توضأ ثم ،بال فرأیتھ ،وخفان وعمامة ورداء ت  ،العمام  رأسھ  فرأی

 على مسح ثم برأسھ فمسح ،الشعر من صابعالأ خط مثل علیھ ،راحتي مثل
  ." خفیھ

 وكما یجوز المسح على الخفین فإنھ یجوز المسح على الجوربین  
بو وأ ،وصححھ )٩٩(وما في معناھما عند أھل السنة لما رواه الترمذي

 بْنِ ھُذَیْلِ عَنْ قَیْسٍ أَبِي عَنْ:)١٣٠(في الكبرى والنسائي )١٥٩(داود
 مَسَحَ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولَ أَنَّ:شُعْبَةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ شُرَحْبِیلَ

عقب ()١/٩٢(النسائي مَنِالرَّحْ عَبْد أَبُو قَالَو"  وَالنَّعْلَیْنِ الْجَوْرَبَیْنِ عَلَى
 عَنْ وَالصَّحِیحُ الرِّوَایَةِ ھَذِهِ عَلَى قَیْسٍ أَبَا تَابَعَ أَحَدًا نَعْلَمُ مَا :)١٣٠ح

  .الْخُفَّیْنِ عَلَى مَسَحَ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيَّ أَنَّ الْمُغِیرَةِ
ما رواه  ھماوما في معنا ومما یستدل بھ على المسح على الجوربین

 بعث :قال ثوبان عن -بسند صحیح -)١٤٦(وأبو داود )٢٢٤٣٧(أحمد
 على قدموا فلما ،البرد فأصابھم سریة وسلم علیھ االله صلى االله رسول
 العصائب على یمسحوا أن أمرھم وسلم علیھ االله صلى االله رسول

  ".والتساخین
                                                

ربما  ،ویروون عنھ أساطیر- الشیعةذین یعظمھم سلمان الفارسي رضي االله عنھ أحد الصحابة القلائل ال - ١
 .لأنھ یخالف ھواھمكما خالفوا كلام علي رضي االله عنھ ، ومع ذلك خالفوا كلامھ ھنا -لأن أصلھ فارسي

أنھ كان  الذین یدعونوھذا یدلل على كذب الشیعة . كان سلمان والیًا لعمر بن الخطاب على المدائن: ملحوظة(
  .] موالیًا لعلي معادیًا لمن سبقھ من الخلفاء
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د ام أحم ال الإم بعة أو  یُ: وق ن س وربین ع ى الج ح عل ن ذكر المس ة م ثمانی
  . )١( .أصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم

 أَبِي بْنُ عَلِيُّ الْجَوْرَبَیْنِ عَلَى وَمَسَحَ ):١٥٩عقب ح )(١/٨٩( دَاوُد أَبُو الَقوَ
 بْنُ وَسَھْلُ أُمَامَةَ وَأَبُو مَالِكٍ بْنُ وَأَنَسُ عَازِبٍ بْنُ وَالْبَرَاءُ مَسْعُودٍ وَابْنُ طَالِبٍ
  .عَبَّاسٍ وَابْنِ الْخَطَّابِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ وَرُوِيَ حُرَیْثٍ بْنُ رُووَعَمْ سَعْدٍ

  
  ٤١:الأنفال -٤
ىٰ        {  ذِي ٱلْقُرْبَ ولِ وَلِ ھُ وَلِلرَّسُ ھِ خُمُسَ أَنَّ للَّ يْءٍ فَ وَٱعْلَمُواۤ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَ

امَىٰ وَ ىٰ    وَٱلْیَتَ ا عَلَ آ أَنزَلْنَ ھِ وَمَ تُمْ بِٱللَّ تُمْ آمَنْ بِیلِ إِن كُن نِ ٱلسَّ اكِینِ وَٱبْ ٱلْمَسَ
  } عَبْدِنَا یَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ یَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّھُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ

   :والمعنى

ار با    -أیھا المسلمون  -واعلموا  ال الكف ر   أن ما ظفرتم بھ من م ة والقھ لغلب
متھ   أن یقسم خمسة أخماس، خُمس منھا: فحكمھ -وھو الغنیمة-في القتال قسَّ

ة ول الآی لم   الله وللرس ھ وس لى االله علی ى  ،ص ة النب ھ   ولقراب لى االله علی ص
ب    ي المطل امى  ،وسلم من بني ھاشم وبن ذین     : والیت لمین ال ال المس م أطف وھ

ن   حاجة من ال مات آباؤھم وھم فقراء، والمساكین، وھم ذوو ال لمین، واب مس
بل   : السبیل ھ السُّ اح    وھو الذي انقطعت ب ى سفره المب ق     ف أن الطری ى ك حت
والمخصص من خُمس الغنیمة الله وللرسول یرصد للمصالح    . لھ أباًأصبح 

 یقررھا الرسول فى حیاتھ، ومن ینوب عنھ من الحكام والخلفاء العامة التى
ذكوری     رف للم س یص اقى الخُم ھ، وب د وفات ة بع ي الآی اس  . ن ف ا الأخم أم

ة     -الأربعة الباقیة من الغنیمة  ا الآی اعلموا     -وسكتت عنھ اتلین، ف فھى للمق
د     دنا محم ى عب ذلك، واعملوا بھ إن كنتم آمنتم باالله حقاً، وآمنتم بما أنزل عل
ان،         ر والإیم ین الكف ھ ب ا فی ذى فرَّقن ان ال من آیات التثبیت والمدد، یوم الفرق

درة      وھو الیوم الذى  در، واالله عظیم الق افرین بب ع الك التقى فیھ جمعكم وجم
رتھم       ع كث افرین م تھم، وخذل الك ع قل  .على كل شئ، وقد نصر المؤمنین م

)٢(   

: تقسم على الجیش  من الغنیمة الأربعة الأخماس الباقیةأن  نةنت السٌّبیَّوقد  
ھمللراجل  ة أس ارس ثلاث ھم، وللف ھ،س ا لفرس ان منھ م الن،اثن ذا قس ى ھك  -ب

                                                
 ٤١:شرح العمدة ص العدة/ بھاء الدین عبد الرحمن المقدسي- ١
 )٥/١٧٥٠( رآن الكريم لعبد االله شحاته وتفسير الق -)  ٢٤٩:ص( تفسيرالمنتخب   -٢
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ر    ام خیب ائم ع لم الغن ھ وس لى االله علی ي   ص ا ف كم
حیحین اري:الص لم) ٣٩٨٨(البخ افع) ١٧٦٢(ومس ن ن ن ع ن ع ر اب  عم

ي ا االله رض ال عنھم ول مقسَّ:  ق لى االله رس ھ االله ص لم علی وم وس ر ی  خیب
ال .  اسھمً وللراجل سھمین للفرس افع  فسره  :ق ال  ن ان  إذا :فق ع  ك  الرجل  م
رس ھ ف ة فل ھم ثلاث إن أس م ف ن ل ھ یك رس ل ھ ف ھم فل   ". س

د االله   )١٢٦٤١(في سننھ ما رواه البیھقى ھذاویؤید    بإسناد صحیح عن عب
لم    -أتیت النبى : بن شقیق عن رجل قال ھ وس وادى   -صلى االله علی ، وھو ب

: یا رسول االله، ما تقول فى الغنیمة، فقال: ا فقلتالقرى، وھو معترض فرسً
ال       : ، قلتالله خمسھا وأربعة أخماسھا للجیش ھ من أحد، ق ى ب ا أحد أول : فم

  ."لا، ولا السھم تستخرجھ من جیبك، لیس أنت أحق بھ من أخیك المسلم

ھ السنة      . للفارس سھمان : ومن الفقھاء من یقول ت علی ذى دل والأول ھو ال
ھ   الصحیحة، ولأن الفرس یحتاج إلى مؤنة نفسھ وسائسھ، ومنفعة الفارس ب

  .أكثر من منفعة رجلین

ب ق دً  ویج ابى أح لا یح دل، ف نھم بالع متھا بی بھ ولا  س تھ ولا لنس ا، لا لریاس
ھ  "  )٢٧٣٩(لفضلھ وفى صحیح البخارى أن سعد بن أبى وقاص رأى أن ل

لم     -فضلا على من دونھ، فقال النبى  ھ وس ھل تنصرون   "  -صلى االله علی
  " وترزقون إلا بضعفائكم 

  
ھ     ذھب جمھور العلماء إلى ان المقصود بإِیتاقد  و  ى قول ة ف ظ الجلال { ء لف

د القسمة    : }فَأَنَّ للَّھِ خُمُسَھُ  ة عن التبرك والتعظیم والحض على إخلاص النی
ھ  ة ل ال والطاع ى الامتث بحانھ  -وعل س .-س م الخم یس المقصود أن یقس ول

ى       -، فإنھ سبحانھ -تعالى  -على ستة منھا االله  ا ف ھ م دنیا والآخرة، ول لھ ال
ى الأرض   ا ف ماوات وم ا   الس ا بینھم   .وم

ام       ة أقس ى خمس ما عل ة مقس س الغنیم ون خم ھ یك ذى  : وعلی ول، ول للرس
بیل   ن الس اكین، واب امى، والمس ى والیت   .القرب

ام،    تة أقس ى س م إل س یقس ذا الخم م أن ھ ع والقاس ة والربی و العالی رى أب وی
ة، وأن سھم االله     عملاً  الى   -بظاھر الآی ر، أو     -تع ى وجوه الخی یصرف ف

  )١(ؤخذ للكعبةی

                                                
 )١٣٢-٦/١٣٠(تفسير الوسيط   /سيد طنطاوي شيخ الأزهر.د -١
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  :)١(الشنقیطي في أضواء البیانقال 
   

ى  م أن   :المسألة الأول اس       اعل ة أخم ى أن أربع لمین عل اء المس اھیر علم جم
رھم،        الغنیمة للغزاة الذین غنموھا، ة لغی ك الغنیم ل تل ام أن یجع یس للإم ول

ال    } غَنِمْتُمْ { : ویدل لھذا قولھ تعالى ا ق م فلم ة لھ : ، فھو یدل على أنھا غنیم
علمنا أن الأخماس الأربعة الباقیة لھم لا لغیرھم، ونظیر } للَّھِ خُمُسَھُ  فَأَنَّ{ 

الى  ھ تع ك قول   :ذل
ث         { ھِ ٱلثُّلُ وَاهُ فَلأُمِّ ھُ أَبَ دٌ وَوَرِثَ ھُ وَلَ نْ لَّ مْ یَكُ ھ  ] ١١: النساء [ } فَإِن لَّ أي ولأبی

ھ      ذلك قول اً، فك ان إجماع ان الباقی ھُ    { : الثلث ھِ خُمُسَ أَنَّ للَّ ا   أ} فَ انمین م ي وللغ
ر        ھ غی اع علی ھ، وحكى الإجم ذي لا شك فی و الحق ال ول ھ ذا الق ي، وھ بق
د         ن عب ذر واب ن المن ھ اب لمین علی اع المس واحد من العلماء وممن حكى إجم
ذا    ار بھ البر، والداودي والمازري، و القاضي عیاض وابن العربي، والأخب

  المعنى متظاھرة،
قول كثیر من المالكیة، ونقلھ عنھم   وخالف في ذلك بعض أھل العلم، وھو 

ازري   ھ االله   -الم الوا   -رحم اء     : أیضاً ق ا یش ة فیم ام أن یصرف الغنیم للإم
انمین       زاة الغ ا الغ ع منھ لمین، ویمن ة    ،  من مصالح المس ذلك بأدل واحتجوا ل

الى   ھ تع ا قول    :منھ
ولِ    { ھِ وَٱلرَّسُ الُ للَّ ال [} یَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلأَنْفَالِ قُلِ ٱلأَنفَ ة ] ١: الأنف الوا . الآی : ق

  .الغنائم كلھا، والآیة محكمة لا منسوخة: الأنفال
ھ صلى االله   : وقصة حنین قالوا. واحتجوا لذلك أیضاً بما وقع في فتح مكة إن

ا        ا فردھ ى أھلھ ن عل ل، وم رة آلاف مقات وة بعش ة عن تح مك لم ف ھ وس علی
و ك   اس   علیھم، ولم یجعلھا غنیمة ولم یقسمھا على الجیش، فل ان قسم الأخم

ة  : الأربعة على الجیش واجباً تح مك الوا . لفعلھ صلى االله علیھ وسلم لما ف : ق
م     ة جداً، ول وكذلك غنائم ھوازن في غزوة حنین، أعطى منھا عطایا عظیم
لى االله       ھ ص ازین مع دین الغ ار المجاھ ن خی م م ع أنھ ا م یعط الأنصار منھ

  .علیھ وسلم
ذ  قد و اء   فصّل الشنقیطي في تفسیره لھ اقش أراء العلم ة ون ورجح  ، ه الآی

  :ثم قال، قول الشافعي وأحمد
في ھذه  -رحمھما االله  -حمد فقد بان لك مما تقدم أن مذھب الشافعي، وأ

وأنھ بعد . أن سھم االله، وسھم رسولھ صلى االله علیھ وسلم واحد: لةالمسأ
وأن سھم القرابة لبني ھاشم، وبني . وفاتھ یصرف في مصالح المسلمین

غنیھم وفقیرھم، قاتلوا أم . للذكر مثل حظ الأنثیین، وأنھ لجمیعھم. لمطلبا
                                                

 )٦٦ -٥٦/ ٢(أضواء البيان   -١
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لم یقاتلوا، وأن للذكر منھم مثل حظ الأنثیین، وأن الأنصباء الثلاثة الباقیة 
  .لخصوص الفقراء من الیتامى، والمساكین، وابن السبیل

  
ھ سقوط سھم الرسول صلى االله علیھ وسلم، وسھم قرابت: ومذھب أبي حنیفة

التي ھي الیتامى، والمساكین : بموتھ، وأن الخمس یقسم على الثلاثة الباقیة
ویبدأ من الخمس بإصلاح القناطر، وبناء المساجد، : قال. وابن السبیل

  .وأرزاق القضاة، والجند، وروي نحو ھذا عن الشافعي أیضاً
  

أن أمر خمس الغنیمة موكول إلى نظر  -رحمھ االله  -ومذھب الإمام مالك 
فیما یراه مصلحة، فیأخذ منھ من غیر تقدیر، ویعطي . الإمام واجتھاده

  .القرابة باجتھاده، ویصرف الباقي في مصالح المسلمین
  

وبقول مالك : قال القرطبي في تفسیر ھذه الآیة الكریمة التي نحن بصددھا
قال الخلفاء الأربعة، وبھ عملوا، وعلیھ یدل قولھ صلى االله علیھ : ھذا

، " مالي مما أفاء االله علیكم إلا الخمس، والخمس مردود علیكم : " وسلم
فإنھ لم یقسمھ أخماساً، ولا أثلاثاً، وإنما ذكر في الآیة من ذكر على وجھ 

  .لأنھم من أھم من یدفع إلیھ. التنبیھ علیھم
 یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ قُلْ مَآ {:محتجاً لمالك، قال االله عز وجل: قال الزجاج

}  أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَٱلأَقْرَبِینَ وَٱلْیَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِینِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِیلِ
وللرجل جائز بإجماع العلماء أن ینفق في غیر ھذه ].٢١٥: البقرة[

خمس االله، : " الأصناف، إذا رأى ذلك، وذكر النسائي عن عطاء، قال
سول االله صلى االله علیھ وسلم یحمل منھ، وخمس رسولھ واحد، كان ر

 . اھـ من القرطبي" ویعطى منھ، ویضعھ حیث شاء 
  
 

إن : وقال آخرون: " وقال ابن كثیر في تفسیر ھذه الآیة الكریمة ما نصھ
الخمس یتصرف فیھ الإمام بالمصلحة للمسلمین، كما یتصرف في مال 

  .الفيء
  

وھذا قول مالك، وأكثر السلف،  - رحمھ االله: وقال شیخنا العلامة ابن تیمیة
  .وھو أصح الأقوال اھـ من ابن كثیر

  
فَأَنَّ للَّھِ { : باب قول االله تعالى: وھذا القول ھو رأي البخاري بدلیل قولھ
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  .یعني للرسول قسم ذلك} خُمُسَھُ وَلِلرَّسُولِ 
  

ري ثم ساق البخا  )١("إنما أنا قاسم، وخازن، واالله یعطي "  :وقال رسول االله
  .، في كونھ صلى االله علیھ وسلم قاسماً بأمر االله تعالى)٢(أحادیث الباب

  
وھذا القول قوي، وستأتي لھ أدلة إن : -عفا االله عنھ  - )الشنقیطي(قال مقیده

شاء االله في المسألة التي بعد ھذا، ولكن أقرب الأقوال للسلامة ھو العمل 
لأن االله أمرنا أن  -ا االله رحمھم -بظاھر الآیة، كما قال الشافعي، وأحمد 

إِن { : لھذه المصارف المذكورة، ثم أتبع ذلك بقولھ. نعلم أن خمس ما غنمنا
  .، وھو واضح جداً، كما ترى} كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّھِ 

  
كعبد االله بن محمد بن علي، وعلي بن الحسین . وأما قول بعض أھل البیت

غیرھم، وأن المراد بالیتامى، بأن الخمس كلھ لھم دون : رضي االله عنھم
وقول من زعم أنھ بعد النَّبي صلى االله  یتاماھم، ومساكینھم،: والمساكین

علیھ وسلم، یكون لقرابة الخلیفة الذي یولیھ المسلمون، فلا یخفى ضعفھما، 
  .واالله تعالى أعلم

  
كل . أجمع العلماء على أن الذھب، والفضة، وسائر الأمتعة: المسألة الثالثة

  .یُخَمَّس، ویقسم الباقي على الغانمین، كما ذكرنا: ك داخل في حكم الآیةذل
  

فقد اختلف العلماء فیھا، فقال . أما أرضھم المأخوذة عنوة: المسألة الرابعة
ولا . یخیّر الإمام بین قسمتھا، كما یفعل بالذھب، والفضة: بعض العلماء
وقفھا للمسلمین  بل ھي أرض عشر مملوكة، للغانمین،و بین. خراج علیھا

  .بصیغة
  

وقیل بغیر صیغة، ویدخل في ذلك تركھا للمسلمین بخراج مستمر یؤخذ 
  .ھو مذھب الإمام أحمد: ممن تقر بیده، وھذا التخییر

  
لا، : تخمس، وھو أظھر، وقیل: إذا قسمھا الإمام، فقیل: وعلى ھذا القول

  .ا قسم منھاإن أرض خیبر لم یخمس م: واختاره بعض أجلاء العلماء قائلاً
  

                                                
  .وغيرهما) ١٠٣٧(ومسلم )   ٧١(رواه البخاري    -١
 )٣/١١٣٣(صحيح البخاري -٢
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والظاھر أن أرض خیبر خُمِّست، كما جزم بھ غیر واحد، ورواه أبو داود 
  .بإسناد صحیح عن الزھري

  
وھذا التخییر بین القسم، وإبقائھا للمسلمین، الذي ذكرنا أنھ مذھب الإمام 

  .ھو أیضاً مذھب الإمام أبي حنیفة، والثوري: أحمد
  

ا تصیر وقفاً للمسلمین، بمجرد فذھب إلى أنھ -رحمھ االله  -وأما مالك 
  . الاستیلاء علیھا
افعي    ا الش ھ االله   -وأم ى       -رحم مھا عل ب قس ة یج ا غنیم ى أنھ ذھب إل ف

  أھـ كلام الشنقیطي"المجاھدین، بعد إخراج الخمس
  :في تفاسیر الشیعةو  

   :قال الطبرسي في مجمع البیان
  
واعلموا أنما { لمین بَیَّن سبحانھ حكم الغنیمة فقال سبحانھ مخاطباً للمس  

فأن الله خمسھ وللرسول ولذي { أي مما قلَّ أو كثر } غنمتم من شيء 
  :اختلف العلماء في كیفیة قسمة الخمس ومن یستحقھ على أقوال} القربى 

  
ما ذھب إلیھ أصحابنا وھو أن الخمس یقسم على ستة أسھم فسھم الله : أحدھا

ى للإِمام القائم مقام وسھم للرسول وھذان السھمان مع سھم ذي القرب
الرسول صلى االله علیھ وسلم وسھم لیتامى آل محمد وسھم لمساكینھم 

لأَن االله سبحانھ حرم  ، وسھم لأَبناء سبیلھم لا یشركھم في ذلك غیرھم
وروى  ،علیھم الصدقات لكونھا أوساخ الناس وعوَّضھم من ذلك الخمس

محمد بن علي الباقر و) ع(ذلك الطبري عن علي بن الحسین زین العابدین 
علیھما السلام وروي أیضاً عن أبي العالیة والربیع أنھ یقسم على ستة 

أسھم إلاّ قالا سھم االله للكعبة والباقي لمن ذكره االله وھذا القسم مما یقتضیھ 
  .ظاھر الكتاب ویقویھ

  
أن الخمس یقسم على خمسة أسھم وإن سھم االله والرسول واحد : والثاني

ھم إلى الكُراع والسلاح وھو المروي عن ابن عباس ویصرف ھذا الس
  .وإبراھیم وقتادة وعطاء

  
أن یقسم على أربعة أسھم سھم ذي القربى لقرابة النبي صلى االله : والثالث

علیھ وسلم والأَسھم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك من سائر المسلمین وھو 
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  .مذھب الشافعي
  

سھم الرسول قد سقط بوفاتھ عندھم أنھ یقسم على ثلاثة أسھم لأن : والرابع
لأَن الأَنبیاء لا یورثون فیما یزعمون وسھم ذي القربى قد سقط لأَن أبا بكر 

وعمر لم یعطیا سھم ذي القربى ولم ینكر ذلك أحد من الصحابة علیھما 
وھو مذھب أبي حنیفة وأھل العراق ومنھم من قال لو أعطى فقراء ذوي 

  . أسھم جازالقربى سھماً والآخرون ثلاثة 
 

از      ھم ج م س رد لھ راء ولا یف وة الفق ى أس ل ذوو القرب و جع   .ول
  

ب         :واختلف في ذوي القربى فقیل د المطل د عب و ھاشم خاصة من ول ھم بن
. وإلیھ ذھب أصحابنا ، عن ابن عباس ومجاھد .لأَن ھاشماً لم یعقب إلاّ منھ

اف وھو   : وقیل د من مذھب   ھم بنو ھاشم بن عبد مناف وبنو المطلب بن عب
  .الشافعي وروي ذلك عن جبیر بن مطعم عن النبي صلى االله علیھ وسلم

إن الخمس واجب في كل فائدة تحصل للإِنسان من :وقال أصحابنا 
المكاسب وأرباح التجارات وفي الكنوز والمعادن والغوص وغیر ذلك مما 
ھو مذكور في الكتب ویمكن أن یستدل على ذلك بھذه الآیة فإن في عرف 

          )١(أھـ.على جمیع ذلك اسم الغنم والغنیمة   ة یطلق اللغ
  :ویقول ناصر الشیرازي في تفسیره   

أن الله خمسھ وللرسول     {:یقول الحق سبحانھ  واعلموا أنما غنمتم من شئ ف
والیتامى والمساكین  { -علیھم السلام-الأئمة من أھل البیت   :}ولذي القربى
   )٢(أھـ.اأیضً -صلى االله علیھ وآلھ وسلم -لمن ذریة الرسو : }وابن السبیل

  :ولا شك أن تفسیرھم للآیة المباركة یحتوي على مغالطات منھا
     م ا جعلھ الأخذ بالمعنى اللغوي لكلمة الغنیمة دون المعنى الشرعي مم

اح     ب وأرب ن المكاس ان م ھ الإِنس ل علی ا یحص ل م ي ك س ف ون الخم یوجب
ادن وز والمع ي الكن ارات وف ك التج ر ذل ى .وغی الى عل رض االله تع ا ف وإنم

ب   ي كت ررة ف روط المق بة والش اة بالأنص یاء الزك ذه الأش ي ھ لم ف المس
ة     ، أما الخمس ففي الغنیمة من القتال مع الكفار فقط .الفقھ ذه الآی ذا تجد ھ ل

                                                
وزبدة البيان ) ٤٣٩-٥/٤٣٧(وانظر تفسير الأمثل لناصر الشيرازي  ) ٤٦٩- ٤/٤٦٨( مجمع البيان  -١

 )٢١١:ص(للمحقق الأردبيلي 
(  للكاشاني الصافيتفسير  :وانظر )٥/٤٣٢(لأمثل في تفسير كتاب االله المنزلا /رم الشيرازياناصر مك -٢
٣٠٤-٣٠٣/ ٢( 
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ع المشركین  ت التي الأنفال سورة آیات مذكورة في  ،تعلق بالحرب والقتال م
وْمَ     { ھافي آخر قال تعالى لذاوة بدر ھذه الآیة نزلت في غزف انِ یَ وْمَ الْفُرْقَ یَ

دِیرٌ  يْءٍ قَ لِّ شَ ى كُ ھُ عَلَ انِ وَاللّ ى الْجَمْعَ ال{} الْتَقَ م  }٤١:الأنف الث تُم  {ق إِذْ أَن
نكُمْ   فَلَ مِ بُ أَسْ وَى وَالرَّكْ دْوَةِ الْقُصْ م بِالْعُ دُّنْیَا وَھُ دْوَةِ ال ال {}بِالْعُ  }٤٢:الأنف

ي    فوصفت  ع الجیشین ف در      غزوة   موق ي ب لمون ف ا انتصر المس در ، ولم ب
واعلموا أنما غنمتم من شيء   { : وأخذوا الغنائم قال االله في الآیة المذكورة 

ھ ولأف وللن الله خمس بیل    رس ن الس اكین واب امى والمس ى والیت ذي القرب ول
ام ا  نیِّبَویؤكد ذلك أن الرسول صلى االله علیھ وسلم وھو المُ.} واردة  للأحك ل

ھ الصحابة من المكاسب         ا غنم في القرآن لم یثبت عنھ أنھ أخذ الخمس مم
ك      ر ذل نھم التجار والصناع وغی ذلك أن   ، وأرباح التجارات وكان م ین ب فتب

  . مس مما غنموه من قتال المشركینالمقصود الخُ
  

ابقة    :أضف إلى ذلك  م الس ى الأم ة عل م تحل إلا   ، أن الغنائم كانت محرم ول
اً     {: قال تعالى، صلى االله علیھ وسلم لأمة محمد لاَلاً طَیِّب تُمْ حَ ا غَنِمْ فَكُلُواْ مِمَّ

یمٌ   ال [}وَاتَّقُواْ اللّھَ إِنَّ اللّھَ غَفُورٌ رَّحِ ي الحدیث الصحیح     و ]٦٩:الأنف ال  ف ق
اء    - أحدٌ  یعطھن  لم اخمسً أعطیت:" صلى االله علیھ وسلم النبي  -من الأنبی
د   " )١( ...قبلي لأحد تحل ولم الغنائم لي وأحلت :وذكر منھا: قبلي وھذا یؤك

ا   ائم م ود بالغن لمون أن المقص ھ المس ن غنم ا    م یس م ركین و ل ال المش قت
ةٍ     ى أم رم عل م تح ذه ل ا فھ ناعات وغیرھ ارات والص ن التج بوه م ن  كس م

  .الأمم
 ت الأئمة من : بذي القربى في الآیة دوقصمأن الب قولھم لا ، أھل البی

لا   ، ھعم فیھ سائر قربى النبي صلى االله علیھ وسلمیدخل م وھذا تخصیص ب
ة    ،ولا دلیل علیھ،  مخصص ة عام    إذ  ،بل ھو مخالف لظاھر الآی ظ الآی لف

ى  ي        .في كل ذوي القرب ى النب ذوي قرب ذا السھم ل ل االله ھ د جع صلى االله  وق
و ھاشم      ،وھم بنو ھاشم وبنو المطلب - علیھ وسلم ط ولا بن ة فق ولیس الأئم

یَّبِ  بْنِ سَعِیدِ عَنْ وغیره )٣٩٨٩(لما رواه البخاري -كما یقولون -قطف  الْمُسَ
انَ  بْنُ وَعُثْمَانُ أَنَا مَشَیْتُ:قَالَ أَخْبَرَهُ مُطْعِمٍ بْنَ جُبَیْرَ أَنَّ ى  عَفَّ يِّ  إِلَ لَّى  النَّبِ  صَ

                                                
وغيرهم عن جابر بن عبد ) ٥٢١(ومسلم) ٣٢٨(والبخاري)١٣٨٩(والدارمي) ١٤٣٠٣(رواه أحمد  -٢ 

، عن أبي أمامة وعن أبي هريرة) ١٥٥٣(ورواه الترمذي وصححه.عن علي) ٦٥٦(بزارورواه ال، االله  
 عباس ابن و موسى يبأ و عمرو بن االله عبد و ذر أبي و علي عن الباب وفي ):٤/١٢٣(وقال الترمذي

ورواه أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان والطبراني وغيرهم عن ابن عباس وأبي ذر وأبي   :أهـ  قلت.
.وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة موسى  

 



  
 

 ٣٨٤

تَ  فَقُلْنَا وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ ي  أَعْطَیْ بِ  بَنِ سِ  نْمِ  الْمُطَّلِ رَ  خُمْ ا  خَیْبَ نُ  وَتَرَكْتَنَ  وَنَحْ
الَ  مِنْكَ وَاحِدَةٍ بِمَنْزِلَةٍ ا  :"فَقَ و  إِنَّمَ مٍ  بَنُ و  ھَاشِ بِ  وَبَنُ يْءٌ  الْمُطَّلِ دٌ  شَ الَ  " وَاحِ  قَ
مْ  :جُبَیْرٌ مْ  وَلَ يُّ  یَقْسِ لَّى  النَّبِ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ ي  وَسَ دِ  لِبَنِ مْسٍ  عَبْ ي  شَ  لٍنَوْفَ  وَبَنِ
  ."شَیْئًا

ة ولا إسلام         ي جاھلی ارقوه ف م یف ي ول ب آزروا النب ، فبنو ھاشم وبنو المطل
ل  ة    ،ودخلوا معھ الشِعب دون بني عبد شمس ونوف ي روای ذا ورد ف أخرى  ل

د  د عن ائيو )١٦٧٨٧(أحم ا )٤١٣٧ (النس ن : وغیرھم رِع نِ جُبَیْ مٍ بْ  مُطْعِ
الَ  ا:قَ مَ  لَمَّ ولُ قَسَ ھِ  رَسُ لَّى اللَّ ھُ ال صَ ھِ لَّ لَّمَ  عَلَیْ ھْمَ وَسَ ى  ذِي سَ یْنَ الْقُرْبَ ي بَ  بَنِ

انُ  أَنَا أَتَیْتُھُ الْمُطَّلِبِ وَبَنِي ھَاشِمٍ نُ  وَعُثْمَ انَ  بْ ا  عَفَّ ا  :فَقُلْنَ ولَ  یَ ھِ  رَسُ اءِ  اللَّ  ھَؤُلَ
و مٍ بَنُ ا ھَاشِ رُ لَ لَھُمْ نُنْكِ كَ فَضْ ذِي لِمَكَانِ كَ الَّ ھُ جَعَلَ ھِ اللَّ نْ بِ تَ ،ھُمْمِ ي أَرَأَیْ  بَنِ

تَھُمْ  الْمُطَّلِبِ ا  أَعْطَیْ ا  ،وَمَنَعْتَنَ نُ  فَإِنَّمَ مْ  نَحْ كَ  وَھُ ةٍ  مِنْ الَ ، بِمَنْزِلَ ولُ  فَقَ ھِ  رَسُ  اللَّ
و  إِنَّمَا إِسْلَامٍ وَلَا جَاھِلِیَّةٍ فِي یُفَارِقُونِي لَمْ إِنَّھُمْ :وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى مٍ  بَنُ  ھَاشِ
  ."أَصَابِعِھِ بَیْنَ وَشَبَّكَ ، وَاحِدٌ شَيْءٌ الْمُطَّلِبِ وَبَنُو

لف  الى االله جع م تع س   لھ ن الخم یبًا م م  -نص ا لھ ن   -تعویضً انھم م لحرم
ھ   عن الصدقة تعالى إذ أكرمھم االله. الصدقة لمكانھم من النبي صلى االله علی

لم   كما ثبت في الحدیث الصحیح   وسلم ذي رواه مس ره عن  وغ )١٠٧٢(ال  ی
دَ بِ عَبْ نَ الْمُطَّلِ ةَ بْ نِ رَبِیعَ ارِثِ بْ ھ الْحَ لم  :وفی ھ وس لى االله علی ي ص أن النب
اخُ  ھِيَ إِنَّمَا مُحَمَّدٍ لِآلِ تَنْبَغِي لَا الصَّدَقَةَ إِنَّ :قال اسِ  أَوْسَ ظ  " النَّ ي لف  إِنَّ" :وف
  ."مُحَمَّدٍ لِآلِ وَلَا لِمُحَمَّدٍ تَحِلُّ لَا اوَإِنَّھَ النَّاسِ أَوْسَاخُ ھِيَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتِ ھَذِهِ

   
 ولھم بیل   أنب ق ن الس اكین واب امى والمس ةالیت ي الآی ى  ف ت عل لیس
وم  ن السبیل      ، العم امى والمساكین واب ا ھي خاصة بالیت د وإنم  من آل محم

اب االله ولا   لا، ولیس لھذا التخصیص من دلیل .صلى االله علیھ وسلم من كت
لم       نة الصحیحةمن الس ھ وس ل    ،الثابتة عن رسول االله صلى االله علی ل فع ب

إعطاء نصیب الآیة  تطلبھل من المعقول أن و ،الرسول كان بخلاف ذلك 
در - من الغنائم د   -غنائم ب ام آل محم لم    لأیت ھ وس م   ،خاصة  صلى االله علی ول

ول االله  ن لرس لمیك ھ وس لى االله علی ي  ص اف ام وقتھ ھ  أیت ن آل م ، م لول  تنق
ى  ھ أعط ات أن درالروای ائم ب ة غن ھ خاص ل بیت امى  لأھ ائر الیت دون س

بخلاف  صلى االله علیھ وسلم عمل رسول االله فھل .والمساكین من المسلمین
      .؟الآیة

  
  
  : كتاب الله ثم للتاریخ  قال صاحب* 



  
 

 ٣٨٥

د والشیخ    : ن من أعلام المنھج الشیعي ھمایْمَلَین لعَیولنأخذ فتوت الشیخ المفی
  :قال الشیخ المفید الطوسي،

ل   -أي الخمس-قد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك  عند الغیبة، وقد ذھب ك
  : منھا قولھ) ثم یذكر عدد المقالات(فریق منھم إلى مقال 

ھ      )١(منھم من یسقط قول إخراجھ لغیبة الإمام رخص فی ن ال دم م ، وما تق
ار  ـزه    . من الأخب ب كن ھم یوج ھ - وبعض راً و   - أي دفن أول خب إن : (ردویت

ى     الأرض تظھر كنوزھا عند ظھور الإمام، وأنھ  ھ االله عل ام دل إذا ق
  ).مكان الكنوز فیأخذھا من كل

  : ثم یختار قولاً منھا فیقول
ل   -یعني المھدي -بعزل الخمس لصاحب الأمر  فإن خشي إدراك الموت قب

ظھوره وصى بھ إلى من یثق بھ في عقلھ ودیانتھ حتى یسلم إلى الإمام، إن 
ذا     ى ھ م عل أدرك قیامھ، وإلا وصى بھ إلى من یقوم مقامھ بالثقة والدیانة، ث

ال     ام، ق وم الإم ى أن یق ا        : الشرط إل ع م دي أوضح من جمی ول عن ذا الق وھ
اء           تقدم، لأن الخمس حقٌ ماً یجب الانتھ ة رس ل غیب ھ قب م یرسم فی ب ل لغائ

  .إلیھ
مستحقھا فلا یجب ویجري ذلك مجرى الزكاة التي یقدم عند حلولھا : ثم قال

اه من شطر الخمس      : عند ذلك سقوطھا، وقال ا ذكرن إذا ذھب ذاھب إلى م
بیلھم   الذي ھو خالص الإمام، وجعل الشطر الآخر لأیتام آل محمّد وأبناء س

  .مساكینھم على ما جاء في القرآن
ى صواب،              : قال ان عل ل ك ك ب ي ذل د إصابتھ الحق ف م تبع ذا ل فمن فعل ھ

  ).٤٦المقنعة (ا في ھذا الباب انظر وإنما اختلف أصحابن
مؤسس الحوزة النجفیة وأول زعیم ) ـھ٤٦٠(یخ الطوسي المتوفى وقال الش

  .)٢(ھذا في حال ظھور الإمام: بعد أن ذكر أحكام الخمس قال: لھا
وقھم من    : ثم قال ي حق فأما في حال الغیبة فقد رخصوا لشیعتھم التصرف ف

  .المناكح والمتجر والمساكن
ا  ا م ن         فأم تحقونھ م ا یس ال، وم ى ح ھ عل رف فی وز التص لا یج ك ف دا ذل ع

ھ            د اختلف قول أصحابنا فی ة، فق وز وغیرھا في حال الغیب الأخماس في الكن
ولاً یقتضیھ    - أي فقھاء الشیعة- أن كل واحد منھم  إلاَّ ، ولیس نص معین ال ق  ق

  .الاحتیاط
  :ثم حصر الطوسي ھذه الأقوال في أربعة

                                                
  يعني إذا كان الإمام غائباً فلمن يعطيه؟ -  1
معنى ذلك أن الخمس في حال ظهور الإمام له حكم، وفي حال غيبة هذا الإمام أو عدم تمكنه فله  -  2

  .حكم آخر
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اكح         ارٍقال بعضھم أنھ ج -١ ا من المن یح لن ا أب في حال الاستتار مجرى م
اح     -والمتاجر  اً أو مستتراً فكل شيء مب ذا   -یعني طالما كان الإمام غائب وھ

ر      ال كثی ھ ق ة، وب ھو أصح الأقوال لأنھ موافق للنصوص الواردة عن الأئم
  .من الفقھاء

اً، ف      -٢ ان حی ا دام الإنس ھ م ھ أو حفظ اظ ب ب الاحتف ھ یج وم أن ال ق إذا وق
ى         لمھ إل ھ المؤمنین لیس ھ من إخوان ق ب حضرتھ الوفاة وصى بھ إلى من یث
ى أن یوصلھ            ھ إل ھ حسبما وصى ب ر إذا حضر، أو یوصى ب صاحب الأم

  .إلى صاحب الأمر
دفن أو  : وقال قوم -٣ یجب أن یقسم الخمس ستة أقسام، ثلاثة أقسام للإمام ت
  .وسيودع عند من یوثق بھ، وھذا القول قد اختاره الطتُ

د صلى         ام آل محمّ ى مستحقیھا من أیت وزع عل والأقسام الثلاثة الأخرى وت
  .االله علیھ وآلھ ومساكنھم وأبناء سبیلھم، وھذا مما ینبغي العمل علیھ

  .وھذا القول مطابق لفتوى المفید في قیاس الخمس على الزكاة
دم  ن الإنسان استعمل الاحتیاط وعمل على أحد الأقوال الأولو : (ثم یقول مق

  .انتھى بتصرف یسیر) جزاء الدفن أو الوصاة لم یكن مأثوماًإذكرھا من 
وال   لقد حصر الشیخ الطوسي التصرف في الخمس حال الغیبة في ھذه الأق

ا    ع منھ ول الراب و الق ار ھ ة واخت ة المتقدم ان إذا )١(الأربع ین أن الإنس ، وب
  .اختار أي قول من ھذه الأقوال وعمل بھ لم یكن آثماً

نلاحظ ھذه الأقوال الأربعة، فھي وإن اختلف بینھا في بعض التفاصیل    ونحن
وال    ذه الأم ھ وھو أن ھ ى شيء واحد نحن بصدد بیان ا أجمعت عل أي - لكنھ

س ادة ولا     - الخم رف للس ره لا تص ق غی ب أو ح ام الغائ ق الإم ي ح ي ھ  الت
  .المجتھدین

الخمس،  ورغم أن الأقوال الأربعة المتقدمة اختلفت من جھة صرف أموال
اء       ة إعط وب أو إباح ریح بوج ن التص لاً ع یح فض ا تلم یس فیھ ـھا ل إلا أن

  .الخمس أو جزء منھ للسادة والمجتھدین
ھ الشیعة،       ان علی ذي ك إن القول الرابع والذي اختاره الشیخ الطوسي ھو ال

  .والطوسي كما لا یخفى ھو مؤسس الحوزة العلمیة وھو شیخ الطائفة
  الشیعة في عصره وقبلھ وبعده مخطئین؟ ترى أكان الشیخ وجماھیر

  .فھذه فتوى أول زعیم للحوزة العلمیة النجفیة
م        ي القاس ل أب ام الراح ا الإم ھا مولان وزة نفس یم للح ر زع وى آخ ر فت ولن
یم       وى آخر زع یم للحوزة، وفت ین أول زع وى ب ا أن الفت الخوئي لیتضح لن

  .لھا
                                                

  .الشيعة الإمامية فقهاءوهو قول كثير من   -  ١
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  :قال الإمام الخوئي في بیان مستحق الخمس ومصرفھ
  :نصفین -زمان الغیبة -یقسم الخمس في زماننا

  .، وجعل أرواحنا فداه )١()عج(ر لإمام العصر الحجة المنتظ نصف
  : إلى أن قال.. ونصف لبني ھاشم أیتامھم ومساكینھم وأبناء السبیل 

النصف الذي یرجع للإمام علیھ وعلى آبائھ أفضل الصلاة والسلام، یرجع   
ى نائ  ا        فیھ في زمان الغیبة إل ارف بمصارفھ، إم أمون الع ھ الم ھ وھو الفقی ب

ھ    تئذان من ھ أو الاس دفع إلی خ.. بال اب   ال ألة (انظر كت ضیاء الصالحین مس
یخ    )٣٤٧ص ١٢٥٩ وى الش ن فت ف ع وئي تختل ام الخ وى الإم ، إن فت

ھ     ى الفقی ھ إل الطوسي، فالشیخ الطوسي لا یقول بإعطاء الخمس أو شيء من
  .اھیر الشیعة المعاصرون لھالمجتھد وقد عمل بنص فتواه جم

بینما نرى فتوى مولانا الراحل الإمام الخوئي تنص على إعطاء الخمس أو 
  .....جزء منھ للفقیھ والمجتھد

  
ال رة:وق ي أدوار وتطورات كثی رت ف راً  ،إن القضیة م تقرت أخی ى اس حت

ا     ین لن ذلك یتب على وجوب إعطاء أخماس المكاسب للفقھاء والمجتھدین، وب
ر          أن الخمس ول ظھ ل ھو ق ام، ب ول إم اب ولا سنة ولا ق لم ینص علیھ كت

دین  ض المجتھ ھ بع أخر، قال زمن المت ي ال نة   ،ف اب والس الف للكت و مخ وھ
  .وأئمة أھل البیت ولأقوال وفتاوى الفقھاء والمجتھدین والمعتد بـھم

ع أخماس مكاسبھم        وا عن دف وإني أھیب بإخواني وأبنائي الشیعة أن یمتنع
ھ    وأرباحھم إل یس للسید أو الفقی ى السادة المجتھدین، لأنـھا حلال لھم ھم ول

ا  ق فیھ د      ،أي ح ون ق ھ یك ھ فإن د أو الفقی ى المجتھ س إل ى الخم ن أعط وم
ى           ة إذ أن الخمس ساقط عن الشیعة حت وال الأئم ھ لأق اً لمخالفت ارتكب إثم

  .....یظھر القائم
  :إلى أن قال

ة االله ال   ول آی ر ق روري أن أذك ن الض ي  وأرى م ي ف ام الخمین ى الإم عظم
المسألة، فإنھ كان قد تحدث عنھا في محاضرات ألقاھا على مسامعنا جمیعاً 
ام  وزة ع ي الح   ف

  :، ثم جمعھا في كتاب الحكومة الإسلامیة أو ولایة الفقیھ)ھـ١٣٨٩(
یا لقصر النظر لو قلنا إن تشریع الخمس جاء لتأمین معایش : فكان مما قال

دھم جزء    إ.علیھ وآلھ فحسب ذریة الرسول صلى االله یھم ویزی  ضلیل نھ یكف
بل تكفیھم أخماس سوق  ،جزء من ھذه المالیة الضخمة -كذا قال-من آلاف 

                                                
  . فرجههذه عند الشيعة معناها عجل االله -٢
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ران    واحد كسوق بغداد مثلاً من تلك الأسواق التجاریة الضخمة كسوق طھ
  .ودمشق وإسلام بول وما أشبھ ذلك، فماذا یصبح حال بقیة المال؟

ول   م یق م   إ :ث ي أرى الحك ي      نن الیف باھظة ف ب تك ادل لا یتطل الإسلامي الع
  .شؤون تافھة أو في غیر المصالح العامة

ول م یق ول  : ث ادة آل الرس ة الس أمین حاج ة لت س جبای ریبة الخم ن ض م تك ل
صلى االله علیھ وآلھ فحسب، أو الزكاة تفریقاً على الفقراء والمساكین، وإنما 

  .تزید على حاجاتـھم بأضعاف
الإسلام جبایة الخمس والزكاة وما أشبھ نظراً إلى تأمین فھل بعد ذلك یترك 

ي     اً ف حاجة السادة والفقراء، أو یكون مصیر الزائد طعمة في البحار أو دفن
  التراب أو نحو ذلك؟

الخمس     زاق ب م الارت وز لھ ن یج ادة مم دد الس ان ع وم ذاك ي - كی ي ف یعن
من  ھلن، لم یتجاوز المائة، ولو نفرض عددھم نصف ملیو -صدر الإسلام

ة الضخمة،         ذه المالی ام الإسلام بفرض الخمس ھ المعقول أن نتصور اھتم
ا توسعت التجار        ي تضخمھا كلم زداد ف ا    ةالتي تتضخم وت والصناعات كم

انظر  .[كلا ھي الیوم كل ذلك لغایة إشباع آل الرسول صلى االله علیھ وآلھ؟
  .]في النجف الآدابطبعة مطبعة ) ٤٢-٤٠-١/٣٩(كتابھ المذكور 

ك   ي ذل ذا ف داً، ھ س ضخمة ج وال الخم أن أم ي یصرح ب ام الخمین إن الإم
ا         ي یومن م ھي ضخمة إذن ف ي الحوزة، فك الوقت لما كان الإمام یحاضر ف

  ھذا؟
زء    اً أن ج ام أیض رح الإم ة      اًویص ذه المالی ن ھ زاء م ن آلاف الأج داً م واح

ا      ل ب اذا یفع ھ، فم ھ وآل لى االله علی ي ص ت النب ل بی ي أھ خمة یكف لأجزاء الض
  .المتبقیة؟؟ الكثیرة

  .لا بد أن توزع على الفقھاء والمجتھدین حسب مفھوم قول الإمام الخمیني
ى    ولھذا فإن الإمام الخمیني كان ذا ثروة ضخمة جداً في إقامتھ في العراق حت
دینار         ك من ال ھ حول رصیده ذل ا فإن أنھ لما أراد السفر إلى فرنسا للإقامة فیھ

د مصرفیة      العراقي إلى الدولار اریس بفوائ  الأمریكي وأودعھ في مصارف ب
  .ضخمة

  .الجنس والمال، وكلاھما متوافر للسادة: إن فساد الإنسان یأتي من طریقین
ا     ة وغیرھ ق المتع ق الخمس     . فالفروج والأدبار عن طری ال عن طری والم

ات،      ذه المغری ام ھ مد أم نھم یص ن م اھد، فم ات والمش ي العتب ى ف ا یلق وم
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ة إذا  ا  وبخاص ھم م ا أن بعض باع   سعلمن ل إش ن أج ق إلا م ذا الطری لك ھ
  )١( أھـ !!رغباتھ في الجنس والمال؟؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ١٠-٧:الحشر -٥
  
ابٍ          {  لٍ وَلاَ رِكَ نْ خَیْ ھِ مِ تُمْ عَلَیْ آ أَوْجَفْ نْھُمْ فَمَ ولِھِ مِ ىٰ رَسُ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّھُ عَلَ
دِیرٌ         وَلَ يْءٍ قَ لِّ شَ ىٰ كُ ھُ عَلَ آءُ وَٱللَّ ن یَشَ ىٰ مَ لَھُ عَلَ آ  *   ـٰكِنَّ ٱللَّھَ یُسَلِّطُ رُسُ مَّ

ىٰ        ذِي ٱلْقُرْبَ ولِ وَلِ ھِ وَلِلرَّسُ رَىٰ فَلِلَّ لِ ٱلْقُ نْ أَھْ ولِھِ مِ ىٰ رَسُ ھُ عَلَ آءَ ٱللَّ أَفَ
امَىٰ وَٱ  نكُمْ     وَٱلْیَتَ آءِ مِ یْنَ ٱلأَغْنِیَ ةً بَ ونَ دُولَ يْ لاَ یَكُ بِیلِ كَ نِ ٱلسَّ اكِینِ وَٱبْ لْمَسَ

وَمَآ آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَٱنتَھُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّھَ إِنَّ ٱللَّھَ شَدِیدُ 
ونَ     لِلْفُ*  ٱلْعِقَابِ وَالِھِمْ یَبْتَغُ ارِھِمْ وَأَمْ ن دِیَ قَرَآءِ الْمُھَاجِرِینَ الَّذِینَ أُخْرِجُواْ مِ

ادِقُونَ        مُ ٱلصَّ ـئِٰكَ ھُ ولَھُ أُوْلَ ھَ وَرَسُ رُونَ ٱللَّ وَاناً وَیَنصُ *  فَضْلاً مِّنَ ٱللَّھِ وَرِضْ
ن   بَقُونَا         وَٱلَّذِینَ جَآءُوا مِ ذِینَ سَ ا ٱلَّ ا وَلإِخْوَانِنَ رْ لَنَ ا ٱغْفِ ونَ رَبَّنَ دِھِمْ یَقُولُ بَعْ

  } بِٱلإِیمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِّلَّذِینَ آمَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِیمٌ
  

                                                
لقد بدأ التنافس بین السادة والمجتھدین للحصول "  :وقال أيضا عقب ذلك: ٦٨-٥٩ :الله ثم للتاريخ ص -١

على الخمس، ولھذا بدأ كل منھم بتخفیض نسبة الخمس المأخوذة من الناس حتى یتوافد الناس إلیھ أكثر من 
 -الخمس-إن الحقوق  :لسیستاني فقال لھغیره فابتكروا أسالیب شیطانیة، فقد جاء رجل إلى السید علي ا

خمسة ملایین، وأنا أرید أن أدفع نصف ھذا المبلغ أي أرید أن أدفع ملیونین ونصف فقط، فقال  المترتبة عليَّ
قد : ھات الملیونین والنصف، فدفعھا إلیھ الرجل، فأخذھا منھ السیستاني، ثم قال لھ: لھ السید السیستاني

أدفع المبلغ لي مرة ثانیة، : فأخذ الرجل المبلغ، ثم قال لھ السیستاني -لغ إلى الرجلرجع المبأأي -وھبتھا لك 
 برأتصار الآن مجموع ما دفعتھ إلي من الخمس خمسة ملایین فقد : فدفعھ الرجل إلیھ، فقال لھ السیستاني

تخدموا الطریقة فلما رأى السادة الآخرون ذلك، قاموا ھم أیضاً بتخفیض نسبة الخمس واس. ذمتك من الحقوق
بین السادة للحصول على ) !!شریفة(ذاتـھا بل ابتكروا طرقاً أخرى حتى یتحول الناس إلیھم، وصارت منافسة 

الخمس، وصارت نسبة الخمس أشبھ بالمناقصة وكثیر من الأغنیاء قام بدفع الخمس لمن یأخذ نسبة 
 أهـ".أقل
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ة الرجوع    : ءيْوالفَ ي اللغ ي الشرع   . معناه ف اه ف و    : ومعن ا أُخذ من أم ال م
ال    ر قت ن غی داء م اب     . الأع ل ولا رك ن خی ھ م تم علی ا أوجف ا : فم أي فم

  .أسرعتم في السیر الیھ بخیل ولا إبل
  

  :)١(والمعنى الإجمالي للآیات
م من      یبین االله تعالى ھنا حكْم ما أخذ من أموال بني النضیر بعد ما حل بھ

اء  ھي إن الأموال التي تركھا بنو النضیر في بیوتھم : الإجلاء ویقول مما أف
ث یشاء    ھرسولاالله على  اءه االله    .صلى االله علیھ وسلم یضعھا حی ا أف لأن م

ولھ ى رس لم وردّه عل ھ وس لى االله علی م م  ص د ت والھم ق ن أم ا م م أیھ ع أنك
ى      المسلمون لم تسرعوا إ وا عل ل نزل اتلوھم، ب م تق لیھم بالخیل ولا بالإبل ول

ى م   ى كل شیئ     ،ن یشاء حكم الرسول الكریم، فاالله یسلّط رسلھ عل وھو عل
  .قدیر

) ٢٩٦٥(وأبو داود )١٧٥٧(ومسلم )٢٧٤٨(البخاريو) ١٧١(أحمد روى 
عن عمر بن الخطاب : وغیرھم )١٧١٩(والنسائي )١٧١٩(والترمذي

 رَسُولِھِ عَلَى اللَّھُ أَفَاءَ مِمَّا كانت أموال بني النضیر: " رضي االله عنھ قال
 ، رِكَابٍ وَلَا بِخَیْلٍ عَلَیْھِ الْمُسْلِمُونَ یُوجِفْ لَمْ مِمَّا ،وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى
 نَفَقَةَ مِنْھَا أَھْلِھِ عَلَى یُنْفِقُ ، خَاصَّةً وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ لِرَسُولِ فَكَانَتْ
  . " اللَّھِ سَبِیلِ فِي عُدَّةً وَالْكُرَاعِ السِّلَاحِ فِي بَقِيَ مَا یَجْعَلُ ثُمَّ ،سَنَتِھِ

                            
ر  م ذك ة  تث ة الثانی رى      الآی ن ق ى رسولھ م اء االله عل ا أف م م ي حك الكلامَ ف

لم        فبین أن ما ردّه االله الأعداء عامةً ھ وس ى رسولھ صلى االله علی الى عل تع
ي       ى من بن ذي القرب من أموال أھلِ القرى بغیر قتال فھو الله، وللرسول، ول

ؤس،       ھ راء، وللمساكین ذوي الحاجة والب امى الفق ب، وللیت اشم وبني المطل
ولابن السبیل المسافر الذي انقطع في بلد ولیس لدیھ مال، یُعطى ما یوصلھ 

  . الى بلده
وال   ، إن معنى الآیتین واحد:-منھم الشافعي - وقال قومٌ أي ما حصل من أم

والخمس الباقي ، ة منھا للنبيأربع: الكفار بغیر قتال یُقَسَّم على خمسة أسھم
ى  ،سھمٌ للرسول: یقسم على خمسة أسھم ذوي القرب و ھاشم     -وسھم ل م بن وھ

وسھم للیتامى ، لأنھم مُنعوا الصدقة فجُعِل لھم حقٌ في الفيء -وبنو المطلب
بیل ن الس ھم لاب اكین وس ھم للمس ن  . وس ان م ذي ك ي فال اة النب د وف ا بع وأم

رف ھ یُص يء ل افعي  -الف د الش ول –عن ي ق دین :ف دین المترص ى المجاھ إل
  .للقتال في الثغور

                                                
 .وغیرھم ٨١٦-٨١٥:والمنتخب ص)  ٣٤٠-٤/٣٣٥(وابن كثیر ) ٢٧- ١٨/١١(انظر تفسیر القرطبي- ١
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   .)١(یُصرف في مصالح المسلمین: وفي قول آخر لھ
ة أن ثم   ھ الرسول      بین االله تعالى في الآی ا جاءكم ب لم    م ھ وس صلى االله علی

اتركوه  ھ ف اكم عن ا نھ ھ، وم كوا ب رائع فتمس ام والش ذّر االله . من الأحك م ح ث
ین غضب     ، ونواھیھالجمیع من مخالفة أوامره  نھم وب وا بی وأمرھم أن یجعل

ة ال، االله وقای ابِ   { : فق دِیدُ ٱلْعِقَ ھَ شَ ھَ إِنَّ ٱللَّ واْ ٱللَّ .                                                      }وَٱتَّقُ
                                                 
ى   ذلك یُعط يءوك ن الف را م اجرو ءُالفق ارھم المھ ن دی وا م ذین أُخرج ن ال

والھم ولھ . وأم رون االله ورس لھ، وینص الى وفض وان االله تع ون رض یرج
الھم    والھم وأفع ي أق ادقون ف ون الص م المؤمن ك ھ والھم، أولئ ھم وأم .                        بأنفس

   
زول  والأنصار الذین نزلوا المدینة وأقاموا بھا، وأخلصوا الإیمان من قبل  ن

ى       ون ف لمین، ولا یحس ن المس یھم م اجر إل ن ھ ون مَ ا، یحبُّ اجرین بھ المھ
يء،         دیم والف ة والتق اجرون من الفضل والمنزل ى المھ نفوسھم شیئاً مما أوت

ظ   ق   -ویقدمون المھاجرین على أنفسھم ولو كان بھم حاجة، ومن یُحْفَ بتوفی
  . یحبونمن بخل نفسھ الشدید فأولئك ھم الفائزون بكل ما  -االله 

ون      اجرین والأنصار یقول د المھ ا    : والمؤمنون الذین جاءوا بع ر لن ا اغف ربن
ذین    داً لل ا حق ى قلوبن ل ف ان، ولا تجع بقونا بالإیم ذین س ا ال ا ولإخوانن ذنوبن

  .ربنا إنك بالغ الرأفة والرحمة. آمنوا
ھ       : قال ابن عباس د صلى االله علی الى بالاستغفار لأصحاب محم أمر االله تع

  . ھو یعلم أنھم سَیُفتنونوسلم، و
ة  ت عائش لم     : وقال ھ وس لى االله علی دٍ ص حاب محم تغفار لأص رتُم بالاس أُمِِ

  .فسببتموھم
ون   : وقال العوّام بن حَوْشَب ة یقول ذه الأم روا محاسن   : أدركتُ صدر ھ اذك

وب، ولا     یھم القل ألف عل ى ت لم حت ھ وس لى االله علی ول االله ص حاب رس أص
  )٢(  .جسِّروا الناس علیھمتذاكروا ما شَجَر بینھم فتُ

  
تحق فق     ناف یس ة أص ت ثلاث ات بین يء  فالآی ال الف ن م م  :راؤھم م وھ

اجرو ان المھ م بإحس ابعون لھ ار والت بقوھم  ن والأنص ن س دعون لم ذین ی ال
  .حتى لا یكون المال متداولاً بین الأغنیاء ویُحْرَمھ الفقراءبالإیمان 

                                                
  )١٨/١١(ذكره القرطبي في تفسيره  -١
تفسـير ابـن   :وانظـر  ) ١٨/٢٦(  أنظر قول عائشة وابن عباس والعـوام فـي تفسـير القرطبـي      -٢

  ).٤/٣٣٩(كثير
  



  
 

 ٣٩٢

ن الخطاب  و  ذه    :قال عمر ب د استوعبت ھ ات أي -لق ة   -الآی لمین عام ، المس
رو لئن عشتُ لیأتین الراعي وھو بسَ   : ثم قال، ولیس لأحدٍٍٍ إلا ولھ فیھا حق

  .)١("لم یعرق فیھا جبینھ ،ر نصیبھ فیھامیَحِ
  :قال القرطبي
الى  ھ تع دِھِمْ   { : قول ن بَعْ آءُوا مِ ذِینَ جَ ي   } وَٱلَّ ل ف ن دخ ابعین وم ي الت یعن

ة   وم القیام ى ی لام إل ال ا. الإس ى ق ي لیل ن أب ازل  : ب ة من ى ثلاث اس عل : الن
فاجْھَدْ . المھاجرون، والذین تبوّءوا الدار والإیمان، والذین جاءوا من بعدھم

م تستطع فكن       : وقال بعضھم . ألاّ تخرج من ھذه المنازل إن ل اً، ف كن شَمْس
اً صغیراً،    قَمَراً، فإن لم تستطع فكن كَوْكباً مضیئاً، فإن لم تستطع فكن كوكب

ور لا تنقطع  ومن   ة الن ذا  . جھ ى ھ اً : ومعن ت  . كن مھاجری إن قل د، : ف لا أج
فإن لم تجد فاعمل كأعمالھم، فإن لم تستطع فأحبھم واستغفر  . فكن أنصاریاً

ازل،     : وروى مصعب بن سعد قال. لھم كما أمرك االله ة من ى ثلاث اس عل الن
ذه ال  ة  فمضت منزلتان وبقیت منزلة؛ فأحسن ما أنتم علیھ أن تكونوا بھ منزل

  . یتالتي بق
بیھ عن جدّه عليّ بن الحسین رضي االله وعن جعفر بن محمد بن علي عن أ

بن بنت رسول االله صلى االله علیھ وسلم، ما ایا: عنھ، أنھ جاءه رجل فقال لھ
ھ ال ل ان؟ فق ي عثم ول ف یھم: تق ال االله ف وم ق ن ق ت م ا أخي أن رَآءِ { : ی لِلْفُقَ

ت من       : قال! قال لا. الآیة} الْمُھَاجِرِینَ  ة فأن فواالله لئن لم تكن من أھل الآی
ومٍ یھم ق ال االله ف انَ  { : ق دَّارَ وَٱلإِیمَ وَّءُوا ٱل ذِینَ تَبَ ة} وَٱلَّ ال لا. الآی ال! ق : ق

ة لتخرجن من الإسلام      فواالله لئن لم تكن من أھل ا    ة الثالث ھ    -لآی وھي قول
الى  ونَ { تع دِھِمْ یَقُولُ ن بَعْ آءُوا مِ ذِینَ جَ ذِینَ   وَٱلَّ ا ٱلَّ ا وَلإِخْوَانِنَ رْ لَنَ ا ٱغْفِ رَبَّنَ

إن محمد بن علي بن الحسین، رضي االله  : وقد قیل -الآیة} سَبَقُونَا بِٱلإِیمَانِ 
ر       : عنھم، روى عن أبیھ ا بك بّوا أب ھ، فس راق جاءوا إلی أن نفراً من أھل الع

م وعمر ـ رضي االله عنھما ـ ثم عثمان ـ رضي االله عنھ ـ فأكثروا؛      : فقال لھ
الوا لا     تم؟ ق ین أن اجرین الأوّل نَ المھ ال. أمِ دار    : فق وّءوا ال ذین تب ن ال أفم

ریقین   : فقال. والإیمان من قبلھم؟ فقالوا لا ذین الف ا أشھد   ! قد تبرأتم من ھ أن
ال االله عز وجل    ونَ      { : أنكم لستم من الذین ق دِھِمْ یَقُولُ ن بَعْ آءُوا مِ ذِینَ جَ وَٱلَّ

رْ  ا ٱغْفِ لا   رَبَّنَ ا غِ ي قُلُوبِنَ لْ فِ انِ وَلاَ تَجْعَ بَقُونَا بِٱلإِیمَ ذِینَ سَ ا ٱلَّ ا وَلإِخْوَانِنَ لَنَ
یمٌ    كَ رَءُوفٌ رَّحِ ل    } لِّلَّذِینَ آمَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّ م وفع ل االله بك وا، فع ره  !! )٢(قوم ذك

  .النحاس
                                                

 )٤/٣٤٠( ابن كثير في تفسيره ذكره -١
و الموافق لبعض الروايات عند الشيعة وه - الثابت من الروايات عند أهل السنة عن أئمة أهل البيت  -٢

أنهم كانوا يتولون أبا بكر وعمر ويترضون عنهما  ويلعنون من يلعنهما ويتبرأون منه كما ثبت  -الإمامية



  
 

 ٣٩٣

                             
  

ي  ى     :ثم قال القرطب ل عل ة دلی ذه الآی ل       ھ ھ جع ة الصحابة؛ لأن وجوب محب
والاتھم والاستغفار            تھم وم ى محب اموا عل ا أق يء م ي الف دھم حظاً ف لمن بع
ي      ھ ف ق ل ھ لا ح رَّاً إن ھ ش د فی نھم أو اعتق داً م بھَّم أو واح ن س م، وأن مَ لھ

ره    ك وغی ك  . الفيء؛ روي ذلك عن مال ال مال بْغِض أحداً من      : ق ان یُ من ك
ھ      أصحاب محمد صلى االله علیھ و یس ل لٌّ، فل یھم غِ ھ عل سلم، أو كان في قلب
  )١(أھـ.الآیة} وَٱلَّذِینَ جَآءُوا مِن بَعْدِھِمْ { حق في فَيْء المسلمین؛ ثم قرأ 

  
  :قال الطبرسي في المجمعومن الشیعة 

أي } ما أفآء االله على رسولھ من أھل القرى { ذكر سبحانھ حكم الفيء فقال 
رى  ل الق ار أھ وال كف ن أم ب } ھ فللَّ{ م ا أح ھ بم أمركم فی ول { ی } وللرس

و   } ولذي القرى { بتملیك االله إیاه  م بن یعني أھل بیت رسول االله وقرابتھ وھ
ن السبیل   { ھاشم   امى والمساكین واب اه  } والیت ذي قرب دیر ول نھم لأن التق م

                                                                                                                                       
وهو الثابت أيضا من كلام ، عن الإمام زيد بن علي بن الحسين فكان سببا في انحراف الشيعة الإمامية عنه 

وهذا هو ، فر الصادق وابنه موسى الكاظم فهم ذرية طاهرة بعضها من بعضأخيه محمد الباقر وابنه جع
و تعلما ،المعقول إذ كيف يترضى عليهما الإمام زيد ثم يأتي أخوه محمد الباقر فيتبرأ منهما وأبوهما واحد 

بِي حَفْصَةَ ، عَنْ سَالِمِ بنِ أَ: مُحَمَّدُ بنُ فُضَیْلٍ فقد ورد عن . رضي االله عنهم جميعا.من مدرسة واحدة
تَوَلَّھُمَا ، وَابْرَأْ مِنْ عَدُوِّھِمَا ! یَا سَالِمُ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَابْنَھ جَعْفَراً عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَقَالَ : قَالَ 

لُ جَدَّه ، أَبُو بَكْرٍ جَدِّي ، لاَ نَالَتْنِي أَیَسُبُّ الرَّجُ! یَا سَالِمُ : ثُمَّ قَالَ جَعْفَرٌ . ، فَإِنَّھُمَا كَانَا إِمَامَيْ ھُدَىً 
وسالم " . یَوْمَ القِیَامَةِ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَتَوَلاَّھُمَا ، وَأَبرَأُ مِنْ عَدوِّھِمَا -صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  - شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ 

ھما من الشیعة الثقات عند بن أبي حفصة الذي روى ھذا الأثر و محمد بن فضیل الراوي عنھ كلا
  .أھل السنة

مَا أَرْجُو مِنْ شَفَاعَةٍ عَلَيَّ شَیْئاً ، إِلاَّ " : سَمِعْتُ جَعْفَرَ بنَ مُحَمَّدٍ ، یَقُوْلُ : وَقَالَ حَفْصُ بنُ غِیَاثٍ  -
  ".وَأَنَا أَرْجُو مِنْ شَفَاعَةِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَھ ، لَقَدْ وَلَدَنِي مَرَّتَیْنِ 

أَنَّ جَعْفَرَ بنَ مُحَمَّدٍ أَتَاھُم وَھُم یُرِیْدُوْنَ أَنْ یَرْتَحِلُوا مِنَ : عَبْدُ الجَبَّارِ بنُ العَبَّاسِ الھَمْدَانِيُّ ن وع -
نِّي إِمَامٌ مَنْ زَعَمَ أَ: مِنْ صَالِحِي أَھْلِ مِصرِكُم ، فَأَبلِغُوھُم عَنِّي  -إِنْ شَاءَ االلهُ  -إِنَّكُم : المَدِیْنَةِ ، فَقَالَ 

، وَمَنْ زَعَمَ أَنِّي أَبْرَأُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَأَنَا مِنْھُ مَعصُومٌ ، مُفتَرَضُ الطَّاعَةِ ، فَأَنَا مِنْھُ بَرِيْءٌ 
  . "بَرِيْءٌ

إِنَّكَ تَسْأَلُنِي  ":، فَقَالَ  سَمِعْتُ جَعْفَرَ بنَ مُحَمَّدٍ ، وَسُئِلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ :حَنَانُ بنُ سَدِیْرٍ  وعن -
  . "عَنْ رَجُلَیْنِ قَدْ أَكَلاَ مِنْ ثِمَارِ الجَنَّةِ 

بَرِئَ االلهُ ": أَسْبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ قَیْسٍ المُلاَئِيُّ ، سَمِعْتُ جَعْفَرَ بنَ مُحَمَّدٍ یَقُوْلُ وعن  -  
ذكر ھذه الآثار وغیرھا الإمام الذھبي في سیر أعلام النبلاء  وقد."كْرٍ وَعُمَرَ مِمَّنْ تَبَرَّأَ مِنْ أَبِي بَ

   :في ترجمتھ للإمام جعفر الصادق ثم قال الذھبي )٦/٢٥٦(
حَدٍ ، فَقَبَّحَ االلهُ ھَذَا القَوْلُ مُتَوَاتِرٌ عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ ، وَأَشْھَدُ بِااللهِ إِنَّھُ لَبَارٌّ فِي قَوْلِھِ ، غَیْرُ مُنَافِقٍ لأَ  

 .أھـ"الرَّافِضَّةَ 
 )١٨/٢٥(  تفسير القرطبي  -١



  
 

 ٣٩٤

نھم     ن السبیل م رو    ، ویتامى أھل بیتھ ومساكینھم واب ن عم ال ب وروى المنھ
ین   ن الحس ي ب ن عل ال) ع( ع ھ  : ق ت قول امى  { قل ى والیت ذي القرب ول

بیل  ن الس اكین واب ال} والمس بیلنا : ق اء س اكیننا وأبن ا ومس م قربان ال ، ھ وق
د           :جمیع الفقھاء اء السبیل وق ذلك المساكین وأبن ة وك اس عام امى الن م یت ھ

ر    ، )ع(روي أیضاً عنھم ي جعف ال  ) ع(وروى محمد بن مسلم عن أب ھ ق : أن
ى       لن :كان أبي یقول لم وسھم ذي القرب ھ وس ا سھم رسول االله صلى االله علی

ي  انوا        ، ونحن شركاء الناس فیما بق م سواء ك ك لھ والظاھر یقتضى أن ذل
   )١(أھـ.أغنیاء أو فقراء 

  
  
  
  

  
  ١٦-١٥:النمل -٦
  
رٍ       وَلَقَدْ آتَیْنَا دَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ عِلْماً وَقَالاَ{  ىٰ كَثِی لَنَا عَلَ ذِي فَضَّ ھِ ٱلَّ ٱلْحَمْدُ لِلَّ

ؤْمِنِینَ   ادِهِ ٱلْمُ نْ عِبَ ا     *  مِّ اسُ عُلِّمْنَ ا ٱلنَّ الَ یٰأَیُّھَ لَیْمَانُ دَاوُودَ وَقَ وَوَرِثَ سُ
  } لَھُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِینُمَنطِقَ ٱلطَّیْرِ وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ ھَـٰذَا 

  
   :والمعنى
دل      داود وسلیمان لقد آتینا ا الع ام، فأقام ة بالأحك علماً كثیراً بالشریعة ودرای

ذعنین    ادقین الم اده الص ن عب ر م ى كثی لاً عل ا فض ذى منحھم دا االله ال وحم
ھ،         . للحق م وشرفھ وشرف أھل ة فضلُ العل ة الكریم ذه الآی ویتبین لنا من ھ

كَ    {: ول ما نزل منھلام قام على العلم كما ورد في أسوأن الإ مِ رَبِّ اقْرَأْ بِاسْ
قٍ  * الَّذِي خَلَقَ أَكْرَمُ    *خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَ كَ الْ رَأْ وَرَبُّ الْقَلَمِ    *اقْ مَ بِ ذِي عَلَّ  *الَّ

مْ  مْ یَعْلَ ا لَ انَ مَ مَ الْإِنسَ ق[} عَلَّ ا  ]٥-١:العل ھ تع رة، كقول ات كثی ي آی { : لىوف
  : ]المجادلة[ }یَرْفَعِ ٱللَّھُ ٱلَّذِینَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِینَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 

ال  والنبوة الحكم وقد آل ا     : من داود إلى سلیمان ابنھ، وق اس عُلِّمن ا الن ا أیھ ی
لطاننا     الطیر، وأوتینا كثیرً لغةَ ى س ھ ف اج إلی ا نحت ي   ،  ا مم نعم لَھِ ذه ال  إن ھ

  .لفضل الواضح الذى خصنا االله بھا
  :قال ابن كثیر

                                                
 )         ٩/٤٣١( مجمع البيان للطبرسي   -١



  
 

 ٣٩٥

راد   : أي} وَوَرِثَ سُلَیْمَـنُٰ دَاوُدَ { : وقولھ تعالى یس الم في الملك والنبوة، ول
ین سائر أولاد      وراثة المال، إذ لو كان كذلك، لم یخص سلیمان وحده من ب

ك والنبوة، داود، فإنھ قد كان لداوُد مائة امرأة، ولكن المراد بذلك وراثة المل
ھ           ذلك رسول االله صلى االله علی ر ب ا أخب والھم؛ كم ورث أم اء لا ت فإن الأنبی

ھ  اه فھو صدقة         : " وسلم في قول ا تركن ورث، م اء لا ن " نحن معاشر الأنبی
يْءٍ        { : وقال لِّ شَ ن كُ ا مِ رِ وَأُوتِینَ قَ ٱلطَّیْ ا مَنطِ : أي} وَقَالَ یأَٰیُّھَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَ

ین العظیم،    أخبر سلیمان  ام، والتمك بنعم االله علیھ فیما وھبھ لھ من الملك الت
وان     ر والحی ة الطی حتى إنھ سخر لھ الإنس والجن والطیر، وكان یعرف لغ
ھ    ر االله ب ا أخب اه مم ا علمن ر فیم ن البش د م م یعطھ أح ذا شيء ل أیضاً، وھ
ت تنطق كنطق     ورسولھ، ومن زعم من الجھلة والرعاع أن الحیوانات كان

لا   بني آدم قبل سلیمان بن داود، كما قد یتفوه بھ كثیر من الناس، فھو قول ب
م       دة، إذ كلھ ذلك فائ لیمان ب علم، ولو كان الأمر كذلك، لم یكن لتخصیص س
یسمع كلام الطیور والبھائم، ویعرف ما تقول، ولیس الأمر كما زعموا ولا 

ات من        ور وسائر المخلوق ائم والطی زل البھ م ت ت    كما قالوا، بل ل ت خلق وق
وال      ذا الشكل والمن ى ھ ذا عل م      . إلى زماننا ھ د أفھ ان ق ولكن االله سبحانھ ك

ى           ات عل ھ الحیوان ا تنطق ب واء، وم ي الھ ور ف ھ الطی سلیمان ما یتخاطب ب
ن  { : اختلاف أصنافھا، ولھذا قال تعالى ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّیْرِ وَأُوتِینَا مِ

ك،   أي مما یحت} كُلِّ شَىْءٍ  ھ المل ینُ     { اج إلی لُ ٱلْمُبِ وَ ٱلْفَضْ ـذَٰا لَھُ : أي} إِنَّ ھَ
  )١(أھـ.الظاھر البین الله علینا

  
   : أما عند الشیعة الاثنى عشریة

  :قال الفیض الكاشاني
   

  .المُلك والنبوّة} وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُدَ  { 
  :إلى أن قال

  
المؤمنین علیھ السلام لابن  میرقال أ: عنھ علیھ السلام قال :في البصائرو 

ن االله علّمنا منطق الطّیر كما علّم سلیمان بن داوُد علیھ السلام إ: عبّاس
  .ومنطق كلّ دابّة في برّ وبحر

علّمنا منطق الطّیر :قال ) ع(نّ سُلیمان بن داود أ :عَنھ علیھ السلامو 
  .ءوقد واالله علّمنا منطق الطّیر وعلم كلّ شي ،واُوتینا من كلّ شيء

                                                
 ) ٣/٣٧٠( تفسيرابن كثير  -١



  
 

 ٣٩٦

حد إنّ الإِمام لا یخفى علیھ كلام أ: عن الكاظم علیھ السلام قال :وفي الكافي
ذه           ن ھ م تك ن ل روح وم ھ ال يء فی ة ولا ش ر ولا بھیم اس ولا طی ن الن م

  .!!الخصال فیھ فلیس ھو بإمام
  

اقر  ھ السلام ا :وعن الب ائ علی ى الح ان عل ده زوج ورش ع عن ھ وق دلا نّ ط فھ
ى الحایط       ھدیلھما فردّ علیھما كلامھم ا طارا عل مّ نھضا فلمّ ا فمكثا ساعة ث

م نھضا فسئل      لّ      ) ع(ھدل الذكر على الانثى ساعة ث ال ك ر فق ذا الطی ا ھ م
شيء خلقھ االله من طیر وبھیمة او شيء فیھ روح فھو اسمع لنا واطوع من 
ى   ت ترض ت فقال ا فعل ھ م ت ل ھ فحلف نّ بامرأت ان ظ ذا الورش ن آدم انّ ھ اب

يّ بمحمّ ن عل ھ أ  )ع(د ب ي فأخبرت یا ب دّقھا فرض الم فص ا ظ ھ لھ   .نّ
  )١(أھـ.والأخبار في ھذا المعنى عنھم علیھم السلام كثیرة

ي  ال الطبرس لَیْمَانُ دَاوُدَ {  : )٢(  وق ى أن   } وَوَرِثَ سُ ة عل ذا دلال ي ھ ف
  أھـ.الأنبیاء یورثون المال

  :قال الطوسيو
لیمان ورث داو  الى أن س ر االله تع ا. داخب وا فیم ال  واختلف ھ، فق ورث من

ھ ور أ حابنا إن م ص ال والعل ا . ث الم ال مخالفون ھ  إ: وق م، لقول ھ ورث العل ن
لم ( ھ وس لى االله علی ر الأ"  )ص ن معاش ورث نح اء لا ن   ". نبی
. من ذوي قرابتھحقیقة المیراث ھو انتقال تركة الماضي بموتھ إلى الثاني و

ي الأ  ك ف ة ذل ا    وحقیق ان مج م ك ي العل ك ف ل ذل اذا قی ان، ف ولھم. زاًعی : وق
ي    . العلماء ورثة الأنبیاء، لما قلنا ھ   (والخبر المروي عن النب صلى االله علی

  )٣(أھـ.خبر واحد، لا یجوز أن یخص بھ عموم القرآن ولا نسخھ بھ) وسلم
  :ونقول وباالله التوفیق

: ي      لَّعُأما زعمھم بأن الأئمة ھ إلاّ ف ل علی ر فكلام لا دلی موا منطق الطی
وأھل البیت رضي االله عنھم  .ایاتھم التي وضعھا لھم الكذابونورو أوھامھم

أن  لھم مناقبھم وفضائلھم التي تغنیھم عن كذب الكذابین الذین یریدون بذلك
ابقین     اء الس م الأنبی ا تفضل االله   ، یعطوا آل البیت رضي االله عنھم عل ھ  وم ب

یھم اء  .عل ید الأنبی و س ذي ھ لم ال ھ وس لى االله علی ي ص ع أن النب رك ق م د ت
يَّ لى االله   الجن ھ ص ا من ھ أدبً ك ب ذي أمس ول   ال ر ق ا ذك لم لم ھ وس  علی
لیمان  تَ          {:س كَ أَن دِي إِنَّ نْ بَعْ دٍ مِّ ي لِأَحَ ا یَنبَغِ اً لَّ ي مُلْك بْ لِ ي وَھَ رْ لِ رَبِّ اغْفِ

ابُ  دیث  }٣٥:ص{}الْوَھَّ اري رواهوالح لمو) ٤٤٩(البخ  )٥٤١( مس
                                                

 ) ٦١-٤/٦٠( تفسيرالصافي  -١
 )٧/٣٦٨(مجمع البیان - ٢
 )٨٣-٨/٨٢(التبیان - ٣



  
 

 ٣٩٧

لَّى  اللَّھِ رَسُولُ قَالَ:ھُرَیْرَةَ يأَبَعن  ماوغیرھ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ ا  إِنَّ وَسَ  عِفْرِیتً
 ،مِنْھُ أَمْكَنَنِي اللَّھَ وَإِنَّ ،الصَّلَاةَ عَلَيَّ لِیَقْطَعَ الْبَارِحَةَ عَلَيَّ یَفْتِكُ جَعَلَ الْجِنِّ مِنْ

ھُ  أَنْ ھَمَمْتُ فَلَقَدْ ،فَذَعَتُّھُ ى  أَرْبِطَ بِ  إِلَ ارِیَةٍ  جَنْ وَارِي  نْمِ  سَ جِدِ  سَ ى  الْمَسْ  حَتَّ
لَیْمَانَ  أَخِي قَوْلَ ذَكَرْتُ ثُمَّ ،كُلُّكُمْ أَوْ أَجْمَعُونَ إِلَیْھِ تَنْظُرُونَ تُصْبِحُوا  رَبِّ{ :سُ

ھُ  فَرَدَّهُ } بَعْدِي مِنْ لِأَحَدٍ یَنْبَغِي لَا مُلْكًا لِي وَھَبْ لِي اغْفِرْ ئًا  اللَّ ا  ."خَاسِ وأیضً
ذلك  صلى االله علیھ وسلم یعلم  لم یكن النبي ان یراسل   لغات غیر العرب ل ك

وم   -الملوك ة ا با -كما ھو معل اتھم    للغ لھم بلغ م یراس ة ول م    .  لعربی ذلك ل وك
م یعرف  ، لغة یھود  صلى االله علیھ وسلمیعرف النبي  ود     ول ا یقصده الیھ م

ھ  ولھم ل ا(بق ذه   ) راعن وا ھ ن أن یقول ؤمنین ع ى الم رآن ونھ زل الق ى ن حت
ةال ى الس     ،كلم ا المعن دون بھ ا ویقص ود یقولونھ لاف ، ءیىلأن الیھ بخ

ا  { :فقال تعالى، )١(المؤمنین یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَ
یمٌ    ذَابٌ أَلِ رة [}وَاسْمَعُواْ وَلِلكَافِرِینَ عَ ھ      ]١٠٤:البق ي صلى االله علی ر النب وأم

ا      زید   وسلم ود فتعلمھ ة یھ تعلم لغ ت أن ی ن ثاب ذا و . ب ا     ھ اس فم ھو سید الن
  ؟بالك بغیره

  
 ي   حقیقة المیراث تكون:قول بعض الشیعة ة ف ال  وراث ا  ، الم ي   أم ف
 یجوز  لا المجاز  إلى الحقیقة عن اللفظ وصرف ،امجازًفتكون  العلم وراثة

ظ  ھنا الضرورة بأن أجیب ؟ھنا الضرورة فما ،ضرورة بلا ي   كلام  حف النب
وا  وقد صح عنھ أن الأنبیاء ، التكذیب منصلى االله علیھ وسلم  م یورث الاً   ل م

ذا فإنَ  مجاز ھأنَّ سلمنالو و، وإنما ورثوا العلم ارف  المجاز  ھ  ومشھور  متع
ث اوي بحی ة یس ون لمسَّنُ ولا، الحقیق ة ك ة الوراث ي حقیق ال ف ط الم ل ،فق  ب
ھ  صل الأ فيلكن و ،لمالبا امختصً العرف في الإستعمال لغلبة صار  إطلاق
م  وراثة على ال  العل ك   ،صحیح  والمنصب  والم ل ذل ي  وورد مث  إستعمال  ف

الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ  ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ{ :  تعالى قولھ ذلك ومن عظیمال القرآن
نْھُمْ      دٌ وَمِ نْھُم مُّقْتَصِ ھِ وَمِ الِمٌ لِّنَفْسِ نْھُمْ ظَ ا فَمِ ابِقٌ   عِبَادِنَ ھِ سَ إِذْنِ اللَّ الْخَیْرَاتِ بِ  بِ

اطر [} ھ]  ٣٢:ف ذِینَ  { :وقول ابَوَإِنَّ الَّ وا الْكِتَ ھُ    أُورِثُ كٍّ مِّنْ ي شَ دِھِمْ لَفِ ن بَعْ مِ
  .آیة ما غیر إلى ]١٤:الشورى[}مُرِیبٍ 

  
   وة و النب لام ھ ھ الس ھ داود علی ن أبی لیمان م ھ س ذي ورث راث ال المی

ال   ول  والحكم لا الم ا یق ى عشریة   مفسرو  كم ان المقصود     . الاثن و ك ھ ل لأن

                                                
یقصدون  أما بلغة الیھود فھي سبٌّ من الرعونة، عاةأمر من المرا) راعنا(:المؤمنون كانوا یقولون -١

  ).عامَلَھم االله بما یستحقون(.اسمع لا سمعت:بھا
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ھ السلام           اء داود علی لیمان دون سائر أبن ذكر س دة ل ة فائ ان ثم ا ك ، المال لم
  .؟الذین لھم حق في المیراث مع سلیمان  باقي أولاده وزوجاتھ ذكر فأین

تدلالھم بق   ذا اس ن وك الى ع لام   ول االله تع ھ الس ا علی تُ   { :زكری ي خِفْ وَإِنِّ
اً        ا دُنكَ وَلِیّ ن لَّ ي مِ بْ لِ اقِراً فَھَ ي عَ تِ امْرَأَتِ ي  * لْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَ یَرِثُنِ

  }٦-٥:مریم{}وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْھُ رَبِّ رَضِیّاً 
دًا        فھل یُعقل أو یلیق بنبيٍّ الى ول ھ السلام أن یسأل االله تع ا علی كریم كزكری

ده  وأي مال عنده سیرثھ، كي یرثھ في المال ھ السلام      ؟ول ا علی ان زكری وك
ارًاف ل نج رًا یعم رًا ، قی اء یتصدقون كثی الاً، والأنبی ون م لا یبق أل  ،ف ل س ب

ال  ، زكریا علیھ السلام ربھ أن یھب لھ ولدًا یرثھ في النبوة والعلم ذلك ق  :ول
وة    )یعقوب یَرِثُنِي وَیَرِثُ مِنْ آلِ( و ك  ، فاختار سلالة النب ة   فل ي وراث ان یعن

ر      م كثی ھ لأنھ وب وآل ر یعق دًا  ونالمال لما ذك م سیكون  ، ج نصیب یحي    فك
ا          علیھ السلام من المال وب وزكری ین یعق ھ وب وب وآل ذي سیرثھ من یعق ال

  ؟ألفي سنة ما یقرب منعلیھم السلام 
  

ون        اء لا یورث أن الأنبی حیحة ب نة الص اءت الس د ج ي   ،وق دیث ف والح
ھ و   أن )١(وغیرھماین حالصحی ال  النبي صلى االله علی لم ق ورث  :"س ا لا ن ، إن

دقة ا ص ا تركن ظ" م ي لف دقة"وف اه ص ا تركن ر" م ي آخ و :"وف ا فھ ا تركن م
د    ."صدقة  ي مسند أحم نْ )١٧٢(وف كِ  عَ نِ  مَالِ مِعْتُ :أَوْسٍ بْ رَ  سَ يَ عُمَ  رَضِ

ھِ  نَشَدْتُكُمْ :وَسَعْدٍ وَالزُّبَیْرِ وَطَلْحَةَ الرَّحْمَنِ لِعَبْدِ یَقُولُ عَنْھُ اللَّھُ ذِي  بِاللَّ ومُ  الَّ  تَقُ
ھِ  اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولَ أَنَّ أَعَلِمْتُمْ وَالْأَرْضُ السَّمَاءُ بِھِ لَّمَ  عَلَیْ الَ  وَسَ ا  :قَ ا  إِنَّ  لَ

ورَثُ ا نُ ا مَ دَقَةٌ تَرَكْنَ الَ ؟صَ الُوا :قَ مَّ :قَ مْ اللَّھُ ي   "نَعَ لھ ف وأص
رُ  فَأَقْبَلَ  :وفیھ )١٧٥٧(مسلمو) ٥٠٤٣(البخاري:الصحیحین ى  عُمَ يٍّ  عَلَ  عَلِ

 قَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيَّ أَنَّ أَتَعْلَمَانِ بِاللَّھِ أَنْشُدُكُمَا فَقَالَ الْعَبَّاسِ وَعَلَى
اه  وأقر بھ رواه -كما ھو واضح –ھذا الحدیث ف"ْ  نَعَم :قَالَا ؟ذَلِكَ من   وبمعن

اس     وعثمان  وعائشة أبو بكر: الكثیر الصحابة يٌّ نفسھ والعب ل وعل وعمر ب
ن عوف   ، ل البیتمن آ رحمن ب ن       ،وعبد ال ر ب اص والزبی ي وق ن أب وسعد ب

رى  .وأبو الدرداء  وأبو ھریرة العوام ار الصحابة   فقد أقر بالحدیث كما ت كب
ة ومنھم ،منھم تسعة من العشرة المبشرین بالجنة:  ،الخلفاء الراشدون الأربع

لم      وعمّ  ھ وس ي الصحیحین  .رسول االله صلى االله علی ) ٢٦٢٤(البخاري :وف
                                                

وفي  .وغیرھم)٢٣٥٣(وابن خزیمة) ٢٩٦٨( وأبو داود) ١٧٥٩(ومسلم )٢٩٢٦(والبخاري) ٢٥(أحمد -١
 تحریفوھذا  ،بھ مفعول )وصدقة( نافیة )ما (إن:  الشیعة قول بعضھذه الروایات بألفاظھا یتضح بطلان 

 ھلو.  ذلك وغیر)ما تركنا فھو صدقة(و )دینارا ورثتي یقتسم لا(و )نورث لا(:  قول ویرده مواضعھ نع للكلم
 نبي"  لفظ بأن"  بعدي نبي لا"  حدیث فوحرَّ )لا(اسمب نفسھ وسمى كمثل الرجل الذي ادعى النبوة  إلا ھذا
  .بنبوتي أخبر یكمنب إن:  وقال نفسھ )لا(ـب والمراد خبر مرفوع" 
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ھ    )٧٣٠١(ومسند أحمد )١٧٦٠(ومسلم رة رضي االله عن الَ : عن أبي ھری  قَ
ولُ  ھِ رَسُ لَّى اللَّ ھُ  صَ ھِ اللَّ لَّمَ عَلَیْ ا :"وَسَ مُ لَ ي یَقْتَسِ ارًا  وَرَثَتِ ا دِینَ ا وَلَ ا دِرْھَمً  مَ
ةِ  بَعْدَ تَرَكْتُ ائِي  نَفَقَ ةِ  نِسَ امِلِي  وَمَئُونَ وَ  عَ دَقَةٌ  فَھُ د رواه و" صَ  )٩٩٧٣ ( أحم
 نِسَائِي وَنَفَقَةِ عَامِلِي مَئُونَةِ بَعْدَ تَرَكْتُ مَا ،نُورَثُ لَا الْأَنْبِیَاءِ مَعْشَرَ إِنَّا :"بلفظ

ا   " صَدَقَةٌ ھ      وفي الحدیث الصحیح أیضً درداء رضي االله عن ي ال ال  عن أب ق
ارًا  یُوَرِّثُوا لَمْ الْأَنْبِیَاءَ وَإِنَّ الْأَنْبِیَاءِ وَرَثَةُ الْعُلَمَاءَ إِنَّ "وسلمصلى االله علیھ   دِینَ

   )١("وَافِرٍ بِحَظٍّ أَخَذَ أَخَذَهُ فَمَنْ ،الْعِلْمَ وَرَّثُوا وإنما، دِرْھَمًا وَلَا
نسخ بھ القرآن ولا الحدیث ھو حدیث آحاد لا یُ فلا حجة في قول بعضھم إنّ

ھیُ ن روى الحدیث، خصص ب دد م ت ع د علم ا ق ة لم ذا  وجلال ر بھ ن أق م
م مَ  .الحدیث من الصحابة  ال إ ث رآن؟    ن ق ث الآحاد لا تخصص الق ، ن أحادی

م  رآن ھينع ى  لا تنسخ الق رینعل ول الأكث ا تخصصھ، ق و - ولكنھ ا ھ كم
ة نسخ    ،عند الجمیع - معلوم د   ، ولیس في الآی ا نری ان و إنم ى   بی تفسیر معن

ت  أحاد   –نة الصحیحة  أن السُّ ومقررٌ عند العلماء  ، في الآیة المیراث كان
یّ     ،تبیّن القرآن وتفسره -أو متواترة ق وتب د المطل ام وتقی ن فھي تخصص الع

ذِّكْرَ   { :الله علیھ وسلملأن االله تعالى قال لنبیھ صلى ا ،المجمل كَ ال وَأَنزَلْنَا إِلَیْ
رُونَ  لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْ ب .}٤٤:النحل {}ھِمْ وَلَعَلَّھُمْ یَتَفَكَّ ول   والعجی أن ق

ى   ة الاثن دھم  -عشر  أحد الأئم ھ      -عن ین مجمل رآن ویب ام الق ا   یخصص ع فم
  .بالك بقول رسول االله صلى االله علیھ وسلم؟

  
م    اء ل أضف إلى ذلك أنھ قد ورد عندھم بعض الروایات التي تؤكد أن الأنبی

م إنما ورثوو یورثوا مالاً ا  ، ا العل ي  رواهكم افي   الكلین ي الك ابُ  [) ١/٣٢(ف بَ
ھِ  بسنده ] صِفَةِ الْعِلْمِ وَ فَضْلِھِ وَ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ ھ السلام   ( عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ علی

الَ )  اءِ :قَ ةُ الْأَنْبِیَ اءَ وَرَثَ اً   ،إِنَّ الْعُلَمَ وا دِرْھَم مْ یُورِثُ اءَ لَ ا وَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْبِیَ وَ لَ
يْ       ،دِینَاراً ذَ بِشَ نْ أَخَ ادِیثِھِمْ فَمَ نْ أَحَ ثَ مِ ذَ     وَ إِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِی دْ أَخَ ا فَقَ ءٍ مِنْھَ

  "حَظّاً وَافِراً
ة ا( وكلم دة )إنم ر مفی اعتراف اقطعً للحص یعة ب یُ الش اء أن علمف  لا الأنبی

  .)٢(والأحادیث العلم غیر یورثون
ا  كذلكو ي  رواه م افي   الكلین ي الك الَ      )١/٢٢٥( ف رَ قَ نِ عُمَ لِ بْ نِ الْمُفَضَّ  :عَ

ھِ     دِ اللَّ و عَبْ الَ أَبُ لام  ( قَ ھ الس لَیْمَانَ وَرِثَ  :)علی داً وَ، دَاوُدَ إِنَّ سُ إِنَّ مُحَمَّ
                                                

 )٨٨(وابن حبان) ٢٢٣(وابن ماجة )٣٦٤١(وأبو داود )٢٦٨٢(والترمذي )٢١٧٦٣(رواه أحمد  -١
  .بھ جازمًا )١/٣٧(وعلقھ البخاري في صحیحھ ،وغیرھم

 الحدیث وعلماء والتواریخ السیر أھل بإجماع أیضا ثبت وقد :وقال ھنالك) ٤/٢١٨(أنظر تفسیر الألوسي - ٢
 فإن - أي بموجب الحدیث- بموجبھ عملوا السنة أھل عند والمحفوظین الشیعة عند المعصومین من جماعة أن

 الأزواج ولا بنیھ ولا العباس منھا یعطوا لم أیدیھم في وقعت لما وسلم علیھ تعالى االله صلى النبي تركة
 أھـ.اقطعً فیھا لشاركوھم التركة تلك في جاریا المیراث كان ولو شیئا المطھرات



  
 

 ٤٠٠

ة  فإن ".وَرِثَ سُلَیْمَانَ ال  وراث ین  الم ا  ب د  نبین لیمان  محم ا  علیھ وس  الصلاة م
ر  السلامو ة     .ا ھو واضح  كم  وجھ أي ب  متصورة  غی راد وراث ین أن الم فتب

    .العلم والنبوة
  
  
  
  
  ٢-١:سورة الطلاق -٧
  
واْ  {  دَّةَ وَٱتَّقُ واْ ٱلْعِ دَّتِھِنَّ وَأَحْصُ وھُنَّ لِعِ آءَ فَطَلِّقُ تُمُ ٱلنِّسَ يُّ إِذَا طَلَّقْ ا ٱلنَّبِ یٰأیُّھَ

مْ لاَ تُخْ   ھَ رَبَّكُ ةٍ     ٱللَّ أْتِینَ بِفَاحِشَ رُجْنَ إِلاَّ أَن یَ وتِھِنَّ وَلاَ یَخْ ن بُیُ وھُنَّ مِ رِجُ
لَّ           دْرِى لَعَ ھُ لاَ تَ مَ نَفْسَ دْ ظَلَ ھِ فَقَ دُودَ ٱللَّ دَّ حُ ن یَتَعَ مُّبَیِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّھِ وَمَ

راً   كَ أَمْ دَ ذَلِ دِثُ بَعْ ھَ یُحْ رُوفٍ أَوْ   *   ٱللَّ كُوھُنَّ بِمَعْ نَّ فَأَمْسِ نَ أَجَلَھُ إِذَا بَلَغْ فَ
مْ   ھِ ذَلِكُ ھَادَةَ لِلَّ واْ ٱلشَّ نكُمْ وَأَقِیمُ دْلٍ مِّ ھِدُواْ ذَوَىْ عَ رُوفٍ وَأَشْ ارِقُوھُنَّ بِمَعْ فَ

 قِ ٱللَّھَ یَجْعَل لَّھُ مَخْرَجاًیُوعَظُ بِھِ مَن كَانَ یُؤْمِنُ بِٱللَّھِ وَٱلْیَوْمِ ٱلآخِرِ وَمَن یَتَّ
{  

  
  : المعنىو
ریم     يّ الك ى النب ھ   وجّھ االله تعالى الخطاب ال ة مع ام   ، أوالأم دوا بأحك ن یتقی

ا    ن یطلّق زوجتھ فإن علیھ أالشریعة، فاذا أراد أحد أ تَ طُھرھ ن یراعي وق
ا    رٍ من الحیض فیطلّقھ ي طھ ھ   ف ا فی م یجامعھ دة    ،ل ا م ى لا تطول علیھ حت

دةا اري .لع لم )٤٦٢٥(روى البخ و داودوأ )١٤٧١(ومس  )٢١٧٩(ب
ن عمر رضي االله    " وغیرھم  )٣٣٨٩(والنسائي ) ١١٧٦(والترمذي عن اب

یّظ          اعَنْھُمْ رُ لرسول االله، فتغ ك عم ذكر ذل ھ وھي حائض، ف أَنھ طلق امرأت
ر ثم تحیض ثم تطھر، فإن بدا لھ لِیراجعْھا ثم یمسكْھا حتى تطھُ: منھ ثم قال

ا  ن أ ق لھ رَ االلهُ ان تطلَّ ي أمَ دةُ الت ك العِ ھا، فتل ل أَن یمسّ ا قب ا فلیطلقھ یطلّقھ
م أ ". النساء   الى   ث ھ تع ك بقول د ذل دَّةَ   { : ك واْ ٱلْعِ أن  اضبطوھا :أي} وَأَحْصُ ب

ات داءھا وانتھاءھ وا ابت مْ { . عرف ھَ رَبَّكُ واْ ٱللَّ ره} وَٱتَّقُ ى أوام افظتكم عل  بمح
ا دم مخالفتھ   .  وع

  
دة بین ثم  ال  .أنّ المطلقة تبقى في بیتھا حتى تنقضيَ الع وھُنَّ لاَ تُخْرِجُ { : فق

ا  و }مِن بُیُوتِھِنَّ  رة عسى أ    في إبقاء المطلقة في بیتھ عَ  مصلحة كبی ن یراج



  
 

 ٤٠١

ا         ى مجراھ اة ال ود الحی ھ وتع عَ زوجت ره، فیراج اودَ أم ھ، ویع زوج رأیَ ال
   . الطبیعي

  
و ن بیت ز أولا یج ة م رج المطلق ا إلاّ إن تخ لا  ھ دة، ف ت العِ ا ذا انتھ یخرجھ

ھ استثنى    ،ولا تخرج بنفسھا إن أرادت ، الزوج كرھًا اء    ولكن زوم البق من ل
ة إ  وت الزوجی ي بی دّاً     ف ب ح ا یوجِ تْ م أن فعل ذلك ك رورة ل ت الض ذا دع

ت من سوءِ         ي البی اء ومن ف ى الأحم كالزنا او السرقة او أطالت اللسان عل
ك إخرا د ذل ل عن ا، فیح تخلقھ ن البی ا م   .جھ

  
ا    من  ن االله تعالى عاقبة ثم بیّ ي بینھ دة    من   تجاوز حدود االله الت الطلاق للع

  .وأنھ بھذا التجاوز قد ظلم نفسھ.حصائھا وما یترتب على ذلكوإ
لامیة، وإن أ  ریعة الإس لاق  والش ت الط ة   باح ھ للحاج د أباحت ةفق  أو الماسّ

رورةال ذلك  ،ض ھ ل أ إلی تنفاد ج إ لا یُلج د اس اط   لا بع اءِ رب ائل لبق ع الوس می
اط     ق رب و أوث ذي ھ ة ال الى  الزوجی ماه االله تع اً   {:، وس اً غَلِیظ  } مِّیثَاق

  ]٢١:النساء[
   
ن یكون طلقة ا أمَرَ بھ وأبعد أن أمرَ االلهُ تعالى بأن یكون الطلاق حسب مو 

ة، وَ   ا إلا إ     واحدة رجعیّ زل أو إخراجھ ة من المن عَ خروج المطلق ت مَنَ ذا أت
رَ   -ونھى عن تعدِّي تلك الحدود حتى لا یحصَلَ الضرر والندم بفاحشة،  خیَّ

ن یراجعَھا إما أ: عدةُ امرأتھ على الانتھاء ھنا الرجلَ بین أمرین إذا شارفتْ
ا     ي لھ ا الت ویعاشرَھا بالمعروف والإحسان، وإما أن یفارقَھا مع أداءِ حقوقھ

تطیع  ا یس در م ا بق   .ویُكرمھ
  

ى  طلاق أوال ثم أمر بالإشھادِ على ة  عل ال   الرجع دْلٍ   { :فق ھِدُواْ ذَوَي عَ وَأَشْ
  .}مِّنكُمْ وَأَقِیمُواْ ٱلشَّھَادَةَ لِلَّھِ 

  
انتھم، وھي ا          ؤدوا أم ى الحق وی أن یشھدوا عل ھادة، وخاطب الشھودَ ب لش

  .على وجھھا خالصة الله
  

ا  ر وم ھاالله  أم ن  ب ي شرعتھا م ام الت تعظ بھل الأحك االله  ای ؤمن ب ان ی ن ك م
ل بھ  وا ر، فیعم وم الآخ ة االله  الی ن طاع رج ع ذ  .ولا یخ ق االله بتنفی ن یت وم



  
 

 ٤٠٢

دم   ره وع دود االله أوام د ح یقٍ أو ك    تع ل ض ن ك ھ م ل ل ایجع ، ربٍ مخرجً
   )١(.ي ولا یحتسبویرزقھ من حیث لا یدر

  
الى    ھل   :وھنا یظھر سؤال*   ھ تع ي قول دْلٍ   { : :الأمر ف ھِدُواْ ذَوَي عَ وَأَشْ

زم     الإشھاد على الطلاق؟منھ لزم یف، للوجوب} مِّنكُمْ لا یل دب ف أم الأمر للن
  الإشھاد؟
ھ  عند أھل السنة أن  :والجواب دوبٌ إِلی ا  ، ھذا الإِشھاد من یس واجبً ك   ول وذل

الى ك ھ تع ایَعْتُمْ  { :قول ھِدُوۤاْ إِذَا تَبَ رة[} وَأَشْ زم  ] ٢٨٢: البق ھ لا یل وم أن ومعل
ع   ى البی ایعون    الإشھاد عل ان الصحابة یتب لا إشھاد   إذ ك یھم    ، ب ر عل م ینك ول

لم   ك     ، النبي صلى االله علیھ وس ى ذل ر عل ر    ، وظل الأم ذلك أن الأم م ب فعُل
ذلك  ، للندب لا للوجوب  ى   وك ر بالإشھاد عل رى و، الطلاق  الأم  الشافعیة  ی

  .واجبٌ في الرجعة، مندوبٌ إِلیھ في الفرقة أن الإشھاد
  

ھ  إ:وقالوا  و  ن الطلاق یقع بدون إشھاد لأن زوج  من حق ھ االله    ،ق ال د جعل وق
اتِ    {:فقال تعالى الزوج وحده تعالى بید تُمُ الْمُؤْمِنَ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْ

وھُنَّ  مَّ طَلَّقْتُمُ زاب[} ثُ ال ] ٤٩:الأح نَّ     {:وق بَلَغْنَ أَجَلَھُ اء فَ تُمُ النَّسَ وَإِذَا طَلَّقْ
رُوفٍ أَوْ سَ  كُوھُنَّ بِمَعْ رُوفٍ فَأَمْسِ رة[} رِّحُوھُنَّ بِمَعْ ي  ]٢٣١:البق ال النب وق

اج ال     )٢( "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق  :"لمصلى االله علیھ وس لا یحت زوج ف
لم ولا       ، إلى بینة كي یمارس حقھ إذًا ھ وس ي صلى االله علی رد عن النب ولم ی

ھ  .عند الطلاق الإشھاد عن الصحابة ما یدل على وعلى ذلك من طلق زوجت
  .ھد على ذلك فطلاقھ صحیح ویقعلم یشو
  

وب     ھاد للوج ر بالإش ى أن الأم ذھبوا إل ریة ف ى عش یعة الاثن د الش ا عن ، أم
   .إشھادولا یقع الطلاق بدون ، فیشترط الإشھاد في صحة الطلاق

  
 :قال الفیض الكاشاني

معطوف على قولھ اذا  :القمّي .على الطلاق} وَأَشْھِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ {   
دتھنّ طلّ وھنّ لع اء فطلّق تم النس   .ق
  

إنّ االله تبارك : عن الكاظم علیھ السلام قال لأبي یوسف القاضي :في الكافي
                                                

-٨٦٥:ص(والسعدي) ٣٧٨-٤/٣٧٧(وتفسیر ابن كثیر ) ٣٩٩-٣/٣٩٨(ظر تفسیر الصابونيأن- ١
 .وغیرھم ٨٣٤:المنتخب ص)٨٦٦

 وحسنه الألباني) ٢٠٨١(رواه ابن ماجة -٢



  
 

 ٤٠٣

ا إلاّ عدلین    وتعالى أمر في كتابھ بالطلاق وأكد فیھ بشاھدین ولم یرض بھم
تم   وأمر في كتابھ بالتزویج فأھملھ بلا شھود فأثبتم شاھدین فیما أھمل وأبطل

  .أكّدالشاھدین فیما 
ھ  } لِلَّھِ { یّھا الشھود عند الحاجة أ} وَأَقِیمُوا الشَّھَادَةَ {   مْ  { خالصاً لوجھ ذلِكُ

اً      ھُ مَخْرَج ل لَ ھَ یَجْعَ یُوعَظُ بِھِ مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ یَتَّقِ اللَّ
  )١(أھـ.}

  :وقال الطبرسي في المجمع
د الطلاق    : قال المفسرون} كم وأشھدوا ذوي عدل من{ أمروا أن یشھدوا عن

اء     د انقض ة بع رأة المراجع د الم ى لا تجح دل حت اھدي ع ة ش د الرجع وعن
دینكم    معناه وأ: وقیل. ولا الرجل الطلاقالعدة  شھدوا على الطلاق صیانة ل

ا     ن أئمتن روي ع و الم ى      ) ع(وھ اه عل ا إذا حملن اھر لأن ق بالظ ذا ألی وھ
ومن   ، قتضي الوجوب وھو من شرائط صحة الطلاق    الطلاق كان أمراً ی

  )٢(أھـ.قال إن ذلك راجع إلى المراجعة حملھ على الندب
ي ال الطوس ھ : وق ھدوا ذو{ وقول نكم وأش دل م حابنا أن } ي ع د أص فعن

ذلك یقتضیھ   ، لأن ظاھر الأ  شرط في وقوع الطلاقشھاد الإ ر ب ر  الأو. م م
  )٣(أھـ.عندنا على الوجوب

  
 

 
  و داود ن ماجھ   )٢١٨٦(روى أب عن   -بسند صحیح    - )٢٠٢٥(واب

م یشھد      عمران بن حصین أنھ سُ ا، ول ع بھ م یق ئل عن الرجل یطلق المرأة ث
ر سنة،   اطلقت لغیر سنة ور: على طلاقھا ولا على رجعتھا، فقال جعت لغی

  . أشھد على طلاقھا وعلى رجعتھا، ولا تعد
ن جریج   ان عطاء یق   : وقال اب نكُمْ    { : ولك دْلٍ مِّ ھِدُواْ ذَوَى عَ ال } وَأَشْ لا : ق

ز       ال االله ع ا ق دل، كم اھدا ع اع إلا ش لاق ولا رج اح ولا ط ي نك وز ف یج
  .وجل، إلا أن یكون من عذر

  

                                                
 ) ١٨٨-٥/١٨٦( الصافي  -١
 )٥٨٥:ص(وزبدة البيان للأردبيلي) ٥/٣٥٢(وانظر نور الثقلين )٤٤-٤٣/ ١٠(مجمع البيان  -٢
  )١٠/٣٢(التبيان -٣



  
 

 ٤٠٤

ن حصین     أن : )١(ذكر صاحب فقھ السنة وقد ران ب ب وعم عليّ بن أبي طال
ن سیرین     و ،رضي االله عنھما من الصحابة ن جریج واب ا  عطاء واب رحمھم

ام   إلیھ ھبلى اشتراط الشھود في الطلاق كما ذمن التابعین ذھبوا إ االله الإم
   .محمد الباقر وابنھ جعفر الصادق وبنوھما رضي االله عنھم 

    
 ُّرٍ ني ھو أن یطلق الالطلاق الس ا    رجل زوجتھ في طھ م یجامعھ ل

رٍ     ، فیھ ي طھ ي حیض أو ف ا ف لاث ت    فإن طلقھ ھ أو ث ا فی ي   جامعھ ات ف طلیق
ا :یقول لزوجتھ لفظ واحد كمن  ان ، أنت طالق ثلاثً ذا  ك ھ  ھ خلاف السنة    كلّ

  واختلف العلماء في الطلاق البدعي ھل یقع أم لا؟.ویسمى طلاقًا بدعیًا
ام  تعالى مع الإثم لمخالفتھ أمر االله ، على أنّھ یقع:جمھور أھل السنة في أحك

  .تطلیق النساء
  

رة واحدة تحسب     وذھب ابن تیمیة وآخرون على  ي م أن الثلاث تطلیقات ف
  .وعلیھ الفتوى في عصرنا .طلقة واحدة فقط

  
  .مطلقًا فالطلاق البدعي لا یقع الإمامیة أما عند الشیعة

  :قال الطبرسي
ھ     ا فی وظاھر الآیة یقتضي أنھ إذا طلقھا في الحیض أو في طھر قد جامعھ

ال     ھ ق اب وب ي الإیج ر یقتض لاق لأن الأم ع الط لا یق یب  ف ن المس عید ب س
ة    یعة الإمامی ھ الش ت إلی   .وذھب

وقال باقي الفقھاء یقع الطلاق وإن كان بدعة وخلاف المأمور بھ وكذلك إن 
ت     ة وأصحابھ وإن كان جمع بین التطلیقات الثلاث فإنھا بدعة عند أبي حنیف

ى  -وعند المحققین من أصحابنا ،واقعة د     -عشریة  یعني الاثن ع واحدة عن یق
والطلاق في الشرع عبارة عن تخلیة المرأة  ،حة الطلاقحصول شرائط ص

ھذه  :أو یقول ،أنت طالق یخاطبھا:بحل عقدة من عقد النكاح وذلك أن یقول
دنا     ،فلانة بنت فلان طالق  :أو یقول ،طالق ویشیر إلیھا ع الطلاق عن ولا یق

 إلا بھذا اللفظ لا بشيء من كنایات الطلاق سواء أراد بھا الطلاق أو لم یرد
  )٢(أھـ. بھا
  

                                                
 )٢/١٦٦(فقه السنة / سيد سابق  -١
  )١٠/٣٨(مجمع البيان  -٢



  
 

 ٤٠٥

   د دارمي و )٢١٥٩١(أخرج أحم ن ماجة   )٢٧٢٥(ال  ،)٤٢٢٠(واب
ان وا ره  لوضعفھ الأ  -وصححھ  )٣٨١٩(والحاكم   )٦٦٦٩(بن حب اني وغی  ب

ذه    : عن أبي ذرّ قال -لانقطاعھ و ھ لم یتل جعل رسول االله صلى االله علیھ وس
ة اً وَ { : الآی ھُ مَخْرَج ل لَّ ھَ یَجْعَ قِ ٱللَّ ن یَتَّ بُ  وَمَ ثُ لاَ یَحْتَسِ نْ حَیْ ھُ مِ } یَرْزُقْ

ا   : " فجعل یردّدھا حتى نعست، ثم قال یا أبا ذرّ لو أن الناس كلھم أخذوا بھ
  ."لكفتھم 

  
دْلِ   {:إن أجمع آیة في القرآن:  عبد االله بن مسعود قال و - إِنَّ ٱللَّھَ یَأْمُرُ بِٱلْعَ

ي ال ] ٩٠: النحل[ } وَٱلإْحْسَانِ اً  وإن أكثر آیة ف رآن فرج ھَ    { : ق قِ ٱللَّ ن یَتَّ وَمَ
  .}یَجْعَل لَّھُ مَخْرَجاً 

  
ان   -)٢١٩٧(في سننھأبو داود روى و - د  عن  -يوصححھ الألب ال  مجاھ  :ق

ق  إنھ فقال رجل فجاءه ،كنت عند ابن عباس ھ  طل ال  ،اثلاثً  امرأت  فسكت  :ق
م  موقةالحَ فیركب أحدكم ینطلق :قال ثم ،إلیھ رادھا أنھ ظننت حتى  :ولیق  ث

}  مخرجا لھ یجعل االله یتق ومن{  قال االله وإن ،عباس ابن یا ،عباس ابن یا
ك  أجد  فلم االله تتق لم وإنك ك  عصیت  ،امخرجً  ل ت  ،رب ك  وبان ك  من  ،امرأت
  ."عدتھن قبل في}  فطلقوھن النساء طلقتم إذا النبي أیھا یا{  قال االله وإن

  

                                *            **  
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  ):١٦٧-١٢-١١: الآیات(آیات المواریث من سورة النساء   -٨
 

یُوصِیكُمُ ٱللَّھُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَیَیْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً { : قال تعالى
لِّ     فَوْقَ ٱثْنَتَیْنِ فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَا  ھِ لِكُ فُ وَلأَبَوَیْ ا ٱلنِّصْ تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَھَ

ھُ          دٌ وَوَرِثَ ھُ وَلَ نْ لَّ مْ یَكُ إِن لَّ دٌ فَ ھُ وَلَ وَاحِدٍ مِّنْھُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَ
یَّةٍ یُوصِي      أَبَوَاهُ فَلأُمِّھِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّھِ ٱلسُّدُسُ دِ وَصِ ن بَعْ مِ

ھِ    نَ ٱللَّ بِھَآ أَوْ دَیْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَیُّھُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِیضَةً مِّ
وَجُٰكُمْ إِنْ لَّمْ یَكُنْ لَّھُنَّ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْ) ١١(إِنَّ ٱللَّھَ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً

آ أَوْ    ینَ بِھَ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَھُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِ
دٌ فَلَھُ              مْ وَلَ انَ لَكُ إِن كَ دٌ فَ مْ وَلَ نْ لَّكُ مْ یَكُ رَكْتُمْ إِن لَّ ا تَ عُ مِمَّ نَّ ٱلرُّبُ نَّ دَیْنٍ وَلَھُ

ورَثُ    لٌ یُ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِھَآ أَوْ دَیْنٍ وَإِن كَانَ رَجُ
رَ          انُواْۤ أَكْثَ إِن كَ دُسُ فَ ا ٱلسُّ دٍ مِّنْھُمَ لِّ وَاحِ تٌ فَلِكُ كَلَٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَھُ أَخٌ أَوْ أُخْ

ي ٱلثُّ   رَكَآءُ فِ مْ شُ كَ فَھُ ن ذٰلِ رَ    مِ نٍ غَیْ آ أَوْ دَیْ ىٰ بِھَ یَّةٍ یُوصَ دِ وَصِ ن بَعْ ثِ مِ لُ
   }) ١٢(مُضَآرٍّ وَصِیَّةً مِّنَ ٱللَّھِ وَٱللَّھُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ

  
  :والمعنى

ات  إذا: أولادكم شأن في ویأمركم االله یوصیكم   نكم  أحد  م رك  م : أولادًا وت
 ھناك یكن لم إذا نثیین،الأ نصیب مثل للذكر: لھم كلھ فمیراثھ وإناثًا، ذكورًا
ط  بناتٍ ترك فإن. غیرھم وارث ین  فق أكثر  فللبنت ا  ف ا  ثلث رك،  م ت  وإن ت  كان

ا  واحد  لكل المیت ولوالِدَي. النصف فلھا واحدة، ابنة ان  إن السدس  منھم  ك
ھ  ولد لھ یكن لم فإن. أكثر أو واحدًا أنثى، أو كان ذكرًا: ولدٌ لھ داه  وورث  وال

ت  كان فإن. قيالبا ولأبیھ الثلث فلأمھ ان  إخوة  للمی أكثر،  اثن ورًا  ف انوا  ذك  ك
ا، أو ھ إناثً دس، فلأم لأب الس اقي  ول يء ولا الب وة ش ذا. للإخ یم  وھ  التقس

د  یكون إنما للتركة ت  وصیة  إخراج  بع ي  المی ث  حدود  ف ا  إخراج  أو الثل  م
رِض  الذین وأبْناؤكم آباؤكم ،والدَیْن یقدم على الوصیة،  دَیْن من علیھ م  فُ  لھ

ون لا رثالإ م تعرف رب أیھ م أق ا لك ي نفعً اكم ف راكم، دنی لا وأخ لوا ف  تفض
روض  بھ أوصیتكم الذي ھذا. الآخر على منھم واحدًا یكم  مف  إن. االله من  عل

  .لھم شرعھ فیما حكیمًا بخلقھ، علیمًا كان االله
د  أزواجكم ترك ما نصف -الرجال أیھا- ولكم * اتھن  بع م  إن وف  لھن  یكن  ل

ھ  تركن، مما الربع فلكم ولد لھن كان فإن أنثى، وأ كان ذكرًا ولد  من  ترثون
ا  أو ،شرعًا  الجائزة وصیتھن إنفاذ بعد یھن  یكون  م ن  من  عل . لمستحقیھ  دَیْ
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ع  - الرجال  أیھا - لزوجاتكمو ا  الرب ركتم،  مم م  إن ت م  یكن  ل ن  لك ة  أو اب  ابن
ركتم،  مما الثمن فلھن ابنة أو ابن لكم كان فإن غیرھن، من أو منھن  یقسم  ت
إن  ،بالسویة  بینھن الثمن أو الربع ت  ف ان  واحدة  زوجة  كان ذا  ك ع أو   ھ الرب

 أو الجائزة،  الوصایا  من  بھ أوصیتم كنتم ما إنفاذ بعد من لھا، میراثًاالثمن 
یكم  یكون ما قضاء ن  من  عل ات  وإن. دَیْ رأة  أو رجل  م یس  ام ھ  ول ا  أو ل  لھ

ا  واحد  لفلك أمٍّ من أخت أو أخ لھا أو ولھ والد، ولا ولد إن . السدس  منھم  ف
نھم  یقسم  الثلث في شركاء فھم ذلك من أكثر لأم الأخوات أو الإخوة كان  بی

ذكرنصیب ،  بالسویة ل نصیب  ال نھم مث ى،م ذا الأنث ذي وھ ھ ال  االله فرض
وة وات للإخ ھ لأم والأخ ا یأخذون م میراثً ن لھ د م اء بع ون قض ت، دی  المی
اذ یتھ وإنف ان إن وص د ك ى ق ھ ررض لا بشيء أوص ى فی ة عل ذا. الورث  بھ

 یعاجلھم لا حلیم خلقھ، یصلح بما علیم واالله. لكم نافعة وصیة ربكم أوصاكم
  .)١(بالعقوبة

  
ھُ     {: وقال تعالى یْسَ لَ كَ لَ یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّھُ یُفْتِیكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ ھَلَ

ا    وَلَدٌ  إِن كَانَتَ دٌ فَ وَلَھُ أُخْتٌ فَلَھَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَھُوَ یَرِثُھَآ إِن لَّمْ یَكُنْ لَّھَآ وَلَ
لُ           ذَّكَرِ مِثْ آءً فَلِل الاً وَنِسَ وَةً رِّجَ انُواْۤ إِخْ رَكَ وَإِن كَ ا تَ انِ مِمَّ ٱثْنَتَیْنِ فَلَھُمَا ٱلثُّلُثَ

   })١٧٦(  كُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّھُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌحَظِّ ٱلأُنثَیَیْنِ یُبَیِّنُ ٱللَّھُ لَ
  

  :والمعنى
   

ة،  میراث حكم عن -الرسول أیھا- یسألونك ات  من  وھو  الكلال یس  م ھ  ول  ل
ا  الحكم لكم یُبیِّن االله: قل والد، ولا ولدٌ ات  إن: فیھ رؤ  م یس  ام ھ  ل د  ل  ولا ول

رث  تركتھ، نصف ھافل فقط، لأبیھ أو وأمھ، لأبیھ أخت ولھ والد، ا  وی  أخوھ
د  ولا ولد لھا ولیس ماتت إذا لأبأخًا  أوأخًا شقیقًا  كانإذا  مالھا جمیع . وال

ان  فلھما أختان كلالةً مات لمن كان فإن ا  الثلث رك  مم ع  وإذا. ت ذكور  اجتم  ال
ھ  من الأنثیین نصیب مثل فللذكر الإناث مع أم لغیر الإخوة من یِّن . أخوات  یُب

                                                
) ١٧٩ -٢/١٧٢(وتفسير البغوي)  ١٠٠-١/٩٩(وتفسير الجلالين) ١٥٧-١٥٦(التفسير الميسر - ١

وغيرها من تفاسير أهل ) ٤٣٥-١/٤٣١(والشوكاني ) ٤٦١- ١/٤٥٧(وابن كثير) ٧٠-٥/٤٨(والقرطبي
-٣/٢٧(ومجمع البيان للطبرسي) ١٣٩  -٣/١٢٨(ير البيان للطوسيتفس:وانظر من تفاسير الشيعة.السنة 

ونور ) ١/١٣٣(والقمي) ٤٢٨-١/٤٢٦(والتفسير الصافي) ٣٨٠-١/٣٧٨(وجمع الجوامع للطبرسي )٣٧
  .وغيرهم)  ٢٣٣-٤/٢١٢(وتفسير الميزان للطباطبائي) ١٠٩:ص(وتفسير شبر) ٤٥٦-١/٤٥٠(الثقلين
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م االله مة لك ث قس م المواری ة، وحك ئلا الكلال لوا ل ن تض قِّ ع ي الح ر ف  أم
  .)١(لعباده الخیر من فیھا وما الأمور، بعواقب عالم واالله. المواریث

  
م فرض      * ذین لھ م ال روض وھ  -وھذه الآیات الكریمة ذكرت أصحاب الف

ثمن ،والربع النصف : من الفروض الستة المعیَّنة لھم وھي  -سھمأي  ، وال
  . والسدس، لثوالث، والثلثان

  
ر    ا عش روض اثن حاب الف م   :وأص ذكور وھ ن ال ة م د ، الأب : أربع والج

، الزوجة : وثمان من النساء وھن . والزوج، والأخ لأم، الصحیح وإن علا
ت  قیقة ، والبن ت الش ت لأب ، والأخ ت لأم ، والأخ ن ، والأخ ت الاب ، وبن
  .والجدة الصحیحة وإن علت، والأم 

 
إلا أنھ یرث نصیب  -ر مباشر في ھذه الآیاتوإن لم یكن لھ ذك –جد وال

:وذلك لأدلةٍ ، الأب عند عدم وجود الأب   
رَاھِیمَ  {:أن االله تعالى سمّى الجد أبًا كما في قولھ تعالى: منھا   } مِّلَّةَ أَبِیكُمْ إِبْ
لم] ٧٨:الحج[ ھ وس لى االله علی ي ص ول النب وا :"وق ي ارم ماعیل بن إن إس  ف

اكم ان أب ا ك ي )2("رامی د  وف ند أحم ن    ) ١٦١٥٧(مس ن اب حیح ع ند ص بس
ن ا عن بسند صحیح    ) ١٢١٩٧ (بیھقي ونحوه في سنن ال، الزبیر اس  ب  عب

یلاً  امتخذً كنت لو:  وسلم علیھ االله صلى االله رسول لھ قال الذي إن :قال  خل
   "اأبً الجد جعل -عنھ االله رضي بكر أبا یعني -خلیلاً لاتخذتھ

) ٢٨٩٦(وأبو داود) ١٩٨٦١(روى أحمدوجاءت السنة  بنصیب الجد فقد   
 حصین بن عمرانالحسن عن  عن  ) 3(وصححھ) ٢٠٩٩(والترمذي 

 ابني ابن إن :فقال وسلم علیھ االله صلى النبي أتى رجلاً أن: رضي االله عنھ

                                                
وتفسير ) ٤٤٢-٤٣٠/ ٩(و تفسير الطبري) ١/١٣٣(لالينو تفسير الج) ٢٠٩(التفسير الميسر - ١

-١/٥٤٣(والشوكاني )  ٥٩٥-١/٥٩٣(وابن كثير) ٢٥-٦/٢٤(والقرطبي) ٣١٧ -٣١٦/ ٢(البغوي
ومجمع البيان ) ٣/٤٠٧(و الطوسي) ١/١٦٠(تفسير القمي:وانظر من تفاسير الشيعة.وغيرها) ٥٤٤

 ونور الثقلين) ٥٢٦- ١/٥٢٥(ر الصافي والتفسي) ١/٤٦٦(وجمع الجوامع له) ٢٥٦-٣/٢٥٢(للطبرسي
  .وغيرهم) ٥/١٥٦(وتفسير الميزان للطباطبائي) ١٣٢ص(وتفسير شبر) ٥٨٣-٥٧٩(
وكذا ، عن سلمة بن الأكوع ) ١٦٥٧٦(وابن حبان) ٢٧٤٣(والبخاري) ١٦٥٧٦(رواه أحمد:صحيح  - ٢

  .  عن أبي هريرة ) ٢٤٦٥(ورواه الحاكم، عن ابن عباس)٢٤٦٤(والحاكم) ٢٨١٥(وابن ماجة) ٣٤٤٤(أحمد
ولعل الترمذي صححه ، وغيره لأن الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصينوضعفه الألباني  - ٣

   أهـ .يسار بن معقل عن الباب وفي صحيح حسن حديث هذا): ٤/٤١٩(لحديث معقل بن يسار  فإنه قال
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 لك"  فقال دعاه أدبر فلما"  السدس لك"  فقال ؟ میراثھ من لي فما مات
." طعمة الآخر السدس إن"  فقال دعاه أدبر فلما"  آخر سدس  

 الجد ورث شيء أقل: قتادة قال ،ورثھ شىء أي مع یدرون فلا:قتادة قال
 : قال یسار ابن معقل عن: وغیره )٢٧٢٣(وفي سنن ابن ماجة. "السدس

. )1( بالسدس فینا كان جدٍ في وسلم علیھ االله صلى االله رسول قضي     
 

وقد  جاءت  ، عدم وجود الأموبالنسبة لمیراث الجدة فإنھا لا ترث إلا في * 
دس   ا الس أن لھ نة ب د ، الس و داود )١٨٠٠٩(روى أحم ) ٢٨٩٤(وأب

: قال أنھ ذؤیب بن قبیصة عن ):٢٧٢٤(وابن ماجة)  ٢١٠١(والترمذي  
 فقال میراثھا تسألھ عنھ االله رضي الصدیق بكر أبي إلى الجدة جاءت :

 االله صلى االله نبي سنة في لك علمت وما شيء تعالى االله كتاب في مالك
 بن المغیرة فقال الناس فسأل الناس أسأل حتى فارجعي شیئا وسلم علیھ
 أبو فقال السدس أعطاھا وسلم علیھ االله صلى االله رسول حضرت شعبة
 بن المغیرة قال ما مثل فقال مسلمة بن محمد فقام ؟ غیرك معك ھل بكر

 عمر إلى رىالأخ الجدة جاءت ثم عنھ االله رضي بكر أبو لھا فأنفذه شعبة
 االله كتاب في مالك فقال میراثھا تسألھ - عنھ االله رضي -  الخطاب بن

 في بزائد أنا وما لغیرك إلا بھ قضي الذي القضاء كان وما شيء تعالى
 ما وأیتكما بینكما فھو فیھ اجتمعتما فإن السدس ذلك ھو ولكن الفرائض

 عن يالزھر عن) ١٨٠٠٧(وفي روایة أخرى لأحمد" لھا فھو بھ خلت
 من منكم أحد سمع ھل:  قال عنھ االله رضي بكر أبا أن :ذؤیب بن قبیصة
 :فقال شعبة بن المغیرة فقام ؟اشیئً فیھا وسلم علیھ االله صلى االله رسول
 سمع ھل :فقال ،بالسدس لھا یقضي وسلم علیھ االله صلى االله رسول شھدت

 علیھ االله صلى االله رسول شھدت:فقال مسلمة بن محمد فقام ؟أحد معك ذلك
)2(" السدس بكر أبو فأعطاھا .بالسدس لھا یقضي وسلم  

  
وقد وافق الشیعة الإمامیة أھل السنة في تقسیم الفرائض بالأنصبة * 

ولكن الشیعة الإمامیة ینكرون العول . المذكورة في آیات المواریث
.)3(ویقولون ببطلان التعصیب  

 
:التعصیب: أولاً  

                                                
  .وصححه الألباني،)١٢١٨٩(والبيهقي) ٢٨٩٧ ( ورواه أيضا أبو داود  - ١
  .الشيخين رجال ثقات رجاله إسناد وهذا، لغيره صحيح:  الأرنؤوط شعيب قال  - ٢
  . وكذا كتب الحديث والفقه عندهم. الشيعة الإمامية السابق ذكرها تفاسير:أنظر - ٣



  
 

 ٤١٠

إن  - والعصبة یستحقون باقي التركة .ھ لأبیھھم بنو الرجل وقرابت:العصبة
فإن .بعد أن یأخذ أصحاب الفروض أنصبتھم المقدرة لھم -تبقى منھا شيء

لم یوجد أحدٌ من أصحاب الفروض استحق العصبة التركة كلھا وذلك 
 االله رضي ھریرة أبي عنللحدیث الصحیح الذى رواه البخاري وغیره 

:"قال وسلم علیھ االله صلى النبي عن عنھ  الناس أولى وأنا إلا مؤمن من ما 
}  النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِھِمْ{ :شئتم إن اقرؤوا والآخرة الدنیا في بھ
 ترك فإن .كانوا نمَ عصبتھ فلیرثھ مالا ترك مؤمن فأیما. ]٦:الأحزاب[

". )1(ه مولا وأنا فلیأتني اضیاعَ أو ادینً  
 

 سالذي رواه البخاري ومسلم وغیرھما عن طاو الصحیحوفي الحدیث  
  : " قال وسلم علیھ االله صلى النبي عن عنھما االله رضي عباس ابن عن

             . ")2( ذَكَرٍ رَجُلٍ لِأَوْلَى فَھُوَ بَقِيَ فَمَا بِأَھْلِھَا الْفَرَائِضَ أَلْحِقُوا
، لأھلھا -لنصوھي الأنصبة والأسھم المقدرة با -أعطوا الفرائض : أي :

. وما بقي فلأقرب ذكر من العصبة إلى المیت  
 

ا إذا   ف ب، كم رض قری ع ذي ف بة م ث العص ا توری یب ھن المراد بالتعص
ھ أخ كان للمیت بنت أو أكثر، ولیس لھ ولد ذكر،  ھ أولاد    ،ول م یكن ل أو ل

ھ عم،         ھ أخ، ول یس ل ھ أخت أو أخوات، ول أصلا لا ذكور ولا إناث، ول
ت شریكً   علونیجالسنة أھل فإن  ھ، فیأخذ الأخ     أخا المی ھ أو بنات ع ابنت ا م

ا العم أیضً یجعلونمع البنتین فأكثر الثلث، كما یأخذ مع البنت النصف، و
ت   مع الأخت أو الأخوات كذلك ر للمی ق     .لأنھ أقرب ذك ذا ھو المواف وھ

دَانِ وَالأَقْرَ   {  :لقولھ تعالى رَكَ الْوَالِ ا تَ ونَ لِّلرِّجَالِ نَصیِبٌ مِّمَّ ] ٧:النساء [}بُ
  . وسلم علیھ االله صلىولحكم الرسول 

  
ون      أما الشیعة ك ویقول ي ذل الفون ف ة فیخ إن التعصیب باطل،   : الإمامی

ب         رض القری احب الف ى ص ب رده عل رض یج ن الف ي م ا بق ،  وإن م
ت   -في المثال السابق -فالتركة بكاملھا للبنت أو البنات، ولیس لأخي المی

ھ أخت أو أخوات،      ألھ ، وإذا لم یكن يءش ان ل اث، وك ولاد ذكور ولا إن

                                                
  .وغيرهم) ١٢١٤٨(والبيهقي) ١٦١٩(ومسلم) ٤٥٠٣(والبخاري) ٨٣٩٩(رواه أحمد: صحيح - ١
) ٦٣٥١(والبخاري) ٣١١٣٣(وابن أبي شيبة) ٢٩٨٧(الدارميو) ٢٦٥٧(رواه أحمد :صحيح - ٢

) ٤/٧١(والدارقطني) ٦٠٢٨(وابن حبان) ٢٧٤٠(وابن ماجة) ٢٠٩٨(والترمذي) ١٦١٥(ومسلم
  .وغيرهم) ٩٥٥(وابن الجارود في المنتقى) ١٢١١٦(والبيهقي) ٧٩٧٣(والحاكم



  
 

 ٤١١

وات، ولا ش     ت أو الأخ ھ للأخ ال كل رب،    يءفالم ت أق م، لأن الأخ للع
  .والأقرب یحجب الأبعد

، سطاو لا یثقون بحدیث   الإمامیةوالشیعة :  )١(مغنیةمحمد جواد قال 
راوي    لم، لأن ال ھ وس ھ وآل لى االله علی ي ص ى النب بتھ إل رون نس وینك

ولا    ضعیف عندھم، ولو وثقوا بھ لقالوا بمقالة السنة، كما أن أھل السنة ل
  أھـ.")٢(الإمامیةثقتھم بھذا الحدیث لقالوا بمقالة الشیعة 

  
  :وأدلتھم على بطلان التعصیب ھي

ھِ  {: قولھ تعالى  -١  )٣(} وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُھُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّ
  ] ٧٥ة الآی:سورة الأنفال[
اء       {: وقولھ تعالى -٢ ونَ وَلِلنِّسَ دَانِ وَالأَقْرَبُ رَكَ الْوَالِ ا تَ لِّلرِّجَالِ نَصیِبٌ مِّمَّ

یباً مَّفْرُوضاً      رَ نَصِ ھُ أَوْ كَثُ لَّ مِنْ   نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَ
  ]٧:سورة النساء[} 
یب و -٣ ة التعص ول ل مخالف ت   لمنق ل البی ة أھ ن أئم ون  ع دھم إذ یقول  عن

  .   بنفي التعصیب
تدلالوا  ی ھمس وم الآیت تقیم نبعم ا لا یس ان   )٤(ھن دلان فالآیت ا لا ی بعمومھم

ح  و واض ا ھ یب كم ي التعص ى نف ي ، عل ارب وأول ن الأق بة  م لأن العص

                                                
    .الإسلاميةبين المذاهب المجمع العالمي للتقريب  -  ١٣٨:ص ٥٠العدد  الإسلاممجلة رسالة  - ١
ما كان لأهل السنة أن يقولوا بمقالة الشيعة ، بل لو فرضنا جدلاً ضعف الحديث أو حتى عدم وجوده  - ٢

وفي ، الإمامية بإبطال التعصيب لوجود نصوص أخرى عن النبي صلى االله عليه وسلم كحديث أبي هريرة
ولذلك أجمع الصحابة على القول . الربيع وغيره بعضها قسم الأنصبة على أصحابها كحديث ابنتي سعد بن

  . بالتعصيب
بعد الهجرة آخى رسول االله صلى االله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار وورث بعضهم  - ٣

 . )٢/٣٣١(أنظر تفسير الشوكاني.حتى نزلت هذه الآية فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب، من بعض 
،  لأم أخ والآخر بعموم آية الأنفال في مسألة ميراث ابني عم أحدهما زوج وقد استدل القاضي شريح - ٤

شريح أتى:  قال عقال بن حكيم عنبسنده  )١٢١٥٧(كما في سنن البيهقي، عنه االله رضي فأنكر عليه علي 
 الأم من الأخ وأعطى النصف الزوج فأعطى لأمها أخوها والآخر زوجها أحدهما عمها ابني تركت امرأة في
 ؟قضيت ما :فقال شريح فدعي الأبطر العبد لي ادعوا فقال إليه فأرسل عنه االله رضي اعلي ذلك فبلغ بقى ما

 من بسنة أم االله أبكتاب :عنه االله رضي علي فقال .بقي ما الأم من والأخ ، النصف الزوج أعطيت :قال
 أولى بعضهم الأرحام وأولوا{ :شريح قال ؟أين :فقال. االله بكتاب بل :فقال ؟وسلم عليه االله صلى االله رسول
 رضي علي أعطى ثم .؟بقي ما ولهذا النصف للزوج قال هل :عنه االله رضي علي فقال }االله كتاب في ببعض

 .بينهما قسمه بقي ما ثم،  السدس الأم من والأخ النصف الزوج عنه االله



  
 

 ٤١٢

یھم        ،الرحم ال االله ف ذین ق ذلك من الرجال ال ا     {وھم ك للرجال نصیب مم
دا رك الوال ون ن ت یب   }والأقرب ولھم بالتعص ع ق نة م ل الس د أھ ذلك نج ول

ة و .یستدلون بنفس الآیتین في مسائل المواریث ا   أرى أن الشیعة الإمامی م
لجأوا إلى ذلك إلا بسبب تمسكھم بالروایات المنسوبة عندھم إلى أئمة أھل 

ت ل    .البی ة أھ ى أئم ذبھم عل رة ك اتھم لكث ون بروای نة لا یثق ل الس وأھ
رآن والسنة الصحیحة        و.البیت ات تخالف ظاھر الق ذه الروای خاصة أن ھ

ن       ،الثابتة عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم ي ب ول عل ا ق وتخالف أیضً
   .أبي طالب وسائر الصحابة

  
الف بإبطالھم التعصیب    فالشیعة الاثنى عشریة رآن    واخ  صراحة ظاھر الق

رآن  إن الق الثلثین  ف ت، وب ف للبن م بالنص وق حك ا ف ینلم اء ف ، ،البنت إعط
ة عشرة من سورة        ة الحادی ع الآی التركة بكاملھا للبنت أو البنات یتنافى م

ا    ساء فوق اثنتین فلھن ثلثا ما تركفإن كن ن {:النساء وإن كانت واحدة فلھ
د        ھ ول ان ل رك إن ك ا ت دس مم ا الس د منھم ل واح ھ لك ف ولأبوی    } النص

الثلثین للأخت   وحكم أیضً ة للأخت    ف ،ینا بالنصف للأخت، وب إعطاء الترك
ة ال   أو الأختین فقط وحدھا  نص الآی ة     سادمخالف ل د المائ سة والسبعین بع

ا           {: من سورة النساء ا نصف م ھ أخت فلھ د ول ھ ول یس ل ك ل إن امرؤ ھل
رك     ا ت ان مم ترك وھو یرثھا إن لم یكن لھا ولد فإن كانتا اثنتین فلھما الثلث

ذلك أن      ، رة فاالله تعالى قد ذكر أنصبتھم المقد .} م ب ة فعُل ة الترك رك بقی وت
یھن  ولا یجوز ردَّ ، بقیة التركة لغیرھن  ا إل دلیلٍ صریح   ھ و   و ،إلا ب ھ ل لأن

فلما ترك باقي التركة ولم ینص ، جاز ذلك لجعل لھن التركة كلھا مباشرة 
م العصبة    رھن وھ د  و . علیھ في الآیات عُلم أن ھذا الباقي لغی ك   ق فسر ذل

لم و  الرسول صلى االله عل ھ وس ھ ف ی ھ       بین غ عن رب رآن والمبل ین للق و المب ھ
لم  قَالَف تعالى  وا  ":صلى االله علیھ وس رَائِضَ  أَلْحِقُ ا بِ الْفَ ا  أَھْلِھَ يَ  فَمَ وَ  بَقِ  فَھُ
أَوْلَى لٍ لِ رٍ رَجُ ي" ذَكَ ة وف موا" :روای الَ اقس یْ الم لِ نَب رائضِ أھ ى الف  عل
  ".ذَكَرٍ رَجُلٍ أَوْلَىفَلِ الْفَرَائِضُ تَرَكَتْ مَافَ االلهِ كتابِ

ذا الحدیث        ى عشریة لھ ھ   ، وأما تضعیف الشیعة الاثن ى بطلان لا یخف ، ف
حة     ات الص ى درج ي أعل دیث ف ن      )١(فالح ر م م الغفی ھ الج د أخرج وق

                                                                                                                                       
 في لأمها أخوها والآخر زوجها ماأحده عمها ابني تركت امرأة:  الشعبي عنبسنده  )١٢١٥٩( وفيه أيضا 

 قول وفي .بقي فيما شريكان وهما السدس الأم من وللأخ النصف للزوج :عنهما االله رضي وزيد عليٍ قول
 عنهما االله رضي وزيد علي بقول ):أحد الرواة(يزيد قال .بقي ما الأم من وللأخ النصف للزوج :االله عبد

   .لأم أخ والآخر زوج أحدهما عم ابني ميراث ببا):٦/٢٣٩( أنظر سنن البيهقي ". يؤخذ
  :فالحديث الصحيح على سبعة مراتب  - ١



  
 

 ٤١٣

نفات     انید والمص نن والمس حاح والس حاب الص ي أن رواه   ، أص ل یكف ب
یخان ب   :الش ح الكت ا أص ذیْن ھم حیحیْھما ال ي ص لم ف اري ومس د البخ بع

  .كتاب االله تعالى
د االله    جَابِرٍ عَنْأضف إلى ذلك ما ورد في سبب نزول آیة المواریث  ن عب ب

الَ  الأنصاري  اءَتْ: قَ رَأَةُ  جَ عْدِ  امْ نِ سَ عِ  بْ ى  الرَّبِی ولِ إِلَ ھِ  رَسُ لَّى  اللَّ ھُ صَ  اللَّ
ھِ لَّمَ عَلَیْ ا وَسَ نْ بِابْنَتَیْھَ عْدٍ مِ تْ سَ ا :فَقَالَ ولَ یَ انِ ھِاللَّ رَسُ ا ھَاتَ عْدِ ابْنَتَ نِ سَ  بْ

كَ  أَبُوھُمَا قُتِلَ ،الرَّبِیعِ ي  مَعَ دٍ  فِ ھِیدًا  أُحُ ا  وَإِنَّ، شَ ذَ  عَمَّھُمَ ا  أَخَ مْ  مَالَھُمَ دَعْ  فَلَ  یَ
:  قَالَ.  ذَلِكَ فِي اللَّھُ یَقْضِي :فَقَالَ قَالَ ،مَالٌ وَلَھُمَا إِلَّا یُنْكَحَانِ وَلَا،  مَالًا لَھُمَا

ھِ  رَسُولُ فَأَرْسَلَ ،الْمِیرَاثِ آیَةُ نَزَلَتْفَ لَّى  اللَّ ھُ  صَ ھِ  اللَّ لَّمَ  عَلَیْ ى  وَسَ ا  إِلَ  عَمِّھِمَ
  ")١( لَكَ فَھُوَ بَقِيَ وَمَا ، الثُّمُنَ وَأُمَّھُمَا الثُّلُثَیْنِ سَعْدٍ ابْنَتَيْ أَعْطِ :فَقَالَ

ى رجل     -للعمّ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّىففي ھذا الحدیث قضى النبي  وھو أول
بعد أخذ البنتین والزوجة الأنصبة المفروضة   ، بباقي التركة تعصیبًا -ذكر
  .لھن

ا ذُ الوا    وبم دما ق ق عن ابوا الح د أص نة ق ل الس ا أن أھ ح جلیً ر یتض ك
ین      اھر الآیت ذلك ظ وا ب م وافق یب لأنھ ة   : بالتعص ر والسادس ة عش الحادی

ھ       والسبعین بعد المائة من سورة   ي صلى االله علی وا سنة النب النساء ووافق
ب رضي االله          ، وسلم ي طال ن أب ي ب یھم عل ا ف ھ الصحابة بم وما أجمع علی
  .بینما شذ الشیعة الإمامیة بمخالفة كل ذلك. عنھ

  
  .العَوْل: ثانیًا  

اء  روض    : والمقصود بھ عند الفقھ ي سھام ذوي الف ادة ف ونقصان من   ، زی
  .)٢(مقادیر أنصبتھم في الإرث

                                                                                                                                       
   .ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما: أعلاها -أ

  .ثم ما أخرجه البخاري دون مسلم –ب
  .تم ما أخرجه مسلم دون البخاري -ج
  ).ولم يخرجاه(ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم   -د

  .ثم ما كان على شرط البخاري -هـ
  .ثم ما كان على شرط مسلم -و
  .ثم ما كان صحيحا على شرط غيرهما -ز
) ٧٩٥٤(والحاكم،وصححه) ٢٠٩٢(والترمذي) ٢٨٩١(وأبو داود) ١٤٨٤٠(رواه أحمد:صحيح  - ١

  ) ١١٩٩٩(وأخرجه البيهقي في سننه.ووافقه الذهبي، وصححه
    )٣/٣٠٥( فقه السنة لسيد سابق - ٢



  
 

 ٤١٤

قیقتین   ین ش ا وأخت رك زوجُ رأة وتت وفى ام أن تت ھ . ك الزوج  فرض ف
ف اء  ( النص م الأبن رع وارث وھ ود ف دم وج ان  ) لع ا الثلث ان لھم والأخت
ا ن    .فرضً ین ع یب الأخت ینقص نص زوج س ة لل ف الترك ى نص و أعط فل
ین ن       ، الثلث زوج ع یب ال ینقص نص ین س ذتا الثلث الأختین فأخ دأ ب وإن ب
ت أول فریضة عالت في الإسلام وعُرضت و یروى أن ھذه كان،النصف

، فاستشار مَن معھ من الصحابة ،  على عمر بن الخطاب رضي االله عنھ
وذلك بأن یدخل النقص على كل .بالعَول -عليّ:وقیل -فأشار علیھ العباس

  .  فلا ظلم ولا حیف.واحد من الورثة بنسبة سھامھ
نوورد  ن ع اس اب ن أول أن عب ال م رائض أع ر الف ن عم ابال ب ،  خط
ال  ،ابعضً  بعضھا  وركب  علیھ تدافعت لماوذلك  ا  واالله :ق ف  أدري م  كی

م  أدري ما واالله بكم صنعأ دم  أیك م  ولا االله ق ال  ؟أخر  أیك ا  :ق ي  أجد  وم  ف
ذا ال ھ یئً الم ن اش ن أحس مھأ أن م یكم قس ص عل و وروى .)١(بالحص  أب

ھ  علي عن الحارث عن إسحاق ي  رضي االله عن ین  ف وین  بنت رأة  وأب  ،وام
ة  بن الحكم رواه وكذلك ،")٢(تسعا ثمنھا صار :الق ھ  عتیب ول  وھو  ،عن  ق

  .  )٤(ثابت بن وزید ،  )٣(بن مسعود االله عبد
تدرك   ي المس اكم ف ححھ ) ٧٩٨٥(وروى الح ي  ،وص ي ف و البیھق

 االله رضي  عباس ابن عن ، االله عبد بن االله عبید عن )٥( )١٢٢٣٧(السنن
رائ  أعال  من أول «:  قال أنھ عنھما ر  ضالف ھ  االله رضي  عم م  ، عن  وای

ا  االله أخر  من وأخر االله قدم من قدم لو االله ت  م ل  » فریضة  عال ھ  فقی :  ل
م  فریضة كل «:  فقال ؟ أخر وأیھا االله قدم وأیھا ا  ل  وجل  عز  االله یھبطھ
ا  فھذا ، فریضة إلى إلا فریضة عن دم  م ل  ، وجل  عز  االله ق  فریضة  وك
 . وجل عز االله أخر التي فتلك بقي ما إلا لھا یكن لم فرضھا عن زالت إذا

إذا  والبنات كالأخوات أخر والذي ، والأم والزوجة كالزوج ع  ف  من  اجتم
دئ  رأخّ  ومن  وجل  عز االله قدم دم  بمن  ب أعطي  ق ھ  ف املا  حق إن  ك ي  ف  بق

   » لھ شيء فلا شيء یبق لم وإن ، أخر لمن كان شيء
ي     د البیھق ة عن ي روای ظ ) ١٢٢٣٧(وف و  :بلف ى  فل ن  أعط دم م  االله ق

ة فریضة م ،كامل م ث ا قس ى م ین یبق ن ب ر م ا بالحصص االله أخ ت م  عال
  ".فریضة

                                                
  باب العول): ١٢٢٣٧(سنن البيهقي  - ١
   )١٢٢٣٥(والبيهقي) ٤/٦٨(والدارقطني في سننه) ٣١٢٠٢(رواه ابن أبي شيبة  - ٢
  )١٢٢٣٦(سنن البيهقي  - ٣
  )١٢٢٣٤(سنن البيهقي  - ٤
  في إبطال العول  :باب) ٨٠-٧/٧٩(وقد رواه الكليني في الكافي - ٥



  
 

 ٤١٥

رزاق  د ال نف عب ي مص ن  )١٩٠٢٢(وف د ع ن االله عبی د ب ال االله عب :  ق
 بالُ ما ، ھذا یحص ولم عالج رمل االله أحصى:  یقول عباس ابن سمعت

  ."  تعول لا الفریضة أن یعني ، ونصف ثلثان  مالٍ في
  

فھو یرى ، خالف ما ذھب إلیھ عمر باس قد ك أن ابن عویتضح من ذل
ى          ا عل ة وإنم ل الورث ى ك دخل عل نقص لا ی أن الفریضة لا تعول وأن ال

م  ،فلا یدخل النقص على من قدم االله ، بعضھم ى بھ ل االله   : ویعن ذین جع ال
رآن  ى    :لھم سھمان في الق ى وسھم أدن الزوج ، سھم أعل ھ النصف أو   ( ك ل

ث أو السدس   (والأم) ع أو الثمنلھا الرب(والزوجة)الربع ا الثل فھؤلاء  ) لھ
ھمھم  ون س ھم:أي-یعط يء   -فرض ھ ش نقص من املاً لا ی دخل  ، ك ا ی وإنم

رآن إلا سھم واحد     ن    ،النقص على من لم یذكر لھ في الق د اب وھؤلاء عن
البنات أو الأخت أو الأخوات من  وأالبنت عباس ھم من أخر االله تعالى ك

ن م أو لأواالأب  ط الأبم رأي   ، ،  فق ذا ال ة بھ یعة الإمامی ذ الش د أخ وق
رٍ    فعندھم . إنھ المروي عن أئمتھم:وقالوا، ي جَعْفَ نْ أَبِ ھ السلام   ( عَ ) علی

إِنَّ الَّذِي یَعْلَمُ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ لَیَعْلَمُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَعُولُ عَلَى أَكْثَرَ  : قَالَ
ولُ  :أیضًا قال ھعنو ")١(مِنْ سِتَّةٍ  ھِ       " )٢( السِّھَامُ لَا تَعُ دِ اللَّ ي عَبْ نْ أَبِ ( عَ

ا      :قَالَ) علیھ السلام  كَ وَ لَ ى ذَلِ دُ عَلَ أَصْلُ الْفَرَائِضِ مِنْ سِتَّةِ أَسْھُمٍ لَا تَزِی
ابِ        ي الْكِتَ رُوا فِ ذِینَ ذُكِ ھَامِ الَّ لِ السِّ  .)٣(تَعُولُ عَلَیْھَا ثُمَّ الْمَالُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَھْ

لم و ن مس د ب ي  أعن محم ك ف ھ السلام ذل اقر علی ر الب و جعف رأه أب ھ أق ن
ھ و      لم   آصحیفة الفرائض التي ھي إملاء رسول االله صلى االله علی ھ وس ل

السھام لا تعول لا تكون   : ( )٤( وخط علي علیھ السلام بیده وفي بعضھا 
د أھل         ) من ستة  أكثر ت عن ا ضعیفة لا تثب ي رووھ ات الت وھذه الروای

                                                
  ي إبطال العول  ف:باب)  ٧/٧٩(رواه الكليني في الكافي   - ١
  )    ٨٠/ ٧(رواه الكليني في الكافي   - ٢
  )    ٨١/ ٧(رواه الكليني في الكافي   - ٣
من حديث ) ١/٢٣٩(الكليني في الكافيروى صحيفة الفرائض التي هي جزء من الجامعة فقد : أي - ٤

جعلْتُ فداك و  :قَالَ قُلْتُ ،رِيهِم ما الْجامعةُوإِن عنْدنَا الْجامعةَ وما يد:قال :وفيه،  مام الصادقطويل عن الإ
وإِملَائِه من فَلْق ) صلى االله عليه وآله ( صحيفَةٌ طُولُها سبعون ذراعاً بِذراعِ رسولِ اللَّه  :قَالَ ؟ما الْجامعةُ

  " ء يحتَاج النَّاس إِلَيه حتَّى الْأَرشُ في الْخَدشِيوكُلُّ شَ، وحرامٍ فيها كُلُّ حلَالٍ  ،ِفيه و خَطِّ علي بِيمينه
أي صحيفة هذه التي طولها سبعون ذراعا في زمنٍ كانوا لا يجدون ما يكتبون فيه آيات القرآن إلا : قلت

فيها القرآن؟ عموما الحديث  ولماذا لم يعلم بها الصحابة ؟ هل كانت سرا دفيناً؟ ولماذا لم يكتب. بمشقة؟ 
كعلم الأئمة للغيب وكالجفر والجامعة ومصحف فاطمة الذي عدد آياته : ظاهر البطلان وفيه غرائب وطامات 

  .البهبودي وغيره -من الشيعة -وقد ضعفه ، ف الحالي ثلاثة أضعاف المصح



  
 

 ٤١٦

یس بمعصوم    ،  السنة  ، وإن صحت  فما ھي إلا آراء واجتھادات لمن ل
ك شيء عن المعصوم      ھ     ولم یصح في ذل وھو رسول االله صلى االله علی

لم ذلك . وس ذ ول حابة     أخ ن الص ھ م ن وافق ر وم اد عم نة باجتھ ل الس أھ
رام  ھ   ، الك ن وافق اس ومَ ن عب اد اب وا اجتھ د أن  . وترك ل نج د التأم وبع

  : ھو الأولى لعدة مرجحات  ل وْالقول بالعَ
  
أن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ من الخلفاء الراشدین الذین أمر : منھا

ال ،النبي صلى االله علیھ وسلم باتباع سنتھم  یكم :فق اء  وسنة  بسنتي  عل  الخلف
دیین  الراشدین  ا  عضوا.  المھ اكم. بالنواجذ  علیھ دثات والأمور  وإی . المح

  . )١( "ضلالة بدعة كل فان
  

ن   ، أن جمھور الصحابة وافقوا عمر بن الخطاب علیھ:ھاومن د ب ومنھم زی
ھ         ، ثابت ي صلى االله علی ھ النب ال عن د ق ث فق ة بالمواری وھو من أعلم الأم
وھو من   ، ومنھم علي بن أبي طالب ".)٢( ثابت بن زیدُ ھموأفرضُ :"وسلم

اع  ام الأول من الأ   . سنتھم  الخلفاء الراشدین الذین أمرنا باتب ة  وھو الإم ئم
  .  الاثنى عشر عند الشیعة الإمامیة وفي ذلك ما یضعف حجتھم

ا  ة   : ومنھ ى نصیب بعض الورث نقص عل ع ال و وق ة إذ ل ین الورث دل ب الع
ورًا  ذا ج ان ھ ض ك د   .دون بع ل الجدی ى الأص ة عل وزع الترك زم أن ت فل

ألة ین        ، للمس دِین ب ال المَ م م ا یُقس ھمھم كم بة أس ة بنس ین الورث م ب وتقس
  .بة دیونھمغرمائھ بنس

  
ت  ، ألا ترى أن االله تعالى جعل للابن عند الانفراد جمیع التركة وجعل للبن

ا ، عند الانفراد نصف التركة وأخذ  ، فلما اجتمعا قسمت التركة بینھما أثلاثً
ا   ،الابن  ثلثي التركة وأخذت البنت الثلث الباقي لٍّ منھم أي نقص نصیب ك

ھ حال     كل م فلو حسبنا ما نقص ،حال الانفراد عن اع عن نھما حال الاجتم
ت السدس  لنقص من نصیب الابن الثلث ونقص من نصیب ال، الانفراد ( بن

    .)٣(ھكذا سبیل العولو) أي نصف ما نقص أخوھا
                                                

وابن ) ٤٢(جةابن ما،وصححه) ٢٦٧٦(والترمذي) ٩٥(والدارمي) ١٧١٨٢(رواه أحمد: صحيح - ١
   .ووافقه الذهبي، وصححه) ٣٢٩(والحاكم) ٥(حبان

     .وقد تقدم. وغيره )٣٧٩٠(رواه الترمذي: صحيح   - ٢
    ): ٢٤-٣/٢٢(أحكام القرآن  من كتابه )  العول باب(قال أبو بكر الجصاص في   - ٣

 من وللأخوة ، النصف لأموا الأب من وللأخت ، النصف للزوج سمى قد تعالى االله أن :الأول للقول والحجة
 حسب على موضع كل في الآية نص استعمال فوجب وانفرادهم اجتماعهم حال بين يفرق ولم ، الثلث الأم



  
 

 ٤١٧

  
متى یظھر العول في التركة ؟   
   

یظھر العول فیما إذا كانت التركة أقل من السھام المفروضة ولا یتحقق 
:ذلك إلا بأحد الصور الآتیة   

لأن البنت الواحدة لھا : مزاحمة البنت الواحدة مع الزوج والأبوین • 
،  )لكل واحد منھما السدس ( وللأبوین الثلث  ،النصف وللزوج الربع

 والمال لیس فیھ نصف وربع وثلث
لأن البنتین : اجتماع بنتین فصاعداً مع الأبوین ومع الزوج أو الزوجة • 

ع ـ أو الثمن للزوجة ـ والثلث للأبوین لكل فصاعداً لھما الثلثان وللزوج الرب
واحد منھما السدس ، والمال لیس فیھ ثلثان وثلث وربع أو ثلثان وثلث 

.وثمن  
لأن للأختین من الأبوین : اجتماع أختین لأبوین أو لأب فقط مع الزوج • 

.أو الأب فقط الثلثان وللزوج النصف ، والمال لیس فیھ ثلثان ونصف  
 

                                                                                                                                       
 في الآية حكم استعمال وجب اجتمعوا وإذا،  عليها بينهم قسم لسهامهم المال واتسع انفرد فإذا ،الإمكان

 سهامهم كمال الآخرين ىووفّ بعض نصيب قصن أو بعضا وأسقط بعض على اقتصر ومن،  بها التضارب
 قدم من تقديم من عباس ابن قاله ما فأما ،التسمية في للآخرين مساواته مع ،بعضهم على الضيم أدخل فقد
 التسمية حال فأما ،التعصيب حال في الباقي له وجعل ابعض وأخر ابعض قدم فإنما أخر من وتأخير تعالى االله

 فرضها على منصوص الأخت أن ترى ألا ،الآخر من بالتقديم أولى منهم واحد فليس فيها تعصيب لا التي
 وجب أين فمن الأم من والإخوة والأم الزوج فرض على كنصه }ترك ما نصف فلها أخت وله{ تعالى بقوله
 الذين فرض على نص كما الحال هذه في فرضها على تعالى االله نص وقد ؟الحال هذه في عليها هؤلاء تقديم
 نص التي الحال في فرضها يزيل أن موضع في فرض غير إلى فرضها أزال االله لأن يجب وليس ،امعه
 ونصف نصف بإثبات القول من المواريث سهام فيها التي الآي مخالفة في أشنع القول فهذا ،فيها عليه
 بعد من{: ىتعال االله قال اأيض . الأصول من المواريث في نظائر ولذلك ،بها المضاربة وجه على وثلث
 ولآخر مائة خمس ولآخر درهم ألف لرجل دين وعليه درهم ألف الميت ترك فلو } دين أو بها يوصى وصية

 ألفين استيفاء يمكن لم لما :يقال أن يجوز وليس ديونهم قدر على بينهم مقسومة المتروكة الألف كانت ألف
 تجز ولم لآخر وبسدسه لرجل ماله بثلث رجل أوصى لو وكذلك .بها الضرب استحال ألف من وخمسمائة

 استيفاء استحالة مع بالثلث والآخر بالسدس أحدهما فليضرب ياهماوص بقدر الثلث في تضاربا ،الورثة ذلك
  .الثلث من النصف

 المال بجميع الابن ضرب اجتمعا فإذا ،انفردت لو النصف وللبنت ،انفرد لو المال جميع يستحق الابن وكذلك 
 أعلم واالله .السهام تدافع عند الفرائض في العول سبيل وهكذا أثلاثا بينهما المال ونفيك بالنصف والبنت

  أهـ



  
 

 ٤١٨

. ٢٤-١٢-٦:التي یدخلھا العول ھي التي یكون أصلھا أي أن المسائل *
و الاثنى عشر ، فالستة قد تعول إلى سبعة أو ثمانیة أو تسعة أو عشرة

والأربعة والعشرون ، تعول إلى ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر
.لا تعول إلا إلى سبعة وعشرین  

.٨-٤-٣-٢:أما المسائل التي لا یدخلھا العول فھي التي تكون أصولھا  
 

  :مسائل توضیحیة في مشكلة العول 
  

  .ـ امرأة توفیت عن زوج وأختین لأب ) ١(مسألة 
  

واب  تة  : الج ن س ألة م ي المس ة ف ھمالفریض ي   أس ھم ف وع الأس ا مجم بینم
بعة    ي س ألة ھ ھمالمس ف   أس زوج النص لاث ( لان لل ھمث ین )  أس وللأخت

  . أسھم ستة   أصل من   أسھم فیكون المجموع سبعة )  أسھمأربعة ( الثلثان 
د   نة عن ل الس بعة    :   أھ بح س ھم فتص ة س ى الفریض زاد عل ھمی   . أس

ة  یُ ة     أصل من   أسھم عطى الزوج ثلاث دل ثلاث   ستة   أصل من   أسھم سبعة ب
ة     ین أربع ة     أصلمن   أسھم وتعطى الأخت دل أربع    أصلمن   أسھم سبعة ب

  .ستة 
  

یعة   د الش ـامیةالإعن تة   :  م ي س ة ھ ھمالفریض ر  أس   .لا تتغی
ة   زوج ثلاث ھمیعطى ال لاث  أس و ث اقي وھ ان الب ھموتعطى الأخت ع ، أس فیق

زوج  ط دون ال ین فق یب الأخت ى نص نقص عل   . ال
  

  .ـ رجل توفى عن زوجة وأبوین وابنتین ) ٢(مسألة 
  

ھمً : الجواب  رین س ة وعش ن أربع ألة م ي المس ة ف وع الفریض ا مجم ا بینم
ھمً    رین س بعة وعش و س ألة ھ ي المس ھم ف ثمن  ا لان الأس ة ال ة (للزوج ثلاث

   ) است عشرة سھمً(وللبنتین الثلثان ) أسھمثمان (وللأبوین السدسین ) أسھم
  

فتصبح سبعة وعشرین  أسھمیزاد على الفریضة ثلاث :  أھل السنةعند 
من  أسھمسبعة وعشرین بدل ثمان  أصلمن  أسھمللأبوین ثمان  .ا سھمً
  .أربعة وعشرین  أصل

   أصلمن  أسھمسبعة وعشرین بدل ثلاث  لأصمن  أسھموللزوجة ثلاث 
  .أربعة وعشرین 



  
 

 ٤١٩

  سبعة وعشرین بدل ستة عشر سھم  أصلوللبنتین ست عشرة سھم من 
  .أربعة وعشرین  أصلمن 

  
یعة   د الش ـامیةالإعن ر  :  م ھم لا تتغی رین س ع وعش   .الفریضة ھي من أرب

ان   وین ثم ھمللأب ة   أس ا أربع ل منھم ھملك   . أس
لاث   ة ث ھموللزوج   . أس

 ونصف السھم   أسھم وللبنتین الباقي وھو ثلاث عشرة سھم لكل واحدة ستة 
ة     ،  ة الورث ین دون بقی یب البنت ى نص نقص عل ع ال   .فیق
  

ألة  ت بنتً    ) ٣(مس ت وترك رأة توفی دة وزوجً ـ ام وین  اا واح   .وأب
ا مجموع الأسھم    عشر سھمً   ىالفریضة في المسألة من اثن : الجواب  ا بینم

ثلاث (وللزوج الربع ) أسھمأربعة (بوین السدسین ن للألأ اثلاث عشر سھمً
من   افیكون المجموع ثلاث عشرة سھمً ) أسھمست (وللبنت النصف ) أسھم
  .  ا اثني عشر سھمً أصل

  
ة عشر سھمً        ىیزاد عل:  أھل السنةعند    . االفریضة سھم فتصبح من ثلاث

ع     اثلاث عشرة سھمً    أصلمن  أسھمللأبوین أربعة  دل من أرب   ن م  أسھم ب
   اثلاث عشرة سھمً    أصل من   أسھم، وللزوج ثلاث  اعشر سھمً ىاثن أصل

لاث    ي عشر سھمً    أصل من   أسھم بدل من ث ت ست    ااثن   من   أسھم ، وللبن
  .ااثني عشرة سھمً أصلمن  أسھمبدل من ست  اثلاث عشرة سھمً أصل

  
یعة  د الش ـامیةالإعن ر  :  م ھما لا تتغی ر س ي عش ي اثن ة ھ   .الفریض

وین أربع ھمة للأب ھمین   أس نھم س ل م   .لك
لاث    زوج ث ھمولل   . أس

  .فیقع النقص علیھا وحدھا .أسھموللبنت الباقي وھو خمسة 
  

                                 

  
 :ما  :من سورة النساء) ١٧٦(ورد في سبب نزول الآیة الأخیرة

 بن جابر سمع المنكدر بن محمد عن)١٦١٦(ومسلم) ٥٣٢٧(رواه البخاري
: قال االله عبد  



  
 

 ٤٢٠

 وھما بكر وأبو یعودني وسلم علیھ االله صلى النبي فأتاني امرضً مرضت
 صب ثم وسلم علیھ االله صلى النبي فتوضأ ، عليّ أغمي فوجداني ،ماشیان
 االله رسول یا :فقلت وسلم علیھ االله صلى النبي فإذا،  فأفقت،  عليَّ وضوءه

 نزلت حتى بشيء یجبني فلم ؟ مالي في أقضي كیف مالي في أصنع كیف
  .} الكلالة في یفتیكم االله قل یستفتونك{  : المیراث آیة

 یرثني إنما ؟ المیراث لمن االله رسول یا :فقلت):١٩١(لبخاريوفي روایة ل
.  الفرائض آیة فنزلت ،كلالة  

  
   :منعقد ونكاح ثابت، نسبٌ:  ثلاثة للإرث الموجبة الأسباب ، 

.عتاقة وولاء  
  .واختلاف الدین، )١(والقتل، الرق: والأسباب المانعة من الإرث ثلاثة

  
 :  ى  یجب  الذي فكان}  أولادكم في االله یوصیكم{ :  تعالى قال  عل

 ثبت فلما والكافر منھم المؤمن الأولاد لجمیع المیراث یكون أن الآیة ظاھر
ا ع االله رضي  زید بن أسامة عنفي الحدیث الصحیح   ي  أن :نھم  صلى  النب

  )٢(" المسلم الكافر ولا الكافر المسلم یرث لا " :قال وسلم علیھ االله
 ولا الكافر المسلم یرث فلا بعض دون الأولاد بعض أراد تعالى االله أن لمعُ

  .وھذا قول أھل السنة.الحدیث ظاھر على المسلم الكافر
  
فقد قال الطوسي  ، عكسأما عند الشیعة الإمامیة  یرث المسلمُ الكافرَ ولا  

فأما المسلم فإنھ عندنا یرث الكافر، وفیھ خلاف، ذكرناه في : )٣(في تفسیره 
رث          د لا ی یئاً، والمرت ك ش ھ لا یمل ورث لأن د لا ی لاف، والعب ائل الخ مس

ي       ول عل ذا ق لمین، وھ ھ المس ن المسیب    ). ع(ومیراثھ لورثت ال سعید ب : وق
ا  رثھم ولا یرثون ة، وال  ، ن ال معاوی ھ ق ل،     وب ن معق د االله ب ن، وعب حس

  .ومسروق
                                                

) ٤٥٦٤(رواه أبو داود" ليس للقاتل من الميراث شيء :"لقول النبي صلى االله عليه وسلم - ١
  ).٦/١١٧(راجع إرواء الغليل للألباني. وهو صحيح بشواهده) ١٢٠٢١(والبيهقي) ٤/٩٦(والدارقطني

  .فرق في ذلك بين القتل العمد أو الخطأ سدا للذريعة حتى لا يدعي العامد أنه قتل مورثه خطأً ولا
) ٢٩٠٩(وأبو داود) ١٦١٤(ومسلم) ٦٣٨٣(والبخاري) ٢٩٩٨(والدارمي)  ٢١٧٩٥(رواه أحمد  - ٢

 االله عبد و جابر عن الباب وفي):٤/٤٢٣(الترمذي  قال. وغيرهم) ٢٧٢٩(وابن ماجة ) ٢١٠٧(والترمذي
  أهـ.صحيح حسن حديث وهذا ،عمرو بن
  . )٣/١٢٩(تفسير التبيان للطوسي -٣



  
 

 ٤٢١

لم    ھ وس ین   : " وقولھ صلى االله علی وارث أھل ملت اه "  )١(لا یت رث  : معن لا ی
ول   ا نق رث      : كل واحد منھما صاحبھ، فإن افر لا ی افر، والك رث الك لم ی المس

  أھـ.المسلم، فلم تثبت حقیقة التوارث بینھما
  
  : رك  ما ثلثا فلھن ناثنتی فوق نساء كن فإن{ :  تعالى قولھ د }  ت  ق

ا  وفرض ،  النصف  للواحدة  تعالى االله فرض وق  لم ین  ف ین  الثنت م  ، الثلث  ول
رض ین  یف ي  امنصوصً  افرضً  للثنت ھ  ف ین     ،كتاب اء للبنت ل العلم ن جع ولك
ك       ، بلا خلاف ، الثلثین ي ذل ة أھل السنة ف ق الشیعة الإمامی  واستدل  ، وواف
  :بأدلةٍعلى ذلك  العلماء

ا   اع منھ ل. الإجم اع:وقی ردود  الإجم وارد لأن م ن ال ن ع اس اب ھ عب  أن
ال  وجل عز االله لأن النصف البنتین أعطى إن { :  ق وق  نساء  كن  ف ین  ف  اثنت
د :وقیل. } ترك ما ثلثا فلھن  أنھ رجع عن ذلك إلى قول سائر الصحابة فانعق

  .الإجماع
  
ا  نھسبحا  االله فإن الأختین على بالقیاس الثلثین أعطیتا أنھما: منھاو   ال  لم  ق

ھ { :  السورة  آخر في ا  أخت  ول ا  نصف  فلھ رك  م ال }  ت الى  وق إن { :  تع  ف
ا ین كانت ا اثنت ان فلھم ا الثلث رك مم اء[ }  ت ت[  ١٧٦:  النس ان فألحق  الابنت

الأختین ي ب تراك ف ي الاش ین ف ت الثلث وات وألحق ى زدن إذا الأخ ین عل  اثن
  .الثلثین في راكتشالا في بالبنات

ل  من لا اللفظ دلالة قبیل منللبنتین الثلثان : ءوقال بعض العلما اس  قبی  .القی
ین  أن لمعُ ، الثلثین للأختین بأن:  تعالىاالله  صرح فإذا ذلك  البنت اب  من  ك  ب

ي  سبباً وأقوى ، رحماً أمسّ البنت لأن  .  أولى راث  ف لا  الأخت  من  المی  ب
  . نزاع

  
ی  أن :ومنھا ي    النبي صلى االله علیھ وسلم جعل لھما الثلث ث قضى لابنت ن حی

الثلثین    ع ب ن الربی ي     سعد ب ھ ف ا سبق بیان ي  المروي  الصحیح  الحدیث  كم  ف
  . نصٌ صریح في المسألةوھذا . آیة المواریث نزول سبب

  
:   الى ھ تع د      { : قول ھ ول م یكن ل إن ل ث     ف ھ الثل واه فلأم ھ أب } وورث

یعة  نة والش ین الس ھ خلاف،ب یس فی لأب ول اقي ل ھ أن الب ان ، فمفھوم إن ك ف
                                                

وغيرهما عن ) ٢٧٣١(وابن ماجة ) ٦٨٤٤(وأحمد، عن جابر) ٢١٠٨(رواه الترمذي. صحيح لغيره - ١
  .عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 



  
 

 ٤٢٢

زوج كان لھ نصف التركة، وللأم ثلثھا بالظاھر، وما  -في الفریضة -معھم 
  .وھو قول ابن عباس وعلیھ الشیعة الإمامیة.بقى وھو السدس فللأب

زوج النصف    ت فلل ة      ، أما قول زید بن ثاب اقي من الترك ث الب وتأخذ الأم ثل
د     ،وما تبقى  فھو للأب ول زی ول   . وأخذ أھل السنة بق ي ق اس   لأن ف ن عب اب
ن نصیب الأم  ) السدس(یكون نصیب الأب   ل م ث (أق ة  ) الثل ي درج ا ف وھم

ا        ، واحدة بالنسبة للمیت ذكر وھم ى نصیب ال ى عل د نصیب الأنث فكیف یزی
ول     الى یق ي الدرجة واالله تع ین    {:متساویان ف ل حظ الأنثی ذكر مث ي   } لل ا ف أم

ى  وللأب ، بعد نصیب الزوج  سقول زید فللأم ثلث الباقي وھو السد ما تبق
  .فیكون نصیبھ ضعف نصیب الأم، من التركة وھو الثلث

ما یفید أن ابن عباس سأل زید عن سبب ذلك ) ١٢٠٨٥(وفي سنن البیھقي 
   .أب على اأم أفضل أن أكره:فقال  

  
لأم    ع، ول ة الرب ان للزوج زوج ، ك دل ال ة ب ألة زوج ي المس ان ف ا إذا  ك أم

یب الأب    ون نص اقي للأب،فیك ث، والب رة      الثل ا عش ن اثنت ھم م ة أس خمس
فزاد نصیب الأب عن ،الأم أربعة أسھم من اثنتا عشرة سھمُاونصیب ،سھمًا
  .ولا خلاف في ذلك. الأم
  
  ھ ن{  :وقول د م یة بع ي وص ى أن  }  نیْدَ أو ابھ یوص لا یعن

ا    .لا تفید الترتیب } أو{فإن ، الوصیة قبل الدین  ا ذكرت أولاً تنبیھً وقیل إنم
دائن     علیھ ھ وھو ال ب ب . ا لأن الغالب أن الدَین لا یُغفل عنھ لوجود من یطال
ف  السلف  من العلماء أجمعوقد  ى  والخل دَ  أن عل دم  ینال ى  مق ،  الوصیة  عل

ووافقت الشیعة ، وأن الوصیة لا تزید على الثلث فإن زادت عنھ رُدَّت إلیھ 
ك  ي ذل نة ف ل الس ة أھ د، الإمامی د روى وق ذي أحم ن والترم ھم واب   اج

ال  طالب أبي بن علي عن  الحارث عن إسحاق أبي حدیث من وغیرھم :  ق
د  من{  تقرؤون إنكم ا  یوصي  وصیة  بع ن  أو بھ  صلى  االله رسول  وإنَّ}  دی
    "  )١( الوصیة قبل نیْبالدَ قضى وسلم علیھ االله
  
نْ وغیرھما ) ١٦٢٨(مسلمو)١٢٣٣(وروى البخاري  امِرِ  عَ نِ  عَ عْدِ  بْ نِ  سَ  بْ

  :قَالَ عَنْھُ اللَّھُ رَضِيَ أَبِیھِ عَنْ قَّاصٍوَ أَبِي

                                                
، )٧٩٦٧(كموالحا) ٤/٨٦(والدارقطني) ٢٧١٥(وابن ماجة) ٢١٢٢(والترمذي) ٥٩٥(رواه أحمد   - ١

  )٦/١٠٧(وحسنه الألباني في الإرواء



  
 

 ٤٢٣

ھِ  اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ كَانَ لَّمَ  عَلَیْ ودُنِي  وَسَ امَ  یَعُ ةِ  عَ وَدَاعِ  حَجَّ نْ  الْ عٍ  مِ  وَجَ
ا  مَالٍ ذُو وَأَنَا الْوَجَعِ مِنْ بِي بَلَغَ قَدْ إِنِّي :فَقُلْتُ ،يبِ اشْتَدَّ ي  وَلَ ا  یَرِثُنِ ةٌ  إِلَّ  ، ابْنَ

الِي  بِثُلُثَيْ أَفَأَتَصَدَّقُ الَ  ؟مَ ا  :قَ تُ  .لَ طْرِ : فَقُلْ الَ  ؟بِالشَّ ا  :فَقَ مَّ  .لَ الَ  ثُ ثُ  :قَ ،  الثُّلُ
ذَرَ  أَنْ إِنَّكَ ،كَثِیرٌ أَوْ كَبِیرٌ وَالثُّلُثُ كَ  تَ اءَ  وَرَثَتَ رٌ  أَغْنِیَ نْ  خَیْ ذَرَھُمْ  أَنْ مِ ةً  تَ  عَالَ

ا  أُجِرْتَ إِلَّا اللَّھِ وَجْھَ بِھَا تَبْتَغِي نَفَقَةً تُنْفِقَ لَنْ وَإِنَّكَ ، النَّاسَ یَتَكَفَّفُونَ ى  بِھَ  حَتَّ
  ". امْرَأَتِكَ فِي فِي تَجْعَلُ مَا
وارث  یة ل ة -ولا وص یعة الإمامی ا الش یسف   - )١(وأجازھ احب ل  لص

ھ  یختص بشيء یوصي أن )المیت(التركة ة  أحد  ب إن  الآخرین  دون الورث  ف
ى یتھ أوص ة فوص ز أن إلاّ باطل اقي یجی ة ب ك الورث ا رواه .ذل  لم

د و داود و) ٢٢٣٤٨(أحم ة )٢٨٧٠(أب ن ماج نْ)٢٧١٣(اب ي  عَ ةأب  أمام
ھ  في یقول وسلم علیھ االله صلى االله رسول سمعت :یقول الباھلي  عام  خطبت

    ". لوارث وصیة فلا حقھ حق ذي كل أعطى قد االله إن ":الوداع حجة
  
ي     وارث    ) :٣/١٠٠٨(صحیحھ وقال البخاري ف اب لا وصیة ل وأخرج  ، ب

  :قَالَ عَنْھُمَا اللَّھُ رَضِيَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْبسنده ) ٢٥٩٦(فیھ
ا  ذَلِكَ مِنْ اللَّھُ فَنَسَخَ لِلْوَالِدَیْنِ الْوَصِیَّةُ وَكَانَتْ لِلْوَلَدِ الْمَالُ كَانَ بَّ  مَ لَ  أَحَ  فَجَعَ

 لِلْمَرْأَةِ وَجَعَلَ السُّدُسَ مِنْھُمَا وَاحِدٍ لِكُلِّ لِلْأَبَوَیْنِ وَجَعَلَ یَیْنِالْأُنْثَ حَظِّ مِثْلَ لِلذَّكَرِ
  .وَالرُّبُعَ الشَّطْرَ وَلِلزَّوْجِ وَالرُّبُعَ الثُّمُنَ

                                                
وذكر فيه عدة روايات عن ، الوصية للوارث: باب):٧/٩(وفي الكافي، كما ورد في تفاسيرهم السابقة - ١

أن الثابت عندنا  واعلم. بجواز الوصية للوارث ) جعفر الصادق(وابنه أبي عبد االله) محمد الباقر(أبي جعفر
ففي ، عن الإمام الباقر في كتب الشيعة مثل هذاو . لا وصية لوارث: قال -بةالصحاكسائر -عن علي أنه

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الدين والوصية : عن محمد بن قيس قال  )١/٢٢٥(العياشي تفسير 
ير في تفسهو وكذا ".ولا وصية لوارث  ن قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراثيالد إن: فقال 

  .وغيرهما ) ٣٢٠ / ١٨ ( لسيد البروجرديلجامع أحاديث الشيعة  و) ١/٤٥٣(نور الثقلين
فقد ختم  ممن لا يرث من لم يوص عند موته لذوي قرابته: قال) الباقر(وأيضا عن جعفر بن محمد عن أبيه 

روي عن ومثله تماما م) ٣٥٥/ ١٣(وسائل الشيعة) ٩/١٧٤(تهذيب الأحكام للطوسي ". عمله بمعصية 
  .وغير ذلك من كتبهم) ١٤/٩١(ومستدرك الوسائل) ١/٧٦(علي كما في تفسير العياشي

وانظر ما في التفسير .ويأخذون بما يخالفه، ويدعون أنه قيل تقية، ولكن كعادتهم يتركون هذا وهو الحق 
أي -ورد أنهاو:الكاشاني حيث قال] من سورة البقرة)١٨٠رقم ( عقب تفسير آية الوصية) [١/٨٤(الأصفى

، وحمل على التقية لموافقته مذاهب العامة. منسوخة بآية المواريث -آية الوصية للوالدين والأقربين
 أهـ  ."وفي معناه أخبار أخر، ثم تلا هذه الآية ، تجوز : ومخالفته لما ورد أنه سئل عن الوصية للوارث فقال



  
 

 ٤٢٤

ال  علي عنعن الحارث ) ٣٠٧١٨( )٦/٢٠٨(وفي مصنف ابن أبي شیبة  ق
  ) ١(.وصیة لوارث لیس: 
ث ف    و ى الثل ادة عل ي       اعلم أن الزی دخل ف وارث ی ذا الوصیة ل ي الوصیة وك

دِ  مِنْ{ : تعالى قولھالإضرار وھو ما یخالف  یَّةٍ  بَعْ ا  یُوصَى  وَصِ نٍ  أَوْ بِھَ  دَیْ
رَ  ارٍّ  غَیْ ى وصیتھ  لتكون : أي}  مُضَ دل،  عل ى  لا الع  روْوالجَ الإضرار  عل

ده  أو ینقصھ،  أو الورثة، بعض یحرم بأن والحیف ى  یزی ا  عل درَ  م ھ  االله ق  ل
ي  سعى فمتى الفریضة من ك  ف ان  ذل ي  االله ضاد  كمن  ك ھ  ف  ،وقسمتھ  حكمت

  ".)٢(الكبائر من الوصیة في الإضرار":عباس ابن قال ولھذا
  

 مات فإذا والوصیة، الدین أداء بعد إلا میراث ولا :قال القرطبي 
ھ  من یلزم ما ثم المعینات، الحقوق تركتھ من أخرج المتوفى ره،  تكفین  وتقبی

ا  الوصایا،  الثلث من یخرج ثم مراتبھا، على دیونال ثم ان  وم ي  ك ا  ف  معناھ
  .الورثة بین میراثا الباقي ویكون أیضا، مراتبھا على

  .عشر سبعة وجملتھم
 الجد وھو الأب وأب والأب سفل، وإن الابن وابن الابن: الرجال من عشرة

  .مةالنع ومولى والزوج العم، وابن والعم ،الأخ وابن والأخ علا، وإن
رث  ن وی اء م بع النس ت : س ت البن ن وبن فلت، وان الاب دة والأم س  وإن والج
  .المعتقة وھي النعمة ومولاة والزوجة، والأخت علت،

  :فقال الفضلاء بعض نظمھم وقد
   مـمعھ الوارثات الإناث مع **  مـجمعھ أردت إن والوارثون 
  النسوان من أشخاص وسبع ** رانـالذك لةـجم نـم عشرة 
  العم وابن الابن وابن الابن **  مـالنظ في حصرتھم قدو:وھم 

  القریب الأخ قبل من والجد **  بیلترتا في وـوھ منھم والأب

                                                
.  صحيح"  لوارث وصية لا: "  وسلم عليه االله ىصل قوله( ):٨٨-٦/٨٧(قال الألباني في إرواء الغليل - ١
 أمامة أبو منهم الصحابة من كثيرة جماعة عن جاء وقد.   )  وحسنه والترمذي داود وأبو أحمد رواه:

 االله عبد بن وجابر عمرو ابن االله وعبد مالك بن وأنس عباس بن االله وعبد خارجة بن وعمرو الباهلي
ثم ذكر الألباني طرق أحاديثهم ..أرقم بن وزيد عازب بن والبراء عمر بن االله وعبد طالب أبى بن وعلي

  "ورواتها 
 صلى االله رسول قال :قال أبيه عن محمد بن جعفر عن):٦/٨٥(والبيهقي) ٤/١٥٢( وفي سنن الدارقطني

  . لوارث وصية لا:  وسلم عليه االله
ابن عباس مرفوعا كما في وروي عن ، ) ٨٧٨٤(وابن جرير، )١١٠٩٢(رواه النسائي  في الكبرى - ٢

 ).٦/٢٧١(كما قال البيهقي.والموقوف هو الصحيح .وغيرهما) ٨٧٨٨(ابن جريرو) ١٢٣٦٦(سنن البيهقي



  
 

 ٤٢٥

  الأم مـث یدـوالس والزوج **  مـوالع أجل الأدنى الأخ وابن 
  تـوأخ دةـوج ةـزوج و ** والبنت دھاــبع الابن ةـوابن 
  )١(ةـمحقق دةـع إلیك خذھا **  قةـالمعت أعني المولاة والمرأة 

      ت ع البن ن م ت الاب راث بن ا (می ع عمتھ ا  ) أي م ا معً لھم
ان ف  :الثلث ت النص ن  ،للبن ة الاب اقي :ولابن دس الب ا. الس د  لم رواه أحم

ا ) ٦٣٥٥(والبخاري ) ٤٤٢٠( لعن  :وغیرھم ن  ھزی ال  شرحبیل  ب ئل :ق  س
و  ى  أب عري   موس ن الأش ة  ع ة  ابن ن  وابن ت  اب ال  .وأخ ة  فق ف  للابن  النص

ت ن وأتِ ،النصف وللأخ عود اب یتابعني مس ئل ،فس ن فس عود اب ر مس  وأخب
ا  أقضي  ،المھتدین من أنا وما إذا ضللت لقد :فقال موسى أبي بقول ا  فیھ  بم
ھ  االله صلى النبي قضى لم  علی ة  ،وس ة ،  النصف  :للابن ن  ولابن  السدس  :الاب
 مسعود ابن لبقو فأخبرناه موسى أبا فأتینا .فللأخت بقي وما ، الثلثین تكملة

  ". فیكم الحبر ھذا دام ما تسألوني لا :فقال، 
  
  :امرأة أو كلالة یورث رجل كان وان {: تعالى قولھ {  

  .بھ أحاط أي سبالنَّ تكللھ من مصدر، الكلالة
ر  منازل من منزلة وھي ،الإكلیل سمي وبھ ا  القم القمر  لإحاطتھ ل  إذا ب  احت
  .بھا

  .بالرأس المحیطة والعصابة اجالت وھو اأیضً الإكلیل ومنھ
  .كلالة فورثتھ والد ولا ولد لھ ولیس الرجل مات فإذا
    )٢( .العلم أھل وجمھور وعليّ وعمر الصدیق بكر أبي قول ھذا

م الإخوة والأخوات، فمن       : الطوسيومن الشیعة قال  ة ھ دنا أن الكلال وعن
و  ذكر في ھذه الآیة ھو من كان من قبل الأم، ومن ذكر في آخر  السورة فھ

  أھـ.)٣(من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب
  : الناظم قال كما والفروع الأصول عدم بالكلالة المراد أن والتحقیق 

  محالة لا النسل انقطاع ھي ... لالةـالك عن ویسألونك
    )٤( دودـوالج الأبناء فانقطع ... مولود ولا یبقى والد لا

                                                
  )٥/٥٣(تفسير القرطبي - ١
  .)٥/٦٦(تفسير القرطبي - ٢
 -مكتبة المرعشي): ٢/٣٣٦(فقھ القرآن للقطب الراوندي: وانظر كتابي )٣/١٣٥(التبيان للطوسيتفسير  - ٣
  م١٩٩٠ط  -دار التراث بیروت):٢٢/٢٢٧(والینابیع الفقھیة، ھـ١٤٠٥:ط
  ).١/٢٢٨(أضواء البيان للشنقيطيتفسير  - ٤



  
 

 ٤٢٦

ى  تطلق الكلالة أن واعلم ر  من  ةالقراب  عل ة  غی د  جھ د  و الول ى  ، الوال  وعل
داً  یخلف لم الذي المیت داً  ولا وال ى  ، ول وارث  وعل ذي  ال یس  ال د  ل  ولا بوال

  . ولد ولا بوالد لیس عمن الموروث المال وعلى.  ولد
في قال عنھ االله رضي الصدیق بكر أبا أنّ لنا كرذً: قال قتادة عن 

ھ ة إنّ ألا: خطبت ي الآی زل الت ي االله أن ورة"أول ف اء س ي" النس أن ف  ش
رائض، ا الف ي االله أنزلھ د ف د الول ة. والوال ة والآی ا الثانی ي أنزلھ زوج ف  ال

ا  ،"النساء  سورة "بھا ختم التي والآیة. الأم من والإخوة والزوجة ي  أنزلھ  ف
وة وات الإخ ن والأخ ة. والأم الأب م ي والآی تم الت ا خ ورة"بھ ال س  ،"الأنف
ا ي أنزلھ ي ف ا أول ھم م،الأرح ى بعض بعض أول ي ب اب ف ا االله كت رَّت مم  ج
  .)١(العَصَبة من الرحِم

      بعض أشیاء من ر ب عند الشیعة الإمامیة ینفرد الابن الأكب
افي     ي الك ي ف د روى الكلین ة فق ة دون سائر الورث نْ بسنده  ) ٧/٨٦(الترك عَ

حَفُھُ   خَرَّجُلُ فَسَیْفُھُ وَإِذَا مَاتَ ال :قَالَ) علیھ السلام ( أَبِي عَبْدِ اللَّھِ  ھُ وَمُصْ اتَمُ
فَإِنْ كَانَ الْأَكْبَرُ ابْنَةً فَلِلْأَكْبَرِ مِنَ ، وَكُتُبُھُ وَرَحْلُھُ وَرَاحِلَتُھُ وَكِسْوَتُھُ لِأَكْبَرِ وُلْدِهِ 

، ولا یخفى ما في ھذا من تفضیل للابن الأكبر وظلم لباقي الورثة ِ" الذُّكُور
ذكور  كما أنھ مخالف لآ ز   ،یات المواریث التي ساوت بین الأخوة ال م تمی ول

دًا  ین     ، أح یب الأنثی ل نص ذكر مث ت لل ام    ، وجعل ي خت ول ف الى یق واالله تع
مْ    {:من آیات المواریث ) ١١(الآیة رَبُ لَكُ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَیُّھُمْ أَقْ

ولعلھم بذلك قد ] ١١:النساء[}انَ عَلِیما حَكِیماً نَفْعاً فَرِیضَةً مِّنَ اللّھِ إِنَّ اللّھَ كَ
ن       ان یفضلون الاب ث ك ة حی تأثروا شیئًا ما بما كان علیھ العرب في الجاھلی

ل السلاح    ھ الصغار    . الأكبر  ولا یعطون التركة إلا لمن حم ویحرمون من
  .  والنساء

 

             *              *            *  

  

  

  

                                                
1   )١٠٨٦٥(برقم) ٩/٤٣١( ابن جرير الطبري في تفسيرها الأثر أخرجه هذ - 



  
 

 ٤٢٧

  

  

  

  )) ل مات أبو طالب مسلمًا أم كافرًا؟ھفسیر یبین من الت مثال ((

  ٥٦:القصص* 
دِینَ     { مُ بِالْمُھْتَ وَ أَعْلَ اءُ وَھُ إِنَّكَ لَا تَھْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّھَ یَھْدِي مَن یَشَ
{   
  

  :والمعني
د    ، لا تھدي ھدایة توفیق مَن أحببت ھدایتھ -أیھا الرسول-إنك  ك بی ولكن ذل
وھو أعلم بمن  ، ویوفقھ إلیھ، یھدي مَن یشاء أن یھدیھ للإیمانوجلّ عز االله 

  .یصلح للھدایة فیھدیھ
لا یختلف علیھ السنة والشیعة وإنما یختلفون في  والمعنى العام للآیة واضحٌ

سبب نزول الآیة فأھل السنة یرون أنھا نزلت في أبي طالب لما حزن النبي 
افرًا   ھ ك ى موت لم عل ھ وس لى االله علی ا، ص یعة  أم روْفالش ان  ی ھ ك ن أن

لمًا لامھ    .مس ن إس م یعل ا ل لا      وإنم وقیره ف ھ وت ى مودت ھ عل ى قوم ي یبق ك
  . بالأذى مراعاة لجانبھ صلى االله علیھ وسلم یتعرضوا للنبي

  :قال ابن كثیر
ادة  عبي وقت د والش ر ومجاھ ن عم اس واب ن عب ال اب ي : ق ي أب ت ف ا نزل إنھ

لا إلھ إلا : الله علیھ وسلم أن یقولطالب حین عرض علیھ رسول االله صلى ا
ةََ  : علیھ ذلك، وقال ىَاالله، فأبَ ھ      أي ابن أخي مل ا قال ان آخر م : الأشیاخ، وك

  )١(أھـ.ھو على ملة عبد المطلب
ي الصحیحین          : قال الشوكاني ت ف ا ثب ب كم ي طال ي أب ت ف ة نزل وھذه الآی

ا   أجمع المفسرون: قال الزجاج. وغیرھما، وقد تقدّم ذلك في براءة على أنھ
ظ لا           وم اللف ار بعم ي الأصول أن الاعتب رّر ف د تق ب، وق ي طال نزلت في أب

  )٢( .أھـ.بخصوص السبب، فیدخل في ذلك أبو طالب دخولاً أولیاً
   

                                                
  )٣/٤٠٩(تفسیر ابن كثیر - ١
  )٤/١٧٨(فتح القدیر للشوكاني  - ٢



  
 

 ٤٢٨

ي صلى    :قال الطوسي في تفسیره :ومن الشیعة وھذه الآیة نزلت لأن النب
م، ویجب   االله علیھ وآلھ كان یحرص على إیمان قومھ ویؤثر أن یؤمنوا كل ھ

ھ  ة أقارب ھ، وخاص روا بنبوت ھ ویق ادوا ل ھ . أن ینق الى ل ال االله تع ك لا : فق إن
ا تلطف    ي الإ  تقدر على ذلك، ولیس في مقدورك م م ف ي     بھ ل ف ك ب ان ذل یم

ع   مقدور االله یفعلھ بمن یشاء إذا علم أنھم یھتدون عند شيء فعلھ بھم فلا ینف
رھم ن وقتادة وغی وروي عن ابن عباس ومجاھد والحس. حرصك على ذلك

ان   إن  :ربي جعفوعن أبي عبد االله وأ. أنھا نزلت في أبي طالب ب ك أبا طال
ة     وعلیھ إجماع الإ .مسلمًا ة قاطع ك أدل ى ذل مامیة، لا یختلفون فیھ، ولھم عل

  )١(أھـ.موجبة للعلم لیس ھذا موضع ذكرھا
ال        الطبرسي اعترض و ى من ق ي تفسیره عل ي     إ:ف ي أب ت ف ات نزل ن الآی

   .)٢( أن أھل البیت أجمعوا على أنھ مات مسلمًا ذَكَرَوطالب 
   
  :الفیض الكاشاني قال و
   
ھ السلام    وف  ل أصحاب      إ: ي الكافي عن الصادق علی ب مث ي طال ل أب نّ مث

  .جرھم مرّتینفأتاھم االله أ )٣(مان وأظھروا الشّركسرّوا الإیالكھف أ
ى نصرة    یكون أ ظھر الشرك ل رّ الإیمان وأسَإنّما أ: )الكاشاني(أقولُ در عل ق

  ...خرى االله علیھ وآلھ كما یستفاد من أخبار أالنبيّ صلّ
اني   ال الكاش ى أن ق ي :إل ن أ     وف ھ ع ن آبائ ھ ع طفى عن ارة المص ر بش می

اس مجتمعون     ة والن المؤمنین علیھم السلام قال كان ذات یوم جالساً بالرّحب
بوك نزلك االله بھ وأي أیا أمیر المؤمنین إنّك بالمكان الّذ: فقام الیھ رجل فقال

اً      ،مَھ فضّ االله فاك :فقال لھ ،یعذّب بالنّار الحق نبیّ داً ب ذي بعث محم و   والّ ل
فع أ فَّ  ش ھ الأرض لش ى وج ذنب عل لّ م ي ك ي ف یھمب الى ف ي لأَ، عھ االله تع ب

ار   یُ ھ قسیم النّ ال   .عذّب بالنار وابن م ق ور       :ث الحقّ إن ن داً ب ذي بعث محم وال
ة   أ وم القیام ب ی ي طال ة أ ب ق الاّ خمس وار الخل ي أن وار لیطف د :ن ور محم  ،ن

وري ة ،ون ور فاطم ین  ،ون ن والحس وري الحس ة   ،ون ن الأئمّ ده م ن ول وم

                                                
  )٨/١٦٤(التبیان  - ١
  )٧/٤٤٨(بیانمجمع ال - ٢
بل ثبتھم االله تعالى وربط على قلوبھم فقاموا فأعلنوا التوحید كما ، إن أصحاب الكھف لم یظھروا الشرك  - ٣

قُلْنَا  دْلَقَ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِھِ إِلَھاًوَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِھِمْ { :قال تعالى
    .فروا بدینھم من الفتن فلما تآمر علیھم قومھم  ]١٤: الكھف [ }إِذاً شَطَطاً



  
 

 ٤٢٩

ق آدم    ل خل علیھم السلام لأنّ نوره من نورنا الذي خلقھ االله عزّ وجلّ من قب
  )١(أھـ.بألفي عام

یھم السلا    :  طبائياالطب قال ت عل ھ  وقد اتفقت الروایة عن أئمة أھل البی م أن
ي صلى االله          ة النب ذلك من حمای تمكن ب كان مسلماً غیر متظاھر بإسلامھ لی

ل الصحیح من أ    علیھ وآلھ وس  ا روي بالنق دل     لم، وفیم ر ی شعاره شيء كثی
  )٢(أھـ.على توحیده وتصدیقھ النبوّة، وقد قدّمنا نبذة منھا

  

م یش      ، وددنا أن یموت على الإسلام  :قلت ا ل ان وم ا شاء االله ك م  ولكن م أ ل
ى موت   و ،وھو العلیم الحكیم، یكن  ب   أھل السنة متفقون عل ي طال  عم أب

رك      ى الش لم عل ھ وس لى االله علی ي ص ذلك    النب حیحة ب ة الص ورود الأدل ل
 ، ولكن كعادة الشیعةسنجد ما یوافق ویؤید ذلك الشیعة  كتبفي  وبالبحث 
  .  ھمیذكرون الحدیث ونقیضھ، ویختارون منھ ما یوافق،في كتبھم 

 
ي تفسیره   القميقد ذكر ف ھ   : ف ي تفسیر قول الى  ف نْ     " تع دِي مَ كَ لا تَھْ إِنَّ

ھ  أبي طالب نزلت في :قال  "أَحْبَبْتَ ، فإن رسول االله صلى االله علیھ وآل
ول  ان یق ھ إلا االله    : ك ل لا إل م ق ا ع ة     ی وم القیام ا ی ك بھ   .أنفع

ب  فلمّا مات شھد العبّاس ب .بنفسي بن أخي أنا أعلمایا : فیقول ن عبد المطل
د الموت       ا عن م بھ ھ تكلّ ھ أنّ ال رسول   ، عند رسول االله صلّى االله علیھ وآل فق

. أمّا أنا فلم أسمعھا منھ وأرجو أن أنفعھ یوم القیامة: االله صلّى االله علیھ وآلھ
ي         : وقال ان ل ي وأخ ك ي وعمّ ي وأب ي أمّ ود لشفعت ف لو قمت المقام المحم

     )٣( .مواخیاً في الجاھلیّة
أن الآیة نزلت في أبي طالب یؤكد ما ذھب إلیھ أھل السنة إذ بقرار القمي إف

 عندھم  أضف إلى ذلك ما ورد  .س فیھبْلا لَبوضوح  ذلك یقررمعنى الآیة 
ب   : )٤( في مستدرك الوسائل وغیره ھ السلام  (عن علي بن أبي طال ) علی

عذاباً عمي  أھون أھل النار :وسلم قال رسول االله صلى االله علیھ وآلھ: قال
ھ       أخرجھ من أصل    ھ الضحضاح علی غ ب ى أبل ار     الجحیم حت نعلان من ن

                                                
  )٩٧-٤/٩٥(الصافي   - ١
  )  ٩/٤٠٦(تفسیر المیزان  - ٢
   )  ٢٧٧/ ٢٢ (بحار الأنوار،  )٢/١٤٢( تفسیر القمي   - ٣
الحدیث في أولھ نحو ما في  وھذا) ١٠٦ص(النوادر للراوندي ) ٢٤٧/ ٧( مستدرك الوسائل للنوري    - ٤

  . عن العباس رضي االله عنھ وسیأتي في الصفحة القادمة) البخاري ومسلم(الصحیحین
   



  
 

 ٤٣٠

ن جدعان          ال اب ا ب ا رسول االله وم ل ی ن حدعان، قی  یغلي منھما دماغھ، واب
  ".إنھ كان یطعم الطعام:أھل النار عذاباً بعد عمك؟ قال  أھون

  
  

 
  زول لم  )٤٤٩٤(روى البخاري : سبب الن ن   عن  : )٢٤(ومس سعید ب

ال        ھ ق ن حزن المخزومي رضي االله عن : المسیب عن أبیھ، وھو المسیب ب
لم فوجد        ھ وس لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول االله صلى االله علی
ال رسول االله      رة، فق ن المغی عنده أبا جھل بن ھشام وعبد االله بن أبي أمیة ب

د االله  لا إلھ إلا االله: یا عم قل: " صلى االله علیھ وسلم ، كلمة أحاج لك بھا عن
ة "  د        : فقال أبو جھل وعبد االله بن أبي أمی ة عب ب أترغب عن مل ا طال ا أب ی

ودان    ھ، ویع المطلب؟ فلم یزل رسول االله صلى االله علیھ وسلم یعرضھا علی
ى أن  : لھ بتلك المقالة، حتى كان آخر ما قال ھو على ملة عبد المطلب، وأب

ول ا : یق ھ إلا االله، فق لم   لا إل ھ وس لى االله علی ول االله ص واالله : " ل رس
ك       ھ عن م أن ا ل ك م تغفرن ل الى " لأس أنزل االله تع   :ف

ي        { انُوۤاْ أُوْلِ وْ كَ رِكِینَ وَلَ تَغْفِرُواْ لِلْمُشْ وۤاْ أَن یَسْ ذِینَ ءَامَنُ يِّ وَٱلَّ انَ لِلنَّبِ ا كَ مَ
ىٰ   } قُرْبَ

ھَ   إِنَّكَ لاَ تَھْ{ : وأنزل في أبي طالب] ١١٣: التوبة[ ـٰكِنَّ ٱللَّ دِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَ
د }  یَھْدِي مَن یَشَآءُ  لم  )٩٦٠٨(وروى أحم :   )٣١٨٨(والترمذي )٢٥(ومس
د الموت    رسول االله صلى االله علیھ وسلم أن  عن أبي ھریرة  ھ عن ال لعم : ق

ل ة    ق وم القیام ا ی ك بھ ھد ل ھ إلاَّ االله، أش ال" لا إل ا  : فق ي بھ ولا أن تعیرن ل
ریش؛ یقول ك، لا   : ونق ا عین ررت بھ وت، لأق زع الم ھ إلاَّ ج ھ علی ا حمل م

الى    أنزل االله تع ك، ف ا عین ر بھ ا إلاَّ لأق تَ   { : أقولھ نْ أَحْبَبْ دِي مَ كَ لاَ تَھْ إِنَّ
  }وَلَـٰكِنَّ ٱللَّھَ یَھْدِي مَن یَشَآءُ وَھُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُھْتَدِینَ 

  
د روى اري) ١٧٦٨(أحم لموم) ٥٨٥٥(والبخ  )٢٠٩(س

دِ  عَنْ:وغیرھم ھِ  عَبْ نِ  اللَّ ارِثِ  بْ نِ  الْحَ لٍ  بْ نْ  نَوْفَ اسِ ال عَ نِ  عَبَّ دِ  بْ بِ  عَبْ  الْمُطَّلِ
ھُ  ؟بِشَيْءٍ طَالِبٍ أَبَا نَفَعْتَ ھَلْ اللَّھِ رَسُولَ یَا: قَالَ انَ  فَإِنَّ كَ  كَ  وَیَغْضَبُ  یَحُوطُ
ا  لَوْلَا ،ارٍنَ مِنْ ضَحْضَاحٍ فِي ھُوَ،  نَعَمْ :قَالَ ،لَكَ انَ  أَنَ ي  لَكَ دَّرَكِ  فِ فَلِ  ال  الْأَسْ
ھ         فيو ."النَّار مِنْ اس رضي االله عن د أن العب ا یفی ھذا الحدیث الصحیح  م

  .كان یعلم أن أبا طالب لم یمت مسلمًا بخلاف ما یذكره القمي عنھ



  
 

 ٤٣١

د روى أیضًا و لم ) ٦١٩٦(والبخاري  )١١٠٧٣(ِ أحم رھم  )٢١٠(ومس    :وغی
دَهُ  ذُكِرَ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولَ أَنَّ الْخُدْرِيِّ سَعِیدٍ أَبِي عَنْ ھُ  عِنْ  عَمُّ
ھُ  لَعَلَّھُ :فَقَالَ طَالِبٍ أَبُو فَاعَتِي  تَنْفَعُ وْمَ  شَ ةِ  یَ لَ  الْقِیَامَ ي  فَیُجْعَ احٍ  فِ نْ  ضَحْضَ  مِ
  . "دِمَاغُھُ مِنْھُ یَغْلِي كَعْبَھُ یَبْلُغُ نَارٍ
  

:  نَّ     { :المذكورة في قولھ تعالىالھدایة تَ وَلَكِ نْ أَحْبَبْ دِي مَ إِنَّكَ لَا تَھْ
دِینَ        مُ بِالْمُھْتَ وَ أَعْلَ اءُ وَھُ ن یَشَ دِي مَ ا یسمیھا     }٥٦:القصص {}اللَّھَ یَھْ ھي م

ي مرسل      و،والإلھام توفیقالھدایة :العلماء رب ولا نب كٌ مق ا مل ھذه لا یملكھ
الى     د االله تعالى وحدهتكون بیبل  ھ تع ي قول ا ف ھُ     { :كم ھُ أَن یَھْدِیَ رِدِ اللّ ن یُ فَمَ

اً كَأَ     یِّقاً حَرَج دْرَهُ ضَ لْ صَ ا  یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن یُرِدْ أَن یُضِلَّھُ یَجْعَ نَّمَ
مَاء ي السَّ عَّدُ فِ ام[} یَصَّ ذكورة  ]١٢٥:الأنع ة الم ر الھدای ي غی ھ  وھ ي قول ف

دَى    {:تعالى ى الْھُ ى عَلَ  [ }١٧:فصلت { } وَأَمَّا ثَمُودُ فَھَدَیْنَاھُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَ
وكقولھ  ،دلالةالرشاد ووالإبیان الھدایة : یسمیھا العلماءالتي  فھذه ]٧:الرعد
الى ادٍ  { :تع وْمٍ ھَ لِّ قَ ھ و } وَلِكُ الى لنبی ھ تع رَاطٍ   {:قول ى صِ دِي إِلَ كَ لَتَھْ وَإِنَّ

ق      }٥٢:الشورى{}قِیمٍ مُّسْتَ ة توفی ان وإرشاد لا ھدای ة بی م    .فھذه ھدای ذلك ل ل
   .یملك الرسل ھدایة أقرب الناس إلیھم

  
الدالة على توحیده بأشعاره طالب أبي سلامل الشیعة على إاستد ،  

ھ   صحیحًا  لا یكونوھذا الاستدلال  م  ، إلا إذا صحت نسبة ھذا الشعر إلی ول
ة یوجد   ن الآدل ار م ا یع ك م تم ، ض ذل م ی ذا ل ث الصحیحة . وھ لأن الأحادی

 . نسبة الشعر إلیھكذلك لا نستطیع الجزم بو ، تثبت وفاتھ على الكفر
ى  شيء كثیر یدل شعره  قد ورد فيھذا أمیة بن أبي الصلت و ،  دالتوحی عل

:  وسلم علیھ االله صلى  حتى أن الرسول صلى االله علیھ وسلم بین ذلك فقال
ا  ةكلم  أصدق " ة  الشاعر  قالھ د  كلم لُّ  ألا :لبی ا  شيء   ك  ، باطلٌ  االله خلا  م

ھ إسلامًا       .)١(" یسلم أن الصلت أبي بن أمیة وكاد وا ل م یثبت ك ل ع ذل ھ   وم لأن
ا بُ ات  لم ق وم ول الح تكبر عن قب لم اس ھ وس لى االله علی ث رسول االله ص ع

  .على كفره
   
 :لا  -یعني أبا طالب -ثم إنھ على القول بعدم إسلامھ: قال الألوسي

ل لا   ینبغي سبُّھ والتكلم فیھ بفضول الكلام فإن ذلك مما یتأذى بھ العلویون ب

                                                
  .وغیرھم )٣٧٥٧(وابن ماجة )٢٢٥٦(ومسلم) ٣٦٢٨(البخاريو )٩٠٩٩(أحمد رواه - ١



  
 

 ٤٣٢

ھ الصلاة والسلام     ة    یبعد أن یكون مما یتأذى بھ النبـي علی ت الآی ذي نطق ال
 . على ھذه الروایات بحبھ إیّاه، والاحتیاط لا یخفى على ذي فھم بناءً

  .)١(ولأجل عینٍ ألفُ عینٍ تُكْرَمُ
 أن :الطبريابن جریرتاریخ ولابن كثیر  جاء في البدایة والنھایة

ن حسن      كتب  الخلیفة العباسي أبو جعفر المنصور د االله ب ن عب إلى محمد ب
 :كتابًا جاء فیھ عندما خرج على المنصور ونادى لنفسھ بالبیعة

د    :بسم االله الرحمن الرحیم ى محم د االله    من عبد االله أمیر المؤمنین إل ن عب ب
اداً أَن  {: ي الأَرْضِ فَسَ عَوْنَ فِ ولَھُ وَیَسْ ھَ وَرَسُ ارِبُونَ اللّ ذِینَ یُحَ زَاء الَّ ا جَ إِنَّمَ

نَ الأَرْضِ      وْاْ مِ لافٍ أَوْ یُنفَ نْ خِ یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُم مِّ
یمٌ  ذَلِكَ لَھُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ ذَابٌ عَظِ ن     *نْیَا وَلَھُمْ فِي الآخِرَةِ عَ ابُواْ مِ ذِینَ تَ إِلاَّ الَّ

ال ]٣٤-٣٣:المائدة[ }قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَیْھِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّھَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ  :ثم ق
ة         ى الطاع ت إل ت رجع ولھ إن أن ة رس ھ وذم ھ وذمت د االله ومیثاق ك عھ فل

بلاد         ومن أتبعك  لأؤمننك ي أحب ال ك ف ف درھم ولأدعن ف أل ك أل ولأعطین
دٌ     ھ محم ب إلی ل فكت  جوابَ  الیك ولأقضین لك جمیع حوائجك في كلام طوی

 : كتابھ
رحیم     :محمد بن حسن  المھدي من عبداالله رحمن ال كَ   *طسم  {بسم االله ال تِلْ

ینِ   ابِ الْمُبِ اتُ الْكِتَ ى وَفِرْ     *آیَ إِ مُوسَ ن نَّبَ كَ مِ وا عَلَیْ وْمٍ   نَتْلُ الْحَقِّ لِقَ وْنَ بِ عَ
ةً           *یُؤْمِنُونَ عِفُ طَائِفَ یَعاً یَسْتَضْ ا شِ لَ أَھْلَھَ أَرْضِ وَجَعَ ي الْ ا فِ وْنَ عَلَ إِنَّ فِرْعَ

نَّ   *  نَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینمِّنْھُمْ یُذَبِّحُ أَبْنَاءھُمْ وَیَسْتَحْیِي نِسَاءھُمْ إِ دُ أَن نَّمُ وَنُرِی
ذِی  ى الَّ وَارِثِینَ     عَلَ مُ الْ ةً وَنَجْعَلَھُ مْ أَئِمَّ أَرْضِ وَنَجْعَلَھُ ي الْ عِفُوا فِ  }  نَ اسْتُضْ

ي     :ثم قال ]٥-١:القصص[ ا عرضت عل ان م  ،وإني أعرض علیك من الأم
ر نسبھ وشرفھ    ... منكم وأنتم إنما وصلتم إلیھ بنا فأنا أحق بھذا الأمر ثم ذك

بً   :فقال اس وھو جدنا      فرسول  ،اونحن أشرف أھل الارض نس ر الن االله خی
ھ    ابنتھ أمُّ ةوفاطم، تنا خدیجة وھي أفضل زوجاتھ وجد، رم بنات ا وھي أك ، ن

مً د علیً اوإن ھاش رتینول نً ،ا م رتین وإن حس ب م د المطل ده عب و  ،ا ول وھ
ي   ،وأخوه سیدا شباب أھل الجنة وإن رسول االله صلى االله علیھ وسلم ولد أب

بً   ،مرتین يَّ    ،اوأصرحھم أبً  ،ا وإني أوسط بني ھاشم نس م تعرق ف  ،العجم  ل
يَّ   ازع ف م تن ات الأ ول ي الجن    ف ،ولادأمھ ة ف اس درج ع الن ن أرف ا اب ،  ةأن

ذابًوأخف م ع ارھ ي الن الأ ، ا ف ى ب ا أول دفأن ى بالعھ ك وأول ھ  مر من ى ب وأوف
ك تعطي   ،منك ي     فان م تنكث ولاتف د ث ت ب    ، العھ ا فعل ره  اكم ك  ، بن ھبی فإن

ھ   أعطیتھ العھد ثم غدرت ام غادر   ولا أشد عذابً  ، ب ت    ،ا من إم ذلك فعل وك
                                                

  )٢٠/٩٧( روح المعاني / الألوسي - ١
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أعلم أنك تصدق لأجبتك  ولو ، بعمك عبداالله بن علي وأبي مسلم الخراساني
   .لما دعوتني إلیھ ولكن الوفاء بالعھد من مثلك لمثلي بعید والسلام

  
لھ  ل حاص اب طوی ي كت ك ف ر جواب ذل و جعف ھ أب ب إلی د :فكت ا بع د  .أم فق

اذا  ك ف رأت كتاب اه  خل فجُق ھ الجف ل ب اء لتض ة النس ك قراب رك وإدلال
اء  لعمومة والآباء ولا كالعصبیة والأ ولم یجعل االله النساء كا ، والغوغاء ولی

زل االله   د أن ربین{ وق یرتك الاق ذر عش ھ  }وأن ذ ل ان حینئ ھ وك لى االله علی ص
لم  د وس دھما ج ان أح ھ اثن تجاب ل ام فاس ة أعم دھما  ،ناأربع ان أح ر اثن وكف
ب جیعني  -أبوك  ھ    -ده أبا طال ا من ا إلا    ،فقطع االله ولایتھم ل بینھم م یجع  ول

ت  {:أنزل االله في عدم إسلام أبي طالبوقد ، ذمة  ولا إنك لا تھدي من أحبب
یس  ،ا وقد فخرت بھ وأنھ أخف أھل النار عذابً }ولكن االله یھدي من یشاء ول

ار   یولا ینبغي لمؤمن أن   ،في الشر خیار أن علیً   وفخرت  ،فخر بأھل الن ا ب
نً  رتین وأن حس م م ده ھاش رتین ول ب م د المطل ده عب ول االله  ،ا ول ذا رس فھ

رة واحدة        د االله م ده عب ا ول لم إنم ھ وس ك  ،صلى االله علی د    :وقول م تل ك ل  كإن
راھیم    ، أمھات أولاد ذا إب ن ال افھ لم من ماری      ب ھ وس  ةرسول صلى االله علی

ر م  یوعلى بن الحس ،وھو خیر منك ك ن من أم ولد وھو خی ھ    ، ن ذلك ابن وك
 .منك وھما خیرٌ محمد بن علي وابنھ جعفر بن محمد جداتھما أمھات أولاد
دٌ    { :وأما قولك بنو الرسول صلى االله علیھ وسلم فقد قال تعإلى انَ مُحَمَّ ا كَ مَّ

ا    ]٤٠: الأحزاب [} أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ  وقد جاءت السنة التي لاخلاف فیھ
م یكن لفاطم    ،لا یورثون ةم والخال والخالالألجد أبا بین المسلمین أن ا  ةول

دیث  نص الح لم ب ھ وس لى االله علی ول االله ص ن رس راث م رض  ، می د م وق
وك حاضر   اس      ،رسول االله صلى االله علیھ وسلم وأب أمره بالصلاة بالن م ی فل

ره  وفي    ،بل أمر غی ا ت لم    ولم ھ وس ر      صلى االله علی أبي بك اس ب دل الن م یع ل
ان  ثم لمّ،ثم قدموا علیھ عثمان في الشورى والخلافة  ،اوعمر أحدً ا قتل عثم

ھ   ،وقاتلھ طلحة والزبیر على ذلك،اتھمھ بعضھم بھ  ،وامتنع سعد من مبایعت
ة ك معاوی د ذل م بع ال  ،ث ا الرج ل علیھ وك وقات ا أب م طلبھ ى  ،ث ق عل م اتف ث

م     ،التحكیم فلم یف بھ ا بخرق ودراھ ام   ،)١(ثم صارت إلى الحسن فباعھ وأق
لّ  ،من غیر حلھ بالحجاز مالاً ھ    وس ر أھل ى غی ر إل ر  ،م الأم ي   وت ك شیعتھ ف

                                                
بل تنازل عنها حقنًا لدماء المسلمين ، مالٍ ولا دنيالم يتنازل الحسن رضي االله عنه عن الخلافة لأجل  - ١

وقد تنبأ النبي صلى االله عليه وسلم بصنيعه هذا وأثنى عليه كما ، ابتغاء مرضاة االله تعالى، وقمعا للفتنة
 صلَّى هاللَّ رسولَ رأَيتُ :يقُولُ بكْرةَ أَبا سمعتُ :البصري قال الْحسن أن)  ٢٥٥٧(ثبت في صحيح البخاري

اللَّه هلَيع لَّمسلَى ورِ عنْبالْم نسالْحو نب يلإِلَى ع نْبِهج وهقْبِلُ ولَى يةً النَّاسِ عرم هلَيعى وقُولُ أُخْريو: إِن 
 "الْمسلمين من ينِعظيمتَ فئَتَينِ بين بِه يصلح أَن اللَّه ولَعلَّ سيد هذَا ابني



  
 

 ٤٣٤

ا     ،ةومعاوی ةأیدي بني أمی ا بثمنھ ا وبعتموھ د تركتموھ م   ،فإن كانت لكم فق ث
ن مرجان     ى اب وه       ،ةخرج عمك حسین عل ى قتل ھ حت ھ علی اس مع ان الن  ،وك

ي أمی    ا وأتوْ ى بن ى ج     ةبرأسھ إلیھ ثم خرجتم عل وكم وصلبوكم عل ذوع فقتل
حتى  ،ایا إلى الشامبل كالسبوكم بالنار وحملوا نساءكم على الإوحرق ،النخل

یھم ن خ ا عل ھم  حرجن اكم أرض دمائكم وأورثن ا ب أركم وأدركن ذنا بث ن فأخ
ا     ،لفكموذكرنا فضل سَ   ،ودیارھم ك حجة علین ت ذل ا     ،فجعل ا إنم ت أن وظنن

ھ   ى أمثال ر     ،ذكرنا فضلھ عل اس وجعف زه والعب ى حم یس الأم   ،عل ا  ول ر كم
م تنقصھم    ،ا ولم یدخلوا الفتن وسلموا من الدنیاوْفإن ھؤلاء مضَ ،زعمت فل

و  ،وابتلى بذلك أبوك ،ا فاستوفوا ثوابھم كاملاًشیئً ا     وكانت بن ھ كم ھ تلعن أمی
ات   لوات المكتوب ي الص رة ف ن الكف لھ  ، تلع ا فض ره وذكرن ا ذك  ،فأحیین

ھ الوا من ا ن اھم بم ا الج ،وعنفن ت أن مكرمتن د علم یج  ةاھلیوق قایة الحج بس
ا     الأ ا بھ لم لن ھ وس ا   ،عظم وخدمة زمزم وحكم رسول االله صلى االله علی ولم

ھ         ى رب ھ إل اس وتوسل ب ا العب وك  ،قحط الناس زمن عمر استسقى بأبین وأب
د رسول االله             ،حاضر ب بع د المطل ي عب ق أحد من بن م یب ھ ل وقد علمت أن

لم   ھ وس لى االله علی قایتھ ص قایة س اس فالس ة وراوالو ، إلا العب ھراث  ، ثت
ة والإ  فٌوالخلافة في ولده فلم یبق شر ة    سلام إلاّ في الجاھلی اس وارث والعب

ھ   ...)١(ومورثھ ل فی ھ من      و صوابٌ وخطأ   في كلام طوی ا فی اه لم ا ذكرن إنم
ا  مع مایتضمنھ كلام ، ة مناظرحسن الو ةفصاحال لٍّ منھم ا من أھل     -ك وھم

  .بأن أبا طالب مات على الكفر  -البیت
  

                *                 *               *  
  
  

د   ((  مثال من التفسیر یبین حال الظالمین عند الموت أو في الآخرة أو عن
  ))خروج المھدي

  
  ٥٤-٥١:سبأ* 

ھِ  * وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِیبٍ {     وَقَالُوا آمَنَّا بِ
دٍ    وَأَ انٍ بَعِی نْ مَكَ اوُشُ مِ مُ التَّنَ ى لَھُ ذِفُونَ    * نَّ لُ وَیَقْ نْ قَبْ ھِ مِ رُوا بِ دْ كَفَ وَقَ

                                                
السيد حامد  وقد أشار إليها وذكر طرفًا منها، الطبعة الأولى -دار المنار) ٨٥-١٠/٨٣(البداية والنهاية - ١

  .) ٢٥٧ – ٢٥٦ / ٩ (خلاصة عبقات الأنوار:في كتابه )الشيعي(النقوي



  
 

 ٤٣٥

یَاعِھِمْ   * بِالْغَیْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِیدٍ  لَ بِأَشْ وَحِیلَ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَھُونَ كَمَا فُعِ
  } مِنْ قَبْلُ إِنَّھُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِیبٍ 

  :لمعنىوا
ا الرسول      ي الخطاب كل من یصلح       ،  وَلَوْ تَرَى  أیھ دخل ف حال  ، ، وی

وا    ذبین، إِذْ فَزِعُ ؤلاء المك افواھ ذاب  وخ ین رأوا الع ھ   ، ح رتھم ب ا أخب وم
  . وحالة منكرة، اا مفظعًومنظرً، لرأیت أمرا ھائلاً، وما كذبوا بھ، الرسل

ذاب من  كَانٍ قَرِیبٍلیس لھم عنھ مھرب ولا فوت  وَأُخِذُوا مِنْ مَو ،  محل الع
ھ بباالله وصدقنا  آمَنَّا: وَقَالُوا في تلك الحال. ثم یقذفون في النار من   ماكذبنا ب

ة لكن  أَنَّى لَھُمُ  تناول الإیمان  و  قبل وات الأوان  ، أو التوب د ف م   ، بع و أنھ فل
ان   ت الإمك ولاً   ، آمنوا وق انھم مقب ان إیم نْ    لك ھِ مِ رُوا بِ نھم  كَفَ ي    ، ولك ل ف قب

لیدحضوا بھ الحق، ولكن لا سبیل   ، الباطلویقذفون بیرمون بِالْغَیْبِ و الدنیا
ذلك     ، كما لا سبیل للرامي، إلى ذلك ى إصابة الغرض، فك من مكان بعید إل
ھ صولة    ، من المحال أن یغلب الحق أو یدفعھ، الباطل ا یكون ل ت  ، وإنم وق

  .ھعَمْق، وقاوم الباطل، فإذا برز الحق، غفلة الحق عنھ
أو ما یتمنون ، من الإیمان والعمل الصالح }وَحِیلَ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَھُونَ { 

ذات  وال ، والأولاد، من الشھوات والل ردوا    ، والخدم ، والأم د انف ود، ق والجن
رادى ، بأعمالھم ا خُ ، وجاءوا ف وا كم ا خُ  ، لق وا م وا وراء ظھورھم،  وّوترك   ل

ل  ، حین جاءھم الھلاك، من الأمم السابقینوأشباھھم  مْ كَمَا فُعِلَ بِأَشْیَاعِھِ حی
ھ    فِي شَكٍّ مُرِیبٍ في الدنیا إِنَّھُمْ كَانُوا بینھم وبین ما یشتھون،  روا ب مما أخب
    .)١(من العذاب وأمر الآخرة

   

  :قال الصابوني في تفسیره

د حال المشركین     } وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُواْ {  ا محم زعھم   أي ولو ترى ی د ف عن
ورھم    ن قب وا م وْتَ  { إذا خرج لاَ فَ رب    } فَ م ولا مھ ص لھ لا مخل { أي ف
بٍ      انٍ قَرِی ن مَّكَ ذُواْ مِ ى          } وَأُخِ أي أخذوا من الموقف ـ أرض المحشر ـ إل

دیره  } لَوْ { النار، وجواب  اً جسیماً      : محذوف تق اً وخطب راً عیظم ت أم لرأی
ا   -عندما عاینوا العذاب -أي وقالوا} ھِ وَقَالُوۤاْ آمَنَّا بِ{ ترتعد لھ الفرائص  آمن
دٍ     { بالقرآن وبالرسول  انٍ بَعِی ن مَّكَ اوُشُ مِ م    } وَأَنَّىٰ لَھُمُ ٱلتَّنَ ن لھ أي ومن أی

ت          د ذھب دنیا، وق ي ال ان ف ي الآخرة ومحل الإِیم م الآن ف ان وھ اول الإیم تن
ا   : الدنیا فصارت منھم بمكان بعید؟ قال أبو حیان الھم بح ل ح د   مثَّ ل من یری

                                                
    ٦٤٢:صوالمنتخب  ٦٨١-٦٨٠:ص أنظر تفسير السعدي -١



  
 

 ٤٣٦

ن     { أن یتناول الشيء من بُعدٍ كما یتناولھ الآخر من قرب  ھِ مِ ـفَرُواْ بِ دْ كَ وَقَ
دنیا،   } قَـبْلُ  ي ال أي والحال أنھم قد كفروا بالقرآن وبالرسول من قبل ذلك ف

وَیَقْذِفُونَ بِٱلْغَیْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِیدٍ { فكیف یحصل لھم الإِیمان بھما في الآخرة 
لا بعث ولا حساب، ولا  : مون بظنونھم في الأمور المغیبة فیقولونأي یر} 

ا لا یعرف ھو       : جنة ولا نار، قال القرطبي م بم والعربُ تقول لكل من تكل
  . یقذف ویرجم بالغیب، وعلى جھة التمثیل لمن یرمي ولا یصیب

تَھُونَ  {  ا یَشْ یْنَ مَ نَھُمْ وَبَ لَ بَیْ ا } وَحِی ین الإِیم نھم وب ل بی ول أي وحی ن ودخ
ر من      } كَمَا فُعِلَ بِأَشْیَاعِھِم مِّن قَبْلُ { الجنان  ي الكف ل بأشباھھم ف أي كما فع

ابقة  م الس بٍ  { الأم كٍّ مَّرِی ي شَ انُواْ فِ مْ كَ ك  } إِنَّھُ ي ش دنیا ف ي ال انوا ف أي ك
ھ    ذاب وقول اب والع ر الحس ن أم اب م بٍ { : وارتی د   } مَّرِی اب التأكی ن ب م

  )١(ھـأ.عجبٌ عجیب: كقولھم

الى    ھ تع ي قول زع ف وْتَ     { : والف لاَ فَ واْ فَ رَىٰ إِذْ فَزِعُ وْ تَ ھ  } وَلَ اء فی للعلم
  :   )٢(أقوال

الى            -١  أس االله تع ره من ب زول الموت أو غی د ن دنیا عن ي ال ار ف فزع الكف
  . بھم، روي معناه عن ابن عباس

  . ھو فزعھم في القبور من الصیحة: وعن الحسن -٢

  .أن ذلك الفزع إنما ھو إذا خرجوا من قبورھم : لحسنوعن قتادة عن ا -٣

ادة  . إذا عاینوا عذاب االله یوم القیامة: -٤ ل   ، قالھ قت ن مُغَفَّ ال اب زعھم  : وق أف
  .یوم القـیامة فلـم یفوتوا

ھو فزعھم یوم بدر حین ضربت أعناقھم بسیوف الملائكة فلم یستطیعوا  -٥
ة  ى التوب اً إل راراً ولا رجوع دّ .ف ھ السّ د ،ي قال ن زی ال اب ـى  : وق ؤلاء قتل ھ

ة   : الـمشركین من أھل بدر، نزلت فـیھم ھذه الآیة، قال دّلوا نعم وھم الذین ب
  االله كفراً، وأحلُّوا قومھم دارَ البوار جھنـم، أھل بدر من الـمشركین 

ل -٦ ة       :وقی ة الملائك د معاین أس االله عن ین رأوا ب دنیا ح ي ال زعھم ف و ف ھ
  . لقبض أرواحھم

                                                
  )٥٦١-٢/٥٦٠( تفاسيرصفوة ال/ الصابوني -١
         .وغيرهما )٢٥٢/ ١٤( والقرطبي ) ٤٢٨-٢٠/٤٢١( أنظر تفسير الطبري  -٢



  
 

 ٤٣٧

ھو الجیش الذي یخسف بھم في البیداء فیبقى منھم : سعید بن جُبیر وقال -٧
  .رجل فیخبر الناس بما لقي أصحابھ فیفزعون، فھذا ھو فزعھم

قال :  في تفسیره بعضًا مما سبق ثم قال -من الشیعة -و قد ذكرالطبرسي 
الي  زة الثم و حم ین : أب ن الحس ي ب معت عل ن ) ع(س ن الحسن ب والحسن ب

  . ھو جیش البیداء یؤخذون من تحت أقدامھم: نیقولا)  ع(علي 

اجراً المكي      : قال ا سمعا مھ وحدّثني عمرو بن مرة وحمران بن أعین أنھم
لم       : یقول ھ وس ال رسول االله صلى االله علی ول ق لمة تق وذ  : " سمعت أم س یع

داء   انوا بالبی ى إذا ك اً حت ھ جیش ث االله إلی ت فیبع ذ بالبی ة -عائ داء المدین  -بی
م  لم  " خسف بھ ھ وس لى االله علی ي ص ان أن النب ن الیم ة ب وروي عن حذیف

ال   رب ق رق والمغ ل المش ین أھ ون ب ة تك ر فتن رج  : ذك ذلك یخ م ك ا ھ فبین
زل دمشق فیبعث           ى ین ك حت ور ذل ي ف ابس ف وادي الی علیھم السفیاني من ال
ل من         أرض باب وا ب ى ینزل ة حت ى المدین جیشین جیشاً إلى المشرق وآخر إل

ة ة الملعون داد - المدین ي بغ حون   -یعن ة آلاف ویفض ن ثلاث ر م ون أكث فیقتل
أكثر من مائة امرأة ویقتلون بھا ثلاثمائة كبش من بني العباس ثم ینحدرون  

ا    ا حولھ ون م ى الشام فیخرج       ، إلى الكوفة فیخرب وجھین إل م یخرجون مت ث
ر    نھم مخب ت م ونھم لا یفل ك الجیش فیقتل ة فیلحق ذل ن الكوف دى م ة ھ ، رای

تنقذون  ائم  ویس بي والغن ن الس دیھم م ي أی ا ف   .م
  

ة اني بالمدین یش الث ل الج ا، ویح ام بلیالیھ ة أی ا ثلاث ون ، فینتھبونھ م یخرج ث
ة   ى مك وجھین إل ا      ، مت ول ی ل فیق ث االله جبرائی داء بع انوا بالبی ى إذا ك حت

دھا  ، جبرائیل اذھب فأبدھم ولا ، فیضربھا برجلھ ضربة یخسف االله بھم عن
لان م  نھم إلا رج ت م ول یفل اء الق ذلك ج ة فل رُ  : ن جھین ةَ الخَبَ دَ جُھَیْنَ وَعِن

  الیَقینُ

،  )١(أورده الثعلبي في تفسیره . إلى آخره} ولو ترى إذ فزعوا { فذلك قولھ 
ر   ) ع(وروى أصحابنا في أحادیث المھدي عن أبي عبد االله  ي جعف ) ع(وأب

  .مثلھ

عند رؤیة البأس  أي ویقولون في ذلك الوقت وھو یوم القیامة أو} وقالوا {  
اوش    { أو عند الخسف في حدیث السفیاني  م التن ى لھ أي ومن  } آمنا بھ وأن

                                                
١-  يعا على ما يذكره الثعلبي في تفسيرهووتفسيره يمتليء بكثيرٍ من الأحاديث الضعيفة، ل الشيعة كثير ،

   .ما يجمعهلأنه لا ينتقي .وقد وصفه بعض العلماء بأنه دين ولكنه كحاطب ليل



  
 

 ٤٣٨

ھ   وا إلی الون     ، أین لھم الانتفاع بھذا الإیمان الذي أُلجئ م لا ین یَّن سبحانھ أنھ ب
 معناه أنھم طلبوا: وقیل. }من مكان بعید { بھ نفعاً كما لا ینال أحدٌ التناوش 

الم   دنیا ف د          المردّ إلى ال رد بع م ی ال ول ث لا ین ر من حی وا الأم م طلب راد أنھ
  )١(أھـ.المكان وإنما أراد بعد انتفاعھم بذلك وبعدھم عن الصواب

   :و قال الفیض الكاشاني
  
یعني بالقائم من آل محمد وقیل بمحمد صلّى : قال} وَقَالُوا آمَنّا بِھِ ) ٥٢({ 

  .االله علیھ وآلھ
دٍ  { التناول یعني تناول الإِیمان } وَأَنَّى لَھُمُ التَّنَاوُشُ {   ي  } مِنْ مَكَانٍ بَعِی یعن

ف  ال ، بعد انقضاء زمان التكلی د        : ق ال وق ث لا ین وا الھدى من حی م طلب إنّھ
ال    ث ین ن حی ذولاً م م مب ان لھ   .ك

  
لُ     ) ٥٣({  نْ قَبْ ھِ مِ رُوا بِ ف   } وَقَدْ كَفَ ي أوان التكلی بِ   { یعن ذِفُونَ بِالْغَیْ } وَیَقْ

دٍ    { الظنّ ویتكلّمون بما لم یظھر لھم ویرجمون ب انٍ بَعِی نْ مَكَ ب   } مِ من جان
  .بعید من أمره

  
ذّبوا   : قال} وَحِیلَ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَھُونَ ) ٥٤({  ي أن لا یع لَ   { یعن ا فُعِ كَمَ

لُ     نْ قَبْ یَاعِھِمْ مِ ال } بِأَشْ وا       : ق ذّبین ھلك بلھم من المك ان ق ن ك ي م مْ { یعن إِنَّھُ
بٍ   كٍّ مُرِی ى شَ انُوا فِ   .}كَ

  
ذه  : في المجمع عن السجاد والحسن بن الحسن بن علي علیھما السلام في ھ

  )٢(أھـ.ھو جیش البیداء یؤخذون من تحت أقدامھم   :الآیة

  

 
  

  : ضعَّفَ كثیرٌ من علماء الحدیث الأحادیث التي یُذكر فیھا
  .السفیاني

                                                
  )٢٢٩-٨/٢٢٨(مجمع البيان   -١
وانظر كتاب عصر الظهور لعلي ) ٤/٣٤٣(وانظر تفسير نور الثقلين )  ٤/٢٢٢(تفسير الصافي  -٢

  ١٣٣:الكورامي العاملي ص



  
 

 ٤٣٩

 :ي أحادیث صحیحة خبر الجیش الذي یُخسف بھ بعد قد ذُكر ف
وھذا الجیش یأتي لقتال المھدي رضي االله ، ظھور المھدي رضي االله عنھ

وإن كانت ھذه الأحادیث ، عنھ عندما یعلمون أن المھدي یلوذ بالبیت الحرام
 فقد روى البخاري، لم تصرح بأنھ المھدي ولكن حملھا العلماء على ذلك

 اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ قَالَ: قَالَتْ عَنْھَا اللَّھُ رَضِيَ شَةُعَائِعن : )٢٠١٢(
 بِأَوَّلِھِمْ یُخْسَفُ الْأَرْضِ مِنْ بِبَیْدَاءَ كَانُوا فَإِذَا الْكَعْبَةَ جَیْشٌ یَغْزُو :وَسَلَّمَ عَلَیْھِ

 وَفِیھِمْ وَآخِرِھِمْ وَّلِھِمْبِأَ یُخْسَفُ كَیْفَ اللَّھِ رَسُولَ یَا :قُلْتُ :قَالَتْ وَآخِرِھِمْ
 نِیَّاتِھِمْ عَلَى یُبْعَثُونَ ثُمَّ وَآخِرِھِمْ بِأَوَّلِھِمْ یُخْسَفُ :قَالَ .مِنْھُمْ لَیْسَ وَمَنْ أَسْوَاقُھُمْ

 ."  
  

 بْنُ الْحَارِثُ دَخَلَ :قَالَ الْقِبْطِیَّةِ ابْنِ اللَّھِ عُبَیْدِ عَنْ )ٌ:٢٨٨٢(وروى مسلم 
 الْمُؤْمِنِینَ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ عَلَى مَعَھُمَا وَأَنَا صَفْوَانَ بْنُ اللَّھِ وَعَبْدُ یعَةَرَبِ أَبِي

 .الزُّبَیْرِ ابْنِ أَیَّامِ فِي ذَلِكَ وَكَانَ بِھِ یُخْسَفُ الَّذِي الْجَیْشِ عَنْ فَسَأَلَاھَا
 إِلَیْھِ فَیُبْعَثُ بِالْبَیْتِ عَائِذٌ یَعُوذُ مَوَسَلَّ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ قَالَ:فَقَالَتْ
 فَكَیْفَ اللَّھِ رَسُولَ یَا :فَقُلْتُ بِھِمْ خُسِفَ الْأَرْضِ مِنْ بِبَیْدَاءَ كَانُوا فَإِذَا بَعْثٌ
 نِیَّتِھِ عَلَى الْقِیَامَةِ یَوْمَ یُبْعَثُ وَلَكِنَّھُ ،مَعَھُمْ بِھِ یُخْسَفُ :قَالَ ؟كَارِھًا كَانَ بِمَنْ
  ". الْمَدِینَةِ بَیْدَاءُ ھِيَ جَعْفَرٍ أَبُو وَقَالَ ".

 أَخْبَرَتْنِي :یَقُولُ صَفْوَانَ بْنَ اللَّھِ عَبْدَعن : وغیره )٢٨٨٣(وروى مسلم
 الْبَیْتَ ھَذَا لَیَؤُمَّنَّ :یَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيَّ سَمِعَتْ أَنَّھَا حَفْصَةُ
 وَیُنَادِي بِأَوْسَطِھِمْ یُخْسَفُ الْأَرْضِ مِنْ بِبَیْدَاءَ كَانُوا إِذَا حَتَّى یَغْزُونَھُ جَیْشٌ
وفي "   عَنْھُمْ یُخْبِرُ الَّذِي الشَّرِیدُ إِلَّا یَبْقَى فَلَا بِھِمْ یُخْسَفُ ثُمَّ ،آخِرَھُمْ أَوَّلُھُمْ

 بِھَذَا سَیَعُوذُ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ ىصَلَّ اللَّھِ رَسُولَ أَنَّ" :روایة لھ بلفظ
 جَیْشٌ إِلَیْھِمْ یُبْعَثُ عُدَّةٌ وَلَا عَدَدٌ وَلَا مَنَعَةٌ لَھُمْ لَیْسَتْ قَوْمٌ ،الْكَعْبَةَ یَعْنِي، الْبَیْتِ
  ". بِھِمْ خُسِفَ الْأَرْضِ مِنْ بِبَیْدَاءَ كَانُوا إِذَا حَتَّى

  
 :من أھل السنة والشیعة یؤمنون بظھور المھديّ المنتظر كلاً  نَّإ

وسیملأ الأرض عدلاً بعدما ، في آخر الزمان وأنھ سیلي أمر المسلمین
كقولھ صلى االله علیھ  وقد صحت الأحادیث بذلك، ملئت ظلمًا وجوراً

 یَخْرُجُ ثُمَّ لَقَا وَعُدْوَانًا ظُلْمًا الْأَرْضُ تَمْتَلِئَ حَتَّى السَّاعَةُ تَقُومُ لَا :"وسلم
 ظُلْمًا مُلِئَتْ كَمَا وَعَدْلًا قِسْطًا یَمْلَؤُھَا ،بَیْتِي أَھْلِ مِنْ أَوْ ،عِتْرَتِي مِنْ رَجُلٌ

وفي  ،عن أبي سعید الخدري )١(وغیره )١١٣٣١(رواه أحمد"وَعُدْوَانًا
                                                

 . وصححھ  )٨٦٧٤(والحاكم)  ٦٨٢٣(وابن حبان) ٩٨٧(أبو یعلىورواه أیضًا  - ١



  
 

 ٤٤٠

 مِنْ رَجُلٌ جُیَخْرُ ثُمَّ ،وَجَوْرًا ظُلْمًا الْأَرْضُ تُمْلَأُ :"بلفظ )١١٢٣٩(روایة لھ
  . "وَعَدْلًا قِسْطًا الْأَرْضَ فَیَمْلَأُ تِسْعًا أَوْ سَبْعًا یَمْلِكُ ،عِتْرَتِي

  
  .لكن المھديّ الذي ینتظره الشیعة غیر المھدي الذي ینتظره أھل السنة 
وأن ، ولم یولد حتى الآن ، فأھل السنة یرون أنھ سیولد في آخر الزمان 

علیھ وسلم واسم أبیھ كاسم أبي النبي صلى االله اسمھ كاسم النبي صلى االله 
 لورود الآحادیث ،فھو محمد بن عبد االله لا ابن الحسن علیھ وسلم
 عَنْ:وصححھ والترمذي -واللفظ لھ -كما في سنن أبي داودبذلك  الصحیحة

 وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ:بن مسعود اللَّھِ عَبْدِ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَاصِمٍ
 رَجُلًا فِیھِ یَبْعَثَ حَتَّى الْیَوْمَ ذَلِكَ اللَّھُ لَطَوَّلَ، یَوْمٌ إِلَّا الدُّنْیَا مِنْ یَبْقَ لَمْ لَوْ :"قَالَ
 فِي زَادَ "أَبِي اسْمُ أَبِیھِ وَاسْمُ اسْمِي اسْمُھُ یُوَاطِئُ ،بَیْتِي أَھْلِ مِنْ أَوْ مِنِّي

 فِي وَقَالَ "وَجَوْرًا ظُلْمًا مُلِئَتْ كَمَا وَعَدْلًا قِسْطًا لْأَرْضَا یَمْلَأُ :"فِطْرٍ حَدِیثِ
 مِنْ رَجُلٌ الْعَرَبَ یَمْلِكَ حَتَّى الدُّنْیَا تَنْقَضِي لَا أَوْ تَذْھَبُ لَا :"سُفْیَانَ حَدِیثِ

  )١("اسْمِي اسْمُھُ یُوَاطِئُ بَیْتِي أَھْلِ
  .)٢(رضي االله عنھما طالببن أبي  نھ من ولد الحسن بن عليإ: قیلو
، فیرون أنھ محمد بن الحسن العسكري لاثنى عشریةأما الشیعة ا 

ولد عام  ویقولون إنھالذي یلقبونھ بالقائم ، الإمام الثاني عشر عندھموھو
ھـ وقد غاب غیبة صغرى ثم غیبة كبرى التي ھو فیھا الآن  ٢٥٦أو  ٢٥٥

وقد اختلق  -مام الزمانإ-فھو عندھم الحجة،  )٣(وھو غائب في السرداب

                                                
 أم و سعید أبي و عليٍّ عن الباب وفي :)٤/٥٠٥(الترمذي قالو ) ٢٢٣٠ (والترمذي) ٤٢٨٢ (أبو داود- ١

   .عن أبي الطفیل عن علي رضي االله عنھ)  ٧٧٣(ورواه أحمد. " ھریرة أبي و سلمة
اسمھ محمد بن عبد االله :فقال - عند أھل السنة-ذكر الشیخ محمد بن إسماعیل المقدم مجمل صفات المھدي - ٢

تملاُ ، یصلحھ االله في لیلة  ،أقنى الأنف،أجلى الجبھة ،من ولد فاطمة، من أھل بیت النبي صلى االله علیھ وسلم
، یملك سبع سنین.فیملؤھا بعد خلافتھ قسطًا وعدلاً وذلك في آخر الزمان، الأرض قبل خلافتھ ظلمًا وجورًا

، مھا قطوتنعم في عھده نعمة لم تنع، وتعظم الأمة، وتكثر الماشیة، یسقیھ االلهُ الغیثَ وتخرج الأرض نباتھا
ینزل عیسى بن مریم فیصلي وراءه مما یستلزم أن یكون .ویحثیھ حثیًا لا یعده عدًا، یعطِي المال صِحاحًا

أھـ  من كتابھ .بعد نزولھ من السماء  -أي الدجال-المھدي معاصرًا خروج الدجال لأن عیسى علیھ السلام یقتلھ
  ٢٨:المھدي ص

وحددوا مدة غیابھ لیطمئنوا  غائب بعد موت الحسن العسكريوقد وضع لھم الكذابون أخبار المھدي ال - ٣
ولكن خاب ظنھم ولم یخرج حتى الآن فظلوا ، تباعھم بأنھ سیخرج بعد ھذه المدة وستكون لھم الدولة والعزة أ

 :روى الكلیني بإسناده إلى أصبغ بن نباتة قالفقد .ویبررون ذلك بحجج غیر مقبولة ، یدلسون على أتباعھم 
المؤمنین مالي أراك متفكراً  یا أمیر : فقلت  ،م فوجدتھ متفكراً ینكت في الأرضر المؤمنین علیھ السلاأتیت أمی

ولكني فكرت في  ،ولا في الدنیا یوماً قط ،لا واالله ما رغبت فیھا: ؟ فقال  في الأرض أرغبة منك فیھا تنكث
رض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً مولود یكون من ظھري ،الحادي عشر من ولدي ھو المھدي الذي یملأ الأ

وكم تكون ! یا أمیر المؤمنین : فقلت ،یضل فیھا أقوام ویھتدي فیھا آخرون ،تكون لھ غیبة وحیرة ،وظلماً 
نعم كما أنھ : وإن ھذا لكائن ؟ فقال : فقلت  ،ستة أیام أو ستة أشھر أو ست سنین: الحیرة والغیبة ؟  قال 

  )١/٣٣٨(الكافي "   أولئك خیار ھذه الأمة مع خیار أبرار ھذه العترة! أصبغ مخلوق وأنى لك بھذا الأمر یا 



  
 

 ٤٤١

ا علیھا كثیرًا من الروایات التي أحفاد ابن سبأ ھذه الشخصیة الوھمیة ثم بنوْ
  ).١( ولا حول ولا قوة إلاّ باالله، لا أصل لھا فانخدع بھم كثیرون

  عشریة  قیقة إلاّ في أذھان الشیعة الاثنىولیس لھذه الشخصیة وجودٌ في الح
وقد أقر بذلك منھم ، اتفاق سائر المسلمینب، فإن الحسن العسكري لم ینجب

:" فقد قال حسین الموسوي، بعض المنصفین المعتدلین الذین أرادوا الحق 
 الإمام أنلقد تناول الأخ الفاضل السید أحمد الكاتب ھذا الموضوع فبین 

الثاني عشر لا حقیقة لھ، ولا وجود لشخصھ، وقد كفانا الفاضل المذكور 
كیف یكون لھ وجود وقد : لموضوع، ولكني أقولمھمة البحث في ھذا ا

توفي  -الإمام الحادي عشر-نصت كتبنا المعتبرة على أن الحسن العسكري 
 ةواحدولم یكن لھ ولد، وقد نظروا في نسائھ وجواریھ عند موتھ فلم یجدوا 

الإرشاد (، )٧٤الغیبة للطوسي (راجع لذلك كتاب . منھن حاملاً أو ذات ولد
المقالات والفرق ) (٣٨٠أعلام الورى للفضل الطبرسي (، )٣٤٥للمفید 

  ).١٠٢للأشعري للقمي 
  

وقد حقق الأخ الفاضل السید أحمد الكاتب في مسألة نواب الإمام الثاني 
لة ادعوا النیابة من أجل الاستحواذ على ما جَفأثبت أنـھم قوم من الدَ ،عشر

داب من یراد من أموال الخمس وما یلقى في المرقد أو عند السر
  )٢(أھـ.تبرعات

یصنعھ الإمام الثاني عشر المعروف تذكر لنا كتب الشیعة عن ما س و
  :بالقائم أو المنتظر عند خروجھ

                                                
بإسناده إلى ابن عباس قال : في كتاب كمال الدین وتمام النعمة (  :قال) ٢/٢٤٠(وفي تفسیر كنز الدقائق - ١
أمتي وخلیفتي إمام ) علیھ السلام ( إن علي بن أبي طالب ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال رسول االله : 

ا ، ا وظلمًكما ملئت جورً ا وعدلاًاالله بھ الأرض قسطً علیھا من بعدي ، ومن ولده القائم المنتظر الذي یملأ
عز من الكبریت الأحمر ، فقام ا إن الثابتین على القول بھ في زمان غیبتھ لأا ونذیرًوالذي بعثني بالحق بشیرً

وللقائم من ولدك غیبة ؟ :  -صلى االله علیھ وآلھ وسلم -رسول االله یا: إلیھ جابر بن عبد االله الأنصاري فقال 
وسر من سر  ،مر من االلهیا جابر إن ھذا الأ" ولیمحص االله الذین آمنوا ویمحق الكافرین " ي وربي إ: قال 

سر وبعد أن ذكر المف) كفر  -عز وجل- االله ، مطوي عن عباد االله ، فإیاك والشك فیھ ، فإن الشك في أمر االله 
واعلم أن ھذا الخبر یدل بصریحھ على كفر أھل السنة ، فإنھم  ( ھذا الخبر الواضح كذبھ لكل عاقل أعقبھ قائلاً

 )!!مر ووجوده ، وقد صرح في الخبر بأن الشك فیھ كفر ، فتبصرشاكون في غیبة صاحب الأ
ا المهدي لم يولد أن هذ على هممن روايات ومما يدل،  ١٠٠-٩٩:الله ثم للتاريخ ص/حسين الموسوي -٢

أن السلطات في ذلك الزمن جاءت بنساء إلى جواري الحسن العسكري فذكر بعضهن أن  :أصلاً ولا وجود له
 وأصحابه ونسوة) خادم الخليفة العباسي ( فجعلت في حجرة ووكل بها نحرير الخادم ،هناك جارية بها حمل 

ل والدور ي طلب ولده وكثر التفتيش في المنازفلما دفن الحسن العسكري أخذ السلطان والناس ف... معهم 
حمل لازمين حتى تبين ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهم عليها ال ،وتوقفوا في قسمة ميراثه

( لكليني الكافي لأصول :أنظر" فلما بطل الحمل عنهن قسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر  ،بطلان الحمل
١/٥٠٥ (   



  
 

 ٤٤٢

  :العرب یذبح -١

  
 -المنتظرالمھدي -القائمأن  :عن أبي جعفر بما مختصره روى المجلسي

  .)١( .الذبحوھو  .یسیر في العرب بما في الجفر الأحمر
، ما بقي بیننا وبین العرب إلا الذبح: قال ي عبد االله عن أبوروى أیضاً

  . )٢(وأومأ بیده إلى حلقھ
  

أما إنھ لم یخرج مع القائم  ،اتق العرب فإن لھم خبر سوء: وروى أیضاً
  .)٣(منھم واحد

  
لو یعلم الناس ما یصنع القائم : أنھ قال  عبد االلهوروى أیضاً عن أبي  

حتى یقول كثیر من .. لناس مما یقتل من اإذا خرج لأحب أكثرھم ألا یروه 
      .   )٤(محِلیس ھذا من آل محمد، ولو كان من آل محمّد لرَ :الناس

  .یھدم المسجد الحرام، والمسجد النبوي -٢
  

إذا قام القائم ھدم : قال أبو عبد االله علیھ السلام  :روى أبو بصیر 
ى الموضع الذي كان وحول المقام إل ،المسجد الحرام حتى یرده إلى أساسھ

: فیھ ، وقطع أیدي بني شیبة ، وعلقھا على باب الكعبة ، وكتب علیھا 
   )٥(" ھؤلاء سراق الكعبة

  

                                                
وهو وآباؤه  –العرب  يشهر القائم السيف عليهل يعقل أن :أقولو) ٥٢/٣١٨ (لأنواربحار ا/ المجلسي -١

  .ويذبحهم؟؟ -منهم
 هذه الأيدي الشعوبية جعلت.دوراً خطيراً في بث هذه السمومأيدي خفيةً لعبت إن وراء هذه النصوص 
من النار  -كسرى أي-إن االله قد خلصه : (إذ روى المجلسي عن أمير المؤمنين ،كسرى قد خلص من النار

  ).٤١/٤ :الأنوار بحار) (وإن النار محرمة عليه
  
  )٥٢/٣٤٩ ( بحارا لأنوار  -٢
  )٥٢/٣٣٣ ( بحار الأنوار -٣
  )٥٢/٣٥٣ (الأنوار  بحار  -٤
   )٥٢/٣٣٨(بحار الأنوار  -٥



  
 

 ٤٤٣

یعني أبا بكر  -ن یْذَیخرج ھَ -القائم-أن أول ما یبدأ بھ :ن المجلسيوبیَّ
   )١( .رطبین غضین ویذریھما في الریح ویكسر المسجد -وعمر
  

: عفر علیھ السلام في حدیث طویل أنھ قال روى أبو بصیر ، عن أبي جو
إذا قام القائم ، سار إلى الكوفة ، فھدم بھا أربعة مساجد ، ولم یبق مسجد 

  .)٢(على الأرض لھ شرف إلا ھدمھا ، وجعلھا جماء

     :یقیم حكم آل داود -٣

                 
  موا بحكمھم حكا في أن الأئمة علیھم السلام إذا ظھر أمرُعقد الكلیني بابًو
إذا قام قائم آل : قال عبد االلهنة ثم روى عن أبي آل داود، ولا یسألون البیِّ 

  .)٣(محمّد حكم بحكم داود وسلیمان ولا یسأل بینة
لكأني انظر إلیھ بین الركن والمقام یبایع الناس على : عبد االلهوقال أبو 
   .)٤(كتاب جدید

  
؟ ولا یحكم بالقرآن والسنة بحكم آل داود مھدیُّھمولست أدري لماذا یحكم 

  .)٥(أن واضع ھذه الأخبار من أحفاد ابن سبأ ھذا یؤكدألا 
                                                

  ).٥٢/٣٨٦ (الأنوار بحار  -١
إن من ) : ١٠١:ص(تاريخ وقال حسين الموسوي في كتابه الله ثم لل  )٥٢/٣٣٩( بحار الأنوار -٢

المتعارف عليه، بل المسلم به عند جميع فقهائنا وعلمائنا أن الكعبة ليس لها أهمية، وأن كربلاء خير منها 
وهي أرض االله المختارة  ،ا هي أفضل بقاع الأرضنوأفضل، فكربلاء حسب النصوص التي أوردها فقهاؤ

ولا تدانيها أرض أو بقعة  ،سلام وفي تربتها الشفاءوهي حرم االله ورسوله وقبلة الإ ،المقدسة المباركة
  :وكان أستاذنا السيد محمد الحسين آل كاشف الغطاء يتمثل دائماً بـهذا البيت .أخرى حتى الكعبة

  .الرتبة علو لكربلا بان ...... ومن حديث كربلا والكعبة
   ).١/٣٩٧(أصول الكافي  -٣
    )٥٢/١٣٥(بحار الأنوار -٤

ن ابن سبأ كان أول من قال بالنص لأحثين من يرى أن أصل التشيع ذو صبغة يهودية وذلك من البا  -٥
وقد قال  .من أصول المذهب الشيعيبعد ذلك والوصية، والرجعة، وابن سبأ يهودي، وهذه الآراء صارت 

القول فاليهودية ظهرت في التشيع ب": الأستاذ أحمد أمين، حيث قال هممن بهذا الرأي جمع من الباحثين
ا لَن تَمسنَا النَّار إِلاَّ أَيام{ :إن النار محرمة على الشيعي إلا قليلاً كما قال اليهود: بالرجعة، وقالت الشيعة

إن نسبة الإمام إلى االله كنسبة : والنصرانية ظهرت في التشيع في قول بعضهم. ]٨٠:البقرة[}معدودةً



  
 

 ٤٤٤

                   *          *          *  
                     

  الخاتمة

رق          ن الف ھ م ا أردت عرض ت فیم د وفق ون ق الى أن أك ن االله تع و م أرج
نھج الشیع   الواضح بین منھج أھل ال ى سنة والجماعة وم ي    ة الاثن عشریة ف

ت  وبیان ، التفسیر ا بن  تھاف ھ ھؤلاء  م ي     الشیعة  ى علی داتھم ف آراءھم ومعتق
ى آراء   فلا یعقل أن تجتمع الأمة، فتزول الفرقة بزوال الشبھة.تفاسیرھم عل

بُلھ كث  ، معتقدات باطلةو ى الاختلاف      فالباطل سُ ؤدي إل ا ی ددة مم رة ومتع ، ی
ا لن ینجح من لذ، ى الوحدة والاجتماعأما الحق فلھ سبیل واحد مما یؤدي إل
ذا  ى     یدعو إلى الوحدة أوالتقریب بین الم ي القضاء عل د النجاح ف  ھب إلا بع

ة       ین الأم ة ب وع الفتن ى وق ي أدت إل تم   ، الآراء والمعتقدات الفاسدة الت ن ی ول
وأن تتولّى االله ورسولھ والمؤمنین ، للأمة ذلك إلا بالعودة إلى سالف مجدھا

صحابة النبي الأمین وأھل بیتھ الطیبین رضي :ء المؤمنینوعلى رأس ھؤلا
  :وأن تلتزم بما یلي.االله عنھم أجمعین

ھ ولا         العودة إل  -١ ین یدی ھ الباطل من ب ذي لا یأتی الى ال اب االله تع ى كت
من خلفھ فھو النبع الصافي والمعجزة الخالدة والدستور الذي تستمد  

  .منھ الأمة منھجھا ونورھا
                                                                                                                                       

شيع تويرى جولد تسيهر أن فكرة الرجعة تسربت إلى ال] ٤٣٧: فجر الإسلام ص: انظر[ "...المسيح إليه
  ).٢١٥العقيدة والشريعة ص : انظر(ن طريق المؤثرات اليهودية والنصرانية م

العرب تدين بالحرية، والفرس لأن  :)فارسية التشيع ( القول بالأصل الفارسي ومن الباحثين من يرى 
أن ينظروا إلى الملك نظرة فيها معنى التقديس،  سقد اعتاد الفريدينون بالملك والوراثة في البيت المالك، و

  .فنظروا هذا النظر نفسه إلى علي وذريته
إنا نعتقد أن الشيعة قد تأثروا بالأفكار الفارسية حول الملك والوراثة، ": يقول الشيخ محمد أبو زهرة

أهل فارس من الشيعة، وأن الشيعة والتشابه بين مذهبهم ونظام الملك الفارسي واضح، ويزكي هذا أن أكثر 
: الفصل/ ابن حزم:وانظر[ .]١/٣٨: تاريخ المذاهب الإسلامية/ محمد أبو زهرة" [الأولين كانوا من فارس

٢/٢٧٣ [  
  
  
  



  
 

 ٤٤٥

ا      العودة إلى ما ثب  -٢ ا أیضً لم لأنھ ھ وس ت من سنة النبي صلى االله علی
الى   ن االله تع ي م رآن   ، وح یریة للق ذكرة التفس ي الم م   ،وھ لا یُفھ ف

 .القرآن الكریم على الوجھ الصحیح إلاّ بھا
ة      -٣ ذه الأم ھ أول ھ ان علی ا ك إذ لا یصلح  ، العودة في فھم الدین إلى م

 .آخر ھذه الأمة إلاّ بما صلُح بھ أولھا
ل ق       عدم تقدیس  -٤ أنھ ونبُ ا علا ش ل إنسانٍ مھم دره أقوال الرجال إذ ك

ھ   ن كلام ھ إلا الرسول  یؤخذ م رد علی لم ویُ ھ وس لا .صلى االله علی ف
الى و    ول االله تع ى ق ول  ینبغي لمسلم أن یقدم قولاً عل صلى   رسولھ ق

دَ         {: قال تعالى االله علیھ وسلم یْنَ یَ دِّمُوا بَ ا تُقَ وا لَ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ يِ یَ
یمٌ       مِیعٌ عَلِ ھَ سَ ھَ إِنَّ اللَّ وا اللَّ ال  }١:الحجرات {}اللَّھِ وَرَسُولِھِ وَاتَّقُ  :وق

ونَ        { راً أَن یَكُ ولُھُ أَمْ ھُ وَرَسُ ةٍ إِذَا قَضَى اللَّ ا مُؤْمِنَ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَ
دْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِیناً لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِھِمْ وَمَن یَعْصِ اللَّھَ وَرَسُولَھُ فَقَ

زاب{ } ر ولمّ   }٣٦:الأح ى عم ھ ا نھ ي االله عن ر رض و أمی وھ
ھ          نھم ابن ك وم ي ذل ھ الصحابة ف ي الحج خالف للمؤمنین عن التمتع ف

د االله نة  عب ق الس م یواف ھ ل ھ   ،لأن قول ة الفق ن أئم د ورد ع أبي وق ك
افعي ة والش ن   حنیف الف الس م إذا خ رك كلامھ د ت ا یفی ا م  ،ةوغیرھم

ا و ر       وردأیضً ت كجعف ل البی ة أھ ض أئم ن بع یعة ع ب الش ي كت ف
ا   الصادق والرضا  لھ  رضي االله عنھم ا حاص ا حدیثً   لا :م وا علین ا تقبل

  .وقد سبق بعض ھذا." لا ما وافق القرآن والسنةإ

ي     -٥ روع الت ن الف ھ م وا فی ا اختلف ا فیم ھم بعضً لمون بعض ذر المس أن یع
   .خوة الإسلامنقض أ إلىإذ لا یؤدي ذلك ، لعلماءیجوز فیھا الخلاف بین ا

ذا  رحمن    . ھ ق فمن االله ال ان من توفی ا ك ل أو تقصیر   ، وم ن زل ان م ا ك وم
ذلت  ، ا شأن الإنسان فمني وھذ ي ب وأسأل االله  . قصارى جھدي    وحسبي أن

ھ      ا قصرت فی ي م ر ل ول     ، عزّ وجلّ أن یغف ي الق ي الإخلاص ف وأن یرزقن
ات     وأن یرزقنا لذة النظر إلى.والعمل ي جن وجھھ الكریم ومرافقة رسولھ ف

النعیم مع الذین أنعم االله علیھم من النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین  
ا ك رفیقً ن أولئ لم   .  وحس حبھ وس ھ وص د وآل یدنا محم ى س م عل ل اللھ وص

  .إلى یوم الدینتسلیمًا كثیرًا

 .سبحان ربك رب العزة عما یصفـون

  .وسلامٌ على المرسلــــــــین



  
 

 ٤٤٦

                                                      .  والحمد الله رب العالمـــــــین

                                               
    بقلم 

 

  دمياط -مصر 

  



  
 

 ٤٤٧

  ھم المراجعأ
  :أھل السنة مراجع: أولاً 

  :الحدیثكتب ) أ(  

/محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق  /موطأ الإمام مالك/مالك بن أنس أبو عبداالله الأصبحي  -١   

.مصر/يدار إحیاء التراث العرب: الناشر   

 /بیروت / دار ابن كثیر  /صحیح البخاري/ محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي -٢
.  ھـ ١٤٠٧  الثالثة  الطبعة  

محمد فؤاد عبد : تحقیق  /صحیح مسلم/مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري  -٣
.بیروت /دار إحیاء التراث العربي  /الباقي  

محمد محیي الدین : تحقیق  /سنن أبي داود/سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي  -٤ 
.دار الفكر/عبد الحمید     

بیروت /دار إحیاء التراث العربي/ سنن الترمذي / محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي  - ٥  

  /عبدالفتاح أبو غدة: تحقیق  /المجتبى من السنن/ أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي  -٦
. ھـ١٤٠٦ الطبعة الثانیة/ حلب/مكتب المطبوعات الإسلامیة   

دار  /لباقيا محمد فؤاد عبد: تحقیق  /سنن ابن ماجھ /ینيحمد بن یزید أبو عبداالله القزوم -٧
.بیروت /الفكر   

. القاھرة/قرطبة  مؤسسة/ مسند الإمام أحمد بن حنبل / أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشیباني -٨  

/ بیروت /دار الكتاب العربي /سنن الدارمي / عبداالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي -٩ 
.ھـ١٤٠٧  الطبعة الأولى   

: تحقیق  /صحیح ابن خزیمة/   محمد بن إسحاق بن خزیمة أبو بكر السلمي النیسابوري  - ١٠
  ھـ١٣٩٠  بیروت /المكتب الإسلامي/ محمد مصطفى الأعظمي. د

 /صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان/محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي   - ١١
ھـ ١٤١٤  الطبعة الثانیة / بیروت/الرسالة مؤسسة /  شعیب الأرنؤوط: تحقیق   

: تحقیق  /المستدرك على الصحیحین /  محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النیسابوري   - ١٢
ھـ١٤١١  لطبعة الأولى ا/  بیروت/دار الكتب العلمیة /  مصطفى عبد القادر عطا  

  بیروت /المعرفة  دار /قطنيسنن الدار/ علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي   - ١٣
ھـ ١٣٨٦  



  
 

 ٤٤٨

حمدي بن : تحقیق  /المعجم الكبیر/سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني  - ١٤
ھـ١٤٠٤  الطبعة الثانیة /الموصل/مكتبة العلوم والحكم  /عبدالمجید السلفي  

ھـ١٤١٥ ھرةالقا /دار الحرمین /المعجم الأوسط/ أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني - ١٥  

 /بیروت/المكتب الإسلامي :  /المعجم الصغیر/ أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني - ١٦
ھـ ١٤٠٥  الطبعة الأولى   

حسین سلیم : تحقیق  /مسند أبي یعلى/أحمد بن علي بن المثنى أبو یعلى الموصلي التمیمي  - ١٧
ھـ١٤٠٤  الطبعة الأولى  /دمشق /دار المأمون للتراث  /أسد  

حبیب الرحمن : تحقیق  /مصنف عبد الرزاق/ أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني - ١٨
ھـ١٤٠٣ الطبعة الثانیة  /بیروت /المكتب الإسلامي  / الأعظمي  

: تحقیق  /المصنف في الأحادیث والآثار/ أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شیبة الكوفي  - ١٩
ھـ١٤٠٩  الطبعة الأولى/ ریاضال /مكتبة الرشد /  كمال یوسف الحوت  

محمد : تحقیق  /سنن البیھقي الكبرى/أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البیھقي  - ٢٠
ھـ ١٤١٤  مكة المكرمة /مكتبة دار الباز / عبد القادر عطا  

 /دار الكتب العلمیة/ سنن النسائي الكبرى/أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي  - ٢١
. ھـ ١٤١١ طبعة الأولىال/ بیروت  

دار الكتاب العربي  /حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء/ أبو نعیم أحمد بن عبد االله الأصبھاني - ٢٢
. ھـ١٤٠٥  الطبعة الرابعة /بیروت/  

: كتب التفسیر وعلوم القرآن) ب(    

د  -١ ر محم و جعف ري  أب ر الطب ن جری یر/ب رآن  تفس یر الق ان وتفس امع البی د  /ج ق أحم بتحقی
  .م٢٠٠٠الطبعة الأولى/  مؤسسة الرسالة/اكرش

ن مسعود البغوي      -٢ د الحسین ب ل  / أبو محم الم التنزی د النمر   / مع ق محم ة /تحقی ة  /دار طیب الطبع
  .م١٩٩٧الرابعة 

ن الجوزي     -٣ رج اب و الف م التفسیر   /أب ي عل یر ف ق د /زاد المس رحمن   .تحقی د ال ن عب د ب و ،محم وأب
  ھـ١٤٠٧ولىالطبعة الأ/دار الفكر ببیروت/المھاجر

ي     -٤ د القرطب ن أحم د ب رآن   /أبو عبد االله محم ام الق ري     /الجامع لأحك ارودي وخی اد الب ق عم تحقی
  .الطبعة الأولى/المكتبة التوفیقیة/ سعید 

  .بیروت/ دار الفكر/مفاتیح الغیب/ فخر الدین محمد بن عمر الرازي -٥

  .الطبعةالأولى/صرمكتبة م/تفسیر القرآن العظیم/ أبو الفداء اسماعیل بن كثیر -٦

  .بیروت/دار الفكر /أنوار التنزیل وأسرار التأویل/عبد االله بن عمر البیضاوي -٧



  
 

 ٤٤٩

  .بیروت/إحیاء التراث العربيدار  / روح المعاني/ شھاب الدین محمد الألوسي -٨

  .عالم الكتب/ فتح القدیر/ محمد بن علي الشوكاني  -٩

رحمن   تیسیر الكری/عبد الرحمن بن ناصر السعدي -١٠ ار / م الرحمن في تفسیر كلام ال / دار المن
  .مصر

  .م١٩٩٠طبعة / بیروت/ الفكر للطباعة والنشردار /أضواء البیان/ الشنقیطي -١١ 

  .الطبعة الثانیة/ الرسالة/التفسیر الوسیط للقرآن الكریم/ محمد سید طنطاوي.د -١٢

  .ة والنشربالقاھرةدار غریب للطباع/تفسیر القرآن الكریم/عبد االله شحاتھ . د -١٣

اء  -١٤ ن العلم ة م ریم   /لجن رآن الك یر الق ي تفس ب ف لامیة   /المنتخ ئون الإس ى للش س الأعل المجل
  .م١٩٨٦عام الثانیة عشر طبعة البمصر 

  .الطبعة التاسعة/دار الصابوني/صفوة التفاسیر/ محمد علي الصابوني -١٥

دار إحیاء التراث / قمحاويمحمد الصادق : تحقیق  /أحكام القرآن / أبو بكر الجصاص - ١٦
ھـ ١٤٠٥ :طبعة/بیروت/العربي   

رآن  / جلال الدین السیوطي  -١٧ راھیم     / الإتقان في علوم الق و الفضل إب د أب ق محم ة  / تحقی مكتب
  .القاھرة/دار التراث

  .م٢٠٠الطبعة السابعة عام/ مكتبة وھبة/التفسیر والمفسرون/محمد حسین الذھبي. د -١٨

  .الإسكندریة/دار عمر بن الخطاب/التبیان في علوم القرآن/نيمحمد علي الصابو -١٩

ري   -٢٠ ر الزمخش ن عم ود ب ي(محم اف /)المعتزل یر الكش ي  /تفس ابي الحلب طفى الب ة مص طبع
  م١٩٦٦طبعة عام/وأولاده بمصر

  :منوعة  كتب أخرى) ج( 

  .بیروت/ دار صاید/ الطبقات الكبرى/محمد بن سعد  -١

  .بیروت/مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ریخ الأمم والملوكتا/ محمد بن جریر الطبري -٢

الات الإسلامیین واختلاف المصلین    /أبو الحسن الأشعري -٣ د      /مق دین عب ي ال د محی ق محم تحقی
  ھـ١٣٨٩الطبعة الثانیة /مكتبة النھضة المصریة/الحمید

دادي    -٤ ب البغ داد  /الحافظ الخطی اریخ بغ ادر عطا     /ت د الق ق مصطفى عب ب ا /تحقی ة دار الكت لعلمی
  .بیروت/م١٩٩٧الطبعة الأولى /

ى الشیعة     /تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة -٥ رد عل ي ال منھاج السنة النبویة ف
  . ھـ١٤٠٦الطبعة الأولى/مؤسسة قرطبة/محمد رشاد سالم.تحقیق د/والقدریة



  
 

 ٤٥٠

  .الطبعة الأولى/دار المنار/البدایة والنھایة/الحافظ ابن كثیر -٦

  . بیروت/ دار المعرفة/میزان الاعتدال/شمس الدین الذھبيالحافظ  -٧

ذھبي  -٨ بلاء    /الحافظ ال ؤوط   /سیر أعلام الن ق أكرم البوشي   ،تخریج شعیب الأرن مؤسسة  /وتحقی
  .١٩٩٣الطبعة التاسعة/بیروت/ الرسالة

قلاني  -٩ ر العس ن حج افظ اب زان /الح ان المی ات /لس ي للمطبوع ة الأعلم روت/ مؤسس ة /بی الطبع
  .م١٩٧١لثانیةا

ر   -١٠ ن حج افظ اب ذیب /الح ب التھ ا   /تقری ادر عط د الق طفى عب ق مص ة  /تحقی ب العلمی دار الكت
  .م١٩٩٥الطبعة الثانیة /بیروت

قلاني   -١١ ر العس ن حج افظ اب اري  / الح حیح البخ رح ص اري ش تح الب ة/ف /  دار المعرف
  .الطبعة الثانیة/بیروت

  .م٢٠٠٠دار الحدیث طبعة /یةشرح العقیدة الطحاو/ ابن أبي العز الحنفي -١٢

  .القاھرة/ المكتبة التوفیقیة/ الحدیث والمحدثون/محمد أبو زھو.د -١٣

  .طبعة الجامعة/عشریة أصول مذھب الشیعة الإمامیة الاثنى/ناصر عبد االله القفاري.د -١٤

الوس عل .د -١٥ د الس ى / ي أحم یعة الاثن ع الش روع   م ول والف ي الأص ریة ف وى/ عش / دار التق
  .مصر

  .القاھرة/دار الفكر العربي/أصول الفقھ/محمد أبو زھرة -١٦

  .بیروت/دار النفائس/أصول الفقھالواضح في  /محمد سلیمان الأشقر.د -١٧

  .الریاض/دار الفضیلة /أصول الإسماعیلیة/سلیمان عبد االله السلومي.د -١٨

  .دار الإیمان بالإسكندریة/ حقبة من التاریخ/عثمان الخمیس -١٩

  .م١٩٩٦ طبعة عام العامة للكتاب الھیئة المصریة/ فجر الإسلام/أمین أحمد -٢٠

  .م٢٠٠٠الطبعة السابعة/دار التقوي/غایة المرید في علم التجوید/عطیة قابل نصر-٢١

 .الطبعة الثامنة/الدار العالمیة بالإسكندریة/المھدي/محمد بن إسماعیل المقدم -٢٢

  .دار الفضیلة/المصطلحات والألفاظ الفقھیةمعجم /محمود عبد الرحمن عبد المنعم.د -٢٣

  ھـ١٤١٢الطبعة الأولى /دار الزخائر بقم/شرح نھج البلاغة/ الإمام محمد عبده -٢٤

  .م٢٠٠٣الطبعة الأولى/ دار الآثار/ شرح العقیدة الواسطیة/محمد خلیل ھراس -٢٥



  
 

 ٤٥١

  :الشیعة الإمامیة مراجع :ثانیًا 

  : كتب الأحادیث )أ(

  .دار الكتب الإسلامیة/الكافي/الكلینيمحمد بن یعقوب  -١

ھ   /  محمد بن عليأبو جعفر بن بابویھ القمي ا   -٢ ن لا یحضره الفقی مؤسسة النشر الإسلامي    /م
  .الطبعة الثانیة/التابعة لجماعة المدرسین بقم

  .طھران  /  دار الكتب الإسلامیة  / الاستبصار /الطوسي أبو جعفر محمد بن الحسن -٣
  .  طھران  /الرابعة الطبعة /دار الكتب الإسلامیة  / ذیب الأحكامتھ /الطوسي -٤

روت /مؤسسة الوفاء/تحقیق محمد باقر البھبودي/بحار الأنوار/ محمد باقر المجلسي -٥ ة  /بی الطبع
  .الثالثة

  .بیروت/دار إحیاء التراث العربي/ محمد الرازي:تحقیق/وسائل الشیعة/ الحر العاملي -٦

وري    -٧ رزا الن ائل/  المی تدرك الوس راث    /مس اء الت ة آل البیت لإحی روت /مؤسس ة / بی الطبع
  .م١٩٨٨الثانیة 

وري  -٨ رزا الن تدرك/المی ة المس راث     /خاتم اء الت لام لإحی یھم الس ت عل ة آل البی م /مؤسس     / ق
  .ھـ١٤١٥  لطبعة الأولىا
  .المطبعة العلمیة بقم/جامع أحادیث الشیعة/السید البروجردي -٩ 

ھ :لشریف الرضيا -١٠ ي االله عن ي رض ام عل ى الإم وبة إل ب المنس ة/ الخط ج البلاغ ق /نھ تحقی
  .ھـ١٣٨٧طبعة/دار الكتب اللبناني/صبحي الصالح

  :كتب التفسیر وعلوم القرآن) ب(

ي    -١  راھیم القم ن إب ي ب ي /عل یر القم ري   /تفس ب الجزائ ید طی ق الس اب  /تحقی ة دار الكت مؤسس
  .للطباعة والنشر بقم

ن -٢ د ب ي محم عود العیاش ي/مس یر العیاش ود  /تفس احبھا محم لامیة لص ة الإس ة العلمی المكتب
  .الكتابجي

ى العسكري   /الحسن العسكري -٣ م     /التفسیرالمنسوب إل دي بق ام المھ ى   /مدرسة الإم ة الأول الطبع
  .ھـ١٤٠٩

ي     -٤ ن الطوس ن الحس د ب ر محم و جعف رآن   /أب یر الق ي تفس ان ف ب   /التبی د حبی ق أحم تحقی
  .ھـ١٤٠٩الطبعة الأولى /الإعلام الإسلامي مكتب /العاملي

  م١٩٩٥الطبعة الأولى /بیروت/مؤسسة الأعلمي/مجمع البیان/الفضل بن الحسن الطبرسي -٥

ي  -٦ ن الطبرس ن الحس ل ب امع/الفض ع الج ة   /جوام ة لجماع لامي التابع ر الإس ة النش مؤسس
  .المدرسین بقم



  
 

 ٤٥٢

اني -٧ الفیض الكاش ب ب ن الملق ولى محس ي ت/الم افي ف لام اهللالص یر ك ة /فس مكتب
  .ھـ١٤١٦الطبعة الثانیة /بطھران/الصدر

اني     -٨ الفیض الكاش ب ب ولى محسن الملق ب الإعلام الإسلامي   /  صفى الأالتفسیر/الم ة /مكت الطبع
    .ھـ ١٤١٨الأولى 

ویزي    -٩ ي الح ة العروس ن جمع ین  /اب ور الثقل یر ن ي   /تفس م المحلات ید ھاش ق الس ة /تحقی مؤسس
  .قم/النشرإسماعیلیان للطباعة و

ھدي  -١٠ د المش رزا محم دقائق /المی ز ال یر كن ة /تفس ة لجماع لامي التابع ر الإس ة النش مؤسس
  .المدرسین بقم

ین الطب  -١١ د حس ید محم ائياالس رآن / طب یر الق ي تفس زان ف ین  /المی ة المدرس ورات جماع منش
  .بالحوزة بقم

  .طبعة مرتضى الرضوي/تفسیر القرآن الكریم/السید عبد االله شبر-١٢

زل    /ناصر مكارم الشیرازي -١٣ اب االله المن ة والنشر لمدرسة     /الأمثل في تفسیر كت م الترجم قس
  .أمیر المؤمنین

وئي -١٤ م الخ و القاس رآن/أب یر الق ي تفس ان ف ة والنشرد/البی راء للطباع روت/ار الزھ ة /بی الطبع
  .م١٩٧٥الرابعة 

  .بیروت/دار التعارف/التفسیر المبین/محمد جواد مغنیة -١٥

  . المكتبة المرتضویة بطھران/تحقیق محمد باقر البھبودي/زبدة البیان/المحقق الأردبیلي  -١٦

  . ھـ١٤٠٥الطبعة الثانیة / مكتبة النجفي المرعشي/ فقھ القرآن/ القطب الراوندي -١٧

  :متنوعة  كتب أخرى) ج(

ھ   -١ ن بابوی دوق اب یخ الص ة  / الش ن الإمامی ي دی ادات ف ة /الاعتق د للطباع ر  دار المفی والنش
  .م١٩٩٣الطبعة الثانیة /بیروت

د  -٢ یخ المفی الات / الش ل المق اري  / أوائ راھیم الأنص ق إب روت / تحقی د ببی ة /دار المفی الطبع
  .م١٩٩٣الثانیة

د  -٣ ة  / الشیخ المفی الة المتع ع      /رس د للطباعة والنشر والتوزی روت   /دار المفی ة  / بی ة  الطبع  الثانی
  .م١٩٩٣

  .بیروت /دار المفید للطباعة والنشر والتوزیع  /الأمالي/ الشیخ المفید -٤

  .الطبعة العلمیة بقم/الإیقاظ من الھجعة بالبرھان على الرجعة/محمد بن الحسن الحر العاملي -٥

  .م١٩٧٧الطبعة الرابعة /بیروت/دار الكتاب العربي/كتاب الغدیر/الشیخ الأمیني -٦



  
 

 ٤٥٣

  .ھـ١٣٤٨النجف طبعة /ویةالطبعة المرتض/تنقیح المقال /عبد االله الممقاني -٧

  .الطبعة الثالثة/منشورات مدینة العلم بیروت/معجم رجال الحدیث/أبو القاسم الخوئي -٨

  .نشر المشعر بقم/تحقیق ماجد الغرباوي/نھایة الدرایة/السید حسن الصدر -٩

  .دار الحدیث للطباعة والنشر بقم/رسائل في دراسة الحدیث/أبو الفضل حافظیان البابكي -١٠

  .مكتب الإعلام الإسلامي بقم/عصر الظھور/علي الكوراني العاملي -١١

ومیني -١٢ ائل/الخ ق/الرس ي : تحقی ى الطھران ر     / مجتب ة والنش ماعیلیان للطباع ة اس مؤسس
  ھـ١٣٨٥ طبعة /والتوزیع

  .الطبعة الرابعة/ بیروت/دار التعارف/ الشیعة والحاكمون/حمد جواد مغنیةم -١٣

    .هرانط /البعثة  مؤسسة / خلاصة عبقات الأنوار/السید حامد النقوي -١٤

  .م١٩٧٦الطبعة الأولى /دار التعارف بیروت/نھج السعادة / لشیخ المحموديا -١٥

  



  
 

 ٤٥٤

  الفھرس
  

  رقم الصفحة                                                               الموضوع 

  ٢  ..  ............................................................................ المقدمة

  ٥  ..  ....................................................................بین یدي البحث 

      ٢٦  .. .........................القرآن بین أھل السنة والشیعة الاثنى عشریة :القسم الأول

  ٢٦  .. ..................................................................... تعریف القرآن

    ٢٨  .. ........................................... اعتقاد الشیعة الاثنى عشریة في القرآن

              ٣٤  . ............................................................. حفظ االله تعالى للقرآن

  ٣٧  .......................................جمھور الشیعة الاثنى عشریة بالتحریف  قول

   ٤٦  .........................................................قول بعضھم بعدم التحریف 

    ٥٤  ........................................................................ جمع القرآن

    ٦٠  .................................................................القراءات المتواترة 

   ٦٦  ...................................................................النسخ في القرآن 

  ٧٢  ................................................................علاقة السنة بالقرآن 

   ٧٥ ........................التفسیر بین أھل السنة والشیعة الاثنى عشریة : القسم الثاني

   ٧٨  ..............................................................ما ھو التفسیر بالمأثور

   ٧٩  ................................ ھل فسر الرسول صلى االله علیھ وسلم القرآن كلھ ؟

  ٧٩  ............................................................... الصحابة المفسرون  

  ٨٧........   ................................................... طبقات التابعین المفسرین

   ٩٨ ................. ............... ما موقف الشیعة الاثنى عشریة من التفسیر بالمأثور

  

  رقم الصفحة                                                               الموضوع 



  
 

 ٤٥٥

  ١٠١   ...........................................................ما معنى التفسیر بالرأي 

  ١٠٥   .........................................................التفسیر الإشاري معنى ما 

  ١١٢ ....................... ..............................ما العلوم التي یحتاجھا المفسر 

  ١١٢ ....................................... .ما الآداب التي ینبغي أن یتصف بھا المفسر 

       ١١٤.................... .....................................موقف الزیدیة من التفسیر  

  ١١٥  ........................................... موقف الإسماعیلیة الباطنیة من التفسیر 

  ١٢٥   ................................................. موقف الاثنى عشریة من التفسیر

  ١٢٥ ....................... ...................موقفھم من الأئمة وأثر ذلك في تفسیرھم 

  ١٢٧  ......................................تأثرھم بآراء المعتزلة وأثر ذلك في تفاسیرھم 

   ١٢٧   ................................................أثرھم بمذاھبھم الفقھیة والأصولیةت

   ١٣١  ..................................... ...الباطني في تلاعبھم بالنصوص أثر التفسیر

د        :القسم الثالث ام وعقائ ة أحك ا الشیعة الإمامی ى علیھ ي بن أمثلة من التفاسیر لبعض الآیات الت
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